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ون 


1 مدرس علوم القران وعلوم الحدنث تصن الدعوة والارشاد 
بكلية أصول الدين سابع '. 


علبق ماقرره مجا 


جيم المقوق محفوظة 
يوا لأ زم 


عبطب سباق اكلى ركاه ٍ 


. 
لذ ست 

الب 01 َه أ 2 .2 7 

#١‏ ممه _- رضم 


35 لله رب العألمين»الرّ من حيمر مَالِك ين مالددين» رباك 
يد وَإِياكَ لَسْتَمِينُ» اهدن الصرًا لتقي مراط لضت 


ين ل له سسم 


ا ير اموب عَلَبْوْم وَلا الضالين. امين . 


. 
5-2 


١-التصدبر‏ 
مسي رارم . 


000 لله وَسَلَام كَل عِبَاوه آلَدْينَ آصْطوَ! » . أما بعد » فماهى الطبعة لثالثة . 
من كتاب « مناهل العرفانفى علوم القران 1 “مها لقر الى الا كرمين ابد امت 
النظرافية» رجا أن أدزك الكال أو أازبء فزدت وحدفت + وقدمت وأدرت : 
وصحدت 00 هيافد تباركت لاد ا عن د اك ل 
ش نك وشكلته » ونظلمته وصقللته . ولولا أزمة الورق المادة لابس الكنات عل ان 
من هذذه انلة . ولسكن إذا سل لاك الجوهر واللباب » فلا مليك من النشر والإهاب . 

«خذ بطل السيف وائرك عَمْدَهُ ‏ واعتير فضل القت دو اثيكر' » 

على أن الذنب فى ذلك هو ذنئبٍ هذه ارب اروس الطاحنة » الى ا 
وطمت وعمّت » حتى لم ينجّمن شرها شرق ولاغرب» ولا ضيّق ولا رحب » بلقمدت 
للناش يكل ضراط ؛ وأثرت فى جميع ارائق هق آدوات الطبع ( بالطبع ) . 

لطف اللالبلاد والعياد» وأخرجالإسلام من هذه الحنة قوى السّناد » رفي العاد» 
عالى التكلمة » مسموع الصوت ؛ حتى ينىء ابيع إلى تحبوجته وا وارف ظلاله 
وسلامه؛ و أمنهوإيانه» وعدلهورحمته» وسرووم#احتة» دحت يعدو اأن مبضة الما 


على الإنسانية جامحة» إن إتسابرها: ميضة ا وف بي مطالب بت والحيده 


4 2-0 5 
وتؤاخى بين إنسان الشرق والغرب» وتستأصل النعرات الجنسية والطائفية » وتنظل من 
الكل جببة معد عل طراظ لمق واطير» .وح لا ككرد و وَيَكون 
آل 2 شٍِ ١6‏ 


لو جد 10 'أيا مجتمعة إلا فى الإسلام ؟ وهل يوجد الإسلام بشير اق ان؟وهل 
يفهم القرآن إلا « بعلوم القرآن » ؟ وهو موضوع كتابنا الآن؟ د 0 آلناس قد 
جاوقك” 0 نكيم وَسْقَادٍ لما فى دور و 0 م منين * 
كل بفضل آله وبر" مه ذلك كليفرحوا هو حَير مما يجممون * » . 


سه 


53 


محاولانلى : 


ولفذ حاولت فى هذا التأليف أموراً خسة : 
0 75 3 ع 8 : 5 
أولما ‏ أن تسكون كتابى من النسّق الأزهرى الجديد فى تفكيره وفى تعبيره » 
بك يتيس فبمه وهضمه للقراءمن أبناءهذا الجيل؛سواه منهم الحمّق الأزهرى والتقف 
المدنى » فإن سكل زمان لفق وا ساتاع ومنطقا أ وبرهانا . 9 وَما أرسلبا ون ) رَسول ِل 
ش إبلسان قوام مه سن 8 . 
على أنى فىهذه الحاولة لا أدّعى أنى أ نشأت وابتكرت » ولا أحدثت وابتدعت. 
بل :قصاراى أننى: فبمت ‏ وأحسنت العرض إذا كنت قد وُقْقَتْ . أما الادة نفسها 
فالفضل فيها لعداء هذه الأمة الذين أَبْلَوًا فى جمعها بلا حستاً » ول مخرجوا من الدنيا 
0 عامية هائلة 3 وكنوزاً ثقافية زاخرة 4 لايوحجد مثلها قري ميا ف أ أمة : 
:2 :0 5 5 ل 00 7 
من أمم الأرض إلى يوم الناس هذا ! وأعتقد أننا لو أحسنا القيام على هذه التركة 
لكان لنا شأن غير هذا الأن » ومكانة وسلطان لايدانمهما مكانة ولا ساطان ! 


5 كن ماقضى كان . ولمل الستقبل القريب يكون أسعد من هذا | الحاضر الحرانن. 


ْ ثانا أن أعال شمهاتعهم نا الراهن علاجا ينح الأذى عن طريق عشاقاطق» 


وطلات المفيقة 4 ورواد البحث 4 ومريدى الإسلام ٠.‏ 


ولقد التزمت فى علاج هذه الشبهات أدب الباحث وواجب الناظر . ورأيت لثل ٠.‏ 
هذاالاعتبار أن أر خى الستر على أخماء أضحاب هذه الشبه خضو غ المعاصربن مهم . 
وده ءالسياسية محاسنة لهم عمىأن برعوواء ويا فى سلام لكك وهدة تعس 

أن يلوا ومبدءوا » وغضا من شأ مان كان لم شأن كيلا يقلدوا فاننا ]أ صحناق 

زمان افتقن كثيرمن الناس فيه بالأسماء والرتب» والأموال والنسب. وباتوا لايعرفون 

. .. .. الرجال بالمق نما يعرفون المق بالرجال»فالباطل إن صدر من فلان النابه فبوغندم حو 
وزين» والح إن جاء به فلان امخامل فبو عندهم باطل وشين! وهكذا اختات الضوابط 


. واتقلبت الموازين ! . 


اقباج أن ار عند كل مناسبة جلال التآخى بين الإسلام والمل » لتنكشف 
تلك اللاسيسة الرخيصة المقضوحة الى خيّاث إلى الخدوءين أن بين الدين والعم 200 
قائمة 3 وحرياً طاطنة ؛ وعذاف معاضقة» كأن الدين 5 الجبل 2 وكآن العم حليف 


الك ر!« كيرت كلمة رجه من أوَاههم إن ون إلا كديا 6. 


1 


رانننا ان 15 3" عرار التشريع وحكه كلا دعاق المقام 62 ليع من 5 م 
40 أن هذا الدين هو حاجة الإنسانية » ودواء البشرية»و كال الفرد» وصلاح الجاعة» ولتتقطع 
أنفا ستلك الدعاية الضالة» دعايةفصل الدين عن السياسة»والثقافة الدينية عن الثقافةالدنية». 


الس 


0 
وقوانينالمدلو دساتير الحم عنهمقرتراتالعقيدة وشعائ رالعبادة! و هى أخي ثالدعو ات 
وأفسقها فيا تمل 5-6 
ولئن صم أن يقال هذا فى أديان قاصرة عن الوفاء اجات الإنسانية فى مناحى 
الإصلاح البشرى » فاكان يصحٌ أن يقال هذافى دين الإسلام بحال من الأحوال »لأنه 
دين عدودة وعمل» وعبادة وقيادة» وعم وخلق» وح وعدل» ورحمة وحق »ومصحف»” 
وسيف » ودنيا وآخرة إِ ش ا 
فد 35 فى ريب فليسأل التاريخ عن جليل الآثار التى تركها الحكم الإسلامى 
الصالح فى أتباعه ومن انضوى نحت لوامهم من الأقليات الأجنبية » على اختلاف أديالهم . 
ومذاهيهم الطائفية . | 
بل ليسألوا العالم وأحداثه » والدهر وتصاريفه : أ الحكين كان أيمح فى تربية 
الأفراد» وأنجوق إصلاحات الجاعات؛ وأهدى سبلا فى الاعتدال والاستدلال؟ أحكم 
السماءأم حك الأرض؟ وقانونالهالق أم قوانين الخلق؟ وتشريم العليي الحكيم الممزه عن 
الغرض والهوى » أم نشاريم الإنسان القاصر النظر والاطلاع » المتأئر بطفيان الغرائز 
5 رك وسو ود ةدو ع اللو شور رف عق لوكو عن 
ْ وج#سوح القوى ؟ِمم وان احم بيهم ما ايزل ألله »ولا تنيع أهواءهم 2« 


ال ل ا ل 01 كس ةسه 5 م ىنس كس مير مر 
وَاحد رم ان يفتنوك عن بعض ما اتزل م إليك. فإن تو أو افاعم انمارر يدالله 


1 


| ااه بعر اس - عع 


# م لله 


. سم 0 م سل عير سم دعر مله 55 
أن يصب ببعض ذنومهم' . وَإن كثيرًا مِنَ الناس لفأسقون » أفحكر اجاماية 
لو # داس 0 4 لَك ب - 1 
ينون ؟ وَمَن أحسن من الله كما لقم يُوقنون ؟» 

وإن ل يكنبم هذا فلي ألوا المنصفينمنمشاهير الغرب» كغوستاف لوبون الفرنسى 
وبرناردشو الاتحليزىء وأمثالهما من الذيندرسوا الإسلام وحثوهءم حكوا له وأ نصفوه» . 


وأطروه وامتدحوه 2 والفضل ماشهدت به الأعداء 6 1. ١‏ 


اك 
لسك القم عن لجو لان فى وذا اليدان»فالكلمة هنا للتصدبر والتنو يرعلا للمقارنة 
والتنظير . ويحينا أن ترذد فو ل الشاعر العربى : 
«ملكتيا فكان المنو منا سجية فلا ملكتر' سال بإلدم 0 ١‏ 
07 00 هذا الهفاوت” بدنناً وكزة 1 بالذى فيه ينضح 6 
أن أن أفخ الروح من بوق هذا الكتاب فى الكرام القارئين » لاسيا 
حللاى الأعد :أ الذ بنهعلى وشك النزول إلى ميادينالدعوة والإرشادءفأوقظهماً أغاف 


أن نكرن فل نانك وأحى عر الم معاذ الله أن تسكون قد ماتت . والروح هى كل 


شىء ! هى القوة الدافعة » وهى اللياة الرائعة ! والروح الممخبيحة لاتوجد: إلا فى القرآن" ' 


بل الروح الصحيحة هى القرآن ! « وَكُذَلك أَؤْدَينا ليك روح من أمر 6 » ! 
إن الإسلام لابريد من امسلل ولا يرضىله أن يكون هيكلا جامداً»ولا أن يكون 
تمثالاً هامداً ‏ فإن الإسلام عدر المياكل وابجود » خصم القاثيل والهمود . 


إغا بريد إلاسلام أن يكون المسلم روما يبعث الروح ؛ وحياءً ملا الدنيا حياة ‏ 


ورسولاً من رسل السلام والرحمة والنجاة ! أجل”. ويريد الإسلام أن يكون أهل الع 


7 من أتباعه أصحاب همير علية» وننوس أأنية الا يشترون بعبد الله تمن قليلاءولا يريدون . 


١‏ بعامهم عرض هذا الأدى. ما مهم وراه ئة الأنبياءفى إصلاح العالم ؟وتبليغ دعوة ة الا سلام 
على وحهها اطبقات الخلق 3 وتنفهذ 0 اث ق الأقضية وسائر شئون الحكي . 
< قرلا نف من كل فراقة اللسترر اق الدن: وليه دا قوامي 
اثعر من ف من هآ كه يعمو ى 3 و ردك فو مهم 

إذا رَجِموا إ لمهم مَل حَدَّرُونَ » ! ٠‏ 
وهنا فى هذه الآية المكيمة تتجلى رسالة العالم والطالب . وياها رسالة ! ثم يلها 


لأمائة ! نأل الله السلامة والأاعانة. 


رجانى 


تلك محاولاتى وأهدافىء فإذا 536 قد أصبها ذذيك الفضل من الله « وما 3 
من أعمة فين آلله » . وإن كانت لثانية فإ هى نفسى » وأستففر للم 

فرجاف من كل ناظر يطلم على عهب أن يدلى عليه » وبرشدنى إليه . فالدرئ. 
التصيحة ؛ والمسمون مخير ماتعاونوا . ومانجح سلفنا الصالح وكانوا خير أمة أخرجت 
للناس إلا بهذه الفضيلة. وإنه ليحلولى أن أقول هنا ما قاله عمر بن اللخطاب رضىاللعنه 
1 رح الله رجلا أهدى إلى" عيوب تقنى 6 . 


شكرى ب 
وإ لمدين” ببالغ الشّكر » وسابغ الجدء لأولئك السادةالأماجد الذين طوكقوا عنق 
يليل معاو نهم عيب » وجميل تقر يظهم وتقديرم . 

ولا أزال أحفظ بالإجلال والإكبار ؛ ما لقيته فى هذه المناسبة السعيدة من بعض. 
1 جالات الدولة» وكبار العاماء ورؤساءالجاعات الإسلامية» وأصحاب المحلات والصحف. 
اليومية » وإخوانى أبناء الأقطار الشقيقة ؛ خصوصاً الذين عملوا مهم على ترجمة هذا 
الكتاب ونقله فى دقة وأمانة إلى بعض اللغات الشرقية 

وأعتذر عن عدم نشر تقاريظهم والتنويه بفضلهم فى هذه الرة » ملمجل فى طبعى > 
وضيقٍ ف طبع الكتاب 5 ظ 

عحل الله الفرج” للأنام» وأعاد عبد الرخاء واليسر والسلام » وجعل العاقبة للإسلام 
وبلاد الإسلام « إن آله بَلِمْ أمْرِه . قَدْ جَمَلَ الله يكل ته قرا » .؟ 0 


الؤاف 2 


0 2-0 ا م 
«الجدلل اذى الع عَبْدِهِ ألكتاب ول" يل عوج » » والصلاة . 
ْ والسلام على من رشك لله بالقرآن رحمة لاعالين وفرجا » سيدنا ره عمد وعلى آله 
وصحابته » وأتباعه وغيية وأمته . ش 
أما بمد» فبذا كتاب « مناهل العرفان فى علوم القرآن » . كتبته تحتيقا ارغبة 
طلابى التخصصين ف الدعوة والإرشاد م نكلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية . 
مستمدًا معارفه ‏ بعد فتوح الله وتوفيقه ‏ مما كتب علماء الإسلام قدا وحديئاً »> 
فى القرآن التكرم وعاومه » والتفسير ومتدماته » وعل تاريخ التشريع » وعللى الكلام. 
والأصول » وعاوم اللغة العربية ومءاجمها » وعامى الفلسفة والاجماع » وعامى النفس. 
. والأخلاق » وبعض البحوث امنثورة هنا وهناك » فى غضون ارسائل 0 
عر بية #عيمة » ومترجمة منقولة . 
3 إلا ا 5 00 ا تكب فيه 1 والتوفيق والقبول. عو أن مويه 


فى القران وعلومه ومسهجى ف التاليف 

القرآن الكريم كاب خم الله به الكتب» » وأنزله على نى حم به الأثبيام بدين 
١‏ عام :خالد 3 به الأديان . 

فبو دستورٌ الخال قلإصلاح الخلق» وقانون السماء لهداية الأرض يق 
كل" تشريع » » وأودعه كل نبضة » وناط به كل" سعادة . 

وهو حجة الرسول وآيته اللكبرى: يقومفى ف الدنيا شاهدا برسالته» ناطقاً بفبوته » . 
دليلا على صدقة وأمانته . 

وهو ملا الدين الأعلى : اسةالل الإسلام * إليهدق عقا بذه وعباداتة» وحكه وأحكامه 


0 


وآدابه وأخلاقه » وقصصه ومواعظه » وعلومه ومعارقه . !1 

وهو عماد لئة العرب الأسمى : تدين له اللغتفى بقائها وسلامتهاء وتستمد علوممامنه 
على تنوعها وكثرتها » وتفوق سائر الاغات العالمية به فى أساليها وماذتها . 

وهو - أولاً وآخراً ‏ القوة الحوئلة التى عَيّْرت صورة العالم ا يرد 
الالك » وحوكات مجرى التاريخ ؛ وأنقذت الإنسانية الغائرة » فسكا"بما خلقت الوجود 
0 ديد إ 
ظ لذلك كله » كان القرآن” الكريم موضم العناية الكبرى من الرسول مَلله 

وصحابته » ومن ساف الأمة وخَلفَها جميما إلى يوم الناس هذا . 

. وقد اتمنذت هده المناية أشكالا مختلفة ‏ فتارة ترجع إلى لفظه وأدائه » وأخرى إلى 

ظ أسلو به وإمجازه » ومالثة إلى كتابته ورسمه » ورابعة إلى تفسيره وشرحه إلى غير ذللك. . 


دوسا 
وقد أنزة تفال ناسيك أعته التزاحي بالبخك والثاليف #بووضوا من + 
أجلها العلوم وذونوا الكتب » وكازوا ف هذا ليان الواسع أشواطاً بعيدة » حت 
زَّخَرت المكتبة الإسلامية بقراث مجيدمن آنار سلفنا السام “وعامائنا الأعلام .وكانت 
هذه الثروة ولاتزال مفخرة نتحددى بها أم الأرض » ونفحم بها امل الملل و اسل قٌّ 
كل عهصر ومهر ِ 
وهكذا أصبح بين أيدينا الآن مصنفات متنوءة » ومسوعات قيمَة » فها نسميه 
عل القراءات » دعل التجويد » وعل النسخ الممانى » وعلٍ التفسير » وعل الناسخ . 
والنسوخ » وعم 02 القرآن » وعم إيحاز القرآن » وعلم إقرات القران 6 وناها كل 
ذلك من العلوم الدينية والعربية ؛ ما يعتبر حق أروع مظهرعرفه التاريخ لحراسة كتاب 
.هو سيد الكتب » وبات هذا الظا بر معجزة جديدة مصداقة 0 سيحانه :2 إن ع 
عدلنا آلذ كر وَإِنَا له لحَافظون 6. 
ظ و ولندأ حيبت تلك العلو م “الأنفة و ليداً جديداءهو مزج مها هيعاً» وسليل طاحيماء 
فيه مَنْاصِدهَا وأغراضها وخضائضها وأسرارهاء و 5 الولد سر أبيه » . 
وقد أسمواه ) علوم القرآن ) وهو موضوع دراستنا فى هذا السكتاب إن شاء الله . 
. وسأحاول فما أ كتبه أن أمرئج بين حاجة الأزهريين إلى البحث والتحليل؛ وبين ٠:‏ 
رَغُبات جماهير القراءالمعاصربن فى تق ري بالأسلوب وتعبيد السبيل» ماوسعنى الإمكان. ظ 
وسأضطر بسبب ذلك إلى شىء من الإسهاب والتطويل » ولسكنها تضحية ضئيلة يجانب 
تأدية رسالئنا فى ؤجوب الاتصال الدينى بالجاهير . 
٠‏ وسأعر ض بعون الله وتأبيده - لعلاج الشمبات التى أطلق مخورها أعداد 
> . . الإسلام » وسددوا سهامها الطائثة إلى القرآن » ولكن عند الناسية وسنوح 


الفر ضة 0 


ب 5 00 
وسأجتزى” في :“كل .مبعث ببعض أمثلة من القرآن الكرم »دون أن أحاول 
ما حاوله سلف الكاتبين من استيعاب كل فرد لكل نوع ؛ فإن حبسل ذلك طويل 
وثقيل » على حين أن الناظر يكفيه الإنضاح بقليل من الْمثيل . 
وسأجعل نقاط المنيج القرر عناوين بارزة بين الباحث التى يقوم عليها هذا الكتاب 
مقتني فى الغالب أثر تلك النقط فى القسمية وفى الترتيب . « وما توفيقى الاش عليه 
كلك و امي 14 


00 المبحث الائول 
ص 0 فى معنى علوم القران ١‏ 
ضهنا ميس اببعث: التتعليل لهذا الك الإضاف » أن نتسدث عن طرفهه » وعن 
الإشاظ ونيا 2 عن ثرافديذا تاكن رجه قل بوتسيعة هرا الي لون ارو" 
)١(‏ أما العلوم : لجمع عل والمل فى الاغة مصدر برادف الهم وللعرفة ؛ ويرادف 
الجزم أيضا فى رأى . ثم تداولت هذا الافظاً اصطلاحات تافة : 
فالحكاء : بر به شوازة "لكر اناس فى القل 0 1و شهر ل الصورة فى 


العقل » أو تعلق النفس بالشىء على جبة اتكشافه «والتحقيق عندم هو الإطلاق الأول. 
( والتكلمون : يفون الم : بأنه ضفة يتجلى بها الأمر ان قامت 16 وهو مراد 
.هن قال مهم : « إنه صفة توجب للها ييز لاحتمل النقيض » ولوكان هذا الفييز 
بوساطة الحوامن 5 هو رأى الأشعرى . 

رويطاق العم فى لسان الشرع العام : على معرفة الله تعالى وآياته » وأفماله فى عباده 
وخلقه) قال الإمام الغزالى فى الإحياء : « قدكان الملم يطاق على الم باه تعالى وآياته 


ويأفعاله فى عباده وخلقه » فتصرفوا فيه بالتخصيص حتى اشهر فى المناظرة مع اللخصوم . 


0-0 


فى المسائل الفقبية وغيرها . ولكن ماورد فى فضل العلم والعلماءأ كثرثه فى للمنى الأول»اه 
وهو يفيد أن العل الشرعى. الخاص يطلق على أخص من هذا الذى ذكره الغزال فىلسان 
الشرع العام » ولكن بحسب مايقتضيه القام . بل لقَذ نس الغذالى نفسه فى الإحياء 
أيضاً على أن الناس اختافوا فى العم الذى هوفريضة على كل 15 وقال : إنهم تفركقوا 
فيه إلى عشربن فرقة . ثم ذهب إلى أن الراد به عل المعاملة الثامل لما يصلح الظاهرمن 
عبادات و وعادات إسلامية » ولا يصلح الباطن من عقائد الإسلام وأخلاقه . 
والاديون : يزعمون أن العم ليس إلا خصوص اايقينيات التى تستند إلى الهس 
وحده . وسنناقش مذهيهم فى مبيحث نزول القرآن . 
ولسنا يسبيل بيان تك الاصطلاحات الأنقةالذكر » فلها علومم ا 
إنما هو عرض عام ؛ بغرك مكه كي قآن لفطا واحداً - هو الع أنبكته الاصطلاحات 
المتعددة» وتداولته التقول المتنوعة» فلاتقءن فى لبس إذا وردعليكفصورة شبهمتعارضة. 
0٠‏ لمر فى عرف التدوين العام : : ْ 3 
والذى يمتينا كثيراً هو العم فى اصطلاح هو اصطلاح يناد القدوين ؟ لأننا 
بصدد الكلام فى علوم القرآن كفن مدون ٠‏ 
(قالوا : بطلق المل على للسائل الضبوطة يجهة م والفالت آز 00 ن تلك.. 
المسائل نظر يه كلية » وقد سكون شروز يت وقد تكو نجزلية :: أقول : وقدتكون ْ 
شخضية أيضا كسائل عسل الحديث رواية » فإنها فى الواقم قضايا شخصية فوضو : ْ 
ذات النى يلل . 
وقال السعد فى « القاصد 6 وعبد الحسكيم على الطرل يل نيك أن الع ادق قد 
يطلق على طائفة م نالتصورات» أى امفردات / تي يتصورهاالعقل مضبوطة بجبة واحدة. 
وأقول: يمكن أن نستخلص من ذلك كارأن لعل فى عرف التدوين العام بقال 
على الملومات للتضطة يمرة واحد6سواءأ كانت وحدة الو (ضوعأم وحدة الغاية #وسواء 


ا 
| كانت تلك المعاومات تصورات كمل البديم » أم تصديقات . وسواء أ كانت تللكه 
التصديقات قضايا كاية ‏ وهو الغالب ‏ أم جزئية أم شخصية كل المدرثرؤواية: 
هذا كله إطلاق واحد من إطلاقات ت ثلاثة لعلياء التدوين . والإطلاق الثانى عندم: 
زهو الإدراك أى إدراك تلك المعارف السالفة) والإطلاق الثالث رةه 
ملكة الاستحصا) أى التى تستحصل بها تلك المعارف . أو ملسكة الاستحضار أى التى 
تستحضر بها المعارف بعد حصوها . وأول 7 الإطلاقات هو أؤلاها بالقبول لأنه 
التبادر من نحو قولهم : « تعلمت علماً منالعلوم » وموضوع العلم كذا » والتبادر_كا 
يقولون ‏ أمارة الخقيقة . ذلك ما أردنا بسطه فىالكلام على لفظ « علوم » من قولنا: 
« علوم القرآن » . ش 

7 - أما لفظ القران : فبوفى اللغة مصدر مراف لاقراءة » ومنه قولهلءالى : « إن 
0 عه و 0 ٠‏ وَإِذَا قرأ 45 فأتبه' 7 62 93 قل من هذا العنى الصدرى 
وجمل اسم اكلام المسجز المنزل على البى يله » من باب إطلاق للصدر على مفمواء) . 
ذلك ما نختاره استناداً إلى موارد اللغة » وقوانين الاشتقاق » وإليه ذهب الاحيالى 
وجماعة . أما القول بأنه وصف من القرء بمعنى الجم » أو أنه مشقق من القرائن . أوأنه 
مشقق من قرنت الشىء بالثىء » أو أنه مرتجل أى موضوع من أول الأمر عَلما على 

الكلام العجز المنزل » غير مبموز ولا مجرد من أل » فكل أولئك لا يظهر له وجه 
وجيه » ولامخلو توجيه بعضه من كلفة » ولامن بعد عنقواعد الاشتقاق وموارد اللغة. 
وعلى الرأى الختار فلفظ قرآن مبموز ؛ وإذا حذف هزه » فإنما ذلك لاتخفيف » 
0-0 أل » بعد التسمية فا هى للمح الأصل لا للتعريف م ( 
( ويقال للقرآن : فرقان أيضا » وأصله مصدر كذليك» ثم سمى به النظم الكرم » 
قسمية للمفعول أو الفامل بالمدرة باعتبار أن هكلام فارق بين اق والباطل؛ أو مفروق . 


سم 


بعضه عن بعض فى الزول » أو السو 57 والآيات . قال تعالى : ه بحادلة الذى ندل 
الفر” قن :7 عَئِدهِ أليكون لما مين" نل يرا ) م إن هذين الاممين ها أشهر أسماء. ١‏ 
ظ انفلم التكريم . بل جعلهما بعض الفسرين مرجع جيم أسمائه »سك ترجع صفات الله على 
كثرتمها إلى معنى الجلال و امال . ويلى هذين الاسمين فى الشهرة : هذه الأسماء الثلاثة 
الكتاب » ولذكر والتغزيل . وقد جاوز صاحب البرهان حدود التسمية » فبلغ بعدنهة 
خسة ولخمسين » وأسرف غيره فى ذلك حتى بلغ ., سا نيقاً وتسعين » كا ذاكره صاحب. 
التبيان . واعتمد هذا وذاك على إطلاقات واردةفى كثير من الأيات والسور ».و أ 
أن عر فرقا بين ما جاء من تلك الألفاظ على أنه اسم » وما ورد ص أنه وم و يتضح 
ش ذلك لك على سبيل القثيل » فى عدها من الأسماءءلفظ د قرآن » ولفظ «كم «( أخذا ظ 
0 من قوله تعالى2 إن 3 كا عدا من الأسماء لفظ م ذاثر »ولفظ« مبارك > 2 
ْ اعنهاداً على قولهتعالى : « وَعَذَا ذكر شاوه أَنْرْلناهُ » على حين أن لفظ قران وذ كر 
ف الآبتين »مقبو لكونهما اسمين. أما لظ كر ومبارك؛ فلاشك أ: ندا وضفان كار ى. 
واعمطب فى ذلك سبل يشير » بيد أنة مسهب طويل » حتى للد أنرته بعضهم بالتأليف ‏ 


4م 


وفما ذكر ناهكفاية » وَعَلَ اشر قَعْدُ السبيل » . 


, القرآن فى الاصطلاح ظ 
معلوم أن القرآن كلام الله » وأن كلام الله غي ركلام البشر » ما فى ذلك ريب - 
ومعاوم أينا أ أن الإنسان له كلام » قد براد به العنى المصدرى » أى المكم »وقد براد 
به المنى الحاصل باللصدر » أى السك به . وكل من هذين العنيين : لفظى ونفسى . 
فالكلام البشري اللفظى بالمعنى المصدرى : هو نحريك الإنسان للنائه وما يساغذه ف 
إخر اج الحروف من الخارج. والكلام الافظى بالعنى الحاصل بالمصدر : هو تلك السكياته 


اللنطوقة ؛ التى هى كينية فى الصوت المسى » وكلا هذين ظاهر لا يحتاج إلى توضيح . 
أما اكلام النفسى بالعنى المصدرىء فهو تحضير الإنسان فى نفسه بقوتهالتسكلمة الباطنة» 
سكلات التى لم تبرز إلى الجوارح ؛ فيتسكلم بكلات متخيّلة يرئنها فى الذهن يحيث إذا 
"تلفظ بها بصوت حمى كانت طبق كلاته اللفظية . والكلا م التقنى بالعنى الحاصل 
بالصدر : هو تلك الكلمات النفسية والألفاظ الذهنية المترتبة ردنا ذهنيًا منطبقاً. عليه 
الترى 3 الخارجى . 
ومن اام 20 ى النفسى بنوعيه قوله تمالى:« عه 2 فى نفسه و و 
أ يدها كَل ا سسكا » . ومنه الحديث الشريف الذى رواه الطبر الى 
عن أ ليه آنا ممت رسؤق لله يله وقد سأله رجل قال : « إن لأحدث : نفسى 
بالشىء لز كلت به لأحبطت ٠‏ أجرى » فقال عليه السلام : « لَايلق ذلك الكلام . 
إلا مَؤْمن”» فأنت ير كه النى يََِمِ سمّى ذلك الشىء الذى تحدثت به النفسكلاماء 
عم أنه كلات ذهنية لم ينطق بها الرجل مخافة أن يحبط بها أجره . وهذا الإطلاق من 
1 تحمل على الحقيقة لأنها الأصل ولا صارف عنها . ظ 
كذلك القرآن كلام الله ولله الثثل الأعلى ‏ قد يطلق ويراد به السكلام النفسى» 
وقد يطلق ويراد به الكلام اللفظى. والذين يطلقونه إطلاق الكلام النفسى هالمتتكلمون 
5آآظ25 لاني المتحدثون عن عنفات ال تعالى النفسية من ناحية » والمقررون لكقيقة 
أن القران كلام الله غير مخلوق من ناحية أخرى . أما الذين يطلقونه إطلاق اكلام 
اللفظى » فالأصوليون والفقباء وعاماء العربية » وإن شاركهم فيه اللتسكلمون أيضا » 
بإطلاق ثالث عندم كا يقبين للك بعد . وإنها ء عنى ) الأصوليون والفقباء بإطلاق القرآن 
على الكلام اللفغلى » لأن غرضهم الاستدلال على الأحكام وهو لايكون إلا بالألفاظ.. 
وكذلك عاماء العربية يعنمهم أمر مر الإمجازء فلا جرم كانت وجهتهم الألفاظ . 


دياع ده 


5 والتكلمون ينون أظ بتقربر وجصموب الإإعان نكن ا المنزلة ومنها القران‎ ٠ 


ْ و بإئبات نبوة الرسول يَلكم عمجزة تراز ٠‏ ويدم ى أن ذلك كله مناطه الألفاظ » فلا 0 


بدع أن ساهموا فى هذا الاطلاق الثالث 
القرا؛ انْ عند 000 
ثم إن التسكامين حين يطلةونه على الكلام النفسى يلاحظون أمرين : 
ْ ا : أن ن القرآن عل أىكلام متاز عن كل ماعداه من السكلام الالو 


ىو أ راض الحو وادثح ٌ 
. وقد عامت أن الكلام النفسى البشرى يطاق بإطلاقين أحدها : على المنى الصدرى 
-وثانيهماعلى العنى الحاصل بالمصدر. فكذلك كلام الله النفسى . يطلق بإطلاقين أحدها : 


على نظير المعنى المصدرى للدشر . وثائمهما 3 على نظير العنى الحاصلبالصدر للدشر 0 


قلنا (على نظير) لما دو مقرر من وجوب تنزه الكلام الإلبى النفسى عن الخلق وأشباه 


املق . فعرفوه بالعنى الأول الشبيه بالمنى المصدرى البشرى . وقالوا : « إنه الصفة' 


القدعة المتعلقة بالكليات المسكية . من أول الفانحة إلى آخر سورة الناس » . 
وهذه الكيات أزلية مجردة عن ق اخروفت اللفظية والذهنية والروحية ٠‏ وهى مترانبة 
غيرمةتعاقبة . كالضورة تنطبع ف المآ 00 غير متعافية ٠‏ وقالوا 2 تعريفهم هذا: 


آنا جكية لآ: مها ليست ألفالً حديفية ة مصوارة لصورة الحروف والأصوات 3 وقالوا : 


ثائمهما | أنسكلا م الله » وكلام اث قدم غير لوق » فيحب تنزهه عن الحوادث 


إنيا آرلئة 6 تدرا خا عفر 0_0 وقالوا : إما محردة عن الحروف اللفظية والذهنية 


بكال ترتها والنياننا : 


الاهوسدك 


إذا عرفت هذا الإطلاقَ الأول عند المتكلمين » سكل عليك أن تعرف إطلاتهم ' 
! ألثاى لقرآن الكر يم وهو أنه تنك الكليات المكية الأزلية المقرتبة فى غير اب 
الجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية . وهو نعريف لاقرات كلام لش عا 
يشبه المنى الحاصل بالمصدر لكلام البشر النفسى . ذانك إطلاقان اخقص بهما التسكلمون. 
كا رأيت . ظ 
وهناك إطلاق ثالث للقرآن بقول به التكلمون أيضاً لكن 6 فيه 
الأصوليون والفقباء وعلماء العربية . ذلك أنه هو : | 
ألا لك « اللفظ انل على النى يلم .من أول الفاتحة إلى آخر سورة 52 الما 
مخصائصه)التى سنذكرها بعد قليل . 
فبو مظاهر وصو رلتلك الكلمات المكيّة الأزلية » التى أشرنا إليها آنا . 

. ويطلق القرآن إطلاهًً رابماً على النقوش المرقومة بين دقتى الصحف » باعتبار 
أن النقوش دالة على الصفة التدعة » والكلمات الفيبية » واللفظ النزل . وهذا إطلاق 
شرعى عام . ولنضرب لك مثلًا يوضح ذلك امقام الذى صَلَّتْ فيه الأفهام » وزلّت 
فيه الأقدام . ش ٠‏ ا 

رجل شاعر كشرف الدين البوصيرى -رعه الله لاديب أنسكان حمل فى 
| نفسه 0 0 ة » يسقطيع أن يصوغ بها ماشاء من غرر القصائد » وعندما انمهت 
شاعر ب 9 فلا » أن بمتدح أفضل الخليقة صلو ات الله وسلامه عليه بقصيدته العروة ف 
بالهمزيا بق لاشك أنه عال النظم قققه ):واسعر العا والألناظ والأوزان ‏ 5 
حتى تمثل له ذلك يي فى نفسه وتأئرت نفسه به » على وجه إذا تك به 
5 نيه إلقى الورقات . ثم لاشك أنه نطق بقصيده بعد » 
نم كتبه بعد أن أنثده . فهذا الاسم الشهير بال همزية فى مدح خيرالبرية » ع نأنتقرب 


دوو 
به الإطلاقات الأربعة الى أطلقئا بها القرآن المكرم : يصح أن ن نطلق الممزية على القوة 
: الشاعرة ذلك الرجل باعقبار اتجاهها إلى هذا أله نظم |الخاص 4 الذى نمثل فى نفسه من قبل 
اكد صورة الافظ والنقش. ويصخ أن نطلقها على هذا النفلم الخاص» الذى تمثلفى نفسه 


٠‏ قبل أن يظهر يمظهر الأافاظ والنقوش ,كذيك . ويصح أن نطلقها على هذا النطم 
ش بعد أن تمَثّل أصواتاً ملفوخلة وخروةاً 0026 : ويصح ان 3 ن. نطلقها على وذا النظم 


0 امتسثلفى صورته الرسومة » ونقوشه الكتوبة . 


القران عند الأصوليين والفقباء وعلذاء العر بية 

أظننى قد أطلت عليك ولكن المقام دقيق وخطير » فلا نضق ذرعا بهذا التطويل 
والقثيل » ثم استمم لما وعدتك إياه مر ن بيان(معنى القرآن على أنه اللفظ النزل على . 
النبى يِه من أول الفانحة إلى آخر سورة الناسم .. 

هذا الإطلاق كا عامت - ينسب إلى علماء الأصول والفئة والافة العربية . 
وبو اقنهم عليه التتكادون أيضا. غير أن هؤلاء الذين أطلقوه على الافظ النزل الخ اختلنوا 
فى تعريفه : فمهم من أطال فى التعريف وأطنب ؛» بذ كر جميع خصائص القرآن الممتازة . 
دمنهم من اختصر فيه وأوجز . ومنهم من اقتصد وتوسط . ذالذين أطنبوا | عرفوه 
)أ بأنه الكلام العجرٌ امازل على النى َه » الكتوبُ فى الصاحف » النقو لٌُ 
بالقوار » التعبد بتلاو 6 وأنت ” ترى أن هذا التعريف جمع بين الإيحاز » والتنزيل 
على النى يلثم » والسكتابة فى اللصاحف » والنقل بالتواتر » والتعبد بالتلاوة . 
الخصائص العظمى التى امتاز مها الترآن الكرم ٠‏ وإن كان قد امتاز بكثير سواها .. 
ولا يخ عليك أن هذا التعريف كان يكنى فيه ذكر يعض تاك الأوصاف ويكون 
جامعاً مااماً » غير أن مقام الله ريف مقام إيضاح وبان » فيناسبه الإطنابلغرض زيادة 


اذلاك والبيان . اذيك 1 لأتفسهم أن بزيدوا فيه ويسهبوا . 
0 والذين اختصروا وأوجزوا ف التهريكت _- امهم من كتير على ذكر وصف 


سذاو## سدم 


واحد هو الإيجا الإيماز . ووجهة نظرهم فى هذا الاقتصار أن الإيجاز هو الوصف الذاىلاقران. 
وأنه الآية الكبر ى على صدق النى وَل » والشاهد العدل على أن الترآن كلام الله . 
ومنهم من اققصر على وصفين : هما الانذال والإجاز. ؛ وحجتهم أن ما عدا هذين 
الوصفين ليس من الضفات اللازمة لاقرآن . بدليل أن القرآن قد تحقق فملا هما دون 
سواهما على عهد النبكة . 
ومنهم من اقتصر على وص النقل فىالصاحف والتوار اترء لأمهما يكفيانفى تحصيل 
الغرض » وهو بيان القرآن وتمييزه عن جيم ماعداة . 
والذين توسطوا : منهم من عرض لإنزال الألفاظ » وللسكتابة فى المصاحف وللنقل 
بالتوائر سب » موجِهاً رأيه بأن اللقصود هو ص اله رآن ان لم يدركه زمن النبوة» 
وأن ماذ كره من الأوصاف هو من الاوازم البينة لأوائك الذين لم يدركوها » مخلاف. 
الإجاز فإنه غير بين بالنسبة لهم » ولبسن وصنًا لازماً لاكان أقل. من سورة منالقران . 
ومن أولئك الذين توسطوا مع رض للانزال والتقل بالتو ار والتعبد بالتلاوةفقط» 
مستنداً إلى أن ذلك هو الذى يناسبغر ض الأصوليين. وعر”فوه بأنه: (اللفظ الئزل على 
الى يل » التقول عنه بالتواتر » التعبد بتلاونه) فالافظ جنس ف التعريف» يشم ل المفرد 
وام دك . ولاشك أن الاستدلال على الأحكام ص ايكون با! ركباتيكو ن بالمفردات» 
كالعام واغلاص وامطلق والقيد . وخرج باللآزل عل النى َل مالم ينؤل أضلا مثل 
كلامناء ومثل الحديث النبوى»وما نزل علىغير النى يَرَلِك كالتوراة والإيجيل.وخرج 
بالتقول نوائرا جميم” ما سوى القرآن من منسوخ التلاوة والقراءاتغيرالتواترة » سواء 


| أ كانت مشهورة نمو قراءة ابن مسعود « متتابمات » عقيب قوله تعالى « فمن لم بحد 


قصيام” مام زأيام. 6 م كانت أحادية كقراءة ابنسمود أيضا لظ «مَتتا بعأت »عقيب 0 ّ 


قوله سبحانه «وَمَنْ كن ريسا 3 طّ سَقر ةا ون ا أ 064 فإن شه 


ويم د 


دن ذلك لا لاسهى ور و | 0 4 ولا تأخذ 0 وخر حثث الأحادرث القدسية إذا توائرت 


ْ بدو تولهم 2 المتعيد يتلاوته 6 . 3" 
هل القرآن 0 شخص ؟ 
أسلةنا أن ن القر]. أن يطلق على الصفة القدعة » ويطلق على اكرات الكمية الأزلية» 
لحف 1 
وهذان الإطلاقان لا تعدد فمهما 5 ؛ لا حقيقة ولا اعتباراً . بل هما منزهان عنه » 
لأن التعدد من أمارات المدوث . كيف وهما قدعان ؟! ٠‏ 
وإذاً فلفظ القرآن عل شخص بهذين الإطلاقين لا محالة . أما إذا أريد بالقرآن 
« اللفظ النزل » فبنا يكون الخلاف . فالرأى السائد أنه عم شخص» مندلوله تلك الآيات 
للمزلة الممتازة مخصائصها العليا من أول لفانحة إلى آخر سور الناس. وهذه الألفاظ المعيّنة 
لايقدح فى تشخصها اختلاف التلفظين ولا تفرد القارئين» يا لايقدح فى نشخص تود مثلا 
1 نْ ن وين فى مكة أو فى الدينة » ولا أن يتقاب فى أطوار مختلفة من طفولة إلشيخوخة» 
ومن صحة إلى مرض » ومن حياة .إلىموت» وو ذلك . وإعضهم ! مجعله ء عل جنس؛ نظارً 
إلى تعدد هذه الألفاظ النزلة بتعدد قارئها وكاتبهها . وهذا مردود من وجهين : 
أحدها: أن عل الجنس ضرورة نحوية اقتضكما أحكام لفظية »كامتناع إضافته 3 


ل أل عليه . ولا دمرورة هنا لفظية . 
ثانهما : أن عل الجنس نسكرة ف المعنى. وأفراده منقشرة متعددة حقيقة لااءقبار). 
وأا تعدد الملحوظ هنا اغتبارى لاحقيق ات بأن مايفروه أو يكتبدكل مثا فهو القر ا 
عينه لا فر من أفر أده . ْ 


هل يصاع للأعلام تما ريف 
بق علينا أن نتساءل : إذا كان ال رآن علا وك ساغ اغ أن ا له تعر 


سد لوم سد 
بل تعازيك على حو ماسبق ؟ مع أن التعاريفٍ لاتكون إلا متكايات > وَالعلم جز 
مركب منالماهية ومشخصاها. والمشخصات لاعكن معرفها إلا بالاطلاععايها بالحواس 
كالإشارة مثلاء أو بالتعبير عنها باسم عَلٍ ؟ 
. ولنا على ذلك أجوبة ثثلاثة : 


أولما : أنا كنع أن التعاريف لا تكون إلا لالكليات . 1لا وز أن تعرف 


الجرئيات بأموركلية لايتحقق تجوعبا فى المارج إلا فى هذا الشخص مخصوصه . وهذا 
. الجواب قريب ما ذكره صاحب التاويم؛ إذ قال : د الحق أن الشخص يمكن أن يمد ما 
' يفيد امتيازه عن جميع ماعداه. حسب الوجود » لا با يفيد 0 بحيث لامكن 
اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل ٠‏ فإن ذلك إتما محصل بالإشارة لا غير 6 |« . 
ثانمها :“أن 1 أن التعاريف لا تكون إلا للكليات . لكان ماذ كروه ليس 
ا إنما هو ضابط مم » وليس بمعرثف . ظ 
ثالثها : أن هذا 57 على رأى الأصوليين الذينلا بشةرطو ن فى التعاريف أجناسا 
ولافصولا . بل الحد عندم هو الجامم المائع مطلقاً . وعليه فيصح أن يحد الشخص عند 
الأصوليين دون المناطقة . شْ 


إطلاق القرآن على الكل وعلى أأبعاضه 
لاشك أن القرآن يطلق على الكل وعلى أبعاضه . فيقال لمن قرأ الافظ المنزل كله: 
إنه قرأ قرآن . وكذلك يقال لمن قرأ ولوآية منه : إنه قرأ قرآن . لكنهم اختلفوا : 
فقيل: إنلفظ قرآن حقيقة ف ىكل منهماء و إذا يكونمشتركا لفظيا. وقيل: هو موضوع. 
. لاقدذر المشيرك بدمهما 6 وإذاً يكون 5 فوا 4 ويكون مدلوله حي كذ كليًا 3 


وقد يقال : إن إطلاقه على الكل حنيقة وعلى البمض مجاز . والتحقيق أن مشترك. 
القَظى ؛ بدليل التبادر عند إطلاق اللفظ على الكل وعلى البع ض كلمبماء والتبادر أمارة ٠»‏ 
الحقيقة . والقول بعامية الشخص فيه كا حقتنا آنا ينع أنه مشترك معنوى » فتعين أن: 
يكون مشقركا لفظيًا . وهو مايفهم م نكلام الفقباء إذ قالوا مثلاً : ( يحرم قراءة القرآن 
على الجنب ب ) فإنهم يقصدون حرمة قراءته كله أو بعضه على السواء . 


22 #ممعنى علوم القرآن بالمعنى الإمضانى ‏ 00 
الآن وقد اتنبينامن الكلام على التضايفين فى افظ « علوم القرآن » نفتقل بك 
إلى 1 ن الإضافة بنشهما تثير إلى 1 وائف المارف المتصلة بالقرآن سواء أكانت تصورات 2 
0 أم تصديقات »على ماعرفت وجه اختياره فى مداول انظ العم فى عرف التدوين العام . 
5 وأا معت هذه ه العلوم و تفرد لأنه 0 يقصد إلى عل واحد يتصل بال رآن إعا 
أأريد شمو لكل عل مخدم القرآن أو يستند إليه ٠‏ وينفظ ذلك عل التفسير »وعلم - 
القر اءات » وعلم” الرسم العمالى» وعلم إتحاز القران ؛ دعل أسنات ار ول ؛ و عل 
. الناسخ والمنسوخ ء وعل إعراب القرآن ؛ وعلم غريب القرآن » وعلوم الدين واللغة إلى 
.غير ذلك . وتاك أشتات من العلوم توسع السيوطى فيها حتى اعقير منها عم الهيئة _ ١‏ 
:والهندسة والطب وتحوها . 3 نقل عن أبى بكر بن العريئ فى قانونه الأويل أنه قال * 
1 «علو 5 القران #سون وأر نعائة وسبعة لاف وسبعو ل الك عل ؛ على عدد 
7 القرآن مضروبة فى أربعة . إذ أن لك ل كلة ظهراً وبطبا » وحداً ومطاما . هذا فى 
الفردات كسب . أما إذا اعتبرت الت اكيب وفابنها من روابط كان ما لا بي ؛ نما 
لايعامه إلا الله تعالى © 1ه بتصرف قليل . 


وأحب أن تعرف أن هذا الكلام من البيوطى وابن العربى » مول على ضرب 


حت 5 تَِ 
ظ كبير من التأويل والتوسع » بأن براد من العو مكل ما ندل عليه القرآن من العارف > 
سواء أكانت علوماً مدوّنة أم غير مدوّنة » وسواء أكانت تلك الدلالة الصريحية أم 
تلميحية » عن قرب أم ود نكا أن م تر اد العاوم المدوّنة صراحة فدون ذلك خرط 
القتاد وصعود النماء ٠.‏ 
القرآن كتاب هداية وإعجاز 
وتحقيق القول فى هذا الموضوع : أن القرآن التكرم كتاب هداية وإعجاز » من. 
أجل هذى للطبعين ندل وها تحكث » وعليهما دل . فكل عل يتصل بالقرآن. 
هس ناحية قرآنيته غ أو يتصل به من ناحيةهدايته أو إعجازه » فذلك من علوم القرآن - 
وهذا ظاهر فى العلوم الدينية والعربية . 
أما العلوم الكونية » وأما العارف والصنائع » وما جد أو يك فى العالم من فنون. 

ومعارف كم المندسة والحساب » وعلم الهيئة والفلك » وعل الاقتصاد والاجماع » وعلم 
الطبيعة والتكيمياء » وعل المي انوالنبات » فإن شبقًاً من ذلك لا تحمل عَدُه من علوم 
القرآن ؛ لأن القرآن لم ينزل ليدَلَلَ على نظرية. من نظريات الهندسة مثلا » ولا ليقرر 
قانو تمن قوانينها . وكذلك عل المندسةم يوضع ليخدم القرآن فى شرح آياتهءأوبيان. 
أسراره. وهكذا القول فى سائر العلوم الكو نيةوالصنائم العالمية:وإن كانالقرآنقددعا 
السامين إلى تعلمها وحذقها التي فمها خصوصا عند الحاجةإليها. وإنْما قلنا: إنه لا يحمل ‏ 
. اعتبار علوم التكون وصنائعهمنعلوم القرآن مع أن القرآن يدعو إلى تعامها ؛ لأنهناك 
. فرق كبيراً بين الثىء بحث القرآن على تكمه فى عموماته أو خصوصاته؛ويين العم يدل 
.القرآن على مسائله أو برشد إلى أحكامه » أو يكون ذلك الع خادما لاترآن عسائله أو 
أحكامه أو مترداته ٠‏ فالأول ظاهر أنه لا بعتبر من علوم القرآن بخلاف الثانى . وهو . 


باهم د 


القران يحض على الاتفاع بللكون 

را : إن القران حص ” عل مء رفةعلوم الكون وصنائع 0 وحث " على الانتفاع ْ 
عر نحت نظر نافى الوجود. قال سبحانه وتعالى دقل روا ماذافى الشوات” 
وَآلْأَرْضٍ » وقالجاّت حكتهم كر 2 ماف الكموات وما أرط جميعامنه 
أن قف ذلك لآأيات لقورم 0 ون © . 1 يلوق بالمسامين وم الخاطبون هذا أن 
قروا من وجه هذه المنافع العامّة » ولا أن يزهدوا فى علوم الكون » ولا أن محرموا 
٠‏ أنفسهم فوائد ال بثمرات هذه القوى العظيمة التىأودعبا الله تخلقهء فىخزائن ممواته 
وأرضه . ولهذا نص عاماؤنا على أن تعلم" تلك العلوم السكونية» وحذق هذه الصناءات 
الفنية » فض من فروض الكفايات » ماداموا فى حاجة إلمها أضلحة الفرد أو اجموع : 

وذلك لأن البقاء فى هذه المياة للأأصلح » والحياة فى هذا الوجود لاسلام السلح ». 
والأسلحة ىكل عصرعاءٌة وىهذا العصر خاصّة إما تقوم على امبر فى العلوم أوعلى السبق 
فى حَلبة الصناعات والفنون . والويلفينا للضعيف» والح ظ كل المظ لاقوى» واشّتعالل 
يقول :م وأعدوا ثم من اسقطعم من را 2 والنى لتر يول فما رواه ملم عن ألى 
هريرة : المؤمن” القوى* حي من المؤمن الضعيف» وى كل: يد 5 احرص على مايتقءك» 
ش واستءن ات ولا تشجر 1 أصايك شى2 قلا 15 : 001 أن فملت كذاكاء ن كذا 
. وكذا.ولك. د : قكرَ اله » وما شاء مل . فإن” لو" تَفْمْ حمل الشيطان » . 


إعحاز عامئ للقران ظ 
ظ وأحبُ ألا أنهى من هذا الموضوع حتى أنببك إلى ثىء آخر جسدير بالنظر 
والتقدير : وهو أن القران الكر > فى طر يقة عرضّه للبداية والإيجاز على الخلق قد 
3 2 الناس إلى عقوللم ؛ وفتح عوونهم إلى الكون ومافى الكون من سماء وأرض »» 


يه 


عبر و عر اوغير ان والقات ) وحطائى وظواء انوي ادو نان كان اانا 
فى طريقة عرضه هذه موفتًاً كل التوفيق » ب لكان معجزا أبهر الإيجاز ؛ لأن حديئه 
عن تلك الكونيّات كان حديث العلي بأسرارها » الخبير بدقائقها » الحيط بعلومها . 
ومعارفها » على حين أن هذا الذى جاء بالقرآن رَجُل أَمئٌ» نثأ فى أمة أميّة جاهلة 6 - 
لا صلة لحا بتلك العلوم وتدوينها » ولا إلام لها بكتبها ومباحتها . بل إن بعض تلك 
العلوم م ينشأ إلا بعد عبد النبوة ومهبط الوحى بقوون وأجيال . فأنى يكون ارجل 
أفى كحمد ذلك ك السحلة الجامع لقلك المعار ف كلها إن لم يكن ناه من لدن 3 

عل ؟ قال سبحانه مقرراً لهذا الإعجاز العلى : « وَم] "كنت تلو امن قبله من 
كتاب وَ وا رمه بيمينك إذا لارتابَ المبطلون : بل هو آيات بات ف 
صدور آلْذينَ أوتوا آليل» وَماً يجح _بأيآتنا إلا آَلظَالِمونَ » ولمل من الحمكة أن 

أن نسوق لك موذجين من لفرآن على سبيل الثثيل ؛ أولميا 3 سورة النور إذ يقول 
الله تعالى ا 1 أن أله يرج ى سَحابا م ول ننه ممه يجمه 0 تر 
ردق رج ون خلال روبعل من آلسماء ص جبآل هه م رد تعيب 0 

عن يشاه وَيَصْر فه” عن يشا سكاد سنا براق يدعي بالا بار » قل لى 5 

. ألا يملكك المجب حين تقرأ هذا النص" الكرى الذى يتفق وأحدث النظريات العامية 

فى الظواهر الطبعية : من سحاب » ومطر » وبرق ؟ 1 . ٠‏ 

الُوذج الثانى : يقول الله تعالى فى سو رة القيامة. مبيئاً ومقررأ كال اقتداره على 

إعادة الإنسان وبعثه اط موته: م 2 حب الانان أن أن بحسم عظامَة : بلى 
عَادِرينَ 7 أن ا »6 0 أن تقف قليلا عند تخصيصه « البنارل » 
بالنسوية فى هذا القام م لستمع بعد ذلك إلى هذا العم الوليد ( ع عل نحقيق الشخصية ) 
فى عصرنا الأخير » وهو يقرر أن ن أدق شىء وأبدعه فى بناء جسم الإنسان » هو آسوية 
البنان ؛ حتى إنه لا يكن أن نجد بناناً لأحد يشبه بنان آآخر ال من الأحوال . 
وقد انوا من هذا القرار إلى أن حَكَّموا البنان فى كثير من القضايا والموادث 


ل 


« كتبارك آله أحْمَنْ آعذالقين » ]ولا أريد أن أطيل غليك ق: هذا ؛ فمجزات 
القرآن العلمية لها ميدان آخر . إنما هى نظرة خاطفة نوضح با الراد بعلوم القرآن » 
ونوحجه بها كلام السيوطى فى الإتقان » ونعتذر فيها عن ابن العربى فى التأويل . 
والله وحدة هو الخيط بأسرزار كتاية . ولا بزال الكون وما تحدّث فى الكون 
من علوم وفنون وشؤون:: لا بزال كل أولئك يشرخ الثرآن وإيقسره ء » ويميط اللثام 
عن نواح كثيرة من أسراره وإيجازه » قدا لقوله ح(” ذ كرة دربي آيآتنا 


ك3 سق عه 0 


فى الآفآق وَفى أشي حك يلبين لهم نك علو » ١‏ « آله غالب عل أمره 
00 أ كر اناس / لذ دون 6 9 
عر الاك كو عدون ا الوشوفةء وقالاتة 
أما بعدء قد تبيّنَ لك فيا سبق » أن لفظ علوم القرآن راد بممناه الإضاى 
ها يشّمل العلوم الدينية والعربية » ونفيدك هنا أن ه ذا الافظ نقل من ذلك العنى 
٠‏ الإضافى» نم جمل عَلماً على الفن المدوّن » وأصبح مدلوله بعد النقل وهو 7 » غير 
مداوله قبل النقل وهو مركب إضاف » ضمرو رة أن هذا الفن ليس هو مموعة العلوم 
| لدبنية والعربية » بل هو غيرها ؛ وإ ن كان مستمَدًا منها » ومأخوذاً عمها ».ويمكن أن 
خم قَه © بأنة مباحث نتماق بالقرآن انكربم من ناحية نزوله » وترتيبه»وجمعه »و كتابته 
قراءته وتفسيره», ' وإتحازه » وناسخه ومفسوخه » ودفع فم الشبه عنه » ونحو ذلك . 
وموضوعه القرآن الكرم من أية ناحية من الدواحى الذّكورة فى التعريف . 
مخلاف علوم القرآن بالمعنى الإضافى » فإن موضوعه هو جموع موضوعات تلك العلوم 
النضوي بة نحت لوائه . وموضوع كل واحد مها هو القرآن الكر م من ناحية واحدة 
من تلك النواحى . قعل القراءات مثلا موضوعه القرآن الكرم من ناحية لفظه وأدائه» 
! وعل التفسير موضوعه ارك الكريم من ناحية شر حه ومعناه 2 ا 
وفائدة هذا الملم : ثر جع إلى الثقافة العالية العامة فى القرآن اللكريم » و إلى القسلح 
بالعارف القيمة فيه » 0 حي الدفاع عن حى السكتاب العزيز» ثم إلى سهولة . 


خوض غمار تفسير القرآن الكر به كفتاح للمقسرين » فثله من هذا الناحية كثل 
علوم الحديث بالنسية لمن أراد أن يدرس عم الحديث. 0 

وقد صرح السيوطى بذلك فى خطبة كتابه الإتقان إذ قال : « ولق د كنت فى 
زمان الطاب أتمجحب من التقدمين » إذ لم يدونوا كتاباً فى أنواع علوم القرآن » 
3 وضموا ذلك بالنسبة إلى عل الحديث »6 اه . 

ثم رأيت مناتك 5 التبيان فى علوم القرآن » يشير 0 ذلك العنى ؛ إذ وضع 
على طرئة كتابه السكلمة الآتية 

«و هذا هو 2 مة الصغر ى من مقدميٍ التفسير » . 

- وإما سمى هذا الع القرآن ( بالججع دون الإفراد ) . للاشارة إلى أنه 

خلاصة عاوم متنوعة » باعقبار أن مباحثه الدونة تتّصل اتصالا وئيقاً كا علدت - 
بالعلوم الدينية والعلوم العربية»حتى إنك لتجدكل مبحث منها خليئاً أن يُمْلك فى عداد 
مسائل عل من تلك العلوم . 

فنسبته إلمها كنسبة الفرع إل أهر له » أو الدليل إلى مدلوله . وما أشبهه بباقة 
منسفة من الورود والياسمين » إزاء بستان حافل بألوان الزهور والرياحين . « والجد” 
لله زب العالمين » . 

المبحث الثاق 
فى ناريخ علوم القران وظبور اصطلاحه 
00 عبد ماقبل التدوين 

كان الرسول يِه وأصحابه يعرفون عن القرآن وعلومه » ماعرف نورق 
ماعرف العاماء من بعد . ولسكن معارفهم لم توضع على ذلك العهد كفنون مدوّنة » 
000 مؤلفة » لأنهم لم تسكن لم حاجة إلى التدوين والتأليف . 


ا 
آنا رسو ل -صاوات الله وسلامه عليه فلا'نهدكان بتلقى الوحى عن الله وحده . 
الله تعالى كتب على نفسه الرحة » ا 4 وليطلة > لاله ردقه 
وترتيله » ولميطن له الاثام عن امعانيه وأسراره . اقرأ إن شئت قوله سبحانه : 
دلا ةبه بدالتائك سحل نه إذ عي جممة وونآنه » كَلِدًا قرأناه فاتبع: 
1 قراته « 0 5 عَليْنا 5 0 
بم ارسول ما أَزّل عليه لأصحابه » وقرأه ل انلق عل ار أى على . 
58 ووّدة» ليحسنوا أخذه » ويحنظوا لفظه» ويفهموا سركه . ثم شرح الرسول 
لم القرآن بقوله » وبعمله » وبتقريره » وتخلقه » أى بسنته 0 لأقواله وأفعاله » 
وتقريراته ) وصفاته » مصداق تقو سبحانه « اَنَل لبك اله كر تبن للناس 
او كن الصحابة وقتئذ كانوا عربا خُلْصَاء 
متمتعين يحمهم خصائص العروبة. ومزاياها السكاملة من قوة فى الحافظة وذكاء فى 


0 0 َم 


القريحة » وتذوق للبيان ؟ وتقدير “للأساليب » ووزن لا سمعو ن بأدق المابير» حقى ,. 
أدركوا من علوم القرآن ومن إتجازه بسليةمهم وصفاء فطرتهم “هالا نستطيع نحن أن ندركه . 
مع رممة العلوم وكثرة الفنون . ٠‏ 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم مع هذه الخصائص أميين » وأدؤات السكتابة 
ل تسكن ميسورة لدمهم » والر سول مهام أ ن يكتبوا عنه شيا غير القرآن و قآل للم أول 
الميد زول القرآن فما رواه مس ف سه عن أن سعيد اتكدرى رذى الله عنه : 
7 لاتكتبواء. عنى ٠‏ وم نكتب غير القران ليج . وَحَدوا على فلا حرج: ومن 
كذب كل> متمد | يقير “أ متعده منالثار» . وذلك مافة أن يلتبس القرآن بغيره »أو 
عش مختاط بالقرآن ما ليس منه ؛ ما دام الو حى نازلة بالقرآن . فلتلاك الأسباب المتضافرة ل . 
تكتب علوم القران» كال يكتب الحديث الشريف. ومغى الرعيل الأول عل ذلك قعبد 
الشيخين ألى بكر وعمر. ص الصحابة كانوا مغرب الأمثال فى نشر الإسلام 


سنس ا ا لد 
: وتمالمه » والقرآن وعلومه » والسنة ومحريرها» تلقيناً لا تدويناً » ومشافهة لا كتابة ‏ 


عبد المهيد لندورين عاوم القرآن 

ثم جاءت خلافة عممان رضى الله عنه ؛ وقد اسع تر”قعة الإسلام » واختاط العرب 
الفاهون بالأم التى لانعرف العربية » وخيف أن تذوب خصائص -العروبة من العرب 
من جراء هذا الفنتتح والاختلاف» بل خيف على القرآن نفسه أن مختلف المساهون فيه أن ظ 
لم يجتمعوا على مصحف إمامٍ ؛ فتكون فتنة فى الأرض وفساد كبير . لهذا أمر رضى الله 
عنه أن مجمع القران ى مصحف إمام وأن 7 تنسخ منه مصاحف يبعث بها إلى أقطار 
الإسلام » وأنيحرق الغا سكل ماعداها ولا يعتمدوا طواها ها ,اتيك عضيف وساكية + 
جمع الترآن وكتابته . 

٠‏ 3 ومبذا العمل وص مع عثمان , رضى الله عنه الأساس ] ايه ا رضم القرآن أو ط ش 
٠‏ الرس 0 العماتى . 
ثم جاء على” رضى الله عنه فلاحظ المحمة كيف على الاغة العربية ؛ وسمع ما أوجس 
منه خيفة على لسان العرب فأمر أيا الأسود الدلى أن نيضم بعض قواعد لخجايةلغة القران 
من هذا العبث والخلل » وخا له الخطط وشرع لهالممهج . وبذلك يمكننا أن نمتبر أن 
غليًا رضئ الله عنه قد وضع الأساس ما أسميه عل لصبو تمه - إعراب القرآن . 

. ) على الخلاف فى هذه الرواية‎ ١ 

ثم انقضى عبد الخلافة الرشيدة » وجاء عبد بنى أمية » وهمّة مشاهير الصحابة 
والتابعمين متحبة” إلى نشر علوم القرآن بالرواية والتلقين » لا بالكتابة والتدوين . 
ولكنهذه اللهمة فى هذا النشر بح أن عتبرها عمبيداً لتدويمها ٠‏ دعلى رأ س من ضر به 
إبسنهم وفير فى هذه. الرواية : الأربعة الخلفاء » واءن عباس » وابن مسعود » وزيد بن 


: ثابت 6 وأبو موسى الإشعري» 6 اص بنالابير كي من-: الصحابترضواناشعليهم . 


سس وس ةا 


وعلى رأس التابعين فى ثلك الرواية : يحاهد: وعطاء » وعكر مة » وققادة »> ْ 
والحسن البصرى »؛ وسعيد بن جبير » وزيد ّ أسر بالدينة » وعنه أخذ ابنه عبداا رهن ٠‏ 
ومالك بن الع تابعى التابعين» رضى الله عنم أحمين. وعؤلاء جيناً يعتيرون أنهم . 
واضعو الأساس لا يسمى عل التفسير » وعل أسبات النزول » وعلٍ الناسخ والنسوخ > 
عل غريب القرآن » ونحو ذلك . وستجد بسطا لهذا الإجمال فى بحث طبقات المفسرين. 
عبد التدون لعلوم القرآن بالممنى الإضاى ظ 

ْ 3 8 عضر التدوين » فألفت كتب فى أنواع علوم القرآن » و ايجبت لمم قبل" 
كل شىء إلى التفسير » باعتباره أم العلوم القرآئية لا فيه من التعرئض لها ء فى كثير 

ظ من المناسبات عند شرح السكتاب العزيز . ومن أوائل السكاتبين فى التفسير : شعبة بن. 
٠‏ الحجاج » وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح » وتفاسيرم جامعة لأقوال الصحابة . 
والتابمين . وه من علماء القرن الثانى . ثم تلام ابن جَرير الطبرى المتوق سنة ١٠سم‏ م 
وكتابه أجل التفاسير وأعظمها ؛ لأنهأول من عرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها 
على بعض 32 عرض الاعراب و الاستنباط . وبقيت العناية بالتفسير قائمة إلى عصر نا 
07 و جرت رية عوئفة رالنة انثا الحه و النارية ور ااوجووالطوال والتوياط > 
ومَمُها التفثيز بالمعقول والتفسير بالمأثور » 1 اأثرآان كللء وتلملي ونين 
. سورة وتفسير آية ؛ وتفسير آيات الأحكام إلى غير ذلك . ْ ا 
أما لوم الترآن الأخرىء فى مقدمة الؤلقينفنها : على" بن الديى شيخ البخارئ؛ 

إذ أ 0 أننياب الؤول» و بوبيك القاسم”بن سلام ؛ إذ كتب فى الناسخ والمنسوم؟ 
ولاه وى علناة القرن التائك وق مقلفة من أل فقسريت لزان 1 رو م : 
السجستانى » وهو من عاماء الثرن الرابع . وفى طليعة من صنف فى إعراب القرآن : 
عل ان سديق الوق »وه ومن عاماء القزق القاشى:قامق أوائل” تن كنب فى 


هبهمات الرآن :أ بو القاسم عبد الرحمن المعروف بالسبيل»وهو من علماء القرن السادس. ' 
كذلك تصثثر للتأليف فى مجاز القران :ابن عبد السلام »وف القراءات :عل الدين السخاوى» 
وهما من عاماء القرن السابع . 
وهكذا قوبت العزاهم » وتبارت الهمم » ونشأت علوم جديدة للقرآن . 
وظهرت مؤافات فى كل نوع مها » سواء فى ذلك أقسام القرآن » وأمثالالقرآن» 
وحجج القر آن » دبدائع القرآن درسم القرآن :وما أشييا ها تزوعك تصوره يله 
الاطلاع عليه » ومما بملاً خزائن كاملة من أعظم الكتبات ف العالم . ثم لايزالالمؤلفون 
إلى عصرنا هذا يزيدون » وعلوم قراو ماله لنوئ ولزدهر ولزيد » يبما الزمان 
يفف والعالم يبيد ! أليس إيجازاً آخر لاقرآن ؟ بريك إلى أى حد بلغ علماء الإسلام فى 
| خدمة التغزيل . ويريك أنه كتاب لا تفنى تجائبه » ولاتنقضى معارفه » و لن يسقطيع أن 
حيط بأسراره إلا صاحبه وَمُعْزْله ! ْ 
إذا أضفت إلى علوم القرآن ما جاء فى الحديث النبوى الشريف وعلومه وكتبه. 
وبحوثه باعتبارها من علوم القرآن » نظراً إلى أن الحديث شارح للقرآن يبين مهماته » 
ويفصّل مجلاته » ومخصّص عامّه »كا قال سبحانه لنبيه يلك « وَأنْرَلنا ليك آلذة و 
عبن للفاس ما نول لبهم و لملهم يِمَقَكرُونَ » أقول: إذا أضفتالحديث النبوى 
وعلومّه إلىعاوم القرآن » تراءى للك بحر متلاطم الأمواج . فإذا زدت عليها سائرالعلوم 
الدينية والعربية باعتبارها خادمة لاقرآن أو مستمدة منه » رأيت نفسك أمام مؤلفات 
كالجبال » وموسوعات تكائثرالرمال»ولايسعك حينئذ ذ إلاأن” 'ردد قول الله «وَمَا بعل 
اتوي إل لَه ». 
وتزداد يحبا إذا علمت أن طريقة أولئك المؤلفين فى تألينهم كانت طريفة 
استيعاب واستقصاء » يعمد * أصحابها أن يحيطوا يمزئيات القرآن من الناحية التى 


كتبوا فيها بقدر طاقتهم البشرية : فن يكتب فى غريب القرآن مثلا يذكر كل مفرد . 


7 


اس لبس لا ا 


َس مفردات 08 الى فيها غرابة” كاب دس يكب قاخار الترآن ينه ال 
لنظ فيه عجار أي كان نوعه فى القرآن » ومن يكتب فى أمثال القران 0 
مثل ضر به الله فى القرآن » وهكذا سائر أنواع علوم الترآن . ولاريب أنتلك الجهو دات ' 
الجبارة لامي ألإنسان أن حيط بها ولو أفنى عمره » واستنفد وسعه ! . 

2220 لهذا ائرأه أعياقة العلماء أن يمتصروا من تلك العاوم علا م 
0 يرن لسا» وافايل عله > وتيت شيا كان هذا ابر حوما بيه علي ظ 
المر آن ) بالعنى الذون : : 
5 ولا لفل أن أحداً قبل للاثة الرابعة للبجرة أل أو حأول أن يؤلف علوم القرآن 
جالعنى المدوّن » لأن الدواعى لم تكن موفورة لديهم حو هذا النوع من التأليف . وإن 


كنا نعلم أنها كانت مجوعة وصدور بين من اللاء »ع اوشم من لممايدووماق 1 0 


ْ اكد يفردوها باسم . 0 

أجل :كانت علوم لقرآن بجموعة فى صدور البّزين من العلماء . فتحن تقرأ فى 
٠‏ اريخ الثاففى رضى الله عه أنه فى محنته التى اهم فيهنا بأنه رئيس حزب العلويين 
1 جالون ؛ .وسيق بسبب هذه المهمة إلى الرشيد مكيلا بالمديداق بنداد ؛ سأله الرشيد - 
ين لمحملمد وفضه » قال : كي ملك باشافىبكتابالله عر وجل؟ فإنة أو الأشياة : 


أن 'ييتدأ به . فقال الشافى : عن أى كتاب من كتب ال تسألى باأمير الؤمنين؟فإن 2 


0 الله تال قد أنزل كتبا كثيرة . قال الرشيد : قد أحسنت » لكن إنما سألتعنكتاب ٠.‏ 
1 الله التزل على ابن عى حمد يلق . ققال الشافعى : إن علوم القرآن كثيرة ؛ فهل تسألنى , 
عن محكمه ومتشابهه » أو عن تقديمه وتأخيره » أو عن ناسخه ومنسوخه » أو عن ٠:‏ 
ظ أو عن . . ؟؟ وصار بسرد عليه من علوم القرآن » ويجيب على كل سؤال بجا أدهش 
3 «لرشيد والحاضرين . 
0 الات تر من تجواب الثاقهى هذاء ومن لبه بالصواب هذا الوقن الرعيب» 
2ن متاهلالعرفان ١‏ © 


ا ل ا 58 
كتابء أووق فى عل : وقد نو جلال الدين البلقيى فى خطبة"كعابه يكلم شاس: 
الج وي كزناتها. “إذ قال" ::< قد اشتهر عن الإمام الشافعى رضى لله عنه حاطية لبمض, ١‏ 
خلفاء بنى العباس » فيها ذ كر يعض أنواع عاؤم القران محصل نبا القصذنا الاققباس».. ١‏ 


وف ابتكاره وتجديده » وفى قوة ححته وتوفيقه .حت إنه وضع كتابه ( الحجة ) قه . 
١‏ المراق يستدرك به علي مذاهبٍ ع ال اراك وألف فى مص ركتبا ستدرك بها 
على مذاهب بعض أهل الحديث . نم وضع دستو را للاجتهاد والاستنباط لم يقسن” لأحد 
قبله » إذكان أول: من صنف سول انه وهو من عناوم القرآن م علمت . قال 
بهذن ف ستدعنه كال أدل م ىكتب فيد أى عل ول ا الداتورني : 
٠‏ الله هنه » أمل فيه رسالته الشهو رة» تك قبا على الأؤامر والنو امى » والبيان » 4 
١‏ اطي والشخ» حك امل التصوصة من اقباس 6ه . م ٠‏ 
وقال الزركشى فى كننابه البحر الحيط فى أصول التقه.ه الشافه ى.أول من صننفه 
١‏ أصول الف . صنف. فيه كغابه الرسالة » و كعاب ىا مالقر آن» واخخلاف الحديث» 
0 وإإطال: 'الاستحسان » وكتاب جاع الس » وكتاب القياس الذى 1ه تضليل ١‏ 


امن ورجوعه عن قبول رسالهم. 6 !+ رضى الله عنه وعن.سائر اذ ميان 


أو عبد اظبور هذا الاصطلاح 
ْ وقدكان اروف إدى الكاتبين ف تاريخ هذا الفن ؛ أ ن أول عبد ظور فيه هذا , 
الإسايع أى باصطلاح علوم القرآن » هو القر ن السابع . 
كي رجاف اق الكتب ب السرية كر لام بن ,سميد الشهيم ٠‏ 


: وبح بن لا ستبعد على الشاففى هذا » قد كان آية من آيات الله ف عليه وؤسكا 2 0 


1 : 0 . الإعراب) ويتحدث عنها من الماحية النحوية واللغوية: .2 شيم ذلك هذا العنوان (القول 1 1 


الوق شوق سنة جه و امك لوحن قمعي لترآن». فعريخ ل علاتت عدا 0 
والوجود منه الآن خجسة عشر عجار »غير مرتبة ولامتعاقية » من أسغة مخطوطة . 0 
فاند ااستطيم أن نتقدام بقاررخ هذا الفن نحو قرنين من الزمان أى إن ندا القن 1 


لحاس بدلا.من القرن الشايع. . ولد كنت مشغوا أن أفرأ متذمة كتابة هيدا ” 


الخد اغتراق) مرا منه بمحاولته إنشاء هذا العم الوليد. ولكن ماذا أصنع » والجدزء 

ْ الأول مققود ؟ غيد أن ن اسم الكتاب يدلنى على هذه الحاولة . . وكذلك استعرضت | 
اسن الأجن اء الوجودة فرأيته يعرض الآبة الكرع سة بترتيب الصحف ثم يتكلم 
+ علنها منعلوم القرآن» خاضًا كل نوعمنها 'بعنوان ؛ فبسوق النظم الكرم نحت عنوان: ١‏ 


( القول. فى قوله عز وجل ). وبعد أن يفرع منه يضع هذا المتوان : ( القو 0 


فى المنى والتفسير ) وبشرح الآية بالأثور والعقول ٠‏ ثم ينتقل من الشرح إلى المنوان. [ 


0 الآنى : ( القول فى الوقن والقام ) مبين نحته مامحوز من الوقف وما لا يجوز . وقد ِ 


وما دوا لان الس 


0 يفرد القراءات بعنوان مستقل فيقول ( القول فى الة راءة ) . وقد يد تكلم فى_الأحكام ْ 
0 الشبرعية التى غ د من الاخند موقا “فى آنه واوا الطكة وكير 56 


كنت ين 


لاعلى طريقة ص النظائر والأشباه بعضها إلى يعن بحت ٠‏ عنوان واحل النوع واحد 15 


[ عل ل يق افر داتوز ونع 5 ار الألفاظ كال اراد ان وتو توزعما. حت كأن 


3 4 7 بكرن الكاب ل ب دجوو دسم 2 0 ا فى هذا بات جرى 0 


0 من خير و عل أَشَّه ) من ن.سورة لبر كر اريك 8 0 
ْ الصلاة دأدكياء وامية الزكاة ومقاديرها. ٠‏ ويتكام على أسباب الغزول » وعى الننخ» 0 
.وما إلى ذلك عند الناسبة . فأنت ترى أن هذا اللكتاب أنى على علوم القرآن “دكن 01 


0ك 


' اسم د فتون الأفنان فى علوم القرآن » والثاق إعه «اللجبيق علوم تعلق تعلق بالقرآن». 
وكلاما مخطوط بدار الكتب الصرية. 
وف القرن السابع أل ء 0 الدين السخاوى التو سنة اكد ماع عال داق 
القراء» وألف أبوشامةالتوق سنةه+» .م كتابا أسماه « المرشدالوجيز فيا يتعلق بالقرآن . 
العزيز » وها كا قال السيرطى ‏ عبارة عن طائفة يسيرة » ونيذ قصيرة » بالنسبة 
٠‏ للمؤلقات الت ألقت بعد ذلك فى هذا التوع . ْ 


تم أهل> القرن الثامن فكتب فيه ا املتوق سنة ام ' 


كتاباًسماه « البرهان فى علوم القرآن » وتوجد منه نسخة مخطوطة بالمزانة التيمورية » 
فى دار الكتب لصي جع ل ران ناتميق ٠:‏ ل 
بالين والبركة » فدرج فيه وترعرع » » إذ ألف ميد بن سليان الكافيح بى التوقير 
سنة جم هكتاي بول السبيوطى عنه : « إنه لم ب سبق إليه » وقد اث شتمل على بابي : 

.الأول ى د كر معنى التفسير والتأويل والتران والسوزة والآية : أما الثاتى فنى شروط ‏ 


0 القول ف القرآن بالرأى . وبمدها خائمة فى آذاب العالم والمتعل » غير : أنه قال أخيرا : 


ش ٠‏ ولكن ذلك م بف لى غليلاً ؛ و يبدنى إلى القصود سبيلاً » اه . فى هذا القرن 


0 أا وضع جلال الدن التنيى كتابً ماه ه مواق العلوم من مواقع النجوم .وقد 0 
ارانية على ستة مباحث : الأول فى مواطن د 0 ووقائعه » وفيه اثنا. عشر 


لو . الثاى فى سند آله رآن « وهو ستة أ اع" . الثالث فى أدائه وهو ستة 


)م ؛ المدنى ١١١‏ الم » الليل 6٠1ل‏ ؛ ال » الشعا د » الفراشى » 
حك 0 مرى 2 الليل تمارى ينى وني لفراشى 
أسباب النزول 6 أول ما تزل » آخر ما / 
(؟)للتوائر.؛ الآحادء العاذ » قزاء ار لل ْ 


٠‏ شم جاه القرن |! سادص فل فيه ابن الموزى التو سنة “٠ه‏ هم كتايين : أحدما 


اس 


1 نواع 1 .. الرايع فى ألاظه وهو سة وام ». ساس ف مايه لشقة. 


. 1 1 0 أريمة شر 0 : ا سادسن ف معائية البعلقة بألفاظة ا حمسة 
أنوا 5 . وبذلك يكل الكتاب 5 شين نوع غيز مافيامن نوا 8 الأسحاء لكل 
والألقاب والبهمات وهى لاتدخل أت خصر . ش ش 

. وفى هذا القرن التاسم أيضا أأف السيوطق كتاناساه ف السبيزاق 01 1 افير نت 
طنيه م 0 . البقينى من الأنواع مع زيادة مثلما »ضاف إليه فوائد سبحت قرمحته .2 
ابنقلها. ٠‏ وقد أوق هذا التكتاب. 35 الاثبيك. .عد المائة من الأنوا اع ٠‏ وفرغ الإمام 

ْ من تألين بره : هذا سنة 1 غين أن نقسه كر : تقنع بهذا امجبود المظىم. 
بل طمح إلى التبحر والتؤسم والقرتيب » فوضع كقايه الثانى ه كتاب الإتقان فعلوم . 

1 1ْ القرآن 6 وهو عمدة الباحثين و الكاتبين 7 هذا الفن . ذ كر فيه ثمانين 9 عا من ع 

1 8 أنؤاع علوم الفرآن على سبهل الإجال والإدماج ؛ م قال بعد أن سردها و‎ ١ 

« دلوت باعتبار ما أدجته فيا لزادت على اثلا ئة 6 اه. ١‏ 
وتوق السيوطى رمه ات سنة أؤأةم ف متتح رن الماشر 34 أ اكات 
١‏ ثباية للبضة التأليف فى علوم اله ران عليه سحائب الرخةوالرضوان 4 فم تمن سار : 


ش فى هذا للقمار مه إعده ا من براه فيه قبله . 00 1 ش ' 


لق الوقف 3 ٠‏ الابتماء 2 الإمالة » لد » فيت الممزة 0 الإدغام . 
0( الغريب » ادرب » لجاز » للشترك » الترادف "الاستعارة التشهيه ٠:‏ 

(١‏ العام .الباق على عمومة ء العام الخصوس ء العام الذى أريد يد به الخصوس » ماخص فيه الكتاب” 
4 البةام ماخصت فيه اللدثة الكتاب المحمل » البين » الؤول ء'الفهوم » للطلق » المقيد » الناسي » . 
السو “ نواع من |1 #اضخ والنسوخ وهو هاعمل به مدة معينة والماء ل به واحد من السكلفين . 

0 ( النال »الول » الإيجاز » الإطناب » القصى . 1ْ 


3 لداهمامدة 2 


لوف و اسن افير 


: 1 قريب من 'ثتلاتمائة ضفبطة . ٠‏ وفرغ من تأليفه سنة مسجم هه 


. لطلاب تخصص الدعوة والإرشا د كذلك بعاه « منيج الفرقان فى علوم أله وآن »ان 
ا وتوجد :مؤاقات فى يسن يباححث و الفرآن لكثير من أضل العلماء والأدباء» 


:مباحت أخرى » ولمرحوم السيد مصطفق صادق الرافعى؛ إذ ألف فى إمجاز التوآن كفابا ؟ 


.إذكتب محاضرات موضوعبا : : أثر القزآن فى تحرير المقل البشرى وألتاها فى نادىدارر 
ليدم .أوالرحوم الشيخ عبد العزيز اعطولى؟ إذ وضع كتابه « للقرآن الكريم: ل 

: ره ؛ هدايته» وإتجازء » 6 ري الشيخ طنطاوى جوهرى؟ إذ مايه عياء 35 
٠‏ القرآ ن والملوم العصرية . . ْ 

٠‏ ثم انبرى حضرة ع الفضيلة الأستاذ الآ 3 الشيخ ممد مصطق المراغى شيخ 
لامع الأزهر للقول محواز ترجمة القرا ن » وكتب ف ذلك وسالة عظيمة الثأن وأيده- 
:1خرون 4 وَنصَدى الملامة الكبير الشيخ مصطى صبرى شيخ الإسللام بقركيا ساك 
للرد على ذلك فى كتاب دقيق اه « مسأة ترجمة القرآان » وظاهره ا.خرون .. 

وقد اطلعمت أخوا عل سد كعاب اته: د النبا المضا يم عن القولان بكي 


1 يدأه ير ت فىأيامنا بوادر استئناف لحركةالنشاط والتأليف فىهذا العم الاق 
العلامة.الموحو م شيخ طاهر الجزائرى كتابا جليا ماه « العبيان فى علوم القرآن © اقم 


د 


1 وألف العلامة للرحوم الشيخ مود أب فين نوع بقللاب فض اوها : 
ْ والإرشاد بكلية أصول الدين . وقفاه العلامة الشيخ تمد على سلامة.فوضع كتاباً حافلا ١‏ 


ال دحك اشيق إلذكعراف يرل م أرق .ا * وق لعضن., 


0 جليلا طبعه الغقوراه الللكفؤاد الأول على نفقته . ومنهم للرحوم الشيخ عبد المزيز جاديئن,‎ ٠ 


لا اوددك و : 2 ؟ هذا التكتاب » وهو لصدبق العلامة الشيخ عمد إعبد الله دراز' مبعوث 1 


3 نفظم قبل فى معط علوم القرآن ؛ ذلك لأن الأفكار امتحركة ومتجددة  14 أن‎ 5 0 ١ 


أل 


عوالطر ريا وات ولتق ابت سكيد 7 داق رقة أساوبه وتمبيرة . 


0 الأذمر إلى ونا لآن دده الل سال عام ومع ب 4 الإملام والسلدين الت 0 


: ْ ٠ بتكك 0 لعبلين 7 اصضيى م رآ كفرة ل مدوّن :اسبلت ضار خة على‎ ٠ ٠ 
عد اموق : ف أواغرا القرن الر ابعدأو كامس » نم تربك فى حجر ان الجوزى والسخاوى‎ 


| وأبى شامة فى القر نين |السادس والسابع .ثم ترعرعت فالقر ن الثثامن برعاية لز ركشى. 0 
1ْ 1 شكما ناسرف الزن الا بلسي وجلال ادبن ابقينى 6م 


رس ذلك لبان م التحبير . والإتقان : لق 7 لقرآن :العو 0 
0 اعلية ألف رمة من ان ورضوان ٠ ٠‏ م وقف وها بعد ذلك حتى هذا الزن الأخير . 


ْ 0 7 : م بدا تنتعش فى . هذه السنين م من جَديل 6 وعبى أن 0 دعوب الأولى ) ألا آذ 


ْ 8 الابدامتها 
لاتب 5 أن : تنب 1 00 ابحك نلفت ظرك إلى أنه هذا ذا المري سير نه يرم 9 
عن الفلوم بين جزر ومد . وزيادة وتقص. مل مقدار ما يستهدف ل من مؤثرات ‏ 0 


امه . فلا بخ أن , جد فى ممبيح دراستك اليوم مابحك جلايذة ومواضم ميككرة » 


ْ 3 الشبيات اي وم فنع بعض انان ف هذا الفصر > 0 والطاعن التى . و‎ ٠ 


2 
ا 
ا 
اك 
00 
0 


ضر 


الاسم ويخ سيم 0 


أعداء الإسلام فى هذا الجيل » قد تكون 0 الأعرى: متديدة ومبتكرة . ومن 
1 5 الحمكة أن نقاتل الناس. كثل سلاحهم » وأن ندرس فى 'علوم القرازك ما حمى شح 
القرآن الشريف » من هذا المدوان اللمييث . أضف إلى ذلك أن العلوم تدْيُو بالإهال 
والترك » وتر كو بالدرس والبحت عمنة الل فى. خَلقد دون تجدا السثق اه ظ 
تبديلا 6. 0 0 


5ب امبحق لقاب 


0 7 فى نزول القرآن 


هذا مبعث مب "فى عار الرآن بحسو أهم مباحته مي لأن اه شرولك: 


القر إآنأسامن للإيمان بالقرآنو أن هكلام الله وأساسٌ التصديق بنبوة الرسول َيه وأن 


٠٠ .:‏ الإسلام حق. ثم هو أصل لسائرامباحث الآنية بعدافعلوم القرآن.فلا جرم أن يتصدرَها 
: ش جمماء+ ليكون من تقريره ومحقيقه » سبيل” إلى تقربرها ومحقيقها . . وإلا د فكيف يقوم 


البناء عل عي أساس ودعام ؟. 
ولأجل الإحاطة هذا الطاب العرميز 8 نتكلم - - إن شاء 0 على معنى نزو لالقر 1 نه 


ش ثم على.مرات هذا الفزول» ودلي لكل اتدل والية »ودام بل بوتي أده 
7 العقلية والعلمية » دع المبات الواردة فى ذلك القام . 


4 


> معق زول القران 


جناء التحبير مادة نزول القران وما تضرف مني الكتاب والسنة» ومن أمتايه. ا 
0 فى سودة الإسراء 3 بالق 0 وبلق وَل ». وقوه 


1 3 


لماوع سد 


١‏ : إن نذا شاك أ عبوائرئت »1 وهو حدبث مشهود بل قيل 
فيه .بالعوائركا ميان .. ٌْ 

٠‏ . لكن> النزول فى استمال اللغة يطلق ويراد به الحلول فى مكان الأيياة: 

أومتة قوم 9 2 الأهير المدينة «( :وامتملثى امئه وهوالإنزال يكون معناه إحلال الغير ف ْ 


مهرم 


3 7 مكان وإيواءه به ومنهاقوله جل ذ ره « رَب أنزلنى مزالا 1 وَأْنت خيه 


” الأمزليئَ » ويطلق النزول إطلاقا آخر فى الاخة على انحدار الثىء من غلو إلى لشفل حو . 

00 ل كلانه من الجبل ». والتعلتى منه يكون معناه تحريك الشىء من علو سل 

ومنه قوله سبحانه : و أنزل مر لياو ماو من 

00 ولريب أن جلا عذين لين ل يي إرادت هنانقى إتزال لل لتر » ولا 
ولا القرآن من الله »لما يازم هذين المنيين من السكانية والجمية اشن ل" 


ا عه فى مكان أو ينحدر من علو إلى سفل » سواء أردنا به الصفة التديمة 7 


. المتعلقة بالكايات الغيبية الأزلية ٠“‏ م أردنا , به نفس تلك الكيات ١‏ م أردنا به الافظ ١‏ 1 


0 لعجن ؟ لما عامت من تنه الصفة القديمة ومتعلها وهو الكلات اثيية من الم ادث ْ 17 


: وأعراض الحوادث» وما الغرقه من أن الألفاظ أء راض سيالة تنشضى جرد النطاق اك ١‏ 
يقولون ٠.‏ ْ 
ْ دن فحن محاجة :إلى التجوة: زء واطُتتنتاز بابة ف ايخ وميدانه فسيح .و 1 
للمنى الجازى لإتزال القرا ناهو الإعلام فى جميع إطلاقاته . أما على أن المنراد بالقران ‏ . 
الصفة القدمة أو متعلقبا » فإنزاله : الإعلام به بواسطة مايدل عليه من النقوش بالنسبة ‏ . 
لإتزاله ف اللوح الحفوظ وفى بدت العزة من السماء الدنياء وبواسطة مايدل عليهمنالألفاظ ‏ 
المقيقية بالنسبة لإنزاله على قلب النبى يِل » والعلاقة بين المعنى الحقيق والممنى الجازى 
ّْ هى اللؤوم؟ لأن إنزال شىء إلى شىء يستازم إعلام من أنزق إليه ذلكالشىءبه أنكان 7 
عاقلا ؛ مدا 0 .دن طلم علية من الخلق به مطلقاً دإذن لجاز مرسل + 


سام 


لاناهان ال اد بالقرآن اللفظ الس » فم إنزاك الإغتلم نه أت ٠‏ لمكن 

0 وسياطة إثبته هو أو إثبات داه » فإثياته هو بالنسبة الإنزاله على قلب الت يلق 2 

٠‏ وإثبات داله بالفسبة إلى لوج اخفر ظًُ يت الجا 5 » والعلاقة اللزوم كذات : وخر 

٠ . هرسل كتنابقة‎ ٠٠. 

:ومكن أن يكون هذا التجواز 1 قبيل | الاستمارة الترء حية الأصاية » بأن 
شبه إعلام .السيد لمبده بإنزال الشىء من علو إلى سفل » مجامع أن فى كل من طرف 


ا 


. الشبه حسيًا بالنسبة إلى المشبه به » ومعنويا بالنسبة إلى الشبه‎ ٠ 
وأنت نغبير بأن الأزول مطاوع الإنزال » فا يحرى من التجوز فى 5 بحرى‎ 2 
. نظيرم فى الخو . دقل مثل ذلك فى التنزيل والتغزل‎ 0 
. وكأن جه اختيار التعبير بمادة الإنز ال ومانصكف مها أوالتق متها دعو التنويه‎ : 
١ بشرف ذلك الكتاب؛ نظرا إلى ما تقير إلية هه للادة من علد صاحب هنا‎ 1 1 
التكناب لفل علا كيو كاقل الى فى لم سورة الإخرف :حم والكتاب‎ <١ 
اللبين.؛ ؛ اإنا جملناه قر" آ ا عرب تلم تون » وَإِنَّد فى 0 اليكتاب ين‎ 
لمي 0 ش‎ 
ثم إن تأويل. لان ال بالإعلام طٍّ ها.رأيت هو الأقُزب الوق لقم : ذلك‎ 

8 عن وجوه ثلاثة 0 

أنيدها ا اناق لا وإفام: ولاديب أن القرآل كلام » 
فول واه بالإعلام » رجوع” إلى ما هو مملوم من تعلقه 6 ومنهوم من تمقّقه . 
0 :> ماتهة: أن ن القصود من “بوت القرآن فى اللوح وفى سماء الدنيا وق فلت النى 
0 علق ؛ شط اله دده عا شاء' الله دلالة در عليه من ' 
ٍْ إعالمو 0 


النشبيه بصدوراً من جانب.أعلى إلى جانب أسفل » وإن كان ار مسقل فى وجه 0 


ْ 0 001 


5 1 تفسير ٠‏ الإزال بالإعلام . ينسجم مع لقرآن بأىه إلاف “من قاف 0 0 1 
١ 0 1‏ 0 أ تل من تنزلاته . 
0 ْ عزلات القر ان 
شرف اله هذا القرآن بأن مل له غلاثة تترثلات : ئ ْ 
٠‏ ٠١ل‏ التنزل الأول إلى الوح الحنوظ وده قول سبحا : « يل ع فلن 
و . وكان هذا الوجود فى الاوح بطريقة وف وقت لا بعلبيا” 
إلا الله تعالى » ومن أطلعه على غيبه . كان جملة لامفر 6 لاه القظافى من اوفط 1 
عند الإطلاق » ولا ضارف عنه . ولأن أسر ار تنسير ال رابوم لعل مع ا 
الا يمقل تحتقه فى هذا العرئل . 4 
20 وحكةهذا النزول» ترجم | إل لشكة المامة :من وجود ود اللوح نفب 0 فاته ْ 
00 معلا ببامما لكل مأقضى لحا كر وما يكون من بهو رن من هوام الإممساة ري 
والتكوين . فبو شاهد ناطق » ومظهر من أروع الظاهر ١‏ الال على عظ عظمة الله » 


8 5 4 أن الأعان‎ ٠ ؤعله ؛ وإرادته » وحكمته 34 وواسع سلطانه. وت 15 رته 3 00 رسب .أن‎ ٠ 
لطماً نينة إلى تقس والثقة بكل‎ 


2 


ْ وى إيمان العبد بريه من هذه النواحى ره 


سم فيه 3 00 


0 مايظهره. الله خلقه .2 من ألوان هدايته وشرالعه 0 وسائر أقضيته وشؤونه ف 1 : 
0 غتباده صل النامن عل السكون واارضا » تحث سلطان القدر والقضاء ٠‏ دمن 34 


خاتيرن علييم الحياة بضرائيا » وسسرائبا ء ا هآل' جل شأن- «ما أصاب 0 


٠‏ واه 


0 مصيبة فى الأرض ولافى أَشسِكُم إلا فى كتابٍ من قبل :أن برعا 3 إن كلل 


م يلا نموا قلق ما تنك ولا تفرتوو] عا كناكم »وآ 


ته 


0 61 ْ 


0 ع ن مسناخطه ومعاصيه 3 الاعتقاده ؟ سطوردع ع الله ف الوجة ..مسجّلة ديه + ف. 


0 


كل َل فَحُور» اه “من سود الحديذ . وللايمان بالقوح. وبالكتاية. . 0 
يه » أ رصالم فى استقامة للؤمن على الجادة » وتفانيه فى طاعة الله ومراضية. < ولعده 5 00 


1 كقابةت. كا فال - جل" ذ كره ‏ ؛ (وكل صخير وكير مستطر” 8 ام من سورة 
[ ب بت التنرل الثاني للقرآن كان هذا التغزل الثانى إلى بيت المرّة فى السماءالدنياء 


والاليل عليه قف وله سبحانه فى سورة الدخان « إنّا أنزلناه فى آله مُبارَ ركه » . 


0 وق 00 إنا زناه ف بل قر » . وى سورة البقرة « شور عر ش 
الذى أن نزِلَ فيو ا لقان » .) 1 5 ا ش 
دلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن أندل فى ليلة ذاه ؛ برست اننا 
تارك خلا من . الدخان » وتسمى ليلة القذر أخذاً من آية سورة القدر » وهى 
فق لباك تبوتودمان أعنا من آنه ابقرة . وإنا قلنا ذلك يَمْماً بين هذه النصوص 
فى الممل بها » ودف للتعارض فيا بينها ٠‏ ومعلوم بالألة القاطمة_ ا يأتى ‏ أرك» ئ 


ا ٠‏ . القرآن أنزل على النى يَلِك مذرقا لاإى ليلة واحدة » بل فى مدذى سنين عدداً 35 فتعين 


أن يكون هذا النزول الذى نوهت به هذه الآإت الثلاث أزولاً آآخر غير النزول 
٠‏ على النى يل . وقد جاءت الأخبار المبحيحة مْبَيَيَة لكان هذا النزول داب ف 
بدت العم" ة من السماء الدنيا ء كا تدل الروان ت الآنية ش ٠‏ 
كس أخرج لاعس ل ميدن 1 0 : « فصل 
القران من الذ كر ر فاضم فى بدت العزّة من السماء الدنيا لحمل جبريل ينزل به , على 
النى َه » . ١‏ ظ 
أ م وأخرج انس والحام ناه بن أبى ا 
عن ابن عباس أنه قال : هم أ ل القرآن” جملة واحده إلى سماء الدنيا ليلة القدذرء ثم 
ْ ظ نول بعد ذلك فى عشرين سنة © ثم ا وَلا 26 تل إلا جشاك باحق ئ 


1 ل 


لاد 


8 «اطرصا أ ا اي 
: وَاحسن يرا 6 


نز يلا ». 
0 عات وأخرج للك دانيق وعرها يي زرو ملعاو على مطيد ل جد 
عن ابن عباس قال : أنز ل القوان جلد واحدة إلى سماء الدنيا ؛ وكان 3 3 السجوم' 
وكاز” اله ينزله على رسولو َه بعضه فى إثر بعض » . ْ 
00 ان مردويه والبميق عسن ابن عبأس أنه سأله عطية بن الأسود 3 
فال : 0 فى قلى الك" قسواله تعالى : « شبك رمضان آآذى أَنِْلَ فيد الترآن » ١‏ 
دقوله 0 ِنَا اَي لنأه 3 كيه القدر 6©. وهذا أنزل ف شوال “وق ذى.القمدة » 
ش وق ذى اللحة وف الحرم وصقر ؟ ؟ وشهر زربيع ٠‏ فقال ابن عباس : « إنه أنزل فى ” 
٠‏ رمضان فى ليل القدر جملة واحدة » ثم أتزل على همواقم النجوم رسْلاً ى الشهود 
. والأيام:» . قال أبو شامة: رسلا أى رفتاً. وعلى مواقم النجوم أى على مثل مساقطها. 
ْ ظ بريد أنه أنزل فى رمضان فى ليلة التدر ججلة واحدة »ثم أزل عل مواقع النجوم مفركً + 

يقلو بعضه بعضا على تؤدة ورفق . ا 

هذه العاذيك أرمة م نجه العاديك :وكرت فى عذا الباب ببستيس كا 0 
قال السيوطى ؛ وعى أعاديث نوقوقة فل ابن عباس + غير أن لا حم الرفوع إلى 
ا :ام ماسح أن ول السماق نا لايل لدأ ابا رف الاير 
ْ عن الإسر اثيليات » حكد 59 الرفوع اوت أن نزول القران إلى بدث العركة 
امن أنياء اليب التى لا عرف اعد العصوم » وابن عباس ل يد عرف بالأخذ عن 
الإشر ثيليات » فينت الاحفجاج جا ْ : | 

وكان مك ذا الأزول ل واعدة فى لبلة واحدة هى ايلة القدر كاعد لمت ؟ لأنه: 0 
ظ 00 التادر من نصوص اكآيات الثلاث ال أبقة 1 ولاتتصيص على ذلك فا الأحاديث ك ال 


001 لس يمسا 


ْ ع من لوح اتوظ إل بدت العرة فى السماء الدنيا . 
ْ وهناك.قول ثان درول .القوار أن إلى. السياء الهنيا فى عشرين ليلة قدر » أو ثلاث 


م ينؤل بعد ذلك متناف بجيع السنةعل ال يإ ٠.‏ : 
حو قول ثالث :: أنه ابتدى* إنزاله فق اليلة القدر : ل بعد ذلك منجما فه 
أات ناما أل ال و وكأنصاحب هذا القول بق المزول. 


0 0 05000 لسن ار حرط جه داجدة > وآن المنطة. 
١‏ ندمل جيريل ف عشرزين ليله +. .وأن جبريل تمه على النى يِه فى عشرين سنة . 


1 ال مّقناها. بين يدايلكا تأبيداً فقول الأول .2 , 


5 


سيم 


1 أمره( أى 'القرآن ) وأمر .من نزل عليه » بإعلام:سكان السمئوات ال سبع أن « هذا آخر 


0 بخلاف الكتنن السايقة 6 فقدكانت تنوّل جاة هره إة واحدة ٠.‏ ْ 3 
وذكر بنفهم أن“اليز ول إلى السماء الدنيا إهها) لشوق النى ع إليه على حك 


01 اه وأعظم مأيكون” اله الوق :إذا دنت اليا ل © 0 
القند قل نزول 00 3 هر فى فى اللوح» وأخرى فى بنث العزة » 


23 


ْ 2 3 لقا ١‏ و 00 ابر ل 1 أن القر طنى نقل» ع الجاع 0 ا دل قر كك ١‏ 


وعش بن :أو حفس وعشرين ينزل فىكل ليلة قدر منها .ما بقدّر الله 1 اله فى كل السنة» ١‏ 


ولكن هذه الأقوال اثثلائة الأخيرة ,مزل عن التحقيق. وم ى محجوجة بالآمة ١‏ 
ولك و عن زول عل ملكو ألن سووطى قلعن أق. شامة: -هى 0 


ظ لكبو م خم ارس لأحرف لاغ 0 يعر ساد ا 0 
قول الئل : ا 3 ا 


3 وثانة :عل . ب التى عل فقث انعد ميان . بالغة فى_نقى الك من القرآن. ل 


3 دماعت عل الثقة فيه لأن دم ذا فى . سبلت متمددة »:ومطعطت 00 


0 1 ْ 7 وغردات كثيرة »كان ذلك أنق و للريب عنه وأدعى إلى اللي ابوك 0 واض يل ١ ١‏ : 
... وفرغ الإبقان به » ما لو سجّل فى سجل واحد » أوكان له وبجود واحد. ١ ٠‏ 


ظ 0 1 ٌ 9 . الع تغزل ال اثالث للقرآن هذ هلا هوواسطة عقك التنرتلات». لأنه المرحلة ا 0 


: 0 مها * شم الفور على العام » ووصلت هداية الله إلى اتخلق » وكان هذا النزوك بوساطة. . 3 
اام جريل يهبظ به على قلب النى يَلك .. ودليله قول لله تالى فى سورة الشتراء . 


[ غاطيا لرسوله علية الصلاة والسلام نزل” ب ارذح الأمبنا .على قلبك "لتكون: من 1 
00 النثررين : بلجازر عرف كم : 3 ْ ش 


٠ ٍْ‏ كيقية أخذ جربل قترآن » وص أحذ. ْ 
0 مذانانء ل .فلا لمان الإنسان إلى رأى فيه إلا إن ورد ذل عيض 
0 للبصو دل ماعثرنا عليه أقوال منثورة هنا وهناك» تجسمرالك فيا بأ مع إبدادأ ينا ْ 
كك كلما 37 
٠ 0‏ (أوها قال الطبى: نانول ترك عل للك أن يه ل رواها أو عتطا. . 
0 من أاوح الحذوظ » فيئزل به على النى ى يبه فلتيه إليد» اع 0 

ذآأت حبر بأن ة ( لعل ) هنا لا تشنى غليلا » ولا اجدينا إلى القصود سيلا 0 0 


0 ْ :2 ولا لا نستطهع أن تأخذ مها دليلا . 


انها 0 اماوردى أن المفظة نكمت القرآن عل جريلق عشرين ليل دان 
ْ ل يجمه على الذنى صَلى الله عليه وسل فى عشرين سئةأاه. لفق هذا أن جيريلأخذ 3 6 
0# الترآن عن المفاة يحوما عترن) 14 ولكنالا. تعر لصاحب عقا لراك هليلا ولاشيه ٠‏ 


أ القرآن عن الله سماعا . وذللك فبا أرى أمثل الأقوال من ناحية أخذ جبديل عنالله 
. لامن ناحية تأويل النز ول ف الآية بابتداء النزول . ويؤيده م أخرجه الطبرانلىمن حديث 


0 “شديدة من خوف الله » فإذا س مم أهلة السهاء صءقوا وخكوا سجّداً فيكو ن أولحم رفم 
رَأْسَهُ جيريل » فيكلمه الله بوحية بما أراذ » فيتنهى به إلى اللانكة م0 7 ا 

!سأ أمنا :ها قال ربنا ؟ قال : الحق » فيتهى به حيث أمر » . 

ظ . “وأا ما تتكن هذه الأقوال » فإن هذا الموضوع لا تعلق بد كبير غرض » مادمنا 

ص تقلع بأن سرج اليل هو الله تعالى وحذه . 


. ما الذى نل بهجيريل؟ .' 


١ ٠‏ ولتعم فى هذا القام » أن الذى نزل به جبريل على النى بَِك هو القرآن باعتبار أنه 


8 'الألفاظ المقيقية المعجزة من أو ل الفامحة إلى آخر سورة الناس . وتلك الألفاظ هى كلام . 


الله وحده » لادخل لجيريل ولا لحمد فى إنشائها وترتيبها » بل الذى رانيها أولاهو الله 


0 0 لمق اد درتبه ى نقسه أو دون غيره 6 3 نطق به آلاف 


0 “ثالشهاء “قل اليبيق فى منى قو تماق 1 اه 
3 - وال أعلم إإنا أممنا الللك وأفبمناه إياه وأنزلتاه بجا مهم اه. وممنىهذا أنجبريل 
لكك تدمح ور بوكو ا ا 30 ظ 


ش النواس بن تمان مرفوعا | إلى النى يله « « إذا تنكم له بلوحى أخذت السمام 000 


1 سببحانه وتعالى ؛ ولذلك تنسب له دون سواه ؛ د إن نطق بها جيريل وتمد « دملابين 
الخلق من بعد جبريل ومد » من لدن تزول القرآن إلى يوم الساعة. ٠.‏ وذلك ا يلسب 


7 كلاته لضي ا لبن سَِ ظ بالف ؛ 2 5 تبر ز 0 انلعل وفق 00 ف 


0 ع اي 


أبن لعي والشيوء 207 الكل م يحال إلا 5 من ركيد فى نفسه 7 00 
بمن اقتصى على احكايته وقراءته » ولذلاك لا يجوز إضافة القرآن على حبيل. :الإنشاء إلى 00 
30 جديل أد مد ولالو جبريل وتمد “كا لايجوز نسب ة كلا م أنثأه شخص وده 0 
ناولا إل ضعي ن كوك ول حي فلم عد امسا 1 
0 دقد سف عض الناس زعم أن جبري لكان دل على النى لقم عاق القرآن» .. ظ 
أ + سول يعبر عنها عمها بلغة العرب. وزعم آخرون أنالافظ لجيريل وأن الله كان تح إليه 00 

١‏ للمىقتط» وكلاما: قول باطل أ* ثير » مصادم لصرييحالسكتئاب والستة والإجماع ولايساوى 


:..بقيمة للداذ القز يكفت به اه مدسوس عل البلين :فى كتمم ‏ حإلا . 

ْ ١ مكيل يكون الزإن حينئذ ممتد-أ داف مد أد ريل ؟ مكيف تع تنك إق.‎ ١ 
١ الله والانظ ليبس لله ؟ مع أن الله يقول : ( 7 0-7 كلام آل ف ذلك ما‎ 
0 3 + يطول ينا تفطنيله‎ ٠. 
( أوللق أبس لجبريل فى هذا ال رآ وى لحكابقة #رسول وان لمن‎ : 0 

1 هرسول عله فى هذا القرآن سوى وغ وحفظه » ثم حكابقه وتبليفه » ثم مايه 
5 وتضيره »ثم تطبيقه وتقيذه . قرأ فى الترآن نفسه أن ليس من إنشاء جبديل ولاعد 
3 عمو د وإنك لتكقى ١‏ ترآن من اهن حبكم. لمر © . وتحو «بوإذ ننم بآية تقلا 
00 ذلا اجتبينهاً. قل إنا أتيم ما يوحَىإكَ من رك 4 ٠‏ وتحودوإذا انل عليهم آيائنا. ظ 
0 لذبن 1 تقاءنا آنت 0 ترآن غير هذا أو له ل 0 4 


اه اسم 


ل 2 و2 مول علي نض الأقاويل ٠‏ للق بيط اين - ُ* 00 
مه ١‏ تلن ين لوي فامكوي ارا طبرن ».. ْ 0 


40 -متافل المران ‏ 


لقره ؛ ل المؤيلي سن اموي أن فل 200 


1 9 7 1 7 ْ اقيم ديل : إماقاله زيه م “ثيل عل ذلك 7 وقالل م :ماقاله 0 0 
5 تكن يمايا أ قَول للك أن يثق ؛ به : قل لفلان يقوليك للكة . ١‏ 


ْم جندك لقتال » فإن قال ارسول: :يقول “للك لللك :. 


لي الايغير متماكلةأولا + غرياء. 


يديل كان ينل بالسفة. َك يتزل بالقرآن » ومن هنا عادرواية 


الى اشير ا يق بد بجا يشجمل علية. ٠‏ والشفيق على الأمة 8 
جل اليل إل علىقس 
كدعا بد با بع 0 


2 6 تارديه تمنيقٍ مانزل ََ الننبى س اله عليه مدقت مرت الال ” 


ف : 7 ولاتر ره اليد يتفرق » وحم على للقاتلةا» الاينسبا إل كذبء ا 
5 .)د آخي ) قال يزيل :اقر أعلى النبى ,هذا اللكتاب» | 

| ٍ عن غير سا تعب لاف كماع ويه إلى أن »وله ١‏ 
بد بذك : :قات .: : : «القرآن هو اقسم | الثافى ا لأمل هو ١‏ 
ريل أداها بالمنى ٠‏ ول تمن القر اءة بلعنى لأن جبريل أده القرآن 1 


2 بالنى. وال افق أن الو درهتة القميد ناعلة 4 والإعجاز ٠‏ 


قتي بروونه بلفظة الوح حى به به وقسم - بروونه بالعنى .وأوجعل ْ 


مساوم بجا 


0 
1 اعياة م خمانساقر أن الت امتاز بها عن وك ماسواه: تال كال 0 
5 0 0 من كلاه المترل محرا وغيز معيجز “مثل مأسنبق ف حكة انعنم الأنن» من إقامةحنجة ١‏ 0 
١‏ اارضول, ولدين المق بكلام الله الججزاء ومن التقفيف على الأمة ضير السجز لأنه: 3 0 
د أ روايته بالعنى » وقراءة الكتب وجلهله ومسه إاه » إلى غير ذلك . : 
0 وصفوة ة.القول فى ينا لقام أن القرآن أوحيت ألقاظه من: الل اتقاناء وأن 77 
٠|‏ مدي النسى أدحيت آلقائه من ا عل الشووده والحديشالتيوى 0 
عي .ما اجتهدفيه الرسول والأنفاظامن الرسو لص الله عليه عل بي أنالترن4 خصائمه 
١‏ ْ ْ من الإمجاز والتمبديه ووجوب الحافظة عل أدائه بلفظه ونجو ذلك ((وليس لالحديث ااقدعى . 
0 والنبوء ى شىء من هذه اللصائص) والحكة فى هذا الثفريق أن الإمجاز منوط بألفاظ . 


ْ ْ 0 : . القرآن. م فلو أبيح أداؤه بالمنى ذهب إتحاه 03 وكان مظنة للتغيير والفبديل د واختلاف. ١‏ 


0 0 الناس فى أصل التشريع والتغزيل إرأما الحسديث القدسى وانلديت النبوى فليست .. 
5 أنفاظهما. مناط إيحاز » ول ذا أباح الله روايتهما ولزن دأ مهيا تلك: حصا فص 
_ والقداسة الممتازة التى منحبا التران الكر م » مخفيفا مل اله ورعاية الالح لملؤفى ْ 
0 الحالين من سح وَمَنعر تعر« إن آله بالئّاس أرعوف م ا 
-0 71 1 مدة هذا التزول. ظ 506 
0 وابتداً هذا الإنز ال من مبعثئه عليه الصلاة السلام داح ثرت انتهاء حيأته 
الشييفة». ودر هذه الذة شرن أو ثلائة وعشرين أو خسة وعشرين عاما » 1 
للغلاف فىمدة إقامته صلى الله عليدوسل : فى مكة بعد البمثةءأ كانت عشر سنين أم ثلاث 


م 


عشرة : أمخس عشرة تسنة. أمامدة إقامته بالمدينة فمشرسنين اتقاقً."كذلك قال السيوطى: | 1 1 
ولكن .بعض محقق تأزيخ التشر يم الإسلامى د ل أنمدة مقامه ص ام عليدوسل .: 
عه ا موة ةونغ أشي وثلانة عدر بوم من 307 ساعد اع مولدة ١‏ 


0 


تمع منوات ونسمة أشهر وتسعة أيام من أول دبيع الأول سنة 6ه . من مولده إلىتاسع 


0 ..ذى الحجةاسنة78 منه. ويوافقذلك سنة عشر منالهجرة. وهذا الج 


: أن,مدة إقاع مَل فى مكة لاث عشرة سنة وف للدينة عشر سنين ؛ وأنمدة الوحى 
1 )0 بالقرآن علدقة. وعشرون غاماً... 


5 


رمضان وعى لية القدر على بعض الآراء » غير أنه يخالف الشهور اقذى اكه القد 
هى بعض بؤيده الصحيح 


ثم ذهب فيه مذهب التائلين بأن. 2 مانزل من القرآن هو آية دلي كك نك" 9 


: دعم 0 :وذلك فى تاسع ذى الحجة سنة عسر دن الطجرة 4 وسكرى ففمبحث 2 ها 
نل دن , الفراق :أن ذلا المذهب غير ضحيح َ ش 


٠ : ْ 07‏ ظ دليل ”تت بم هذا التزول 


1 ا ترق هنا لول تيه 0 3 ناك عكت . عه 
1 00000 الفرقان : 8 وقال لذِينَ كفرتوا ولا نل علية اتوك + 1 006 5كذية 


0 نبت به فؤادَكَ ؛ ورثلنا.' ترانيلا .ولا يأتونك مدل ِل جثناك بالق وأحسن 


ار يفف إى أول'د بيع الأول سنة 4همنه . أما مدة إقامته فى للدينة بعد المجرة فيبى . ' 
اناهن الفول. 
٠‏ التكن هذا التحقيق لايزال فى حاجة إلى تحقيقات ثلاث ؛ ذلك لأنه أل من ' 


ظ "عسايام كورة الوحى إليه مله عن طرنيق الرؤيا الصادقة ستة 85 ؛ على حين أنها 
0 “مابتةفى الصحيح . ثم جرى فيه على أن ابتداء نزول القرآ نكن ليلة :السابم عشير من 


تنييراً» . ردك أن الكتار من يبود دمشركين عابو عل الني يإ نزول 2 زآن - 


مفرقا » واقترحوا عليه أن يذل ججلة » فأنزل لله هاتين الآبتين رَذا علوم 5 اوهذا. 


0 | ارد دل على بيت . 0 1 3 


1 دجب 


- 


م 0 لد 3 7 نزل. سٍّ رك عل لنى يلق . . والثاق 00 0 7 السادية 00 
"من قبله انزلت ل اك اشتهر ذلك بين بود . العاناء حتى يكرد يا 

ا اووجه الذلالة على هذين الأمرين » أن ا تماق يكديهم فمأ اذهو 1 00 
: الكتب 1 السماو» 2 جل » بل أجا. بهم ببيان المكة فى نزول ال رَآن م درق و ركان 
ظ 7 فل 1 الكنث السماؤية منرم ف كالتران ارد دَعليهم بالفكذيب » وبإعلان أن العم : 
32 الغواطلة ا فيا أنزل على الأنبياء. من قبل » كاده “عليهم بقوله : (وما أَرْسَليا قب 
0 دن 1 مَلين ل ا ك3 كلون الطَّماء دشو كٌُ الأسواق )2 حين طمنوا على 
الرسول وقالوا : « ماهذًا الرلسول. يأكل 00 وعشق فق الأسؤاق) 5 اه 


'من.سورة الثرقان . 


سيم را مير أو علة 0 2 0 اه 
0 / قَْ 8 0 رلسدية وان ١‏ 
ئ المكة الأولى 
0 ود قف ف للخ را 1 
سمي ببس 0 1 
الوجه الأول : أن فى تحدّد الوحى » وتكواز نزول الاك به من جانب الحق إلى 0 
1 ب يم :3 
0 رسو َل ؛ »سرورا ١‏ علأ لب الرسول » وغبطة تشرح صدره » وكلاما. شح لذ عليه 
: بيب ما بشمر به من هذه النايةالإية » وتسهد مولاء إاه ىكل 0 من تابات 1 
_ هذا الأزول . اه ْ ْ 1 
7 الرجه تاق . ل ا عم يهال موا ف حت ذه مزه ال 0 
' حك وَذللك مطيية ين له على وَعَى ما وى إله عنقا ونيياء نكا وحكا ٠‏ 
٠‏ لكا أحاقية تشوية لنفه الخ ينال شبط لكسكلة . ١‏ 
1 ٍ: . ا ري 0 


3 
3 
ع د از مم 2 خض اال ا 0 


اه 


بالنصر والتأبيد وا 


2 1 1 


يراديرع 
٠‏ الرجهالثالك : : أن ف كل وي من نويات هذا النؤول لدم معجرة. جديدة فاب 


اسدطموكو له أن يأتوا بمثلهنوبة من نوب التتزيل فير زم ع الارشق. 
وخإقتطيي !بي لإبامت . ولاك أن ن المجزة نشد أزرم وتراه عزمه ؛ 0 
:+ باعتبارابيق ةله لزه به . خاذلةً لأعدائه وتخصمه : ١‏ 


2 الوجه الرابع : أن فى تأبيد حقه ودحض باطل عدوم المرة د الأخرى - تتكرار‎ ٠ 


عن خريد و لق بالسواب »ديرد الضخاا الب اطل فى كل سبي لوحي 


- والكياب , . إن كلذلك إلامث جع النفس مقو للقلبوالفؤاد . والفرق بينهذا الوجه ' 


٠‏ والذى قبه » هو الفرق بين الثىء وأئره » أو لمزوم ولازمه » فالعجزة من حيث ما 
قوة الرسول ومؤيدة 4 مشي ل ومثبة لفؤادم » بقطم النظر عن أثر اتتقاره وهزعة 
:اخصيه بها م إن هذا الآثز المظيع وحده معلذن لقلبه الكر.م ومثبت بت لنؤاده أيضا + 
أدبن بالسلاح : : وجوده فى يد الإسارن: مُطمئن له ولو ا مواق خننه 


ثم تسل الإنسان وهزعةنخصه ب إذا أمل فيه يكبن لفؤاد مريح لإقلب ا 


يفيه 00 0 1 ء 


عليه هذه الشدائد » ولا ريب أن التراتد لانت تحدث ات متمدادة + فلا 5 


30 » جرم كانت القلي تحسدث مهى الأخرى فى مرات متكافة . فتكلا أحرجه خصيه‎ ٠ 
علين » آلى امنا"‎ : ,' 


سلاه ريه . ونىء تلك القسلية تا ع 


اهم 


فى الترآن عرض طويل » وفيا يقول ال +« وسكا ت كه + ٠‏ ن أنباه رتسل 


م مع 


١ هانبت به فرادكَ » من سورة عود :در نجه قي ليود افايسوة‎ ٠ 
1 0 .»كا فى قوله سببحانه سورة الطور واوا يكو‎ 2 


3907 أن © وقوله فى سورة الائدة : د اله ْمك 7 داس » ونجو مافى ظ 


3 ا 1 5 1 


١ 0 : ١ 5 1 


حر 


ْ 0" 0 امير نر قوله 7 1 فى سورة الأحقاف : : ف فاضي 32 3 صر در ١‏ ار من 
و 20 سل » أد فوصودة اله نحم عليهم ؟ والمزن منهم . . عمو قولالله فيسودة ل 


َ يمه 0 00 إن سه عَلي” يسعون »وو 210 


وَلَائكذ ف سي 6 0 0 

000 0 دمن فو ارد ليه الل ارسوا وله أن 58 ف ا اقب خرن دنه نه من كفو امن ابو 0 1 

* كك جع نتككلا امتكزنوا مُوْمِِينَ » ف فائعة سورة الشعراء. ومنب أن 

1 3 ين شل سابع ويتى عنهم يو : 0 عَكَيِكَ إغر رَاقَي ٍ. كن 07 ش 

0 نعطت أن تبتتى 2ف الأس أد لاف الما كا صم م ا 2 1 ١‏ 

اكه ل لبدى قلا نكري ون اجاملة” 57 ماله كرو 

0 انراق مشي ألم إكناء رجَعُون » من سؤرة الأعام.. ْ 0 

اك تندرج هذه المكة و جوهرا الجسة نحت قول اف مان المشكدة ين ل 
تت ران «كذيك بد كاك » من سودة الفران ‏ . ظ 


٠, كر 1 . اللتكنة الثانية‎ 1 ١ 


0 : : لا ا لوف 
: عم فى تربية هذة الأمة الناثة عل وملا فابتظوى »تعن لج أتور 0 


00 
و كي تكن 1 5- رة ادى السكاتبين ملهم 0 ندرتهم » وكانت مشتفاة ظ 
00 عساللها للناشيةم. دادقم عن دينها الجديد بالخديد والدم » فلو إنزل القرآن جملوة 
واخدة ليزوا عن حنظة 6 فاققضت المكة الملا ١‏ أن + ينزه الله | 0 مفرق اسيل ْ 
[ يطبي عه ع ميا لم اشتظهاره : 
ثانيها. اليل هله عليهم كذلك » مثل ما سبق في توجيه 56 ف حنظة .. 
ْ انها : التيهد لكل خم عن عتائدم .الباطلة » و مادم الفاسدة » وعاداتهم 
الرية” دذللك بأن ع اعلى هذا التخل ش شيا فقوا »: إسبب إنز أنزول القرار أن علميم 
٠‏ كنك فياهية ؛ فكلا يمح الإسلام معهم فىهدم باطل » انتقل بهم إلى هدم آخزه 
ممكذا يبل أ بالأهر. م بالمهمحق انتهى مهم آخر الأمر ء عن ن تلك الأرجا س كلها فطرر 00 
امنا وم لا يشعرون يمنت ولا حرجء وفطمهم عنها دون أن برتسكسوا سايق 
فقنة أو عادة :: ٠‏ وكانت.. هذه ضياضة رشيذة » لابد منها فى تربية هذه الأمة الجيدة > 
لاا ١‏ ناكا ت أي مائدة + تعمس لوروثات ؛ وتستميت فى الدفاع عما تعتقدم 
من شر رفها؛ ؤت تمور.ى سفك الدماء ون ) الفارات » لأتقه الأستباب . 


1 سيا : بيد د كالم بالمقائد الحقة » والعبادات الصحيحة » والأخلاقه 
الفاضلة » مثل تلك السياسة ار شيدة السايقة . ولمذا بدأ الإسلام بتطامهم. عن الشرلك 


1 والإباحة» وإحياء قلوبهم” بقائد التوحيد والجزاء ‏ من جركاء ما فتتح عيونهم عليه : 


من أذ التوحيذةبراهين ابمث بيد لوت ء سب الحساب وللسثولية والجزا . . 

لم انتغل بهم يمد أعفية ار حلة إلى المبادات فبدأهم بفرضية الصلاة قبل الحجرة » وثق. 
67 ماض فا لابين كن المعرة )و +" نم بالحج فى السنة السادسة متها . 
وكذلك كان الآ فى الغادات : : زجرهم عن || تكبائر وشلاد النكير علمهم فنها". 
0 لسغا شى» من افق ب ودج بهم فى حرم ماكان ستأصلايهم.. 


ا 
ْ كار در ب كي عمق الغاية غ .و وأقذم كايو اق الثبابة: كان الإسلامق 
000 اماج منه الخملة المثى أبمد خخار / وأهدى سبيلاً وغ تدربء 6 ء وأنجع سياسة 4 


هن ع الأمم القمدينة التحضرة التى أفاست فى ' ريم الجر على شعوبها أفظم إفلاض » 
: وفثات أمرت فشل . وماعهد أمريكا فى مهزلة تحرعها الجر ببعيد - ْ 


57 


سن ذلك إيحازاً للإسلامق سياسة الثعوب» و هذ ف امات » ولربية م؟ و 
ا بل » والتاريخ على ذلك من الشاهدين !. : 1 


1 0 غامسها : تلبيت نك لوب الؤمنين يي بزع ة الصير واليقين” ع لساب ماكان. 

يمه القر أن ع ال يفل القينة والمين”. بعك المين 8 ين قصص الأنبياء والرملين 1ْ ٌ 
3 00 وماكان لم ولأتباعهم مع الأعداء والخالفين' ل وما وعد الله فه عباده الصالمين الى من 
00000 النصر والأجر والتأ 075 والتكين, والآبات فى ذلك اكثيرة حسبك مها قو ل الله 


0 0 الكبير فى سورة النور كه 01 الذي آمتوا 2 تبلا الصّالحات ٠‏ 


روسة 0 عا الي أ سل ©اسل 


2 ليستخلف وميم فالأرضكا امردخلفة لذت بدن م ولسك كه دي ألذى 


0 دقش 3 34 لالم ون ! هك د حوفي 1 ني ل شر ون لى شييئاً . 0 
و 7 و عل ذلك فأوا ليك 78 ”٠‏ القاستون 7 : ٠.‏ وقك صدق الله وعدة وهر ا 
' فأماجد. وهزم الأحزاب و وحله م قل داب الوم آلذين 06 ا واج هد 
ب المكلين 5206-6 1 0 33 
لا د أن ا هذه 3 1 ابا انضوى مها فى قول الله تعالى فى سورة 
١ 0‏ ل : جوزة الفرقان” قُّ نيان ا رار 5-5 دور 20 تيلا 6 اد 5 و 
١‏ ظ م إشارة إلى العا امنعلوية عن هذا لايل . 0 00 00 : 00 


عت يرع النسم ١‏ 


مم المكةلفافة . ظ 
ش اريت روي رن فكيا جنك . امتهم ديد ًُ 
تلاس بيات تيل لجس ست مايرا وتم هذه الككة 00 
0 ع 0-7 
أوطاء : اي لان عل أستم عن ماج نمسا بال ارول ل اعرد 0 
ا تله الئل لفرض للبت من رعبالقه كا قال 2 تعالى فى جواب تمؤال ٠‏ 
أمدائه لله.. « يناو يك عن ارثوخ قل و لوح من من رَقُ ف “قم أدع: 0 
0 لا فى سورة الإسراء »وقوه «وينأو اك عن ىقر" بن لسأتلوا 
١‏ ليك مَؤكرا» العالآنات فى هذا للوضوع من سورة اللكيف - أم كانت 
,يج طالر عرد سوب البقرة : « وَيسأأوتك مادا ظ 
ْ 0 6 ما ع انه انا اانا ته" :قإنا رار 
0 ريب 3 تلك لعو ترم إلى نبى ع فى أذات ععافة , 0 0 
توابات متعلذة » اكيق أنهم سألوا ولا يزالون يسألون ن : فلا بدع أ نبيتزل ذل لجرا 
عا كلاد ألت ال وويلساة. 3 لنارة 
8 هانيها: : نجاراة. الأقضية والو الم فى حينها نبيان 6 الله فها عند عدوي 00 
ظ ودقوعها. ومعاوة أن تلك الأقضية والوقائع م تقع جلة ؛ بل وقعت تفصيلا وتدريها » 
غلاامتاص إذن من قَعمْل الله فبها بتذول الترآن على عليفها نتيا وتدريي والأمفيق ا 
علىهذا كتيزة » منها قوله سببعاته فوضورة التور : : « إن لذ نجاموا بالإفك ضيه 0 0 
ا د © إلدقوله سبحانه « أوئلت ون وو ل شففرة “قوذقا كر فن 0 
00 دعن مشر ] آبات : 2 لزان ف > حادث .من ن أزقع الموادت: و 0 السيية) جلياة 7 


ٍ سرون 0 
2 م الؤمنين عائشة رذى اله عنمها بالإفنك :وفبها رت اجماعية لا تزال ضر على 


و اس علاتردتي براءة هذه الأمآن الطاهرة م من فوق سبع سموات . 
31 01 7 ومن الأمثلة قوله تماى فى مُنتيح سورة الجا : 5 د نمم شال الى 


3 ' ادك ف رَوْجِيا وَشْمَكى | ْ ل أش » ونه يسيع نما 25 رك إن: 2 ميم 
ا ْ ضير 2 إلى قوله اعمال باك 1 حد ود “ود أط هافن عَدَابةألي” ل .هن فلإث 
7 د 


0 آلات ا ع عندما رفمت حَولة _بنت الملبة شكواها إلى رسول لله يل من أن 
انه بن الصّاميت ظهَرَ منباء وجادلت ارسول بأن ممها صبية صغارأ إن ' 


د لك 5 كلة الصو اب فى .الوة قت 3 . ولااريب أن تلك الأغلاط كانت 3 أزمان . 
7 امشرقدءفن ن الحكمة أ ن يكون الترآن النازل فى إصلاحها » متكا متكاف سمها فى زمانها . 
لاقرأ إن شأت اأقواله مايه فى سورة آل عمران : 2 فد عدوت عن أَهيكَ بو ْ 

0 ل ين ع لقال » إلى آبات كثيرة سََ هاء وكلها نز لت فىغزوة أحد :إرشاداً 
05 “قبن إلى مواضع «أخطائهم فى هذا الوة فك ارعين والازق المففب'- وكذلك' 
0 قرأ قوله سبحانه فى عور الماسوبة :جه ويم ع 8 أَعجيشكة ركم 

30 ا كم ميا وض َلك الأدض؛ ع يت ولت لاير . ظ 


3 1 : كِب لك سود وكل الاين وأذرل نود لماوعب 


00 ا “وا وَدلكَ جَرَاه الكأفرين . بوب ؛ آلله من إحدر ذلك على من 
1 3 5 وَأف عَفُون م 1 وهى آيات" اردع للؤمنين عن رذيلة الأعهاب والاغتراز : 


00 ق بعر من ام ل > وتلفت نظزهم إن مقدار 0 ا م ىئ يم 3 دإك ١‏ 3 إٍ ْ 


0 دجوت أن ثو شرمما إلى 06 ؛ ديتوبوا إلى و 


ثاثهاء اه السامين د لصحي ا التى يمخطئون فيها ع2 وإرشادم] 1 0 


شك ال 


0 0 4 رابعيا: : كشف حال أعداء ان الثافقين: ويك اسار مسرائرم للنى لي 


7 0 


1 


2 
كي بأخذوامنهم حذدم فيأمنوا ترم وحق يتوبا من بشاء منهم. . افر - إنشلتت 
قو لبالياق سورة البقرة: :2 ومن الناس بمن يفوع آمنا بال وباليومر الآخر 
لومم ونين » إلى بقوله « وَآط عل كل شىا» قلويرث» . وهر “ثلاث غشرة ا 


0 فنت لاقن :نهم سؤدة وى كعوين لآبت »وكا كشف اد رآن 1 : 


أستارم ف كثير من المناسبات . يكن أن تندرج هب ذه المكة الثالثة مضامينها  ٠‏ 
الأبةف قول له تا فتك الآية من سورة الفرقان «وَلا ينو بك لو له 
عاالة باطق وأ حسن تفسيراً. 6. 


ا المكة الرابنة . 


الإرشاد إلى م مصدر القرآن 3 ؛ وأندكلام اس وحلءه ) كك لاممكن أز 0 : 
عدي ولا كلام غلوق سواه . 0 ١‏ 0 
..وبيان ذلك ٠‏ أنالقران الكرم تقرؤهمن أوله إلى . 31 رء 6 فإذاهو 3 السرده 


٠ 5‏ دقيق السك » متين الأسلوب + قوى الاتصال ا بعضّه برقاب يحض" فى مموؤه 5 
وآناته وجمله» يجرى دم 'الإيجاز فيه كله من ألفه إلى يام كاب بيك واحدةء ولايكاد. 0 

: 8 ٠ 
.يوجد بين أجزائه تفكك” ولا متخادل نه 2 ل !أو كأنه نط وميد وعقد‎ . 


فريلا يأخذ بالأبصار : يت حروفه وكات » ونئقت 2 نلك جه اوالات ولياء آغر شارة ‏ 
لأوله » ويدا أو مُواتيا لآخره 1 !. ظ 
وهنا:نتساءل اانقساءل : كيف الس للقرار أنهذا لتألف للسحد و يداستم: لدهذًا التناسق . 
الدعش كنع حي 1ه يل بج واعنيدة بل تل آحاداً مغركقةً ْ 0 
والحوادث فى أ كثر من عشرين عام 11 . 0 
الجو الجواب : :00 أن تم هنا جدينا من أ رد لجاز وشبد ةو ين 


ع 


اوت 


1 بيات الربو ويه بيه و مقر دليلاً د ساط 1 در ال رآن » وأنه كن ار لوا أخد الديان ٠‏ 


3 0 دكأت . م عند غير لل ا فيه تلام كيرا 7 


1 


وإلاتشدفى - بويك كيف تستطليع أنت ؟ أم كيف يستطيع عليم املق جميئاً أن 0 


4 0 أنوا بكتاب مك الانصال والتراط» ‏ متين الج والببى' ذه متآلف البداياتوالنهايات». 


530-- 


الى عيء ل جزء من أجز اء هذا ا لكتاب تع لا » ومتحدثاً عنها ##سببا بعد سيب » 


7 
: 3 وداعية ل واعية ل م أخلاف م بين هزم الدواعئ 3 وتقاير ما بين تلك الأسباب 4 


8 نجوم هذا الكلام. 0 
أما ال رآن الكر عه ققد خرق ااعادة فى هذه الناحية 5 ْ ل : مر “7 منجنا 1 


7 


مع خصو عه فى التأليف لعوامل خارجتر عن مقدور البشر » وهى وقائم الزمن و وأحدائد 


ا 3 راح زمان هذا ١‏ أليف » وتطاول آماد هذه الفجوم ؛ إلى أكثر من عشرين' 
1 3 بب أن هذا الانقصال الزمائى» وذاك المخبلان البو ين هاتيك انوا 7 
0 مان فى يجرتى العادة سكت و الانحلال “ولا يدعان يالا للارتباط والاتمال : 


8 


ا ولكه ل 5 م مرابي كا وتفرك قت عر عر الأساب تكن ا نظلمه: 


شْ والدباب » ومدبرٌ اللخلق والسكائنات ؛ ديو م" الأرض والسمو ات العلم. كان ْ 


اس ذلك ترهان ساطما على أنه كلهم ا غالق القُوَى والقدر» تملك الأسباب 


3 وماسيكون » اخبير بالزمان ومادة فيه من شثون 55 .. ْ 


لاحظ افوقف ل .ما أسلفتا أن رسول لله يِه كان إذا زات علي 1 آيات ٠»‏ 
ٍْ اله ميزياءى كان كنا" م من سورة كذا » + وهسو شر “لايدرى ( طيما ). 
0 - ها ستججية به الأيام 6 ولا يعم ما سيكؤن فى مستقيل الزمان» ولا يدرك ما مدر ا 


دايا وكتاما | . 


0 ل 


1 امت 

0 مو نوق الك بوانت بمولال سلا فنا كنا مس قزر مويل 

3 وارصول عل ذا اميد أنه الوحى بالقرآن نا بد يهم » وإذا القرآن كله بمدهنا ٠‏ 

[ آلمتر الطويل تيكل و وينقتم ويتأجى مبأتلف وب »ولا .يؤخذ عليه أدنى نخاذل ٍ 

ول ثفاوات ل حر املق عأرًا با فيه من .انسجام. ,ووحدة. واترابط : «كتاب 
. أشكت 00 6 فقون انا سكم خَبير» لاء 1 7 0 

0 وإ سين الت سرة :هذا الإعجاز» إذاما علمث أن ن ملوة مثل هذا الإاق 
١‏ والانكام. »ان يكن أن يأ على هذا النْط الذى نزل يه القرآن ولا على قريب من 


هذا للد م لرسؤل يله ولاكلا غيرة من الباغاء وغير البلغام . . 


00 خذ متلا عديث البى ضل الله عليه وسل » وهو ماعو فى رؤعته وبلاغته » وطور : 
ا وسعوه لد قله الرسول َه فى مناسياث مختلفة » دواع متباينة » فى أزمان 000 
: .فيل فى م نك وسكنة البشر نمك » أن ينظموا من هذا اسرد الثتيت وحدة » 


ش كاب 0 - الاسترسال والوحدة» من غير أن نقصوا من أو 1 أو 


0 سوراف 8 1 ْ 5 ' 
عا رن ونا ع ووه ون 0 
ورج الى بثوب مرق وكلا ملق نمه زايط والانجام ‏ ومو الوخية.. 
و الاسقر حال » وتميّه الأسماع والأفهام  .‏ ا ش 


3 50 :ترآ المكرم يل لزوه مع بأدكام ل وده 20 
لمأن » :تدك انخلق: على الح قافى مصدر القرآن ! ا 0 
اسراح ولزن إن ترا جيك 3-١‏ 


أ : 2 0 


ساس م 


0 00 م - اللعر 7 الطاسة 
00 أد لوحي ين منقديه ومتكريه ا ل 
سما اين فى نزول القر آن لايل ولا تبه إلا من الى باو 


لاني « والاتصالات الروحية بالملا الأعلل 2 واستمداد :الإنسان لعارقه ا 51 تعالى 0 


1 بوساطة للك » على غير الطريقة المقادة بين اليشر :. ولسكن المقلية النصرية أصابها. | 
7 ص من ن الادية والإلحاد والا باحة 6 فأصبحكثير دن ن المتعلمين تعلياً مسدرسيكًا ناقما 7 ' 


0 ش الإوضمون هلذه امقائق اللي 4 ولا ستسيدون فهمما 2 1 رن حبالاً وعصيًا ق :. 


ا . سبيل للؤمنين سه 00 8 هم فيا ذهبوا إابه إلا شكولة. تلققوها من هنا وخباك 0 1 


ل ونها. باس المقل. مر ا ع الحم م “أخرى . 


ل 00 رى 1 علينا أده قف هنا يجانب ادي وقفة 2 0 الغاب ء. عن ميته , 


الي 


: 0 لويم لطر 5 


اتلك 0 قاط آرم إذا شاف نبا قنامنا ليق عل يمسارات بجرمة » امخذت. 


3 مبحث د وى أ لنة , وستارا بقضون 0 دط للغواية ماري لياه ْ 0 


اه ا-حفة ل وأواء وكيا 0 


ظ 5 8 “أن الى قاد ف انان الشرع مث ؛ أن" ا ا تمالى من اصطقاة من عبادك 0 
00 ماأراد إل عه اا سن ألوان ا 0 4 نكن بطريقة مسري خنهة. ل 0 ا 


5010 
1 31 


2 د يوادم ع 500000 مومى 


1 تكلم 3 


. الو جريل عليه السلام : وهو ملك ا ذو قوأة عند ذى ذى المران مكين » » مطاع” 
: 6 أمين: وذلك النوع” أهو أشهر امن ٠‏ ووحى: ل رآنكله حن نذا 


3 . 0 ١ 1 ش‎ 3 6 2 
0 : ١ بين‎ 


2# 


على 008 الرسالة فيط غطيط النائم 2« ونغيب' غيبة م عشي أو إغناء وما هى 


عن الت لبشرية ادي فيؤر حقك عل اليم فيقط وشقل” 3 شديقاً » قد 


أن" هذا هو وحى الله دون لبس ولا خناه » ومن غير شك ولا ارتياب » فإذا انحل عنه 
٠‏ .الوح وجدما أذ إليه حاشرا ذاكرته » متنا ى حاف كأغا عب ف قله 


إن إهامك يقذفه الله فى قلب مناه على وجي من العم الشروري ْ 
لا بست له دشاء ولايد يمك ٠‏ بت ما يسكون منانا ساد بى. فى تنا 
توعد كا حي فلق المبح, فى تبلجه وسطوعه ٠‏ اومنه ننه مايكون منه_مايكون بوأساطة أنين: : 


0 أأتبيلء وهسو الصطلع عليه بوجي ا .' قال الله تماق . فق شور الشعرام‎ ٠ 
1ب ا اليم عل فلي تون مز اللي ريشآن هر‎ ْ 

ملاع ارمائيط هرامس فقارة يظر للرسول فى ١.‏ 
ىد : 

عمورته المقيقّة اللكية . وتارة يظهر ف صورة إنساثر براه الماضرون ويستمعون... 


اللي . وتارة يجبط على ارسول خنية فلار »ولك ن ييز أثر رب الشيي والاضال: ' 


الغحشىم من الغشية والإغماء » إن عن إلا استغراق” فى لقاء للك الروحانى » واخلاع” 7 


يعست منه الجبين عر فى اليوم الشديد ألبرد .. وقد يكون وة الوح عل ارسون 2 يهل 
م عرق _آطْرس إذا صَصّلَ ف أذن سامعه» وذلك دا أنواعه. وزيا م اللاضرن 0-0 
0 ون عند وه اارشول كأهادوىة النحل » ؛ لكنهم لايفقبون كلام » ولا يفقوون. 0 
حديثاً. أما عو ضلواتاله ولام عليه فإنة سمع ويعى ووهايوحى إليه ويلع لأضروريا . 0 


: 1 بَحفلُون جرد العقليات .دمن هنا سحنوا أنقسهم ف سون الادة 3 ومكثوا حيناً. 


انهه امنب 


والأدلة ار ل تاد ذاكثيرة فى الكتاب والثية يناما نسسا ياك 


فى تزألات القرآن» ومنها قوله تعال : « وما ينطاق" 2 ع ن الهوى أن هو الاي 


وى 0" 


00 يف2 عن وقد وَعَيتُ عنه ماقال وأحيانا يعمل * ى الث رَ 3 :كدق كَأَعَى 
ْ مايقول 5 اقالت عائشة: ولقد رأيقه ينزل عليه الوحئً 2 ليو اندي البرد د فيفصم” عنه 
0 ف جبدته 7لة عرق . م د 1 1 

ئ 1ْ بن الوحى مث للية ال 0 
اعل أن أعداء الو حى ومنكريه لايؤمنون بالشرع وأدلة الشرع : إما ون 


بالمقل على الطر قال يستسيغو مباء و بالعم الذى تواضعوا عليه فى: اصطلاحهم الحديث». ٠‏ 
ومو حملة الغارف اليقينية الج تى أنتجها دستور البحث الجديد ف اوجود وكائناته: 


3 أجِفلّ |[ شك أساسا للبحث » والاستناد إلى القاطسم الذى تؤيدة 00 9 ددن 


ومنها الحديث اأذى برويه البغارى” فى صحيحه عن عالثة . م المؤمنين رضى ال م 
: انها أن الحارث بن شام شأل:زسول الل يله فقال : بارسول اشر كيف يأتيك : 0 
0 ؟ فقال رسول اذْوَله أحياناً يأتبنى مثل صَلصَ الجرس وهو سام عل ْ 


1 أ فهم يمون النكة > وَعمِنُون فيه م 0 إلا بالحسّياث 5 ولا 


9 


3 اك الدهر يتكرون ما وراء الماد: 8 وسرفون ف الشكوك إلى أبعد الحدود : 


٠‏ وستخئون إأمر الإلهيات والنبركات دالوحى إل مدى بميد يد ل تصل إليه أظم عبود. 
0 الجاهلية » لولا أن صدمهم المل نفسه صدمة عنيفة عير دأهم فى إنكار ماوراء. 
اللادة كا يأى إن ن شاء الله . وإنا نبدأ هنا .بأدلة الوحى العلمية ؛ لأنها فى الو اقم أ 0 
0 لإمكان 0 وتقريبه إلى متو وإمكان الوجى هو خاو الأولى فى الوضوع » 3 
0 0ه - مناهل المرفان  ١‏ ) 0 


ات 


وهو ماحوظ فى القدمة الأساسية. دون متدمات الدليل العقل لآنى م قلا عرد “أ بكون 


ْ لتك الأدلة المامية مكان” الصدارة والتقدم . 


«٠‏ الاليل الأول » لفو 07 التنو 6 اا در من امتركراته 
العلميةالثابتة كثفهالدكتو رلا مسعر » الألانى فىالقر ن الثامن عشر» وجاهد هو و أشياعة 


ش مدى تاركس دن الزمان فى سبيل إثياته وحمل العلماء على الاعترافى به وقذ مجعوا 


ف ذيك» فاعترف العاماء بة علي 0 : لعل 3 ميلا به الآلاف المؤامةمن الاق واطدأن نو1 
إلى تحاريه . وأخيراً أثبتوا بوساطته مايأ : 
١‏ 00 لاد نسان عقلا 3 1 هن ععلله لماه كقير):::: 


ْ : أنه وهو فى حالة التنوم برى وسمع من بعد شاسع ويق رأ من وراء حجب». 


وخر عما سيحداث مما لا بوعدافى عام الح * أقل علامة لخدوثه . 
#- أن للتدو 0 بعضها فوق بعض يزداد العقل الباطن سموثا بتنقله فيها . 
4 أنه قد يصل إن 0 جندة ترج فيها روح الوأسبط : د ؛ دتمل 
إلى جانبه غير مرئية » نما ار بهم فى حاقر نشبه الوت » لولا علاقة” 
خفية بين الروح والجسم . 
ه- أثبتوا من وراء ذلك أن هناك روحا . 
ظ 5- أن الروح مستقلة عن الجسم كل الاستقلال . 
»-أن ن الروح لاتنحلة بانملاله . 0 
مانا تتصل بالأرواح التى سبقتها إذا تمركدت عن للاكة » إلى غير ذلك مما 


لا 5 جيم تفاصيله تقليداً « » وإن نآ م هذا العم وجاربه راتت 
فى الجسساة ؛ لثبوت الدليل بها فى الججلة 7 بواسطة التجارب ب المديدة 


٠ 


ْ حوبت 00 ْ 0 : 
والشاهدات دك وقد ارد أنعارمق 0 وطلاب ؛ وله دور “كنب ول 


3 ماتدنوات يؤمها الئاس للتداوى به. 


لني من موضوعناأن نتوسّع لكفى هذا العم وتارخه ونجاربه وفرائقة ,وكيا 


ل تريد أن تتفم إليك ك بتكرة علة: عنه » تريك إلى أى” حد أظهر اله فى ه ذإ العمين 


آيْاتر باهراترءعل نالفي الذين ينك رو نماوراء المادةويسرفون فى الإنكار 3 
اتقلبوا بسب من الله وفضل يثبقون ماوراء المادة ويسرفونق الإنبات + نينا التو ل 
7 سبحانه ١‏ سي آباننا فى الا فق وا يهم 0 0 َم 1 ل ا 
.من خامة سورة فمات : ١‏ 0 
وإننا نضع .بين يديك 7 ري واحدة من خارب التفوم . ظ قرب إليك الى 
كل التقرد يب» وهذه التحرية ا بعونى > وسمدتها بأذق» بنادى جعية الشبان المامين» 
على مرا ىو ممع من هرور مثقف كبير» حضر ليشهد محاضرة مبمةق التنو >الغناطيسى 
وإثبات أنه 5 ن أن تخل عل سلاح) و لتخمير عقيدة الشخص ودينه كم تسثل إلى 
ذلك بعض المبشرين ؛ إذ فتن بهذا المدوان. اتلبيث شاي من خيرة القبان السادين حول" 
عدا د10 فى حاولة مشجورة موجة .دماعى مق عد ظ ش 
قام الحاضر » وهو أستاذ فى التتوم الخناظيسى » وأحضر الوسيط وهو فت فيه 
: استعدادخاصس لتر بالأستاذ » والأستاذ فيه استمداد خاص لاتأثير على الوسيط ,الأول ” 


. صعيف التفس » والثالى توما 3 وللضعمف ار و<وه ليس هذا مسوصم بيامها‎ ١ 


000 نظر الأستاذ فى غين اي انقار ار عي نافذة » وأجرى. عليه ح ركاتر سوا : 


سحبات» فا هى إلا لحظة حتى رأينا الوسيط 00 غظيط الناثم» وقد امتقع لواثه» وهمد . 

اجسمه » وفقد إحساضه العتاد » حتى لقدكان أحدنا يخرثه بالإبرة وحَرّات عدة»” 

20 ويخرهكذلك ثان وثالث » فلا يبدى الوسيط حرا كا ولا يظهر أى" عرض لشعوره 
000 و إجساسه بها ٠.‏ وحينئذ تأ كد أنه قد 4 ذلك لوم الصناء أد الغناطيسى ؛ 


اله 


وهناك تسلط الأستاذ على الوسيط يسأله: مااسمك ؟ فأجابه باسمه المقيق. ققال الأستاذ : 
اليس هذا هو اسمك ء إنما اسمك كذا ( وافترى عليه اسم آآخر ) ثم أخذ يقرر فى نفس 


0 الوسيط هذا الاسم الجديد الكاذب » وبمحو منه أثر الاسم .القددم الصادق + بوساطة 


أغاليط نما إياه فى صورة الأدلة » وبكلام .وجهه إليه فى صيفة الأمر والمى: ومكذا 
ش أملى عليه هذه الأأكذوية إملاء » وفرضها عايئتبه 1 ؛ حتى اختن لا الرعية 
وأذفن 1.. ٠‏ 0" 

ثم أذ 1 ستاذ ونين تتادية ياسمه الحفيق أمرة بعد الأخر ىفق فترات متقطعة ؛ ظ 


دوف أثناء الحديث. على حين غفلة »كل ذاك وهو لابجيب .ثم ثم نناديهكذلك باسمه 


الوضوع فيجيب 4 دون د 4 ولا لمر 
م أ ر الأستاة وسيطه أن يتذ ذكر دائاً أن هذا الاسم الجديد هو اسمه الصحيح . 
حتى إلى ما بعد نصف ساعة من التكره واطشلية ثم أيقظه وأخذ . 2 عأ محاضرته وحن 00 : 
0 الوسيط امم 
نصف الساعة اللضروب عاد الوسيط إل حاله الذول:: من العم يأسمه المقيق 
لابن اعد بة أثيت الأستاذ أ: ن التوكم « يكسير الواى » 0 00 0 
نفس" 'وسيطه كل أ ريد محوه 0 مهما كان ا 53 ف النشس م الإ نسان عيئسةه 1 


الحفيق فلا ميب 34 9 نفجو 5 القانى فيحيب 4 حى دام 


ْ ومبما كان مقلتساً ا تاد ال ا 1 3 

'وإنما اختار الأستاذ محو الممر دون ا ن : أحدم أن يحو اللدين عدو ا 
نم )و إجرام شنيع لم تقبله .نفسية الحاضر ولا الحاض رين . ثانيهما : أن الاسم نت 
0 فى نفس صاحبة من دينه ؟ قحوه معها أعيجب »ومنه مر أن حي الدين معها أن 1 
وببذه التجربة أيضا ثبت لى أنا من طريق على ما تت ب إلى الوحى” عملي » 
. وما جما أَعَذَّهُ تمليلاً غلميًا.: فالوجى « عن طريق الاك عار عن اتصال للك 


2 


0 عبت يواسي 


سول ابسالة ل وه الأول فى الثانى ا انا بالأدل ارذقة باستعداد 0 
ا خاص فى ليهس » فالأول فيه قوة الإلقاء والتأثير » لأنه روحانى محض » والثانى فر 0 
2 قابلية التق عن هذا الملك لصفاء روحانيته » وطهارة نفسه المناسبة لطهارة للك . وعند . 
7 اناما اللاك على الرسول ينسالخ الرسول عن حالته العادية » ويظهر أثر ااتغير عليه؛ .. 
١‏ . ويستغرق فى الأخذ والتلق عن الللك » وينطيع ما كلثاة في.انقسة »عق إذا ايل عه 


الوحى وعاد إل حالقه الأولى 04 وجد ماتلقاه ها ماثلاً ف نقسة 6 اضرا ىَ كله 59 ّْ 


5 ا ف صحيفة ة فؤاده كد تايا . 


7 اتن - أيها القارى” الكريم - أن الخلوق إستطيع أن يؤر فى نفس مخلوق آخر 


ذلك التأثير بواسطة التنو 6 الغناطنسي » ثم لايستطيع مالك القو والقدر أن 0 0 


١ ْ1‏ نفس من شاء من عياده رامل ا ؟ كلا مكلاد م ا عَلَما 1 ير 4 


« الدليل الى الثانى» أن الع الحديث ستطاع أ ن مخترع من المجائب ماتعرقه : 


0 وتشاهده: وتنتقم به مما يسنونه التليفون ؛ واللاشلكى 2 “واليكرة فون » والراديو . 
0 .دعن طريق أولنك أمكن الإسان أن ن تخاطب عن كان ف فاق إعيلة عنة. ه وأن بقيمة 


ا 0 هاشام ورشذه إلى . ماأراد : فبل يعقل. بعك قيام هله الخترعات المادية أن 2 الإله 


القادر» عن أن وى إلى بعض عباده ماشاء » عن ن طريق الملك 1 ا الكا مال 


4 . لله مما يقولون علدا كبيرا‎ ١ 


1 الدليل الثالث » اسه ستطاع 5 يض أن يملا بعض اسطوانات من لجا الجامد‎  . 


الجاهل . ؛ بأصوات وأنقام ؛ وبقرآن وأغان ؛ فكلامم على وجه يجعلا حااكية له بدقة . 
' وإتقان», ديت أدبن من ذلك كى كثير لاسبيل إلى إنكاره. إسموا َه * (بالفونئراف) . : 


ْ 25 هذه الختر عات القائمة » يستبعد على القادر. تعالى بوساطة ملك ومن غير 


: وساعا جات ؟ إن كلا عض تبوس بشرية صافية من خواص عباده » بكلام مقدس 0 : 


ش - به خلقه عر عند على وحة عمل ذلك الكلام ل 5 في قلب رسوله» 
0-7 بدقة وإتقفان كذلك ؟ 


ذ الدليل الرابع « أننا ناهد عض الجيو انات لك نيا أ 5 الأنظمة 


والأعمال » مما تيل معه أن يكون صادراً غن 3 10 غريزة ساذجة فبها » 
ومما جعلنا نو قن بأنها ل تصدر فى ذلك إلا عن إرادة عُليا » توحى إلمها وتلهمها تلك 
العجائب والغرائب » من الصناعات والأعمال» والدقة والاحقيال ٠‏ ا 


ش وإذا صح هذا فى عام الحيوان» فبوأول أن يصح فى عالالإنسان 0 حيث استعداده ّ 
٠‏ للاتصال بالأفق الأعلى كون أقوى 3 وأخذه عنه يكون 0 * ومن ذلك 4 مايكون 


بطريق الوحى . 


وإن شئت أمثلة لتلك الحيوانات التى ضربناها لك مثلا فى. امات العاوية » . 
فدونتك الكل والنحل » وما 5 تهارت من ضروب الأعمال « ا -النظام : وفاك و 
حيوانا غريباً أسموه 2 اكتيكاوب » . وقال عنه الأستاذ ا ميلن إدوار » اأدزس: 


مجامعة ( السوربون) بفرنسا اها ترجمته : «إن الميوانات. المسماة « ١‏ كسيكلوب » 
لا بأرجل لها » ولا تسنتطيم حهاية نفسمها من ال عادية الا لسقطيع المصول على 


غذام أ ٠‏ ومع ذلك فحيامما تفتضى أن ثيش مدة سنة فى مسكن مققل » وفى هدوء تام» 
: وإلا ملكت ٠‏ : 


فترى الأم دى ا وقت بيضها 2( العمك إل قطءة من أعخشب 6 فتحفر رفيها 
0 طوياا » فإذا أمته أخذت فى جلب ذخيرة إليه » تكن صفيرا واعدا سددة” 


سئة عاتلك الذخيرة هى طَلْع الأزهار و بعض الأوراق ال رية » فتحشو 5 قاع 


السرداب 6 م نضم عليه بيضة واحدة 3 ثم تأنى 1 شّازة الخشب 3 وتكوان معها. 


مجينة عملا ستفا على تلك الييضة., ك4 ْم تأى بأخيرة أخرى فتضعما ذوق ذلك 
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تعيش منفردة » :وتموت اعد أن تبيض مباشرة » ومخرج صفارها :على حالة ديدان ٠‏ 


تاوت 


انفلم تتم بيضة :أعرى سوج . خَتىَ يفرع ايشا 7 قفص - 
وعوت 116 


أفبيا وهى موت بعد أن يض منادر؛ أن صذارها التى ستولد. عق خاغة إن البعاد” 

١ فى حالة ضعفر وتجز؟ من الذى غرس في قلها هذه العناية بنوعها » ح كت‎ ١ 
ْ .1 ك0 36 هذ الغ وضع بويضاتها ؟‎ 
لازمن أن فيو الوجزة يوق الكائنات علا مهيا وها يملعا ع من غير‎ 


1 


فن ذا الذى عل هذه الحشرة الضعيفة الساذجة » تلك الصتاعة امير لعقل 1 0 ظ 


علريق الحو اس الى لانستطيع أن“ سكامة نا. ومن العببٌ وضلال ارأى أن يبت 


+ التوع البشرى وهو أشد ما يكو ن حاجة إلى هذا الوحى حى والإلمام فى حياته الفردية 
٠ 00‏ والاجماعية . ' ا 


٠‏ الباحث الطبيعى إهام تبعئه القدرة الإلهية إلى أحقر المشزرات. ثم :يفيه عو 


٠ 1‏ « الدليل اعامس» المبقرية» ويرفها أفلاطو د بأتماحال “إلبية مولدة” للإهامات - 


العلوية للبشر . ؛ ويقرر الفلاسنة أنها حال علوية لا شأن للعقل فمها ا الطبيعيون : 
ْ ما هبة من الطبيعة نفسها لا محصلبا دراسة » ولا يوجدها نه فشكيل ش 
00 وهاك أمثلة للعبترية والعباقرة » نشم على موضوع الوحى نو و 1 كثاة اعدف 
:' الميارتى الضالين » إلى سو اء السبيل . ش 0 


ْ قال الأستاذ « ميرس » الامجليزى مدر هل البق" تجامعة واكأموردج 4 0 
3 ىكب كبر له أسعاه الشخصية الإنسانية » ما ترجته :كان لاستر بيدلر خاطّة | 


06 تلتحق بالمجز ات ؛ فإنه كان بين على البديهة .العوامل لتق إذا طب حفها» 


1 بعض أنتجت عددا من سبعة أو ثمانية أر قام ٠‏ فإذا سئل مثلاً :ما ها العددان 
الاذان إذا ضر ضر :أجدما فى الآخر تع المدة. احم ) أجايك عل الثور لبها 


0 ظ ١‏ 0 
٠ 000‏ وهو ول :إن لايدرى عل أية 0 يأى ذا الجواب كم 
“. “الإجابة عنده كأنها غرزة طبيمية . 0 
(؟) دنقل عن الشاغر الكبير (سولل ادنع ) رن أ ال غ2 00 
٠‏ فى بعض الأحايين أنى كنت أجد كاه برهان ألرية هندسية ألقيث ل" منذ سنة 0 ْ 
1 وذلك بدون أن ألق إليها أقر التفات » . ا 
() وذ كر المسبيو ( رينه ) الشاعر الفزنمى أنه ينام يها فا ٠‏ وهو يعمل قطمة من 

الشعر لم تم" » ثم يسقيقظ فيجدها تامة . 
(4) وكذلك يقول الشاعر ( مو مةئ «إأنا لاأعمل 2 ولك. 03 
مايق إل" تأنقله » فنكأن ن إنسانا مجهولاً بناجينى فى أذتى » . 2 
-وهذه الأمثلة التى سقناها ثبت وجود اتصالات روحانية باطنة فى بعض ى الأفراد» 4 


ل الإنسان عم وهداية من طريق غير معتاد ؛ وذلك كت الى 1 بما | تقريب 000 
وقت اشمد شك الناس فيه حتى كذ بوا بالإلميات والنبوات » وسخروا بالأدمان . ْ 
. والشرائع » مع أنها أعظم عوامل التحوال الاجماعى والفكرى فى الإنسان ؛ وأ كبر 
الأحداث البتى غيّرت العالم وحوتلت مجرى التا رخ ومن العار الجارح لتكرامة البشر » 
أن تكون تلك الءوامل و الأحداث النظمى » قامت على أوهام_خاطئبة» أو على 
أكاذيب متسدة 21 | 71 0 

. « الدليل السادس » قركر العم الحديث أنه شوهد على بعض الناس نهم يظورون. 
١‏ جظلاهس روحانية » تعتبر من الموارق ات لم يكن بحم حدوتها العاماء » على حين أرف. . 
وؤلاء الذين نوا بتللك الظلواهى الخارقة كانوا فى حالة ذهول » وقد استحال تعليل 
ماأنوا تمليلاً ماديا يستند إلى المس » وقد اختيروا.تلك الظواهص » واستحضروا 
٠"‏ لشهودها ؟ كين مُحْسَْذ الأرض» قشهدوا بأنبا إددت من الشعوفة فى شى» 38 
عى أحداث روحانية » لا أثر فهها للمبارة وخنة اليد . ش 


00 تلك ةين حقائق ام الطديث ا الاش" 2 يقررون قبا أ قيتع عل يعض : 


0 إلا يح سو عات 06 اده 00 ع يتفسد 0 


ش عن ا بن الوح ع ينها ام قن 7 التقول والأخلاق ؟ لقد ا 1 اذى عينين 1 


١ ير ا احية المقل‎ ١ 
> عرفت فيا سقناه لاك من الأدلة: السلميدة أن الوح + ع راد قوع‎ ْ 
ّ ونقيم كك الدليل العقلى هنا على أن هذا لطر الممكن قل وقع فلا : ذلاك ك أنه 5 أخبر‎ : 
وتوع 5 ده الصادق االعصوم 3 لله « يلم » وكل هااخير توقوعه الصادق العصوم فيو حق,‎ 3 ١ 
: ثابت 2 وذلك. -هو المطاوب 4 آنا الدايل على أنه قد لخر وؤوعه الصادق المصوم 6“ »فا‎ ْ 


يك يمن أتباء الوخى فق اكاب والسنة . وأما الدليل على أن كل هاأخير” 3 0 


وقوعه العادق المحصوم فهو حقى ابت 4 فإن ذلك هو مقتضى الضدق والمصمة . وأما 
١ ْ‏ الدلهل على أَنْ ع عله صادق” معصوم “فعا هى المج : القائمة مقا م قو قوله تغالى: لعيادة : 
؛ فى شأن تصديق رسوله :ا صَدق اعبدى فى كل ايلم بف 2“ ومن ذلك أنه وحى. 


ش 00 00 أنفسنا قد اننينا إلى مس2 ؛ قا هى المعتدزة 


مه أفر لجر البشر متف رقينف وتجتمءين عن الأيان + عله 04 أو 0 ى أمر” خارق 


7 للعادة خار” عن حدود الأسباب العروفة 2 مخاقه اف مالل غلى يك مدعى النبوة عند 


دعواه إيأها شاهداً على صسسدقه 0 فإذا قام إل 0 » فادعئن أنه مبعو ت ان إن 


م 1 


خلقة تورك إن حاف 4 دنال + إن انه طلاق ف ا ؛ ؛ أن ؛ بتر الله الذى رمق 
ش عاد من عاداته غلى يدى ؛ وأنْ تخرج الأن عن سنةٍ من سنئة العامة فى وجوده » 
م تم قال : وسيأتيكم الله بهذا الأمر المتجاب من باب ” ترون نكم فيه نابذون» وعليه 
' قادرون » وإنى أتمحدًا 8 زراقات 01 اد ن تأتو ١‏ عثل هذه الأية .وأمامكم الباب . 


مفتوحاً كا تعتقدؤن 4 وفيك م النبوغ حوور كا ناعون م َنم جتمعون وأنا ْ 


00 .وحدى . قال ذلك بلغة الوائق ؛ وتحدانا هذا التحدى الظاهر » فى وقت يثور فيه 


على عقائدنا وعاداتنا وأخلاقنا » ويسفه فيه أحلامنا وأحلام أمثالنا من آيائنا » وحن 
عرض ما تكون على لمجيزه بيه والغابة عليه والظفر به2 #دفاعا عن كرامتنا. 34 


:وانتصاراً لأعز ثىء لدينا * 8 


م 


ملم يلبث ك أن قام وقنا ؛ ل أمره وأجممتا», وإذا 0-0 ابعل مُحاولات 


3 ِ | وتماولات 0 ل نستطع أن تأى عثل ما أ به » فضا عن ؛ أعظم مئة . م أننا أمة 


00 . دمع أنه قد دخل علينا من أأبسر الطرق فى نظرنا ؟ ؟ ومن ع شور فز فىزماننا» 
ومع أنه قد أعطانا الفرصة الكافية لمناظرته » وأنصنا كل إنصاف من نفسه !! 
.هل يثك ذو مُتسبكة من عقل » فى أن هذا الإنسان المتفوة وللتقاة ماد وه 
رسالته » حو فى دعايته ؟ حمتوص) إذا عرفنا- فوق ذلك كله + أنه نأ فينا على الصدق . 
والأمانة ومكارم الأخلاق ؛ دن لدن صباه وطفولته » إلى .يوم مبءثه ورسالته !. 
ف جاء لزه من بالا عرق » لقلنا : رجل حَدَّق فنا من الفنون الى 
1 انا بجاء » أو 9 صناعةً من الصناعات التى لم ممما مخبرها . أما وقد جاءنا من 


أذاحية التى نشهد لأنفسنا فمها بالؤق والسيق » فلا سعنا إلا الإدعان له » والإعان 
عا جاء به » ما دمنا منصفين . و 


#ولتضرب لك هلا :جا موؤسى علي السلا ل ن الكشب » لارفح 


ييه 
تياولا لكك ولا لين ولا رطويةة م أنقاها باسم اذى أرسل فإذا عن حب اسعى . 
ْ ندم الآأمة التى تاها بذلك كانت قد انفوّقت فى السبحز وحذّقته ؛ وضربت فيه بأوفر 


سهم وأوف سن سرنااب أمة :وهو فرد 0-7 نابفون فى السحر وهو مع نشأته. 


1 - هم ّ رف ب هن الأيام عمالحة السحر . .ويم ل ون 0 0 وسلطانهم » 


و هو خاو من هذه الأسباب والمظاهر ! . ُ 
قبل ببق 50 ظل عد . ن ألق موسى 0 فإذا ىق تفن ما بأنكون » « دوقع 
الحق 0 0 ماوق : ولق السحرة اجون الول :: من برب ؛ ألعالمين 


0 
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ومقدماته ونتا' مه وقد 3 رَأى المين أن ذلك الإجاز لس من نوع هذا المتتحر: المبنى 0 
على مقدمات يستطيع كل | إنسان أ آن بزاوها كَ وها نتاكم خدودة لا. ك0 ن أن. يتجاوزها 
000 لعم 0 بطق السحرة ير عن اأسارعة إلى الاعتراف والمضوع للحدى بعد ما البيّن” 0 ٠‏ 
3 مما كلقوم ذلك أن يتئلوا أو بصابوا ؛ وقالوا 0 رعون مليكهم ميو بالأمس : : 
« أن نوائتلة على ما جاء6 من بيات وَأْأَذِى قَطَر] فض مأأنت قَأضٍ 59 : 
0 هذه اكلياة اللي » . اقرأ إن شئت الآيات فده ل مور طه ل قوله 


ييحأ نه : « وَدَلِكَ دك ش : 
اقل مثل ذلك فى مسحدة كل رسول أرسلة الله : فله فى ميسئ عليه النتلام وإبرائه 
> الأ كه والأبره ص وإحيائه اللوتى وخلقه من الطين ٠‏ الطير بإذن الله ؟ أمام. م قوم 

نبغوا فى الطب ا ها نبوغ ومهرد ١‏ فيه ]” مهار 


0 لا 5 1 5 درك إلى اميق 0 بدن كانه فبوع قوم عسى فى الطب. 
ا فإنه ناف 6 انيت مقلم م عل |/ نافى ٠‏ وعلى فر ض صحة. هذا اللي فإن هذا لا يضرنا 
شيا لآن _ اك 3 ف قا 00 : البيه م عن مثام ا . وليس توق للواجهين ا 


َ م 1 با ١‏ 
وقل مثل ذلك وأكثر من ذلك فى خاتم ‏ الأثبياء هيدنا م عد يلق مل 
خاء به من آنا بئات 6 ومععدر غات واضحات افك القران وشداذة زهان ا 
شاط بل براهين ساطعات .كل .مقدار ثلاث آيات. مئة حيحه ة قاطعة تقوم ف قم الدنيا 
إلى يوم الساعة. ٠‏ تتحدكى العام عا يكو ن فيا .من أسرار الفصاحة والبيان » والعلوم. 
١‏ . والمعارف » وأنياء الغيب وشواهد الحق . ١‏ 1 
أضف إلى ذلك أن الذين شوفهوا مخطابه عند مببط ل كانوا أئمة الفصاحة » 
كر سانا البلاغة » بضاعتهم اكلام والفان ق إجادته ٠‏ وصناءتهم التنافس فى النثر 
وديباجته » والشعر وروئفه وكرامتهم هر تبطة عا عدون فى هذا “الباب. 4 لاما 
جمعون و اذهب أو يحملون من ألقاب ختى بلغوا فى.هذا اليدان شأو) لا ارق + 1 
. وغاية لاتدرك .وما يكون لنا أز ن تطلق العدان هنا لاقل . وإلا ضاق بنا التأليف 
' . والزمن.. وأنتخبير بإ#ازالقرآن » وما كتبفى إاز القرآن. فا كتف بهذه الإشارة. 
الخاطفة دإن أ ردت المزيد فمليك ما كعب فى إيجاز 8 آل.. ش 


وب ع الشبهات . 
-ونقية أعاط بين يديك هذه المناسية شبهات عشرا بردّدها كثير” من للنتونين: 
« الشبهة الأولى » يقولون : إن المعجزات شأنها شأن كثير من بالطتزعات . فإ 7 
كان فها طرافة أو دهغة 3 حب » فكذلك 1ك“ لثار العم ومدهكاتة فم رى و أسمع . 
والجواب : تعرفه مما ذكرناه آنا .فى بحث المعجزة . مما يقبين به الفرق” بيدا . 
والبون ' شاسماً بين للعحزة . وما جد أو يد فى العام من جائب العرء وروائع الفن > . 
:ويدار لم الاختراع . قاللعجزة ليستالها أسْباب معروقة حق للدمس ويؤاق عثلبا ٠‏ أما” 
هذه المخترمات فإن لها أسبابا معروفة ة عند أصحابها » عكر ن معرفهها من لم يعرقها ‏ بفسسر . 
ش وسهولة متى القنْسها هن طريتها . ظ 1 ش 
م الشمهة الثانية «6 شولون : إن العجزةكالسعر وال :2 دما إامهما : إن فى إلا 
, مخيبلات مياد 7 0 : 03 1 


و الجو اب 0 لك مما قصصنا عليك ف لجز َو ففْضر' ب ازا - إعصى. .فومى.: 
1 2 | أن تلخوضة بأن المسحر: تفئحة” مق تفحات لمق رج عن أفق الأضات العتادة »». 
والوسائل للشاهدة » والغايات 4 ف أما البحر وما أشنية ‏ فإنبا فنون ابطق 
01 ذات قو اعد د وأوضاعر يعرفها كل من > بها » ويصل إلى وسائلما وغلاما اكلم 
غالجبا من بابها.. ولهذا ل . 0 سى هم السحرة اشم الأنهم 07 بهذا 0 
الفرق الواضح » والبون الشاسم »كا تقدم , ا 
0 الشمهة الثالثة 6 يشو 0 ن : إن ما سمونه معحزات من الفاو مو السارة ف الى ٠‏ 
شغمل عل ملي الثرآن + ما .إلا آثارك لواهب بمضن النابتين مره ن الناس اوهله 0 
1 واهب وآثازها وأجدث ويمكن أ :جد فق كل 'أمة . | 0 ش 
٠‏ و«الجوات : أن مواهب التابذين » ونبوغاللوهوبين » وما يسكون منهم من آثار 1 
00 وأفكار كل ذلك 4 وشائل وَعَوامل) مله أشباء ممقادة ونظائن فىكل أمة وجيل» .+ 
. وف ىكل عصر ومصر ء أما العجزات فلن جد لها من وسائل ولا عوامل ؛ وأن تستطيع 
أن تصل إلى أشباه ممنادة لماجي نظائر؛ الهم : إلاإذا خرجنا عن نطاق الكبون العروف» 


وسَْنِ الوجود الألوف . 000 ْ 

1 « الشبهة الرابعة » يقولون : إن خرق الله لعاداته 0 أندى رسكا تتولون » 
يمتبر حر نروجا عن النظام العام الذى تقتضهه الحدكة » وتناط به الصلحة . . 

© والجواب :أ: ن العجزة - وإن إن كانت خارجة عن خدود الأنظمة العقادة 00 

روجا لى النظام العام” الذى تقضى به المسكة » وتناط به للصلحة» بل هى من 7 

مقتضّيات ذلك اله النظام العام” الذى تمليه الحسكة » وتو حيه الضاحة .وأ احكمة أجل 
من تأبيد المو” وأفل الحق ؟ و :أ مضلحة. : أعظم من اهتداء الخلق إلى طر بق متعادهم؟ 


:. ابوساطة :“تلك الممجرزات 4 يميعون. همه مراد الخالق من تأنيد رسله ؛ووجوب 


تصلريفهم لهم 0 واتباعوم اام .. مد بال لأسي 
9 الثمبة الخامسة © يقو لون : ألو كان الوح 00 لأوحى الله إلى أفراد البشر 
ا غامة « و خفن 0 2 7 قليلين 00 واسطة إمنه و وين أخلئه : 00 


اسدا بيات 


ظ والمواب:: أن عامّة البشر ليس لديهم أستمداة لتلقى الوحى عن الله ؛لا مباشرة 

: ولا بواسطة للك » حتى لو جاءهم ملك لم يستطيعوا رؤيته إلا إذا ظهرفصورة إنسان» . 
١‏ وحينئذ لعود اللبسن وبق الإشكال . قضت الحسكمة 03 ن جعل أ من ف الا نسان. 
ظائية ممتازة ها استعداة” خاص يؤهلها لأن تتلق ء ن الله 5 م تؤديه ف أمانة 
إلى العامة من إخوا م فى الإنسانية 0 بعك أ وضع اث ف أيديوم شواهد الحمق الناطقة . 
7 التى تدل العالح على مراده سبحانه من تصديقهم » وعد أن 5-6 بالآيات التى نما 
الناس على أمهم زسل لإنقاذهم وإرشادهم من عند ربهم . ثم إن اختصاص بعض ا اد 
النوع الإنساتى بالوحى والنبوة » فيه نوع من الاختبار والابقلاء » الذى ى بنى أت عليه 


-ه تن 


هذه الحياة وميز به الخبيث من الطيب , ١‏ يختص قد م كاذ واه ذو فصل 
المقليم_» . 0 ش 0 2 
وتلك الشبهة يقول لذ مها من مولاة الأنام : « وَقَالُوا ألا أ نزل عليه 
مَك . ولو اونا مَك قْفى الأمر* شملا رون ولو عليه 2210 
َلآ ونا عَكي ما لدئون :. .+ ظ 
« الشيهة السادسة » يقولون : كيف تدل الممجزة على دا لرمئله » مع أننا 
ما رأينا ان وما سمعناه . 
والمواب : أن دلالة السجزة ص تصديق الرسول » كدلالة الكون على خالقه 
مع أننا ما رأينا الله وما سمعناه . ولنضرب لمم لقال كيلا تبق لهمشيهة ولايقوم لهم 
عدر : افرض أنك حضرت مجلسا عامًا فيه ملك من الوك » وكان من تقاليد 0 
. الك ألا يكشف.رأسه فى مجلس من الجالس العامة » وبيها القوم جلوس فى حضرة 


صاحب الجلالة إذ مهاض رجل م ن اطاضر بن معر وف لاجميع بصدقه و أما نقه و أديه 
واستقامته » وعدسية ولسية . وإذا هذا الرجلن يقول. على. مرأئ ومسمع هن اليك 
ورعيته 0 القوم إن 5 المللك حلنى وله الرسالة أبلفكم إلأضاءي » وهى أن تفماوة 


كذا» وتتر كرا 0 ثم سكت املك ولم يكذبه » ثم لم يكتف الر جل قلبارة فاضية أ 


ْ وسكوت مايكه فى روخ دعوته 4 انيد رسالته ,. بل قال إن 5 صدق أن س 
مو لاى املك عادته الأن » ومخرج:عن تقليد من تقاليده المعروفة ل حميما » وذلك: 


أن بعر رأمنة ف هذا المجلس العام م ما كاد يذمى حى رق المليك . رأسه 3 
٠‏ وخلم تاجه أفلا لعقير ذلك دليلا كافيا على صدق هذا الجن وصدق ما ا به 4 2 
ْم ما بالك إذا هو قذ عرز دليله الى قال : إأى أتمكا 1 أن م اللك المتل. 


ما أحا ليه 5 فأخذوا بطل ويل ن 00 اسكدب م الملاث 6و غير عادته: : 
جابى بون 5و 


0 معهم ولامرة واحدة. أفلا يكون ذلك برهاناً أبلج من 0 على أن هذا الداعى. 


ٌْ :هو رشول هذا الاك 3 5 م 0 بعد ذلك معاندا ومكانراً 4 ديكون 
1 ْ بالخيوان الذى لا 4 ولا ال أ نه بالإنسان الذى يفهم ويعقل ١‏ م2 «أوليك 1 


. 6 عي م أَصَل ؛ أ أوائيك ثم لفون‎ 7 ١ 


. وذلك امثلهو مثل رُسلالله ؛ ويد 0 الله. « وشا ست الاغل عو : 


ألمي لمكي » 


0 71 الغ سمه 5 جانية أن يةولون : إن ولا الزىالذئ تلّغونه وتدعون تتحيمه 0 


بهذا القران عار مز رف ولاتطم فر يشر كل غرض من أغراضه بفصيل د ياب 00 


شان 1417 ر الكتب المنظمة .يل م مزجت أغر أضه شد مزجا غير مُراعى فيه نظام الك تَأليت 5 


ْ : فيبَعل 3 ن يكون 9ت نات وهل هالشمبة واردة 5 " رى عل تم أله رال تاها 


راطرات ِ أن محالفة القران لأنظمة الكتب ب المؤلفة لا نعتبر ع فية 2 ولافى وحيةه: ا 


: وموحيه » بل هى عل لمكن < دلي #مامية عل أع ديش بكتب وض بشرى 4 ْ 
بحاس إليه واضعه من الناس ؛ فيجمل لكل طائفة منمعاوماته التناصبة فصلا » ولكل. ش 
٠‏ تموعة من فصول التناسقة با باب ؟ بل هو منوع إشراقات من الوحى الإلبى الأعلى - 


7 ْ اتيم الحكمة ودعت ت إلا ا الصلحة . على ماهو مطل 1 عرار راد تي القرآن . 


2 


200 


ْ اك 0 
ثم إن هذا الزيج الطريف الذى تحده فى كل سورة أو طائفة منه » له أثر بالغ 
التذاذ قارئه » وتشويق سامعه ؛ واستفادة المستفيد بأنواع متنوغة م 
عن حلساته 000 وهذاهو الأساوب الحسكي فى التعلي والإرشياد» 
خصوصاً لتلاك الأمة:الأمّية التى نزل علبها . فا أشب ه كل" مموعة من القرآن بروضة يانمة 


ندل" الإنسان بين أفيائها متمتما بكل الثرات » أو بمائدة حافلة بشتى الأطعمة يشيع 


الجائم” حاجقه با ذيها من جميم الألوان .. 
وهنا دقيقة أحن ألا مدب عن علمك . وهى أن هذا الرو'ض الرباى اليائع 
(القران الكرع ) يقوم بين مله دآيه وسُوره تفاسي بارع دارط 2 


وائتلان بديع » يذمبى إلى حل الإيجاز .خصوصاً ند أزوله ل 


والشهور والأام ٠‏ 


قال الشيخ ولى الدين الأوى : قدو مد قال : لا يطلب للآى الكرية 


07 


مناسبة لأنها على حسب الوقائع اللفركقة . وقَمّل” امطاب أ نها على حسب الوقائم تعزيلآه . 


وعلى حسب المكة ترتيباً وتأصيلاً . فالصحف على وَقْق مافى اللوح الحفوظ مرئبة 
موه كلها وآياته بالتوقيف كا أنزل جملة إلى بد العركة . ومن العجز البين أساوب 
ونظمه الباهر » والذى ينبنى فى كل آية أن يبحث أول” كل شىء عن كونها مكلة لما 


٠‏ غبلها أو مستفقلة» ثم للستقلة ما وجه مناسبتما ما قبلها ؟ ففى ذلك عل جم . وعكذا فى 
٠‏ السور يطلب وجه اتصاها بما قبلها وما سيقت له » . 


ْ وقال الإمام نفر الدين الرازى في تفسيره لسودة البقرة ما نصله : 
1 ْ « ومن أمّل فى اطائف : غلم هذه السورة وق بدائم 0 اله رآ أنه 


' 1 . معجز حسب قصاحة ألفاظه وشرف معانيه » فهو معجز أيضاً سيب ” تر تدبه ونقم آيانه‎ 0 ١ 
١ الذين الوا آنه مر لسيدت أسلوبه أرادوا ذلك إلا أف رأيتٍ ا‎ ١ ادامل‎ 0 


للم ْ 
اللفسرين معرضين عن هذه الطالت غير منتبهين هذه الأسرار ويس الأمر فى عسذا ظ 
الباب إلا كاقليل:. ْ 

ولتي اسبطتر الْأَضَار ؤي 0 النب لاطراف لاللتزر فى الشثر 

0 0 « الشبهة الثامنة © يقولون : إن تدا كان عصبيًا حا مزاج » وكان رع ا 

4 يسمونه( الستزا) الى حى الذى ا يزعمه ماخر إلا أعرا اض ناك الحال لامي 
ظ ش دالجواب . هذة ف 1 0 على جبلبم لفاضح محمد يلل 00000 

ظ بشهادة التاريخ الصحيح > والأدلة القاطمة ؛ أنه كان صلى الله عليه وسل وده ) سيور 
حاماً » ب لكان عظلم الصير » وا سع الل » فسيح الصددر ؛ حت إنه وسع الناس جميماً. 
يساطه وخُليه .وكان شاع ا مقداما سام الجسم ؛ صحيح البدن حتى إنه صارع كان 

“"الشهون.. بشجاعتة فصر ع » وكان ينبت فى اليدان حين يفر الشجعان » ويفزع اخطلق 
ويشيد الأمر » ديقول. : د أنا النئ ؟ لا كذب انين عبد الطلب » ويقول : ْ 

0 إل نا الم » ولا بزال كذلك حت نقذ الوقف ويكسن ب المعركة :دأو .أفضناى 

هذا الوضوع .لطال بنا الكلام » ولكن موضوعه كتب السيرة والشمائل الحسدية ١‏ 

فارج إليها إن سنت . .. أما مرض ( المستريا ) الذى ف له كذيا به فيئ داو : 

+ ,عصبى *عُضال اكثر إصاباته فى النناء! .ومن أعراضه شذود فى الخلق » وضيق” 0 
2 التنفس. : واضطراب فى الحضم ٠‏ وقد يصل بصاحبه إلى شلل موضعى » ثم إلى تنشعة ٠‏ 
ثم إلى إغماء » ثم إلى هذَيان مصحوب بحركة واضطراب ف اليدين والزجلين » وكقز 

من مكان إل مكان . وقد يزعم المصاب أنه برك أشباحا تهداده » وأعداء تحاريه أو 1 

أنه بم عجرا اطي ؛ لل حين أنه لأوجود لشي من ةلله فى ال ايام : 


9 سس ترون 0 


امسا 


0 قبل ذلك وما هو معروف عن التسل الله عليه عل من من كان أئة وعدم : 


فى أخلاقه » وثياته » وحلمه » وعقله » ور باطة جاشه ء وسلامة جسسه » وقوة بناه ؟ 
م مك يقفق ذلك الداء العضال الذى أعيا الأطباء ؛ وما اتتدب له د يله من . 
تكوين أمة ثموسر بق وتريننها على أسهى نواميس الحداية» ودساتير ىم 00 
ظ وقو انين الأخلاق ؛ وقواعد النيضة والر قى؟! 0 
٠‏ أضف إلى ذلاك أنه يحم ق هذه الحاولة السعمز : إلى درجة جمات : تلك الأمة س4 ١‏ 
. قرن واحد من الزمان ؛ هى أمة الأم » وصاحبة العم 4 اديت والقم !1 ظ 
فبل المريض المهواس الذى لايصلح لقيادة نفسه يتسنى له أن ا والقيادق: . 
العالية الفائقة ثم ينجح فيها هذا النجاح السجز ادهش ؟ 1 1 3 
قد ف نكر المينضْوْء الشمس من رمد ٠١‏ ويشك” الف لمم الاء ين سَمم - 
0 الشمبة التاسعة » يقولون: إن نستداو ن على الوحى بإعحاز القران واستدلو: 5 
على إكاز القرآن ا فيه من أسر ار البلاغة » ونحن لا ندرك تلك الأسرار ولا نسلمها > 
فلا تسل الوحى الببى عليه . 0 ا 
واللواب : أن لاقرآن . نواحى أخرى فى الإيجاز غير مابحويه من 1 سراز البلاغة 


والبيان. 3 و من السهل معرقتما ع من 7 يتمور ف علوم العربية والاسان . منها ماحو يه : 1 


هذا القعزيل من المعارة ف السامية والتعاللم المالية »فى المقائد والمبادات' » وف . 
لد تشريعات الدنية 'والجنائية ؛ وار بية والمالية » والطقوق الشخضية » والاجتاعية” 
ظ وادولية ٠.‏ وإن مقارنة بسيطة بين تلك الحدايات القر آثية بين ما بو جد على وجها 
الأرْضٍ من سائر التشريعات الدينية وغير الدينية » تو صََُ لاك ذلك الإيجاز الباهر 0 
خصوصا إذا لاحظات أن هذا الذى جاء .بتلك العارف الخارقة كان رجلا أميا » نما 
وعاش » وشب > وشاب » م ومات » بين أمة أمية »كانت لاتدرى ما الكتابه 


5 ِ ولااع لإعان ! . 


0 5 


0 عو 


كنك ايد القيب الى نم اك 0 - ذه كثرة ب 1 ادا 00 


0 0 00 أله 5 عاءة بأهر كا ن لازال امستتراً فى ضمائر النينء 0 
0 العوامل والظواهر لانساعد عليه » ذلك ك أنه أخير فى وقت انتصر فيه الفرس على اروم . 


3 فى أن الأدش» أن ارد سٌيدال لهم عل الفرس وينصرون ف تع سنيف ؛ كان 01 


/ 


ّ 0 :قوله سبيحانه اط د لنبيه فى موقف من مو تف الزن امة اغا 01 


0 0 وبين أعدائه اليهود : 30 إن كات 4 آد"از آلا م دك أن ل عن - ْ 


0 دون آلناس سوا ]امات َن كم صَادٍفين 04 وَلَن نوا با 7 دس : 


1 1 أي وَأنْه عم . بالف البق 2 وهذا من أبرزشواهد الإاز والتحرثى :لذ ْ 


/ ا 7 كينت دع جل عظلم في موتقتر من الواقف الفاصلة. يدنه وبيت أعدائه» أذيرق. / 
١ ْ‏ 0 0 ٍ 1 يم بثىء هو من مانم وحدم عش ؛ وكان فى استطاعتهم عادة» بل فى استطاعة 0 : 
00 00 أقلة واحد م نهم بم © أن يقول ولو ظاهرا . 0 إى أمنى انوت » ليظفروا. بذك الى 


0 0 32 
3 
ا 


00 علي عمد يل » وييطلوا به دموته » ويستريحتوا مندعل زعمهم . ٠‏ ولك نكل الل 0 
1 يكن »فا : تمن أحد منهم اوت » بل صرفوا وما زالوا مصروفيين عنه ٠‏ أبن 1 8 


نم سجّل القران علمهم ما هو أبعد - من ذلاك ؛إذ قال ء عقيب تلاك الآية 2 «وتبتم : ا 1 


اه ور 6 ص3 


مت آلناس عل حَمَاقٍ وَمِنَ لين أو و اأعدمة يشمن ألف ستة ٠‏ 


000 2 


: 5 2 عر ره هن آلْمَذَابِ أن 6 1 هه سيد 0 يسَلُون» «( ام ْ 


5 01 0 0 من اسوزة 5 البقرة . 


ألبست تلك أدلةً ما مادية امت ولا تزال 7 0 عر مات ا ديلوت 0 1 


37 


عليه كان مؤي بالوحى من ريه وأن إها تق اقرآن من أ م 


الا عوسا: 
نا ا لقو أن من ناحية الأسرار ال ا بلاغية ذل يقح فيه 2 جمهرة الناس اليوم 


0 د ولا يعذوقونهاء فإن ذلك لابرجم إلى حل الفرآن من أسرار البلاغفة 
«البيان إنما يرجم | إلى جبل الناس باللغة العربية وأسالييهاء وإلى فساد ذوقهم فق قلية 


5 0 1 التحمة علييم 15 ومعروف 7 أن 0 الإدراك لثىء «( الايمبض دليله على عسدم ذلك ٠‏ 
0 : ظ الغىء . ونظير ذلك أن عدم عامنا باذة من اللغات الأجندية مثلا 6 لا زم منه أن نتكر 


أن فلا تلوق" فى تلك اللغة بشهادة الإخصائيين فبها والحاذقين لها ء بل تحن نؤمن 


:وجو لذات لانترف مانها شيعا » » كا نؤمن وجود تابغين فيها لانعرفهم ولا عرف من | 


0 : 3 وجوه تبوغهم شيا » » الليم إلا عن طريق ماعنا لذلك من مصادر تثق بها . 


كذالم القر أن التكرتم ؛قد شهد لد ن والإخصائيون منحُذ ذاق اللغة العربية» ' 


0 فى أزعى عصور التوفر عليها. امبر فيهاء أنه كتاب فاق الكتب » وكلام بز" شائر 


ضراوب 70 6 0 ف 0 عي حدود الإمجاز ل 4 من ناحية الفصاحة . 


0 1 إلية يتك ك والسكران - 


© فلاذالا نقبل هذا الحسع العادل » ومسادره كثيرة محترمة 0 الإخرام؟] 3 
لبذت تمصباً وعنادا » على حين أن الباب كان: ولا بزال مفتوحا أما مكل ْ 
ن يحذق علوم الغة العربية وأساليبها» أن يعَذوّق أسرار البلاغة و الإتمازف هذا 
ش قرا دا عر نفسه يما َه الألاف للؤلقة ىكل زمان ومكان ! 
وإذا 0 د امتتلاد ف لأسن رَأوْهُ بالأبسارٍ ْ 
على أن لإيجاز الفرآن ميدن 77 مر قاطلية إن شنت . دو وَالَه المتشان ». 
( الشبية العاشرة ) يقولون : : إن إعجاز لقرآن لاعرب لايدل على أن الفرآن كلام 
الله : بل هو كلام تمد نشسبه إلى ربه ليسَمل قدسييته من هذه النسبة . وإعجازه جاء من 


7 


: 0 دن ٠‏ ناحية أن ل مدا أ كان 'القرد الكامل َف بيانه بين وم ( اذيك . جاء زآته الفرد ْ 
0 الكامل ها بين ماجاء به قومه ع و يستطيعوا لهذا الاعقبار وحده د ن يأثوا : 3 له ء 3 0 


شأن الرجل الفذ بين أقرانة .كل عضر . 
وجيب على هذه الشمبة جو , ب أخبنةا: 


٠‏ (أدها) أنكل ‏ من دل ا حمر البيان وَدَوْقَ البلاغة يرق ذا 


١ ار ل وأعارب الحديث النبوى فر اي يمثل الفرق الكبير ون عتدور اطالق‎ ١ 


'ومتدور الوق . وها ها القرآن والحديث التبوعة » لايزالان قأكين يننا » يناديان 


| لغاس بهذا الفارق 0 إن كان لم إحساس فى البيان وذو نوق فى الكلام . 


1 قن هذه الشبهة شي من الوجاهة » لكان أو الناء س أن برضوا عقدتهم 


[ جام أولئك العرب اص الذين شا فيههم الفرآن ؟ لأتنم بكانوا أ رض ) على 7 ا 
تمد وإشكاته للاعتبارات التار مخية المروفة 7 الك م ماقالوا هذا . بل كانو 2 6 


0 08 على أ مهم من أن يقواره » | 06 ان منهم بظهور البيزات القاء هه بكلام اك عن 1 


27 ه86 


1 0 النبوكة:) بحيث لين أ بالأخرف شىء وعكذا «مَن أذَاقَ عرف ومن 


م 


يعات ول صحيما 00 00 اكه ون افر اليم 


1 الجواب الثاى ( أن القرآن ل أت الثامن . من اذلف 2 بين جام دن اأوسع ١‏ 


٠‏ الأبو اب » اودخل عليهم من ط بق العرت الخلصاء ذوى التسَن والبيان . ونحد م من 
ْ الناحية التق نبغو افيها وه ضناعة اكلام » تلك الصناعة البهانيّة الفائقة التى و نو 3 


ْ ليا مواصيم وأنققوا فمها حياء يم حي 00 موضع. تنافسهم وسبة فلوو 
0 م دتؤتهم ٠‏ شأن سائر معجزاتة ا مجان 1 تأت الناست بإلا.من 


اساحوسة 


الناخيةالتهو 3 7 8 ادتكي أمثالله راض ليك لا 0 :فيدولاضو 1 


00 ولاغيتولاشكوك دا يكون لاناس على اهو حيّة” بعد ارش 8 دآ عزنا‎ ٠ 


ظ ادمع مر ماديع شين رك 00 
أو ليك الملاحدة - لأمكن هؤلاء العر ب البارزين فى البيان أن يعرفوا أن دكلامه عا 
أوتوا من ملكة النقذ » ومادهبوا من نباهة الحس” والذو'ق » ثم لأمكنهم أن ا 
ل مجاراته شوطً بعيداً . لاسا أن القرآن قدا كتق مهم 

ض التحدى بأن بأتوا بسورتر وموس افر در أى عمثل ثلاث آيات قصار . 
ين عك الاق الؤلفة الى اشتمل عليها الَكتاب العزء لوانت عير بأن هؤلاء 

تكن تميس تلك تلك المساجلة وهم ا ذل لليدان » وآئمةالقصاحةوالبيان » لوكان 7 
1 الأمرمن صناعةحمد َي وإنشائه .كا يزعم أولتك خراصون. فا بالك وقد جرس 0 


ع * جريره 


2 بالسامم. * وحَشَمت ؛ أضو 3 ب الأجيا ل كلها من بعدهم . 


00 “أن العابفة الذذ فى أىة عصر من المصور يستطيع ران ! بسر وسهولة» 
١‏ أ ن نا كوه جتمعين ومتفردين فى الشىء اقليل» على فرض أ" نهم لايستطيمون بمعارضقة . 
اناق الميع أو الثىء الكثير . 
0 ( الجواب الثالث ) أن القرآن لو كان فصدده م عد لعن ذن مره أن . 
١‏ ينسبه إلى نفسه . ولأمكن أن يلتعى: به الألوهية فضلا " عن النبوّة . ولسكان مقداسا. 
ف نظر الناس وهو | إلهء أكة ر هن قداسته فى رم وهو نئة .:ؤلا كان فى حاجة, إِذًا 
5 اتنس هذه القدسية الكاذبة بنسيته افر آن إلى غيره. دفي 1 الوم 1 
لابكلامن كود حر ؟؟! 1 


ا ْ 


الاب راع ) انزلا الا حدة تاب . عنهم | كت يتحلتثون ع 00 ١‏ م 


شخسة عرفا تاريخ طبرا وُه وذهلرا عن أ م أنهم بمكون أستى مقام! اشتهر أمانة 0 


1 وصدثا . فكان َه إذا مر بتومه يشيرون إليه بالبنان ويقولون : هذا هو الصادق' 
الأمين . “#صدروا عن رأيه» ورضُوا تحكمه. والمقل النصف قال ولا يز زال شول :نا كان ا 
هذا الأمين” الصدوق ليذّر الكذبَ على الناس نم يكذب على الله< و لسكن ' آنا قن 0 


006 


الايعلمو ». : : 

لبو اب 0 هذه الشمبة وليدة الغفلة عر امذانيت القر آن. الملكية » 1 

ْ 0 الغييّة » وهداياته المارجة عن ن أفق العادة فى كاف النواحى البشرعية + فردية” 1 

7 كانت ت أو اجايّة . لاسيًا أن الآنى بهذا القرآن رجل أمئ فى أمّة أي كانت ف 
1 أظلء عبود الجاهلية + أضق ]إل ذلك ما سجّل القرآن على البى يله من أخطاء ى 


: جسن اجتباداك ) ون عاب حمر ل نار "١‏ بلطقةء وأخرى. بعيْفه فكت هذا 


التتزيل كلام “مامح أ ن يسيِّل على نفسه ذل ككله . ولكن اللاحدة سَقْهُوا وا أقسيم؛ 
ْ عزعوادم هذه البراهين اللاأءة أن مدا افترى القر آن على ر؛ به - كذبوا بنرا ا. 


0 1 « ماعن ديع * يفترى ' ولكن مد بن اد سس يديه »تيل كلقا 


0 


د ورجَة عو ونون 0.-. 


( ديل هذه الشبهة ) ويل بهذه الشبهة شعهة” أخرى تناد تعرض 0 


0 الأفونين . وهى أن هذا البُمد الث شاسع بين القرآن والحديث ل يجى' من ناحية أن 


٠ 0‏ القرا: أن كلام لله والحديث كلام تمد . إنها جاء من ناحية أن مدأ أ كان له ضر'بانمن .. 


0 3 الكلام : أحدما محل بك احتفال “د يمن مسزيدك العناية بهديبه وتنميقه : 


0 ا«تحضيره» وذلك هو ما سماه بالقرآن ونسنبه إلى الله . وثاتبينا 2 إرسالًا غير 


0 عن بتحبيره وتحربره » وهو السسّى بالحديث النبوى . ثم يقولون لقروي شه لهمهذه :| 


إن ذلك لس بدعا افا رق 1 آثار الأدياء واليك: 6 بل من نانحظ أن الأمتالواحد 
يعاو كلامه الصادر عن نامل وعناية وردية 3 علدا كبيراً عن كلامه ام رسل على البديهقه ْ 


7 الح انبا لكاتبين اثنين » بننيما تملك ما بين الشرقين". 


( والجواب الأول ) أن هذه الشبهة الجديدة مبنية على قياس فاسد ؛ وهو الشبيه ١‏ 
أدياء ذاك العصر الزاهر الذى نزل فيه الة أن وسامت فيه السليقة العره بية 6 بأدباء هذه 
المصر لود بن الذين فسدت ل 0 بت ألستتهم . وشتان ما بين الطبقئين ا ” 


' ويا عن ما بن العصرين !1!. : 
ا انك لكا با تسرك الله كيف بلتقيسان 5 
سح 0-0 ذا م أ ستقات ١‏ 0 8 اما اسَعَقَل كارت «( 


فالتقا ت البميك بين ؛ اكلام الرسّل والكلام احير » م بظور إلا منذ فسد ٠:‏ 


ا اسان العرى» وتطركقت المجمة إلى الولدين من الخرت و أشباههم م- أما أولتك المرب .. 


االخلص الذين كانوا يتكلمون العر فيه اليتق ضر بيك منبج م البيان مختاه: 
:هذا الاختلاف الكبير » تبما للإرسال والتحبير . بل العرب؛ القمُ نجه فى الكلام 
ُ نبج واحد 34 ؛هو لمج | السليقة الصافية والطبيعة السليمة . و يكن التتحبير ليذهب. 


به مهب الذيدية الح جمل اله أسلوبين متبا ينين فى كلامه 6 بل قصاراه ف حجبيزه. : 


1 ن حيط بأطر اف مو طوعه وون آن. ف عه ع من مقاصده » ودون ن. أن حرج 1 


عن أساويه الذى , 0-3 من نفسه وتفيض 1 سك المرباء » ذلك: الأسلون الذى. 


. بيب أهل” الذن من أنفسهم فى حااكاته وهيهات أن تبلقوا إلا منطول عباب؟ + 


على أن معاناة ذلك العربى الح إذا عات التنميق والتزويق » ْم تتكن لزيد كلامه 


ش زوعة و بل كانت نزل به بمقدار ما يظن أحدنا أنم ١‏ تصمد فيه . وهذا كان 
+ العرت تغافون هن الكلام ماظهر ت فيه 1 آثار الصنمةوالتكّف وعدون ذلك من التفاضج 


النازل إلى 2 مهواة العى” باس “انوا مأخوذين اليد اسمس ظ دبالسبل لالح 


مو ا / 

راد كان لب يلقم | 5 0 عن هذا اس و لفصثم والتحبير » حتى افد 
نب من ذلك وناط به الملاك لقان تذكراماان ويه مس دأبو ه ذاود من أن 

1 النى َيه ال 0 عََ التدطهو: ن » والتتطع فى الككلام : التق فيه والتقاصح ... ئ 
وروى الشيخان أنه صل الله غلية يه وس جاءه وجل من أعذيل امم فى دية ة الجنين 3 1 
فقال. لارسول” كي أ ادية من اشرب ولا أكل” . ولا نطق ولا استهل. 


. فئل ذلك "بطل . قال ذسول ا يله :د عا هذا من إخوان الكُمَان من ا جل 


ْ ستطمه آلذى سج 0 :فق زواية أيه قال: : وأستبئ مك سيمع الأعر اب.» ٠‏ وفى رداية 
01 أخرى أنه قال 2 « أستنع الماهلية وكها نمها 4 لقنتم رئ أنه صلى اث عليه سل م 
ا هذا السجم” للصنوع »وجعل صاحبه من إخوان لكان ومن جبلة الجاهلية. وماق 

٠‏ الاصل لله عليه وس 1 أن يذ شب : م بقع فيه 1 . وحأشاه وحاشا بيانه |1ء ريد : ظ 
هذا الإسفاف والتعمل اللسيس ودوتك البثية النبوية فاقر وأ مها ماشئت » فلن 0-7 


لاجد نطو عا » ومعاذ الله أن تجد فيها متكَلدً مصنوعا . والقرآن أعلى فى ه. نا 


الاب وأجل . « و كت بترن ارك :لذ كر »بل من مدا ركر . ظ 

(اللواب الثاى ) أن. هذه الشبهة تخالف فى أساسها ماهو 15 ”سروف 0 
3 9 الثران الكرم منه مانزل مُاجََة عل غير انتظار وتقكيز + وبدون ناث وتد يزه 
دم كل ومنة ماتزل. لعل نشواف واستشراف وطولانتظار» ودو أقله. . ومعهذا' 
فأساوبه الأعل هو أمار به الأعلى ؟ ونظمه المج هو له لمر ؛ فى الحالين - اء. 

1 )2 ماحاء فى سيب :زول قوله شحانة 0 وَل عون أ : فاق فاع" ذ 

| عدا إلاأن يشاءان» وهو أنالجهود قالت لقريش: يسَلوا عمد ا اس 
الكيف وعن ذى القرنين » فسألوه» ققال  :‏ انتولى غداً أأخبرك »وإ يلقن فايطأ 
عليه الوعى حت شق عليهه ثم زات الآبات وا عاك ال الأسئلة؛ بد تلك المدة الطر, 2-7 


1 اديه سا 


في تيم حم أرمة 202 وأنت ت إذا قرأ أن نيد وق ين اويا وأسلوب ْ 
كثرة ة القران“الغامرة الى نزت مبأغتة مُماجئة . ٠‏ 


ا 


وهذا الذى يقال فى القرآن 3 ؛ يقال مثله فى الحديث لبرى القبنه مامكان وليد 


8 ْ : ش التفكير والتديير والمشاورة والمداولة 6 3 » كديقة عه فى شه إٍ ون الحرب والصلح 0 اومئة 


0 أماكان وح الساعة وإرسال البديهة »كديئه الكثير ا من مور الديئم' 
ْ ومنه مااكان وح الله إليه. هبط به الأمين جيريل »كديث امقر المح بالطييء. 
شْ ْ وقد اء النبى صل الله عليه وس أله عن ليب فى عرته هذه . . فسكت النبى صلى الله ش 
عليهوسل :ساعة حتى جاءة الوحى » ولمًا سر عنه قال :أبن السائين عن المُمرةخى؟ 

1 + » فال عليه الملا والسلام : « أمًا الطى يِب الذى بك فأغسل : اث مراتر -وأما ٠‏ 


0 0 


١‏ نوا وآستع'ق تيل مانم فى حبك رواء الشغان. 


. انعرف هذه الظر وف الختلفة لأحاديث رسول, الل صل الله عليه وس ولكتبامم‎ ٠ 

31 اخقلافيالم مختلف فيها الأساو ب النبوى» بل هوطراز واحد من أرق الأساليب البشرية. ية 
3 إن م يكن أرقاها » وقلما تلحظ فيه تفاوبا كثيرا ٠.‏ لافرق فى ذلك بين ما أرسله على 
0 البديهة وما أجال فيه الر أى والاستشارة» ومائز ل به وَحَىُ الشّنةه وما احتفل به احتفالا 


0 ّ 1 ممتازاً » بالواقف الشهودة 3 والغخاء مع المحشودة ٠‏ 


٠ ْ‏ إذن م بمطان'ممايزان لايشقبهان: بط انر كه وفع ديش كه لكل جنا 
ْ ا وبيان” ودرجة” ف الفواق والسشبق 1 بشها وين الأخرى 91 هابين شأى الخالق ' ْ 


.والخلق » وفر'ق” ما بين مكانق السيد والعبد قال ران عمتاز مساححة ة بلاغية شافع 1 


وطابم :بياق امريد لاير بان لأن بلتبس بغيره أو الشقيه بسواء ولا يمطى الفرصة 0 


١ 00‏ : لأحر أن يعارضه. أو وم حول جنآه ١‏ بل من خاضية شيم 3 دمن عارضه قُهم 6 


٠‏ 35 ومن خارية هرّم . أما الحديث الشريف فهو وإن حَلقٌ فى جو الفصاحة » وسما فى جملته 


0 


0 000 0 0 0 طن 0 0 اف أل ارح المي » قد امعد ار ِ 


5 1 0 ادسرة كله‎ ٠ 


روب 3 


مان 0-7 ١ف‏ لازال ف أرض النيودية لإ 0 إلى مماء الإجاز». ولشهه ْ 
أساليب بعض خواصً أمتابه 3 وبدية وبين حَكم العرب ال مأثورة. قراية ٠‏ مام وَشيه 0 
قريب : مخلاف القرآن ٠‏ فإنه لد كن بيان 4 ام من 5 س "كثله شىء 2 كلام 1 


ام أفضنا و فى هذا للبحك ه: 0-7 ننا نعتقد أن هذه الإفاضة واجب الايد ُ 


ع 


امنه 6 ما سا بصدد تسليح عابنا متخصّصى الدعوة والإرشاد 4 »وم ٠‏ على ع التذول : 


إن ميادين الو عظ العامة »..وفيها الو من والجاحد » والتدين واللحد ظ والإلبيون 3 1 
والطبيميون ؛ 4 ونهما ضح الطوائف'! اللعادية ام 4( وصَرَعَى عى الذاهب عل 1 2 


ا ا : / ِ 0 1 3 ١‏ 1 ان 


أمة جدلية يؤمن نى ا للمكرون! كترم يؤمنون يآيات الله 3 


وإن أزدت التوسم فى هذا فارجم إلى ما كفي العلامة 2 عمد كريد وحدى )اق 1 


٠ :‏ اله العاشس من عجلة الأزهر. سنة ١88‏ ه » » وما كتبناه من قبل “فى لد الحامس من 


3 مجلة المدية الإسلامية' اسنة لمع مه » وما كتبه العلامة الشيخ ممد عبد لله دراز فى‎ ٠ 
الله عا العو فيق . يه‎ ٠. 6 . » كتياة 2 النيأ النظم‎ 


0 ا ي 

و المبحث اران ئ 

ظ فى أول» | تزل» وآخرما رليف القراق 7 
اعاركدا البعث على النتقل والتوقيف . ولا مال لادقل م جح بن 
الألة » أو الى اع ببنها فيا ظاهر لسارم لمنباك 235 | 
1 ومن فؤائد الإلمام يأول ماتزل وآخره؛ ميب" “الناسخ من الف وفيا إذا وردتايتان 
3 أو اس واحد ؛ وكان الحم فى إحدىهذه الآيات ينابر الحم ف الأخرى 
ْ ومن فوائده أيضاً معرفة تاريخ التشريع الإسلامى » ومراقبة سيزه التدري »و الوصول ْ 
.من ؤراء ذلك إلى حكمة الإسلام وسياستد قا خذه الناس,الهوادة والرفق>والبعد بهمعن 
غوائل اتره دالشنك ؛ سواد فيلك هلم اموه و هليه اط ينا مالم حيطوة. 


00 0 انين الفائدتين فائئدة مالثة : هى إظهار مَكدَى العناية ال أحيط. اا 
م “حت غرفت فيه أول مانؤل وآخر ما نل » كاعرف حلي هنوترك 
وحضر به إلى غير ذلك . ولاريب أنهذا مظهر مرمظاهر الثدّة به ؛ وليل على سلامته 
:من التفيير والتبديل . « لاتبل ربل ) للكلمات أله ذلك هو الفور المير' » 

ولسن من غرذنا فى هذا الباب أن تعد من أول ماتزل وآخر مانزل اقلم 
مق تعاليم الإسلام ؛ فتلاك غاية بعيدة اللدى » ومجبود طويل جدير أن يفْرَة بالتألين » 


٠ 3‏ وله مواضم أخرى يعكن طلبه منما . إما الميسور لنا أن تحللك عن أمرين : 


00 أحدما : أحدما : أول مانزل.من الترآن على الإطلاق » وآخرما ول مدعل الإطلاق »> ْ 
00 1 وهذا هو للقصود الهم . 


اثثانى : تكاذج من أول ما نزل فى بعض الأحكام التشريمية وآخر ما نزل مها 4 


0 أك أدائل وأداخر إضافية تخصوصة ومقيدة يبعض الأحكام . 


يي 


ْ أول مائزل ط الإطلاق ش 
ورد ذقة أقوال أرسة 1 ْ ! ئ 
ٍ «التول الأول» وهو أصعيا ا َك اذى كن 0 
إلى قوله سبحانه 026 الإنسان مل 1 6 ودليلة ما بأ ْ 
١‏ 2 رزدى البخارى ومسل 5 للبخارى ) عن ن عانشة أ م اميق ره رضى 
شْ اعنم 1 نهاقالك «أْوَل ما بد 7 ب دسول أفه يله من الوح آلثؤيا آلصالحة 


ئ التي ؛ ع ا دك إلا جاغت مثل” تلق ا حُ 0 2 
3 ليه أللكاه 2 2 لو بغأن حراء:» فيََحَدت فيه 00 التعيل 6 الليالى ذّوَاتَ 0 
و وهو 


2 


: ير ده م نأ 2 3 َ 5 
ألو كبن أن زع ١‏ أخلة .4 وَيندوهُ لذيك » م" يراجم إ اخدحة 
3 مرو | د لمثليا ؛ حَ إخاءة أ عق وَهوَ فى غآر جراد قجاءة الملك فال : أقرا. 
1 3 8 
7 و ا 5 صر عع سه 55 20 00 ل ل ريه 
اقلت “مانا بتار" فَأَحَذبى فغطني تق بك متأ ل 2 ا رسلى . فقال:اقرا. 
3 5-7 3 5 5 0 ا 0 2 00 4 0 
:قلت :ما ان بتارف؟ كأَحَذَنِ فعمأنى لاني حي لم منى هد م أرسَلى . 
0 ا 2-6 0 رع م اذ 
فقال :اقرأ: ص2 :ما أن بقارئ" . فَأَحَذَى 56 | لثالثة . م اسلى تقال : 
ا 5 ل 0 ممع كر 
«اترأ م رَبك الى خَلَقَ. “حل الإنسان مرا ن عَاقي. هرأ رَبك 1لا كر 


4 وف فسن الروايات 2 حىّ 35 م 3 2 0 جم مهيا إلى خديحة يرجف : 
فكادة 6 إل أخراطدبك وهو طود طويل : وفلق الصيح : ضياوه . والتحتث الراد دالتميّد 
ْ وأضل رك الحنث 4 لأن وله الصيغة تدل على اتح والتنحى عن مصادرها ولد ١‏ 


0 الممجّده 2 5 والتحرج تعن فى بفتح الغين وتشديد الطاء الفتوحة أى صم ص 0 


00 اشديداً ع أن كان لى غطيط» وهو ضوت دن من حيست أنفاسه عا الشييه اطق .والمهد بفتتم 
اجيم : طلق على الشقة على الوسم والطاقة 0 اجيم : يطلق على و والاقالآغير 3 ١‏ 


: و رداق 0ه سه 3 


ا وُصحح مم مستدوك »دالبييق ف لالد من طائدة ينا رض لق 

عنها أنبا قالت :وَل سورة قلت من القرءآن « أ ياسم رَبك : 

سس وصحح الطبراات * فى المكبير سنده عن ألى رجاه المطاردى” قال :كان * 

قر بق رثن كيمخْلسنا حكنا وعليه : توبان أبيضانء فإذا تلا هذه السورة « آقر | 
بام دبك ا َل » ال : هذه أل سورة نزلت غلى عد يله . ظ 
غ --:وردت آثار فى هذا المنى أبن فى بعضها زيادة ترقا من رواية الإشرى ٠‏ 

وهى:أن الت يق كان بعراء إذ أ للك" بط من ديياج مكتوبي فيه « آقرأ_رامر 

رَبك الذى خَلقَ » إلى « مَا ل 5 » اه . والقط بفتح النون ولي عو الثياب ».. 


© والديياج هو الحرير. 


٠‏ « القول الثاد 00 أول مانزل إطلاقا ام 0 ولسعدلة أمستايع. 


00 :هذا اارأى 8 زواه الشيخان عن ألى سلئة بن عبد ال رمن بن عوف أنه قال :سألتة 3 


س0 ا 


...جار بن هبد الله : أ القرآن أنزل قبل" ؟ .قال :« بأ انرا فتلت آق: 

.دارأ انم رَبك وق رواية. نبت أنه« 2 باسمره رك الى خهة 
ظ فقال : أ نَم مأحَد كنا بها رسيول: 0 ٠:‏ إقُ جاوزننة 
0 بجر راءء فما سيت جوارى لتقام الرادى « زاد فى رايم ( اناده 5 
فنظارت أماى وَخَلق و يف ومن شما كك لزت إلى السماء فوا هو ( يعن 
عدن ( زاد فى رؤاية : جالس” على عراش بين السماء والأرض » فَأَحَذ تن رَجْنَة ْ 


و 
37 
ل ١‏ 


:أن تيعد نأرات] قرافم كا لاله نه : ه اك م كشن 


| . لكن هذه الرواية ليست : نضا فيا حن -سبيله من إثبات أول مانل من الترآن ٠‏ 
ْ إطلانا ؛ بل تجتمل أن نتكون حديتً عما نل بعد فقرة الوحى » وذلك هو الظاهن من ْ 


سبل ل سنا 5000 


زواية أخرى رواها اليخان أيضا »معن أل ساءة عن جابر بذ د كبا أ6 أن إذ 


1 م 


ا ٍ أل » ا ف تأرف الول اانه اما اكه . 4 أن 0 
- ويك فَطَبو”. وَآلَجْر فَهْجْرء » قال أبو سائة: والرجر” : الأدثان . 0-01 


1 ادقك حلت عل وزن فرعت مباه قل بسي امو اا ع مي 3 1 
وخو فه عليه الصلاة ة والسلام .. ٠‏ 0 0 


ُ 0 نظا هذه الروا يه ة يدل على أن جابراً اسقند فىكلامه على أن 1 0 
0 القرآن هو للدئر» إلى ماسعمه من رسول الله لق بع عام عذال بل : 


7 1 يمع 8 حلاث به رسول ان ملق لخر . غن غن الوحى قبل فقرتة» من نزول الك على ارضول: 


0 : فاخ 5 بصدر سورة اقرأ كك روت د عائثة » فاقتصر فى إخبازه على ماتمع ‏ ظانا, أنه ٍ 


ا لس هناك غيره» اجنهادا امنه »غير يراأنه أخمأ اق اجهاده مشعبادة الأدلة أل ساقة ىو القول. ْ 


5 الأدل ٠‏ وموم أن اليم ل الاجتهاد م وأن ١‏ الاليل إذا تارق إليه الاحمال رد 

آْ سقط ب الاستدلال » فيطل | إذّ القول الثالى وثيت الأول - ْ 

. القول الثالث الثالك 5 | 0 

أن أدل مات نأول: مانزل هو 0 ة الفائحة . وقد استدل- امعان هذا الر نا يارؤاه 1 
20 ش يق ف الال بسنده عن مبسرة مر بن شرحبيل أن رسول الله يله قال طذيجة. . 


0 «إف إذا كان وبسدى تمشح )4 فنا والله ختيت على تغنى أن مكو 00 0 


0 0 0 أ 2 . قالنث دعا الل ان أت دسل 86 6 إن توج الأمانة ول 3 


: امات عد إك درقة. ٠‏ فأنطلتا فقمكا عليه فقال ؛ 2 ل م ْ 
0 ند خلبى يا مد يا عد » فأنطلق هاري فى الأفق 6 . فقال لا تفمل إذا أالة فامبتة 1 
ْ احتى 2 1 فول 9 اثتى تأخراتى . ٠‏ فلت خلا ناداة. : يا عمد ة قلله 


١ 1‏ اسدكجوب 


وس آل اران ااحمر .الج ل رب الماكين » حتى بلغ 9 ولا الشالين » 

ش لك هذه الة يله ب اللاعتماد به عل أولية انل مطلقاً » وذلك من وجبين: . 
أحدها : أنه لايفهم من هذه الرواية أن الفائحة التى سممها الرسول صل الله عليه و سل 
كانت ىؤر النبوة أوكل> عبده بالوحى ىوهو فى غار حراء» بل يهم منها أذ أ نالفاعة_ 
كانت بعد ذلك العبد » وبعد'أن أتى الرسول إلى ورقة » وبعد أن سمم النداء من خلفة. 


. غير مرة » وبعد أن أشار عليه ورقة أن.يثبت عند هذا التداء حتى يسمع مايق إليه‎ ٠ ١ 
ولي سكلامنا فى هذاء عفر زل أؤل مرئر الثاني : أنهذا الحديث مرسلسقط‎ 0 
٠ ل ده لماي وح ير عل ممارضة حديكا مالئة السايق ف بده الوح‎ 3 
فبطل | 86 - الرأى الثالك و ثبت الأول‎ ٠ اوها مرفوع إلى ان ص لدم‎ 
ْ : لا ع‎ 
0 بيدا أن ماحب المكشاق هرا هذا اقل الثالك از ري‎ 
ى ابن حجر فنده فيا ذهب إليه من هذا الزاد» وصرحبأن هذا القول ل يقل به إلا عدد”‎ 
ْ . أقل عن القلهل‎ 
الوك الرايع :. 1 د أن أملمائزل هو « بسم الله ارين الع #واطال لاد ا‎ 
أخرجهالواحدكع لسئده عن عكرمة إمة والمسن قالا : أول مانزل من القرآن « شمر اش‎ 
-: الجن الاجم وأول سُورة أترَأ » . وهذا الاستدلال مردود هن فاحينين أبسا‎ 
إحداها : أن ن المديث مرسل_ أكابقه فلا ناض لمرفوع . الثانية : أن البسملة كانت‎ 
بطبيعة الحال تعزل صدراً لكل سورة إلاما استثنى . إذن فعى نازلة مع مانزل منصدر”‎ 
. . سودة لقأ فلا يتقم اعبار لوي توا قلا ستو رأسه‎ 00 


اهار ل عل الإطلاق. 
:اختلف العاماء فى لعيين آخرما 7 مانزل من لمر أن ع الإطلاق: » واستند 31 مهم 


م 


008 


بيه 


إك آكار بين مها عدن 0 ل اتن : يوسش .فكان هذا دا ّ ّْ 
٠ ْ‏ الاشتباه»و كارة الحلاف على أفو الاشق .1 
١ 00 : 0‏ الأول :أن 1 اخر ما تزل »قول اثتعمالى فى سورة البقرة 2 2-0 تر جعون 0 


ع ٍ- 


ا" خيد إل ات م توق كل س ما كيت » وم لا بظلَمُونَ ٠»‏ . أأخرجه النسائى 


ْ عن وى مكرباعن أن مان م وكذيك أخرع ج ابن أبى حاتم قال : « آخره ما ازل 


من القرآن كله « وَآتنُوا يوام تراجمون فيه إلى:أ ف » الآية : ماش النئ طل الله < 


. عليه وسل بعد تزوها تسم لهال » » ثم مات لليلتين خلا من ربيم. الأول‎ ٠ 


الاق : : أن آخر ما نزل هو قول الله تعالى فى سورة البقرة أيضاً < ونام ان 1 


اموا اكوا اط ونوا مايق من آل كم موأمنين ) 4 أ البخارى 


عن ابن عبان والببيق' ءَن ابن غير - 


الثالث : أن 1 اخرما زل آامة الد بن قَ سورة البقرة ا 5 قوله سبحانه .: 


7 دن آمنُوا إذَاتدايتم: بدي إل أجل مُستى 6 كتيوه » | إل قراف : 


سبتحانه : « وَأَههُ ِكل * ءلم" وم ى أطول آية فى القران ٠‏ أخرج ابن جرير عن 


د ان المسدب + 2 أنه باه 3 أحدث القران عهداً بالعرش 357 الدبن 84 


أخرج أبو عبيد فى الفضائل عن اتن قنهات. قال : : د لخن الم ران عقدأ بالعرش 
ايه الريا وآبة الكن 6 1 ٠ ١‏ ْ 
وككن الج بين هذه الأقوال | الثلاثة يما قاله اليوط رضى ا عند من أن 


: : الفلاهر ما زلت دفعة واحدة كترتيها فى المصحف لأا فى قمة واحدة « تأخبركرث 
عن بعض مالزل أنه أ ؛ وذلك صحيح ٠‏ 


0 0 لانن تتح إلى _ 3 هذه 0 زولا هو ولاه ال: 


1 ا ون . وفك لأمرين هه ا حو ادق تا نا الإقارة. 


ش ( 07 متاهل العرفان ب 1١‏ ) 


ب تيزو 


١ 0 1 0 5 7‏ : 1 1 ِْ تن 
إلى خدا: م الوح والدبن» سبب مانمحث عليه من الاستعداد أيوم المعاد ‏ وما تنوه بهدمن. 


الرنجوع إلىالل 4 واستيفاء ا زاء العادل مد دن غير ف فلار 4 وذلك كله أن ب بحتام ش : 


من آيات الأحكامللذ كورة وسياقها انمهما الفنصيصف رواية ابن أهحائم السايقة 


علي أن الت نى صل الله علية يه وس عاش بعد ترون السم أ يال فقطا» وإتظفر الأيات ١ ١‏ 


لطر د 


٠‏ «استساب لهم ريم أى لا أضيم مل عاول نكم من د كر أؤا» 


ش الاية ٠‏ ودليل .هذا القول ما أخر حه ابن مرادويه من طُْ ردى اهدر عن أم سَلَة 1 مها 


سر سس سل 


3 ُّ 0 1 
ةآقالت : آخر آبة نولت هذه الآية .: 2 فاستحاب م رهم ا 3 أضْوسسع” عمل 


عامل متكا ارم . ودلك أببا قالت : يارسُول آله أرى الله يذ كن الرجال ٠‏ 


ره 


أولا يذكر النساء فنزات « ش ولاتعستوا مأقصل آله + بو كم م عل بننض» » وأزل 


« إن السْلمين 50 دلت 1 نل آخر الثلاثة نزولا » وآخر 


مَانْل يلد ماكان يذل الرجال خاصة . 


احير ئفسة أن الآنة السك عكر كغر اا الثثلاثة 0 وخر مال بالإضافة الى ا 


فيه النساء أى فهى آخر مقيد لا مطلق » و ل كلامتا فيه : 


وده 2 


1 م : 
0 اتقامس. 8 : أنه أن ( وَمَنْ يتل" 0 متعمدأ َجَرَاوه َ * خالداً 0 


١‏ وَعَضِب لَه عليه ولمه وَأْعَدٌ ”6 عَذَ ابا ليا ) واستدلوا عا أخر جه البخارى وغيره: 


مسر قا انها :“لجال تصيب م يا كن ا م 1 


كتين » وأسنأ لوا الله مين مَسْلِ إن ن أله 5 0 شئ” علي 
() أى من اونا إك | خرها وهى فى ق هوره ة الأحز :أب 


اراب : أن 5 لفرآن و حول الله نالل ف بور ال عم ران :1 


ا 


. واد و لا 5 0 


عن ابن عبان قال:: : هله الآ ام وَمَنَ 5 موامة د حر أؤه 0 


شى 
الغراما ول دما نيهها : .٠‏ ولا يخنى عليك أن كامة ووم سخا شوء اي 
إلى أن ا راد من كونها آخر ما نزلة أن اذوه نول فى حم قعل للؤمن عدا » لا آخر 


موزل مطل ٠‏ 
لاد : أ ن لخر 3 زذلت 7 نوكت آَل يفتيك ف الكلالة 6 


هى خاعة سورة الذ سَاء وأن 1 أ سورم :نولت" و 2 براءة »6 . واستند صاحب' 


هذا الرأى إلى ما برويه البيخارى دسل غن البراه عن عاب أنه قال 2 در آم 


الت 2 عوك قل آث يفتيق" ف الكلالة «( واد رسورة 1 الت 2 براءة : 62. 


ويمكن نض .هذا الاستدلال ص 0 الذ كو ر على أن الأية اخ هانؤل فِ الوارية 
.وأن السورة آآخر ما نزل فى شأن نشريم القه ال والجباد ؛ فنكلاها كر إضاى ْ 


5 3 - 
7 حقية 9 
: ى ١‏ . : . 


. السابع : أن آآخر مافزل سورة المائدة . واختج اخ ع انان 0 بر وايثر 


الترمذى والمع فى ذلث عن جائشة رشى الله متها ٠‏ ويمكن رده أن :الراد أمها: آخر 


0 سورة ة لت ت فى الخلال والخرام» ضٍ تنسخ فيها أحكام. وعليه فر ى آخ مقيدكذات . 


حَسَْ أله » الح ؟ بشير إلى ذلاك من حي عدم الأمر فيه ما بأد عت 


8 الأعداء وإعراضهم : 


نالصي 


2 الثامق : أن :اكز ما وال ه تو خاعمة سورة 5 براءة :د لد جاءكم 2 رول م من 


أشنكى » ل السورة ‏ واه شام وابن. مردويه عن 1 0 0 1 


1 تُمصَيه رن اندر مَانْزْل من سوره براءة لا آخر مطلق 2 :و بيده ما قيل 8 0 
1 .هاتين الآدتين مكيقانت” حلاف سائر السؤرة ٠‏ واعل قوله سيجانه 3 لم إن 0 تل 


سد تولى 


القاسع أدكغر ما.نزل هو آخر سورة الكيت. : سس 5و2 رجا لقاء. 


رع هعم 44 


0 ليل د صالينا وَلا شرل بعبأدة رَ ريه واحدا) لحري له ان جرير ْ 


اسددامء سد ٠‏ 


ل هن ار ٠‏ هد رك مشكلء زمه أراد :أنه لم يتزل. 


سدها آية تنسخها ولا حكها بل هى تبت حسكة ا 0م ا آكثر متيد 


لامطاق : 


الماشمر م مانزل هو سورة < ذا جاء تت الوأ » راه مسل”عن 


.ابن عباس . ولكنك تستطيع أن تحمل هذا اعير على أن هذه السورة آخر ما ول 


مُشيراً بوفاة النبى صلى الله عليه وس :بون عزوق ون امل ال علي سل فلن 


0 حين “زلت, :2 نعيت إل نفسى «( وكذلك فهم بعض كبار الصحابة. كا ورد أن مر 
0-6 رضى لعن بى حين ممما وقال : « الكال دليلمالزوال غ ويحتمل أيضا أنها ا 


ةا 


9 0 من الور نقطء وبدل عليدرواية ابن عبأس: آخرسورة تزات منالقرآن جيم 


2 ل اس 2 عم 5 0 / 


تلك أقوال عشرة » عر :فمها وعرفت توجيهاء دربت أن انتج إيه انف : 
'منها هو أن . ا لقران نزولا على الإطلاق قول للق سور البثرة: فا واتقوا يوم , 
اجون فيه إلى أنه م 1 يد وملا ظلونَ ع«( ؛ وأنعاسواها 1 


أواخر إضافية أو مقيدة بماعامت » لكن القاضى أبا بكر فى الانتصار يذهب مذهبا اأنخر.: 


إذ يقول :. « هذه الأقوال لنس فمها شء مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وكزة 
قال بضرب من الاحّهاد وغلبة الظن » ومحتمل أ ن كلا متهم أخيرعن آخر ما سمعه من 
انبى َل فى اليوم الذى مات فيه أو قبل مرضه يقليل » وغيء ه سمم منه بعد ذلك و إن 


ل بسمعه هو وى وكأنه بشير إلى الجع بين تلك الأقوال القشمبة بأنها أواخر نقيدة عا ش 


سمع كل متهم من الى يله وى ما طريقة مربحة » غير أ: نه لا تلق ضؤء! علرما عسى أن 
يكون فر 16 ان كله كرمع : . ١‏ : 


ا 


لب وم وا 
١ 5 :‏ 
امثلان من أزائل وأواخن مخضصوصة ْ 00 
ُ انطع بس دك هنا مثلين من أوا* ل وأداخر مخضوصة ببعض الأسكام | الشرعية ا 
. لناحظ مما 7 رَ التشريع الإسلامى وتدرجه يه المكيم ٠‏ ش 0 


ْ دم اتزلق اليب 
١ ّْ‏ اروى العا الى ف سم دن ان فر 0 د ثلاث آيات » فأولثىء : 
0 اتسالوبك من آعم وَافْسير 0 0 ' فقيل : حرمت 43 ر» فقالوا : يارسول. الم 
0 ع سباك فال ال فتكت ع2 زات هذه الآية7؟ ( لاد بُوا الملاة 
ا اث شكارى » قيل حرمت | ت اش الوط د بارشولا اك لا نشرجاقر ب الصاو 
فشكت عنهم . ثم تزلت : وكأ 0 ل آمنوا 5 085 وَآلسَين » 3" فقال 


٠ 0 ْ‏ رسول اله يلل 2 حَرمَت المرث » أ 
2 3 اعد اناما زلقأء وَالجاء وانطم ٠‏ 


1 اط 1 داعا فى عدن الإسلام على الرغم من أن الأذى كان. ع ' 
ْ . 3 0 ن أعسدائيم صب ٠.‏ بل كان ننه مر بالفقو والصفح ؛ ؤوهن ذلك قوله 


50 ش اه 7 م 2 
00 فى فى سو ره ة البقرة وتتمتما : قا فل فمهما 0 وَمَنَّفم انا 
وَإنسْما ١‏ 2 نْ تقعوما 6 1 : 


م وهى من سورة النساء كالما : أ لذ ين آسنوا ١‏ م بو | الصلاة ل 
0 4 2 1 
الكل ثم سكارى 2 حَق لوا 09 6 و 6 


نه 5 0 


0 وما بم : 0 1 لين ثرا ناد واتيم :والأفها ش 


0 سا ع © م م2 -8 لف ةم 6ل ل 9 
2 شيطان أن يوفع يسك أشتاوة 0 | امه ةكم ' 


ا 


د :الله وَءنِ الصلاة مل 1 م 0 ع«( دهي من سورة ة للائدة 8 


سه 2 


0 00 


26م : داسة ه ا 
ن أَهْل الكتاب 5 براذوات 0 من بعد 


هو دلاوساه ل و لد ا 


0 1 31 , 2 ل دن بعك م تين أ 1 اق عمو و صفحوا : 


عق أن أل يأرو إلا أله كل كلت قكويرت» فكانت أمرً ريما لم بالدضو 


والصفح حتى يأتى َ بأمره فهم من التقال © وبتضمن ذلك النهى عن . القعال حت 
أن أ رالٌ : 2 شع القتال وناءا ف السنةالعًا ثيه دوا هزه 4 بقوله اليف سورة الح 


ش 9 
«أذنَ 1 تون اي 1 اوّإن لله عل نر ملقدير. لين أخْرِجوا ون 
دبارم عير حَق لادان لكرثواة با اله و 
سال 0 كت 0 


لهد م تصواممو بيع 0 ات ومسا جد بذ ف اسم لَه كثيرا و أينصرن 


إن 2 
ب ل سروس عرم عام 


لم 


7 ياس مشاه بر وير شه 


أ لله من ونصره إن اس لوي عزيز 
1 20 9 ار . سد راع س يس عمو 
الصّلاة اتا ال كاَوَأَمَروا بالمروفر ته عن لكر ةا لأمُور». 


ثم حض الله عليه حضًا شديدا فى آخر الم ر » قئزلت سورة براءة وهى من آخر 5 


ألذين إن م ماهم فى الأرض أَقَامُوا 


اما تزل م نالقران وفما قوله سبحا نه : ( وا توا اش ركين كآنه ا 3 ل ١‏ 


كافة « وقواه آم ا 0 وَيالّا وَجَاهدوا كم وَأنقيَ] كم فى فى سبيل. 


أ 0 ل هو 5 و ضقان و 
06 الله. ذلكمْ حيلم إن كنم" لون » . وقوله . « إلا تقرثوا بع بكي" . 


ع ررم را هه 


.2 ع اويل ونا ول شو أله على ا‎ ٠ 


شجية قَى هفسذا المقام . وا 
[ بق أن تلاحضَ شبهة أثيرت حول تبين آآخر ما نزل م القرآن. ..قالوا : لماذا : 
تكو نآبة الاثلة اذراما تزل مق الثرآن أو قوله سبعاتهة اليم مت كك 
دك زات بك" 5 وَرَضْيتُ لكم الإسلام دين ». مع أنها صراحة” 
فى أننا نها إعلام يكال اله لدينه فى ذللك الهوم الششيود 3 تزلت ف فيه » وهو ا عرفه 
فى حجة الو داع بالسنة | 0 5 من المجرة 


ل صن 2 


” «اطامر أن 1 سكل دينه لا يكوه ن إلا بإكال نزول ار 5 ؛ وإتهام جميع الزرا لفن‎ ١ 
0 لامر 1 ش‎ 
والجواب : أن هناك قرآ نا تزل بعد هذه الآبة حتى مد » ولعلك‎ 
لم تنس أن آنه : : 139 تقوا يوام و0 فيه إلا أل » كانث 7 آخر الآيات نزولا على‎ 
الإطلاق » وأن النى َنم اف مدعا ب مع لهال قط . وتلكقرينة تمنمنا أن تقهم] كال‎ 
- نزول القرآن من يكال دين قب لئة سؤر .اقرب أن كران مف إكال‎ 


لان فنها يومذ هو إنجاحه وإقراره » و إظا باره على الدين كله ولو كره الككافرون . 


ولا ريب أن الإسلام فى ححة 3 الوداع كان ول لبرت شو كته وءا تكلته» وأديل له على 

شرك وحر ابه 6 والكفر ده 4 'والتفاق. وحشرأته 4 أحق لفك: أجلي الشركون عن 

ظ البلد الم رام لم مخالطوا السدين فى الحج والإحرام ٠‏ قال ابن جرير ف تير الآية. 0 
06 .للذكورة 1 الأولى أن يِعأولَ على أنه أ كلهم دب ديم مإقرادم بالبلد ال آم 6 وإجلاء 
ُ اشر كين عه عق حك الدئرد ن لا يخالطهم المشركو ن» وأَيّد هذا 1 التأويل عارقاه 


1 1 ااتاسورة ة براءة‎ ١ عن أبن عياس قال : : د كانالهة و3 والمادون: حون يما م قاما‎ ١ 


الور ركون عن البيت+ وح الننلمون لا يشار كي فى البيت 1 0 أحند دن 
ْ الش ركين » فكان ذلك من نمام النعمة 8 « وأغمت عليم _ تعمتى »6 . ١‏ 


أل اله له أن 3 م علينا أعمته آمين . ' 


0 آم + » عاش وَلِك بعدها السعة : قط كاعر 


د املك بعد تمتنيق أول مائزل وآخره » تسصليع ان تبخدرك همالفا قالبعت : 
' الثالث » تقديراً لدة نزول القرآن على النى مَل “ناقلين إياه عن بعض عق فى تاريخ 
3 القشريع الإسلامى. ذلك أنه اعتير يوم التاسم من ذى الحجة سنة عشر منالهجرة» هو . 
3 آخر أيام التزول وكأنه اعتمد على ما فيمدق قنوله سبخاته : ايوم ته 
َك يك » الآية » من أنه 1 للدين إكل نول لقرآن . لكتك قد 
اعلدت ماه ْ 
افلتضف أنت ت إلى تلك اللدة الع ال شين ون ف عد الفردا ين : 
اليمة والوانيذ فالتايت بوماء إذ أن آية « الْيَوْمَ أ كلت ' نكم سك » عاش / 
النى يَله بمدها أحداً ل وام تراجَمون فيه إل . 
:أمامبدأ نزول الوحى 00 5 الذى ل 
النى عله 0 اقرأ. . ؤقد قالوا. : إنه يو افق السابععشر منرهضان » 
اا 0 فًْ سودة. الأنة ال : د إن م 0 


5 1 0 0 يوم 00 د قْ غَرْوة بذر 5-5 ن يوافق أت 0 ل ظٍّ 0 
7200 يعض أصنحاب المغازى والسير. 


ولا ريب أن هذا احمال ف الآية مقبول » وهنا الاحمال لا يكف فمثلهذا 


00 القام » كته احمال مرجوح م» وظاهر الأدلة عإ' خلافه . ذلك لأن المّنة الصحيحة جاء 


فيها ما يفيد صراحة أن أَرْجَى ما كون ليلة القدر التى نزل فيها القرآن » فى الوثر ‏ 
فى العشر الأخير من رمضان . وإلى ذلك ذهب جمهور العاماء . بل ثبت من طريق 


مداه ؤوسمدة 0 ١‏ 0 


1 سبح برويه البخارى يض أ ريه قال : ه لعو 5 ف عابنة تق ' » فى تاسعة 
بق » أى اطلبوا ليلة القدم ليلة الحادى والمشرين أو 5 والعشرين من م 
الشهز ٠‏ وهو مدعرن الثاقنى رضن اطاعنه.. .ولا جدال فى أن هذه نصوص ١‏ تتاق أن 
ْ ا ن ليلة القدر ليلة ال مابع شر من رمضان . . ْ ' 00 
3 م إن هذه الآية ا تى استدل بها عؤلاء ناد زان اد ما نز اطع ْ 


عبده يوم الفرقان هو م أ اله على ثليه ليلة المدر من القرآن 8 بلالظاهر أنقولمسييجانه: : 


ل « وما نر على حَبْدِا ب 2 م آلقرقآن اانا على عبد نا عد يله منالرحى. 


1 واللا 1 والفعم ف ذاك :الوم الشهود الذى فرف الله فيه بين. الحق والباطل 4 وبين 0 
الإسلام والكفر » فى أوّل موقعة تاريخية انقصف فيها الإسلام من أعدائه » دقام 
السلين بسبيها شوكة ودولة” وسلطان « وه غزوة بدر الكبرى » دإك هذا 

الرأى جنح أ كثر الفيرين. فيد سياق النقله م القرآتى التكرم ؛ فإن الآيةانزلت 
ْ تزلوض قاوب السدين على الرضًا بم شرع لله فى قسمة الغنائم » وليقطموا 0 ل 


5 امن لذ قفى الله أ ن يكون له لاحم » وليقنموا انعد ذلك بالأر بمةالأسخاس الباقيته. ْ 


0 0 فإن الفضل فى هذه الفنائم إغ هو لله قبلوم » هو الزى أنزل فى هذا اليوم ما أنزل من . 9 


هدايات دبثائر تت ٠‏ قاوبهم .وهو النئ ابول 6 من لدنه ملائكةً مقرب نكثيرين ١‏ 


0 وهو الذى س ار سائر أسبات الانتصار ؛ العروفة فى هذه المركة المظليمة ١‏ وإذاكان 


٠ 0‏ الفضل يرجم إلى لله فى هذا الانتصارء فأطيموا أيها السلدون أمره في قسية الام 


التعللة عنه ١‏ « واغلنواا ما عندةء 


0 


فأن لله م َه وَإِسُول وَلِذِى ل 


وَاليكاص وانسا كين وأ 0 2 آمَنم' بام فق أن عل َب 1 
ؤ 21 ظ 


0 : ا 


. القرآن الكرم قسمان : _ عات 0 غير مرقبط بح م ساد 


اتخاصة 3 إعا هو حض هداية اخلق إلى الحق . وهو كثير ظلاهر لامتاج إلى بحث 


٠‏ ولابيان. وقسم أزل موتبطا بسبب من الأسباب الخاصة . وهو موضوع محثنا الآن. 


غير أن لا ريل أن نستعر ض قيمع الأيات التى جاءت على امات ؛ فذلك 05 لعيك . 


, وقد اتقدب له جماعة أفردوه بالتأليف » منهم على بن للدي شيخ البخارى عرمتهم‎ ٠ 
7 اواخدى والميرى وابن حجر» ومنهم السيوطى الذىوضع فيه كتاب حافلا روا ” سام‎ 


. ) لباب الفقو قات التزول‎ ) ١ 


إن غرضنا قْ هذا البحث أ ن محيطك علا بأسباب.النزول من أطرافة د ْ 


5 ى معنى سبب اذل 4 وفو ا ندمعرفة أفنات النؤول: وطريق هذمال رفة 3 6والثغبير ات : 


عن عاب اليؤول 4 وح العدد الأسباب والنازل واحد 3 وتعددال نازل والسنت واحد» 


: والمنوم امرض ١‏ دين لفظ . الشارع وسدية» وحثيق الحلاف فوم اللظل وخصوص 


نيه 4 ود الجبور فى ذلك 2 وفبيات الخالفين وتقتيدها » وَسْبيْة بالسنب الخاص 3 : 


اللفظ العام 


معتى سبب النزول 


سيت ازول هو مانزلت الآية أو الآيات متحلئة عنه أو.ميينة 252268 أيام 


وقوعه . واه نى أنه حادثة وقعت فى زمن النى وله ؛ أو سوال ونه إليه, 0 


الآية أو الآيات من الله تعالى ببيان مأ يتصل بتلك الحادثة » أو بحواب هذا السؤال ,” 


م 


0 0 لد/اهة د 
١ 95 9 8‏ 0 00 3 
: 0 


56 ا سر 000 7 1 
سواءا كانت تلك الحادئة خصومة ديت » كالخلاف الذى شحر بين جمساعة من 


الأوس وجاعة من اتمرْرج » بدسيسة مرك أعداء الله البهود حتى تنادوا : السلا 1 


البلا ؛ نل بسببه تلك الآيات الحكيمة فى سورة آل عمزان من أول قوله سبحانه: 
ات ا عر .8 
» أجاالد 31 موا إن تطايوافر من أن ينأوتو كناب بده كم يعد إغا عانكم 


فين 6 إلى آيات أخرى يدها هى من أرْوع ما من رهن الانقسام والشماق 


.ورت والطبدو الوحدة والاتفاق . أ مت تلاك الحادثةخطأ فاحشاً ار تكب ؛كذلك ا 


المكران الذى 3 1 ناس فى صلاته وهو.فى.نشوته » ثم قرأ السورة" بعد الفاتحة فقال : 


0 كفراعم لم وزر 


لي قل با © آلسكافئون أعبد مالعيدون / »© وخحدف افظ 0 من لا أعبله 2« 


مه 


: فنزلت الآية :/, 1 0 لين ا 0 بوا آلصّلاة و 1 ع شكارَى حلمو 


: مانيو ون 0 ف سورة 5 النساء 3 


أم كانت تلك الحادثة نيا من الثنيات» ورغية من الر د وَافقا تمر 0 


له ععفها ال تى أفردها. لعضوم بأل تأليف . ٠.‏ ومن أمثلها 0 أخرجه البخارى وغيره ع نأ نس 


.رضى الله عنه قال : قال عمر :( وافقت رب في ثلاث : قلت يا رسول الل لو انذنا من 


مقا مقارم إإراهيي” مضل يات :دوا مخِذُوام 3 من مقام اير اقم ل وقاتيارسولالله: 0 


إن ساءك يدغ علمن لص والفاجر» فلو ارين أن حتحين » فيزلت أي الحداب 00 


واجتمم على رسول الله يله نساؤه فى الفيرة ققلت لمن ةَ «عسى ريه “إن طقَكُنَ 


:#7 واعرم 


ان ببدلة رواج يرا أ منكن » فنزات كذلك :)اه . وهذة فى سورة التحرم . 


5 ا فقا ١‏ رس سس له - مه اام 
(1) وهر فى قوله الى عام ما لذن موا لا تدخْلُوا بيوت الا 0" 


لَك لطم عير تأظرين61ه. سكن إذَا دعي ذخاو موا 8 
7 اس وم © 3 ْ ناوه 


و 1 لسيين حك ثٍِ ١‏ إن" 0 0 بوأزىا ل إيستحيى نكم وَأ لله 
عسي دن ا 1 | سالتموهن : ماع 6 هن 0 وََاءِ 0 


5-4 


00 


اط 1 يكم وق ين 084 من سورة : الأ<داب : 


ىا 
م دير 


5-8 'و 0 


ل 


ئ سوام ليان ذلك اسؤال الرقوع إلىالنى ع2 ييه يدلب بأمر مشى حو قولهسبحاته 
فى سورة الكيف : « وبأو ونك عن ذى القرا نين » الخ 1 يقصل بحاضر موقو 
الى سورةالإسراء: ويا لوك ع مت ألرامح كل الوح م اأمْر وى *3مأو: قم 
من ؛ لمر إل كيلا 6 أم بتصل مطبل نحو قوله جل ذ كره فى سوزة الفازعات 
0 يسو نك عن ا سَاعَة يان مراساما 6 الخ . ْ 

وامراد بقولنا (أيام وقوعه) الظرو ف ٌالتى ينزل القرآن ذمها متحدماً عن ذلك السببه 
سواء أوقم هذا النزول عق سبيه مباشرة كأم تأخرعنه مدة المكية م نالك »كاحدث ٠‏ 
ْ ذلك حين سألتاقر سشٍ رسول الله يليه عن الروح وأصحاب | كيف وذى القرنين . 
7 فقال مله ( غداً أخيدُ كم ) ولم يستثن ( أئلم بقل إلا أن بشاء الله ) فأ عليهالوحى 
خسة عشر يوماً علىمارواه ابن إسحاق؛ وقيل ثلاثة أيام» وقيلأر بعين ا عرس 


عليه ذلك : ثم اراك امه نك انعا ارق لي شد الله تعالى رسوله إلى أدب 00 


الاستثناء بالمشيثة ويقول لهفىسورةال مكيف اه اكئء إلى فأعل ذلك عدا . 
ع سد سا م ابي 8 اسل © 


إلا ان يشاك الله 2 وَأدْ 3 ررك إذا نيت»وقل ع أن دو لا رمن 
ش ا 0 
2 ان لق 2 ألم وقوعه «6 فى تعر تاسيب ازول 34 قيد “لا بد تفللا حتراز عن لآية ْ 


أو الآأنات الى تازل ابتداع من غير سدب 4 دمأ هى تتحداث عن بعض الوقائع والأحوال 


ا 0 الماضية 3 المستقبلة اك ا الأنبياء السابقين وأمهم وكالحديث عن الساعة 


0 دما يتصل بها » وهو كثيم ف القرآن الكرم . 


ْ 3 ش لنزول أو حازية بتجرى العاريخ 4 وقدأخطاً فا زعم 0 ؛ فإن لأسباب النزول فوائد متعددة». 
الافائدة واحادة : ( الأقلى ) معر ف حكة الله تعالى على التعيين ؛ فما شرعه 5 0 
ذلك نفع للمؤمن وغير الؤمن . .أما للق من فيزداد إعمان على إعانم وبحر كل" الخرص 

٠‏ امنفيذ أجكام الله والعمل بكتا به علا يتتجلى له من المصالح وامزايا التى نيطت بهذه 08 ا 
ومن أجلماجاءهذا التتزيل. وأما الكافر فتسوقهتلك الك م الباهرة ة إلى الإعمان] نكان 1 

' 3 دنا عن بسر أنهذا التشريع الإسلامىقام على اماع لانن لاعلى الاستبداد 

: 3 والتحكم والطفيان 2( دري إذا لاحظ شير ذلاك التشريع وتدره حدق موضوع واحد. 

وحسبك شاهداً عل هذا حرم لمرونا نز نزل فيه» وقد بك فى البحث السابق » فلا 


3 


0 0 أعيذه 3 ولاتفقل . 


ظ لل ذا والمكربا + ناينها واو 20 وَجْهُالله ٠‏ إن 
الكرم ندل بظاهره على أن للإنسان أن يصلى إلى أي جهة ة شاء » ولا يحب عليه أن 
بولى وجهه شطر: البيت الحر الا سفر ولا حضر. . لكن إذا 5 م أنهذه الآية 3 ْ 

فى نافلة السفر خاصة» أو فيمن صلل بالجتراده ما بان له جاه » « » تبين له أن الظاهر 

ئ غم مراد» إنا راد اق د على خصو السلفر فى صلاة | القافلة أ عل لجنهد : 


ل 
+ فوائه سرف أسباب الوول. 


ظ زعم بعض هن العام ننه لافائدة للإمام بأسباب النزول» وأننا لاتمدو 01 تكونتارياً 


١ 


/ الفا باه الانية ) ال الامتنا 4 : عل : نهم ل ب ودقم الإسكال عمها . حي :لقد قال 


الواحدى ألا دكن معر ف لسر الآية دون الوقوف على قصنها ونيان زدفا. 
5 وَقَال ابن لغدية: : عرفة سد العزول لعين على 0 4 فإن الع بالسبب يورث العام 
: الم ٍْ 
ولب 5 بأمثلة ثملاثة : ( الأول ) قال اله عل في سود رة البقرة 0 ظ 
7 فهذا الافظ 0 


ل 
لله 


لَه وَاسِم” عام 


54 


د 0 د 


فى القبلة إذا صل ونين 4 خطؤه . عن ان 00 ا عهما 1 هذه الآية نزات 
فى صلاة امسافر على الراحلة أبن توجية :“وقيل :غبت لقبلة على قوم فصاوا إلى أنحاء 
مختلفةء فلا أصبحو اتبينوا خطأم فعذرو 1 . وقول ف الآية غير ذلك » ولكن ماذ كرناه 
( اثثال الثاتى ) دو ىاف الصبعيح أن فرفاق لمكم أشكل عليه مع ىقو أمتان 
0 لاتحسين الين ‏ بف رحُونَ عا أتا ينوت أن مون | َف الاب | 
عار مر نَ آلعذّاب وَلَوُم عَذَاب أل » من سنورة آل ممران . 0 
وقال:: لثن كان كرة أمرىء فرح يما أو وأح بأ ن محمد بم يفل معذبا لنعذئ ٠‏ 
أجعو ل وبق فى إشكاله.هذا حتى بين له ابن عباس أن الآية نزات فى أهل الكتاب 
حين سألهم النى يِه عن شىء فتكتموه إياه وأخبروه بفسيره » وأرلهٌ أنهم أخيروه. 
ا عا سأهم عه » واشتحمدو!ا بذلك إليه أى طلبو أمئة أن محمدم على مافعأوا . وهناللك: . 
زاه الإشكال عنه » وفهم مراد الله من كلامة هذا ووعيله . ا 
0 ( اثثال الثالث ) أسَكل على عروة بن الزير رضى الله عنه أن يفهم فرضية الى 
بين الفا وامروة معقو لدسيسا :90 إن المفا و وار 0 2 فسن حَج البيت" 
أو أعتمى قلا جنا عَلَيْه أَنْ رك ف 2 6. 3 
وإشكاله نأ من أن الآية الكرعة نفت الجناح » ونق. ل لايتفاق 
والفرضية فى زأهة » وبقى فى إشكاله هذا <تى سأل خالته أ م المؤمقين .عائشة 
رضى الله عنها ء فأفمدتنة أن نف الجناح هنا ليس نفياً الفرضية عا عكر 1 ا 
وقر فى أذهان السامين يومئذ من أن السعى بين الصنا والمروة من عمل الجاهلية. نظراً 
ْ إل "أن :الصا كان عليه صم" يقال له ( إساف ) وكان على رو صم 
(تائلة). وكان المشركون ا يدمما تمسحوا بهما . فلا ظهر الإسلام و - 


ال له” < 


ع 


0 الأصننام 1 اند ون أن بطو فو ينبا لذلك » قنز تال .كنك 0 00 
الروايات 01 0 : "١‏ 6 لل 
“لكن جاء فى روابة صحيج البعارى اك :تقال (أىء ظُ 0 5 (أك 
لمائشة ) أرأيت قؤل الله تسالى « إن الصفا وَالمروَة من شائر آل تمن حج 0 
ررقت أو قمر كلا جاح عَلَيه أن يَطْوفَ بهما © : فول ما على أجد ناخ ألا * 
بطكف بالمننا وللروة.. قالت : يسما قات بإابن أختى »إن هذه لو كانت 3 وها 0 
غلينه »كانت ولا جاح عليه ألا يطوق بها » ولكنها :أتزلثقى الأنصلر » 
ش كان اقبل أن 2 يلون لناء الطاغية التى كانو ادو عند المثلل ؛ 5 كان 
00 يتحركج ‏ أن بطوة ف بالصفا والمروة .“فاه نا أسلثر ا سسألا ازسول الله لله ش 
نت فلك »قلوا 1 ا ل لله إن ناكما نتحرج 0 طوف 0 الصا والراؤة . 00 
0 لا إن الصا والركؤة من شعائر لله » الآبة.. قالت. عائثة ١‏ «اونند سر 
10 له يلع | اطواف نيما 0 أن نتذلة العلّوّافَ 00 6 افهى. 
ب ما أردتا ثقله . ومعنى 3 ن العا ن . ومناة. الطاغية:: : أسم م صم » وكانصخرة انصبها 
عرو بن احىي يجبة البيد ادا يعبدونما . وا! شع بم اليم 1 م الأولىمشكدة . 
.همتورحة- اعم موضع أ من قد يدر من جهة البحر . وقديد بم القاف : قرية ة بين مكة ١‏ 
والمدينة كام سس : ممناها فى هذا الحذيث شرع » ؛ أو فرّضُ بدلول من البنة. 
لامن الكتاب ٠.‏ : َك ْ 
وهذه ارواية سي رى نا 1 0 َه عروة نهم من جملة وقلا 4 : 
عليه ,أن كو ف بهم » أنه الجناح منؤأيضاء وت عدم الطواف بها وعلى. 
ذلك تنتنى الفرضية » وكأنة اعتمد فى فيمهبهذا على أن' قن اداح 1 كار ماتعميل 0 
فى الأمر المباح .. أما عائثة رضى الله عنها فقد فبمت أن فرضية السعى بين الفا 
والروة مستفادة من السنةاع وأن جلة 2 قد جِنَاح علي أن ره مأ 3 1 


سو ش 


0 


لاما تلك الفرضية ع فهم عروة نما لق يفيها أن يال :2 لا جاح عن الا 
يطوق نيما وإنما توحّه : الحرّج فى الآية عن الطواف بين الصا والروة » لأن هذا 
٠‏ المرج هو الذىكان واقراً فى أذهان الأنصار 57 يدل عليه سيب زول الأية الذى 


١‏ ذكرة السيدة عالشة نتدر. ش| 


( الفائئدة إثالثة ) دقع توم 5 عا يفيد بظاهره الحصر : نحو قوف 0 


ل عرعرا ير 


فى سورة الأنعاء* : « قل لا أجد فيا أو إل رما على طأعر 0 ا أن ْ 


١‏ ايكون ميته أن 2 سقو أو لحم ختز بر فإنها جسن 0 أحل ١‏ لخر آله 
بو 6 . ذهب الشافمى إلى أن الحصر فى هذه الآية غيرمقصود » واستعان على ذف تو هه 
بأنها تزلت بسيب أولئكالكفار الذين أبوا إلا أن حرمو اما أحلاللّه ويحلُوا !ماحم 
الله عناذاً منهم ومحادة له ورسو لهءفنزلت الا ية بهذا الممر المو رىمشاذة للم وعادة 
من الله ورسوله© لا قصدا إلى حفيقة حقيقة الحصر . ْ 5 

تقل ل عن الشاففى أنه قال مامعناه : « إن إلكفار ا < موا 3 00 الله » 
00 وأحلو ١‏ ماحركم | الله » وكا نو" ١‏ على الضادة والحادة جات الآآية مناقضة عضي . فكأنه 


١ 1 :‏ قال: لاحلال إلا ماحر”متموه » ولاحرام إلا 7 أ<لاتموة 5 نازلا منزلة من يقوللك: 


١‏ لانأ كل أليوم حلاوة فتقوللا كل اليوم إلاحلاوة » والغرضالمضادة لاالنق والإثيات 
على المقيقة . فسكأنه تعالىه قال.: « لأا حرام إلا ما أْحْلْعمُوه من لميقق » والدم » ولم. 


56 الميزير 4 وما أهل” لغير آَل بو 6 و يقصدك دل 5 وراءمء إذ القصد إثبات التحر .م 2 


٠ 17‏ الالإثيات الحلالم. 


ٍ قال إهام الحرمين : ؤهذا فى غاية الحسن لان سبق الشاففى إلى ذلك لماكنا 
ْ نستجيز مخالفة مالك فى حصر الغحرمات فيا ذكرته الآية 1ه . 


. ( الفائدة الرابعة ) بخصيص الحنكم بالسيب » عند من بر أن العبرخ صوص 


السيب لا .بوم اللفظ.. فآيات الظهار ى مُفتقم .سور الحافلة - وقد تتلامث:- 


ص 1 سد 
الذى تضمنته هذه الآيات خاصٌ هما وحدها (على هذا الرأى) » أما غيرها فيعل بدليل 


عليه إلا إذا علم السبب . وبدون معرفة السبب تصير الآية مُعَطَلَة خالية من الفائدة . 


. (الفائدة الخامسة)معرفة أنسببالنزول غير خارجعن حكم الآيةإذا وَرَد عي خها. 
وذلك لقيام الإجاع على أن حكم السبب باق قطما ٠‏ فيكو ن التتخصيص قاصراً على ماسواه. 
لولم يعرف سبب النزول لجاز أن يفهم أنه مما خرج بالتخصيص » مع أنه لايحوز إخراجه 
قطماً للإججاع المذ كور. ولهذا بقولالغزالى فالستصنى :« (واذلك يشير إلى امتناع إخراج 

اليب بحكم التخصيص يالا مهاد ( غاط أ بوحنيفة رحهه اله ف إخراج الأمة امستفرشة 


و على 


من قوله يه (الولد للفراش) . واعطير إتما ورد فى وليدة زَمْمَة إذ قال 1 بن رزمعة: 


حو أخى وابن ؤليدة أبى» ولد على فراشه . فقال عليه الصلاة والسلام » ( آلولد 


1 له راش وللمأهر الححرٌ ( وَأ بشت الأمةة شٍ اشا وأبو حنيفة ل بيلقة السيب 6 فأخرج الآمة 


من العموم 6 أه. 

( الفائدة السادسة ) معرفة من نزلت فيه الااية ظلْ التعيين ؛ ؛ حتى لا يشتبه بغيره » 
فينم م البرىه ويا المريب ( مثلا ) . ولهذا ردّت عائثة على مروان حين اهم أخاها 
عبد ال حمن بن ألى بكر 0 نه الذى. نزلت فيه 3 0 وَالَذى قآل لوال الك د أفّ 1-4 6 ظ 
الخ من حوق الأعتاف ٠‏ وقالت : ( وَاللَّه مهو ؛: 6 »ولو نت أن يه م 
إلى آخر تلك القصة . ش 

0 النائدة السابعة ) تسير الحفظ » واسهيل الفهم » وتثبيت الوحى » فى ذهن 


كل من يسمع الآية إذا عرف سببها . وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات » والأ<كام 
: بالحوادث » والحموادث كسام والأزمئة والأمكنة . كل أواءك 0 دواعى 


(4- مناهل العرفان - ١‏ ) 


جد ع١‏ ب 


تقرثر الأشياء واثتقاشها فى الذهن » وسهولة استذكارها غند استذ كار مقارناتها فى 
الفنكر » وذلك هو قانون تداعى الماتى » القركر فى عل النفنس 56 


؟ طر بق معرفة سبب التزول. 


1 


٠‏ الاظريق لمرفة أسباب الغزول إلا القن اليمج تردق از اعد تمده ع نا نغباس 


قال :قال رسول لله ييه :هوا الحديث الع فإنه عن كدبع[ متمد 
يبو مَفْمدَهُ مِنَ آلنار . وَمَن كَذَب عل القر' آن من عَيْرعِلْ فليتبوأ ممْمَدَهُ ون 
النار » . . ومن هنا لا بحل القول فى أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا : 
التنزيل ووقفوا على الأأسباب وبحثوا عن عامها . | 
وعلى هذا فإن روى سبب النزول عن صحاف" فهو مقبول » وإرن | بَمْتَضلة 
أى لم يمَرّرُ برواية أخرى تَفَويه . وذللك لأن قول الصعالى فيا لا مال للاجتهاد 
فيه ؛حكه حك الرفوع إلى النىصلى الله عليه وسل؛ لأنه يبع د كل البعدأن يكون المحانى 
.قد قال ذلك من تلقاء نفسه » على حين أنه خبر” لامر 4ه إلا السماع لد ؛ أوالشاهدة 
اي 0 
أما إذا 2 تبنت النذول موي ز جر[ أى نتعا من مهذه السجا ىأواتهى 
٠‏ إلى القا؛ بى » لفك أنه لا يقبل يقبل إلا إذا صح واعقَضّد بكرسلر آخر وكان الراوى له 


من أثمة التقسير الأخذين عن الصحابة ٠‏ كجاهدر وعكرامَة مة وشعيد بن حبير . 


نتاف عيارات القوم ف التعبير صن صيب الؤول . فقارم إلضركح فمها بلفظ. 
اللبب فيقال ؛ (سبب نزول الب كذ ) وعته الغبارة نص #البة لاتحتمل غيرها. 


دا ه١١1‏ م 


وتارة لا يتصركم بافظ لنب تلكو داشا داخلة على هادة نزول الأبة عتب 
سراد حادثة » وهذه العبارة مثل تلك فى الدلالة على السببية أيض] . ومثاله رواية جاير” 
الآنية قريباً.. ومرة سال الإعرل قرع و ا 5 | نل عليه ولا يكون 0 
بلفظ سبب التزول» ولا تمبيرٌ بتلك الفاء »ولسكن السببية تفهم قطماً من القام كرواية ' 
بن مسعود الآتية عندما سئل الننى صلى الله عايه 5 عن .الروخ ٠‏ و َم هذه أيض ‏ 
حك ماهو نص فالسيبية . ومرة أخرئ لايِصكح بلفظ السبب ولا يؤى بتلك القاء» 
ولابذلك الجواب المببى على السو ال » بل يقال : تزات هذه الآية فىكذا (مثلاً): 
وهذه العبارة ليست نضا فى السيبية » بل تمتملها ومحتمل أمرا آآخر » هو بيان مالصْمنيه 
الآية من الأحكام.. والقرائن” وحدها. هن الى تدين أعذها هذين الاحمالين أو تُرجّحه. . 
ومن هنا 5 أزه إذا وردتعبارتان فىموضوع واحد: إحداها نم فى السببية لو ل. 
3 :“أو ١‏ ايات 5 والثانية لست عاق السيبية ل)زول تلاك الآية أوالآيات » هناللك تأخذ 
فى السببية بما هو نص » و تحمل الأخرى على أنها بيان” لدلول الآة» لأن النس أقوى 
٠‏ ف الدلالة من الحتمل. 
مثال ذلك : فأ أخرية مسلإء ن جايرقال :كانت المبود تقول « من أتى ام راقن 
ش دبرهاى( قبل ) جاء الولد حول »» فأنزل اله 2 نسأو كم حراث 6 0 
0 تدكأ - وَقدمُوا لا اين “واوا لل وَاعْلوا نك مُلاقوف 
ْ در آلموأمنين 4 من سورة البقرة . . . وما أخرجه البغارى عن ابن عمر قال : 
(أنزات «انناذ كم حراث لمكم » فى إتيان النساء فى أذ بارهن 20 ظ 
فالءول عليه فى بان السبب هو رواية جار الأولى» لأنها صربحة فى الدلالةعل السبب. ظ 
وأما رواية إبنجمر فتحمل على أنها بيان” لمكم إتيان النساءفى أدبارهن وهوالتسرع. . 


لاس 


أما إذا كان الاختلاف دائراً بين عبارتين أو عبارات لئس شىء منها نصًا » كان 
يقول يعض الفسرين : نز فك هت ادق كذا لوول لز لت كنا 
وا يذكر نيك اخرغير عاذ كرة الأول » » وكان الافظ يتناولا ؛ ولا قربئة قصرف 
إحداما إلى السببية » فإن الروايتين كلتمهما محملان 5 بيان ما يتناوله من المدلولات . 
ولا وجه لجلبما غلى السبب . ١‏ 
وأما إذا كان الاختلاف دائراً بين عبارتين أو عبارا ت كلها نمر ف السيبية» فنا 
يقشهب الكلام . ولنفرده بعتوان : 


وح تمش الأشبات والنازل واهة” 


إذا جاءت روابتان فى نازل واحى من القرآن » وذكرّت كل" من الروابتين 
سيب صريا غير ما تذكره الأخرى » نظر فيبما . فإما أن تسكون إحداهما صحيحة » 
والأخرى غير صحيحة . وإما أن تكو نكلتاها صحيحة ولكن لإحداها مر جح دون 
الأخرى . وإما أن تكو نكلتاها صحيحة » ولام رجح لإحداهما على الآخر ى » ولسكن 
يكن الأخذ مهما مما . وإما أن تكو نكلتاهما صحيحة » ولامرجح » ولايمكن الأخذ 
بهما مما . فتلك صوَرٌ أريم”» لكل منها حك خاصٌ نسوقه إليك : 
« أما الصورة الأولى  »‏ وهى ما صحَّت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى - 
فحكرا الاعهاد على الصحيحة فى بهان السبب . وَرَدٌ الأخرى غير الصحيحة . مثال 
ذلك ما أخر جه الشيخان وغيرهما عن جَندّب قال : د اشتى النىئ يله فلا ب 
كله أ كتين » فأتفد امرأة فقالت : باعمد » ما أرَى شيطائك إلَّا قن نر كك » 
فأنزل الله : « وكا 2 والحل إذا سحى » ماوَدَعك 29 و آل » . 


ْ وأخرج الطبرانى وان أبى شيبة ؛ عن حفص بن مجسسرة عن أمه عن أمها وكانت 


137 سد 


خادم رسول الله يليه : « أن جَر'واً دخل بيت النئ يله » فدخل تحت السرير . 
فاتءفككا الو يله أربمة أيا. انالك علي لزنيو قال :)كوه اواعيت 
فى بيت رسول الله علق ؟ خبر ب" لا رأ .قلت فى نفسى : اواهيأت البمت 
وَكَتْدد فَأَمسْوَيت بالمكْتمَة حت السرير» فأخرجتٌ القزاق + اء النا 5ق ١‏ 
ان لحيقه » 0 إذا نَل عليه أخذته اعد » فأنزل الله : ه وَالضي ا 
إلى قوله « مُعَرْضَى » . فنحن بين هاتين الروابتين ندم الرواية الأولى فى بيان السبب 
لصحتهاء دون الثانية لأن فى إسنادها من لايعرف. قال ابن حجر : «قصّة إبطاء جيريل 
سج المر و مشبورق لمكن كربا سيك لزول الآية اعزيب + وى بإطناده من 
لا يعرف » فالمعتمد ما فى الصحيح » اه . ظ 

د وأما |( الصو رة الثانية 6 -:وهى صكة الزوايتين: كلتيها. ولاح داهنا مرجّخ - 
فحكمها أن تأخذ فى بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة ... والمرجّح أن تكون 
إحداها ص م ن الأخرى 0 أو أ ن يكون راوى 5 مشاهداً للقصة دون راوى 
الأخرى . متسسال ذلك : ما أخرجه البخارى عن ابن مسمود قال ركفت أمكى” 
مع النى يله بالمدينة . و هلو بتو َو كأ عل عرب 3 2 بنفر من البهود » مض 
بعضهم مال . وقألوا : حدمي عن ؛ الروج ٠‏ 0 شاف ددع َس عرقت 
أنه 00 » حتى صعل. الوحى » مقال 50 اوح من أمر ري وم نتم 0 
العلم | لا تايا ». وما أخرجه الترمذى وصحّحه عن ابن عباس قال: « قالت قريش” 
3 يبود » أعطو شيا نسأل هذا الكجل”. فقالوا: اسألوه عن الرثوح »فألوه فأنزل الله : 
2 وَيسْاَء بك ء عن آلرثدح 4 الأية . 


)0 قال فق القاموس م وقد رعد كنصر ومنعم 3 وقال» هامث ش القاموس : وقد 
استعمل رعد ثلائياً أيضاً مجهولَا دائماء كحرء . قالوا : عد أى أصابته رعدة . قاله 
اعلفاجى فى شرح الشفاء » اه. 


واوا 


فبذا الخبر الثانى يدل على أنهايمكة » وأزسبب نزوهاسؤال قريش إياه. أماالأول 
فصر فى أنها نزلت بالمدبنة بسببسؤال اليهودإياه » وهو أرجح منوجهين : أخدما 
أنه روايةٌ البخارى » أما الثانى فإنه رواية القرمذى » ومن التركر أن ما رواه البخارئة 
.أصحمً مار , أه غير . . ثائمهما أن راوى ابر الأو ل وهو ابن مسعو دكأن مشاهدالتصة 
أملكان ايها كا تدلُ على ذلك الرواية الأولى » مخلاف الخبر الثانى فإن راو يِه 


أبن عباس لاتذل الرواية على أنه كان حار القصة؛ ولانريب أن لمتاهد: فوة فى ٠‏ 
التحمل وف الأداء » وفى الاستيثاق لبستلغير المشاهدة» ومنهنا أَعْملناً الروا.ةالأولى» 


وأهملنا الثانية . 

« وأما الصورة الثالثة  »‏ وهى ما استوت فيه الروايتان فى الصحًة » ولا مرجح 
لإحداهماء لكن يمكن المع ينها » بأ ن كلا من السببين حصل ونزلت الآية عقب 
حصولها معاء لتقارب زمنيهما كم هذه الصورة أن تحمل الأمر 0 السيبلأنه 
الظاهر » ولا مانم ينمه . قال ابن حجر : « لامانم من تعدأد الأسباب ٠.6‏ 


مثال ذلك : ماأخرجه البخارى من طريق عكر مةعن ابن عباس أن هلال بن أمية 


قذّف آمرأته عند النى يلل بشر بك بن سحماء . فقال النى يريك : «المَينة أو" حل 
فى ظَبْركَ » . فقال بارسول الله » إِذَا وَجِدَ أحده] مع امرّ أتو رَجِلًّا ينطلق يلتمس 
البببتة . وفى رواية أنه قال : وَالذى بمَئك بالحق إنى لصادق » ولياز 01 الال 
م ل ا . فيز ل جيريل عليه السلام ارك ميك : وااذين 8 ون 
ًَ'. | 
أز جهم وَل 0 0 شاد لاقن 6 حتى بلغ« إن كان من الصادقين 6أه 
وهذه اه النور. : | 
٠‏ وأخرج الشيخان « واللفظ للنخارى 6 عن سهل بن سعد « أن عُوعراً أى عاصي” 
7 - 3 ال 357 ا ا 0 2 - 
.ان عرى ؛ وكان سيد بنى عخلان ؛ فال : كيف تقولون ف راجل وَحِد مسسع 


هع 


اس و عر رسعو 


امرأته بلدا عله فمتتلو زه 2 ' كيف يصنم؛ ؟ سل لى رتسول الله صلى الله عليه 
وسم عن 'ذلك » فأتى عاص" النبى صلى الله عليه وسلم فقال تارسول” الم «وفى رواية 
- 6 فسأل> عساصي” رسو 5 لم صلى الله عليه وس فكرة رسول الله صلى الله عليه 
ول للبائل وَعابها . ققال عل عر" الله لاأننببى حتى.أسأل رسول الله صل أل عليه 
وسلم عن ذلك خاءه عوَيْمر” فقال يارسول الْرَجِل وَجِد مم امرأتو رَجِلًا »أيتتله . 
كَعَدعُلونهُ » أم كيف يصع ؟ فقالرسول اللهصل الله عليه وسلٍ قد أنزّلَ الله القرآن 
فيك وفى صاحبك . فأمرما رسول الله صلى الله عليه 1 باللاعدة .ما ست الله 
كا فلاعنها » اه . فهاتان الروابتان صحيحتان » ولا مرجم لإحد 90 ئىء 
ظ ومن السهل أن نأخذ بسكاتههما لقرب زمانمهما » على اعتبار أن أو لمن سأل هوهلال 
٠‏ ابنأمية» ثم قفاه عُوَيمرقبل إجابته »فسأل بواسطة عاص مرة و بنفسهمرة أخرىءةأنزل 

لله الآية إجابة 011ظ2ظ #ولاريب أن إعمال الروايتين ,هذا اجعء أو من إعمال ١‏ 
إحداماد مال الأخرى» إذ لامانع ينم الأخذ بهما على ذلك الوجه . ثم لاجائزأنتروما - 
هنا لبا صحيحتان ولانهارض 0 . ولاجائز أيضا أن تأحذ بواحدة ونروً 
الأخرى » لأن ذلك ترجيح بلا مرجح . فتمين اللصير إلى أن تأخذ بهما مما . وإليدجنح 
النوتوىة وسيقه إليه الحطيب فقال غ2 لسلهما انمق للها ذلك فى وقتر واجد »6 اه. 

ومكن أن 5 من الرواية الثانية أرن آبات الملاعنة نزلت فى هلال أو لاء 

“مياه عوعر تأفقاه الرسول بالآيات التى نزلت فى هلال . قال ابن الصباغ : قصة 
هلال تين أن الآية نزلت فيه أوا . وأما قوله صلى الله عليه وسلم لموعر « إنت . 

ال 1 نزل فيك وى صاحبتك 6 فعناه مانزل فى قصة هلال ؛ لأن ذلك حك م * ميع 
الاين 


2 وأما الصو 1 الرابعة 6 - وهى استواء الروايتين فى الصحة »دون مر جح 


ا د 


لإحدام » ودون إمكان للأخذ يبما مما امعد الزمان بين الأسباب ‏ فحكمها أرف 
تحمل الأمر على تسكرار نزول الآأبة بم دد أسباب النزول التى تحدثت عنها هاتان . 
الروايتان » أو تلك الروايات ‏ لأنه إعمال سكل رواية » ولا مانع منه . قال الزركشى 
فى الإرهان : « وقد يَنزلٌ الشىه تمظيا لشأنه » وتذ كيرا عند حذوث سبيه خوفة 
نسيانه 6 ١ه.‏ ظ 
4 

( مثال ذلك ) ما أخرجه البمبق والبرار عن أبى هريرة أن النى يله وقف على 

5-5 0 2 8 ردن كن 6 ني 2000 
هزة حين استشهد وقد مُثل به فقال : « لامثان سبعين معهم مكانك » فنزل 
:. الله صلم واقنة- عات سورة الصّحل « وان 256” كقوا ع 
جيديل والنى َه واقن'- وتم سورة النحل « وَإِن عأقبم' فعاقبوا ممثل 
8 عو قم بو » إلى آخر السورة » وهن ثلاث آيات . 

وأخرج الترمذى والحام عن أبى بن كعب قال 7 36 وم د أصيب من 

ا أزبية وستون وماج حل 2 الاين » فملوا 4 » فقالت الأنصارة 
مكة أنزل الله « وَإن عابم © الآية . ْ ظ 

فالرواية الأولى تفيد أن الاية نزلت فى غزوة أحد » والثانية تفيد أنها ننزلت يوم 
8 3 4 5 اع ساء 
نتح مكلا على حين أن بين غزوة احد وغزوة الفتح الأعظم يضم سنين » فبعل أن 
يكون نزول الآية كان 7 عقينهما م وإذن لاهنا ص لنا من القول بتعلد نوها » 

هه : 3 0 : 1 ا ش ش 
مرة فى أحد ومرة يوم النمتح ٠.‏ وقدل ذهب البعض إلى أن سورة النحل كلها مكية 8 
وعليه فكون خواتيمها الذكورة نزلت مرة بمكة قبل هاتين المرتين اللتين فى الدينة »> 
وتكون عداة مزات نوها لدم : و بلعضهم ل إن سورة التحل مكية ماعدةا 
خواتيمها تلك فإنها مدنية » وعليه فعدّة مرات نزوها ثنتان فط . 0 


حا ؟ | يس 


شبهة وجوابها 
وإذا استشكل على تسكرار النزول بأنه عبث مادامت الآبة قد نزلت قبل ذلك 
السبب الجديد » وحفظها الرسول يِه واستظهرها اللنفاظ من الصحابة » ويمكن الرجوع 

إليها من غير حاجة إلى نزوطا مرة أخرى ظ 

( فالجواب )أن هناك حكة عالية فىهذا السكرار »وم ىتنبيهاولمباده»ولفت نظر م 
إلى مافى طى تلك الآيات لكر رة من الوصايا النافمة » والفوائد الجة » التّى م ف أشد 
الحاجة إليها . فخو اتيم سو رة النحل التى معنا مثلا » نلاحظ أنالمكة فى:كرارها هى 
تنبيه الله لعباده أن نحرصوا على العمل با احقوته من الإرشادات السامهة تحر العدالة» . 
وضبط النفس عند الغضب » ومراقبة اخالق حتى فى القصاص من اخلق» والتدرّع بالصير ١‏ 
. والثبات . والاعماد على اله والثقة بتأبيده ونصره » لكل من اتقاه و احوف فى عمله » 
جعلنا الله منهم ا ا : 

56 إلى هذه الحمكة ماذ كره الزركشى انف من أن أن تسكر ار النزول نعظيم , لثأن 
الكرر » وتذكير به خوف نسياتة . 

5 س أعدذ 4 النازل والسببٌ واحد” 

قد يكو نأمر واحد سببا لنزولآيتين أوآيات متعددتره على عكس ماسبق »ولامانم 
من ذلك » لأنه لاينافى الحسكمة فى إقناع الذاس » وهداية املق و بان اق عند الحاجة» 
بل إنه قد , ون أبلغ فى الإقناع وأظبر فى البيان . ش 

مثال السبب الواحد تنزل فيه آيتان » ما أخرجه ابن جرير الطبرى والطبراى 
“وان مر و عن انه عبات ول :كان رسو ل الل يي جالما فى لل شجرتر فقا 
«إنث ساتميك كك بر إليِكُم سي شيطآن »فادَ جاء قا تكذوه . 
0 يلبتُوا أن طَلَمَ 3 رق 0 4 فدعاة 0 اش يلك قال : علام 
تشتمنى أنت وأصحا بك ؟ فأنطلق الر"جل؛ خاء بأصحا به فحلةوا بالل ماقالوا حت جاوز 


حد 1د 


و 


لقد قألوا كلمة لكر وك كَفروا مد 


00600 ّ 


اه 
ماقالواوّ 
اسلام و واي 8" ا ل آفمورَسوك ود ون فضله . 


آذه 


عنم . فأنزل الله : «مخلفون بالله 


َه واعاهم 


و ب سر 8ض 


ا فى الرئض ول 7 نير 4 من سورة لوي 


3 وأخرجن 13 أجد هذا الحديث بهذا اللفظ وقالا: فأ:زل انه :غ2 ممأ 0 


ا ا00 ل الى ال لل 


يما فُيَحْلنونَ ل كنا تحلفون كك تبون أ عل قئاء لا م 


ص اذى سس الصاح سل 


الكازبون . آ-ا ا رذع م انام ٠‏ ول أل أولئك ِب الشيِطآن . 
ألا إن ب لجان 02 آتلْاسرون » اه من سورة الجادلة . 

ومثال السبب الواحد ينزل فيه أ كثر من آيتين ماأخرجه الام والترمذى عنام 

ضدة أنيا قالك :.يارسون إن لاجم شه د كن القساء فى لمبجرة بشىء فأنزّل الله : 


5 مهم 1 


« جاب لم بم أ لاأضيع مل عار ا تند كرو انمد 
مر ن بض » فلن مَاجرئوا 00 عر من ديام ' ؛ وَأوذها في سَمبلٍ » وَكََُوا 
وَكتلُواء / ل عفرن ع ما ولأديكم حياط فون م لبا 5 
من عند لله 6 عنده عجس” لثوّاب 4 ددن عوزة آل عر ان . 

وأخرع ينام يناعم أ اقالت : قات يارسول : تذّ ك” || رجال ولاتذ كر 
النساء فأنزلت : «إن السْلدينَ والسمكات22 » وأنزات « أن لا أضيم” عمل عامل 


7 


5 ماس مه د سه 0" 
هه .من ذ كر وان 


00( مووز الا اب وتمامها: 0 وَآلْمُواْمنِينَ وَآلموْمنآت» “وا نتين 
وَالصّادٍقِنَوَالصّادِقَات»و اصَاي رين وَالصّايرَات» اعأشوينة الأأشعات»والمتصد ةين 
وَالْتَصَدوَات وَالصَرمِينَ الصا ئمات ء وآ فظينَ جم ؟ وَآخَافظآتءوآلدا رين 
ل كاوق ا 0 
0" وهق'مر. اية آل عمران السابقة . 


1 
1 
ا 
1 
ا 


ل 

وأخرج الح أيضا أنها قالت تف والر جال ولاتخر*و النساء» وإعالنا نص ف_الميراث. ظ 
وأتزل ان « ولا | مَافَضْلَ أت ب ا 7 عض 06" وأنزل : « إن 
اللي والخلات 6 0 1 0 

7 - العيوم والحصوص 

0 بين لفظ الك شارع وسييه ْ 
هل] ميث أفرده الأصر ليون بالسكلام لأن مبسلهم الإستدلال بألفاظا الشارععلى 
١‏ الأحكام » ونحن نلخص للك هنا ما يسمح به المقام لناسبة أسباب النزول وما يننزل فيها 
ما يواققها أو لايواقتها فى العموم واتصوص فتقول : اعل أنلفظ الشارع الوارد جواي 
لسؤال أو سبب قد يكون مستقاًا أو مفيداً وحده بقطم النظر عن السبب أو السؤال 
الؤارد فيه . وقد يكون غيز مسقل » يمذتى أنه لا يغيد إلا ذا اننا ممه 2 أو 
السو ال ٠‏ 

نكل من هذين النوعين 59 ْ 

فأما الجواب الذى لء س يمستقل : فحكمه أنه يساوى السؤال فى عمومه باتفاق. 
الأصوليين: وتساوتيه أبن فى خصوصه على |! 8 السائد عندم ٠‏ 

فلو قال سائل : هل مموز الوضوء ماء البحر » فأجيب بلفظ ( نعم ) » أو لفظ 
“(وز )»كان ن المعنى : يجوز الوضوء بماء البحر لكل من أراد من الثاس لا لخصوص 
هذا السائل » وذلك لأن السؤال استفهام عن اجو از مطلها من غير اعتبار خصوص 
السكل» فنكذاك جوابه » لأنه غير مستقل . 0 ا 

ولو قال السائل.: توضأت بماء اببخر طفع بانفا ( 0 زك) 76 اه : 

+( )من سورة النساء وتمامها قد تقدم . 


6 من سورة الأحذاب 4 وتمامبا قل تقدم أهًا يا 00 5 5 0 3 


حاع؟| | 


أن ن الوضوء . ماء البحر يجزى" السائل وحده » لأن السؤال خاص بسكم » فكذيك 
وا غير الستقل . أما غير التسكلم فلا ا حكه من هذا الجواب » 5 بس من دليل 
آخ ركالقياس » أو كول ييه : « حكى عَلَ الواحد حكى عَلَ الماع » . ذلك كله 
فى الحواب غير المستقل . 1 

وأما الجواب المستقل.فتارة يكون مثل السبب » فى أن كلا منهما عام أوخاصة. 
وحكه إذن أنه يساويه . فالافظ العام يتناول كل" أفراد سببه العام فى الك » والافظ 
اعخاض مقصور على شخص سببه الخاص فى النكم . وهذا محل اتفاق بين العلماء » 
لسكان التسكافو والتساوى بين السبب وما نزل فيه . وأمثلة الأول - وهو العام 
فهما ‏ كثيرة . مها الآيات النازلة فى غزوة بدر » والآيات النازلة فى غرّوة أحد من 
سوزة لبر ان . ومثال الثانى - وهو الخاص فمبما - قوله سبحانه فى سورة اليل : 
2 م الأتق . الذى يوأت 071 عق 6. 

قال الجلال الى : هذا نزل فى الصديق رضى الله عنه » لما اشترى بلالا المعذّب 
على إعانه وأعتقه . فقال للكفار : : إمافمل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت : 


ْ « وما لأحد عنده ون دمة يدَى ٠‏ إلا ابتناء وَجَهٍ 37 الأعل . . لواف 


ع 


يرضى »6 
5 أن عذا القثيل لا يستقي ل اعتبار أن أل فى لنظ م الأنق © للعبد» - 

والمبود هو الصد يق رضى أنه عنه . 

. وتارة يأتى الجواب المستقل غير متسكافى' مع السبب فى عمومه وخصوصه‎ ٠ 

وتحت ذفك صورتنان : (إحداها) عقلية” عضة غير واقمة » وجى أن ن يكون السيب عاما 

والافنظ خاميً . وإنما كانت عقلية مخضة وفرضية غير واقمة » لأن ك1 الشارع 

تل عن أن تأتى يحواب قاصر » لا يقناول جميم أفراد السبب . أضف إلى ذلك أنه 


.عخاة ل ا ل وهسل يعقل أن يسأل 


الس هروس 

سائل” فيقول مثلًا؟ هل يجوز ججاعة السامين أن يدافموا عن أنفسهم ويقاتلوا منقاتلهم» 
فيأتى الجواب قاثًا : : لاك أنت ت أن تدافم عن نفسك وتقاتل من قاتلك . 

(الضورة الثانية ) هى “هوم اللفظط وخصوص سبية ٠‏ 

4 عموم اللفغل وخصوص سببه ظ 

ومعناه أن يأتى الجواب أعم من السبب»ؤيكون السبب أخص من لفظ الجواب. 
1 وذلاك حاار عتناد 4 وواقم” فملًا 4 لأنه لا ظور فيه ولا قصور 2 بل إن عمومة مع 
خصوضن سلية موف بالما بة 2( ومؤدر للمقصود وزيادة 1 ٠‏ 

. بيد أن العاماء اختلفوا فى حكمه : أعموم الافظ هو المفتبر أم خصوص السبب ؟ . 
ذهب اجهور إل أن 1 ّ يتناو لكل" أذ راد الافظ © سواء دعا أفر اد السيب ؛ وغير 
55 السبب :ولسرب لقم علا : حادثة نَذّف هلال ن أمية ازوجته » وفك نزل 
فمها قول أله تعالى : 0 و 3 58 0 م ون أَرْوَاحْهي' 0 4 4 نلاحظ فمها أن الببيب 

ش ا ؛ وهو قذف هلال هذاء لكن حادث الأية النازلة فية بلفظ عام كا ترى - 
0 2 الذين ون اع 6 . وهو 2 موصول 0 واأوصول من يغ 
العموم » وقد جاءالحسكم بالملاعنة فى الآبة ولا عليه من غير مخصيص. فيتناول بعدومه 
أفراد القاذفين ف أزواجهم 34 7 يدوا شوداء إلا أنفسهم 4 سواء مهم هلال سن مم 
صاحب المي وغيره 2( ولا تحتاج فى سوب هذا الحكم على غير هلال إلى إلى دليل ا 
فخ قبا أو سواه بل هو نابت لععوم وذا النص م 1 لا قياس ولا اجهاد 
مع النضن .ذاك مذهب الجهور . 
وقال غير الجهور : إن العيرة خصوص السبب ٠.‏ وممعى وذا أن لفظط الآية يكون 
متصورا على الحادثة التى نل هو لأجلبا » أما أشباهها فلا ب«لم حكها من نص الآية ». 
إمايل بدليل مستأنف آخر » هو القياس إذا استوق شروطه » أو قوله للع : 


«< 


هل" 


« سك عَلَ الواحد حَُكُْى على الجاعة » . فآية القذف السابقة النازلة ‏ بسي حادئة 
هلال مع زوجه خاصة” بهذه الحادئة وحدهاء دعل هذاالرأى» .أما كم غير هاما يشمبها» 
فإنما يعرف قياس عامها أو عملا بالحديث امذ كور . | 

ويجب أن نلاحظء أنهذا اعطلاف القائم بين الجرور وغيرمم » حل إذا لم تقمقرينة 
على تخصيص لفظ الآية العام بسبب تزوله » أما إذا قامت تلك القرينة فإ الحكميكون 
متضووا على سببه لإحالة » بإجماع العلماء . 

٠‏ كا يحب أن نلاحظ أيضًا أن حكمالمّص العام الوارد على سبب يتعدى عندهؤلاء 
وه لاء إلى أفراد غير السب بيدأن اللجهو ر يقولونإنه ينناولهم بهذا النصً 226 غير 
الجبور يقولون إنه لايثناؤلهم إلا قياسا أو بنص آخ ركالحديث العروف : 9 <كمى 
على الواحد حَكْيِى: كَل الجاعة » . ش 


وإلى هذا الى يشير ابن ايمية بقو قوله : : «قد يجىء كثيراً من هذاالباب قوم :هذه 
0 الآية نزلت فى كذاء لاسما إن كان الذ كور شخم) ٠‏ كتولهم أنآية لالش 
أفرأة قبس بن ثابت » وإن آية الكلالة نززلت فى جار بنعبدالله » وإنآية قوله «وأن 
لك عه ا آَثُُ » نزلت فىببئى قر يظةو النضير » ونظالرذلك ما يذ كرون 
.“أنه أل فقوم من امش ركين مكة » » أو فى قوم من المهود والنضارى » أو فى قوم من 
٠‏ الؤمنين. فالذين قالوا ذلك ل يقصدوا أ: ن حكم الآ ةمختص بأولئكالأعيان دون غيرم؛ 
فإن هذا لايتو له مسلم ولاعاقل على الإطلاق. والناسٌ و إن تنازعوا فى اللنظ العام الوارد 
على سبب: هل يخقص بسببه ؟ لم يقل أحد إنعمومات الكقاب و السنة مخض بالعتحصن 
العين. 5 إبما غاية مابقال:إنها تختم * بنوع ذلك الشخصءفتعم مايشبههولا يكو نال.وم 
فيها بحسب الافظ . والآية التى لها سبب معين إن كانت أم رأ أو نهياً فبى متناولةاذك 


الشخص واغيره ممن كان عنزلته 6 اه. 


سد ]سد 


ولملمرةتهذا الملاف ترجع إلى أمرين: «أحدهما» أن المنكم على أفراد غيرال.بب 
مداؤل” عليه بالنصٌ النازل فيه عند الجبور. وذلك النصقطمى التن اتفاقاً » وقديكون 
٠‏ مع ذلك قطعى الدلالة . أما غير الججهور فالحسكم عندهم على غير أفراد السبب ليس ملآ 


. عليه بذلك النص بل بالقياس أو الحديث المعروف » وكلاهما غير قطعى . 


« الثانلى » أن أفراد غير السبب كلها يتناوها الحتكم عند الجبور » مادام الافظ قد 


تفاوطها. أما غير اللجهور فلا يسحبون الكم إلا على مااستوفى شر وطالقياس مها دون 


سواه إن أخذوا فيه بالقياس . 


د- أدلة الججبور 


ّْ استدل الجهور على مذههم بأدلةر ثللانة: )2 الأول » أننا نعم أن الفظط الثارج بوجذه 
هو الحجة والاليل دون ما احتف به من سؤال أو سبب ؛ فلاوجه إذن. لأن عفن 


اللنظ بالسيب . وكيك دوع غ أن عل ماليس ع 2 الشرع 1 بالتخصيص عللى. 
باهر الحدرة ف الشرع ؟ . 
و ,الدايل على أن افظ الشارع وحده هو المعة أرن الشارع قد يصرف النظر 


قن اليك ال ا رمال اران عن سنن السؤال لمكة» عو كجوله تتا شور .* 


البفرة :2 سي نك مادا فقون 1 2 ما , م ىف حير كوَايدن وَآلْأَمَ رين 
وَاَليتَامَى ا كين وَآبن السبيل ع«( قإن ظاهر هه تتخكدة الاية أن النهى 2 سثئل. 
ن بان ما ينفقونه 0 خاء الجواب بيات من ينفقون علمهم : وذلك من أساوببه 


ْ سك ؛ ؛ لأن معرلة مصارف النفقة والصدقة أم دن معرفة املصروف فمهما 4 وإن 


«ه إصلاح الجاعة البشرية لا يتكون إلا عن ريق تنظي النفقة والإحسان » على 


آساس وجمههما إلى المستحتين دون سوام : وفاذاوي” فى الآية نر اف فعا 


امع | 


وإن كانت الآية قد أشازت إشارة خفيفة إلى بيان ما ينفقونه بقوله سبحانه «من خير» 
غير أنها إشارة إجمالية لا تشبع حاجة السؤال . ظ ١‏ ظ 

وككن أن تنظم من هذا دليلا منطقيًا من باب القياس الاقتراتى » تقريره كذا : 
الافظ العام الوارد على سبب خاص هو الحجة وحده عند الشارع » وكل مااكان كذلك 
ييعتبر عمومه ؛ فالافظ العام الوارد على سبب خاص يعتبر عمومه . وهو الطلوب . 

كا يمكن أن تنظم منه قياس استثنائي] تقريره : 

لولم يكن اللفظ العام” الوارد على سبب خاص مُعتيراً عمومه لما كان لفظ الشارع . 
وحده هو اكه » لسكن التالى باطل » فبطل ماأدى إليه وهو القدم » وثبت نقيضْه وهو 


ش أن الافظ العام 'الوازد على سيب خاص إعتير عمومه» وهذا هو المطاوب : 


« الدليل الثانى » أن الأصل هو مل الألفاظ على معانيها التبادرة منها عند . 


الإطلاق أى عند عدم وجود صارفب يصرف عن ذلك المتبادر » ولا صارف للفظ هنا 


: عن إرادة العموم » فلاجرم ببق على مومه . أما ما يتوتّمه اخالفون من أن خضوصل”. 


. | السدب صارف” عن إرادة العموم 04 فدفوع بأن غخرد خصوص السبب للا يستازم إخراج 


غير السبب من تناول الافظ العام إياه . فلا يصلح أن يكون قرينة مانمة من إرادة 
ماوضع له اللفظ العام . وهو العموم الشامل لميم الأفراد . 

.ويمكن أن تنظم من هذا الدليل قياساً اقترائيًا هكذا: اللنظ العام الوارد علرسبب 
خاص يقبادر منه العموم عند الإطلاق » وكل ماكان كذلك يبقى على عمومه . فالافظ 
العام الوارذ غلى سبب خاص يبقى على عمومه وهنو الطلوب : . 

ويمكن أن تنظم من ذلك الدليل قياسا استثنائينًا أيضاً يقول : لولم يكن الافظ 
العام الوارد على سبب خاص باقَا على عمومه عند الإطلاق لازم استعيال الاذظ فى غير 


ما وضع له بلا قرينة » سكن القالى باطل » فبطل المقلم وثبت نقيضه وهوأن اللفظ العام 


ته اج 


اع على أمتتاعه 


م لد : 
م . 
3 
ف 


0 1 0 ابعال ل اللازمة 2 ومتع أن أنراد الام متاو 0 وستدللع. أن الإجاع 1 ا 0 ١‏ 0 
: امتمقدعط ١‏ أذ ن أفواذ الكيب متاز عن غيرها بأنها لأتخرج بالقصيس فإِنَ تساوتهى ا 


تراد غير الي دخلا فى يتناف الى ع حرو .لدم ةي لقع 
ل 00 0 


3 0 0 كا سام هد لبعد وى * رم 7 زجمرا 0 ْ 
1 ن نقلم منذللك ك قياس) اسقئنا ا ممكذا :اوم تكن العيرة خصو ص . 
28 16 ارد . ل لير ١‏ ببيائهوتدوينه ابه لك انلام با ال ب والشاحدة» ف نبت 0 ٠‏ 


ل لازم كيف ؟ ولأسات انز فال مضدد قد | 11 
: + اعليك أول هذا أابحسة فَحَذارِ أن ن تنسى . 0 0 0 ١‏ 0 4 0 


2 ا ة الثالثة 0 © يتؤلون. :إن تأخير البيان عن دقع ارقاو دتوجية للق 


ا 00 س) نينا ا ك1 


دنا يبدو 0 هذا اللذظ 0 وأا : " س1 


ره دمن م أفرا ادذلك المام ٠‏ 


ا سب الم عار من نفس اليب 4 إن 0 ْ 
1 1 اف عثل بع انين 0 خم بم العدى . 0 


انون البلاغة. لا ذا الطلايق له يسقم 6 بالتشاوئ. 5 عام 
والتساوى لا ره ن إلا 0 خصصنا انظ ا بسديها ا لل 7 


الى 


الافظ ميينا لحر الب ادغ قمر ماو ب .3 2 0 ا 1 ام ل 


0 - ألعيرة 1 : 

ا يه لانن 0-6 :الال 03 0-0-6 

َ! م دا 0 نا وض فى سيت خاب وانظة .عام » ولاشنك 5 
: / د : أن د قة مناف السكة » 


هد 2 
أ 


أنا بل تك للازمة» و وفع 5 دمو 1 امام 00 نطاس. 1 

ئ ب ؟ لطا 6 تسل جماواة الأفظ للسيب مون وخصوم) ؛ ؛ تحصل 3 افا 

د ن اليب ٠لأن‏ للراد من ) الجواب أن يتحدكث عن التبيت دبيين حكه ء ؛دذاك 0 0 
أمرعه «والاشيقك عل ساداء لام 1 ْ 


. 526 
1 والجوا اب ١‏ 


كا أريو 0 يعذزق لتر" 03-2 87 --5 ع ابعض ع أن ع تك 0 
الصفاءة مروت الأدلة - "الأسيانا. ؛ إن ن وسرت 0 04 برد 8 © ولنتاعة 8 ١‏ 1 


كا سوا على عدم خرواج ا ل امن لظا نظ امام العازل 0 3 0 : 
ء. 0 برضح 5 سم : قال الله تمالى فى سورة/ ااه 2 2 


ظ ديرا 0 بي العوراة كاقال | الّ ار م 
رم ىف عدم ف التو 2 ة والإمخيل 4 أ والشمير” الى يله 6 وكاقال فى 7 


9 590 


: ْ بس أن وصف النبى وأصحايه ل‎ 5 ١ 


, 0 وال لأخر ل وتفنيذهاء ومن دقع بان لتر ال الأخرة 1 
اعبع اليا ارلا بل هنا وضع ٠:‏ : فال ؛ اللقتترانة 


سا وا عد 
1 


0 أذ نزول رآ ع سيم أحرف.. 


:ْ لأسيل ل الاستدلال 0 5 إلا مما صح عن عن رول 7 0 51 وس ٠‏ 
واد جاء هذا امول المتعيام دن طرق عن كر وردى عدي ؛ نزول القّر أن 
عل سند أحرف عن م ا من الصجاءة .اميم ا. 8 عن »وان عرق 
وابن عباس » وأبر عرلة وأ يكن دعجم وأبو سميد القدرئ» وأبو طلعة 


الأنصارى » وى .بن كدب » وزيد بن أرقم » وسمرة بن جندب » وسلدان بن رد 0 


3 وعبد ارين بن عوف » وعلرو بن أنى سلدة.» وعمرو بن الماص ى » ومماذ بن جبل 035 :2 


وهشام بن - 5 واه معنف وأء أب مرا اناأبوت الأنصارى ؛ رضى 
الله علوم أججمين فهؤلاء أحد وعشرون صحابيا »ما منهم إلارقاء يككم . 
وروى الحافظ أ و مل ف مسلدهة الكبير أن مان ركى ان عنه :قال 00 ادهو 
على المنبر : 2 أذ كر الله رجلا سمم النى صلى الله علي وس قال : إن القرآنة أنزلعل ْ 
سبعة ة أحر ف كبا )شا ف كاف ( ا إقام 0 ثقاءوا > حت ْ دوا فشهدوا أن رسول ْ 
ال يبه قال 0 أل القر'آن عل سبع أخراف كر ا غاف كاف 2( قال عنان رضي | 
نه ع دوأ شك م معرم 84 . 
٠‏ وكآن هذه الججوع التى يؤمنتواطؤها على البكذب هي التى جملت الإمام أب عبيد : 
3 ان ملام يول وار هلا الحديث 5 لكك الخيير بأن 000 ن شتروْظ 1 وار 4 تافر 
, 1 جع ومن تواطؤم علي الكذب 18 ا من طبقاتٍ الرواية وهذا ا إذا ١‏ 


.كان موفوراً “هنا ف ع الصا بك زأيت َ > فلس عوفور لدينا ف الطبقات التأخرة 


: وهاك. طائقة من تلاك الأجاديثك ندوقها إليك اسبدلالا. من ايه م( ل 8 فى 0 0 


يان الدى وإقا مة: د 'المق فيه دن خ ناحية ثانية : 


١5٠ 2‏ ا 


)١(‏ روى البغارى ومالم فى سجيحيهما عن ا غباش رقى الله مهما أنه قال: قال 
رسو لان يِه :2 ترا ل حيرا" على حر وفوفراجمتة» فلأزل أستزيدة واز يد لىحتى 
انهى إلى سبعة أحرك © زاد لم قال ان كنات اذ نى أن تلك السبءة فالأهر ٠‏ 
اذى يكون و انجدا لا يمختاف فى حلال ولا حرام » . 

)١(‏ وروى البخارى ومسل أيضً) - (والافظ لابخارى) أن عمر بنانمطاب رضى الله 
عنه يول : معت هشام بن حكبمر 0 سورة الفرقان 2 عه توضرل الله عله 2 
فاستمعت لقراءتم فإذا هو يقرؤها على <حروفب كر ٠‏ م بتر ثنهها رسول ان عله » 
فكدت أساوره فى الصلاة ة » فانتظرته حتىسل »م لبت بردائه أؤ بردانى » فقلت : 

ن أقرأك لك هذه السورة ؟ قال : أقرأ نم دراك “قلت له كذيك فوا 
إل سول لل يلل قراف هده "الورة التى سممنك تترؤها » فانطلقت أقوذه إلى 
رسول الل ملم فقلت : بارسول اش إلى سمعت هذا يقرأ بسورة اله رقان طَّ حروفب 
1 تةرنيهاً » وأنت ت أفرأتى و رقان . فقال رسول الله لت :ارم يأعمر” 
اقرأ ياهشاء” » فترأ هذه القراءة التى سممته” يقرؤها . قال رسول انُّ َلك : همكذا 
أنزلت . تقال رسول الله صلىالله عليه وسل : « إنّهذا القرآن أنزلط سبمة أحرف» 
اذ وما ف 1 00 

(؟) وروى ملم إسكدة عن نأي 3 الا «و كنت فى لاجد ندخل ككل 
يصلى » فقرأ قراءة أنكرم] علي » > دخل آخر » فقرأ قراءة سوق قراءة صاحبه » 
ذلا قضينا الصلاة دخلتا جميماً على رسول الله صلى الله عليه وسل » فقلت : 1 هذا قرأ 
قر ا اه عليه » ودخل آخر فترأ سوى قراءة صاحيه ٠.‏ فأمرها رسؤل ال صلى 
الله عايه وسلم فقرا» فحن النى صلى الله عليه وسلم شأنهما » فِقِط فى نفسى من 


التكذيب ولا إذ ا ف الجاهلية 5 ف رأى رسول أن صلى نه عليه وم ما قل 


ال اع لك 


عشي ضرا اق صدارى © فضت عرا؛ 2 أنظر” 3 15 ع وجل ميم قنال لى : 
ب) ألى ؛ سل إل أن أقرأ القران على حرف فرددت إليه :أن حكن" على امن » 
فرد 0 آله أنية : افر أ. على حر فين » فرددت | إلقه : أن هون على أمئى ؛ قرو 7 
ا الثة : : اقرأه' 0 سبعة 5 أخرف » ولك ب ردق ر رددتها مسألة ١‏ مالسا قات 5 
َ» الل" اغفر' لأمتى.اللهم ,اغفر لأمى . وأخرت تِ الثالئة لبه وم يرغت 0 اعطاق كا كبر 
حتى إبراه ب صلى الله عليه وسل » ١‏ | 12 0ه 0 0 
واء عل أن معنى قول أئ 25 رضئ ب الله 0 قط ف 0 من 2 
الخ ءأن أن الشيطان ألقى .إليه من:وساوس التكذيب ماشوة س عليه اله » جين :رأي 
النى َيه قد حنن القراءنين وشو عل ما بينهما من اختلاف » وكانتا فى سورة 
واحدة هى سؤرة النحل على ما رواه الطبرى. وكأن الذى مر بخاطره ' وقظذ أن" ا 


2 ِ الاختلاف فى القراءة يناف أنه دن عند الله . الكنمكان خاطرة. من | أعللو اط الرديثة . 1 : 


التى لاإتغال من 3 صاحييا 0 “ولا تنتنها عن ل عقيدة » ولا 1 نك مار ل 0 
ولا ل “دام . ش ش 00 

ظ ومن رحمة ة لله بعباده أنه لا يؤخذم لواح النفوع وخاجات الغمائر ظ العابر 

ولكن يِوْاخَدْم ماكدبت «قلوبهم » حين يفمح الإنسان للشببة صدره) ويوجه 1 1 
ْ اختيارة وكسيد » 5 بهد عايها فؤاده وقلية 4 7 00 0 

. قال القرطبى د فكان هذا اماطر ( يد إل لما سقط فى أق) من : قبيل 
اك فيه الى يِه حين سألو مدق شه ما يقناظم أحد أن 0 
قال : أوقن مجلخية ؟ قاو مقلم :لك اسيع “الإغان»: ال 
ا 7 اه. ظ 


رتم1 أ نما خار اليدنااق ب نكمب رضى لله عنه 0 3 لاج مامه 0 0 


لت 


ولا إضادم عا 4 مادام قد دقعه ا رسول لله عله شرب كاق ف رك 
الشريف.. 

و إنسان يستطييع أ 0 نفسه خواطر السوء المو'جاء » ور 3 المواجس 
الشنماء ؟ ؟ إعا الواجب على لؤْضه أن محارت تلك اعاو اط ر الرديئة بأساة الم م 
الشريعة 3 ولا 0 ها ولا يسترسل مه 8 ٠‏ وعلينا أن نتعاون فى 00 ْ 
فمل الر و ل لله 35 اي فى ضدره ؛ ليصرفه بشدة عن الاشتغال بهذا الخاطر» 
وليافته قو إلى ما قصه عليه علاجأً لشبقه » من أن القرآن أ" زل ل مبيفة ادرف 
موود أ على أمته ونسيراً لها. ولقد بحم ارسول يله فى هذا الملاج ا 8 يجاح 

قال أ نفسه : « فضت عرق وَكأَنٌ أقار إل اشهر وجر فرها .. 
بذاك ما تراه ا ف وزا المقام الذى زات فيه لض الأقدام 4 وللعلامة الشيخ 
عي ان ذراز كلام” 00 فى مثل هذا الموضوع من كتابه ااختار ؛ فارجم إليه إن 
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أضف إلى ه531 ناآ ن لخصومة أى بن كعب فى أمر اختلاف القراءة على هذا 
النحو 4 إعاكانت دن قبل أن بعلم أن ن القر أن أ تزل 5 غرف 3 ثبو وقتئذ كان 
فددورا 2 بدليل أنه 0 ُْ بذلك 4 واطبَأنت إليه نقفسة ) مل عا غم 4 وكان ا 
مهما من مراجع القرآن على اختلاف رواياته » وكان من رُواة هذا الملم للنامس سي 


تلاحظه فى الحديمّين المسندين إليه بعد . 


+ 1 
)( روى ملم ابسئده عن الى إن كشن . 9 ا كن 21 ضاة بنى 
غنآر . قال : « فأتاه جبر س عليه السلام فقال : إن آد بأمرتك أن . تقر أميك” 


2 سء عر 1 


الفران عل حر'ف 1 الله معافات” ومغفرته ؛ وَإن أمتى لآ تمليد” 


ع د 


ذلك . ثم آنا أتاه الثانية فال إن" الل ابأ مالك أن تقفرأ أمعك .ال 57 1 حر كين 

فقال امنا 1 ومغا ران 4 “دان أمتى لا تليق ذلك الم جاءة القالئة 
قال :.:] إن أل يتنك أن : نر “ملك الة رآن على . ثلا احرف قال أسأن 
ا ومَفرت” 6و إن 0 لا تليق ذل مم جائة. الرابسة فقا" ل 


مرك أن تثرأ :أمقك القرآن عل سَبمة ال ا حرف قرَهوا عليه ه 26 
5027 ' 0000 0 

ا أضاة ف فنار) , بف الهمزة فى أضاة ويك ل غبار ١:‏ متهم | اماه 
كالقدير ؟ وكان بممؤضم من ال المدورة إن بق غفان.». لام تزلوا غعنده . 

زه ) وزو الترمد عن أى بن كمب أي قال : لقى رسول اله َه ميل 
عن اداو لازن قال قال رول ان ع ع يديل إلى يعنت إل أمة ل 
فهم الخ الثاني » والسجوزٌ الكبيرة » وَااغلاءث . قال :8 كراش" ترما 
القر ا 05 سبعة أحرف » قال الترمذى:: جسن صدويح . وف لنظ 2 اس رأ 1 
حرف مشا نهو كا قرأ 6 ؛ وؤلأظ حذيفةم فقات: ياجبريل إفأنسات” إلىأئة أمية 
فمم الر عل أء ا واطارية ؛ والشيخ الفانى الذى لم 0 كان ٍ قال 000 ظ 
. القرآن أتزل كَل سبعة أحرف » . 0 

)أ خرج الإمام, أخذ إسئده عن ذأ 06 رق بن العام عن نزو أن 75 
7 را ل سارل ال 4 مرو :عا ىكذا وكذاء فذكز ذلك الانبى 
يله فقال : « إن هذا الآران أ لول عل بسبعة أحرف » فأَىّ ذلك كرأم' أصبم” 0 


0" 0 


1 


قال ١‏ فى القاموس آء عاراة ددر 1 6 وأمترى فيه دكار . شك والرية 
بالكسر و اضر : الشك واجدلٌ. اه. 


1 


سباعغم١‏ د 


(؛) روى اكلم وابن حبان بسندهما عن ابن مسعود قال : «أفراًى رسول الله 
لله سورة من آل سم » فرحت إلى السجد » فقلت لرجلر ا أهاتزناة اعم 
قر وهار وذ ما أقرؤها 0 آنا رسول ان يله ذانطلتناً إلى رسول. 
ا عله 2 فتغير ويه وقال : هم إما أهلك من | قبلكم الاختلاف » 
أسسء إلى على شيا . فتال على" : إن رسول اليل بأمر كم أن ينرأ 


0-0 


1 : ( 
31 رجل منكم”ا عل ٠‏ قال :فا لطاق رك ربخلل د 1 رأحروفاً لايترذها ا 17 هه 

)م( وأخرج البيخارئٌ عن عيد أت بن مسدود 8 2 مع رحلا 1 ا 2 
النى يِل يقرأ خلافها ٠‏ قال : فأخذت بيده فانطاقت بم إلى النى يلم فقال : دكلاسم 
00 را » قال شمة أحد رواة هذا الحخديث يم على أن الذى يلا قال : 
ل« فإن من كان قبلككم اختانوا تأهلكوا » . 

6 زدى الطبرئ والطبرائى عن زيد بن أرْقم قال: جاء رجل إلى رسو ل نعل 

شع - 0 + 

قال : أقرأف ابن مسعود 0 أقرأنمها زيد بن ثابت » وأقرأنما 0 
ان كسبر فالختانت : قراءتهم » ” فبتراءة أمم' 0 246 رسول انَل وعلىلا 
إلى حنيه » فقال 3 2غ قر أكزرة إنسان دكي" كا ع » فإنه حجن “جيل » : 

7 وأخرج ابن جرير الطبرى عن ألى هريرة أنه قال : قال رسول ال 
صلى الله عليه وس : « إن هذا القرآن أَنْرْلَ عَلَ سبعة أحثف » فاقرّهوا ولاحرّج 
ولكن لا ختمواذ كر رّ<ة بعذاب » ولا ذكر عذاب رق ). 


ِ 4 ب 


شواهد بارزة هده الأناديت الواروة 
إن الناظر فى هذه الأحاديف 'الشريئة وما مائله! » يستعاهم أن يقي مها شواهد 


او 4 كود منارات هدى» ومصا در إشعاع ونور ؛ لرشده إلى ما عب أن 


يكرن هو الى والموات: فى ميان ع الأعرفق الديمة» كا يستطيم أن يأخذ منها. 
قوارين ومقا شين يمحا إلباكل' ما شجر من هذا الملاف البعيد » فى هذا الوضوع. 


الدقيق . ْ 
( الشاهد الأول ) أرن المكة فى نزول القرآن على الأحر ف السبعة هى التسير 
على الأمة الإسلامية كلها » خصوصا الأمّة المربية التى شوفهت بالقرآن ؛ فإمها كانت 

قبائل 0 ا كان ينها اختلاف فى الاهحات و كرات الأضو ا ط ة الأداء 
وشهرة بض الألفاظ فى بعض المدلولات على رغم ألباكانت يجمعها العرو بةء 


ويوحد دمأ الاسان اله عرف العام . فاو أخذت ٠‏ كلها بقراءة القران على حرف 


واعه»لكو نولك عا 1 يشق على القاهرى منا أن يتكلم بلوجة الأسيوطىء ملا ». 


وإن جمم بيننا الاسان اللصرئ* العام » وألفت بيننا الوطنية المعسرية فى القطر الواحد . 
وهذا الشاهد تجده ماثلا بو ٍ بين الأحاديث السالفة فى قوله يله فكل مرّة من 


000 . و ا 4+ 3 ءواظ اسم 
مرات الاسيزادة )م فرددث إأد أعه ليو أن هون على امتى 6 وقواه 5 :م 1 الله معافاتة” 


57 4 : 
ور وَإِن ام ل تطيق” »دن أ قلف حبريل فقال ديا جيريل” 


اث أأسلت إلى م ا متم الرجل” والرأ ه22 والغلام والجارية؛ والشييخ القالى الذى 
/ يقرأ كتابا قط 4 0 


قال الحقق ابن الجزرى : 10 سيب وروده على مديعة ة أحرف فالتخذيف على 


هله الأمة ؛ وإر اده البسر نبا » والعهوين علمها شرف لها ؛ وتوسمة ورححة وخصوصية 


00 وإجابة لقضد تبمها أَفضِل الخلق” وحبيب_الحق » حيث أتاه جيريل فقال : 


) -امناهل العرنان - ١‏ ) 3 


2-7 


َ 


« إن الله يأمرئك أن تقرأ أمتنك الآرةآن كَل حراف » فقال يَلِكهِ : أسنال الله مسافاته 
ومعونته فإنّ أمتى لا تعليئ ذلك » ولم' يذل يرد السالة حتى باخ سبعة أحرف » 
ثم قال : « وكائيت أن الثرثاق ل من سبعة أبواب كَل سبمة أحرف » أن 
الكتاب قبل كان يمل من باب واحد على حرف واحد ؛ وذلك أن الأنبياء علمهم 
الصلاة والسلامكانوا يبعئونٌ إلى قو مهم اللاصين ء والنى يِه “مث إلى جميع انخلق 
أحرمم وأسوّدم » عرّبهم' وتجسمهم' ».وكان العرب الذى نزل القرآن بلننهم . 
لغاتهم مختلفة وألسلتهم شتى.» ويعسر على أحدم ظ الانتقال من لغة إلى غيرها » أو من 
8 إل أشن بل قد يكون بعضهم لا يدر على ذلك ولو بالتعمليم والعلاج » لاسي 
الشيخ » واارأة؛ ومن لم يقرأ كتابا كا أشار إليديقع» فل و كُلَهُوا المدول عن امتهم » 
والانتقال عن أللتهم » لكان من التسكاليف ما لا يستطاع دنا عسى أن يكلف 
امكل وتثانى الطباع »6اأم. 


. فوائد اخرى لاختلاف القراءة وتمدد اروف 
كل ما مر عليك فى الشاهد الأول تقرير” لمسكة واحدة » وفائدة واحدة من 
فوائد اختلاف القراءات وتمدد الحروف التى نزل عليهاالقرآن السكرم وهىأبرزالفوائد 
وأشهرها وأقرمها إلى الذهن. وتحيعطك علناهنا بأن هذا الاختلاف والتعدد فوائد أخرى: 
ممبا جم الأمة الإسلامية الجديدة عل دان واحد يوحك, يدها مث وعسو لسان 


3 : 00 5 - 2 5 0 
قرش الذى نزل به القرآن الكرم » والذى اننظم كثيراً من تارات أاسنة. 
التبائل العؤيية الى كانت مخدلف إل مكة ف موسم اطع وأسواق الدزرت المشيو رد 
فكان الترشيون يستملدون ماشاءوا » ويصطفون ماراق هم من ألفاظ الوفود 


الغربية القادمة إلمهم من كل صو'ب. وحلاب ثم يصقلونه وبذبرنه ويدخاونه 


برع وات 


فى دائرة لتتهم مر نة + التي أذعن جميع ابوب لا بالزعامة » وعقدوا لا رأية الإنامة . 
وعلى هذه السياسة الرشيدة. نزّل القرآن على سبعة أ حرف بصطنى ماشاء من لغات 
القبائئل العربية » على بمط سياسة القرشيين بل أو'فق . ٠‏ ومن هنا صح ؟ أن يقال إنه 
نرّل بأغة قريش» لأنأقات العرب جهماء تمثلت فىلسان القرشيين بهذا الدنى. وهزي 
احكة إلبية سامية ؟ فإن وحدة الاسان العام من 01 ال وامل فى و ود الأمة » خصوصا 


: أول عبد الدو: 7 ا ضٍِ. 


كلم 


اام ف ا و 0 م © بزنادة لفظ ١‏ «من آم بان الراد 
بالإخوة فى هذا لحك الإخوة للأم دون الأشقاء 1 ا وهذا امرجم 
عليه . ا 5 1 


0 ذلك و3 سيعدانة ف ف كقارة اين :2 00 اله “ يإطعآه” عش ع 
ون أؤسط ما مون يكم 00 و كسو تيم أو قط بر رَكبة » وجاء فى قراءة : 

2 أو تر 4 5 قب ة موامنة) 3 لفهطجم مُوأمنة 0 فتبين-ها اشتراط الإيمانف الرقيق 
الذزى بعتق كفارة عين “وهنا يويد مله. / الى 5 5 موه ف دوجوب ٠‏ توافر 


فار 


دنه الح بعد حكين ختنين بمجموع ألم زاءتين 10 تعالى 2 توا 


و ف ايض ا 7 500 لون ع« قر بالتخفيف والتشديد ف 
1 حرف الطاء اهن كلة م يطبرن 4 ولاريب أن صيغة التشديد تفيل وجدوب المبالغة فى 
ضر انبياء نن المي ؛ لأن زيادة البّى تدل على .زيادة المعنى . أما قراءة التخفيف فلا 


2 ١م‎ 


ايه نوم ا راءتين بحم بأمرين ؛ : أحدها أ: ن المائض لا يقرا وجا ٍْ 

عق محص أعل الطفير . وذلك بانقطاع الحيض .. ٠‏ انيما أنه لا يقرنها زوجها أبن . 
إلا إن بالفت فى الطهر وذلك بالاغتسال » فلابد من اين كليها ف جواز قريان 07 
النساء . وهو و مذعب الثاقه ى ومن وافقه أيضا . 


وينم للا عل كين شرعبين والكن ف حالين نين كته ماف نيان 
الوضوء « فاعسا مجُوعك” وأيريك: إلى لم رافق واخخرا رسكم 
وأَرْجِلَكُم ' إلى الْكَعْبيْن » فرى " بنصب لفظ م أرجلكم »© وبجرها . : فالنصب يفيد 


طلب غسلرا ؛ لأن اماف حيذذ يكون على لظ «وبوعكم» النصوب » وهو مفسول . ْ 
والجر * يفيد طلب مسحبا ؟ لأن العطف حينئذ يكون على لظ « ر«وسكم » الجرور 6 


| وهو ممسوج . وقددين امول صلى الله عليه وسل أن السح يكون للابس انلف وأن. ّْ 
الفسل يحب على من لم يلبس انلف . ل اي الو 
1 ومنها دة فع توم ما ليس مراداً كتوه تعالى :- 9 نين 06 إِذا نودى. 
لاصّلاة ل الليحة فآسْموًا 01 اس > وقرئ” « فامضوا إلى لى ذكر الله » . 
فالتراءة الأولى بتوهّم مها وجوب السرعة فى المثى إلى صلاة الجمة » ؛ ولتكن القراءة 


الثانية رفمت هذا | ١‏ التوم لأن الذي لحن بطر ريا 


بيان لنظظ ممهم_ على البعض 5 قو له تعالى : ه 0 ن الجبال 0 


النفوش « وقرى »د كالصوف النفوش 6« فبينت القراءة القانية أن العرن هو الصوف. : 


م تملية عقيدة ضل فمها 1 الناس : بمو قوله تعالى فى وصفث اليه 


وأعلياد :دقان 2 5 ا 3 آنا وَمْل كيرا جات القراءة ب 1 ١‏ 


ووو 


كين الام انظ تبني ) سر أخزى 0 اللام ْ ١‏ 
فى هذا اللفظ نفسه » فرفمت هذه القراءة الثانية نقاب اغلفاء عن وجه الحق فى عقهدة ‏ 
رؤية الؤمنين لله تعالى فى الآخرة الأنه سيحانه هو الك وحده في تك الذار « لمن ظ 
5 الملك آل 00 البَار 6 5 0 
00 واطلاصة :. أن تنو القراءات ؛ قوم مقام نسدد الآيات دذاكة ةا من 
رك البلاغة » يبتدى' من جهال هذا الإيجاز ظ افديى إلممكال الإيجاز . 0 
أضف إلى ذلك مافى تنوع القراء “ات من ابر اهين الساطعة» والأدلة القاطمة على 
أن القر آنكلا م الله وعلى صدق من جاء به وهو زسول ل لله » فإن هذه الاختلافات . 
فى القراءة على كثرنها لا تؤذى إلى تناقض فى المقروء وتضادء ولا إلى مهافت ومخاذل 0 


بل القرآن كله على تنوّع قراءاته » يصلق بعضه بعضا » ويبين بمضه بمضا» ويشبد ١‏ 


مضه لبعضن» على بمط واحد فى علو الأسلوب والتميير » وهذف واحدٍ من سر المداية... 


ْ والتعلى . ٠‏ وذلك - - من غير شك - يفيل تمداة الإجاز بتعلدد القراءات و المروف . 

ئ ' ومعقى. هذا أن ال ره إذلقرى"* مهذه القراءة » وعدن أب 0 هذه . 

. القراءة الثانية ؛ ويسجز أيضا إذا قرى' هذه القراءة الثالئة » و 1 جراء ومن هنا | 
. تتعدّد العجزات بتملاد تلك الوجوه والحروف 1 . ظ ١‏ 


اولان 53 ب أن ذلك أدل على صدق تمد صلى الله عليه وس لأنه أعظم فى اشمال 


0 القرآن على مناحر جمة فى الإيجاز وفى البيان»عل ىكل حرف ووجه » وبكل لهجة ولسان. 


« املك من هلك عن بَبْئة» وتيا من حَىّ عن بعد اه ع 
(الثاهد الا ) أن مت اس ادة انول لينو عل أن كانت ست غير 5 
ظ الحرف الذى أترأء أمين؛ اوحى عليه أو مرة فتك سبع ةكاملة طوقها ومتيومنا: 


1 


يفت 4 ١‏ ل 


تأفل: حديك ابن عبان السابق وقول الرسول صل اله عفية وس فيه: « أقرأق 2 
جبريل” ل حرف » فراجغته 0 ظ أزل ريده ويزيد فى حتى بلغ سبعة خرف ل 
وكذلاك حاء فى حديث لأى بكرة أر ن التبى صلى الله عليه وسلم قال : و فدظرت” ل 
ميكائيل فكت فعلمت ت أنه قد ابت المدة © » يضاف .إلى ذقك للراجنات الثا بق فق 
الأحاديث :الأخرى ‏ ». وإن كانت لم تبلغ سنا ضراحة » غير أن الحديث جاء بلنظ 
السبعة » فيعم من جوع تلك الروايات ؛ أن الراد افكل ستبعة حقيية النلاد د العروف 3 
الأحاد بين الستة والعانية . ش 8 

٠‏ ( الشاهد الثالث ) أن من قرأ حرقًاً من هذه المروف»ققد أصابٍ شا كلة الصواب 
أأكان ذلك الحرف »كا يدل عليه فها مضى قوله صلى الله عليه وسلٍ : ( فأنها حرف 
قردوا عليه فد أصابوا ) وقوله صلى الله عليه وسلم لكل من الختلفين فى القراءة 

( أصبت) وقوله صل الله عليه وسل لها فى رواية ابن مسمود: : (كلا كا سوا 
صلى الله عليه دسل فيا برويه عمرو بن العاص : ( فأ ذلك قرأتم” أصبتم” ). 
موافقته صلى الله عايه وسلٍ العمرء وأهر 200 د وعمرو بن العاصض ّ 
مغارضة خالنييم بالطرق الآننة فى الأحاديث ث الشالفة . ودفمه فى صدر أبى” [حين استصعب | 
عليه أن يمر هذا الاختلاف ف القراءة . ولا ريب أن دلت كله فيه نعو" النبى الب الغ 
عن ماقا من از اءة بأى حرف من -الأحرف السبعة النازلة . 
:(الشاهد الرابع): أن القراءا ت كلها على اختلافها كلام ل لا مدخل لبشر قبا.. 
بل كبا نازة من عنذه قتالى»مأخوذ بالتلق:غن رسول الله لى لله عليه وسلم . 00 
على ذلك أن الأحاديث الماضية تفيد أن الصحابة ‏ رضوان الله علمهم -كانوا يرجمون 
فما يقرءون إلى رسول الله صلى اله عليه وس » يأخذون عنه ويتلقون منه كل حرف 
يقرءون عليه » انظر قوله صلى الله عليه وسل ف قراءة كل من الختلنين : ( هكذا ١‏ 
ْ أنزلت ) وقول الخالن لصاحبه : 0 أقرأنيبا رسول ا صلى الله عليه وس 6 


ده سا0 


ثم أضف إلى ذلك نوع لأعد أن بغير ما شاء من القرآن بمرادفه أو غير 
ارادة 1 بعلت قرآية القران وأنه كلام لَه » ولذهب الإيجاز ولا نحتق قوله سبحانه . 
وتعالى : د إن 9 8 آل كر وَإِنا لها َحَافظونَ 6 - إن التبديل والتميير :” 
عرددة ين أباء بقوله سبحانه فى سورة يونس : « وَقَآلَ الذين لا جوتت" 
قء] آنت يقرآن رما أن بزل فل :2 لون لى أن يكل م٠‏ ن تلقاء فى » ' 
إداف” إلا م وح عى إل إى 
لاشاء اط ما تلواتة عليلكم” وت 
3 قات ٠8‏ ظ 

فإذا كان أفضل الخلق مد يلم قد د تمرك من تبد يل لقرآنبهذا سين : 
ْ خوا تاك ارا دل فيه نر » مروف أو غير مرادف؟ و بسانت 5 


3 موعرءا م ا ا ان ا 
0 سس ه ابر 5 


0 عر م كول 
ليت 0 من قبله 


- 
مه 
َه 


ا 0 


م هذا مبتآن عظي 


( الشاهد م ز هنم أحد امن القراءة بأى حرف من تلك الأحرف - 
٠“‏ الشبمة البازلة . “برق على ذلك قوله صلى.الله عليه وسل : د تلا تمأروا فيه » إن 
ظ الرّاء فيو كر » وعدم م مواققته لممر » وأى” » وابن مسعود » وعمرو بن العاص » 

على معارضة مخالة مهم بالطرق الأنفةء فق الأحاديث السالفة . ويدل على ذلك أينا 
ا خين انتصعب عليه أن 0 > هذا الاختلاف ف القراءة . ولا.ريب 
أن ذلك كله فيه معنى النبى ابلغ جاع أ أحد بنالتراء: بأى خرف م الأخرف ْ 

السبعة النازلة .. ظ 

( الشاهد السادس ) أر ن المحابة رشو 0 الله ب نوا مشحصين" فى الدفاع 

عن الثر أن » مستي سلين ف الحافظة على التنزيل» متيقظين سكل من عدت فيه عو . 
ولو كان عن طريق الأداء واختلاف اجات ؛ مبالغين فى هذه اليتظة حتى ليأخذون 


0 ا 


1 فى هذا لباب تنه ويناغون عن القرآن بك عناية وه | وحسيك استدلاا على ظ 
ذلك ما فمل حمر بصاحبه هشام بن حكبر » على حين أ أن" هناما كان فى واقع الأمر .... 
على صواب فما يقرأ» وأنه قال لعسر تسويئاً لقراءته : أقرأنمها رسول الل يَلِله لكن 
عملم يقنماء بل لببُ وساقه إلى الجا كة » ولم يتركه حتى قضى رسول الله يل لمشام ‏ 
بأنه أضاب . قل مثل ذلك فما فمل ألى بن كمب يصاحبه ء وما كان من ابن مسعود 

وجمرو بن الماص وصاحبمهما ..والأحاديث بين يديك عن كثب » فارجم إلسها إن » 
أردظ ش ٠ 0 ْ ١‏ 
( الثاهد السابع ) أنه لا يجوز أنْ نجمل اختلاف القراءات ممركة جدال وتزاعر 
وشتاق » ولا مثار ” ردد ذ وتشكيك وتكذيب ء ولا سلاح عصبيّة وتنطعر وجمود. 
ظ غلى حين أن تزول القرن على سبعة أحرف إنها كانت حكته مناله التسير والتخفيف : 
والرحة والهوين على الأمة » فا يكون لنا أن تحمل من هذا البسر عر »ومن | ْ 
ا هذه الرحمة م15 عرقد إلى ذلك قوله يكم فما سبق « فلا تماروا فيه قن للزاء :. 
فيه كفر”». وكذلك فير وجهه الشريف عند اختلافهم مم قوله : « |6 أهك 
من قبلكم" الاختلاف »' وضربة فى صدر أبى بن كمب حين جال بخاطره حديثة . 
السو فى هذا للوضوع الجليل . [ 0 
( الشاهد الثامن ) أن المراد بالأحرف فى الأحاديث السابقة وجوه فى الألفاظ 
٠‏ وحدهالا محالة . بذليل أن الخلاف الذى صوكرته لنا الروايات مذ كورة كان دائراً َ 
“حول قراءة الألفاظ لا تفسير العانى » مثل فول عمر دان قر لله لل رد 21 
كنيد ل يقري سول الله صل الله عليه وس » ثم حكم الرسول أن يقرا كل مهما » 
32 وقوله صلى الله عليه وسم : :د عكذا أنزات » وقوله : «أى ذلاك قرأتم' قدأميم ». ا 
ْ ونمو ذلك ولا ريب أن القراءة أداء الأقاظ ء لاشرح العاف 


مه 


+نحاصى تزول ارال عل سين عرفا : 


بسنا بسد الى أسلنا إبيك أن نين لك مم امل الشريفة :: إن هذا اقرآن 0 
أنذل على سبمة أحرف » فإليك : - : ُ 
ئ أمالنظ القرآن فد أشبعنا مكلام البحث الأول 0 الإنزال قد استوفيناء 0 
0 محقيم فى المبحث الثالث .. وأما السبعة فقد علدت فى الشاهد الثاتى من الشو اهد الماضية 
أن المراد مها يي 1 0 المدد للعروف فى الأحاد بين ااستة والمانية . وأما الأحرف 
مع حرف » والحرف' يطلق على معان كثيرة » أتى عليها صاحب القاموس ؟ إذ يقول 
ماانصه : ( الحرف م نكل ثىء ضر » وشقيرة: » اوحده “ومن الجبل أعلاه الجددء . 
0 تاعد احزوف المبصّنء والتاقة الضامرة أى للبروة أو المظيدة 1 وصيل لماء» واد ام 
سوه بعلاه سيم ٠‏ وعند النحاة ماجاء لمق ليس باسم ولا فمل ٠‏ « ومن الناس 
سنب ل راف » أى وج واحدء وهو أن يفده عل السراء لاخل الضراء+ 
. أداعل شك + أوغل ,غير طتأنينة من آمره » أى لا يدخل .ف الدين مسَكن.. 
«وترزل القران على ل [ أحرئف ١‏ 0 لغات من لغات العرب . وليس معناه أن . 
٠ .‏ يكون فى :احرف الواحد سبعة 5 دإن حا عل سيمة أو مرة أو أ كثر » ولكن 
معتاه أن هذه الاغات ليع 5 فى الترآن »© اه بتضرف قليل . وهذه الإطلاقات 


0 الكثيرة تدل على أن" لفظ الحرف من قبيل الشترك الافظى » والشترك الف براد به 


عه مغائيه التى تعينها القرائن وتناسب لقام . 


ما المعاق بالقام هنا فى إطلاقات لنظ المرف أنه الرّجه. بالمعنى اذى سينك 


عليك » لا بالمنى الذى ذهب إليه صاحب القاموس اوغيره من أ أنعالقة أواغيرهان 


2 ْ فسيأنيك تفنيد هذه الآراء بعد . 


ل 


م إندكلة ( على )فى قوله صلى الله عليه وسل: « أنزل القرآن كل سيعة أحرف» 2 
تثير إلى أن السألة على هذا الشرط من التوسعة والتيسير» أى أنزل القرآن سي 
: على القارى» أن زه علسينة أويططنور ا با حرف أراد منها على البدل من صاحبه» 

كأنه قال : أنزل على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة . ظ ظ 
ولنس الراد أن كل كلة من القرآن تف رأ على سنبمة أوج: ؛ إذاً لقال صل الله عليه . 
٠‏ وس« إن هذا القرآن انول سبمة أحرف » بحذف لفظ ( على ) . بل الراد ما علنت . 
من أن هذا القرآن أنزل على هذا الشرط وهذه التوسعة » محيث لا تتجاوز وجوه 
الاختلاف سبعة أوجه » مبما كثر ذلك التمدد والتنواع فى أداء الافظ الواحد 2 


.20 ومهما تمدّدت القراءات وطرقها فى الكلمة الواحدة . فكلمة « مَالك يوم آلدبن » 


١ :‏ 9 لل سن ع نا الي 2 
التى ورد أنها تقرأ بطرق تبلغ السبعة أو العشرة » وكلة « وَعَبْدَ آلطاغوت » التى ورد . 
أنها تقرأ بائنتين وعشر بن قراءة » وكلمة « ف » التى أوصل الرمانى اغاتبا إلى 
سبع وثلاثين لغة » .كل أولتك وأشباء ا أونك ل مخرجالتغابر فيه على كثرته عن 


فاجوزها سبعة ٠‏ 


0 


1 ؛ - الوجو «السبعة فى الذهب الختار . 
بو ليا 1 نتساءل : ما هى تلك الوجوه السبعة التى لأتخرج القراات عنما نينا 
كثرت وتنوّعت فى السكلمة الواحدة ؟ ْ 
ش هنا محتدم الدال واعطلاف » ويكثر القيل والقال . 
والذى خدازة - بنؤر الث وتوفيقة ‏ من بين تلك الذاعب ارا حو ماذهب 0 
إليه الإمام أ بو الفضل الرازى فى اللو 2 إذ يقول : 
الكلام لا مخرج عن سبءة أحرف فى الاختلاف : 
( الأول ) : اختلاف لجس د وطق ل ا ا 
( الثالى ) : اختلاف تصريف الأفعال من ماض : ومضارع » وأمر . 
. ( الثالث ) : اختلاف وجوه الإغراب . 
( الرابم ) : الاخقلاف بالتقص والزيادة . 
(الخامس ) : الاختلاف بالتقدع والتأخير. 
( السادس ) : الاختلاف بالإبذال . ْ 
( السابع ): اخخلاف اللغات م 7 اللهجات « كالفتح و الإمالة والترقيق ظ 
والتفشي » والإظهار والإدغام ؛ وتحو ذلك اه غير أن ن النقل كا ثر يلت بتمثيل 
فيا م ١‏ 
بتكن ال ثيل للوجه الأول منه وهو اختلاف لأمناء 1 ا 


«والاينَ 7 م الأمااني: وَعهد هم 0 قرى ' هكذا : « لأماناني ٠2‏ 6 1 


وقرى” « لأماتين» بالإفراد.. 


ل ه6١‏ 05 


1 الكثيل الوجه اناف وهو اختلاف تصريف الأفعال بقوله سبيحانه : 
« اكوا بي باعل / بين أستار نا » قرق مكذا بض قط ه ربنا على أيه منادى 
وبلنظ « يأعد ٠‏ » فع لمن ز » وبعبارة أنسب بالمقام « فملدماء » ٠‏ وقرى “مكذا رين 
بع » برقع « رب » على أنه مبتدأ و بلنظه بمد ».فعا ماضياً مضعف المين جاته خبر. 

ومكر ن المثيل للوجه الثالث » وهو اختلاف وجوه الإعراب » يقوله سبتنايه:: 
دولا 5 وَلَا شبيد” 6 قرى ' بفتح الراء وضمها 2 الفتتح على أن « لا » 
ناهية » فالفمل يجزوم. بمدها » والنتتحة الماحوظة فى ااراء هى فتحة إدفام الثلين . أفا 
لضم فعلى أن « لا » نافية » فالفغل رفوع بمدها. 

ومثل هذا الثال» قوله سبحانه : هذى الماش لْمَحِيكُ » قرى برف لنظداطيد» 
وجره فالرقع على أنه نمت لسكلمة « ذو » > والجر' مل أ» نت كينا و ترش ». 
ٍ فلافرق فى هذا الوجه بين أنيكو ناختلاف وجوه الإعراب فى اسم أو فلك رأنك 

ويسكن النثيل للوجه الراع : وهو الاختلاف بالنقص والزيادة ٠‏ بقوله سبحانه : 
« وما حَلَقَ آلذ كر وَالأنتى » قرى” بهذا اللفظ. وقرى اماد رد ناديم 
بنقصكلة ما خلق » :0 ْ 

عكر ن الثثيل للوجه اس وهو الاختلاف بالتقدم والتأخير ‏ يتولهسبحانه: 
« وَجَآءت سكرة لمات » وقرق” « وحاءث مكرة أغوة بالموات » . 

وعكن القثيل للو جه السادس وهفو الاختلاف بالإبدال ‏ يقوله سبيعان:: 
و« وَآنما* إل اليظم_ كيف نثرئها » بالزاى وقرى" «” تنشرها » بالر اء» وكذلك 
ش قوله سبحانه « وطَلْحٍ تمدود » بالماءء وقرى '« وَطلم » بالعين . فلافرق فى هذا . 
. الوجه أيضا بين الاسم والفمل :.. | 
ويمكن القثيل 0 السابع وهو اختلاف اللهجات ‏ بتوله سبحانه : « وَعَلُ 
َك مث مُوتى » تقرأ انيع والإمل فى «أفه ولنظ ه مومى » فلافرق هذا 


ع 


جد يو و ل-0 


لوج أبن بين الا م والقفل. ارق ملي نود ل ورين قر قرى “تال ١‏ 

ف لفظ دبل ». 
3 00 اخترنا هذا الذعس. 
و إأناناجزنا هذا للحت لأزبمة أنؤر: ١‏ 

00 58 ) : أنه هو الذى تؤيده الأدلة فى الأحاديث العشرة الماضية وما شاءهها . 
00 (ثانمها): أند هو الراجح فى تلك الموازين القى أقناها شو اهد باززء من تلك 
7 الأحاديث الو اردة . فارجم النفار إلمهاءولا داعى لإعادتها. .أما للذاهَ الأذرى فترى 0 
ظ أن التوفيق أخطأها فى رعاية تلك الأدلة أو عفنا و ستعايثن بينيديك فى موازين هذه 
الشواهد قليلا أو كثيرا.. ش 
(ثالثها):أن هذا الذهب ينتمد على الاستقر 0 غم لاختلاف القرا اءات وما ترجع 
. إليه من الوجوه السبعة » مخلاف غيره فإن استقر اءه ناقص أو فى حكم الناقص: . فكلمة , 
د أف » ال تى أوصلها الرمانى إلى سيع وثلائين لذةّ 50 فتا عي إلهذه الوجوه ٌْ 
الببعة ولامخرج عنها ٠ ٠‏ وكذلك الاختلاف ف اللبجات .وهو اختلاف” شكلى” ار 8 
إلا ولا يخرج عنها . خلاف الآراء الأخرى فإنه بتعذر أو يتعسر الرجوع بالقراءعات 7 
كلها إلبها.. ولف صواب الرأى أن يحصر النى يلل الأحرف التى نزل عليها 


م :القرآن ف سبمة م. نترك نحن طرق فى القراءات المروية عنه دون أن تردّها إلى السبعة ؟ 


لأن ذللك يمه أخد خطرين : فإما أن تسكون تلك الطرق المقروء بها غير نازلة» وإما ٠‏ 
ٍ أن يكون هنا حرف نازل وراء السيعة الأحرف الت نزل عليها القر آن » ويكون الحصر 
ظ كلام الرسول كَل غير صحيح وكلااهذين خلأ لم وم كير . [ 
2 (رابميا ) أن هذا الرأى لا يازمه محذو رمن الحذورات الآتية التى يسهدف لها 
الأقرال الأخرى » وستُدجيها إليك قري) ؛ فاصير وما صيرك إلا مال 0000077 


2 


00 الذين قلوا هذا اللذعمب ْ ظ 

ولا عزن عن بلك أن هذا للذهب قد اختاره فى جملته غول من العلماء » وقاريه 7 
كل" القرب مذهبُ الإمام بورققية ؟. والح ابن الجزدك » والقافئ ى ابن اليب كا. 
أن ظ 
- ولافرق بين آزائهم وبين هذا الرأى إلا اختلاف فى طرق التقبم والاستقصاءء 
:- والتمييز والاداء.. :وسيظبر لك أن الرازى كان أهدّى منهم سبيلا » وأكثر توفيتا 
ظ حت لقد ذه العلامة إبن حجر إلى أن مذهب الرازى هو مذهب ابنقتيبة بعد تنقيحه 
وبهذييه » قال ما'نصه : « وقد أخذ ( أى || رازى ) كلام ابن قتدبة ونقحه © 1ه , 

وقد اختار هذا االذهب أيضا من المتأخرين بعض أعلام الحتقين » كالملامة الرحوم . 
الشيخ الضرى الدمياطى والعلامة للرحوم الشيخ ممد بيت الطيعى :الكن م منهم من - 
تغاضى عن الفروق الدقيقة التى بين اارازى ومذاهب أو لك الثلائة الذبن نشاركت 
زاوم فى الجلة»ؤمنهم هن صركح بالاتحاد بين هذه المذاهب جميماً وما شاببها » واعتبر 
الحلاف بينها لنظيئ سب ْ 

'الخذا وف أن توق 920 لقم تلك ال انثا الثلاثة 7 0( 2 لا 
المقشامهات من ناحية»و تمبيداً لتحقيق الفرق يدنها وبين مذهب الراذى 5 0-0 


وزيادة ف تنوير المذهب التار وغيره من ناحية ثالثة 
3 ابن قتدبة ة فيقول : 
إن الراد بالأحرف السبعة » الأوج” الى يقم بها التغاير : 


(فأولها )ما يد ولا “زول معام ولاسورة سبل 2 ولا 0 


كاتب » بفتح الر اءوسمها . . 


ا 


ل الو 


دوه 00 


00 بالطل مل لايل وَباعِدٌ © بلنظ الطلب والاشى . 
١‏ (وثالنها) ما بتيّر بالافظ مثل « نذث ” شرنها وننشره» بالراء المبملة داذاى الممحمة. 
[درام انا يتغكر :ادال حرفي قريب ارج هنا مثل طم مَنضودٍ م 
منصود 6 . ٌْ 

0 ا يتغيّر بالتقد والتأخير. مثل : ٠‏ وَجَآءت سَكرة 5 ألا ت: بالق 


5 وجا : 56 ل إبالوات 6©". 


سر الاقم رد طون 
(فساصما)نا 2 بالزيادة والنقصان مثل : « وما خاق الذ كن وَالانتى . 


وَآذَكرِ وَالْأَْىَ » بنقس لفظ «ما خَلَقَّ » 


م * . 3 1 
. ( وسابعها ) ما يتغير بإبدا ل كلبة بأخرى مثل : « كالعهن كتفوش .. وكالظوف 


على 
المنفوشس ©" . 
وأما ان الجزرى شرل 


: فل تزيمت ضعي القراء ءات وشا هأ وضميقيا ومتسكرهاء فإذا م بر لتلا 


شْ إل سبعة أوجر لا حرج عمها . 


١ وذللك إما فى الحركات بلا تير فى العنى والصورة نمو « البخل أريسة‎ - ١ 


أوجه 2 وبحسب 6« بوحهين . 


2 ار مم كلت 4 قط 


آم ونصب لفظ كلات 3 وبالمسكس . 1 


إبى - لإا ف الحروقك بتشير الهو ولا الصورة ر «١‏ 1 
0 حو 8 تمبعلة" وَإسْطة » اذ تعراس والسّر اط » . 


ه- أو بتفيرما نمو « فَامْسَواء فَأسْتَا» . 


ا ا 


> وإماق التقدم والتأخير نمو د يلو نَ وَيمَعَلُونَ » بنتح 'ياء الازية مم | 

' بناء القعل لافاعل ف إحدى الكلبتين » ويضمما مع بناه الأمل المفعول فى الكلمة‎ ٠ 

الأخري . ش ا 
06 - أو ف الزيادة الماك نحو دم ول م 
فبذه سبعة لا مخرج الاختلاف عنها .. 

: وأما القاضى ابن الليب فيقول فيا تحكيه القرطبى عنه‎ ١ 

* تديزت وجوه الاختلافات فى القراءة فوجدها 0 
١‏ منها ما تتذير حر كله ولا يزول معناه ولاصورة» .مل من 1 بر' لك 

أ 6 أى بإسكان الراء وضمبا «ويضِيق صَدْرِى» وَيَضِيق صَدْرِى» أى بإسكان ٠١‏ 
القاف وضمها . ْ 5 


ص 


9 الا لو ةلاز اب مثل « رين يأعد 0 


الما وم سار 4 وَباعك « أى بصيةة الماضى 'والطلب . 


ىو - ومنها ما تق صور ته و يتفي معناه باختلاف 'الحمروف» مثل قوله 00 
ندر ها »أئ بالراء و بالزاى . 

0 - وممها ما " تتغيكر صورته ويب معناه مثل « كاليين آلنفوش » وكالصٌوف 
شْ النفوش » . 

8- ومنها م تتخير صورته ومعناء مثل ٠‏ وح منود تكلم 0 6 
4 - ومنها التقديم والتأخير مثل - 1 : ألمرات بالق 2 0 
: سَكرة آللْق بالموات » . ٠‏ 
#١‏ دوميا الزيادة والتتضاق ممو: د نع ونون َه و انقو 


م 


نج أثتى » أى بزيادة لفظ أنى 8 


0 2 0 
ب النسبة ؛ بين هذه ٠‏ الذاهب . 


او ا وملبعس الرازى 


: ويذعب بعص الجبابذة إن الول بالا محاد بسن هذه الذافب اثلاثة ومتهبة ‏ - 


الرازف» بل ينها جميماً وبين ما يشابهباء ويجمل اعكلاق بننها كلما لظي ل حقيقيا . 


وذلك سكاف" سيد 7 فيا أرى » لأنا نلاحظ وجب كاملا فى كلام الرازكة ا 
و بال ن أولئك الثلاثة . فبو فضلا عن أنه أدمج وجوههم السبعة وجو 
٠‏ استة ط يققه الدقيقة ؛ جده قد عقد الوجه السابع لاختلاف اللبجحات 0 والإمالة.. 
00 والترقيق ليور ذلك . 00 
0 )على حين أننا لما رأينا واخداً من أولئك الأعلام الثللاثة نة عزض لهذا النوع سن 00 
1 الاختلات بل واجدنا فى كلاميم م جعلوم جملون هذا اوج عن قصداوصد.. ل 
٠‏ فهذا ابن قتيبة ل 0 0 1 00 


: 1 0 : وأما حو اختلاف الاظ عار والإدغام. . والروم والإشمام 6 والحقى واقسبيل‎ 5 1 00 ٠ 


ور ذلك »فيد ْ لين :من الاخعلافت الذى يتنو ع فى الافظ والمنى ؛لأن هذه الصفات ٠‏ : 
٠‏ للتتوعة فى أذائه » لخر جه عر ن أن نلنظاً واحداً » اه: ش' 
أو مكق أر ى أن هذا المذر الذى قد قدكمه ابن قتببة لإهالهذا الوجه 2 رتفي 


ش 1 الإمال. فإن السألة ليست مسألة اد وعناون ا عدبا :أن ن اختلاف المبجات 0 


ٍْ الأفظ الواحد تخرجه من أنيكون واحداً ؟ أو لامخرجه» بل اللسألة مسألة رعاية أ رداقمر 
مختلت بة القرأءات فلا ويمكن أن يكون مثار التزاع السابق الذى دب ين المحابتق . 


٠.‏ .اختلاف القراءات » كا يكون أيضاً مثاراً للنزاع ىكل عصر ومصر بين لقراء» إذال! 


00 يعاو اأ' ن الجيع معد اد ره وف السبعة لق ل عليهاالقر أن . وذاكلأن مزيف الاران . 
1 ْ أي مل برقع 1 3 


وم را ورت روطي واه رين لا بكاوم عا برا جوهره 2 
حروفه وكلاقه وحركاته وترتيه . : 0 : : 


ا رار عو أن التيسير على الأمة و ا فى تزول الة رآن على سبعة 


عر - لاتتحقق على الوجه الأكل إلا يحسبانهذا الوخه الذىئ نوه به الرازى ؛ وهو . 
0 اختلاف اللبجات . بل هذا فد يكون أولى بالحنبان وأ عر برعاي باب الفعلين ‏ :. 
والتسير؛ لأته قد يسهق على الرء أنيتطق بكلة من خم لذثه فى تر هرجا ١‏ , ولامتهل: 


عليه أ: ن ينطق بكلمة من غير فته نفسها بلمجة غير لمجته » وطريقةف الأداء غير طريققه. 
ذلك لأن الترقيق والتفخم » واطمر والتسهيل » والإظهاز والإإدغام » والفتح والإمالة 
ْ وتحوها ما هى إلا أمور دقيقة ؛. وكيفيات د كتير بشىء من الغموض والعسر ف 
النطق على من لم يتعوكدها ولم ينشأ عليها . 5 
واختلاف القبائل العربية ة فيا نعي كان بذور 00 اللهجات نه من المللات 
٠‏ ذكذلك اختلاف الشموبالإسلامية وأقاي لثمب الواحد. منها الآن» يدور فى د فكتيرمن ‏ 
الحالات أب على اختلاف اللفحات . المح الل ف كيين 
وإذن فتخفيف الله على الأمة بغزول القرآن عل سبدةأحرف > لايتحقق إلا بملاحظة 00 
ش الاختلاف فى هذٍ. اللبجات . حتى إن بعض العاماء جعل الوجوه. الدبعة متنحصرة ف 
:إللبحات لا غيرا» ”ا بأ . ظ ْ : ظ 
اقال' الإمام | إن قتدبة نفسه بكب الشكل مايه _- 00 0000 لقتال . 
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)00 : ا أن | مر ني َل أن ير كل أسة ( امل يريد بالأمة اقبيلة) بلقهم » وما جرت 


به عادتهم » فالهذَ لي 1 «عٌّ. سين » بريداز حق حين ) هكذا يلفظ 0 


0 ويسعسلها ( أي يقلب الماء عينا فى ا نطق ) . . والأسدى يقرأ « يعون » وَنِمْل” : 


0 سود وُحَوَه لم إعبد » بكتر حروف إلارعة فى ذلك كله 3 والقيمى ع ١‏ 
٠‏ والترشى 0 والا< يقرأ« يهل لك اجام 00 جِ 0 


ا 0 دلب 


الس 2 ااا لضم 


« ينانا رت | إن » يها اللكسريع اقم . وماك ا َأمَنَا» ا 0 
مق اننيد اين : 2 دووأر ادكل ا أن يدل عن لفته وما 
جرى عليه اعتياذه 7 طلا ؤيادا وكبلا: » لاشتدة ذلاك عليه 6 وعظت الحنة فيه > 
1 ولا يكن . مد راض رق للتفس اط 0 اسان » وق 0 . قأراد الله برحمته 
الدين . 0 اه. 1 
1 .فأنت لزاه قد أعقير ليجات رق الأداء صر انه هذه الكيات 
وكذك. يمد العلامة ان الإزرى 3 يعترف دا الاختلاف 3 للبجسات 7 
ويقول 5 نه ا ومنا ددر أ عله و ش0. يضم الاء. 3 والآخر بقرأ ش 
0 عَلبيو ا « بالضلة . وهذا ددر دي فلم وَل دحي وذ حَوَاآلَ | 
شياطينهم» بالتقل » والآخر م قرأ «موسئ ؛ وَعِيستى » بالإمالة وغيره لا . وهذا ١‏ 
ش بقرأ. 0 خبيئر نصيزاً 5 باترفيق الراء 4 والآخر : يقرأ الكلاة 4 ولاق 1-6 )إلى 


0 غير ذلك 6 اه . 


0 00 من ليع ا 1 هذين الإمامين الجليلين » اللدَين اعتر ضََ أحة 
٠,‏ باختلاف اللبجات وطرق الأداء علىهذا الوجه » فاتهما أن ينظماه فسلك الو جو والسيمة. 
الى نزل .مها القرآن تبسيزا على الأأمة ٠‏ والعصمة لله وحدم .. 
١‏ فالأح والأدقّ ما ذهب إليه الزازى ! . 


د ل ٠‏ الدقة» وهذا اشوا ل الذى ع دلق إليه ار ازى فى ٠‏ او جوه. السبعة عو 


وقفة لين امعناء اه الأتماد اميتباء :ما لل عالت من وضوح الفرق ؛ ' وأن كم 


0 


0 جني د ب 


ا وفع الأعقر ترامنات الواردة عل هذا الذمب. 


. اموت عل هذا لعب دباو متب ل كية وان الجزرى فاو الاين‎ ١ 


, يجملة اعتراضات نقد مب إليك »ثم نفد ها بين يديك » فيا يأ : 


« الاعتراط ض الأول * يقولون : إن هذا القول ملعلاف ثليه في يبان 


بذكر واحد مهم دليلا إلا أنه تنيتم وجوه ؛ الأختلاف فى القراءة » فوجدها لا تخرج. 
عن سبعة :وهذا لا بض :دليلا لأ وحن مهم على أن 0 اد الأخرة ف السبمة الأو ِ 
الع ى تلت يما القراءة . ٠‏ 

ونجيب أؤلا : : بأن هذا الذعب الذى اخسترناء لم مختلف 58 انتركد فى بيانه .- 
ني 538 يد ناه بعد ة أدلة لآ بدليل واعد : عالقا : : أنالا نم كون تنيع وجوه 1 
الاختلاف فى القر اءة لا يصلح دليلا لبيان الأدرك السبعة بهذه الوجوه السبعة اكيت؟: 
ظ ٠‏ والاستقراء التام ذليل“من.جخلة الأدلة الى ممتزمها للبطق القدم والتطق الحديت» مادام 


مستوفيا لشروطه الثلاقةر ف« اننا | أنتكون التَضية الاستقرا: ني متصمنة ع حقيتناء 


وثانيها أن تسكو نكلية حقيقية أىموضوغما كلما حقيقيً صادقا على ماوجد من أفراده ١‏ 
: فها مضى » وما هو موجودق امال » وما مكن أ ن.يوجد فى الستقبل. . وثالتها أن 


يكوز ن-الؤضول إلى النضية:الاستقرائية بواسطة لللاحظة والتحرية . 


ولا ريب أن لوحي السمة الى د كرها أبو الفضل الرازى تحفق فى استقرائبا 


ْ الشروط الثلاثة » لأن الرازى لاحظ كل وجوه الاختلاف فوجب_دها لا تخرج عن 3 
1 هده اليك ثم أصدر ابقة هيلت ذا الاستتزاء القام ا ل أنه لا.ممنى ذه 

1 : الأحزف السبمة فى الحديث شرف مو لأ ا دعو شك يقوم على . ظ 
00 : ديق كاي ة سالية كا ترى 1 


1 0 1 ُ ' فلا ضير ذلك مذهب الرازى ةانم على الإستار 4 0 3 قليلٍ ولا كثير. 0 : د 


لور 


ْ والإمتراض التاق » يتولون :إن طريق تيم أى للفضل الرإزى > هابن قنية ». 0 
وان الزرى" » وابن الطيب » يخالف 38 دهذا يل عل أن بتكن ايا . ظ 


. علي سبعة وجوه‎ 1 : ١ 


وجيب بأن جرد الاخلاف فى طرق استواء لاون لكت 


دون ذاء دعاق ناما ا أمامك أن ن استقراء الرازى 0 مستيوف 3 
ْ لجيع شروط الإنتاج . ولايضيره أن شلك طريقة استقر له سبيلاًم سلكراغالفوه» 


فلكل إنسان 3 ن يمختار فى استقر اثة ماشاء من الطرق التى براها أصوب «أقرب 4 


: مادام ملمزما لشر اط إنتاجه وإذاكان غيره قد وفع فى تقض عر تقيعة واستقصائه » 


2 


وَازِوه د أخرى » . 0 : : 0 0 


«إلاعتراض الثالث » يقولون : إنك قد علمت أن الزيادة إلى سبءة رطان 


00 الغرض سّها الرخصة» وأ كثر الأمة دا لايكتب ولابعرف الرسم» وإتكانوا. 


ْ 00 يعرفون المروف وتخبارجها شسب» والرخصة ليست ظاهر :فثر اءة الفمل البى: 


1 : للمجبول أو للملوم» أو ى إبدال . حركة بأخرى ؛ أو حرف بآخر» أو تقد وتأخير. 
3 فإن. القر 5 بأحذها وحن مدية 3 نأل إلننى صل الله : عليه دسم المعافاة ممها وبقول: 1 
: 9 2 إن لاك لا يق ذلك «( 4 . وتطلب التيسير على الأمة بإيدال حرف ا لغيير 5 


0 0 الأمر » أو من البنآء لاوم إلى البناء للمجهول » هذا لاتفيده الزوايات ا 
بقة ولاتدلة علية . ْ ١‏ 


0 


وميك : بم لا نسل جناء الاخمنة فُْ قراءة افمل البنى ابول أو باذم 0 ف ١‏ 


ٍ بد ال بجركة بأخرى؛ أو حرف بآخر » أو تقديم وتأخير كيف؟ والرخصة فذلك ظاهرة 


1 أب لخن لاه فيا كان دو" اوز الخلاته ليجات بع جاء الكلارو احرف . 


00 


ل 


يو 


0 والطركةء والقرتيب تلات د وروت وهذا. نشاهده نحن ومحساف ته تصسرال أو تصثر 


0 بنض صفات الكراف على بمض الناس فى النطلق ‏ دون صفات أخرى ٠‏ فالبممن يسهل 
0 التفخضي دون الترقيق» أو الفتحة دون الإمالة 4 الإظبار دون الإدغام »واليميك.:* 
٠‏ يصسبعليه ذلك ويسهل مكه. نكيف إذا” نيرت الكلمات أو المروف أوالمركات 8 
3 الترييب: ش 
٠ |‏ الاعتراض الرابع » يمُولون لا متتو وجوه أوج اطأاف والقراءات 
ش لذ كورة فى كلة واحدة » حتى بكون ذلك تسيراً ومخيير سكا تقدم ‏ وإن أ رادوا. أن 
: ذلك متفرق” فى القرآنجيعه كالقائل بالاغات البيع ارق قة فى القرآن لم يكن ثمة مه 
ولا اختلافة بين الصحابة ْ 0 ا 

. ويجيب : بأن هذا الاعتراض وان امات يل غفلة عن حتيقة هذا للذهب 
الخختار وأشباهه » لأنه عبارة عن وجود سبعة إليها ” رج 0 
دون أن تارم هذه الوجوه السبعة ف التكلمة الاحدة » ودون أن شال ]نا واي 
3 أشتانا على أبعاض القرآن .أ وإذاً فالرخصة متحققّة » ابل لاتع حنق على الوجه الأ كل 
إلا بهذا القول. وماذا عسى ى أن ببق ل والتشفيت وقد جمعت هذه الوجوه” 
م اختلاف فى القراءات تدواتراها وصنيني] وضعيفما وغاد ها بكل عرو م 
طرق الاخثلاف حت ولوكان ف الابجات » ولو وصلت لغات |ا-كامة إلى سبع وثلائين» ١‏ 


0 ا أسلفنا فىكلة « أف » حكاية عن الرمانى . 


1 « الاعتراض الخامس » يقولون: : إنالرخصة قد وقمت» دأكذع و ليكب 
ولايمرف الرربم وإنماك نوا يعرفون الحروف وارجها . 

0-0 باحمال أن يكون الاتحضار اكور ع لتقا مسا الأ لي 
بالاسطراءم : 0 1 : م 00 


3 م 


والأتاس ناف الات أت يقال : إن الامحصار. عور مق ريق 
ْ الاستقراء القام » وهو دليل . من الأحمة القاطمة كا تقدكم الككلام عليه واب 
امتراض ساس ل نيان لت . 


: اموا ال الذى سك 0 شِعة 5 أذمشرا وي الاخلوف يي 0 


سبعة وجوه » ولا يضيرم ألا يستطيموا مْوَي عمها ع تمنون ع ن» ماداموا يمرفون ١ ٠‏ 


السيمة تطبيقا فى جميع مفردات الثرآن © :وما داموا بطو ان فى ا راءة على تلقّيهم عن 
ش رسول الل يلك الذى يؤْمنون أنه لايفادر فى بلاغ القرآن وجب من وجوهه السبعة . 
ونظير ذلك أنهم كانوا لايعرفون تلك العناوين والأسماء والقوانين.التى تل بالإعراب . 


والبناء : ٠‏ ولكنهم كانوا اتعرفون أكثرر امنا كيت ينطقون نلقصحيحا فيا 2 


0 منطبقة علية ما ما عرفا يمحن بعل من تلك الأسماء والقواعد المتصلة ل بالإعراب اوالبناء.. 


4 


0 لأحرف المينة ف الماحف . 


3- تل يك إل قل أخرى ‏ : ل الأحرف البةإاتى ل ا لقرآن ص 007 


00 .وجو فى الصاجف العمانية. 


ل 


ض خب جاه سن اناه و لكي إلى أ جع مذ. ١‏ الأحرفن موجودة 3 
بالا حفن الممانية . ا ال 0 
٠‏ واختجوا بأنه لايجوز للأمة أن نهمل تقلشىء منها» وأ السساة أجموا علنقل ‏ 
اللصاحف الما نية من الصحف التىكتنبها أبو بكر » وأجمموا على ترك ما سوى ذلاك . 
وممى هذا أن الصحف الى كانت عند أبى بكر جممت الأحرف السبمة »ء ونقلت قلت امنب 


ا الماحف الميانية بالأحرف السبعة كذيِكٌ . 


وذهب ججاهير الماماء من اسلف واتطلف ٠‏ أمةللسفين إلى أن الصاحف المثمانية ” 
: لة على ما محتمله رسمها من الأحرف ال السبعة قط » دامعة امرض الأخيرة اتوعرضها | 
النى اه على جبديل متضمنة لها . ظ 
١‏ وذهب ابن جرير الطبرى تند شال أن لماعت الممائية ل تشمل الاعلى 
ظ 1 خر ف واحد من الحروف السبمة » وتأئروا فىهذا الرأى عذهيهم سواه فالسبعة» . 
ونا النزموه في من أن هذه اسبم كانت فوصدر الإضلام أيم الرسول مر له » وخلافة ٠‏ 
ير وعمر وصدر من خلافة عمان ٠‏ م نم رأتالأمة بقيادة مان ن أن قفر على حرفة 
ْ واخد من السبعة بجنا لتكلمة السااين فأخذت به وأهيات كز ماعداء ادن الأحرف 
السقة» ونسخ عثمان للمباح بهذا ف الذى استبقته. الأمة عد سراق وان 


3 هذا الذهب وما ورد عليه من توهين : 


2 0 _- ودب 2 2 0 
ان القول باشيان الباحف المهانية على الأجر نتيا أو 1 0 

عر عر امن : أحدها تحديد الراد,من الأحرف البيمة » وثائييا الرجوع إلى 
0 ماهو مكتوبوماة بتلك الصاحف ف الواقع ونفس الأمر . ْ 


ولقد أسلفنا لاث ما اخترناهفى تحديد الراد .من الأحرف. الزية) وأنيا الأوجه 00 


ْ الى يبجع إما كل اختلاف فى القراء ءات » سواء منها ماكان ضحيعا وشاذا وميك ١‏ 


وأ: > بسسر و ف سبعة خل ماذ كه الرازى الذى حالفه التوقيق ى الاق والاستقر اء 1 0 


العام ٠‏ 1 
وحن ,إذا رن ده الدج السبعة إلى عاد المثانية وما جو تخطوط بها 
فى الو فى الواقع ونفس الأمر. ؛ تخرج ذه المقيقة التى لا تقبل النقتض »؛ ونصل إلى فصل : 

. الخطاب فى هذا الباب ». فهو أن اماف الما نية قد اشقمات عل الأخرف السبمة‎ ٠ 
0 كلباء ولمكن على معنى أ نكل واحد من هذه الصاحف اشتمل على مأ بوافق رسمه‎ [ 
( من هذه الأحرف كلا أو بسن » بحيث 1 بل الصاحق فى مجوعها. عن حرف‎ 
ننه راس‎ 
ولتبين. كك والذع الذى اختر ةا‎ 
. أما الو جهالأولمنه وهو اختلاف الأسماء | إفراناً جم اخ لوتولاسعا نه «وَالن‎ 


0 م لماي وعدم رَاعُونَ » المقروءة ممع الأمانة واقرادم 4 فد د اشعبل علييبا : 


1 1 3 1 لصحف كح ؛. إذ كان ؛ الرسم | العما فى فيه مكذا : 


0 2 الأمسيم « برسم الفرد فى اروف دكن ع اف ء صغيرة قي 0 ا 
ْ الم غير منقوطة ولا مكرة ‏ . : 0 

'وأما الوجه الثالى وهو اخبلاف : نصريف الأففال ا 7 1 مَكُدُونَ ل : 
أضا ا تروط كدر كاف ونيا اسل »در اصع لا ةع 0 


0 اءاسم 


لمعف اناق أن »/لأن ميكل اقل واخداق الطالا نير ف كنا القراءتين » 
والعمن” القهاق لمكن مها ولامتك رك 1137 هد 
وأما الوجه الثالث وهو اختلاف ور لامر اب كتراء: 6 ولابغاة 6 5 
فتح اراد وضمها » فإن الس تحتلهدا كالوجه اسايق وهو واضح . ْ 
وأما الوجه الرايم وهو الاختلاف بالنتقص اناده »قن نا يوافق الرسم اق 
فح الصاح حر قو سبحانه فى سورة التوبة به : و وَأَعَدٌ م جنات 7 تَجْرِى تطتباً 
#0 ا 6 وقرى* « تَجْرى من تنه » بزيادة لفظ « مر ااا 
0 م سي لوال رد الصحف الك لأن 
لفظ ١‏ من 6 ثابتة فيه . أما حذفها فإنه يوافق رمم غير لمحف الك حيث ل تعفت 


0 “فيه : أ :+ غير الصحف الك . ومن هذا الوجه ما لا بو يواقن رس الصف ال من ..... 


الأحوال نحو قوله سبحانه 0 وكآن وَرَاء هم ملك 10 فون حَة عَصبَا « وقرأ. 1 
:أن باس مكذاد 6 ل سَيئَة ضايح مب تزيادة 52 37 »إن هذء 2 

اللكلية | شت لمعف من المان المبانية > نه عخالةة لط لمحف وذلك . 
لأن هذه القراءة وما شاكلها 006 بالعرضة الأخيرة أى عرض القرآن من اللي 

"مل ال عليه 5 عل جيل رجيات الشريئة ٠‏ ويدلٌ على هذ النسخ إجاع الأمة 
على مافى الضاحف فتاخص مماذ كرنا أن بعض هذا الوجدالر 3 اشتملتعليه الصاحفه ' 
وبمضه لم تشتمل عليه » لأنه نسخ . 0 


007 4 وأما الوجه ه اعحامسن : دفو 'الاختلاف بالتقديم والوالية. “ذم سشل سا‎ ١ 


م 


مواقق اسم لمحف نحو قوله سبحانه فى سورة التتوية ٠:‏ ليتتلون و يقتلن وعد ١‏ 


عليه يض © قرى* الفمل بالبناء للفاعل فى الأو ل» وللمفعو ل ف الثالى»وقر: ى ' بالمسكس» 


ش وهما قراء تان متوائرتان» ولا مخالف * شى «متهمارسم الصحف.ومنهماخالف رم اليف 


0 


ور 


نم قوه سبحا «ؤجاءت ع الات بالق » اوقرى عات كر 
للق بالموأت © فإن هده القراءة الثانية لا يحتملها رمم الضحف وإن نكانت منقولة عن 


ألى بكر الصديق > وطلنحة : بن مطرف وين المابدين (ترضي الله عتمم ' ) لكتبالم . 


تتواتر». فعى منسوخة بالعرضة 'الأخيرة » وبإججاع ١‏ الصحابة على المحف المْمانى » فلا 
عور القراءة سها مخلاف القراءة الأولى لأنها وافقت شط لنت »وانطرات لقراسة ' ' 
ا بها دون ب + ومتن. ذلك قوله .سبحانه : « إذاجاء نطرن “ آذ ولتت » وقرى” ْ 
مد جا ١‏ العم م ألله وَآلتملر . فالأولى 7 َك وافقت الرسم . ان توافقه 7 1 
مشوخة أيناماذ كرتا 1 00 

وأما الوه السادس : وهو والالحتلاف بالإبطال » ققد واف ' بعضه مه وسم الضف 0 ْ 
وخالنه البمض أيضا . مثال ماؤاقق الرسم قوله سبتحانة «٠:‏ إن جَاكم” َع 0 
هبينوا» وقرى' 0 اقتنبتوا » وهما قراءتان متواترتان 1 وتوافق سكلداما ور هم ظ 
المحف” ومثال 'الثالى قراءة د 1 20 لصّلاة م م الجمعة فعضو إل 
0 اد » وقراءة « و سكون َال كالميُو ف تفوش » فإنهما تالفقان لرسم 3 
: العف . وذلك انسخيما بالعرضة الأخيرة : أيضاً » واستقرار الأمر ل مابوافق الرسم 


منه» وهو قراءة د فاسمًا الذم لل 6 وقر قراءة «كالدين الستفوش ». 


, 


00 وأنا الزجه التايع . » وهو الاغبلان ب سيب تباين البجات فيوافق رسم لصيف 
ظ قنة'تامة ٠.‏ لأنه اخلاف شكلى لا يقرتب عليه : لغييز جؤهز اكلا عونا ظاهر 0 
7 وَمَل أ لأتيك م موسا 4 فإنها رسمت ٠‏ مكنا اق افع بد بعل النا» وبتاب 


ْ ألف مومى اه »ومن غير كل .ولا سام 


3 الأو ال الأعرى دفي 
: الشف سرك مان ونيد يد لارةاترى ماما عليه ينام من واجينا 
أن نسوقها ليك بم وها بين يديك ؛كيلايكون مبها جيجر عثرة ف طريقك إل 
ما اخترناه ؛'وأيدناه : ش ١‏ 
القول الول 


إن هذا اللدبدمشكل لاسبيل إل معرفة مر 'وشمهته أنلنظ 0 


1 00 فيه » جمع حزف. ٠‏ والحوف مشترك فى بين.ممان كتيرة . والشترك اللففلى لا يدرى 
1 0 أ ممانيه هو القضود؟ . 0000 ١‏ ٍ 


ويدقم هذاارأى نالا نسل ما قل على إطلاقه من ن أن الشترك. اللغلى الاايدرى 
.أي معانيه اهو القصود؟ بل الشترك الافظى ' يدل على معناه القصود متى قامت قرينة . 
١‏ تمين ذلك العنى . 4 تقول : نظرت بالعين الجردة ؛دشربت من عين زبيِدة » وممناهها 1 
داضح غير مكل ؛ مع أ ن لنظ المين فيهما مشقرلك لفتلى » ولكن مده يتعين 
٠ ْ‏ فى المثال الأول ار جارحة الإنسان الباصرة » ومداوله فى الثال الثانى يتمين ٠‏ 
أن يكون نابعة للاء الجارية وذلك قرينة لنظة ات ت ف الى الأول » ولفظ رشربت 0 

ْ فى الثاك . ْ 1 1 ش 1 
0 .وعلى هذا اباب جاء لن ه أحرف » فى الحديث التريف ؛ قن سياق الروالات. 
: السابقة » يدل على أن اللراد بالمرق معنى من ممانيه السابقة على التميين وهو اورجه 1 
ذأن الأحرف هى الأوجه الت يرجم إليها الاختلاف فى قراءة ألفاظ القرآن لا ممائيه ٠‏ . 


0 1 وقد قام الدليل البقق وهو الاستقر أء القامة على أن هذه الوجوه سبعةكا أسلتنا إيا ياكأٌ أن : 


تنسى » وتذ كر اده لبان ا 


ا 


تقول اناق ظ 

: إل جنم اقاتى عياض :و ومن تبعه : أن لذظ ١‏ النبمة فى الحديث الشريت لين 0 

يرام با ختيقة المدد العروف » إ اما هن وكناية ٠‏ 5 ن المكثرة ق الاحاد 7 أن 0 0 

السبدين اسل كناية عن الكثر 3 المشرات » ( 2 أالسياثة تنص كني عن 
دياق هذا ما ة قلّمناه فى الثاهد الثانى.. رخ يه وأ خرص عليه 


٠ 2‏ القول اثالث ليع . [ 
أن 1 راد اذ بالأحرف ال السبعة مديع قراء عزامات ٠‏ ويدقم أنه إذا اكاذالر اد هذا أن كل 
َك كات الترآن سي ف قراءات:» فذيك نوع لأنه لا بوجد فى أله رن كل ١‏ 


راعل سبعة أوجة إلا القليل . و إذا كان امراد أنْ غاية ماينتبى إليه عدد القراءاتى 


: التكذة الواحدة سبمة حرق فبذا بطح أن يكون ( قولا ا رابعا ) كا قال السبكى » ثم 


هو غير سل أيتاء لأن ف ىكامات القر ان ما بغر أ بطرق أ كثر ء كا ورد أن ن كلمة 


عل عر عل 


2 8 لطاغوت 6( تترأ بائنين وعشربن وجها. . وأنكامة «أفرّ 1( قم ابدوثلانون 


ب [ لق . وإذا كان الراد أن الاختلاف ف الثرا ات لا خرج عن لشبعة أوجه على اصاحب ظ 
ْ أهذا القول البيان 2 فإذا دنا بالوجوه ال تي ذ كر ناها كان هذا اقول متداخلا 0 1 .0 


يستقيم أعقياره قو 1 مستقلًا ترأنيه 1 كابر العلناء حاذل أن يجعله متحداً مع : 


القول إن اناه ونا أعبها ولكتك تدعت ناف : 


القول الحامس والساض والسايع . 3 


0 ما نا آم إن ية » وعن إن الزدى »ومن أن الطيب ‏ دقان لك 0 


امه 00 


كع وروا 


2 ا 0 هناك أنقَ 0 ده ها قصوراً عن أن ثيل جيع القراءات اد وائرة 4 ات قريية 1 


من القو ل الختار 7 نم الداع يتعذار .رأو يتمسر معه إخارها أو الا 'امستتلة . 


ا قو امن 


أن ن ال اد بالأحر ف السبعة وجوه ترجع إل كم الفطق بالتلاوة من إدغام إظيان 


3 دتفخم وترقيق » وإمالةوإشباع » ومد وقصر » وتشديد وتخقيقك وتليت , 


وهو مدفوع بأنه قد زاد فها عدآه على سبعة ٠‏ وإذا أجاب بأن السبعة غير” مسر 


.بها حتيقيها وأمهامئل فى التكثرة ققد عالت هافيه . ث .إن الأوجه لتى ذكرها 000 

:واخدا ترج كلها إلى 3 واحد هوا الختلاف .اللهجات وكيفيات النطق" وحدها » فلا 

تشمل القراءات التى تر 3 إلى اختلاف نفس الألفاظ بالإبدال أو التقديم والتأخيرء 

أو النتقص والزيادة» وتحو ذلك ٠‏ وى هذا القصور مافيه »على أ كثر ما أساقنا ف رد 
تلك الآراء القاصرة. 


5 


القول التاسم 


56 1 3 اد 7 ف السبعة أوجه من الألفاظ الختافة: فى كلة واحدة دمع ' 


بق دده ول 0 “دنال “ل لي 0 وقصدى » وتخوى : 


' والحديث مهم سفوان » وابن وهب » 58 جررز الو 2 والطحاوى. ٠‏ وحجتهم ١‏ 
٠‏ © ماجاءفحديث أديكرة منقوله يلق َه «كلباً شاف ركاف مالم تخ" آيةأ عذاب رج 
0 :ولا 0 ررحم بمذابٍ 2 محوقولك « ثمال” وأقبل وهل" » واذهب' 2 ٠‏ وأسرع. ْ 

0 ويح © وماجاة فى حليك أى بن كنب أنه كان يقرأ و كلا أمَاء #2 مشا فيو» 


00 


مَروا ذ فيه » سوا فيد »وما جاء عن ن ابم مود أنه كان رام «لاذين ا ١‏ اروك 0 


00 


3 ميغد » . 


ويدقم هذا التو ل بوجوه من ( أن ماذ و فى هذه الأحاديث ىه 


اقبيل حصر الأحرة ف السبعة فيها وفى نوعها وجده حتى بصح الاستدلال ال 
0 ماذهيوا إليدء ابل عو ا هيد ابد ن قبويل ضرب الئل لاحروف التى نزل 0 


: ْ القران عامها » وأنها معان متفق انيوس عطي مدموعيا » لايكون فى ثىء ممها‎ ١ 


معنى وضلداه . 


7 


0 َو تبون لا حم لأف انار ع ين اذ إل 1 


: بض نوع واحد من من أنواع الاختلاف 04 وهو إبدال كلة بأخرى: عم من أن كرد 


عرادفر أوعر مرادف ٠‏ ولاازيب أن مذهبهم الذ كور ره إبدال كلة ٠:‏ : 
٠‏ بأخرى على شروط القرادف . وهذا عض ذاك “فين هبون يلك الوجوه الأخرى: 0 
ْ | وهى باقية إلى اليوم فى القراءات الغوائرة الكفوية بين دف المصحف على ماييناه 0 
عن فى الذدهمب الختار . فصر الاروف السبعة على بعض ذلك لع و<بت ذه » فيه هأفيه 3 


ظ من القصور زالذى أؤردنا عليه ما أو ُ دناى الأقوال السابئة القاصرة » بل القصؤر 
“هنا أشدث واغتق' 4 الأنه 5 إلى 2 0 ل إلى ور 0 يله ٠‏ أنواعر 


3 1 85 2 


(ثانها) أن أصحاب هذا المذهبٌ لاد فاط دري 


0 0 ضير ره لأن ترويحهم دهم م» اضطرهم إلى أن بتورطوا فىأمورخطارها 


إذ قالوا إن الباق الآن حرف” ؤاحد من السبعة التىتزل علمها اله رآن : . أها الستة ' 


٠ 00 ّ‏ نموا أد تناسوا تلك الرجوءالتنوعةالقافة 


فى القرآن عل اجبهة الدهر إل امسوم م عدوا أن يدها ذلك فر يستطيموا. ْ 


م 


ا ا ال ا و ل ا ا الي 200 


سس 1# لس 


أ ن يبنا للأحرف الس 5 ابقولون بشياعنا نع ولا 5 ١‏ وأملنيمعدا المؤوال - 
ش وَوط أخرى؟؛ »هى دعْوّى إجماع الأمة على أن نيت على حرف واد » وأ فسن 
١‏ . القراءة يبيتع ما بمداه من الأحرف الستة . وأى يكون للم هذا الإجماعولا دليل عليه؟. 
٠ 00‏ هنالاكاحتالو ا على إثباته ور راط ثالثةءوهى القو ل بأن استنساخ الصاحفق 3 من ا 
0 رضئ لكان نجام من الأمةعلى ترك المروف الستة والاقتصار على حرف واحد هو 


الذى نسخ غان الطنا ع عليه؛مع أننا 1 تبقنالك فيا مر يقالأ حرة ف السبعةفى الصاحف 


العثمانية حرفا . حزما » وملا لذللك . وقصَارَى ما استعطاعوط أن رايا 0 
وتَوَرّطاتهم هذه» أن الأمة على عبد ءُمان رضى الله عندقد اختلفت فى قراءات الترآن . 
إلي حَدْر جعلهم يقنازعون ويتراموّن بتسكفير بعضهم بعضا » حتى جردت الفتنة «فرأى . 
المتحابة بقيادة خليفة م اللكيم مان رضى الله عنه أن “يماو | للشكلةء ويطفئوا ‏ ' 
٠‏ الفعنة » بهذه الطريقة » ؛ من جمع الناس على حرف واحد » ونسخ) الماحف على حرف 
شْ اواحد 4 وإثما لكل ما غداه من الحروف والصاحجف النسوخة علا 


.0 وهذا لعمرك ‏ استناد مارئل» واحتجاج باطل. ققد تنازع الناسءلى يبد الرسول . 7 


لله أيضا فى قراءات القرآن على حروف بمختلفة» سا رأيت فى الروايات السابقة » ومع ْ 
ذلك 10 رسول على هذه الحروف الختلفة » وكررَهاً فيهم » وجلوم على اقنلم بها 
فى أساليب متنوّعة. وجعل ذلك هو ال الوحيد يد لشكاتهم »و العلاج الناجم لز اعهم . 
1 وأفيمهم أن تمد وجوه القراءة إنما هو رحخة من الله بهم » » بل بالأمة كلما .دقرف 
ضراحة وهو يأل مولاه لزيد منعدد اتوت أن الأمة لا 0 حطرها فى مَضيق : 


ا , إن 206 لط ذلك لام فت. وأنت خبيريأن 0 
صاؤات الل 50 عليه 0 نشاعد يمن 307 أن عضن التاق ف بعض لسر ل 
٠‏ الإسلامية» لاينيستر ها ١‏ أن تبن النطق يعض المروف ولا بيعض ى اجات دون عض 


١ 


: فنكيف يوخ للصحابةومم خير القرون » أن يغلقوا باب ألرمة والتخفيف الذى فتحه 


0 الله لأمة الإسلام» مخالفين فى ذلك عَدَىَ الرسول عليه الصلاةوالسلام فى مله لتخفيف 


طلب 0 43 وغلاخةه للمزاع بن الخبلتين. بتقربر هذا 0 5] 
1 آلا إن ع ذه الئرة لا حكن سذفاء واقلية هن جيرها ء وإلا نكيف انق ش 
أصحاب رسول لله لله على ضياع سقة 3 نزل عليها القرآن ؛ دون أن ا 0 
علهامم 1 الم تفخ 7 "رفع ؟ وعلى حين أ ن الرسول يله ينه قرار بقوله وفمله» أن 

لا يوز لأحد أي كان»أن عنع أحداً أي يا كان» من القر اءة حرف من الشيعة أياكان. 
قد صب قراءة كل 500 لكر «عكذَاأ:* رت » وطلوب فى ا 
7 صَدْر ألى” 7 ين اشتصعبٍ عله القسلي بيدأ الاختلاف فى القراءة . 1 آخر 

2 شرحنا فى ال شاهدين الثالث واطا. .س من الشوا اهد الماضية . ْ 

' واقصاري القول » أنذا ترب بأميجاب رمتول يَف أن يكونوا قد دافقوا أو 
: فكروا فضلا عن أن ار وا على ضياع رك النران المقة دون نانيع لا . وحاشا 

عنان رضى الله عنه أن يكون قد أقدم على ذلك وتزعنه !.. ش 0 

وكيف ينسب إليه هذا ؟ والعروف أنه سخ لامك ١‏ السيت الوتعمت عل. 
عبد أى بكر رذ الله عنه قبل أن يدب المزاع فىأقطار الإسلام سيب ا+تلاف حروف 


, 7 للم حر ال ااه 2 2 
التزاءفق القرآن .+ فككانت تلك الصحق عبغملة للا خرف المسيمة سجيعاً ٠»‏ ومورافقة .لما 


1 ميم 4 رو أنه 1 حدث وقتءل من العزاع والثقاق م يدعو إلى الاقتصار على حرف . ش 


: واحد فى رأهم 1 فعدتت أن الصحابة 2 من لضع الجموعة على عهد أى بكر 


حرفا واحداً فصلا عن ستة حروف ولو كان ذلاك لنقل إلينا متواتراً ؛ لأنه مما اتوافر. 0 


: الدواع ى على نقله تدارا 
مكيف ل مان ضوف د ذلك دعر لقع مرف أن علاج الرسول لهذا 


(15- نامل لمق ١‏ ) 


0 | 
النوع الذى دب؟ ف زمانه »كان مع الناس وتتر يرمعل الحروف السينة» لاجنسيممنها 
اكلا لايم 0 ا ل يد 
0 نان ذللك» وتو افقه الأمة ود الجا 8 8 فىمءى | 
الأحرف السبع ةمع ة قيام هذا الإجماع؟أى كيف ا الأمةٌ على تركستة أ حرف وإبقاه. 
جرف واحد ممختلف العلماءى مدق لاحر النبعة على أر بعين قولّاء ويكادون يتفقون 
ا- رغم خلافهم هذا على أن الأحرف السبعة باقية “مع أن الإجماع حدة عند المسدين» ٠‏ 
ش وبه ينجلى ظلام “ الغك” عن ونه القت 1111 | 1 ! 
:© واشرض دلا أن لز اع المسامين فىأقطار الأرض ل > خلافة ان رض الله عنة» ٠٠‏ 
ش قضئ عليه أ ن تجمع امسادين على حرف واحد فى القراءة » ناذا ل( 0 نفسه مه السكر غعة 00 
بإيقاء الستة الأحرة ف ٠‏ ألباقية للتار 42 لاللقر اءة »مع أن الضرورة ع بقدر هاما اوهذه 
الستة الأحرف : تخ لاتلاوة ولا أ ختى تذهن عر قل كذلك »ثم يبخل عليها 0 
بالبقاء للتاريخ وحده فى أعظم مرجع » وأقدس كتاب» وهو القرآن الكريم . على <ين 
أن الدحابة رضوان الله علمهم أجمين » حلظوا لاتاريخ آيات نسخت تلاوتها ونسخت . 
عماجي وعلى حين أنهم حنظواقراءاتر شاذةفى القرآن »” م ثقات إاينا ل 
لا الملود إلى اليوم و إلى مابمد اليوم . بل نقلواإلينا أحاديث منسوخة» و نايل العلماء 
أخاديث موضوعة » ونوا على حم كل” منها وعلى إمال العمل بها . ظ 
ام إنمنعرف تحمس الصحابة لد ينهم واسقبسالهمفى الدفاع:عن حمى القر أن يستبعد ١‏ 
كل البْمد ‏ بل ممي لكل الإعالة أن يكو نوا قد فملوا ذلاك» أو أقل من ذلك ؛ عاود . 
ماقر رامق الشاهدالسادس من * شو اهد ناالاضية» وانظر إلىموقف >رهمن 9 وموقف 
اهشام معيرة:وموقق أها دان تعره واحيتية! وتأمّل كيف أن كلا منهؤلاء 7 
المجابة رقيو أن الله علييم أن أن يقنازل عن قراءة سمعها عن رسول ول اذيك وعللها 7 


0 ا 0 
د 5 اط منهم فصب 0 5 ل مهم 1 أنزات؛ و أن القران 
0 امنك | الاختلاف . 7 ار اقبلهم . وبهذا « قَطْمَت هين قوال كل" خطيب » . 
0 1 مركمالث )هو 1 أن هو لآء الذن شاعو أ ذلك الذهب 4 بلتزمون 9 أ ينوا :] | ن 
اختلاف القراءات الحاصل اليو ير ج كله الخرك ا 1 همرأيما 3 
مملوا تلك اللكثر 17 التما” 4 ة الآن - رأواحداً 4 على مابويهامن اختلاف قَ وجوه 
3 والأنواع دعلى رغم أن من القراءات'الحاضم ر#ماكرن. وجه الاختلاف فيه ناشئاً عن 


0 وجود ألفاظ مدرادفة فى كلذ واحدة ومن وا/حد» ميا ماعو سن لذات قبا ارغمنة؟ 0 


00-3 اسع كاف الشيوت اللشامة» .سذواء منها الأء 


1 


0 0 :نص 0 ذلك سيو لى فى ,افرع الوم ثلائين. وتقلنا م منه شيثاً م ن مر 3 ا 
وللابنا د 2 ماد 2 على , شقاء لحرت السيعة حيعاً؛ 0 بقاء التسيرواا افيف 
فعون الأداء على الأمة الإسلامية الذي هو المسكة فى الأحرف السيعة.: 
فها من أولاء لانزال نشاهد عن طر بق القراءات الختلفة القائمة الآن سبلا سمهلا قل . 
5 العر بية و غير العر بيه ؛والجدم لله َه علدوام 
فضله ورحته 0 وبقاء فيه وتسيره .. وغفر الله لأواعك الأعلام الذين أخطأوا إضابة 


الرمى 0 فقد اجنهدوا والمجنهد جر وإن أخطأ 3 ونسأل لل التوفيق والسدادة آمين . 1 


: 0 ا الف | اقول الماش .. 
أن المراد لحرت اأسيعة و لات 51 نلغات الديعة 04 يعم أنالقران لاعخرج عن 
سابع م لفات من لغات العرب » وهىاذة أربش 2 وهذيل 0 وتيف 1 وهوازن 3 'وكنانة» 
ْ دعم 2 والمن وم ى أفصح لغات العرب . قال | لعضهم : : لهذا أصح الأقوال دأزلاها 
ش بالصواب ل وهو الذى عليه 1ك العناء 4 وصخحه البميقى. 6 واختاره الأمبرى . 6 
واقتصر عليه صاحب القاموس . 


/ وقال أبو عبيد : ليس الر اد أكل كلة أ على 00 الاغات السيع 


3 فيه » فبعضه بلغة: تريش » وبعضه بائة هذيل ؛ و لفضية بلغة هوازن » وبعضه بلغة 


لون ن وغيرم . قال : وبعض الاذات أسمد اي ن بعض وأ كثر نطيب ؛ وقيل فى عد 
القبائل السبع 1 1 00 ا 

ويدفع هذا القول على جميع آرائه بأمرين : (أحدها) أن فى القرآن 1 ع ع ألفاضاً ٠‏ 
كثيرة من لغات قبائل , السبمة التى عدّوها . 
ا مثل كلة « سأمدون » فى قوله تعالل دو ع ' سآمدون» فإ: 000 . ومثل 
كلمة ه لخر » فى قوله : إلى أرَاق أَغْمير' تراه فإنها باغة أهل تمان لأ مهم يسدون 
المبب خر) (أى حقيقة لجاز ) ٠‏ ومث ل كلمة « بعلا » فى قوله تعالى : « أَتَاْعُونَ - 
| بعلا » أى ربا لذ أو : 5 ا لا لين > أى لايتسكي ققوله 
تعالى «٠:‏ لا شك دن 0 عي" َي 6 فإنها بامة ف عَيْس ٠‏ ومثلكامة دفبادوا» 
' عمق المتوج راق نوه امال 1 خضب مِن أشي فإ نها باغة جره هم'. وم لكلمة 


ا 0 بدفلارث» فإمها باخة مذ خدج 57 ْ 


0 يمون 1 عمنى تراعان ' فى قوله الى : : ١‏ فيه اوموق ' 0 نما باحة ع 4 إلى .. 


1 سم 1 2 


+غيدذقك وارجم إلى ال انا والثلاثين ء ن إنقان: اس وطى 3 أرطل 0 
ش ىَّ ١‏ من و 


حبك ف هرا المقام م تله الواسطى “ف كعاية الى وضعه ف ار اءات الشر 
59 إذ يغول 0 إن فى القرآن من ُ رءين 3 عربية وهى : #رإش »> وهذيّل ٠»‏ وكننانة 2 


جه اوسا 


ش ْ د عم » وَاتأررَج ٠‏ وأشعر » ومير» وقيس عَيلان » جرهم هر والممن ور شنو 11 
2 وركندة» دنهم » وق » دمل لم «وستد المترة » وخفر دوب #قسدزس 
: والهالقة 6 وأعار 6 دعمان 2 ومذ جح وخزاءة 4 وغطفان» ل ؛ويمان» وبنوحديدة 


00 وثعلب » وطكوه » وعامر بن صَنْسّعة » وأؤس » ومُرَينة » وثقيف » وجذام أو اس‎ ٠ 


وعدزة ؛ وهوازن » والقمر » واأهامة 00 


50 . 06 ا 0 0 

00 لا نين عن بالك أن هذه اللغات كلها تعثات فى لغة ريش باعتبار أناخةقريشن 
كانت الممرية ها والثيمنةعايها » والآخذة منها مائثاء ما كلها وير قفدوقباءتم . 
وأخذة الجيم عمها 6 عوج يلع 1 العقار اسان ريش هو الاسان العرلى العام 9 ونه ازل 
الفرآن 3 على ما سبق ق بيانه »فلا تغقل وله يعولل هدانا أجءين 


ما )ان ن توجيه هذا لذب 0 أ عبيذ» يقتضى أن يكو دراك أ بمامء | 
ّْ 0 نهر يلمة قر يكن + وميد ما اهو بلية هلل ؛ وهكذا. . ولاشك أن ذلك غير حقق 0 
لكة التبسيرالخو خلة للشارع اكيم ف نزول القر إن عل شبمة أخرفءتإنهذا الذدت 
إستازم أَنْ كل شخصن لا مكنه أ يقرأ إلا البعض الذى'زل بافته»دون البعض الذى نزل 
. بلغة غيره. وهذا باطل من ناحية» ومخالف للاختلاف الذى صورته لنا الروايات'اسابقة 
بين الصحابة فى القراءة من ناحية أ خرى فإنا المقر وء فيها كان واحدا لا ماله 00 
اله رفاك بين عر وهدًا ع ..وسورة.من' آل م بين ابن مسغود وصاخبه » وقد دوب 


وجول يله قراءة كل من التلنين"» وكلاها قرشى . 


0 9 2 
:القول القايى عفر 


“أن لمر اذ رت السيعة سوم غات دن ن الات 20 كل مر خاصة 0 1 8 متفر 50 
5 فى القرآن م قريش لي 
ش 0 1 ُ 1 
ورد “هذا ا سابقه » بلهذا أدق إلى 56 « لأنه أخصة ًَ قبلةالذى ْ 
دحضناه من حبة خصوصه » فكيف هذا ؟ تلاك ناحية ..وثمة 3 ناخية أخرى : : وهى أن قْ: 
ل ا 0 


ا 


ّْ تسر . ٠‏ ومثل .تقد تاقينا جعلون السين. تم فقون ف لان و نات > 
اع فى الة لقان البكر 1 


“القول لثاى عشر إلى الأربسين 


أن 1 اد 0 الس بعة التق ل اعليها القرآن » سبعة أضناف فى الثرآنة» 3 
وأصحاب هذة الأفر ال “تلفو دن مين هذه الأضناف .دف حل ب التعبيرعنهاإلي 
كن اق أرقن لل 4 ظ 
فنهم من يقول : إنها أمر » دنهى » وحسلال » وحرام » وعكم » وءقثايه». 
0 ْ ّْ ' 


ومعهم م من بقول امف 1 مين ادك : وحرام » ومواءظ » وأمثال » 


بي 0 


3 00 واعتساح + 


0 دمنهم من يقول : إنها كم ومقشابه» ونا » ومضوخ » وخصوص وموم 


وقصضة 


ْ 1 فك م 

ومنهم من بقول : إنها انظ عام أريد به العام » ولفظ خاص اا به اخاص »ولفظ. 
عاد أريد به خاص »ولفظ خاض: أريذ به العام 2( ولنظ يستغنى يتنزيله عن تأويله » 
وافظ الاسم فيه إلا العلياء ؛ وافظ لايع ه معناه إلا الر أسيخو ن ف العم . 

ْ ظ ومنهم من و : إنها إظبار الر بو بية » وإثبات الوحدانية » ونعفام الأوعية “ 
والتميد لل » ويجانية الا شراك » والترغيب فى الثواب » والترهيب من ااعقاب . 1 0 
٠‏ ومنهم من يقول : إنها الطلق » والقيد » والعام ؛ واتلاص »دانم ( دالو ول 

: والناسخ » والنسوخ ء والاستثناء » وأقسامه . ا‎ ٠ 
» والتأخسير » والاستمارة‎ ١ ومنهم من بقول. | الحذف © والصلةغ والتقديم‎ 
والتكر ار و اللكناية» وا الحنيقة 5 والغجاز ؛ والمجمل » والفسر » و رالظاهر 2 والغر, ع‎ : 
وميم من يقول سوق ذلك كله ؛ غير أنهامن هذا الطراز أو من طراز بامتققا.‎ 7 


ش الأقو ال الأخر 2 عق ع أ كل مها بعضهم علد الأتوال أر دين قو ل 3 


٠ ٠‏ - ردود| د إجمالية هذه الأقوال الأخيرة 
٠‏ والكل مردود نكا إجاليًا بها ول ا :0 
(أولا) أن سياق الأحادييث السايقة» ل ل أبنطبق على . هله ٠‏ الأقو ال ال ؛ذإن هذه 
الأصناف التى عّينوها » لا يأف الاختلاف فيها بسبب القراءة . والاختلاف الذى. نقلته 


0 الروايت السابقة تدلة تلك الروايات نفسنها على أنه ما كان إلا ينب القراءة ' فتعين 


3 ن يكون مرجعه التلفظ. وكيفية النطق »لا تلك الأصئاف والأنواع ات سردوها فى 2 
مغر ض الآراء . آنظر الشاهد الثامن من شواهدنا للاضية إن سنت . ١‏ 
0 ماني ( أندلايوجد هم سند صحيح يدل على حصر الأخرف السبعة التى زلعلمها ٍ 
"القران فيا ينوه ,نوما يكز الاق تقبل رأيا غير مدلل ولامؤيد حجة. 


د ااه 


م١‏ هه 


0 الم ) أن 2 م الحو ظة ل اح م ل 1 ال رآن على الأحرف البعة» 
١‏ تتحقق فها 1 روه دن تلك الأصتاف والأنواع . ١‏ 
ارزاها ( أن بعض تلك الآراء نلاحظ عليما أنها زادت على السبعة فماذ و 0 
الأصناف والأنوا اع فإما أن نكون ن أخطأت فى العد من أول الأمر ]ها ان كو 
متأئرة 5-5 أنلفظ السبغة كناية” لاحقيقة ؛ 2 وقد عات فها سبق ق مافيه 0 أبنأ 
باع الشاهد الثانى من شواهدنا الآنقة إن أ ردت . : 1 
0 (غامسا) أن أ كثر ما ذكروه فى تاك الآراء والأصناف » يتداخل بعضه فض َه 
٠‏ ولشية عت بعضا. 3 دن اللتعر مر اعتيارها أقوالا 0 
0 1 عن الشرف المرسنى أندقال: دهذه الوجوها كر ها متداخلة ولاأدرى 
0 مستندها 2 ولا عن نقات ؟ِ ولاأدرىم خص كل واحد معهم هذه الأحر ف السيعة ع 
ا ْ كر .هع أنباكلها مو جودهة : فىالقر أن 0 ؛ فلا أدرى مدن التخصيص. أوعنها أشياءلا أنهم, 
٠‏ .معناها على المقيقة و] كثرها 2-5 لحديرث ع ل عمر وهام بن 1 الذى فى الصحيح. 
ْ ف مهمأ " مختلناني تفسيره ولا أحكامه» ونا اختلفا ىقر أءة حر وفه . وقد ط 55-8 


.العوام' أن لمر اد بها القراءات السبع » وهو جهل قبيح 6 | ه. 


ش ١‏ علاج الشببات الواردة ا 20 1 0 ب 
غلى 5 للوضوع ظ ٠‏ 0 
1 ' 0 3 , أعداء الإإضنلام فاكترق ونشاط ويقفلة 1 وان اجتنم 0 يؤذون ن الإملام 
والأمة شد مما يؤذيه أعداؤه 4 على جل فقول القائل : 
دلا لايل الأعدام من جاهل ما ييلع الماهل من تقه» - 


ااع هواسا 0 


0 


امك وقد رئى وأسمع - امات وشمباتث 465 مره من ونا ره منهناك 4 فن واجبه 0 


1 الأمانة فى أعناقنا » أن تبه ظلدات هزه الشمبات والمهم بما بين أيدنها من أن ار ْ 7 


طر 2 


ام وأسلعة اليج 30 ول طق وَهْوَ يتملرى الشييل و.. ش 
(الشبهة الأول) 0 ان ان أَحَاديكٌ نزول الة رن على" شيعة ة أحرف " ا 


الاختلاف فى ال 0 أن 'الة رآن تفسه بر الاختلاف عن نفسه » إذ يتول : 
0 رر - ر ع 0 0 ايه 
ا و أكلا بد يرون القرآن ٠‏ وذ كان ن عند غير اش اوَجِدُوا ف أخعلاة 


0 كثيراً » وذلك تناقض » ولا ندرى أسبا يكون الصادق . 


والجواب : : أن الاختلاف الذى تلبقة تلك الأحاديث. ( غير د الذى ينفيه. . 


القرآن وهذا كاف فى دع التناقض» تكلاها صادق . وبيان ذلك أن الأحاديث الشريفة : 


تقرك الاختلاف عدى النبويع فى طرق أداء أل رآن والنطقيأ لياط دائرة محدودة لاتمدو 


سبعة أحرف » وبشرط التاتى فيه كلها عن النبى يلك ٠.‏ 


: أما القران فينى الاختلاف ععنى التناقض والداقم بين بين معاق الثر أن وتلق ُِ 


0 مع بوت بت الاتويع ف وجوه التلنظ ظ والأداء الا بق. 


ومعق ذلك أن زول أله رآن على سبعة « حرف 3 الايلزم . منه تناقض” ولامخاذل ولا 3 
سا ولا تدافم بين مدلولات القر أن ومعانية 4 وتمالعه ومراميه 6 بعضها مع لمعن دبل 


1 القرآ نكله سللة واحدة ق متصلة الحلقات م( ك1 العور والآيات 3 متاخذة المبادىيم 


والغايات 4 ميهأ تعديت 0 ور قا ث4 14 ومهما تنو عت فنون أداء نه 


0 والمسقق أن المزدي كلام نفيس يتّصل بهذا الموضوع نتقل الباششيع 00 1 


من التصرف 2 إذ يقول. 2 قد تدبر ا اختلاف الهَر 3 ءات 4 فوجدناه لا يخاو من ثلاثة 
أحوال: أحدها اختلاف اللفظ لا المنى. . الثانى اختلافينا جميماً مع وان اجماعما ف 


شق واحد . الثااث اختلافهما جميما م مع امتفاع جواز اجماعزما فى شىء واحد» لكن 


: تمان من وج آخر لا يقتغفى القضاد : 


مم 


الأما الأول وجلا حلاف ق أنائا و الخر اسل ١‏ وعاعهم وي ْمُه والقدس 


وبحسب »» ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه اغات ققط ٠‏ وأما الثائى و 000 : 


. وملك » فى الفاتحة » لأن المرادٍ فى القراءتين عسو الله تعالى » لأنه مالك" يوم الدين 0 


وملكه . . وكذا تنشربها بالزاى وننش”ها بالراء ؛ لأن امراد بهما هو المظام.. وذلاك 
أن الله تعالى أنشرها أى أجياها » وأنشزها أى رفم عضا إلى عض » حتى التأمت »* 
١‏ خضكّن الل المدنيين ف القراءتين.وأما الثالكفنحو قوله تعالى: «وظُوا أنبم'قدكذبوا» ' 


7 قركاء. بالتديد والتخفيف فى لفظ وكذبوا 6المبنى للمحبول . فأماؤجه التشديدءفالعق: 


امل اد لوي بم قد كذ بوم. وأما وجه التفيف عقالنى: وتوم للرس ل الهم 

أ ن الرسل قدكَذَيُوهُمْ (أى كذبوا عليهم ) فيا أخبروم به . فالظن” فالأولى يقين» 
ا والضمائر الثلاثة للرسل. والظرة فى القراءة الثانية شك والضمائر الثلا: للرسل [جهم 

7 ن هذا القبيل قوله تعالى : « وَإِنْ كان م- ارم ' لمَدُول ممه لآل » بنعح... 

- أل ودفع الأخرى فى كلمة « لرزول” ) » ويكد برالأولى وفتح الثانية 3 

ما وجه فتح الأولى ورفعالثانية من دلتزول» فهو أن .سكو ن كلمة « إن عدن 1 

الثقيلة » أى وإن مكر م كامل. الشدة تقتلع بتببه الجبال” الراسيات من مواضعها . دوق 

7 القراءة الثانية م إن" 6 نافية "أى ما كان مكرم هرو إن تعاغلم وتفاقم ليرول منه أم ”مد ْ 

يله ودين الإسلام . فن الأولى تسكون الجبال حقيقة » وفى الثانية : تكو عاذ 

ثم قال.أيضا: د فليس فى شئء من القرآن تناف ولا تضادٌولاتناتض". وك ١ا‏ صح ٠‏ 

عن النى يِه من ذلك »فقد وجب قبوله » ول ؛ بسع أحداً من الأمة رده » وازم الإان | 


000 به وأن هكله مزل من عند الله » إذ كل قراءة منبها مع الأخرى نزلة الآية مع الآية» 


يحب الإيمان بها كلها » واتباغ ما تضمنته علا وعملًا » ولايجوز ترك تر إجنانا 
لأجل الأخرى ظنًا أن هذا تعاراض 16ه. ْ 
٠‏ إك ذلك أشار عبد الل بن مسعود رضى الله عنه بتوله : « ا إنة كك 


الما 


3 ولاتتازعوا فيه 2 فأنه لامنتاف” ولا يتساقط 2 زون أن : شريمة الإملام وعد 


2 حدودها وقراءا» وأمر فعا واحد . لو كان من المرفين خرف يأمر بثىء ديممى 


عنه الآخر » كان ذلك الاختلاف كن جامع ذلك كله . ٠‏ ومن قر قرأ قراءة فلا يبعا 
زغبة عنها» فإن من كنو يحرف منه كقرابه كلم 16م ١‏ 
َ) الشبهة الثانية ) : 3 1 
يتراون:: : إنهذا الاختلاف فى القراءات» بوقع فى شك وت مزاقر 1 عمو 0 
::إذا لاخظنا فى برضن الروايات معى تخبين الشخص أن بأ من عنده باللفظ ومابر ادفه؛ 

. أو بالانظ ومالا يضاده في المق » كدبك أى يكرة ‏ وفيد وسم باشاف كاف مال 
تم آي عذاب رتبار آية رحجة ز بعذاب» حو قولك : نمال وأقبل' وهل : 
واذهبءو وأسرع “ويل ». جاه بهذا الافظامن روايةأهد بإسناد جيد» ومثله حديث 


0 أوه بن كنب وأ كارمن ذلك باجادق فضائل أبى عبيدأن عبد ان . بن مسعود ار 1 ْ 


0 ضَكُلا 2 0 شجرة 8 رمآ يم 6 قثال الرجل 0 «طَام الم ليزم 0 0 ها : 


0 عليه ظ 0 يستقي' بها ! سان : فقال : نيما يع أن 0 : طعام” الفاج. . مدر قإل: 
0 قال :ظفل »اه. | ْ ْ 
0 والجبواب : ان اختلاف اا راءات لابوقع فى شك ولا ريب مادام االتكدة نازلة ١‏ 


:امن عند الل وأما هذه الرواياتالتى اعتمدت" عايها الشجبة “ذلا : نسم أنه تقهم ممهامعنى 
بير الشخص أن يأل من تاقاء نفسه باللفظ ومايرادفه» أو بالافظ ومالايضاده فالمى» . 
حت نوقم” ‏ ذلك ف رسر من هذا القيزيل .. بل قصارى ما تدلة عايه هزه الروايات. 
ْ أن لل آهالموسم طرعبادهة تر 2 فىمبدأ عهدهم بالوحى »أن يرءوا القرآن: ما تين ْ 
به ألستهم بوكان من جملة هذه التوسعة القراء: مث رادفات ر من اللفظ الو احد للمعنى الو امد : 
٠ ٠‏ .مع ملاحظة أن الجيع م ناز من عند الله» نزل ارج الأبك سس علب ديق ْ 


م1 مب 


3 4 


وقرأه الازسول على .الناس على مكب » و#عفوة منه » 3 0ه اه ماشاء أن نفس بعل 


ذلك أل ما أبق « لمك سامية استقبلاك فى مبجحث النسخ 0 


7 1 الجميع ناز من عند الله تعالى قوله كه | عكل” من للعنازغين الختلفين ٠.‏ 
فى القراءة هن 0 : «مكدا أئركتة لكل ن التلنين لساحبه ««أقراني). . ١‏ 
اسوك افيه , ؛ وقول الل تعالى أرسوه جواي لن سأله تباديل القرآن : اط 0 


كو لىأن ابذك من تلياء ‏ فى إن أنيم الما بو إل : إن أ 

| مف وق فك وام عير » وليس بعد كلام اله ورسوله كلام كذاتك 
أجمعت الأمة على أنه لا مدخل لبشر فى نظم هذا القرآن لا من ناجية أساؤيه ». ولامن 
ظ “ناحية ألقاظه » بل ولا من ناحية قانون أدائه »فن مخرج على هذا الإجماع » ويقبع غير 
سبيل المؤمنين » يول الله ما تولى ويدله جهنم وساءت مصيراً . . 


وها و ن أولاء قل رأينا القرآن ف تلاك الذية بنع الرشول من محاولة ذلكمتم بان 


را بالوعي داأشديد 6 ومضحويا ادام .ما يكون لابن مسعود »ولالاً اير 1 


من ابن مسعود - بعد هذا - أن ن يبدل لنفا من ألفاظ ال رآ بلنظ منتلقاء انفسة. | نظار 


ا قركرناه فى الشاهدين : الرابع والس سابع من هل! المبحث : 


آنا هذه الرئؤاءا للسسوية إلى ابن متحزدامن أنه أفرأ 5 بكامة «القاجر بدلا 
م نكلمة « الأثبي © فى قول 5 تهالى « إن شَجَرَة لكوم طمكم” الأني 2 فل 
3 على أن ابن مسعود سمع الروايتين عن رسول ال يله .ولا رأئ' الرجل قد أنسر عليه 
ئ <. البطي بالأولى » أشار عليه أن يقرأ بالثائية » وكلاما مل من عند الل : 1 
. وكذلك خديث ألى بكرة السابق » لا بدك عل جواز تبديل الشخص ما اد ٠‏ 
من القرآن با لا يضاده »كا زعم الو ام » إعاذاك الحديث وأشياهه» من باب الأمثال: 1ْ 


: التي يضربها الرسول يِه لاحروف التى نزل عليها الفرآن ؛ ليفيد أن تلك الحروف 


سوم[ سم 


3 سل اختلاف 1 2 ما . 2 ده 0 متواقة متاهينيا ؛ 8« 201 5 1 لا. 2 ا ا 1 


داولا نمافت 3 ولا نضاد ولا تناقفض © ليس فيما. معنى خالف معى 3 ز- على رجه 00 


3 ويناقفه ظ كارحة الى هى خلاف العذاب وَضدها د وثللك الأحادرث ددا الوجه 01 30 


بخ وا أ ا 


تير لأن جميع المروف ازلة من ع عتك الس 2 واو كن م عند ٠‏ غير الله ( افيه : 
أخيلا6 كترا» . 00 00 

وهاك رهام آكر د انون التبيان فى مثل هذا للق 3 توك إن الب 
_ 2 ط البراء ْ عازب دعا» فيه هذه الكامة م وتيك 1 أزى أرْسَاتَ © فلما أراد 1 
البراء أن عرض ذلك الدعاء على رول الله لله قال : «وَرَسُولِك الى نعلت ش 
مم يوافقه النى َه على ذلك © بل قال له :دلا ويك الى أَرْسَلتء ومكذا 0 
مهاه عليه الصلاة والبلام أن إضع افظة رسول )هو ضح لفظة نى » مع أن كايهما ا 
لا بحيل معنى » إذ هو له رسول دن 0 م فال" مكيف يسوغ لاجبال الغفاين 
أن يقولوا: إنه عليه ااصلاة ! لام "كان جز ا ضع فى القر أن التكرم مكان 000 


1 وهو يعن شن فلت دعا يمن قر 6 وا ... 
هوك ع عن نبيه ولاه هد :دما أكون لىأن بد من ) تيلقاء نى» ولا اديه ك2 
١‏ من وضع كل .مكان أ غرى »ا » يتصرف ليل 

( الشنهة الثالئة) : ٠‏ ش 

يتولون إن ول ال 0 ماهو مقرو م أن تراك نال 
بلغة تريش وحدها 7 7 إنه يدف إلى ضياع الوحدة التى: ' نحت أن سود الأنة الواح 0 
0 إسدبت اجماعما عل 1 سان واحل.. ش 1 ْ 
والمنواب : أنه لا منافاة ».ولاضياعللوحدة مسي قرآن 0 


المكريم واقعة كلها فى افة قريش . ذلك أن قريشا كانوا قبلمبيط الوحى والتنزيل » .. 


0-7 


قد داوروا يهم لغات العرب حميأوتداولوها 2 وأخذواءاسْتماحوهة من هو لاءوهؤلاء 0 


فى الأسواق العربية ؤمؤاسها: وؤقائمها » وحيجها وعمرتها ثم استعملوه وأذاعوء » 


بعد أ ن هذ'بوه وصقاوه . وبهذا كانت لفة قريش ممع لفاته عختارة منتقاتر من بين 
غات انان كا ٠‏ كانه هذا سبباً من أسباب اتمهاء الزعامة إلمهم » واجماع أ وذاع 


ومن هنا شاءت حكة ال+ كي المليم أ ن يلم علمهم القرآن من هذا الأفق ؛ وأن 


ش يطل علمهم من هذه السماء سماء 2 التى أعطو"ها مقادتهم » وواؤ"! شبطرغنا 
ش وجوهبم » نفاطبهم بهذااللسان الغام م يضم" نشرهم» ولينظم نثرهم. وقد مم لاما أراد ١‏ 
بهذه السياسة الرشيدة التىجاءمهم بالإواز البياتى عن طريق اللذة التى اننهت لامع 
اللغات » وباللدان الذى خضءت؟ له وتمثلت” فيه كافة الألسنة المربية ,. 


ولو تزل القرآن ‏ لغير رالنة 5 قرش وله لكان كان مشاحنات سات 2 واذعب 


. أه لكل قبيلة بلذهم ولملاً بم فل بتض : ولسنننا 3 عليه العوية اننا :بل 0 
77 نزل القران بغير لغة قريش لراجتت شبههم' وافتراؤه عليه أنه سحر وكبانة وما 


1 ْ الفو ارق البميدة بدنه وبين الحديث النبو جيم يذوقون الإيخاز ويامسونه » 
0 ْ تذوقوه بوطوم خين نزل بلدانهم . ( إن نَ ف لطيف” لما يشا إنه لم 


كي 54 


انها 1 )1 


القوة 3 عن لآم السبية لمرو وفين عند د القر أ 


بس ه18 _. 


القران والحديث محف ولا اسن ١‏ إن ذلك المنى الذى رعره ميا 0 
ظ ١‏ | ) (اسماعان الأحرف الى نزل > الفرآن » أعك من تلك القر اءاث النسويسة . 0 
إلى الأئمة السبعة القراء عموما نطاا»وأن هذه القرا أت أ حمر . من تلك الأحرف الدبعة . 
“الدازلة طوس مط : ذلك لأن الوجوه الى.أنزل الله عليها كتابه * نتف مكل وجددر م 
١‏ : قرأ به الب يله * وأقرأء أصحابه » وذلك ك ينقظلم القراءات السبع” الننوبة إلى عؤلاء : 
الأئمة السيمة الفزاءء يم بنقظم مافوقها إلى العشرة» وما بعد العشرة» وما كانقرآ 6 ثم 
ا هل إل مؤلاء القراء جميما » ولهذا نصو افى النعب الجتار على أندبثمل 0 

| وجوه اراد سكا وشاذها مكاي شيق 1 0 

) تانيهما ): أن السيعةم 5 ونوا قذخلئق ا ولاوجدوا حين نطق ارو ل يله هذا 
الحديث الشريف + وححال أن يفرض الرسول على نفسه وغل أصعاية | لا يقرذوا بهذه , 
٠‏ الأحرف السبعة النازلة إلا إذ علموا أنهؤلاء القراء السبعة قذ اخفاروا القراءة بها »على 
حين أن بين العود بن بضعة قرون ! وعلى حين أن هؤلاءالقراءوسوام ما أخذواء: دالب 
ص لله من طر بق أصحابه و ومن أخل عنم إل أن وصلا ن ا 0 سر مالدور 
الباطل وى باطلة. - فاب كم» 0 

1 وتست أينا أن 3 ى قولك الرسول يلق م و ذا التركنة أنرل 6 0 


أحراف » عاريا عن الفائدة » غير نافذ الأثر » حتى يواد القراء السببة المروفوت 


٠‏ وتؤخذ القراءة عنهم'. وذلك بالطل أينا كذبه الواته قم من إبجرااة لبي شارات اذه 


ا وسلامه عليه , 5 أميذايا دتابعيه الأحرف السبعة . دن قبل أن يولك القر ء السبعق”. 


و1 
/ ش 


4 قال الحقق ابن المدرى : «فلو كان الحديث منصرقاً دقر اءاتالبمةللشبو ١‏ نأو 

عميعة غيرهم من القرتاء الذين ؤلدوا بعد التابمين » لأدّى ذلك إى أن ن يكون افير هاري 

عن الفائدة إلى أن ولد هؤلاء السبعة » فتؤخذ عنهم القراءة ؛ وأكىأيضا إلى أءلاجور ٠‏ 

لأحد من الصحابة أن يثرأ إلا ما يسم أنهؤلاء السبعةمن القراءإذا ولا واوتعلموا اختاروا 

١ 7‏ القراءة به . وهذا باطل ؟ إذ طريق أخذ ار أن توا خذ عن إمام _ثقة » لفظاً علفظ ». 
ا ماما عن إما “.إلى أن بتصل الى يله » اه 0 : 


10 ع القران يم 


يبس من غرضنا فى هذا الببعث أن شمر بالتفضيل و ااتدليلآيات تقر أ نالكرم. 

وسُوره وأن تحققّما كان منها 4 وما كان “مدنا فتلك نحاولة كبيرة جديرة أن تفرد" 
بالتأليف » وقد .أفردها فلا بالتأليف جماعة ملم مك والمد و 

ولسكن حسما هنا أن. تتسكلم عل الأصطلاحات فى معنى النّكى والدئى» وعلى قارع * 

. الل بالمسكى وللدق» وعلى الطريق اللوصلة إليه » وعلى ااضوابط التى يعرف بها » وعلى ‏ 

0 السو للنكية والذنية والختاف فيها » وعلى أنواع السور الكية والدنية» وعلى أوجار . 

عل بالكى والدي » وعلى فروف أخرى. بين حي والدنى صيفغت 0 تمضنها 2 

عمطاعن.ىق لقرآن ( 0 دقم تلك المطاعن ٠‏ 0 ش 


0 3 0 
اساسجورس 


2 


أنه الاتطلاحات ق مق الى ولاق 
لامناء فى 1 ماكر و والدنى ثلامة اصطلاحات + 
*(الأمل) أن تكن نزل بمكة وو بعد ال طحرة وله ىما نزل بامدينة .ويدخل 
فى مكة وا ما كلاذل عل النى يه فى وعَرّفات ولد يبية ودخل ف الدينة. 
1 ضواحيها أيضا كامنزل عليه بدر وَأَحُد . وهذا التقديم و عل فيدمكان الول كترى. 
لكن رد عل ٠‏ أنه عيضا بظ 'ولاحاد » لأنه لايشمل ما: نزل بفيرمكة وللدينة وضواحيهما ْ 
كقوله سبحانه فى سورة التوية : « آوا كان عَرَضَاً قر يبا وَسَكَراً قآصداً. لاتبولة» 0 
ْ إنها : نزت بنَبُوك» وقوله لحان قور الزخرف هوَآسأَلمَنَ دملا ون تلك من 
سنا 6 الح فإنها نزات بيت المقدس ليلة الإسراء : و لاريب 2 الك عا ف التقسيم ئ 
.ترك واسلة لا تدخل فما 3 ذاكر من الأقسام » وذلك عَيْْبٌ مل بالمقدود الأول 0-5 
التقيم » وهو الضبط والحصر .. 
(الاصطلاح الثا) أن الكى ما وقع خطابا لأهل مك »والدفساوقع طلم 
الدينة . وعليه تحمل قول هن قال ة إن ما صدزق القرآن بلعل وكا ' آل اس »)تيو : 
.مكى ؛ وما صدر فيه بافظ م اص آذبن 1 منوا » فهو مدت ؛ لأن الكف ركان غالبا . 
0 عل أعر: يك فتتوظيوا نما نا النابس» وإ نكانغيرهم داخلا فمهم. .ولأن الما نكان غالهاً . 
شْ على أهل للدينة» فخوطبرو ابيأيها لذي نآمنواء وإنكانغيرم داخلافهيم ما وألعق 
ْ بعضهم صيغة ة يابى آذم بصيفة يأيها الناس . أخرج أبو عبيد ففضائل القر أن عن*يدون 
ْ ابن مبران قال : « مااكان فى الفران يأيها الناس » أو 3 بفى آم » فإنه “مكي»دماكان 
٠‏ با الذين آمنواء فإنه مدلى 6 


500 400017 م تامتاهل العرقان يا 1) 


8 


جدووب 0 


ْ وهذا 2 اونظ فيه الخاطبون كا 00 يرد عليه أمر ها ور 
١‏ خل شابعة من أنه عير خابط ر ولا حاصر» فإن ف الترآن ما شل وس ا 


2 > هم 0 


قوله سبحانه ففاتحة سورة الأحزاب: « أيه التى' “تق أ وَلَانيلِم ا لكافرين 
: ونين 0 0 وتحو قوله سبحانه فى فاتئحة سورة || نافقين: « اذ احا لك المنا فقون : 
الوأ نتمبد إن ارول أله » اخ. 

ا ( ثانبهما أن هذا عم غير مطرد فى جميع مو ارد الْصيدْتين للذ كورتين ؛ بل إن 
هناك آياتر مذي صّدرت بصيفة م يأمها الئاس » » وهناك آيات مكية درت فينة 
دي يها الذين آمنوا » . مثال الأولى سورة النساءء ف: نها مدنية وأوها « )ايا آلئّاسُ 
اشوارتع: © ؛ وكبذلك سورة البقرة مدنية وفها متيلا )ا هته 
.ومثالالثانية : 0 ع فإنها مكية م مع أن فى أواخرها ه ييا اين بن أمنوا ا آ دو 


0 وَأسْجْد وأ » الع .. 


قال بعضهم هذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر » فإن سورة 200 
يا 0 م ألنّاس أعْبْدُوأ رَبكٌ' » إل آل ر ماذ كر ناه أمامك. غير أنه قال أخيرة. 
2 نضّه : «:فإن أريد أن الغالي ٠‏ كذيك وت 6 ش ْ 
أقو ل: ولكن صحّة الكلام فذاته لاوخ صحّة سم فونه ن شأن العقسيم ْ 
ْ اللي أن يكو يكون ضابطاً حاصراً» وأن يكون مطر داً. وقيدالغالبيّة المرادء لاحةق الضبط ' 
والحصر وإنحقق الاطراد» فيبق التق بم عيب عراب قالوا: الراة لايذم (الإبراد.: 

( الاصطلاح الثالث ) وهو 0 #اؤالى مائزل قبل مجرته يله إلىالملدينة » 
وإن كان نزوله 0 » والدنى ما نزل بعد هذه الحجرة وإن كان نزوله بمكة . 

هذا لتقم كاترى أوحظافيه زمن التزول» وهو تقسيم صبحيح “سليم؛ لأندضابط 07 
عام وار ردلا لف ؛ مخلاف سابقيه » ولذلك اغتمده العلماء واشتهر بينهم. ا وعليفك:. 


و 


00 ع سر 
0 فآية : »2 اليم 5 ام ب وأتميت علي عمق وَرضت 1 


خرن موت 
١‏ المتلاة 5 3 مدنية » مع : م أزلت يوم د 5 لا ة الوداع ا أبة 
ف إن الله أ ا وا الأمانآت إلىأغلياً فانها مدنية مع أنها نزلت بك 
ىق جرف الكنية عام الفتح الأعظم. وقل مثلذلك فيا 3 امتارة الصلاة والسلام . 
0 كفائحة سو ١‏ : الأنقال وقد نزلت ببدر » فا لها مدنية لا مكية على هذا الاصعالاح 


؟- فائدة الم الى والمدى 


ع فوائد العم للد عر الناسخ من الاسوخ فيا إذا وردت آيتارن : 
أوايات من القران اللكرع 2 موضوع واحد» وكان الح فى إحدى هاتين الأيتين 
أو الآيات خالا لحك ف لزفا. مغرف أن بعغنها مكى وبعضها مدت ؛ فإننا حكم 
بأن الدنى منها ناسخ للدسكى نظراً إلى تأخر للدنى عن الك . . ظ 
من ن فوأ الده أيضًا معرفة تاريخالتشريع و رجا كير بوجه 37 وذلاك يقري 
عليه الإيمان هوا السياسة الإسلامية فى تربية الشموب ؛ والأقر اد . وسيدتقبلك فى هذا 
المببحث فروق بين. الكى والمدتى "تلاحظ فيا جلال هذه املك 2 ا 35 
دمن فو ائده أيضا الثقة بهذا قرا أن بو صوله:إلينا سام من التشييرو التحريف . 
:ندل على ذلك اهنمام امسلدين بهكل هذا الاهمام حتى ليعرفون ويتناقلون ما نزل 00 
٠‏ قبل الحجرة ة وما نزل بعدهاء وما نزل بالحضر وما نزل بالسفر؛ ومانزل بالغهار وما نل 
1 الليل؛ ومائزل بالكتاء وما نل بالصيف» وما نل بالأرض وما نزل السماه اللغير 
ذلك . قلا يقل بعد هذا أن سكت وأ ويتكرأ أحداً كيده و م به وم م التحمسون ١‏ 
٠‏ الخراسته وغفايته والإحاطة يكنا بتمل أنه أدب د بنزوك إل هذا الحد! ‏ 


ا 
*- الطريق للوسلة إل سرف الك وامدئى 
الا:سبيل إلى معرفة السك والمداف إلاما ورد عن الصحابة والتا بمين ذلك ا 
ليرد عن البى يله بيان لامسكى والدنى . وذلك لأن السلمين فى زمائه ل 0 نوا ف 
. حاجة إلى هذا البيان» كيف وم تشاهدون الؤحى والتتزيل » ويشهدؤن كان وزناتة: 
وأسباب نزوله عيآنا . « وليس بعد الميآن بيان » . 
قال عبد اهن سوه رش اله عبه وواف الذى لآ إلأغيذه »مات لتسورة من -١‏ 
كتابالله إلاوأ ١‏ ا أن َال ؟ ولانالت آي من كتاب آم إلا وَأ أغرافي ٠‏ 
نزات؟واو؟ أعلرأن ؛ أحداً أغرءى فى بكتاب الله تبه الإبل” أن كب ت !ليه ». وقال أيوب: 
مال ول كرد عن ن يقر . ن القران فقال: دالت في سق ذيك ألجبل» وأشار 
إلى سَلع ١ه.‏ 
لهذا التوجيه الذى ذسكرته أولى مما ذكره القاضى أبو بكر فى الانتصار :د : 
بقول ما نضّه : « وم برد عن النى مَل فى ذلك قول » لأنهلم يأمر يم ول يمل الله . 
. علم ذلك من فر انض الأمة ؛ .و إن. وجب فى بعضة على" أهل ‏ الم فعرفة" 0 الناسخ 
١‏ والنسوخ » ققد يعرف ذلك شير نص ؛ ارسول 1ه . 


1 


. غ- الضوابط التى يعرف بها 
73007 الى والدق 
قد عرفنا فيا مُضى أن مرك العم بالكى والدتى هو السماع عو ريق المعابه” 
ا دار ن هناك علامات وضوابط يعرف بها الكى والداى . وهاك ضواءط مي 
ش الكى : 


ا اي : 
١‏ كل مور لها لف م كلا رق مكية اوقد . هذا ألافظ ٠ف‏ لآل 


: 1 00 4 سنا 
و ش 0 اله ٍ 
وثلاثين مرة مُِ ف بحس ره سور ة كام ا اف النصف الأخير ب القرآن ٠‏ قآل الددينى 
ا ماه . 


رجه لله : ٠‏ 

»2 0 3 18 56 00 0 و نتف 3 آن فى نضفه ا الأغل » 
0 قال الماى 0 ذلك أن ضيف القراري الأخير زل أ كثره ب 
ْ وأ كثرها جبايرة » فتتكررت فيه على وج الميديد والتمنيف تعنيف الحم والإنتكار علييم 
ا بخلافٍ النضف الكولة .ويا أذل * 006 عردم بع إلى إل انادغ فيه لدم 


وضمفهم 6 ١‏ ه, 


»كل سودة فيه سجدة فهى مك لا مدنية َ :قا كر] 7 


كل سورة فى أوها حروف الى : ب ميسو سور لمقية دآل ران 
فإنهما مدنيتان اع . وف الرعد خلاف . 
كل .سورة فا قصص الأنبياء والأمم | ا سابقة ذهى مكية سوى اليقرة ٠‏ . 
كن ل سورة فبها قمة آدم و[بليس ذ ب شك سوى التقرة أيضا . 
5 ١-كل‏ سورة فيها بأريا اناس وليس فما بأ »ا لين آموا فهى مكب » ولكنه 
ورد على هذا ماقم بين بد عور الحج . ' 
كل سو سوارة من افطل فى بكي . أخرج الطبرائفءن ابن مسعود قال. ال 
تنكل بكة » فتكثنا ححا نقرؤه ولا ينزل غيزه » لكن برد علىهذا أن بض سور 
الفصّل مداق هه الم رة اتفاقاً كسورة النصر » فإنها كانت 00 نا ول بعد 
الحجرة » بل قيل إنها آخرما تزل سبق ف مبحث أول مانزل وآخر امازل .الأو 
ْ أن تحمل كلام. ابن مسعود هذا على التكثرة القابة من سور للفصل » لا على جميع سور 
لقصل .وضعل ورّان مُمَعلُم : هو السورة الأخيرة من القرآن الل ع مبنةأة من 


3-5 


سسا ههة! سر 


سوار بعضنها واعضص 


1 8 : ”0 
: من أجل قصرها 5 وقيل : “ميت بذلات لقلة المنسوخ فبها 4 فتواها ره فصّل”: لانسخ 


مد سيب د ا 


سورة الحجرات على الأصح. وسميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين ١‏ 


:فيه ولا تقض . 
أما ضواءط الدنى : فم يأتى : 
١‏ كل 10 فمها الحدود والفرائض فهى:.مدنية . 
ب كل سور م إذن” بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فبى مدنية . ا م 
*- كل سورة فها ذكر المنافقين ذهى مدنية ماعداسورة العتكبوت. والتحقي ق أن 
عور المتكبو تمكية ماعدا الآيا تالإحدى عكّرة الأولى محهاء فإنها مدنية .وهىالىق 


ذكر فيها المنافقون ٠.‏ 


هش السور المكية والمدنية والفتلف فما'”” 
نقل السيوظى فى الإتقان أقوالَا كثيرة فى نعيين الور المكية والذنية » من أوقتها 
ا الحسن المصاز فى كتابه الناسخ والنسوخ إذ يقول : 
« للدنىباتفاق عشر ون سورة» والختلففيه اثنتا عشرة سورة » وماعدا ذلك مكى 
باتفاق » ثم نظم فى ذلك أبياناً رقيقة جامءة» 1 1 بالسورالعشر بن المدنية بالاتفاق: 
سورة البقرة وال عمزان » والساء» وللائدة» والأنقال » والتوبة» الود 5 والأحزاب» مه 


وممد» والفتح» والحجرات» والحديد» والمجادلة» والحشر» والممتحنة؛و الممة» والمنافقين» .. 


... والطلاق.» والتح رم 5 والخصر : 


٠‏ وريد بالسور الاثنتى عشرة الختلف فيها : سورة الفاحة » والرعدء والرحمن» 
والمف » والقغاين » والتطفيف » والقدر ؛ ولميكن » وإذا زازات » والإخلاصضنء مس 


و المعو ذتين . 


ْ 0 وو 
دري لور الك باق ما عدا قث وى لقان ومالون سورة. نال عدا 
ال م للكى يشير فى متظاومه بقوكه : . م ْ 
«وما سبوى ذاك مكية فزله لاك ب خفن الال ف تقر . 
س كله خلاف جاء معتبر 2 إلا خلافة له حا 157 :افر 0 
0 5 0 الأمثال عند أهل العل . 
ْ ظ «- أنواع السور المكية والمدئية : 
| فد ركون النوزة سكلا مَكية» وقد تسكن كلها مدنية » وقد تكن النورة 
شكيدها عدا'آيات مها » وقد تكون مدنية ما عدا آيات مننهاء فتلك أربعة أنواع : 
ش مثال التوع الأول سورة الدثر فإنهاكاما مكية :-ومثال الثاى سور آل حمران 
ناكا مدنية » ومثال الثالث سو رة الأعراف فإنها مكية .ما عدا آية « وَأ سم 1 
ع آل 1 [ آل 00 أضارة آلبَخْرٍ 6 قاله قتادة . واستئى غيره هله الآية 
ا الذكورة وما بمدها من الآأيات إلى قوله سبحانه. 2 0 بإى أدم 2 
وقال : إن تلك الآآيات مدنية .. ومثال النوع الر رابع دوزة الج فإنها مدنية ما عدا 
ْ أبع 1 آنات منهاة تنقذى» بقوله سبعانة 3 ةا ارملا من بيك من ) رَسُول وَل نئ , 
إلا إذًا تق إلى قوله جاب يوام عليمه: 1 ْ 
ئ واعل أن وس السورة نا مكية أو مدنية 6 يكون ما يقلت قهااء أونيماً 
٠‏ الفاهاء ققد ورد أن إذا زذلت. فا نحة سورة مكة مثلا كتبت مكية » * نم يزيد الله مها 
1 عايشاء . ولعل الأنسب ادع الشيور. فى امدى الكى وللدف أن يقال : إذا 
ا قبل اط رةكتبت'مكية » و إذا نزلت فامة شورة بعد المحرة”' 
كرت مدنيةثم يذكر الستئنى من تلك السور إن كان هناك استثناء فيقال : سورة 
.كذا 5 إلا آبةاكذا فإسا مدنية “أو سورة كذا مدنية إلا آي كذا فإمها فكي 
أو نمو ذلك مكار اةءق كتير من المصاحف ام الور 2 


١ 0# 0 لتكت‎ 


وقد بذل الملناء ع خبارة ف استقصاء حال 1 نزل من السور والآيات حي لقد 
قال أبو م النبسابورى فى كتاب التذبيه على فضل علوم الفرآنْ مانصه امن شر فه 
علوم أله أن 5 0 نزوله 5 وجهاته»وترتيب ماازل بمكة واأدينة » ومانزليمكةوحكه 


عد ريا تزل بالدينة كد مكى 2 ومائزل عسكة فى أهل للدينة 3 ومانزل بالدبنةق, 


أهل مكة » وما يشبه نزول اللكى فى الدتى ».وما بشبه نزول المدنى فى الكى ؛وماتزل 


اليه ؛ وما ازل ب ببيت للقيوس ء وماتزل. ,بالطايئيف ب.ومائزل بالحد يبية » ومائزلليلا »> 


وما تزلنباراء 0 ار والآيات للدنياتفوالسوراللكية والآيات ٍ 
اليكيات فى السور المدنية » وما حمل من مكة إلى الدينة » وما “مل من المدينة إلى مكة» 


' وا مل من للدينة إلى: أرض الحيشة » وما نزل ملا » وما نزل مفبكراً » وما اختلفوا 


00 فيه ققال بعضنهم : مكى و بعضهم مدلى » فهذه خمسة وعشرون وجبا» د 


دعي يهالم تل له أن يتسكم فى كتاب الله تملى 6 اه . 
قال السيوطق بمد.أن أورد هذا : وقد أشبعت ت الكلام على هذه الأوجه » فنها 
أ بع ؛ هاا كت فيه ف ضن بض لأا اه وجزام الله 
حسن الجا . ش 
وجوه تتعلّق بالمكي والمدى 1 
به السيوطى عند كلامه فى هذا للبحث إلى أن هناك وجوما فى الكى والداى . 
مهام تستلي أن نمه ما قصسناء عليك آنا . ومنها ما يشبه تنزيل للدنى فى السور 


ْ الكية» فرقولهتما ىف سورة النجم : «الذينَ حتنيون كبائر لوثم وَاقواحشنإلا 


الم © قال السيوطى فى تو جبهه ما نصه : « فإن الفواحشكل ذنب فيدحَل » والكبائز 
كل ذنب عاقبته التارءو اللمَم مابين الحدين من الذ نوب»ولم يكن بمكة َل ولا أيحوه6اه. 


الك ن فيه نظر من وجهين : ( أخدها ) أن تفسير الفو بأحشل عا كر خهر مق علي » 


يه 


ف فسّرها غيره بأنها ال كيائر مطلو وفص 00 ما يكير عقابه دون مخصيص محلر. 
وفسرها البسيوطى نفسه فى سورة 0 ا الكبائر. (٠‏ والثا الى ) أن بعضهم ستتق 
0 ْ هذه الأية من سورة ة البجم ' الكية 1 وينصة #عل نبا مدئية . 
وم : ما يشبه 1 
وكقوله سبحانه فى سورة الأنفال اللدنية : « وَإِدْ نوا اللي إن كان هذا مو الي ٠‏ 
عند » الخ . ناهذا ران ؛ فإ ن العروف أن سورة « والعاديات » من. 
: در انك است» دقل وله » الخ منصوص ' على أنيا. لزلنة... 
بمكة 37 يهل السيوطى نفسه انل » وقال: إنها 00 من سور الأنقال الدنية. [ 
بل نص بعضهم 07 1 هذه الآبة مع آيتين قبلما. وأربع بمدها كلها مكيات مستثنيات ) 


من سورة ه الأنقال المدنية . 


1 وما : :امل من مكة إلىالمدينة» حوسورة يوسفوسورة الإخلاص وسورةسبح. 
ومنها: ماج من الدينة إلى مكة » نمو آية الرما فى:سورة البقرةالدنية » وصابر 
سورة التوبة اللدنية . ش ' ل ظ 
3 ومنها : :ما سمل إلى الميشة نحو سورة مر » فقد طح أن جعفر بن أبى طالب 
0 ش م وبي 
ْ |: ما مل إلى الروم كقوله مناءة وتمال في فى سورة آلء 5 ران : 00 
5 تكب تَعالُوًا إلى إلى كلة سو واه بيذنا و بيئك 6 الأية . 0 
0 وأنت خبير بأن الاصطلاحالشهور الك وال كل نزي سوا كان : 
. بمكة والدبنة » أم: بثيرها كالجحفة » والطائف » وبيت القدس » والحديبية » ومّى » 
وعرفات » ومُسفان » وتَبُوك » وبدرء وأحلر » وجراء» وخر اء الأسد . وتفصيل ذلك 


1 ع ب إل حد الؤجاه 4 فناهيك ما كرت نا . 2 وبيب : تكفيه الإشارة .2 


لد ومع سا 


فروق أخرىبين المكى والمدق. 
توجد فراوق ” أخرىبين للتكى واللداق» غير ماقد مناه فى ضوابطم. | وهذه الفروق 
فيها دقة عن تلك » لتعلقها فى مموعها بأمور معنوية وبلاغية م :إن أعداء الإسلام قد 
مماغوا عن طريق بعضها شبهاتر سّدكدوا سهامها إلى القرآن الكرم لذللك أفردناها 
1 . بمنوان» توطثة لنقض تلك الشبهات « وكيا الرّمَى براش المي" » . 
كر من خواص” الم التكى أنه قد كثر فيه ما يأى + 1 
( ألا ) أنه تمل حل شمئواء على الشرك والوئنية » وعلى الشمهات التى تذرّعيها ‏ 
أحلمكة للإصرار على الشر ك والوئنيةه ودخل علمهم من كل باب » وأتام بكل دليل» - 
ْ وحاكهم إلى الم “» وضرب لمم أبلغ الأمثال » حتى انتهى بهم إلا أن'تلك الآلمة 
ا اشران تخلق مجتمعة : أفل. 2 تواداب” بل لاتبستمليم أن تدة ف عننقسما 
شر عادر دان وول : « ينانا الفاعر” صرب مَل فاستمعوا له . إن الذين 


د 


ع 2 2 وعزر يا 
ْ تدعون من ن الله ان . 


0 ذا ور جَتَمَمُوَا لَه وإن لد ات د ْ 
سَِ 0 مِنة . صَدُف الطالب وَآَلمعَألوَب » 
ولا عاندواواجتجثوا ما كان عليه اباو » َك علمهم أنعمنوا كر امة الإنسان إلى 
هذا المضيض من الذلة للا حجار والأصنام » وسفه قه أحلامهم وأحلام آباثهم الذين أهملوا. . 
2 النظر فى أنفسهم وف ]: آيات الله فى الآفاق » وقح إلم الجود على هذا التقليد الأعمى 
ش اللا باء والأجداد « « أو لد كان أبَوْم' لا لانن عي ولا يدون ».وناقدهم ٠‏ 
٠‏ كذلك فى عقائدم الضالة التى نحَسَتْ عن غ تلاك الوثنية من جحود الإلهيات والنبو”ات » 
وإنسكاز البعث والسئولية والجزاء : ا 1 - 
1 (ثانيا ) أنه فت عيونهم على ماقى تقب سم نشوا اق لما لكون 
من أغلام الر د د ترع لي القي وتفان فى الأساليب انم إل الأوكليا 


الاسام 


والعامدات )* نم قادم من وراء ذلك قيادة 1 عيذ إلى الاعتر ان عر توحيد الله 
: قَ الرهينة وربويت »وال مان بالبعث 0 5 والجز 1 الماهل وَدَقته « ا | 
ل ا 8 ال اي اد 


(مالتع ) أنه تحدث عن عاداتهم القبيحة» لفقل :و ؛ وسفك الدماءء ووأد 1" بنات » ٠‏ 


واستباءة الأعراض 0 كل مال الأيتام . فلت أنظارم إلى ماف ذلك من من أخطار » 


:ْ ويا زال بهم حتى طبرم منها » وح فى إبعادهم عنها . 


( رابا ) أنه شرح هم أصول الأخلاق » وحقوق الاجماع » شر حا ا “المي 4 ٌْ 
الكفروالفسوق والعصيان» وفو ضىالجبل» وجفاء الطبع؛ وقذارةالقاب» وحشونة ة-اللفظل»: 00 
لحيل دالج الإيمان والطاعة » والنظام » والملم ٠و‏ الغبة » والرحمة » والإخلاض » 


واحترام الغير در > الو الدين #داكر ١‏ إم الجار » وط. اد القاوب» ونظافة الألسنة 0 إى 


.غير اذيك . 


7 15 ؛ من تقربر سّذنه تعالي الكو نية ى إعلاك أهل الكفروالطفيان » وانتصار أهل 
إلا عان' والإحسانٍ 4 مهما ظالت الأيام وامتد” الزمان 4 ماداموا قاين سي امسق 


اءتأ بيد الإمان:: 


َْ) أسادسا أ نه سلاك مع أهر مك سل الإيحاز ف الاك جاءت السورالكية 


(خامسا) أنه قص علمهم , من أنباء الرسل وأمهم السابقةء مافيه أبا اللو اعظاواً نفع 


عصيرة الآيات ك0 ضعيرة 1 . لأنهم كانوط أهل فصاحة واسن ل 6 ضتاعتهم الم 0000 ش 


0 5 وهتهم البيان ؟ فيفاسيهم الآ 2 والإقلال دون الإسهاب والإطناب 0 


كااً ان قانون المكة العالهة ل قضى بأن سللك سبيل التدرج والارقاء 7 الربية 01 


: ' الأفسراد» وأن دم 0 ولاديب أن العقائد والأخلاق والعادات »5< 


كي الودج وه و العو ووو الل 


ال عي 


5 من ضروبالمباداث ودقائقالماملات » لأن الأولى كالأصو لَّ بالنسبةلنثانية ؛ اذك 
2 فى الس م للبكى التحداث س والمناية . جلما غلاث ف الوص الاضية جر عل 
0ط من ناحية » تقد "للم علي لهم من ناحية امع 
آنا جوافر الث سم الدفى » فنذكر منها أنه قد كتر فيه ما بألى : 


(أولا ) التحلّث عن دقائق القشريعءوتفاصيل الأحكام » وأنواع القو انين المدئية ْ 
والجنائية “وأطربية والاجماعية والدولية » والحقوق الشخصية 5 وسائر .ضروبالعبادات ْ 


والعاملات . انظر - إن ش شئت - فىسورة البقرة والنساء والماء بده والأنفال والققال والفيح 
و البحر ات ونحو ها. 1 


( ثانا ) دعوة أغمسل البكتاب من يهود ونصارى إلى الإسلام » ومناقثتهم. 


ف عقائدم الباطلة ».وبيان جنلاتهم على المق » وتحريقهم لكتب الل » وحاكتيم 
:إلى العقل والتارييخ . اقرأ - إن شْئْت ‏ سورة البقرة وآل عمران والائدة والتفح 
وتحوها. 

(ثالتا ) سلوك الإطئاب والتطويل فى آياته وسوره . وذلك لأن أهل الدينة 
م يكونوا يضاهئون أهل مكة فى الذ كاء والألمية وطول الباعفى باحات الفصاحةوالبيان؛ 


فيناسبهم الشرح والإيضاح » وذلك يستقبع كتير من البسط والإسهاب ؛ لأن دستور 
'. البلاغة لا يقوم إلا سِ ارعاية مقتضيات الأحوال 4 وخطاب الأغبياء لغير ها تخاطب يه 


الأذكياء د لت يذل تبر . 


_- م 0 
ل ال 0 
تقض الشبهات الى أثيرت". 
( ْ حول هذا اللوضوع 3 
كلا وتتول + إنأعداء الإسلاه كتدون دإنب يفون الدوار ‏ ويتهزدة .+ 
اس 0000 منواجبنا أن كد لين دنقوم بواجب . 
الدفاع فى هذا المُمسان » ولن يتسنى ذلك إلا إذا تساتدنا مجميع الأسلحة ؛ وى مقلامتها 
دراسة لك الثشبهات التى بحرقون مخورها فومصر وغير مصر حتىاشهابنا العمل طن 
الدروس والتكتب التى بزعمو ن أنه أدبية.وقد شهدتء صرق وَقمَامامم رك ة حنامية الوطيس 
دارت رحاها حول أعدالاهدة الشبهاتالتى نسوقها || يكناقصوم ,عو وخذ. م قو 3 
ولا حؤل ولا قوة إلا بالله . وما أجمل أن نروّد قول الشاعر 
0" أأر لشت 5 ]د 0 


شي 0 لستيك د وشاننا 


ظ الشبهة الأولى وفى طها شهات 

يقولون : إن الباحث الناقد » يلاحظ أن فى القرآن أساوبين متمارضين » لاتربط 
1 0 الأول بالثانى صلة ولاعلاقةةما يدفمنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خض لظروف 
مختلفة » وتأئر ببيئات مقباينة ؛ فنرى أن القسم المسكى منه يمتاز بكل مميزات الأوساط 
النحماة »كا نشاهد القسس اللدنى منه تلوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة . القسم 
الى يتفرد بالغنف والثد: » والقسوة والحكة » والغضب» والسياب » والوعيد 
والتهديد مثل شورة « تيت بدا أبى لهب ونب 6 وسورة « وَآلْمَصْرٍ إن الإننان 

0 قي سر » وسورة « 0 الككامر” » ومثل « ل 26 رَبك 1 
00 عدب * إن ريك لبالبراصار 6. 00 ظ 


١ 


والجواب؛: أن هذه الشبهة تتأف من شب ت أربع » وإن شئت قل : تتألت 


0 9 مقدامات ثلاث 7 اذب » تتأكى » أو بريد صاحمها أن يتأذى مها إلى نتيحة هى 
الأخرى كاذبة .. 0 ٠‏ ش 
: فأما للقدّمات الثلاث التكواذب فهى أن القس المكى تفرك بالعنف والشدة» وأن 
.فيه سباباً وإقذاعاً » وأنه يمتاز بكل ثميزات الأوساط المنحطة . وأما النتيجة أو المدف 


“اذى تق اليا قو أن افر أن مفسكّك” الأجزاء » غير متصل تدرا أنه خاضم” 


ئ للظر وف » متأثر” بالبيئة . 

وغرضهم من هذا معروف طيمًا » و أن القران ليس كلام ا وليس مدا 
إنماه وكلام تمد الذى تأثر أولا بأهل مكة فكان كلامه خشنًا سيدا عن المارف 2 
0 . العالية التى ا كتسبها من أهل الكتاب فى المدينة . ْ 


ذلك كله ما يحب أن تحمل عليه انتقاد أولئك المضلين » فإن قرينة عداوتهم لاح . 


وخمومم للم 4 وتعله. م ترآ 4 تبعد كلامم 00 ل حسن 3 وميه 


1 ولنأت لك على بنيان هذه الشضهة بن القر امد » لمم راق فى لان« وإغر إغراق 


5 ع ف الكذب والإسفاف . 


)200 ما أما قوهم :. إن الق م الكى فد تر بالنيت والعكة . فينقضه أن ف الت 


الي وغئ مني :غ) إن ل 000 و1 ون تفسلو | غاتتوا ليان 5 5506 الناسرة: 


ْ وَالْحارَة عدت لسكا فين »وقال فمها أبضام إن الذينة 0 ل امون 


١ِ_‏ 0 َه 


0 إلى قوم اذى تخبط الكطان ده نالمن» وقال فيها أيضا : ا ألذين” 


0 آمَنوا آشواالله ا 5 من أرب إن كنم م" مُومنين .فإن 3 تسلا فاذنوة 


ديد آليتآاب . 7 الذي ع يوق 0 5 3 شق 


2 00 


عرب دون آله 4 وَرَمولو 4" 


ل ابحانه فى سودء آل عمر ان وهى ا -« إن الذين فر ْ 
سنو بره 1 


أن لفن عنم واكم ولا أولادثم من ات لثار-كَدأب 
ل فراعون قالذين 2 رن تلوح كديرا يأياتنا ا عدم له ينوب ع ا 1 


ل 
يار 


المياة كم : 
وإنما عمل ال القرآن اكع بقسميه الملكى والمدنى عل الددّة والعنف » لأن 


ضرورة : القربية اللشيدع ف 1 الأفراد م 34 شيأ ننة 6 والدول < 


: 4 والشك: دالين . 


6-7 م إن اعبام 0 لىع ليت والشكة ِ. يقمم م مئه دعوي افر الده 


1 


0 
: الدلى شدةً دعن قدعوى قم الى بذلك باطلة » قال تعالى فى سورة 


الاين والصفح » ودغوى خادٌ التكى من :لك الاين والصفح. وهذا الفبوم باط ل كنطوقه 


أيضا. ودليل ذلك أن بين السور اللكية آيات كرعة تفيض ليناً وصفنحاء وتقطر سماخة 


وعفوا » بل تنادى أن تقال السيئة بالحسنة عا فىقولهسبحانه فسورةفصلت الكية: 


“دوي أشسن قولا. من دعا إل آل وكمل سالحا وَفَالَ إتى من النليين.. 
وَلَا سْتَرى السَتنة وَلَا اليئة ادعب :بالق دي أحسن كوا اذى يبك 
ونه عداو كأ: أن ولحي" . وَمَا بلقا إلا الزن موا ؛ وما بُلَنَاما إلا 
ذو ا ر عظمر .١6‏ + 


: وكا ولس انه من سورة الشورى المسكية . ديم ون شئاء فَمتَآعْ 
اللا الذ نيا وما عند آله حَد وبق لذن آمَنوا » وعلكى رهم يقو يعو كأون 


يم 


ل سي لل 


الدب أيحعنيون ا لوثم عاعش وذ ذا ما غضبوا ثم سرون وَألذين. 


وه 
لا وماس آله الى 7 - 


9 ى سر له دس ومست 
وَالذِ 3 3 ذا أَصَاِ البنتئ 2 أينتصرون 1 5 سلرثة كة مثلم 4 دمن عنما 
عر سا 


ولح ند عل امد إن لامب ؛ آلا اميت ان اتقصر عد :ظلمغ فأولئك 


5ح 2 » 


استحا ؛ وا ارب وأ وا لومم شودى يتم وما رركتا ينفقوف ٠‏ 


1 َال من سَبِيل ٠‏ 1م السبيل على لين يَظَلمُون الناضس ويبثوك فالأرض . 


١‏ ير علو 4 أولئيك 5 عذافة لي 5 وَلسَنْ صير 0 سن ديك امن" عرمر 
3 0 


- 


ده سم 


وكقق قزل سيعان فسورة ع1 0 0 مقا امنا المثانى. 


0 


: ولط كتايد 6 : إلى 1 5 ٠‏ ومن قو سل لزلا نؤرة 


2 #يره > 


الزمر الكية : « كل" بأعبادى ين أسركوا ىأ تفريم / لا عنملو ع اق 


9 أ ءَ 0 


أله ير أذ نوب تيم » إنه هوا لتقو الاجم 00 


بها 


عامل الك الم 


)نان دصي نف اق لك يابو دون من اليب سنا الوق ٠‏ 
اعندم من التحّةو البذاءة » والخكر وج عن حدود الأدب و الأياقة » ققد « كيرت كلة / 


٠‏ 1 مخرج من أَفوَاهوم إن يدولونَ إلا كذ » . وحن نحلم أ ن يأتوا كال واحد 


ف اله رآن كله 3 مكية ومدنيه يكون دن هذا الاون القذر الرخيض ٠‏ فهل بعل أن . 


الترآن الذى جا بعلم اناق أل ول الآداب 2( حرج هو عن أصول الأداب إلى السباب؟ 1 
0 كيف وقد حم على أتباعه المسامين أن يسبوا أعداءه المشر كين؟ فقال فسو رةالأنام: ْ 


ٍ وَلَانُوا لين يدعون من ع دون أله تير اك و 0-5 عر 6 


نعم إن ف القرآن_ كله 0< 8 العم الك وحده اتسفيجا لأحلام لاي ك3 لدي 


يصون د كانم 010 “ و بشمضون ن أعينهم ء عن .المق 3 ويهملون الححج واليراهين" : 4 وهو قّ ١‏ 


ْ ْ ذلك اشديد عنيف » 7 أنه فى شداته وعنقه » لهم وج عن جادة الأدن 3 و مدل عن 
ش سكن المق 2( ا تصدفت 7 ن سبيل الحكمة. ابل الحكمة تققاضاء أن يشتد "مم هؤلاءة 4 
انيع إستحةقون الشلذة » ومن مطلحتهم ؛ ثم » ودن الرححة بهم » واعلير لهم » أن يشم ١‏ 


. علمهم لِيْعووا عن ناطاء هم » ويصيخوا إلى صوت الحق والرشد » وينيروا على هدى ' 


37 ادير اعطق جد فول القائل : 


: 2 فقسا اليزدجروا ٠‏ ومن رك حزما فليآس 4 أحياناً على “ا بحم » 


أضف إلى ذلك أن .هذا اله لتفريع | 1 ع تجده فى السور الدنية ؛ 03 تمده فى 


٠‏ 3 السور الكية . وأن كان ف للك أذ من لق » لأن أهل مكة كانوا اأهدء؟. ا 


. العارضة ء صعاب مراص » مسسرفين قى. العناد والإياء 1 يقركوا با] دن الشرة إلا . 


دخاوه على ارأسول وأصخابه » يكنم أن 26 بلده وأع بليلء بل" دجهوا 
إليه الأذى فى مُهاجره . 


لخر 


0 ) 15 اناهن المروان: 2 


.م 0 
والشاهد على 5 فى السو ر المدفية تتتور ويا عنينا 56 للناسبات قو قوله ا 
منسورة البقرة للد نية شأ اك )2 إن ١‏ لين كمه وا واكم درطي 


| ألم تفرم لا 0 ولا لله عل يي وَصل و ب' دعل 
1 عاو و عَذَاب” م © وقوله منسنورة. البقرة أي فى شأن إلناققينه ناتاس 


و 
0 
بصارهم 


5-5 
زا وسار » و سس رتنا 


من يقول امنا باشو باليئم_الأخرء وما م بمومنين 6 إلى تمام ثلاث عشرة آي مليئة 
بالتوبيخ فالتمنيف لتلك الحشرات الآدمية » الذين ينفثون مومهم » ويشدورمب 
الجتمم سلاحر خطير ذى لبن هو سلاح النفاق والذبذبة . و كذك ا دهده 
السورة الدنية :ننه فى شأنالمهو د آيات كثيرة من هذا الطراز 00 وتنعى جرانمهم » ْ 


وتحملى 000 شعواء 6 وكا انغ وجنايات 25 مهم من قبلهم ٠.‏ مثل قوله 5 


1 1 0 2 أذ * 2 وس سه ضاعة ١‏ 
ّ سبحانه : 2 فرك عامم | آذ أ اين ما و إلا بل م ن الله وَحملٍ م نَّ الثاس 
00 م وا سمه وام -_-8 


:ؤيايوا بصب من اه ؛ وَصْرِبت عَكيم أ المسكيَة ذلاك 6 1 و 
بآيات أل يلون انين غير أكلْىَ » ذلك بمأ عضو اوَكانوا متك ون » ومثل : 


فس 00 ا خا سرصم 
قوله< ؛ بشسها أشتروا به ا أن سكرةوا يما نز لآنه َه نيا أن عن لآ َه مِنْفَضْلرٌ 


: عل من 1 خاو من عادو ( قبأدوا بصب عل غضب » وَلأسكاف رين 1 عَذَّاب مين » . 


ومثل قوله تعالى فى شأن التصارى من سورة آل عمر ان : « إد ذ قل آله يأعيسى 
لمُتَوَفيكَ وَرَافمكَإِلَ وَمعَر 7 ليت 21 الزن اتبولة توق * 


ض 


الذِينَ كقر وا إلى ب م آلقيامة 1 01 مرج مك كأ 2 سكم فيا كذم* 


فيه تحتلنون و 1511 21 عَذَابا شد يدا ذ 


١ 


ا هه 
م ن مين «ى الخ . وقوله فههم أبغا من هذه السورة 4 « إن لين كه العك > 
لعا إدلونا كرا أن تقبل وباي وأوائك مم الصّالونَ » الخ . ش 


ْ ا روس 0 


م الور والآيات التى اعتمدت عليه الشيبة » فلا تدل على ذلك السباب الذى . 


زوه ووصموا به القرآن الكرع لأن سورة نيت ذا أي أبس» اغاية ما اشتمات ” ْ 


أعيدايا إنذارٌ ووعيل لأبى لحب وامرأته » جزاء ما أسا إن ارسول صل الله. عليه 
ْ وس وصحبه » كا دل على ذلك سبب ' نزوها:أخ خرج الإمام أجد واا شيخان والتر مذ 


1 عن ابن غباس قال :لما نزت دوأ نز عشير رَبك الْأهربينَ 6 .صدل انبى صل اللعليه ش 
وس على / الا الخبل ينادى : بأ ببى فر يا ببى عدر ؛ لبطون فريش حي اجتيعوا . ظ 
ندل الرجل إذالم؛ ستطع أن عخرج أرسل رولا لينقا ر ماهو؟فجاء أبو لهبوقريش» - 
٠‏ .فقال صلى الله عليه وسل: : أرأيتسم لوا أخيرتكم أن خيلا بالوادى ” ريد أن كق> عليكم ْ 

كم ' مصدق ؟ قالوا : نعم ما جر بنا عليك إلا صدقًا » قال إن فد لع ينا 


2 يدئ ع شد ب . تقال بو ته 5 8 لك 4 ألذًا اجمعقنا 9 فنزات 5 


1 وأخرج ابن أ حاتم وامعرد عو اتانيه أن ادر دأ بكاات تأ ىبأغصان 0 
3 ا تطرحما بالايل فى طريق الرسول صلى الله - َه 0 ! 
دروت عن ن مجاهد أ: نبا كانت : 00 ا 
ْ افبذه الأسناب جتمعة. فين ن البو ا نزلت لقا بلة أنى هبها ب إستدؤة من إنذاره 6 
بالملاك والتما طليعة » وأن ماله لايتقمه الات خا م دامر أنه » دأن مصيرها 
' إك انار وك رار ْ 0 
ْ علار بي آد تهنا لويد اليك اولأست ؛ د 00 بأذام 1 
0 من ار سول صلى الله عليه وسلم و وأضحابه - - وذلك هو اللائق بالمد ل الإلمية »و الغ ب 
الحتكيمة الو بانية . ا 5 
0 ا الندى ٠‏ ف موضعر النيف” 5-7 0 
ش : عضر مر :السيف ١‏ فى موضم الند» 3 ْ 
ْ وأماسورة «والنسر» في يها نياب ولا ما يشبه البياب كل ماعرضت ل 


1» 0 : 
1 نيا جمات الفاس قسين : قميا غرية ف المسران » وقسماً فاز وجا من هذا الخسران» . 
7 م الذينجمعوا عناصر السمادةالأرسة . اقرأقوله سبحانة : « امير إن الْإِنسَانَ قي 
سر :إلا نين آمنوا وَعمكوا آلصّاليحَات وَتَوَاصُوًا باحو يو صا بِالصَبر » فهل 
“رى فيها ظلا للسباب والإقذاع ؟ ولكن القوم لايستحون ! . 
رالا آنا 0 2 » : فبلغمانشير إليه » أ ن الخاطبين شفلتهم الانيا ْ 
ا عن الدين» و ألبنهم الأمو ال عنرب الأموال»حتى اننهتأعمارهم وهم على هذه الال . 
وَغد ارد ن عن هذا النعيم ؛ ويعاقيو ن على إهمال شكره بعذاب الجحيم ' 
ا ' وأما قوله سبحانه : « قصب مَك رَبك سَوْطَ عاب »» فهو حكاية لما حل 
٠‏ بالأمم السا بقة كثمود وعاد » حين ين هوا فى البلاد » ف كثروافييا الفساد » ليكون من 
5 القصص والخير ؛ عبرة ” لأوائكالكنار ومُرْهَجَر» فلا بقعوا فباوقع فيه أسلانيم» 3 
لأن سْنّة الله واحدة فى الأمم» وميزان عدالته " فك جيل مقبيل . وأ كنا 7 ا 


ش عون أوكيم"» أم كي: إرَانة فى آلاثر » 


0 اطرسية 
ا 00 ن قرا الله قام على رعاية حال الحاطرين > قعارةة. 25 وتارةً نه 
انا يتتضيه حالهم » سواء منهم مكيم ومدشهم » ب دليل أنك يمد بين ثنايا 
السور السكية والمدنية » ماهو وعد ووغيد "وتساميح . وتشديد ادو ؛ وجذب 
ظ وشدٌعكا سبق لك فى الأمثلة والشواهد الكثيرة . وإذا لو حظط أن أهل ند كد 
خطابهم بالشدكة والعنف » فذلك لما سرّدوا عليه من أذى الرسول وأصحايه والكيد 
اهم حتى أخرجوهم من أوط انهم .وم يكتنوا بدلاك بل أرسلوا إلمهم: الأذى فى 


مباجرهم . 


: 0 ْ 
ْ 5-7 ن القراء آنْ فى خلته علييع و 1 أمثام م بالقول » بميداً عن كل عاق انك 
: والإقذاع» متذرعاً 1 -كةوالأدب |! ا رف الإرشاد والاقناع» 5 تع اله وروالمقو 
والإحسان 15 حَى لينخاطب اق رشرلة ف سورة ة الأنعام الكة بقوله :2 و لق 0 نثُْ 


آآ2 000 00 


0 27 من كبك فصيرُوا. 1 2 ا ووو أ نهم ' تر" نولا 50 يلات ١‏ 


. الله . وَلمَدْ جاءك من َاآ رسَلِينَ ون كن كَبرَعَلَيِك راشم إن استطعت 
00 ذ درج 00 :. 0 0000 سس ٠.‏ 
ان نلتغى نعم ف | رص اوسا فى آل ماع وي 10 5 .وشا اش لمعم 

رس مهو عرش عع اكه ١س‏ سه ا دك ذا اس مسق خم و مويه 
عَلى الهدى فلا تكون.من الجاهلين : 0 الين مسجمون . وَالموى. 
م رق ع را سا اع الا اس 1 
ببععهم ا 0 إليه بر'جءون »6 : 


١‏ !عام ة مسكتة ظ 
00 أننا. ألاحظ فى آلاق الآيات والسور 1 5 ظاهرة ة باهرة» تسكت كي كل ماد 0 
ومح مكل مكابر فى هذا الوضوع . وهى أن القسم التكى خلا 0 8 ةم 
. القتال والجهاد وَاخْخاشَنة» كا خلت أيامه فى مكة على طوها من مقاتلة القوم ؟ثل مايأتون 
من التدكيل والصادلة ؛ فلم يسيع 1 ل سلمين فيها صَلْصَلة لديف » ولا َه لسلاح » 
ولازطيف على عدو اهز الصير والعفو و الجاملة والحاسنةه بارخ من :إيغال الأعقام .. 


ْ ف أذاهم َ( ولاجهم ف وده م هم وأساهم 2 0 با وطيته تاد يك ومقاطمة ومهائرة 0 


0 ومصاولة ومكابرة 0 


٠‏ ' 60 - وأما زعلمهم أن القدم لك متاز ص رات الأوساطا التعيلة. فو 
١ :‏ 1 مرذوذ عابم 1 باطل “من كل باب دخاوه 5 وعلى أبى دار أدوة ؟ الأنهم إن خأ رادوا 1 : 
ٍ . بذلك ماتوهموه دن انقراده 'بالشدة والس” 4 د السياب الع »“فقد غانت نت مبلغ 7 


35 


قاافية من وا وافتر ا وجباة: ا جد فى ال رآنمن " رغيب وأرهيب » شط الك 5 
والدى على السواة.. ‏ - ١‏ 
إن ن أرادوا بانمطاظه الإشارة إلى قصر آباته أو إلى خاره 00 
٠‏ العملية فهذا لابدل على الاتحطاط » بل قصر الآنات والخاو من تفاصيل القشريعلها وجه 
٠.‏ “آخر يظيز عند اكلام علبهما فى الشبهات الأنية : ا 
2 #وأن أرادوايماذ 1 دا أن أهل مك كاثو | مندطين فى النضاحة والبيان واللكاء 
و الألمعية» ف تلك ثالئة الا ثافى» لأن ١‏ تار بخ نم شاهد عذل بأذقر؛ شا كانت فىم ركز الز عامة 
من جنيع قبائل العرب ؛. يصدرون عن رأمها 2 ويرجءون إلى حكبا 0 #بأخدذون مها 
ويركبون ظهور الإبل إلمبا » وينزلون على ولا فما يعاو وينزل من .نتلوم تر 0 
ويذعنون ها بالسدبق فى مغمار الفصاحة والبلاغة» والذ كاء والألميّة والشرف والبل 0 
. وكان لها هذا الامتياز : من قبل الإسلام " ذام لماو زاد علمها فى الإسلام 0 اعترفها 
٠‏ به أهل اللدينة ‏ وغيرم من عرب وأيجام . 
م إن وصف القسم السكى ببيزات الأوساط النسلة 4 نيئة جرايئة وطسة طائقة 6.:. ٠.‏ 
و كذوية مكشوفة « 1 رضمبها لأنفسهم أعداء الإسلام ف ٍِ ردعوته من نتركين 
وهل كتاب ؛وعرب ويجم » 57 ومثققين » .على ..حين أن أولئك المرب. كانوا: : 
عل أميمهم أعرف الناس باتحطاط الكلام وَرْقيهِ » وعلوته ونزوله . كاكانوا أحرص ١‏ 
: الناس على إخراج تمدء ودحض حجته » ونقض دينه » والقضاء على الإسلام فى مبذه . 
٠‏ وللكن سجيتهم لم تسمح بهذا الهراء الذى يرف به الملاحدة ف القسم المسكى من القرآنٌ. 
بل نمل يحانب هذا أن ن' القرآن كان له ساطان على نفوسهم إلى حة غارقن: 
مدهش» يتودهم بتوته إلى الإسلام » وبدفع العائد نهم إذا استمع إليه أن سيدد 
يلاد لز ” لفصاحقة ».و أن بأخذ نفسه بالتشاغل عنه مخافة أن لطر 


0 

لد زعي م اقطاع الصلة بس اعم الك والدى والتمارلين ين أسلد تجماء فهو 0 

ْ شاقط فبنى 0 الاعتبارات الخاطثة الماضية التى أثبتنا بطلانها 2 هو دعو ىّ 
ظ 0 يكذبها إلواقم )انها الاك البلاغى ؛النصف' . وأدل دليل على ذلك * أن 


١‏ أساطين البلاغة من ن أعدداء الإسلام فى مكة النينيا إأيام” زول القران 1 بستليموا أ اأزكت 
يتهموا أعالي التتزيل مثل هذا الا: 0 ولا كذباء لأنهم كانوا أعقل من إملاحدة 


3 اليوم» رذن أن هذا الأميام ؛ يكون كذباً مكشوفا وافتراه مفضوحا. . إل هذا وحيدهم 


00 الوليد بن امفيرة يقول للملا من قريش. : «:والله لقد سمعت” من جمد آننَا كلام ماهو 
ش ٠‏ م نكلام الس ولاإ دن كلام الجر ء ؛ إن له لحلاوة 34 دإن علية إطلاو :> 2 دإن" أغلاء ْ 
افير دان أسنه مرق » وإنه 0 وذ سل 64 1 3 3 
ونا قالك قر نش ميدق ناميا داشر الوليد؛ واحقالوا اعليه أن 0 ف الترآن »1 . 
: عد حيلة إلا أن يقول.: 7 إن" هذا الاعد ور 06 و يستطع أن رهى القران 
بالتهافت والتخاذل 0( وانقطاع الصلة بين أجزائه وا مخطاط شىء من أساليبه » على محبو 

8 مارجف أوائك الراصون . ل غلم ايكون ؟: : ْ 
ٍ : 25 اذا بطل هذا 00 4 بطل مازعوه ف “تمر القرآن بالوسط والبيئة 1 
ماروا عليه اس أن مكلام عد لأكلام رب العزة 5 3 ثم إنها ١‏ امات سفينة لاستحقة : 
اراد مادام إتحاز الفران قائم. © وشحب >ى كل جيل وقبيل» ويح مكل معارضٍ وسكابر. 0 
ولبحث إيجاز القرآن بحال آخر عبى أن يكون 5 قرييا . ْ ش 
واولا أن الشبيبة اتا هن ألما المتعلمين وأفياضي 7 6 بنخدءون ط مه ده 1 
0 التر" هات 0 ما أثمبنا أنفسنا ف علاجها ولا أنستالة” « فاصير معنأ اعلى 0 هذا المضاب 0 2 


0 عاق يتول هدانا وهداك . 


5 ْ 3 ايد 
العم الانية . 


ظ : يقولون : إن قر السو ولت للنكيةمع طول السور وات للانة ». 07 
:. على انقطاع الصلة بين القسم الى والقسم الدتى » ويدل على أن القسم لذكى عازن 
بمميزات الأوساط المنحطة » ويدلٌ على أن القرآن فى نمطه هذا نقيجة لتأئر عمد بالوسط ' 

والبيثة ؛:فلما كان فى مكة أي بين الأمنيين جاءت سور الى وآياته قصيرة » ولا 
ْ وجد فى الدينة بين مثقفين مستنيرين » جاءت سور المالى وآياته طويلة 2 غنم من ظ 


إلقاء هذه الشبهة التشكيك فى أن القرآن من عند الله« بر و أن يفوا وو آله 


الم 0-6 


يأقوامية» ويَأَيّ أن إلا أن بي" نور 1 كي الكاف رون 6( 
نتقض شيهتهم هذه بما يألى : ْ ش 
ظ أولا _ أن فى القلم الى سوراً طويلة مثلسورة الأنعام» وفى الت الدفيسورة 
قصيرة مثل سورة 9 إِذَا جاء نَضي الله وَآلفتح » فكلامهم يم لا جل تل مومة : 
ثانيا د إذا أراةوا الك ة الغالبة لا.الكلية الثاملة فهذا ناه هم » بيد أنه 
اللا يدل عنما افتروه ورتبوه هليه 6 لأن قصر معظم السور المسكية وآنانيا ٠‏ وطول.. 
معظم السوز المد نية وكاتها »لا يقطم الصلة بين 0 القران : مكيه وملدنيه ولابين. 
سوز القرآن وآياته جميماً . بل الصلة كا يحسنها كل صاحب ذوق فى البلاغة » محكة” 
ض .وشائعة بين كا أجن أ الع يل. وقد تفئن العلماء وأشبعوا التريك عن هذهاأناسبات. 
فى غضون تفسيرم لكتاب الله . وتقدم تويز هذا الناسب البارع فى صفحة ١م‏ 
عل أنك تلاحظ باحو مسكية منبقة وك آنات تور مدنية » ولاح كات 
مدئية منبثة بين آبات سور مكية. وبرغم ذلك لايكاد أبمد حمسن التفاوت أوالتشكك 


0 


والاشناع؛ بل روعك ما بين 3 من جتتلال الوحدة « مكل | الاتصال وجال ١‏ 


. الققاسق والانسجام ؛ مما يجمل القرآن كله على طوله » سلسلة واحسدة محكة مقصلة 0 


0 الحاقات 2« أو عفد رائما أغاذاً منتظم يات 8 درا ارين نا متراظط. المبادى” . 
او الغايات : 


61 9 قصر السور والآياث اللكية ل 5 يدل على مازعوه دن ا - ١‏ 


الى بمميزات الأوساط المنحطةءبل القصر مظهر الإيجاز والإيجاز مظبر رق الخاطب» . 


. وآية فهمه وذ كائه » بحوث يكفيه من التكلام موجزه» ومن ن اعلطاب أقصره أما 
من كان دونه ذكاء وام م 24 سبيل 2 إفادته إلا بالإسهاب ربط ؛إنم يكن 
بالساواة والتوسط . يج 0ك 

اال جا قم رق لل ضد رجف سظه دبا قلاط 
سيان !كل ٠‏ ويرجع ذلك إلى ما أشرنا إليه قبلا من أن القرشيين فى مكة 0 
كانوا ف الذؤاية من قبائل العرب» ذكاء وألعية وفصاحة وبلاغة؛ ؛ وشرفا وشيجاعة 

- فلا بدع أن يخاطبهم القرآن بالقصير منسوره وآياته»رعايةً لمق قانون البلاغةو البيان». . 

فى خطاب الذى النابه » بغير ما مخاطب به من ركان دونه . ولا بقدح فى مرزا :ايا الكيين. 

هذه «أنهم كانوا أميين إيستنير وا بثقافة المد نيين» فللثقافة والاسنارة ميدان » وللذ ذكاء 

و القهر فى البيان ميدان. » وأعل 0 يكونوا على استنارمهم ليباغو اشأن فرش | 

فىتلك الخصائض والزايا » وكان مهم أمببينق كتاب .درجوا على ألا إيستفيدوا 

١‏ إلا اللو بل » ولا يقنموا إلا ببسط الكلام. ‏ ظ 
ومن هنا انعرف ف ميخ . إما فى هذه الشبهة من زيف وكذب فما رتبوه على هذا مق 
أر ن القرآن كان نتيجة لتأثر حمد بامخطاط أهل مك فى القسم الى و باسقهارة اس 

ا الدى» حتى اجاء قرآئه قصيرا فى الأول » طويلا فى الثانى . 


5 


- 18 3-27 


ْ 3 1 ابم - أن القرآن قد تحدى الثاس جميما مكمّهم ومدتئّهم وعر د و كيه أ 
. يأنوا ولومثل أقصرسورة من تلك السورالقصيرة»فمجزوا أجممين» وأسزالتصفو نمنهم لله 
رب الءالمين . فلوكان القصرة أثر؟ للاحطاط كا قو قول أولئكالر جذون» لكانفىمقدور 


واوشافه 


00 بأ بمثل ذلك للنحط » بل بأرق منه د سبحا نلك هذا 0 
يم » ظ 1 
وإذا لذ أولئك التقفولو 20 يلوا ١‏ القصر والطو ل بأن الك ب يتغرض 
لتفاصيل اللمريم بخلاف الدنى 4 فإليك هذه الشبية وتمحيصما فيا يليك . 


٠‏ الشيهة لثالئة 
تقولون: إن الق م الكي خلا من الشريم والأحكام ؛ »ينا اليم للدنى مشعون” 
1 اميل اللشرم والأحكاء . وذلاك يدل على أن القرآن من وضع مد:وتألينة نيم ” 
لتأئره بالوسط الذى بميش فيه » فهو حين كان بمكة بين الأمبين جاء قر آنه الك إخاليا 
من العلوم والمعارف العالية ؛ ولا حل بالدينة بين أهل الكتاب الثقفين جاء قرآله الدلىه . 
مليئا بقلك العاوم والغارف العالية . : ١‏ 


٠‏ 1 ونشض هذه الشمبة : (أولا). 0 القسم اللكى ١‏ بحل حا من التشريع 


00 والأحكام » بل عرض لا وجاء عايها » ولكن لم يقة إجمالينة » فإن مقاصد الدين ْ 
000 (1) الإيمان بوملا تدر كتبه ورسلدو اليو م الآخر والقدرخيرهوشر )(٠‏ وحفظ 


ا" وحفظ 0 ا ا ك اقم التكن . 


42-10-06 


7 0 ع م » إلى مام لوك يدها بعد ارا مشر لبذءالامداسة. ْ 
' ولاق ليك أن آيات العقائد لد فى القسم الكى طابر واضحة » د كثيرة : شائمة 1 


1 لومس 


0 حا ن موضوع الاشتباه » ولا لاج انان أ لاك من ميلا 2 اسور 


0 اللوية أَضعاف الأضعاف ٠‏ 


ْ 3 0 أن كثرة اناسل فى نشر بع الأسكاء بالمدينة » ليس نتيحة 17 وه ف 


3 0 أ مرالايد مئة ىسياسة الام 0 وتربية ة الشعوب» وهداية الخلق ٠‏ ذلك أن الطفرة ش 


1 
ليق اعليبة والفثل و الدج عليف التوفيق و البح وتقد >الأءة على الهم واجب 
فى نظر المكمة . لبذا بدأ الله عباده فى مكة يما هو 3 : بدأم إسسلاح القلوب 
1 وتابيره اهن الشرك والوثنية وتقويها بمقائد . الإيكان المحيح وااتوحيد الواضح 00 
1 حتى إذا استقاموًا على هذا للبدأ القوم » وشعرو | بمسئولية البعث والجزا ا وتقررث 7 
فم هذه العقائد الراشدة ؛ ؛ قطمهم عن عن أقبح العاداتو 5 ذل الأخلاق » و قاذم إلى أدول ْ 
: الآداب : وفضا' 0 العادات 6 ان مكافهم مالا بد > منه من أمرات العبادات . وهذا ماكان 00 


“ف مكة 0 على ذلك 5 ونهيأت نفوسهم للترق والكال», تطاول الأيام والستين». : : 00 


. 7 وكانرا وقتثل قد هاجروا إلى المدينة » جاء 2 بتفاصيل النشر يع والأمكم ظ ف عليهم ١‏ : 
لعمقه يبيان دقائق للدين وقو انين الإسلام . ا 
ش و ظير ذلك 8 تو راضم عليه الناس قدع] و 58 فقمياحة امير 2 من أنهم يلننو 5 ظ 
هه البادئين فى مر احل للها الأولى أخن السائل وأوجزهاءفيا يشبدقطارالسو روقص 7 
0 . القصص ء حتى إذا تقلكمت بهم السن وعظم الاستمداد» تالاطم 0 العم وزاذ؛ عل 0 
0 احلا قو م 0 اناد 1 قدر الاستعداد » . : ١‏ 
ا أن مازوه مرت أن ذلك كان نيجة لاختلاط ممد بأل الدينة امستيرين 
#» - فينتضه أن القران جاء يصلح عةائد لد أهل الكتاب وأخطاء 3 فى التشريم وق ل 
٠‏ والتحريم » وفى الأخبار والتواريخ » فتكيف يأخذ الميب من الخلىء ؟ ومسل 


عي 


لبا اا 


ذا وأ حياته من مت قناقن إن شئت قوله تعالى: دقن م نكتب 6 
إلَسكلنة سوا َنبا ويَيتَّ 0 دقوله جل ف 8 امل البكتاب | 
00 ف امي وَمَا لت آلتورَاة وَالإنجيل” ِل 0 يعدم ؟» 2 وقوله . 

أسمه : دكلة مام ,كان جا أب إسسرا ثيل إلامَاحرم إ.: ل قل تفبيه 
مِن قبل 0 التوئرّاة » الح وهذه الآبات بن سورة آل هجران . وقوله تعالت 
3 ايه قن ورة للالذء « وَكْتَبنا علي فهها أن ال الت وَآلْكَهنَ بالتن 
وَآَلَقَ الأنف «( 2 5 ش 


2 


(1 ) أن مازّعيوه ركان صعَيحا ء لظي أثرم 552 
منعر بأهل اللديناء وقيمن وى من 0 مكةوآفاق الجزيرة »وكا نواهم الأحر يآء 
ببذهالنبوكة والرسالة» ولسبق تمداً إلمها كثير” غيرهمن فصحاءالعرب وار قريش الذين 
كانا مختلون بأهل التكتاب فى المدينة والشام أب اختلاط ٠‏ 

( زابعًا ) أن القرآن تحدكى السكافةمن مكيين ومدنيين» بل من جنٍ وإنسءفبلا 1 
ظ كان أساتذته أولئك يستطيعونأن تجار كود ف مقداز سورةقصيرة واحدة إياطافرية! 


تم يالها صفاقة 1 . 


م2 9 


د هذا 31 8 وى مَعيَاه : ل تل عتول» , 


الشسهة الرابمة ْ 
ظ يقولون. : إن القراء 5 أقم كثيراً بالضحى والايل ا داري يتون ا 
١‏ سينين » وكثير من الخاوقات . ولاريب إن نسم بالأشياء الحسية » يدل على تأثر 
. القرآن بالبيئة فى مكة » لأن القوم فيها كانوا أمنين + لانعدو كك حدوه 0 
الحسيات . أما بعد المجرة واتصال محد بأهل للدينة » وم قوم مثقُون صتنيرون » 


اروم ب ْ 0 0 ا 5 
قد تأر التركن نهنا 59 الرائ البديد » دخلا من تلك لأبمان المسية الله على 


1 البساطة و الذاحة: 


لزيا لل أرقا عا ا 1 ن أعل مكةكانوا أرق 46:3 . 


١ 1‏ وأمل كبك 1 أعف ذكاء #من” أهن الديئة » وأن اللطابة معهم كان مادو ا 
٠‏ اشماله على أسرار وخصائئس لايدركيا إلا التفوتقون والتمهرون فى صناءة البيان . 
فلا يعي إذن مازعموه دن ,أن. مدازك أعل: مكة كانت لاتمدو دود الحسيّات . 5 
والتاريخ خير شاهذ + :وأعدل دأ 0 أبامتهاز: العرب فى مكة .عن ساك ن القيا” أل على 7 
7 وك اران ا ١ 1 ٠‏ 
(ثان أن 1 الأمر ر الحسية فى القرار كامس والايل » ليس مندؤ وه الخطاط ٠‏ 
. القوم كا بزعمو ن عإعامنؤ ه رعاية مقتضى الل فماسبق 0 , لأجله»وذلك أن القراء آن: 
"كان بصدد علاج لغش العقائد د فهم » وعى عقيذة الشر ك . ولاسبيل إلى استئصال هذه 
المقيدة » وإقامة صرح التو حيد على أنقاضها » نإلا بلنت عةوهم إلى ماق الكو نمن .2 
شئون الله وخلق الله » وإلا بفتح عيونهم فل طالقة لبر عن نيم املق الخحيطة مهم +1 
اليصلوا من وراء ذلك إلى أنيؤمنوا باللتؤحده ا المالق وحده» لأنه ب 
المبادة عملا إلا فق كانه ابر علق فى الما قمعلا ١.‏ سن 0 لاحن 5 


نا تذ 1 رون 16 
ا فمرض بض الخلو قات على أنظار الجاحد ين بالتو حيد» دام ار هم أن 7 سخاخالي . 


0 إلا الله إإزاء” لهم بطرح الشرك ؛ وتوحيد الجالق . وهذا مطمح” نبيل » » أخاد القرآن : 1 


فى أساليب عرض نهم لله عليهوٍمن أجله 2 وكانق إجادته هذه موفيا على الذاية ؛واضلا : 
٠‏ إلى قة الإيجاب ,كمادته» ؛ متفنتا فى ذ كر النعم» منوعا ففسردها وبيانها ليث : حداث. 


0 3 عن خلق النماء » ومرةة عن ن خاو الأرض » وثالثة عن أنفنهم » ورابعة 5 سن أنواع - 


ْ الحيوان والنبات + كاتماد م حرتأ. دنار يختا ران ف عرضمطريقة 0 00 


00 


ظ وتارة مختار ل يق الحلف و دل 2 لأن فى الملفٍ ب والقسر 0 المقلمة الج تى أودعها الله 
5 النعم دالةً على توحيده وعظمته “'احتق ت- 5 أن يدور ال سم عليها 2 وأن 
يىء الحلف مها . 200 1 ش 
ومن هنا أقسم ١‏ الله 0 أفنم من الور ا الحسية 250 اللي 8 ا 
ذكرناء والمنوية مثل الترآن ١‏ سكريم فى قوله سببعانه :«واشل اطي ٠‏ نك 
لين آلمراسَلِينَ . مل مسراطر مستؤمر » لينتههم إلى مدى إنعامه عليهم بتاك 0 
كلباء حسيها ومعنويهاء فيرعوئوا عن شر كهم بتاك الآلهة المزيفة الى لا ملك ضر 
ولا نما » ولس لا أ شأن فى هذا املق عل حقو يعات سورة الأقان: ْ 
قل أَدَأبَعَ” ما عون مِنْ دون أل ؟ أتؤق اذا ختوا د الأزن؟ أ 1 0 
شرك فى السموات انقونى 0 د ) قبل هذا أو أثازة من ِ أن 0 


0 اس 


5 صَادِقِينَ . وَمَن أَصَل من يدعوأ دان ألله.من لَابَسْتَحِيبْ له اليم‎ ٠ 
: وهم عن عا عافن اذ حشر لاسر سكو | 0 أَعْدَاه 2 وَكَانُوا‎ 
ْ 5 ْ 0 
وأنت خبير بأن للصاب بذاء اله رك لاسبيل إلى إنقاذه منه إلامكل هذه الطريقة.‎ 
الثلى » التى سلكها القرآن بعرض دلائل التوجيد من آبات الله فى الآفاق على أنظار‎ 


الشركين » وهذا سبيل متعين فى خطا ب كل مشرك ولو كان واحد الفلاسفة » ووحيد 


3 المبائرة وا تاذ الثفقين والسة: ذيربن. فحلف القرآن بأمثال هاتيك الخلوقات 00 


ْ ليس دالّا على سذاجة الخاطبين واتخطاطوم » وليس بالقالى سبياا إلى الطمن فى القرآن. : 
١‏ أندكلام عمد تأر اطاط البيثة المكية كا برجنون : ٠‏ « إن مدا إلا أختلاق » . ش 
( ثالا ) أن فى مضامين تلك الأقسام بالحسيات أسر ار تنأى بها عن السذاجة . 


0 والبساطة وتشهد برامة الخاطين ها دتفوقهم فى القهم والذكاء والنصاحة والبيان . 31 


لا 00 0 


ذلك أ الث بها كا نا » إشارة إل الأسرار لمي تي وشم له فى اك الأموى 


: الى أقسم بها . ٠‏ حت صح” أن كرون مقا نيا . وتلك الأسرار لا يذركبا إلا اللييب» 00 
را ة فى اله 0 


(لقل لأيل) اقى م الله سبحانه بالضحى والليل فى قوله وار اءاقل 
: سج ماوت رلك وا كل * و للآخرة 0 ن ألادل وَسَوفَ 
يعطيك 106 فَتْضَى 6 وسدب تزول مذ هذه الأيات:: أن الى يلك فتر أعته ات 1 


2 لا يبزل بشرآن » قرماة أعدَارة أن ريه ودعه : وقلاه 2 أى ركه وأبفضه» فنزات 


: 0 هذه الآيات مضصدر 5 ة هذا القسم 2( مشيرة ل أن ما كان 7 ن سطوع الوحجى على قلبه 1 . ٍْ 


5 0 01 عنزلة الضحى 3 تقوى ره ا نتم به الناميات 4 وما عرض د ذلك مَنْ 1 


ظ فترة الوحى فهو بمنزلة اليل إذا سجى » لتستريج فيه القوى وتستعلك فيه النفوس لا 
١ :‏ بحلا مالسل ومن المعاوم .أن النى عله لاق من لوعن أشدة أول مزه حت : 


ظ جاء إلى خديجة رفى الله عمها . رحف بوادره 17 هو معروف فَْ حدانث الصحيحين . ١‏ 


1 كانت قترة الوحى لتثبيتة عليه الصلاة والسلام؛ 2 وتقوية ة نفسه على احتيال ما يتوالق 00 


عليامة ضْ ا عكة الله فى إرساله إلى ب ولهذا قال له : « و كلاجرة حَيث لك 
- ين الأول » أى إن كرة الوحى اي سيكل بها اين » وتية ها نمة لل عل أعله . 

0 وأين بداية الوخى من لهابقه ؟ دأبن إخال الذي اذى جاء فى قوله « أقراً ام 3 
ْ رَمُكَ الذي جَلَقَ » ال من تفصيل العقائد و الأحكا م الذى جاء فى ما ا رآن؟ 5-6 

زاد لمر يا كيدا يثوله ووَاوئة ف يعطيك رَ 1 لقاضى 


ةن ف هذا أن املف باضحى «اليل فى ملام ؛ ليس جرد 7 


امم ا 


ته ولعيلةه عست ا إقامة دليل 1 3 تل الى إأشية. بكر 


0 التبار وأن : فو ة.الوعى أشيه ذا ة الليل : 2 فإذا كانوا يتقباون الضخى والليل بالرضا 


والتسايم “لما فمهما من نفع الإنسان بالسعى والخر ركة والحياة بالنهار و انو م والاستجمام 
. بالليل» يحب أن يتقباوا 2 ما يحرى على مد لقع من نزول الوحى وفترت» للممنى الذى 
لك : ٠ ١‏ | ْ 
(الثال الثانى) نما د تو نويل ذكره:لوَ ومين 6 بون ' 
وَطُورٍ سينين « هذا 11 بَلَدِ الأمين » لتد حََْنا الإنآن قْ أخْدّن تقوم »قال 
0 الرعن 3 ا تمل عبده عثد تفسيره الكذه امور افيه 
وقد يرجح أ 3 نما (أى التين والزيتون) النوعان من الشجر » ولكن لا افوائدهما 
2 كروا 2 بل لما لز دَانَ به من الحوادث العظيمة التى لها الأثار الباقية فى أحو ال 
البشر . قال صاب هذا القول. : إن الله تمالى أراد أن أن يذكرنا أرق لدو ع 
ككانت الإنسان الطو 00 © فإنه كان يستظل فىتلك الجنة|ا كان قبا بورق التين؛وعندما . 
بدت له ولزوجته 1 5 طفتا مخصفان علمهما من ورق التين . (داز بتو ن) إشارة إلى 
عهد نوح عليه السلام وذريته » وذلك ك أنه بعد أن فسد البشر وأهلك م ن أهك 00 
بالطو فان » ويجى نوح فسفيفته؛ واستقرت السقينة» نظر نوحإلىما و 7 رأىالياءلاتز ال 
تذطى وجه «الارض فأرسل بعض الطيور لعلهيا : في إليه مخبر انكثافاماء عن بض الأرض 
خاب و ١‏ أت مخبر » فأرسل طيراً آخر فر فرجم إليه حمل ورقةمن شجرالز يتون » فاستيشر: 
وس وعرف أن غضب الهرقد سكن » وقد أذن للأرض أن العمر » »م كان منه ومن 
ا 55 تحديد القهائل البشرية المظيمة فى الأرض التى امْسَى عمرانها » فعبر عن ذلك .. 
الزمن يزمن الزيتون م الحادئة وحى من أكير ‏ 
٠‏ مايذكر من الموادث : 0 ْ 
0 سينين) إغار” 4 عبد اي لوسر ية» وظهود ور افيد 3 امل 


الشاووب 
بعد ما ند تست جوانتٍ الأرض بالوثنية؛ وقد إستمر الأنبياء بعد مومىيدعونقومهم إلى 
السك بتلك الشريعة إلى أ نكان آخرم عيسى يه جاء مخلصا اروحبا مما عرض عليه 
ْ من البدع . ثم طال الأمْد على قومه فأصابهمما أصاب سن لبون الاختلاف فى الدين» 
2 5 نوره بالبدع 0 إخلاء ٠‏ معناه بالتأو بل ؛ وإحداث مالس منه سبيل» فن الله 
على البشر ببداية تاريخ ينسخ جميم تلاك التوارييخ ون ب عانق من أطجوا 
الإنسانية وبين ما يلحق» وهو عهد ظهور النذور الحروق من مكة المكرمة . و إليهأشار 
5 كر البلد الأمين . دعلى هذا اقول الذى فصلنا يان » يقناسب القس والقسمعلي . اه 
2 أردنا نقله:. ٠‏ 


2 الشببة الحامسة 

ايقو ولو ن : إن الق الك من القرآن. قد اشتمل على لغو من الكلام فى كثير 

عن فواتتح اموز مثل « آلم وكبيص ». وذلك يبطل دعوى السادين أن القرآن بهان 
ناس وهدى » وأندكلام اله .وأئ بهانوأىهدىفىقوله (الم) وقوله 1 
جل هذه الأحرف وأمثالها فى غاية البعد عن ن الهذى » بدايل أنه / سهتد أحد مهم ولا 
الر اسخون ن فى العل لإدر اك معناها ؛ فاتمطاب بها كامخطاب بالمهمل » و إبا هذه الألفاظ 
عن وضع كعبة عد من الببود تتيم؟ عل انقطاع كلام واستثناف آخر » وممتاها 
ِ) و | مد ) أو ( أمرى مد ) يشيرون بذلك إلى براءهم من الإيعان ا أمُرثم 
بكفابته . وقريب من هذا قول بعضهم : إن المروف العربية غير الفهوءة الفتتح بها 
أوائل بعض السورء إما أن يكون قصد منها التعمية أو اللبويل أو إظهار القرآن فى 
ا مظهر عنيق يت » أو هى رهز للتمييز بين الضائحك الختلفة ثم يه مرور ال 3 
باقرآن فصارت قر5ة . 3 ئ 
| 0 ش (:16 متاهل العرفان 0) 


ل 


٠‏ ونتقض هذه الشمهة بأمور : ( أوها ) أنه م يكن للرسول يل كعبة مق هزد 
أن . وها هو التاريخ حم عدل لا يرحم ولا يحالى » فليسألوه إن كانوا صادقين . 
(ثانيا ) أنه لا دليل لمم أيضا على أن فواتح هذه الور تستعمل فى .تلك العانى الى 
زعوها وهى (أوْعَرَ إلى" تمد ) أو ( أمرنى ممد ) » “الع لجرو مد عرغرى 
أية لفة من لغات البشر . ( ثالئها ) أن المهود لم يعرف عنهم الطمن فى القرآن بمثلهذا . 
ْ ووكان هذا مطمئا عندمم لكانوا أول الناس جهراً به» وتو جيها له » لأنهم كانوا أشد 
الناس عداوة للنبى صلى الله عليه وس والسالين » يتمنون أن يحدوا فى القرآن مغمرا 
هن أ نوع يكون » لمهدموا به دعوة الإسلام . كيف وم يكفرون به حسدأ من عند 
أنفسهم من بعد ما تبّن طم الحق؟ ( رابعها ) أن اشمال القرآن علىكلمات غير ظاهرة 
العنى لا يناى ا القرآن بأنه بيان للناس وهدى ورحمة » فإن هذه الأوصاف يكف 

نيا ثبوتما لار أن باعقبار جملته وتموعه لا باعتبار مور ادل إل عط 
' فيه .. ولا ريب أن السكثرة الغامرة فى القرآ كلما بيان للعمالي الإلهية وهداية لاخلق ' 
إلى الحق » ورم للعالم من وزاء تقرير أصول السعادة فى الدنيا والآخرة.. 


وهذا الجواب مبنىٌ على أحد رأبين لاءلماء فى فواتح تلك السورء وهو أن المنى 
القصود غير معلوم لنا » بل هو من الأسر ار الثى استأئر الله بعامها » ول يطلم علييا 
!' دمن خلقة:...ؤذلك المكة من حكه تعالى الامية وهى إبتلاؤه سبحانه »و مخيصه 
لمباده » تعتى ييز الحبيث من الطيب » وصادق الإان من النافق » بعد أن أقام لمم 
3 أعلام بيانه » ودلائل هدايقه » وشواهد رحمته »فى غير تناك الفوائح من كتابه » 


ين آيأت وسور كثيرة ؛ ل تحر تاقوا :جاده إلا قر :من حر » ؛أوغيضا 5 


دن قيض : 


االو 
قأما الذين آمنوا فيملدون أن هذه الفواتح. حق من عند ربِهم © ولو' ل يقينوا:. 
ممتأه أ 2 و يدركوا مذزاها 3 م مهم بأنها اديه من لدن 23 علي 34 ممت حكته 
م حى وما ظبر دن معاتى كتابه ل ووسع علمه كل شىء عرفه املق أوم لعرقوه من 


0 / 1 -ه ع سا سا ٠‏ 0 2207 
أسرار تنزيله. « وَلَا محيطون بثئاء من عليه إلا عا شاء » . 


دس هون 


« وَأَمًا الذين. ف كدري رَحَمْ فيبءُون ما لابه م1 
٠‏ تأويله » وما 0 ويلا الاأنك . 


6 م 


7 م ااام 
ة ابتغاء الفقنة وَاسسَعاء 
م --ه سم 


ونظير ذلك ع أن ن يكون لك ك أصدقاء ” ريد أنتمرة نهم ارك متهم مدى صداقهم 
ش لك » فق بتاهم م ريز ك3 عندها و ن » ويظهر الصادقون . 

هل د قول القائل : 0 

وعلى جد الثل القائل: « إن أخاك من واساك 0.6 

أب آرتجال ذَاأمَدتَ اعم وتوتمن فاليم وقد 

0 ذا ظفر* تَ بذى الب 7 التق قد اليدين كر و ين شد ْ 

ونظيز ذلك ك أيض) أن : تكون أستاذ؟ ل وريد أن تقف على مدى انتباه 
الاميذلة 2 ومبلغ نهم فيك وفعامك؛ بد أن زوّدمهم منك بدراسات واسعة وتعالي 
. واضحة ذإنك تختبرهم فى بعض الأوقات بكايات فيها شىء من الإلفاز واطلفاء » ليظور 
الذئ من النبى”»والوائق بك الوامق لك»من المتشكك فيك الارؤة فى علمك وقضللك. 
فأما الوائق فيك فيعرف أن تلك الألفاز والعمّيات » صدرت عن عم منك بها إن 
لم يعم هو تفسيرها » ويعرف أن لك حكة فى إبرادها علىهذه الصورة من اخللقاء» وه 
الاختبار والابتلاء.. وأما اللنتكلك فيك فيقو ل : ماذا أراد بهذا؟ وكيق ساغ اغ له أن: 
يورحه ؟ اوها مباغ الم الذى فيه ؟ ثم ينبني تلك الغار الؤاسعة الواضحة التى. زودته - 


بها من قبل ذلك » وكلها من أعلام الم وات الفضل - 


ارم د 5 


ولا يفوتنك فى هذا القام أن تعرف أن ابتلاء الله لعباده ليس الراد منه أن 0 
سبحاته ما كان جاهلا منهم د حاشاه حاشاه » فقد وسم كل" شىء عاما . إنما المقصود 
منه إظبار مسكنونات الاق » وإقامة المحج عامهم فن أنقسهم » فلا يمهمون الله فى 
عدله وجزائه » إذا جءل من النان أهلًا لثوابه وآخرين لعقابه . « وَل يطل” رَبك 
عدا ». [ ظ 
زازأف الثانى فى فوا السور ) أن لا معنى مقصوداً معلوما :لوا : لأن القرآن 
كتاب هداية » والهداية لاتتحقق إلا بفهم البق #تحموما آنا أميرنا بتدبر القرآن 
والاستنباط منه » وهذا لايكون إلا إذا فهم العنى أيضاً . 

غير أن أصحاب هذا الرأى تشعبت أقوالهم فى بان هذا للعنى القصود بفواتح. 
تلك السور » فذهب بعضهم إلى أن فاحة كل سورة اسم للسورة التى افتفحت بها 
٠0‏ واستدلوا بآثار تفيد ذلك » مها ماروى عن النى يل أنه قال « يس قَلْبُْ القرآن » 
وقوله «مَن قرأ الكجدة حفظ إل أن يصبح 4 وميا أقيارمين التود 
بالقسمية بها . ثم إن ورودها فى فواحسو ر مختلفة بلفظ واحدء ينافى كو ها أسماء السور. 
بل.شأنها فى ذلك شأن الأعلام المشتركة اشترا كا لنظيًا كافظ مد السمى به أشخاص ١‏ 
1 فيظم إلى اسم كل متهم مابميز مسماه عن غيره فيقال :محمد المصرى وممدالشامى 

مثلا.. وكذلاك فو انح السور يقال فمها: م 9 البقرة و الم ال عمر ان وحم م السحدة »© 
٠‏ وهل جرا . 

وبعضهم ذهب إلى أنها أسماء لاحروف الهجائية التى وضعت بإزائها . وهؤلاء 
منهم من قال : إن للقصود من ذلك هو إفهام الخاطبين أن الذى سيعلى عليهم من 
الكلام الذى تجزوا عن معارضته والإتيان بمثله » إنما تركب من مثل هذه المووف ١‏ 
التى فى الفواتم” » وهئ مترؤفة لمم يتتعاطيون يما ايدور علتها ولا خوج غنها. .: 


اوم 


1 وه نهم من ن قال : إن القصود منها عو الذلاة على اتتباء سورة والشروع فى أخرى 
ومنهم من قال 0 القصود منها القسم ها لإظهار شرفها وفضلبا اذ هى مبى كقبه 
المنزلة . ومنهم من قال : إن المقصود منها بيان نبوة مد يله من 00 ينطق 7 
بأسامى المر وف مع أنه أيه 5 يقرأ ولم يكتبءوالعروف أن النطق بأسامى الاروفمن 
. شأن القارى" وحده» لا سبيل للأمى إلى معرفتها ولا النطق بها » فإتيائه بها وترديده 
ظ . الحاء دليل” مادى ١‏ أعاتيب على أنه لابأتى بهذا الترآن من تلقاءنفسه» إنها يقلقاه من لدن' 
كم علي . 0 
ومنهم من قال: إن المقصود مها هو تنبيه السامعين و إيقاظهم: و ذلك أنقر 'عالسمع . 
2 أول السكلام مايعبى النفوس فهمه أو بالأمر الذريبءدافم” لها أن تطخى وتقيقظ وتتأءل 
: ورداد إقبالا : فهى كوسائل النشو بق التى رض فى مقدمة الدرس على منهج التربية ١:‏ 
ْ الحديثة فى التعليم . ش ٠‏ ش ظ 
ومنهم من قال : إن القصود منْها سياسة النفوس المعرضة عن القرآن واستدراجها. 
إلى الاسماع ا يه. والعروف أن أعداء م ففصدر الدعو ةكان يقول إعضهم لبعض: 
دلا يسْمَمُوا أهلذا ال أن وَآلفوا ذ فيه ل الغابون». فدا أنزات الشى والبدوءة 
بحروف المجاءء.وقرع أسماعهم مالم يألفواء التنتواء وإذا هم أمام” آيات يباو اسمهوت 
قلوبهم » واسمالت عقوهم » فآمن من أراد أ عدانعدء وهار الاغان عن فل انه 
تأخيره » وقامت الممّة فى وجه الفاخاة المكابرين » وأخذت علموم الطرقة فلا عذ رهم 
فى الدنيا ولا يوم الدين . ٠‏ 
وقال العلامة المرحوم الشيخ لال زط ل شر عر اه 
نالف : للضي 


: كن 4 ١‏ سيد 


عل أن القرآن كتاب سماوى”. والسكتبالمماوية تصرحتارة وترمرث أخرى 
والرمن والإشارة من المقاصد السامية والعاتى والفازى الششريفة . وقديا كان ذلك فى 
أهل الديانات ؛ ألم تر إلى اليهود الذي ن كانوا منتشرين فى اللدينة وفى بلاد الشرق 0 ش 
ا النبوة كي ف كانوا يصطلدون فيا بيهم على أعداد الل المعروفة اليوم ى الحرو 
7 العر بية ؟ فيجعلون الألف بواحد » والياءباثنين والجم بثلاثة» والدال بأزمةء ا 
مار.ن ص الخر وف الأمجدية ظ إلى ألياء بدشرة والكاف بعشرين » وهكذا إلى القاف 
بمائة والراء بعائتين » وهكذا إلى الغين بألف »ا ستراه فى هذا القام . 
كدلك ترك أن الضارق قب إتكتدرية وقفير” ويلوة القع و شرو قن 
درا المروف رمو ّ دينية معروفة فيا بينهم أيام تزول القرآن . وكانت الاغة 
الهونانية هى الاذة الرسمية فى مصر . وكانوا برزون بلفظ « | كسيس » لهذه الجلة : 
« بسوع للسيح بن الله الخلْص » فالألف من + كسيس هى المرف الأول من انظ 
« إنسو س »6 يسوع . والكاف منها هى الحرف الأول من « كرستوس » السيح . 
والسين منها هى حر ف الثاء التى تبدل منها فى النطق فى لفظ « ثبو » الله . والياء منها" 
تدل على « ابوث » ابن . والسين الثانية منمها نثير إلى « وتير » الخلص . ومجوع 
هذه الكلمات : يسوع الي بن الله الخاص . ولفظ « | سين 4 اتفق أنه يدل على 
معنى سمسكة » لأصبحت السمكة عند هؤلاء رمز ا 
فانظر كيف انتقلوا من الأسماء إلى الرمر بالمرف » و. ومن الرمز بالمرف إلى الم 
يوان ولك عليه الحروف . قال المبر الإتجليزى صعوئيل موننج : 'إنه كان يوجد 
كثيراً فى قبور رومة صور أسياك صغيرة مصنوعة من انللشب والعفلم 1 وكان كل 
مسيحى تحمل سمكة إشارة للتعارف فما ينهم 1 
فإذاكان ذلك من طبائع الأمم التى أحاطت بالبلاد المربية وتغلتآت فيها ونزل . 


0 الم رآن ب انم م من عرب 0 لاا 1 نْ يكون على ممبح د 1 َس الأمم ويكون ش 


فيه مابالفون . وستخد أنه لا 1 بين اروز التى فى أوائل الدور ).وين الجبّل 


العاناء دعل المامّة : و.هذا تبين للك أن اليهود والنصارى كان لم رموز » وكانت 

رموز البهود هى حروف الل .. ش ْ 
قال ابن عباس رشق الله 20 : مر "أو يأسر بن أخطب برسول الله عله وهو 

تو سودة لبر :« الم ذلك آنْكِتَاب ارب فيه » م أى أخوه حئ نأخطب 


وك بن لكف :شار ء 2 :ألم 6 00 : ننشدك له الذى لا 2 إلا هو أ 


: َ 0 ا متك من الما ؟ قال الى َه :أ 0 لك 378 . فقال 0 :إن ن كنت 3 
0 عادة | إف لأعل أَجَلَ هذه الأمة 0 .ثم قالوا كيف تدغل دين زجلدلت 


عل 


هله الحر وف محساب الجّل على أ ن منتهى عل أمته إحذى وسيءو ونسنة»ضحك البى ٠‏ 


ه . فقال حى : فهل غير هذا ؟ فقال : نم « المص » . فقال حىَ : هذا أ كثر من 


الأول» هذا مَأ و إحدى وسةون سئة ة فبل غير هذا؟ قال: لعم 2 | ر6 فقال دى : هذا 


:٠ك‏ من الأولى والثانية » فنحن نشهد كيت سنن ملكت أباك إلا ماثتين ' ظ 
2 وإحدى وثلائين سنة . فبل غير هذأ؟ فقال: نعم « آلمر ».قال حي : فحن نشبد أي ظ 
0 من الذين لا يؤمنون » ولا ندرى يأىُ أقوالاك تأخذ .فقال أ بو ياسر : أما أنا فأشهد 
على أن أنبياءنا قد أخبرؤنا عن ملك هذه الأمة وم راان 1 تكون ؟ فإن كان 
. ممد صادقاً فيا يقول إى لأراه سيجتيع له هذاكله . فقام البهود وقالوا اشتبه علينا 


أمر ككله فلا ندرى أبالتليل تأخذ أم بالكثير ؟ 


فبهذا تعرف أيها الى أن الب لكانت اللتعارف عند المهود » وهو نوع من 


الرموز الحرفية » فكانت هذه المرو فلاب من نزوطاف القرآن ليأخذ الناس فى فبميً 
كل ذهب ويتصرف الفكر فيها. 1 ١‏ 
- هلأقتصر لك مما قرأته على ثلاث طرائق فيا ترمز إايه هذه الحروف : 
( الطريقة الأولى ) أن تسكون هذه الحروف مقتطمات من أسماء الله كا روى 
عن ابن عباس رضى الله مهما أنه قال : الألف آلاء الله » واللام لطفه » واليم ملك . 
: وعنه أن 0 اار 2« ر» وحم »ون 6 جموعها الرحن.. وعنهأن 2 الم 6 معناه أنا 0 
ذلك فى سائر الفوااح . وغنه أن الألك من الله » واللام من جيريل » واليم من تمد 
أى القرآن منزل من الله بلدان جبريل على همد عليهما الصلاة والسلام ٠‏ 9 : ما 
أراد ابن عباس بذلك أن تتكون الحروف مذ كرة بلهُ ع وجلء فى أأكثر الأحوال» 
وذكر لله أجل ثى. ٠‏ ويرجم الأمر إلى أنها أسماء مرموز طا بالمرو ف كا تقلكم عن 
الأمم السالفة من النصارى فى إسكندرية ورومة ٠‏ ولكن ) لابدة أ أن بكر ن هناك ماهو 
أعلى وأجل . 
(الطريقة الثانية ) أن هذه المروف من أيجب المعجزات والدلالات على صدق 
النى يكم . وهذا ما ترضاه النفوس. ألائر ىأن حروف المجاء لاينطق بها إلا منتعل 
القراءة . وهذا النى الأمى يِه قد نطق بها . والذى فى أول السور أربعة عشر حرف 
منهاء وهى كلها ما نيةوعشر ون حرفا إن تعد الألف حرفا برأسه» فالأربعةعشر نصفها. 
وقد جاءت فى تسع وعشرين سورة وهى عد المروف المحائية إذا عدتت فها الألف. ٠‏ 
:وقد جاءت من الحروف المهموسة العشرة وهى : ( د 6 د “دفي 
الحاء واغاء والصاد والنيق والكاف .”7 
. ومعلوم أنالمر وف إما مبموسة_أى يضعف الاعمادعليها- وهىماتقلكم»وإما مجهورة 
وهى ما نية عشر»ء نصفها- وهوتسعة ‏ ذ كرتف فواتح السورءويجمعها «لن بقطم أمر» ‏ 


مي ل ' 
0 والحروف الشديدة تمانية ل أجدت طبقك :» أربعة مهافى الغو 4 وهى 
ْ , أقطلك © ظ 1 
والحروف الرخوة عشرون وعى الباقية » نصفها عشرة وهى فىهذه الفواتح, يجممها 
0 حش عل نصر 7 
2 والحسروف للطبقة أريعة : الصاد والضاد والطاء والظاء . وفى الفواتم نصفها : 
الصاد والطاء . : ش 

ويئية المروف - وهى أريمة وعشرون :حزق تسمئ منفتيحة» نصفها وهنو اثنا ععشر 
فى الفوات المذ كورة . 1 ْ 

قانظر كيف أنى فى هذه النواتم” بنصف اروف الحجائية » إن ل تمد الأان »20 

رحتليا فى نسم وعشرين سورة عدد المروف وفنها الألف ؟ وكيف أل بنضفة 
المهموسة ونضف امجهور رة ونصف الشديدة ونصف الرخوة ونصف ل ونصفه | 
٠‏ التقة 114 ْ ٠‏ 
ولقدذ ذ كر تلك قلا من كثْر مماذ 0 العلماء فى هذا المقامء ولا أطي عليك خيفة 
. السآمة واللل » وكفاك ما أمليته عليك فى هذه الطريقة الثانية لدمرف كيف ألى هذه ' 
. الأوصاف ؟ وكيف وضعت الحروف على هذا النظام ؟ 
وإ موقن أن التعل لو طلب منه أن ايده الحروف منصفة 0 ذا الوحه 
مااستطاع إلى ذلك سبيلاء فإنه إن راعى نصف ال مروف المطبقة فكيف براعى الحروف 
الشديدة ؟ وكيف براعى نصف المجهورة فى نفس العدد ؟ . ْ 

إن ذلك دلائل على صدق صاحب الدعوة يلم . ففائدة هذا الو جه أهم من الوجه . 
الأول ؟ فالأول فائدته تذ كير الإنسان بأسماء الله تعالى . وأما الوجه الثانى ففيه إيحاز” 
للنقول وحيرة . فيقال : كيف تنصفة الحروف الطجائية وتنصف أنو اعبا من مهموسة 


و 


سس عمو سلس 


1 


وشديدة الخ . وهذه الأنواع لم يدرسها أتحد فى العالم أيام النبوة . ثم لما ظبرت 


تلك الدراسات وافقت تلك الحروف بأ نصافها ! 


“ إن ذلك ليعلى العقو ل مثلا من الغرابة الدالة على أن هذا لا يدر عليه العلدوذ د 
0 فإذاً هو من الوحى وهذا الوجه على قوكته يفْضله ما بمده ٠ ٠‏ : 
. ( الطريقة الثالثة ) أن اله تعالى خلق العالم منظما كا متناسة] متناسبا .والكتاب 


السماوى) إذا جاء مطايقا لنظامه » موافتاً لإبداعه » سائرا على منهاجه » دل ذلك على 
أنه من غنده . وإذا جاء التكتاب السماوى حالف لمهجه » منافراً لفمله » متحرفًا عن 
سننه كآن ذللك السكتاب مصطنمًا منتملا منقو ل مكذوبا؛ دوم و كان من عند 
غير َل وَجَدوا افيه أختلانا كثير 

والعالم المشاهد © فيه عدد العانية والمشرين . وذلك فها يأتى : 

. مفاصل اليدين فى كل يد أربعة عشر‎ )١( 

(0) خرزات مود ظهر الإنسان منها أربع عشرة فى أسفل 55 وأربع عشرة 
فى أعلاه . ١‏ 


(*) خرزات العمود التى فى أصلاب المووانات التامة. اعفلةة كالبقر والمال والجير 
7 وسائر الميوانات التى تلد أولادها 6 ممه أريع عشرة و ف موخر الصاب وأديع : 


عشرة فى مؤخر البدن . 0-6 
(4)عدد الربثات الى ف أجنحة الطير المعتمدة اا فى الطيران أربع عشرةازبشة 

ظلاهرة فى كل جناح . ش 

ظ (ه) عدد المرزات التىفى أذناب الحيوانات الطويلة الأذناب كالبقر والسباع . 
(5) عمود صلب الحيوانات الطوياة اللخلقة» كالسمك و الميّات وبعض المشرات 


(0) عدد المروف التى فى لذة العرب التى هى أ الاغات » ثمان وعشرون حرقًا". ' 


0 


ْ اهمس لد 


7 منها أربءة عشر يدغم فيها لام التعريف » وهى :ات ث د ؤ رز س ش ص ض‎ ٠ 
2 لظا ل ن :+ وأرمة عر لاقم اللام يماء وى اسع عخعغ فاف‎ 
ووى.‎ 


(4) والخروت التى مخط بالق فسان + منبا أربعة عش مطلنة بالنقط وهن:: بت 


3 ث ج خ ذزش ض ظغ ف ف ن » وأربعة مشر غير معلمة وهى :اح درس صط 
اع كولملا . وهذا المرف هو الألف التى هى من جروف العلة . أما الأول 


2 فب اطمزة 5 فبذه أزشتبة عشر حرقاً .وفيت الياء »؛ وهى تنقط فى وسط الكلية 


"ولا تنقط فى آخرها 1 وأصضبذتك المروف العانة أريية عشر » وغير المعلمة أربع عشر 6 0 


والحرف التاسع والمشرون مع وغير مغلم ٠‏ لمسكون القسمة عادلة . والفضل فى هذا : 


. 0 : العدل م الذى وضع حروف المحاء العربية 4 فإنه كان حكيا 4 والحكييم 2 الذى 


ٍْ يقشبه باللّه بقدر الطاقة البشر ب 3 وهذا جغل مانية وعشر بن حر قًَ مقدحة قسيين » كل 


' ْ منها أربعة عشركا ف مفاصل اليدين وفقرات: بشضص الحميوانات 5 


(9)منازل القمر ثمان وعشرون منزلة فى البروج الشمالية أربع عشرة وفى | نو بية . 


ش أربع عشي . فبذا يفيد أن الوجودات الى عددها مانية وعشرون تكون قسمينكل 
٠‏ عنما أربعة عشر . فبكذا هنا فى القرآن جاءت الحروف العربية مقسمة قامين » قسم 


0 مهما أربعة عشر متطوق / به ف أوائلالسور» وقسم معهمأ أرفة عشر غير منطوق 3 3 


ف أوائلر | وكأثه تعالى .يقول: :«أى عيادى إن منازل الممر مان وعشرون وهى قسمان» 


. ومفاصل السكف ثمانية وعشرون وهى قسمان » وهكذا . والحروف الج ّى تدغم فى حوفت :. 
٠‏ التمريفءوالق هى معلدة كلل منها أربنة عشر .. وضدها أزبمة عش فلتعلنوا: أن هذا 
ا الثرآن هو تتؤزيل منى » لأى نظمت حروفه على هذا المظ الذى اخترته فى صنع المنازل 
5 الأجسام الإنسانية والأجسام الحيوانيةو ام اروف ليان يناب م :2 


سم سا 


أن ينظم هذا النظام » ويجمل هذه الأعداد موافقة للنظام الذى وضعته » والسنن الذى 


رسمته ؛ والنبج الذى سلكته ؟ إن القرآن تنزيل منى وقد وضعت هذه المروف فى: 
أوائل السور لتستخرجوا مها ذلك » فتعلموا ألى ماخلقت السموات والأرض وما ' 


ينهما باطلاء بل جملت التظام فى العالم وفى الوحى متناسبا . وهذا الكتاب سيبق 
إلى آآخر الزمان » ولغته ستبق ممه إلى آنخر الأجيال . إن الافات متغيرة » وليس فى 
العلملغة بق غير متفيرة إلا التى حافظ عامها دين” . وهل غير الاذة المربية حافظ عليما 


دن؟6)!1. : 


- ولايخنى عليك أن ذاكالرأى الثالىفى فوا السور أبلغ فى نقض الشببة من 


الرأى الأول؛ لأنه ينى ا وموم اماس الانهام » وهو أنه ليس هذه الذواتح معنى 


الناس لا يفهم تلك المعالى » فليس ذلك عيبا فى القرآن إنما هو عيب فى استعداد بعض 
أفراد الإنسان . وكتاب الل خوطب به اللمواص كا بخوطب به العوام » فلا بدع 
٠‏ أن يكون فيه ألفاظ” لايفيمها إلا اللخاضّة دون العامة . 
وع لكلا هذين الرأيين ب يتضح لك أن اشهال القرآن ل هذه الألفاظ » ليس من 
قبيل اشهابه على لذو الكلام »أو إظهار القرآن بمظهر عميق ميف » ولا يفهم منه 7 
رموز للمصاحف أللقها مرور الزمن بالقرآن إلى غير ذلك من الهذيان . بل ثبوت 


هذه الفوح لا بقدح فى كون القرآن من عند الله ء سواء أفادت ممنى ظاهرا أم لم تفد ٠‏ 


: على ما ببناه. من حكة الله م . والله عو الك ل 


سس مالسا 


الشهة السادسة .0 


يقولون : إن القرآن فى قسمه الكى قد خلا من الأدلة والبراهين » مخلاف قسمه 
المدى فإئة ملىل بالأدلة 4 مدعم “بالمجة 2 2 برهان حلوبك على 0 القران بالوسشط 1 
الذى كان فيه حمد ! 


و تنقض شوم ( أو لّا ) ب أسافنا من أن القرآن لو كان تنيجة تأثر محمد بالوسط . 
اق بمغن: فيه » لكان الز مط أول :عو جيه عذا للطمن عليه ». ولنكاق أعرقف بهذا 
التنضن فيه » فيظفر عليه ويدخل إلى إبطال ذعوته من هذا الباب الواسع » لا سها أن 
الرسول فى مكة والدينة كان له أعداء أيدَاء ؛ ليس لعداوتهم دواء . 


(نإنيا ) أنه لو صتح هذا لبطلت نبوكته » ولصح أن. تسكون النبوكة لم أختبار 
ظ هم مصدره واءو ا أساتذته فا . وهذا القض يقالفى رد د شببانهم الماضية الساقطة» 
1 التى ندل على فساد قطر مم ل وعلى مقدار تبتححهم وتحتيهم على الحقيقة والدارخ 


والاستخفاف بعقول الناس . 


2 (ثال ) أن كذبهمفى هذه الشببة صر بخ مكشوف» لأن النسم الك حافل بأقوى 
٠‏ الأدلة» وأعيم الحجج ؛ على عقيدة الإسلام فى الإلهيّات » والنبو 0 » والسمعيات . 
استمع إليه فى سورة 8 الؤمنون » الكية وهو برقع قواعد التوحمة » ويزلال بنيان , 
الشرك إذ يقول. : : «ما تعد 9 دن ) وَلدرِ» وم كان مه من إل 2 ذا لدعب ش 


كن إل عاخن وَلحَلَا َعْسب على عض حجان لَه عا يصفون 6 وإ يقول 


سر وس تست 0 


ف عورة الأنبياء المكية. بدأل اكاك فَاآلة إلا آنه * افد ناء فسبحان. الله رب 


0 


ع لذ عي ؤم قبل »جل أ 
وه 4 م ا ش 


نََ ون اق فم معر صون »© . 


وأنصت |! إليه ف سورة العنتكبوت المكيةوهو دل على ندوة 500 
وما كنك : تتأ من قبل دن ) كاب ولا لط ربيمينك 2 دن ل نات 


مه اه 5 ل ل سس ل تسل صا ا عل 


1 المبطاون 5300000 تفي دور لون أوثو يل »وما اجحد إياياتنا : 
0 1 سسرسا الم 


إلا الظالمو . وَقال اكلا أنزل عليه آيات ونأ وير “قل إن الآيات منداط: 


وَلم' يَكفهم أنا أ نزلنا عَكِيك آلكتاب بعلى عكري . 


5 


قا د مبين 

8 فى ذ لك لرحة و ذ رك لقور 0 6 .وتدبرحجته الت أقامها لتقريراقتداره 

. على البعث مد الوت فىقوله سبحا نهمنسورة ق المسكية: 2 وبر انا من آلسمَاء مَاءِشياكَا 

انين 7 نات وَحَب آلخْصيد » وَالنَخْل بأسمّات لها طم أضِيد » رز باد 

وَأُحَيِنًا 7 35 يما ٠‏ كذلك أعلرئوج © وقول فيها يض 7 ميا باعلاق 
الأول / بل :0 'فى لد س من حَاقٍ جَليدر » . 0 


وانظر إليهية بم الدليل العقلى على البعثروالجز ا سود رة للؤمنو زالمكية إذيقول :. 
البق ا قم تائم ٠‏ لين لا 0 ) وفى سورة السحدة 1 
إذ ذ يقول 2 من ا دوفنا تمن 0 كاسما ؟ ٍِ ستو ون ما اين أمنوا 020-١6‏ 


<١ 


٠‏ الع . وفى سورة الجائية الكية إذ يقول :م عيب لين آجتسُوا آدثيتآت أن 
ملب كالذرين1 موا وحمأوا آلصّالحَات سَوَاءِ ياو وان اساهنا مكون: 
وَحَلقَ أله آل ا ت وَالْأَرْضِبِاطقولِشُجْرَى كل نفس 7 بوم لالتون». 

وتأكل مناقشته وننضه بالححة أو هام المشى - فى احتحا جمم لأباطيلهم بالمشيئة 
ل إذ ول لغورة الأنعام اللتكية سول الزين أ سكو لوا اك انه 


ب وخ ل 

لقنا وله ]65 ولا كسام ا كاوه كن ال بلي 0 

1 َانُوا م اق هَل عد و م من علو لتر جو هع ؟ إن تنبمون ٠‏ 

ل آلظَن ن وَإنَ َنم 3 و : 3 َو اتلك البالعة كل شاءً َم 

أْحَمين » ا ذلك من أدل ساطعة » وبراهين بارعة » لاتسكاد خاو مها سورة ١‏ 
من السور ا مكية . ولكن القوم استحيّوا العمى على المدى: “شروو هذا !! مكذب 


والافتر اه نسأل الله أن يكفينا:شر' “ التفة م وآن يننا عل لمق » فإن قالوب الطلق 
بيديه » والأمس ركله منه و] إليه .هن ا 41 0 ٠‏ ومن ًََ 1 اط 


راط مستقم » ٠.‏ 1 7 


السك 1 
من شبه وعاذج م من الروايات الواردة فى ذلك ). 


كلة هم القران تطلق تارة وبراد منها حفظه واستظباره فى الصدور . 000 
ادر يراد متا كتيده كله خروقاً وكلات وآيات وسوراً . هذا جمع ف السجائت 
والسطو رء وذاك جمع فى ااقاوب والصدور . ثم إن جمعه عءنى كتابته حدث فى الصدر 
الأول ثلاث مرات.: الأولى فى عبد انب مل أ عليه ستل » والثانية فى خلافة 
أى بكر 00 الثالثة على عهد مان ؛ وى هذه امرة الأخيرة' وحدها سخت المصاحفه 
دار ست ال الآفاق. وقد أثيرت فى هذ! اللو ضوع شب به بأردة لا مناص لنا مرك أن أن 
نتكشف عنها الثام » ثم نعرضها لحرارة المقائق العادية الصحيحة » حت تذوب ونناع» 


0 - م 5-2 ١‏ 9 َّ ا 0 ١:‏ ا 8 
أوتذهي وتنبيع د آنا ال بد يدم جناء ؛ وأكا ما ينغم النامن فِيسْكث فى 
الأَرْضِ ٠‏ كَذلك يضمرب الله ند الأَمْعالَ 6ت. 


جع القرآن يمنى حفظه فى الصدور. 
نزل القران على النبى يله » فكانت هته باذى' ذى 0 منشرقة إل أن نظ ” 
ويستظهره » ثم يقرأه على الناس على مككث ليحفظوه و؛ تظهرده » ضرورة أن. ب 
ش آم بمثه الله في الأميين «١‏ هو د ألزى بعث فى لي ل م ل ع 
آياته ك1 0 الْكِتَاب وَاَكْمَة » إن ؟ كأنوا من ل ني ضَكالٍ 
بين » اعامواستووة الجن نوين فأن الأى أن يسركل ككل حافسد دا نيه أمره » 
ويعنيه استحضاره وجعه . خصوصا إذا أوتى من قوة الحفظ والاستظبار » ما يبسر له 
هذا الجمع والاستحضار . وكذلك كانت الأمة العربية على عبد نزول القرآن وهى - 
متمتعة خصائص العروبة الكاملة » التى منْها سرعة المفظ » وسيلان الأذهان » حتى. 
كانت قلوبهم أناجيلهم» وعقوطم سجلات أنسابهم وأياسبم»وحوافظهم دواوينأشعارهم 
ومفاخرم. ثم جاء الفرآن فهرم بقوة بيانه» و أخذ علبهم مشاعرهم بسطوةسلطانه» واستاثر 
يكريم مواهيهم فى لفظه ومعناه » تخلعوا عليه حياتهم حين عاموا أنه روح الحياة |. 
أما النبى يله فبلغ من حرصه على استظهار القرآن وحفظله ؛ أنه كان بحركاسانه 
بداق أشد حالات حرجه وشلانه » وهو يعالى ما بمانيه من الوجى وسطوته » وحبريل 
فى هبوطه عليه بقوته . يفعل الرسو ل كل ذلك استمجالا لحفظه وهمه قن قلبه» عا فة أن 
تفوت هكلةء أو يفات منه حرف . ومازال يله كذلك حى طبأفه ربه بأن وعده أن 
مجمعه له فى صدره » وأن يسهل له قراءة لنظه وفهم معناه » فقال له فى سورة القيامة 


لاب وح 


دلا ركبو لسانك لتمجل بد إن لين عه ك1 1 يدانأ تاي م21" 


22 لي 2000 00 ده ابيع و عم 


م" إن.ء يا يان » وقال له فى سورة طه « وَلَاتَْجل بالقر آ بون قبل أن مضي 


30 5 
م ريع لاا 
إليْكَ حي َكل رب ردم عام «( 000 0 جامع الثرآن ف قلبهالشريف» 
وسيل المفاظ فى هسه اليف ٠‏ ومرجم السلمين فى كل ما العزمهم من مر آله رن وعلدم 
. القرآن 2# نيه يغرذه على الناس على مكث كا أمزم مولاه » وكان حي لبه اليل 
وين الصلاة وكان جبريل يعارضه: إناة ف ىكل عام مرة,وعارضه إباه ف العام الأخير 
1 عرتين . ٠‏ قالت عائشة وقاطية ركى. الله عمهما : مهم عل ابله دي عر :2 امك 
1 خبزيل كان يعارضق اله ران فى كل” سيية مره وإنه عارضى العام هر تإزر 2 ولا أراوة 
ا أجل »1 ش عم ل لل ا 
ران الصحابة رضو إن لله 6 فقد كان ات إن فى لحل الأول من عناجهم. 
ش ّ د تنافسون فْ استظ بأره وحفظه ٠‏ ويدسا بون إلى مدارسته وتفيمة : ويتفاضاون ذم وأبيمم _ 
عل مقدار ما يحذظلون مئه . ورعا كانت 5 فرة عين السيدة معهم 3 ن “يكون مهزها ف ١‏ 
ش زواجها سشوره 5 من القرآن لماه عا إياها زوجها اوكانوا محردون: لذة النوم وراحةالمجود؛ 
: إيثاراً لإزة القيام به فى الليل » والغلاوة له فى الأسحار » والصلاة به والناس نيام » حتى - 
لقدكان الذى ٍ ببيوت الضحابة فى غسق 2 جى ) ع فيها دويا نأ كدوىّ البعل 
0: بالقرآن وكان الرسول له لله يذى فيوم دوحج وله العئاية بالقكز بل» ييلفهم ما أنزل| إليه ٠‏ 
/ >ن ربه. ويبعث إلى 1 بعيك الدار 0 من مم وريم كا دفثث 5 1 
ا ' 0 ساق 9 0 0 ابعل هجرانه 5-8 و والإقراء 0 
.قال عبادة. بن الصامت ر رضى الله عنه: « كان نار جل إذا هاجر ذفعه النى عله إلى 
رجل منا ابغلمه م رأن 6 وكان. إسمم . يدل رسول الله عله اضحة بتلاوة را أن اح 03 
ِ أمرم رول لف أت يخفضوا.أصواتهم :: يتغالطوا » . 
1١ ْ‏ - مناهل العرفان ١2‏ ) 


565 


ا لداس#ع## م 


ومن لها كان حماظ القرآن فى حيساة الرسول د 1 ملم الأربعة 
الخلفاء » وطلحة © وسوك )» وابن مسعود؛ؤ حذيفة» وسالم موى أنى حذيفة وأ وهربرة » 
وابن مر » وابن عباس » وجمرو بن العاص » وابنه عبد الله » ومغاوية » و وابن الزبير» 
-. :فعبد الله بن السائب »؛ وعاشة » وحفصة » وأم سلبة » وهؤلا ٠‏ كلهم من المباجرين : 
٠‏ رضوان الله علييم .أجممين . وحفظ القرآن من الأنصار فى حياته صل الله عليه وس ألى” 
1 مر أبنتكعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو الدرداءء ومع بن حارثةعو أنس 
00 ابن مالك وأبو زيدا أو زيد الذى سل عنه أنس فقال إنه أحد عومتى (رضى اشعنيم أججمين). 
وقيل إن بسض طؤلاء نما كل حفظه للقرآن بمد وفاة الى يل . وأياما تكن الحال» 
3 فإن الذين حفظوا القرآن من الصحابةكانوا كثيرين » حتي كان عدد الققلى منهم ل 
| معونة ديوم الهامة أربعين وماثة . قال القرطى « قد قبل بو العامة سبعون من 
القرّاء . وقتل فى عبد رسول اذ ينه بثر مدوئة مثل هذا المدد » . 
. قال الحفقن ان الجزرى : « ثم ثم إن الاعهاد فى نقل القرآن على حفظ القاوبو المذو 5 
لاعلى خط المصاحف والكتب . وهذه أشرة فق نخضيصة من الله تعالى ذه الأمة » ف 
الحديث الصحيح الذى رواه مسل أن النى ع قال : م امك رَكىَ الى قم فى 
شر ش فأنذرم” قلت له : أئ رب إذن يثلفوا 5 حتِى يدغوه ه خيزة تال 
إفى مبتليك ومبتل بك » ومازل +عليكَ كها) لا يغسله الكءء تقرؤه' نائماً ويقظان ». 
قابمث جندا أبعث مثلبم' » وقاتلن يمن أطاعك من عمال . وأقق بنفق ' عليك » 
تأر الى أن الاران لا يحتاج فى حفظه إلى سجينة شل بالاءء بل يقرأ فى كل 
حال كا جاء فى صفة أمته « أناجيلوم صدورم » وذلك مخلاف أهل الكتاب الذين 
لا حنظونه إلا فى الكتب» ولا 5 إلا راان 0 قاب 6 .ام 
اما أردنا قله . 


د +4 7 

ولاإبكان. ليك فى هذا لقم ماساء فى صحيح. “التخارى 1 نألى: بن مالك 
رطى اللا عنه أنه قال : « مات النى ل ولم يحمع القر انم أروة أبو الود 
وماد بن جبل وزيدين ثابت وأبو زيد . قال : ه وحن ورثناه '» وأبوزيد هذا أسوه 
قبس" بن |( سكن د رواه أبوداود بإسنادعل شرط الشيخين. وإئما قلنا لايشكانعليك . 
هِذًا الحديث ؛ لأن الحصر الذى تاحه فيه جعسر نس » وليس حصراً حتيتينا حت يانى 
أ: ن يكون غير هؤلاء الأربءة قد جمءه على عبد رسول الل يله . ٠‏ 

. والدليلعلى أن هذاالحصر إضاف لاحقيق هو مارواه البغارى عن ل فاع ١‏ 
وقد أله قبادة عن جب لقرآن على : رسول ال وله فقال : « أزبمة كلهم . 
من الأنصار : ألى' 8 ؛ ومعاة بن “جل وزيد “ بن ثابت ار ْ 
1 فأنت رى أن أنسا فى هذه الزواية ذ كر من الأأربعة أى دن كمن بدلا ن أ الارداء ٠‏ 
فى الرواية الما وهو منادق فنا الروايتين لأنة ليس" معقول أن ١‏ يكنب قدا 0 
فتعين أنه بريد من المصر الذى أؤرده الحصر الإضاق» بأنيقال إن أن رضى الله عنه 


عاق غْرضه ف وف ما بأن يذ كو القلاثة» 3 رمعم أى بن كن دو نأب الدرداء» 


ام را فم فهم »نم علق غرضهق وقت آخربأن بذ كر ا كر معهم أبالدرداء 


دون أبىك ا 
وهذا التو يه وإن كان ينيد + إلا ا يتعين الصير إليه جما 0000 و دأبتين» 
وينهما وبين زونايات أخرى ذ 5 رت غير هؤلاء ومن هناقال الماوردى ؛ لابازم من 
اقول أ رفئ اله مية 8ل ينه فوزع اذ ن يكون الراقع كذلك فى نفس الأمر. 
لأنه لمكن الإحاطة ابذك 6 م مع كثرة ة الصحابة وتفرقهم فى:البلاد » ولا ؛ م له ذلك 
إلا إذ كان قد ١‏ 7 وأخد منهم » وأخبر عن نفسه أنه لم يكل له ج فرك فى عهد- 
1 النى كله . وهم ذا فى غاية البمد فى العادة.. وكيف يكون الواقم ما مذ كر ء وقد جاء 


فى صحيح البخارى ٠‏ أيضا من طريق حفص بن مر أن البى يله يقول : « «حذوا 


0 ا اسع ع 


القر ]لفن أدينة :عن عبد هبن مسعود : وسالم » ومعاذ عل وأ بن كنف ِ0 
والأربعة الذ كورون فنهم اثنان من المباجريندوها الأوّلان ؛ واثنان من الأنصار وها 
الأخيزان. له : دلئزاير أ الاد رطق بهذا نف الحصر الحقيق وتوحِيه الحصر الإضنافى؛ على ٠‏ ' 
1 د ا أنس نفسهدكا زأيت» وباروايات الأخرى القى حي بعضهم 
“فيها التو ار وعىتصر ‏ بأسماء أنخرئ غير أسماءهؤلاء الأربءة لذ كورنفىرواية أنس” ' 

27 . مْنْتلك الرواياتما أخزجه ااتبالى سند ٠‏ صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال : 
2 دعت الترنان فقرأت ب كل" ليلة ر 6 فبلغ الت ىك يله نقال له : اقرَأهُ فى شه . 
إلى آخر الحديث ». ومنها ما أخرجه ابن أىداود بسند حسن ع نيحد بن كعب القرخلى ٠‏ 
' قال : « بهم الفرآن على 7 رسول الله وله لغيه من الأتعار كناد بن جبل 2 
باد ن الصامت » واي نكعب» وأبو الدرداء وا ورك الأنصارى » 06 

وذهب بعضهم إلى أن الج فى 0 د :مراذ به الك تاب لا المفظ . 

و واس إل ان ن المراد بهالجمع واه | عاتكلها. » أو تاقياً ومشافهة ع نالرسول 

له 2 »أو الجمث شيا ففيًا حتى تكامل نزوله . 
وللإمام أبى بكر الباقلاتى أجوبة ثمانية يحاول بها دنع.إشكال هذا الحديث 
لك ن ابن حجر ضدنها» وغيره فتدها :. واعلطب ب مهل على كل حال » وفيا 1 
كفاية للخروج من هنا الإشكال . ش ْ ٠‏ 
1 أنه لا ينوتى أن أقَمى لك على هذا الإشكال بكلمة أعخبتتى عن :الازرئ: 

1 [إذ كول ما نفنه : «وقد مك بول أ اس هذا بحاغة من اللاحدة » ولا متمسكك لم فيه ' 
فإنالا رحله على ظاهره: سلمتاه #دلكن من أبن لم أن الواقع فى تق سالأم ركذلك؟ ‏ . 

سابتاه لكن لا يازم من كون كل من الم الغفير ل حفظه كاه ألا يكون حفظ جموعه . 


وع؟ -ِ- : 1 3 0 0 0 


الم الثفير . ولبس من شرط القواتر أن محنظكق فؤد جميمه:» بل إذا حفظ الكرة ‏ * 


الكل ؟ ولو على التوزيع "كن » ؤقال القرطبى : «تقد ققل بوم الهامة سبعون » وقتل فى 
عبد النى مَك ببثر معونة.مثلهذا العدد . قال : وإنما حَضّ أن الأربعة بالذ كر لشدة 


تعلقه مهم دون غيرم » أو لكونهم كاتو ١‏ ف ذهزه. دوين غيرم 6اه. 


ُ نم إن ماذ كرناه فى هذا اللقام لا بتجاوز دائرة الصحابة الذين جمعت صدورم 


كتابب الله فى حياة رسول الله صلى اله عليه وسل . أما بمد وفاته عليه الصلاة والسلام. 
ققد أم” حفظ القران آلافُ مؤلفة من الصحابة » واشتهر بإقراء القرآن من من انهم سبعة؛ 


عمان » وعلى » وأبى بن كمين». وأ بو الدرداء » وزيد بنثابت » وعبد الله .بن مسعود » 


وأو موسى ,الأشعرى 0 | التنزيل بين حنايا صدو رم دأقره دوه لكثير غيرم. 
ْ ادام الله أحسن الجزاء . أمين 


وراماك أيها القارى” الكر م لا نس ا المجهود الطو يل فى حديث :“أن 


1 السابق ( فإن بع الملاحدة قل اذ فنه مار للعلمن ف نوائر القرآن 8 ومن وظيفتنا 


.أن نر الطاعن وام , الطاعن . فأردنا أن نشبع الكلام فى هذا الوضوع ع عل د 


للخاسبة أداء للو اجب من ناحية » ولنستدنى عن إبزاده فى. الشهات الأغنية من فاحية. 


٠ل‏ ري ات > اس مام 


1ش أخرى. 9 وَليتصرن الله من يتطراة ٠‏ إن الله افو عزيق >.. 


0 


جع القرآن عمنى كتابته فى عهد 
دسول اث صلى له عليه صر 


قانا : إن همكدة ة ارسول وأصحابه كانت منصرفة أول الأمر إلى جم القرآن ى 


1 .القاوب محفظه واسعفا عاره ضرورة أنه نه * أمى” بعثه الله فى“الأميين ٠‏ أضف إلى ذلك 


0 3 ن أذوات | الكتابة ل تك ن ميسورة 5 إدمهم فى ذلك العبد. وا هناكان التعو يلعل 
الحفظ ف الصدور 2( يوق التعويل على الحفظ بن التطون 5 عل عادة العرب أيامئذمن 
حعل صفحات صدورمم وقلومم 6 دواوين لأشعارم وأنسابهم ومفاخرهم وأيامهم 
ولسكن القرآن حفلى بأوق نصيب من عناية النى َل وأصحابه » ف[ تصرفهم 
عنايتهم محفظه واستظهاره » عن عنايتهم بكتابته ونقشه ؛ ولكن بمقدار ما سمحت .به 


. وسائل التكتابة وأدوانما فى عصرهم ٠‏ 


0 فم هو ذا رسول الي » قد ادك لوح كنا ل شىء مر ن القركن . ٠‏ 


أمرهم بككتا ه20 مبالفةة فى تسعيله وتفييده اوزيادة فى التوئق والضننط والاحتياط ف 
كتاب الله تعالى » حتى تظاهر السكتابةٌ الحفظ ويماضد النقشٌ الافظ . 
وكان هؤلاء اتاب من خيرة الصحابة » فههم أبو بكر وعمر وان دهل : 


1 


ومعاوية » وأيان بن سعيل » وخالد بن الوايد » وأبى بن كعت" « وزيدءن ثابت 6< 


وثابت بن قبس » وغيرهم . وكان صلى الله عليه ا على مو صع 
الك 59 1 العسىت92© والاّغاف9©) 
وب هن توراه قد دونه فيا يسول عم وزف' 0 والاء ف م 


(1) الغسب بصم العين والسين 5300 - وهو جريد النغل»كانوا يكثفون 
اللو ويكديون فق الطرت الفريش.:” 


(؟) اللخاف ‏ يك ع لدم : جمع لفة بفقح اللام وسكو ن اعلاء وهى الحجارة 


“الرقيقة . وقال اللطالى 6 العحارةه 


0 التتأعر 4©. 


. 


1 ا 


والرقاع” ,وما ام الم ع م الأكتاف والأشلاع 00 


بيت رسول الله مَل . وعكذا انقغىالعهد النبوىالسعيد والقران جوع على هذاالقط» 


جك أنه م بكتب فى صحف ولاق صاحف إلكتب منثور كا # اد ٠‏ بين ات 


: والمظام ونحوها ما ذكرنا . ْ ْ ا 8 
١ 1‏ روى عن ابن عباسن أن قال :“كان رسول الله فيه إذا تزلت عليه سورة دعا ا 
0 عض من يكتب » ققال : د َمُوا هذ السورة في امواضع الزى وار فيه كذ 


وَكَدَا» وعن ريد بن مات فلل كنا سوأ الله عه َيه نلف الفرآن من 


وكأن هذا التأليت عبارة عن ترتيب ٠‏ الأيات شع إرشاد انب 4 وكان هذا 
الترتيب بتوقيف من جيريل عليه السلام » فقد ورد أن جيريل عليه السلام كان يقول :. 


عار فوج .ولا د أن نل ان لاصدوف نك عن 


1 رَاللّه عر وجل ٠‏ 


أب المطارام رضو ان الله عليهم ‏ فقد كان منهم من يكتبون القرآن » ولكن. 


5 المع من ارا أد كر أو عظلم | أو ' و ذلك ان الذى بخ ادا الواحسد 
: حفظ سورة. ا 3 ل بطر 


فئزلت فىوقت غيابه نسورةءفإنه كان إذا رجع + اعد 5 حفظ ماينزل بعد .رجوعهوكتابته» 


ييكثية تقديم و ير إسبيب ذلك , وقدكان من الصحابة من عمد على حاف فلا يكيب 


()ارقاع جمع رقعة » وقد ت- دمن جد دورق أوكافد.. 
الل الك .0 


0 


م سندرقتنا كان قد فاته فى غيابه » فيجمعه ويتقبّمه على حسب ما يسهل لهء فيقم فيا 3 


0 


جزيا خلن عاد الغرب'فى. حرفل 5-007 “و واسنتظباز مقاخرها و أسارن طن غير كناب . 
صقوة القال : 

٠‏ وصقوة القال أ ن القرآن كان مكتو )سكا عبد مد سول ا : 5-5 ت كتا به 
ملحوظا فيها أن لثمل الأحرف السبعة الى نزل عليها » ير أن بعض الصحابة كان قله 
كب بض منسوخ التلاؤة * وابعض ماهو ثابت يخبر الؤاحد » وربما كتبه غيز مركب 

2 . ول يكن القرآن على ذلك امد روما ف ملعتف ولا مغناحف عامة‎ ٠ 
اذا ل جسم القرآن أرامثذ فى تب ولا معناحف ؟‎ 
: وما ! لم القرآن قى صحف ولا مناحف لاعتبارات كثيرة‎ 
وها أنه ليوسجد من دواع كتابه فى ضحت أو مضاحف مثل ما ويجد عل عهة.‎ 
. أبى بكر حت كلدبه في متحف . ؤلا مئل ماوجد على عبد عّان ختى اسه فىمنصاخف‎ 
#امسامونوقتئذ مخير» والقراء كثيرون» والإسلامم 50 عمر انه بعد » والقعنةمأمونة»‎ 
والتتؤيل لاءزالعل الحفظ أ كثر من الكتابةء وأذو ات المكتابةغير مدتتوزة» ؤعناية‎ 
الزسول امتتظبار القرآن تفوق الوصت وبُو ق على الغاية» ىفق ظَرَيتَة أدائه على <روفة‎ . 


| النتبعة التى تزل عليها . 5 
وثانت أن الب ب كان شه أن ل ليا خن. بتع ما شاء الله دن آئية 5 
أزآنات + . 1 


٠‏ ثلثها. : أ التر]: كن ينل ” مزة والخذة بسن قَّ ند عشر, نسنة أذ أ كثر. 


زابعها :أن تزتنبآياتة وسوره ليس هل ” رتب تزوله» قناعت أن نزوة» كآن 


على حسب الأسباب: أما ترتيبه فكاه ن لغير ذلك دن الاعتبازات . 
دأنت عو لدي محف أد مماحف والمال على ما شرجنا 


ممم 
لكان عوط لتخهير: الضف أو المضاح تكلا دقع نيع » أذ حدث ستبت .معأن 
اروف لاساعن» “فادواك|ا سكتابة ليست متسبوارة» زالتموي لكان على 00 
شقء.. ولتكق لما استقزة الأمر عخقامة الننزيل ووظاة:الزمتول يلق وأمن الدخ»وتتركر - 
٠‏ الأذتدب » وج من الننؤاعى ما يقتقى ندكه فق منت أو معداحك “وق 0000 
الزَاشدين فقامتزا بدا الؤاجب حفظا للقزآن » وحياطة لأصل التشتزيم: الأؤل » مصداقا 
لتو متبغانه : « إن عن" :7ك آلذ أ وَإِنا لك لكافْطُون 16 2 ظ 
جم القرآذ على عهد أبى بكر رطى ل عن 

ألقت الفلافة قيادها إلى أبى بكر رضى امدعنه نمد غزوب تمن النبوة» و فاجهتة ‏ 
أيا بكر فى خلاففدهذه أحداث* شد اذ ومشاكل متعاب.. منها حؤقعة العامنة نة ١١‏ 
اثفقق عشرة ة البجرة . وقنها دازت رخن الحزب بين الدلنين وَأمق الردكة هن 2 
خنفة المتقاب ووانث مم رك خامية الأطبين "اسهد فهنا كتيرة من 4 


| الضعتابة وعلفظهم اثرانْ 6 يننق عددم إل السبغين» وأنهاه لعضهم إك خيائة 5 


من أ جَلمم سام مون ألى::خذيفة . وَلقْد هال" ذلك السادين» وعر ” الأمر على ع ز»فدخل 
ا على أنى بكر وأخبزه امخبر وافترح عليه أن يتخمع القرآن » خشية الضياع موت المقّاظ . 
دقفل الث اء. فترؤد :أ بوبكر أؤل الأمزر لأنة كان فاق . عتدحدوة مأ كان عليةالر 75 وطق ْ 
عا ق أن ن عه المجديدإك القبديلء أو بسوقهالإنشاة والاخترا ناع» إلى ااوقوع قمهاذى ئه 
احرج وال يتداع , 
| واحكية مداحا رمد يه وين طر عياف ونج" الضائحة » فاقتتع بضوات القكرة 
وشرح انه لها صدره دعل أرن. ذلك لجع الذى يشير بدعة رمة سو إلا وشيلة ' 
من أعظم .الؤسائل النافتة إلى خنظ الكتاب الشزيف» ولحت حاقظلة عليه مر 
. الطياح والفخزيف:* وأنه ليس من عتدقات الأمور الخارجة ولا من البدع . 


ْ والإضافات الفاسقة . بل هر ملتعيد من التواعد الى واضميا ارول بنش ريم كتابة 

ْ القرآن ؛ واتخاذ كعاب للوحى ى » وجمع ما كتبوة عنه <تى مات صلوات ال وشلامة 
عليه . قال الإمام أو عبلا اله الحاسبى فى كتاب فهم السئن ما نصّه : « كتابة القرآن 
النست عمحدثة» فإنه صلالله عل وسل كان يأمر يكتابته» ولكذه كان مُفركقا فى الرقاع» 

ُْ وال كتاف » والعسّب » فإنها أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان يجتمماً » وكان 

ذلك بمنزلة أو راق وُجدت فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسل فيها القرآن منتشراً». - 

لجمعها جامع وريطها بخيط »حت لا يضيغ منها ثىء» أه. 0 ٠‏ 

' تنفيذ أى بك ر للفكرة : 


م دي ل بنور الله أن يندبالتحقيقها رجلا 2 


0 أخيرة رجالات الصحابةتهو ريد بن ثابت رضى اله عنه » لأنه اجتيخ فيه منالواهبذات ١‏ 


ع الأثرفى جع القرآن » مالم يجتمع فى غيره من لرجال » افك من فاط القرآن » ومن. ١‏ 


كتاب الوحى ارسول الله صلى لله عليه سل » وشهد المراضّة الأخيرة لاقرآن فى ختام 
حياته صلى الله عليه وس . ٠‏ دكان فوق ذلك ممروقا تخصوبة عقه » وشدة ورعه » وعظ 
أمائته » وكال خاقه » واستقامة دينه . فاستشار أبو بكر عمر فىهذا فوافقه . واجاء زيل . 
فعرض أبو بكر عليه الفكرة ورغب إليه أن يقوم بتنفيذها » فترود زيد أول الأمر 5 
ولك. اا كرفا وال ب يعال شكوكه » ويين له وجه اللصلحة » حتى امن واقتنع. 
ظ نصواب ما.تذب إلية » وشرع مجمع » وأو بكر وعمر وكبار الصحابة يشرفون عليه » 
ويعاونوثه فى هذا للشروع الجلل » حتى تم” للم ما أرادوا ‏ وَبَأ الله إلّا أن 3 
نُوْرَه وَآَوْاكره آلسكآفرئون ». ْ 

وفى ذلك يروى البغارى فى نصحيع أن زيد بن ثابت رضى الله غنه قال : 


.ساس لاعس سالاه 


2 «ارسل إل 00 بكر مقتل اهل آليمَامَة (أى عقب ب أسمقشهاد ا اسبدين 


١ 


وم ل 


ا فى واقمة اليامة) فإذاأعرء بن * الطاب عنده .قال أو بكر رضى الله عنه: إن عمر أناقى 
ْ فقال : إن" الققل قد آستحرت (أى اشتد ) بوم م العامة بتركاء القرآن » وإف. أعتى .أن 
تبحر القعل” بالقراء باللو اطنٍ فهذهب كثيرة من :القرآث. ولف أرى أ: ن تأمر ع 0 
القرا, ان :أت ابر :كيف نفمل مالم يفمله رسول ال صلى الله عليه وسل ؟ قال عمر 
هذا وام ع > فل بزل عمرك يراجمق حق شرح اث صَدْرِى لذلك ورأيث ف ذلك 
الذى رَأى عمر” . قال زيد : قال أبو بكر : إِنْكَ رجل شأبة عاقل” لا تمهمك » وقلا 
1 كنت تسكتب الوعي و 0 الله صل الله عايه وس فتتبع القر أن فاجمه . فو لله 3 
أ وكلفوني نقل جبل_من الجبال » ما كان أثقل على مما أمرتى به من جع القران 21 
قلت : كيف تفملو نشي لم يفم له رسول الله صن لله عليه وسل ؟ قال : هووالله خور فر 
يذل أبد بكر راجعنى » حت شرح الله صدرى لْذى شرح له صدر أبى بكر وعمر. ظ 
-. فتقبعت ٠‏ ألقرَآن ييه راع و وَالاخَافو صدور أ جال 06 قدت ا لدو ٍِ 
التوبة م مع د زعة الأنسارئ | أجدذها مم أحد 2 غيرم د اتن 4 ردول منة” 
أشي 0 كماع © حتى خامة 3 كانت الميطة 2 عند اد أبى 5 رحتى 


ش يوقا الله » لم عند عبر" حم ا م عند حفص بنت مر 6 اه. 

فهذا المديث م 2 نرى - يدل على مبلغ اههام كبار الصحابة بالحافظة على ار ا 

وعل مبلغ ثقة 3 أبى بكر وعجر نزيد بن ثابت » وعلى جدارة زيد بهذه الثقة لتوافر تلك 

1 الناقب اليذكرها فدأبو بكر . ييه ورعه ودينه ؛ وأمانته قوله: «فوَلل كلتو ش 

لجل من الجبل » ماكان أ ع 3 ينا أمرلى بدمن ‏ عر لفرنآن» ويشهد بوثرة 

عقله ' دده وتوقفه أول الأمر ومناقشته أب بكر حتى راجمه أو بكر وأقئنة رجه 
سر ووسعو 


الصواب ٠‏ وينطق بدقة م 31 قوله : 2 فشنييت القر' ان أاجمعة ون الشُبٍ وَاللخاف. 


0 وَصُدورِ التجال » اه 6 الله عنه وأزضاه » ورضى عنهم وعنا أجمين .. 


ُ) “عو أن بل قسابة امف : ْ ١ 0 ١‏ 
ّْ واتمبج زيد فى القر آن طريتة دقيقة محدكة أوضهها له أبو نكر وضره فنا مان 
الهياطةكتتاب الله ما ليق يه من تع بالغ وحذر دقيق» وتخريات امل فل كنيد بم 
حفظ فى قلبه “ولا ينا كتب بيده » ولا بما تم بأذنه ٠‏ بل جعل يقتبع ويستقصى أخذاً 
على نفسه أن يمتيد قى عه على مصلارين اثنين : أحدها ماكقب بين يد رسول الله 
صل الله :عليه وسلم . . والثاق : ما كان غفوظاً فى دور الرجال . وباغ من مبالفتة ٠‏ . 
ف الخاطة واكلدر أنه 0 يقبل شيا من الكقوب حقن بشبد شاعدان علالان أنه 
كيب بين بلاى:رسول اج 1 : ش 
ظ يدل على ذلا ما أخرجه:ابن أي داود من طاريق يحي بن عبد الرحمن بن حاطب. ظ 
قفل: « قد عر قفال من كان تلق هن رسول. الله صلى اللهعليه وسل شيثاً من القرآن . 
فلأت به » وكانونا يسكتبون ذلات ق المبحف 81 ولمود كن لا بقبل. من 
أحد شيا دى. يشهد شاهدان » . ش ش 
| ويدعٌ عليه ما آخر جه أبو داود أيضا » ولكن من. 1 2 هام بن عروة عن.أبهه 
أن أبا بكر قال لعمر» ولزيد : د اقمدًا ص باب المسجد > فن جلءكا بشاهدين على شنم 
من كتاب الله ذا كتباه )اه وهو حديك رحالة 35 وإن ن كان مت متقطما . قال ابن ٠‏ 
حجر : « المراد بالشاهدين : الحفظ والكتابة » . ش 
. وقال السخاوى فنجمال القراء مايفيد أن الر 3 ا رجلانعدلان إذ قو تقول مأ نمله: 
« للراد أنهما؛ يشهدان على أن ذلك الكتوب كتب بين يدى رسول الل يلل » . 
ول يعتمد زيد على الفظ وحده » ولذلك قال فى الحديث الذى رواه البخارق سابئا» 
إنةلم يجد آخر سورة براءة ]لامع أى خزيعة . أى ل يدها مكفوية إل "مع أى خزيعة 
. الأنصارى » مع أن زيدا كان يحفظها » وكان ك غير "من الصحابة يحفظونها .-ولكنه 
ْ ا اد أذيجع ين المنظ والسكتابة » زياد فى القو عق ومبالفة فى الاحعياط ا 


. الاستور الرشهد جم جمم الفرآن. بإشر اف أى بكر وبمر وأ كابر الصحابة وإجاع الأمة‎ ٠ 
عليه دون نكير : وكان ذلاك منعبة ة خالدة لا بزال القاررنخ : ْم يذكرها ايبيل‎ 
لأن بكرا الإشراف » ولعمر فى الاقتراح » وازيد فى التنفيذ» وللصحابة فى الماوة ظ‎ 7 
5 ١ : . 1 والإثرار‎ 
را‎ 53 1 . 5 2 1 5 
قال على” كرم الله وجبه : « أعظم الناس :فى اللصاحف أجراً أبو بكر » رحمة ال‎ 
عل أفى بكر »هو أوّل من جنم كتاب الله © أخرجه ابن أفى داود فى الصاحف بسند‎ 
وقد قوبلت تلاك الصحف التى جمعها زيند با تنستحقٌ من عناية فائفة » فحفظها‎ 
أيويكر عنده. ثم حفظها عمر بعد . ثم حفظلمما م ليو منين حفصة بنتعر بعد وقاة عمر.‎ 
1 . احى ى. طلمها 0 اتخليئة السفين عمان ركى. لله عنةه © حيث اعتمد .علبها ف استتساخ‎ 1 
فاحت اله ون 2 رذها إلبهلك يأتيك بيانه 5 شاء ان‎ 
: زايا هذة لمحف‎ 
205 راسارف هذه لحك أولا 1 مب جعتالة ران عل ف دوه البحك والتحر‎ 9 
. اس أصوز ل التفك الملاق كراسي اشرحه لك فى الدستو ر الشابق‎ 00 
٠ 7 اقتصر فيها على ما ا تلخ تلاويه‎ 0 5 09 
ثالث : أنها ظفرت بإجاع الأخة عليهاء وتوائر ما فيها. ولا يظمن:ق ذلات التو ابر‎ 
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عامرً عليك من أن أن آنه ر سورة براءة م يوجد| لا.عند ألى خزعةءفإن لراد أنه لم يوجد - 
مكتوباً إلا عنده » وذلك لايثافى أنه :ود عونا عند 1 غامرة من. الصحابة 
ا حد التواتر» وقد قلنا غير امرة:: .إن “الموكل هليه وكقكذ كان اهو الما 
والاستتيان ب إوإقا اعتطا ل بالكقارة كميدن هن المادر) راد فى الالسااة؛ 
ومبااذة فى الدفة والحذر ولا بعر بن عن بالك أن.هذا الجم كان شاملا للا حرف 


لد _ 
السبعة التى ول م القرآن سير أعلى الأمة الإخارميا 0 الأحرف اأسبعة فى 
ار قا عكذلك . 
ملاحظة : 


م القرآنفى صحف أو لك الفط الآنف مزاياه السابقة التذكر ناما 
بين يديكء لم يعرف لأحدر قبل أنى بكر 7 اع وذلكلا ينافى أن الصنحابة كا تت 
لم صحف" أو مصاحف كتبوا فيها القرآن منقبل. لتكنها إتظفر ما فرت به المحف 
المجموعة على عهد ألى بكر » من دقة البحث والتحرى ؛ ومن الاقتصار على ما لم تنسخ 0 
تلاؤتة ؛ ومن بلوغباحك التواتره ومن إججاعالأمة عليهاء ومن هوا للأحرف السيعة. 
كا تقدكم . وإذن لايضيرنا فى هذا البحث أ: تتال اعلا رضى اشعنة اول من جمع 
القرآن بعد رسول الله يلتم » ولابعكر” صفو” موضوعنا أن يستدأوا على ذلك يما نقله 
| النيوطى عن ابن الغرس من حديث محمد بن شيرين عن عكرمة قال : م ذكان بده 
خلاقر أبى بكر» قمدً علة , بن" ألى طالب فى بيته » فقيل لألى بكر :قدا كرة بيعتك . 
فأرسل> .إليه » فقال : أكرهت” بيمتى ؟ فقال رأ بت كتاب الله ناد فيه » لخدت 
نفس ألا أبس ردائى إلا لصلاتر حتى أجممة . قال له 0 ع فك إن مارأيت!. 
قال ممسل”: ققات لعسكرمة : ألثوة كا أنول الأول فالا لول ؟ قال ل اميت 
الإنر” وده مل أنه يوْافُوهُ هذا التأليف” م استطاعو العام 00 ظ 
أشته من وعد آخرء عن ابن سيرين هذا الأثر» وفيه أنه 9 كتب .فى مصحنفه الناسخ. 
0 والأسوخ » اوأن ابن سيرين قال فابت ذلك النكياب » وكعبت في إلى الدبنة »ف 0 
| أقدرعليه. 1ه. 


تقول أن هه دزا ادا وأباميا لانضير مشا ولا شكر صنو موضوعناء قعااه ْ 


ل د 


بات ار ارس ممصو لتراق ممنيق 0 
هذا لصحف تلك الضصفة الإجماعية » و لاخام . عليه تلاك المزاياً الى للصحف أو الصحف ١‏ 
المجموع فى عبد أبى بكر . بل هى مصاحف فردية » ليست لها تلاك الثقة ولا :هذه الز زايا. 
© فَإِذًا كنت قد عبقكقى الوجود وتقدم مها الزمان فإن جمع أى بكر هو الأول من نوعه 
على كل حال . وقد اعترف على بن ن أب طالب نفسهيهذه اللثقيقة فى الحديث الذى أخرجه 
ابن أبى داود قالصاحف بسند حسن 3 إذ قال. + و أعقل + الناس أجر أفى الماحفر . 
0 بو بكر »رحة لله عل أى بكر وس أول” من جمع كتاب الله » . | 
فهذا اعتراف” صرريح وان الدع بالأولية + م أنى بكر على النحو الأنفه 


دضوان الشعليهم أجمين . 


جم لتر عل مد طانارطن قاط" 

. انسءث الفتوحات فى : من عمان » واستبحر العمران » وتفر “#[السافو نف الأمضار 
والأقطار» ونندك: 1 شئة” جديدة كا نت مخاجة إلى دراسة القرآن . وطال عبد الناس 
".- بالرسول زالوحى والتازيل”. وكان أهل كل إقاء نم *ن أقال يم الإسلام » » يأخذون بقراءق 

ظ من اششهن ينهم من الصحابة » فأهل اشام 3 قراءة أ كه وأهل الكوفة 
شه دن تراد داش ن مدو وغيرم يقرأ بقر أ بقراءةألى موسى الأشهرى. نكن ينهم 
اختلاف فى.حروف الأداء ووجوه القراءة؛ بطريةة فتحت باب الثقاق والمزاع فىقراءة 
: القران » أشبه با كان بين الصحابة قبل أن يعاءوا أن القرآن نزن على سبعة أحرات 
بل كان هذا الثقاق أشد ؛ لبعد عبد هؤ لاء بالنبو”ة ؛ وعدم وجو الرسول ينهم « 
يطمئنون إلى حكهء ويصدرون جميعاً 50 رأيه . واسفل الداء حت كفر لعضهم. 
مضا ٠‏ وكادت تيكون فتدة فى الأرض وفاد كبير . ولم يقث هذا الطفيان عند حدا > 
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و علس 


ش عل كاذ يلقح بناره جميع البلا الإسلامية عتي 296 والدينة «٠‏ أمنات المار والكبار 
لل عراف ست 0 

أأخرج ابن نذاو للما ساي ا أنه قال : « لمكانت خلافة 
عمان » جعل الم 05 قراءة االرجل » ولد 0( قراءة الرجل ؛ 8 الغلمان ْ 
بلتقون فيخقلفون. .حقى ارتفم” ذلكِ إلى العليمين ؛ حق 0 بعصهم ا ء فيلغ 
ذلك عَمانَ » لفطب فقال : .م أن" عندى مختانون »فنْ نأى عنى من الأمصار 
أشذاخهلاناً »202000 ش ٠‏ 3 ش 
مدق ان ؛ نقد كانت الأمهار النائية شد اختلام ونز اعا من الداينة و المجاز. 
ركان الذين بسمعون اختلاف القراءات من تلك الأمصار إذا عم م الجامع » أو التقوا . 
حلاجهاد أعدائهم» بعجبون من ذلك. وكانوا يمعنونف التعجب والإتكار كلا موا 0 


٠‏ :”ريد فتالخعلاف طرق أداء ال رق بااوتادى ابيع التعجب إلى الك والمذاجاة» 


ثم إلى التأ” م واللاحاة . وتيقظت الفتنة التى كاد تتطيحٌ فمها الرءوس »ء وكفك الدماء» 
وتقود الدامين إك مثل اخقلاف المهود والنصارى فى كتامهم .كأ قال حذيفة لدان فى 
لدم الاك قر 7 ْ 1 3 

أضف إلى ذلك آن الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن م تكن معرونة لأهل . 
لت الأمصار » و يكن من السهل ,عايهم أن زعرفوها كلها » جتى يتخا كوا إلمها فيا 
يختليفون. إماكا نكل صحالى في إفلي شري عا عر فقطمن المروف التى نزل عليها 
لزان ف ف يكن ببن أيديهم مضحف جامع يرجءون]إليه فها شجر م 'منهذا لاف ْ 
0 .الشقاق البعيد . : 

ا الأسيباب والأحداث 5 0 مان اقب 07 ظ لويد نظرةء أعدارك 


الحراق ,قبل أن بتسع عن الرإقع » وأن يستأصل أذاء » قبلأن يعن الدواء امع أعلام ْ 


سنا © # لب 


00 المعجابة لدف ايمر أجل ا أكافته وين فى علاجهذه الفتنة » ووضم حل 


ا 


لذت الاختلاف ؛ وحسم مادة هذا النزاع . فأججهوا أمر مم على استساخ مصاحف يشل 
2 إلى الأمصار. وأن يؤمر الناس بإحرا قكلما عداهاء ألا يعتمدوا سواها. وبذلك ‏ . 
يرأب الصدع ؛ و حبر السكسر » وتعتبر تلك المصاحف الدمانية الرسعية نورهم | الهادى ف 
ظلام هذا الاختلاف ؛ ومصباحهم التكشاف فى ليل تلك الفتنة » وحك م المدل فىؤاك 
الذاع والراء 0 مم الد شاجع من مصيبة ة ذلك الذاء 3 

تنفيد عمان ل وار ابمهع : 

وشرع عمانى تنفيذك هذا القرار المي ل ول وار اضنة أريع وعشرينوأوا 5 


سية خس وعشرين من المجرة افمهة فى نسخ اللصاحف إلى أربعة من. بخيرة .السابة 


1 وثقا تالطلمنفاظ 6 ديم ريد ينثابت» وعبد الله ن الزبير» وسويد بن العاص» وعبد بد الرحدن 


ان المارث نْ م . وهؤلاء الثلاثة الأحيزون هن قرس 

» وأرسل عمان إلى أ م المؤمنين حفصة بنت عمر » فبعئت إليه بالصحف التى عندها‎ ٠ 
82 وهى الصحف الى جمع القرار آن فمها على عبد أبى 19 رضى الله عنه . وأخذ تللنة الأر‎ 
. حؤلاء فى أسخيا » وجاء فى بعض الروايات أن الذين ندبوا لنسخ المصاح ف كانوا اثنى‎ 
عت ربلا 0 شيا إلا عد أن يعرض على الصحاية ديار 1 أن‎ 
. رسول َه ملك عله قرأ على هذا النحو الذى نجده الآن فى المصاحف‎ 


0 عمان فى كتابة الصاحف : 


ومما وام عليه هؤٌ لاء الصحابة 0 كانوا'لا يكتبون فى هذه المصاءدف إلا 


ها تحققوا أنه قرآن »و علموا أنه قد استتر فى العرضة الأخيرة » وما أيقنوا صحقه عن 


ْ النى َم مالم ينسخ . دتركوا ما سوى ذلك نحو ة قراءة « فامضوا إلىذ كر الله 6 بذل 
اكلة 2 فاسموًا « ونحو 2 كان وراءهم' ملك 0 سفينة صالحة ا 


7 ل 


سد رهم هم ١‏ 


بزادةكلة و صالمةر 4 إل غير ذلك ب وإنها كقبوا مساح ماده لأنعثان نت 
5 عنه قصد إرسال ماوقع الإجاع عليه: إلى أقطار بلاد اللين © وى الأخبرئه 
متعددة » وكتبوها متفاو د فى إئبات وحذف وبدل وغيرها » لأنه رضى الله عنه قصد 
اشهالها على الأحرف السبمة . وجملوها خالية من النقط والقكل + تمتيئا لهذا الاحمال 
أينا” تكانت: بض المكليات يقرأ رسمها بأكثر من وجه عند مج أذها من النشظط 
والشكل نحود فَمَيَكَيُوا.» منقوله تمالىه إن جَاءً ا فأسق ينبأ | فَبِينُوا © فإنها تصلح 
أن تقرأ « فَعَنْبَعُوَا » عند حُاوتها من النقط والشكل وهى قراءة أخرئ » وكذلاتكلة 
١‏ ننْشراهًا» من قوله تعالى « وَآنظر' إلى اليظام_ كيف ننشرثهًا » فان تجردها من 
ا ثرى مامه عندم أن يقرءوها « نيرما » بالزاى » وهى 
.قراءة ولردة أيضا » وكذلك كلة م َف ا اتقر | بسبعة وثلاثين وجرا . 
أما الكيات التى لاتدل على أ كثر من قراءة عند خاوها من النقط والشكل مع 
أنها واردة بقراءة أخرى أيضاء فإنهم كانوا برسمونهافى يعض المصاحف برسم_ يدل على 
قراءة» وفى بعض آآخر رس آخر يدل على القراءة الثانية » كتراءة « وَصى » بالتضعيف 
و (أَوْصَى ) بالحمزء وثما قر التاق بره سبحانه : « وَوَحَى بها را 0 هر بيه 
ا » وكذلك قراءة « تحت 26 » وقراءة « من 2 لاد و )بزيادة . 
لفظ « من ' »فى قوله تعالىفى سورةالتوبة : « 4 عبات يرى 0 : 
1 وها قراءتان أيضا . 
وصفوة القول: : أن الافظ الذى لامختلف فيه وجوه لقراءات»كانوا بر سمو نه بصورة 
+واحدة لا محالة . أما الذى تختلف فيه وجوه القراءات» فإ ن كان لا يمكن رسمه فىاعخط . 
محتملا لتاك الوجوه كلما فإهم يكتبو نه دسم يوافق بعض الوجوه فى مصحف » ثم 
ش يكتبونه برسم آخر يوافق بعض الوجوه الأخرى فىمصحف آخر. وكانوا يتحاشو'نأن 


0 


ا 


:.“يكتبوة بالرفين فق مصحف واحد خفية:أن بثو 2 أن اللفظ نزل مكرراً بالوجرين فى 


قراءة واحدة » وليس كذلك. ٠‏ بل هماقراءاتان نزل اللفظفى إحداهها بوجه واحدءوى 
الثانية بوجم آآخر من غير نسكرار فى واحدة منهما . 

) وكذيك كانو | بتحاشوان أن يكتبوا هذا الافظفى مصحف واحد ترسمين:أحدها 
فى الأصل والآخر فى الحاشية علثلا يتوهم أن الثاتى تصحيحللا'ول . أضف إلى ذلك أن 
كتابة أحدهها فى الأصل والآخر فى الماشيةدون المكس محم درجم مرجع 
وذلك. حو كلة ( ومن ) بالتضعيف و( أَوْمَئ.) باطمن كا سبق 


أما الافظ الذى تاف فيه القراءات » ويدل عليه الرسم بد رة واحدة متنا هذ * 
و 


0 ظ الاختلاف ويساعدم عليه ار الإيجام والشكل : عو 2 8 2 وَننشرها #كاساف ظ 
١‏ ماله فتكون دلالة اعلا لاجد على كلا اللفظين المنقولين) شيمهة ة بدلالة لمارا امن 


ظ على كلا الممنيين الممقولين . والذى دعا العحارة إلى اناج هزه الماة ف و المضاءدف 


3 ش 
وكتا ايم تاقوا!! أرإن عنرسول. ا صلى الله عليه وس 0 بجميع وجوه قراء اتهءو بكافة 


حروفه التى نزل علمها » فسكانتهذه الطريقة أدنى إلى الإحاطة بالقرآن على وجوه كلياء ‏ ' 


٠‏ ظ 3 لابقال : 0 أسقطوا شع من قراءاته» أو مئعوا أحدامن الثر اءة حرف ناء 
0 ظ ص حين 1 ا مر زقلا متوااراً عن النى صلى اس عليه وس ..ورسول الله 


يفول اه ذلك قر رأ أصيم فلا تمآروا» وكان من الدستور الذى وَضعه ميان زط ش 
لله عنه لم فى هذا المع أيضاً أنه قال لمؤلاء القرشيين: :« ذا آحمَلق أن وزيلل: 


ابن تاشر ف نحىء عن الذرآن »فا كتير بلسان قريش » فإنها نزل _بلسامهم > ففعاوا 
حى إذا نسخوا الصحفقى المصاخف رد عمان الصحف الحلمةة رسن إلى كل أفق 


عصحف مما تسخوا 2 وأهر يما سواه من القران فى كل صحيفة أو مصحف أركف. 


عرق 


7 لفاكة 


وق ذلك بروى البخارى فى صحيحه بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالاك 
حدئه +: أن حذيفة: بن اليآن فلم على عمان وكان بنازى أهل الثام فى فتحر 
أرميية وأذْرَبِيجِانَ مم أهلٍ العراق » فرع حذيفة اختلائي' فى القراءة» فقال 
حذيفة لميانَ :.ي مير الؤمنينَ أذركٌ هذه الأمة قبل أن متانوا فى الكتاب 
اختلاف الهود ف والتفتار فارشا 0 إلى حنصة : أن أرسل إليدا بالصعف 
سخا فى المصاحف » م > نردها إليك . فرشت مها حفصة إل ا فأمه زيد 
بن تبت » وعبد الله بن الزبير » وسميد بن المآص » وعد الرحن بن الحارث ‏ 
1 هشام » فنسخوها فى الصاحف . وقالَ عمان لارهط الفرشيين الثلاثة: م إذا اختلةم" 
أن ' وزيد بن ثابت فى شىء من ال رآن كتبوهٌ بلسان قريش » فإنها تزل لويم 
ففعلوا . حتى إذا نسخوا الصحف فى الصاحف زعا القعقة لعلف فارسسا” 
إن كل" فق عمسنغا قدرا وأمة اسراف افر آن ىكل صحينةأو ممحئو 
أن 0 )6 أه. 
حريق ءممان للمصاحف و الصحف الخالفة : 
بعد أن ن أت عمان سخ المتاعف #العو ل سابقة » حمل على إرسالها و إنقاذها إلى 
. الأقطار » وأمر أن بحر قكلءٌ ما عداها مما مخالفها »سواء كانت صحفا أم مصاءف . 
وذلك ليقطع عرق التزاع من ناحية » وليحمل السلنين على المادة فى كتاب الله 
من ناحية أخرى » فلا يأخذو | إلا بتاك الصاحف التى توافر فيها من امزايا مالم يتوافر 
ف ره : 1 
وهذه المزايا هى 
)١(‏ الاقتصار على ما ثبث .بالقواتر » دون ما كانت روايته آحادا . 


(؟) وإهال مانبخت ثلاوته ول يستقرت فى العرضة الأخيرة . 


م 0 
99 وار دوو والآياتعل الو جدالءروف الآن. .يخلاف صحف أفى بكر رضى 
الله عنه فد كانث مرتبة الآيات دون السور. ش ظ ' 
2 (4) وكتا بها بطريقة كانت تجمع وجوه ألقرا ادي والأجرف الى نز 0 ٠‏ 
القرآن » على ما مر بك من عدم إيحامها و شكلها 5 زبع لخر القراءمات على 
الصاحف ٠‏ إذا م يحتملها الرسم الواحد. . ظ 
() وتحريدها من ” ماليس قر ران كالذى كان يكتبه ل بة فى مصاحقيم 
الخاصة شرحاً لمعنى » أو بيانا لناسخ ومنسوخ » أو نحو ذلك . 
وقد استجاب الصخابة لمان » فرقوا مصاحفهم » واجتمعوا جميماً على لاك 
١‏ الائية: حت عبد الله بن مسءود الذى تقل عنه أنه أنكر أولا مصاحف مان »وأنه 
أنى أن: بحرق مصحفه » رجع وغاد إلى عظيرة الجاعة» حين ن ظهرله * له م 57 تلك ك للصاحف 
اعمافية. 4و داجماع الأمة علمها » وتوخيذ السكلمة بها . ْ 
و بِعْدئْذ طهر اجو الإسلامى من أوبئة الشقاقو بالمزاع ؛ وأصبح ا 
و نأف بن كتب» ومصحف عائشة »و مصحف على »ومصحف سام مولأ بىحذيفة. 
أصبحت كليا وأمثالها فى خب ركان » مغسولة بلماء أو بحروقة بالنيران . « وَكَق آله . 
الموامنين القتال وكآن أن" قو يعَزِيَاً » ٠‏ 
ظ ورضى. أل ع عمان » ققد أرضى بذلك العمل الجليل ربه» وحافظ على ال رآن» وجمع 
ْ كلمة الأمة » وأغلق باب الفتنةء ولاييرح اللدوذ ْ ينون نمن مار صنيعه هذا إل اليو م( 
-وما بعد اليو م. 
ولن يقدح فى عمله هذا أنه أحرق الصاحف والصخف الخالفة للنصاحف الما نيةاء 
ققد عاست وجبة نظره فى ذلك . على أنه لم يفعل مافمل من هذا الأمر الجلل » إلا بعد 
أن استثار الصحاية » و١‏ كتسب 0 1 وظر ععاوتهم وتأييدهم شكرم. / 


ل 


روق أو بكر الأنبارى عن سويد بن غفلة قال : د معت على ٠‏ ن أ طال بكرم 
الل وجهه يثول :لا مشر الناس : اتقوا الله و] 4 وَالفْلك فى عممان» وقولم ؛ حَرَاق 
مصاحف » فوالله ما حرقها إلا عن ملار نا أضداب رول الل 0 
وعن عمر بن سعيد قال : قال على أوطالت رفى لاعن قر كت 00 
ان نعلت ف المصاحف مثل الذى 27 ان رضى الله عنالجيع » ؛ وج 
0 على هذا الصنيع . 
فذلكة 0 0 ش 0 
تستطيع مما سبق أنتفرق بينمركات جمع القرآن فىعبوده الثلاثة : عبد النى يَلِع 
وعهد ألى بكر » وعبد عممان ن ( رضى الله عنهما ) فاجع فى عهد النى يَلِكِمِ كان عبارة 
عن كقابة الات ونرتييها ووضعها فى مكانها امخاص من سورها » ولكن مع بَشئرّة 
الكتابة وتفرقها بين عسب وعظام » وحجارة ورقاع » ونحو ذلك حسما تفِيسّر أدوات 
الكتابة » وكان الغرض من هذا المع زيادة التوثق للقرآن » و إن كان التعويل أيامئذ 
كان على الحفظ والاستظهار. . ْ 
أما المع فى عهد أإبايكر رشي لخن فد كان عبارة عن ا تابته فى ' 
| سارت الأيات أ يض 2 00 فيه على مالم تذسخ تلاوته مستوثقاً له بالتوائر 
ا والإجماع. و كان الغرض عته تتعيل الغرا: آنه تقييده بالكتابة عمو ا » خشيةذهاب.. 
شىء منه عوت حماته وح علا 
وأما الجوق عهد رشق لَه عنه فق د كان عبارة عن تقل ما فى تلك الصحف ف 
مصحف واحد إمام» واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآقاق الإسلامية ملاحَظا فيها 
تلك للرّايا السالف ذكرها ممترتيب سوره وآياته يما . وكان الغرض منه إطفاء الفعنة . 


عم - 
التى اشتعلت بين ل حين اختافوا فى قراءة القَرآن » و جم شلهم وتوحي د كلهم 
'والحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل . « لا تبديل لْكَلمَات 8 'ك م 


فور المقلي” » . 


كان 0 بزال 1 لأعداء اء الإسلامة سد دون إليه ان 
من عاومه مثاراً للشعهات يلفقونها زورا وكذيا وروعوتا ظام وعدوانا ٠.‏ من ذلك 


ما نقمه عليك فى موضوعنا هذا مشفوعا بالتقديد فوا ,أ  :‏ 


9 00 الشبهة الأوك وهى‎ ١ 

بتولون : إن فى طريةة كتابة القران وجممه » دلملا .على أنه قد سقط منه شه دأنه 
بن اليوم بأيدينا على ما زعم عدأن أ نزل عليه . واعتمدوا فى هذه الشبية ب على للزاعم 
الآنية ١‏ 0 ش ْ ١‏ 

( أولا) أن تمد قال دحم ا فلا لد أذ كرف كذا وكذا آية . كنت . : 
سقط » وبرى أَنيهنَ . فهذا الحديث فيه اعقرافة من البى نفسه بأنهأسقط عمدا 
بعضآات القرآق أو أننيها. 0 

(ثاني) ) أنما جاء فى سور ةالأعلى « سَعرٍ نك كك تش إلَّامامَاء آل » بدلة - 
ش 0 ريق الاستثناء الو اقم فيه على أن ٠‏ تدا قد أستط عدا كاد أسئ آنا ات م , 
ره إياها:: ْ 


:ا) أن الصحابة حذفوا.من ,القران كلما رأما الصلحة فى حذفه . “شن ذلك 


ا 


جم 


أية َه أسقلها على بن أبى علا + 0 2( وكارتف شر يقروها وهل 1 
ما شتعت عائثة به عليه ققالت : إنه يجلد على القرآن» وينهى عنه » وقد بدئله 


ل5 
وحجر فه . 


كد أ ن ألى بن كم عدف من القرانما كان» رويدولا يحده اليوم فو الصحفه 


وهصو: :< الل إنا سينك وَتَسمبلد يك و لسَطفرالك وَنكوب اليك وثواينة 3 


وَنعَوَ 15+ عَكيِكَ نننى َكَل عليز كله . كعك وَل تَكفرئك » وتَله 
و م يفسشر ث2 . ال اليك إِيا إياك ميد ا--2000 


سس © صرمر 


4 جو جو رَمَتَكَ وَ ناف عَذَابكَ » كن عَذَابكَ الجن َالكقار 0 

( خامسا ) أن كثيراً من اياتهلم يكن لها قيد” سوى تحذظ الصعابة ؛ وكان بعضهم 
قد قتلوا فى مغازى عمد وجروب خلفائه الأولين » وذهب معهم ما كانوا يتخطفونهمن 
قبل أن بوعر أبؤ بكر إلى زيد بن ثابت مجمعه » فلذلك لم يسعطم زيد” أن مجمع صوكه 


ماكان بتحفظه الأحياء . 


ني أن ما كان مكتوباً منه على العظام وغيرهاء فإنه كان مكتوبا عليها 


بلانظام ولا ضبط » وقد ضاع بعضها. وهذا ماحدا العاماء إلى الزعم أنفيه اباش رسخت - 


حرفا لاحك ٠‏ وهومن غريب|أزاعم . وحقيقة الأمر فيها أمباسقطت بن بضياع العظم 
. الذى كانت مكتوية عليه » ولا, ببق مها سوى المعنى محذوظاً فى صدورم . 


( ساب )ماقم اماج متصيزة بن أمية م بق مصحفاً إلا جعه وأسقط عنة 


أشياء كثيرة قدازلت م 6 وزاد فيه أشياء ليست منه » وكتب ستة مصاحفت. 


جديدة بتأليف ما أراده ووحه عا إل فصر والشام ومكة وامدينة والبصرة واللكوفة ٠‏ 


م 

وهى القرآن التداوّل البو م. وَحمَدَ إلى المصاحف التقدمة» فل ببق منها نسخة إلا أغلى لما 
ال وطريياء فيد عق تلمع ٠‏ داكا رام با فمله أن يلف إلى بى أمية > 4 
فل بق فى القر “أن مايسوءم 1 

نقض هذه المزاعم الباطلة. 

ملخص هذه الشهة أنالقرآن الذى بأيد ينا ناقص» سقط منه ماسقطء بدليل ار ب 
السبعة التى تاها أمامك . ٠‏ دإذن فلنمحص بين يديك هذه ار ذاعم انأ بنيان هذه . 
الشبهة من القواعد'. ‏ - 

)١(‏ أما احتجاجهم الأول - وهو الحديث الذى وقوه - اناالا نيف تمحة لمم 
فها زعموا من الك فى الأصل الذى قامت عليه كتابة القرآن وجمعه . بل الأصل سايم 
قوم وهو وجوه “هذه الآبات مكتوبة فى الوثائق الج 0 ا 
محنو ظلة ف صدور بر أصحابه الذين لدّوها عنه » والذين بلغ عددم مبلغ التوائر وأخيوا. 
جيماً طَ صحّه .كا عر ف ذلاك فى دستور جمع القران . 

إن ضارى هذا الخبر أنه يدل" على أنةر اءة ذلك الزجل ذكرت البى يه إواها ‏ ' 
وكان قد ثريا أو أستطها ( أى نسيانا ) . 
. وهذ النوع من .النسيان لايزعزع الثئة بالرسول » ولا 0 فى ده جم الفران ٠‏ 
وتسْخه» فإن الرسول يَلِك, كان قد حنظ هذهالآيات منقبل أن حفظها ذلك الرجل» . . 
م م استكتبها “كعاب الؤحى » وباغبا الفاس لخر ها عنة» ومْهم رجل الرو اي غباد 000 


0 دار شئ الله عنه عل ماراوى ٠‏ 


٠‏ وليس ف ذلك ابر الذى 1 روه رائحة 0 وله الآنات ادر 0 تكن بالحفوظات الى 
2 كاب الو. عن» ولينفيه مايدل” على أن أضحاتّالرسول كانو اقد ندوها جيماة 
حتتى ماف علمها وعلى أماه الضياع »و مخشى عامها السقوط عند المع واتتساخالمصحف الإمام» 


- 


سس ام لما 


9 يكترى أولئك اعل باضرق: بل الر واية نفسها 55-8 ص انيه أن قالمبيحابة من كان : 
يقرؤها وسمهها الرسول منه . : 1 

“م إن دسور جمع القرآن وقد مرا ا - يؤيد أنهم لم يكتبوا فى الصحف إلا 
مانظاهر الحفظ والكتابة والإجماع على قرآتيقه : ومنه هذه الآيات التى يدور عامها 
الكلام هنا من غير ماشك . ٠‏ 
دلايفوتتك هذا للقام أمران: : ( أحدها )أن كلة « سقط »فى بعضروايات 
هذا الحديث » معتاها أسقطهن نسياناء كا تد ل على ذلك كلمةه« 0 »فى الرواية 
الأخر ى . . ومحال” أن براه بها الإسقاط عدا » لأن الرسول عه لاينبنى له ولا يمل 
نه أن يبدل . شيئاً فى القران بزيادة أو نقص من تلقاء نفسه» وإلاّ لكان خا خائنا أعنلم 
اتميانة . وانلمائن لا لمكن أن يكون رول , ' 0 

هذا هو 5 لعل الجركد من الموىء وهو أيض) 33 ف فى كتا بال ؛.إذ يقول 

00 عمبحانه : « إنا ضح نز آلزة سور إن له َحَافِظُونَ © » وإذ يقول جل ذكره : 
١‏ ل ميَكُون لى أن بدا 1 ن تلقاء 2 نفسى ٠‏ إن أتبه' لاما يوعى إل » . 

ظ (الأمر الثانى ) أن روايات هذا الخبرلاتفيد أن هذهالآيات التى سمعباالرسولمن 

عبّاد بن بشار قد تحت" من ذهنه الشريف جملة غاية ماتفيده أنها كانتغائ ةعنه ثم 


ش خ كرها وحضرتث فى ذهنه بغر قراءة عاد .وغيية ة الى «عن الذهن أوغفلة الذهن عن الشىء». 


0 غير حوه منه. بدليل أن الحافظ منا لأى * أصر من التصوص يغيب عنه هذا انم إذا 


اشتغل ذهنه لعيره 6 وهو بو نْ ف ذلك لوقت ب 1 محزونق حا ذفلته حيث إذادعا إليه 
داعر أستتعرضه واستحضره * 5 قرأه . أما لام المرادف لانحاء الشىء م نالحافظة» 


فإن الدليل قام على استحالته على البى يل فها مزل * بوظيفةالرسالة والتبليغ .وإذاءعرض 
1 اله سيان فإنه سيحابة صيف لانجىء إلا لتزول. ولازيب أن نسيان الرسولهنا كان مد . 


ا 0 


9 أ ن أدى وظيفته وبلغ الناس 0 اعنه . فهو نسيان” لم يخل بالرسالة زهان . .قال 
البدر العينى فى باب نسيان القرآن من شرحه لصحيح البخارى مانصه : 
٠‏ وقال الجبور : « أجاز النسيان عليه ( أى على النى يلم ) فيا لبس 0 يقه البو 

والتعلم » بشرطٍ ألا بترت عليه » بل لابدت أن يذ كره . وأما غيره فلايجوز قبل التبليغ » 
وأما نسيان ما كّنم كا فى هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف » اه. 

هذا.وا قد كنت فى الطبعة الأولى تابعت بعضال سكاتنبين هنا ف ل هذه الرواية 
بالدس” والوضع» ولمكن تبين لى بعد إعادة النظر » وتنبيه بعض ذوىالفطن » أن اتخبر 
صحيح رواه الشيخان؛ ففىصحيح البخارى عن ا ن عروة عن عائشهرضى الله علمها 
قالت « سَمم ال 2 )صلل اله عليه وس رحلا 1 فى المسحد . فقال : برحمة م 
لفل أذ كر ىكذا وكذااية تمن سُورَة كذا «6 2 فرداية أخرى :«وقال: امن 
دن عورّة كذاوكذا 07 

وى صحيح مسل 0 هن أبيه عن .عائقة أن البى 4ه و2 وَجْلا نأ 

مِنّ الَيلٍ» ققال :د رمه 6 لتدأذ ك 8 ىكذاوكذا اآبة كنت اسقط مو ضورة 
سكا وكذا» ُ 
3 وقالالنو وى" فى 00 التبيان فى آداب ملة القر 1 مانمنّه: «وثيت فى الصحيحين 
أيضاً عن عائشة رضى الله عنها أن النى يله سمع رجلا يقرا ال وارححة اللها: ظ 
لد أذ كرتي آية كنت أستمتها.» . وفى رواية فى الصحيح ك5 نت أنيينها» اه.. 
سان رن ارلا زا ول ولا بشي ش 

.. (؟) وأما احتجاجبم الثائف وهو الاسشناء. الى" فى قوله سبحانه 2 سَتفل نك ثلا 
١‏ تر إلا مَاسَاء آنل" فلا يدل" على مازعمواء لأنه استثناء صورىٌ لاحتيق”. والحمكة 
فيه أن بعلن أي اعباده أن عدم نسيا نه ينه الذى وعذه انه يامفى قوله : ه فلا فى 56 
ا هو مخض دل سن الله 0 » ولواشاء سبحانه أن بأسيه لأناه .وف ذلك. 


3 سيره لمر 


الاستثناء الصور ٍّ فائدتان : إحداها ثر جم إلى النى وله حيث يشعر داعا أنه مغمورة 
بنمعة الله وعنايته» مادام متذكراً للقرآن لا ينساه. والثانية نعود على أمته حيث يعلمون - 
أن يم وله نما خضّه الله به م العطايا والخصائص لم مرج عن دائرة العبودية » فلا 
يفتنون فيه كا فتن النصارى فى المسيح بن مريم . ' 
دالدليل على أن هذا الاستثناء صورىٌ لا حقيتق أمران:( أحدها ) ماجاء فى سبب 
النزول وهو أن النى عله كان اكد اليه بكثرة قراءة القرآن <تىوقت نزول الوجى» 
مخافة أن ا ويفلت منه» فاقتضت رلمة الله محبيبه أن يطمئنهة 08 هذه الناحية» وأن 
برمحه من هذا العناء » فنزلت هذه الآية ميا نزلت بتر لا مرك بو لسا نك اده تعحل 
به ا عن 0 : به وَلَاتْجَل بالقر” آلوين قبل أن ؛ 00 لِك 
0 وق رب ردني 38 4. 
) #نمهما ) أن قوله « إلا ماشاء الله » يعلق دقوع الفسيان 0 ال اناف 

وللثيثة م تقع بدليل ما هر > بك من بحو قوله 8 إن عَليْيا 0 و 6 ٠‏ وإذاً 
فالنسيان ل , بقع » للع بأن عدم حصول ام «لقعليه يستازم عدم حصول العلق 5 ده 
دوف لأساليب اللغة © و نظ فى وجوه الأدلة» د أن الآية وعلل من الله أكيد « 
بأن الرسول يترئهاللَه فلا يننى وعدا منه على وجدالتأبيد» من غير استثناء حقيقىاوقت 
٠‏ من الأوقات. و إلا لماكانت الآية متطمثنة له عليه الصلاة والسلام .ولكان نزوها أشبه 
بالعبث واغو الكلام 1. 

0 قال الملامة اللرحوم الشيخ تحد عبده عند تفسيزه للاستثناء فى هذه الآية ما نصه : 
« ونا كان الوعد على وجه ااتأ بيد والازوم ؛ رما يوم أن قدرة ا لا لا خروة وأن 
ذلك خارج عن إرادته جل شأنهه جاء بالاستثناء فى قوله د إِلّا ما شَاء آهْه »ءفإنه إذا 
أزاد أن ينسيك شيا لم بعجزه ذلك » فالقصد هو فى النسيان رأسا . وقالوا : إن ذلك ٠‏ 


د اانا ١ه‏ 


كا يقول الرجل ماحه و مسهيعى فيا أملكُ إلا ماشاء ان» لايقصد استثناء على - 
وهوامن استعال القلة فى معنى الننى. وعلى ذلك جاء الاتنتقبائق قوله الى سورةعود ” 
«وَأَمًا آل سَعِدوا ففي نطْئة تالهرين فيها ما دمت آلسموَات و َآلْأَرْضُ ِلَامَامَام ” 
رَتَك 2 عد وذ» أى غير مقطوع . فالاستثناء فى مثل هذا لاتنبيه على أن ذلك 
. التأبيد والتخليد بكرم من الله وسعة جود ؛ لا بتحقي عليه وإيحاب » وأنه لو أراد أن 
سلب ماوهب 4 : عنعة من ذلك مالع . ٠‏ 
وما وود عن أله لله الع شيياً كان 0 فذلاك إن 000 فى غير 
ماأنزل اله من الكتاب والأحكام التى أمر بقبليغها . وكل مايقال غير ذللك © قبو 
من مدخلات الملحدن » اانى جازت على عقول الذفلين » فاوكم وا مها ما طبره الله ظ 
فلا يليق من يدرف قدر صاحب الشريعة يله » ويؤمن بمكتاب | اه أن يغلق بشئء 
من ذلك 6اه. ش ٠‏ 
ذلك رأ فى معن الاستثناء» وها ا فيهءوهو ‏ أنه استثناء ختيقى؛ غير أن *: 
لار أد به مفدوخ التلاوة دون غيره “ويكون”. معنى الآيةأن ان نعالى يقريء نيه فلا بنسيه ٠‏ 
إلا ماشاءه وهو مانسخت تلاوته لحكة من الح الثى بينها العاماء فى مبحث النسخ . 


0 ره راشع 
والدليل على هذا قوله سبحانه فى سورة البقرة :2 ا سخ من 1 أذ نمسها نات 
مخير مأ مثلها » قال العلامة أب والسعود فى تفسيرة :وقرى” ا ما تنس من من آية دأ 
١‏ 5 :» وقرى” 2 20 لك من ١‏ أيقر ا تتشقها» وللمى أن كل آية نذهب م ا عل 


ماتقتضيه السكة والصلحة من إزالة لذظا د حكيا أ وكامهنا معاة إل ,دل أو إلى غير بدل 
2 تأت مخبر ير منها» أى نوع آخر هو خير لاعباد يحسب امال ف النوع والثواب من الذاهبة. .. 
وقرىء 2 الحمزة ألفا (أو مثلبها ) أى فيا 3 انهم والثو اب» اه ماأردنا نقله.. 
وأياما يكن ممنى الاستثتاء فى آية 2 سَتر نك كلا تَنسى إِلّا مَاسَاء يلك » فإنه 
الايفهم منه أن الرسولصل الله عليهوسم نسى حرق و احداما أمر بتلاوتهوتبايغهلاخاق» 


سد لاج لس 


وإبقاء التشريم على قراءته ريه من غير دن سخ .. ٠‏ وذلك على 3 ناللراق من .النسيان 
الحو التام من الذا كرة . أما إن أرتكيبة عيبة الذعن نه فقد سبق القول فيه ري : 
ولا تجسبن أن دواعى سهو الرسول ونسيانه تنال منمقامه » فإنها دواع شبريفة على حدٌ 
ماقيل :. 
8 اياسائق غن رسول 5 والسهئ من كل قلب غافل لآ 

سَهاً عن كل ىه 2 4 فسا ِ سوق ا 04 الم ثّ 
الك وأما احتجاجهم الثالث والرابع أن الصحابة قد حذفوا من الارآن عند 

همه مأ زأوا الصلحة ف حذفه » ومئه 3 المتعة وصيغة التنوت © فبو احتجاج باطل” 
5 م على إعال النصوص الصحيحة الملتضافرة على أن الصحابة رضوان اث عايهم - نوا 
أخر ص الناس على الاحتياط لاقرآن » وكانوا أبقظ املق فى حراسة الثرآن » ولهذا 
| تبروا من القرآن إلا ما بدت بالتواتر » وزذوا كل مالم ينبت توائره لأنه غير قطعى 

ويأبى عامهم ديهم وعقلهم . نيقولوا يقرا نية ةما لس بقطعى ٠.‏ وقد سبق لاك ما وصعوه 

من الدساتير المحكة الرشيدة فى كتابة الصحف على عهد أبى بكر » وكتابة الصاحف 
على عهد عمان الرجم إلمها إن شلت رد مدى إمعان وؤلاء المبعللين ف التدنى 1 
والشلال. . 20 0 

وإذا ع هؤلاء الطاعنون ريدو ن أن يامزوا الصحا بةويعيبوهم بهذه الميطة البالغة 

لكتاب الله » حتى أسقطوا مالم يتوائر » ومالم يكن فى العرضة الأخيرة » وما نينت 
تلاوته وكان يقرؤه من لميبلغه النسخ » نقول: إذا كانوا يريدونأن يلمزوا الصحابة 
والقرآن بذلاك » فالأولى لم أنيدزوا أنفسهم وأنيُواروا.سوأتمم . لأنالسادين كانوا 
ولا يزالون أ كرم على أنفسهم من أن يقوازا فى كعاب الله بغير عل وأن ينسبوا إلىالله . 
0 مالم تترعليه حتجة قاظمة» وأن يسلكوا بالقرآن ميك البحب الزن فة والأناجيلللبدلة. 


ا الى ا اسس إب# لس 


وإننا ننس هؤلاء بتاك السكلمة التى يرددونها هم اذى : فامن كان به امن عاج 7 
اخلاير حي الناش بالححارة » !.. يم ا 00 
: وكلة أفصل فى هذا الوضوع : : أناية المقعة التى بزعمون » وصيغة القترت ال 
مَكون » | تبت قر آنتبما حى يكونا فى عداد القرآن »و إن ادفوا ترآلتينا فتلبيم ": 
ئ البيان : دقل مَانُوا بر'مَاتَكُر' إن م صَادِقِينَ 6 : 
هه 2 قل ضاحب الانتصار مام « إنكلام التنوت الروك أن َك نْ 0 أثيقه 
ْ فى مصحفه » ل تقم اليّة بأنه قر ل 2 لعن شرب مق الذغاء -وأنة كان 
قرآنا لتقل إلينا تقل الرآن + وخمال العلل بصحته » ثم قال «ومكن أن. يكؤن من 
كلام كان قر 57 منزلا ثم أسخ وأبيح الذغاء به وشلط قا لينن يران ول يسع ذلك : 
اعنة» إما روى. لهأت أثيته فى مصحفه »وقد أفيت فالاسظ مالس بقران من دعا 
أ و تأميل 6 اه . وهذا الدماء هو القنوث الذى أخذ به السادة الحنفية. وبعضهم ذكر 
أن أب رضى الله عنه كتبه فى مصحفه » 00 ة الخلع والحَفْد » لورود مادّة. 
هاتين اسكلمتين فيه » وقد عرفت توجيه ذلك . ش 
ظ ٠‏ والخلاصة أن ب بعض الصحاية الذين كانوا يكتبون ن التران لأنفسهم لمعيه 
أو مصاحف خاصّة بهم ربما كتبوا فيها ما لبي ترآن 4 ا كوين تأويلا ابعض مغيض 
عايهم منمماى القر آن» أومما يكون دعاء جر ى جرى أدعية القرآن فى أنه يصحالإتيان 
“نه في الصلاة. عند القنوت » أو مو ذلك وهم انون أن ذلك .كله لس قرات:: 
. ولسكن ندرة أدوات السكد 0 القرآن لأنقسهم وحدهم دون غيره,» 
هون عليهم ذلك 4 لأنهم أمنوا على أنفسهم ,اسن واشتياء الثران شه . غفان ينض 
ه202 قصار النظر أنكل ماكتبوه فيها إثما كقبوه على أنه قرآن>مع أن المقيقة ليس تكذلك 
0 “إبامن ماعلت : أضف إلى ذلك أن النى يلق أتى عليه. حين. من الدهر مى 


سس با لد 


ا عن كاة ترآ يفول صل ال لي دسف ا :ولا تكتبواءتى . 


© 


وَمن كسك شيا غير القر" أن فليمسحه » وذهك كله مخافة اببس واعذاط والاشتياه 
في القرآن السكرم . ش 
(ه)وأما احتجاجهم كامس بأن كثيراً من آيات القرآن م يكن لها قيد سوى / 
© نط اليه ودود 0 بدضهم وذهب معهم ماكانوا يتحنظونه » فلا يم لمم 

لأن نفس ما كان يتحفظه الشهداء من الثر اء كان يتحفظهكثير غير غيدم يض 3 


الذين م يستشمبدوا ول عوتواء بدليل قول عمر:« وَأَحْتَى أن عوت القركاد من اير 
للواطن » ومعنى هذا أن القراء لم وتوا كلهم . إما السألة مسألة خثهية وخوف . 
ومعلوم . ن أبابك ركان من امنا 06 عمر وعمان وعلى وزيد بنثابت وغيرم» 
وهؤلاء عاشوا حتى جمع القرآن فى الصحف » وعاش منهم من عاش حتى سخ فى 
الصماحف وحينئذ فسكتابة زيد م كتبه » هى كتابة لكل القرآن » لم تفات 1 
ولا حرف . ْ 
وكان القرآن كله مكتو با كا سبق شرحه وبيانه ؛ حتى إن الصحابة فىجمم هكانوا 

يستوثقون له بأن يمتمدوا على الحفظ والكتابة مما » دون الاكتفاء بأحدما وكانوا 
فها يعتهدون عليه من السكتابة يقأ كدون من أنه أنه كتب بين بدى النى علخ وبطلبون 
على ذلك شاهدين » كا سلف إيضاحه . 
٠‏ (5) وأما احتجاجهم السادين ,نما كان 018 بأ من القرآنٌ على العظام ونحوها 

كان غير منظم تيوط الولساها أثبتناه ؛ آنفا فى جمع القرآن » من أن. تزتيس ' 
آياته كان توقيفيا » وأن الرسول صلىالّه عليه وس كان نرشد كتاب الوح أن يضموا 
5 آية كذافى مكان كذا منسورة كذا. وكان ” يمرا أصحابه كذلكء ويحفظها الميع؛ 

ويكتبها. منظاء مهم لنفسه على هذا النحو» حتى صار ترتيب القرآن وضبط آياته معروق 
مستفيضاً. بين الصحابة حفظاً وكتابة . ووجدوا ما كتب عند الرسول من القرآن » 


الس لام ل 


متب الآيات دق كل رقمة ا 2( ا نتالمظام وار بسر وكثيرة 

0 5 عأ ننا قركرنا غير مرة أن التعو لكان على الحفظ والتق قب لكل شى.» دكن 

ظ ١‏ التعويل عل الكدوب وعدة» فلارم كان فى الحنظ وا والكتابة . م ؛ ضمان 'فنظام 

3 والترتب. والضبط والخصر: 5 ْ 0 
بوأنا تولم فى هذا المع :« وقد دشا 0 2 فير 0 استندوا فى ذلك : 

.2 -3 ماورد من أنه ففدت آية من آخر سورة براءة » فل يجدوما إلا عند حر عابت 

فظن هؤلاء أن هذا اعتراف منا بضياع شئء. من" مكفوابه: اليا 43 ٠‏ وليس الأمر 1 
2 فيؤاء بل الى أن الصحابة لم يجدوا تلك الآية مكتربةإلا عند خزيمة بخلاف غيرها من . 
الآبات» شدكانت مكتوبة. عند عدّة من الصحابة دمع ذلك فقد كان. الصحابة . 
رفني دعوتي رفوا ,داع قوم قدت آية فإلافا امام جاقدت من 3 

.. الكتابة لولم يحنظوها ؟ 3 ْ ا 


وأماء قوط فى هذا الاجتجاج أيضا : إن شيا ذلك إلبعمن دا الصتحاية إلى ٠‏ 


مم 


ش مرا ى اللبخ. وهومن غريب الزاعم » فهو قول أيي” أرادوا به الطعن 8 النسخ 
0 وإنكاره » و سيأتيك اكلام على الخ وحكته ودفم الشبهد عنه فى مبحث خاص 


أن شاء الله . 


00 وأما ما احتجاجهم الب 0 ا أسبوه إلى الما مدآ برهان لم 
اسعبهاءولا دلول عليها . . وهاهو التار بخ ء فلوأتوا الغا منه إساطان مبين على أداخباج جم 
00 الصاحف » فضلًا عن أنه تقص مها أو زاد فيها 07 أنه فملذلاك لنقل إلينا متوائرا 2( 

الأن هذا مما : تتوافر الداوعى على نقله وتوائره | وكين ينمل ذلك » والأمة كلها اه 0 

وأئمة الدين الو جودون فعهده كاسن البصرى يسكتون ولا يتكرون ولا ادر ل 

0 ولا يستقتاون ؟ د إن هذا إلا يلاق » . ش 0 ْ 0 1 
ش ْ ا 


7 ل ش 1 
.ثم إن الما كان عامكًا من الفمال على بدض أقطار الإسلام » فأنى له أن مجمع 
المماحف ويحرقها فيا عدا ولايتة التى هو. عامل غلبا ؟ 
واإذا فرضتا أن اجاج كان 4 من القوة والشوكة ما أسكت بدكل الأمة فى زمانه 
على هذا المرق الواسم فى الإسلام والقرآن »فا الذي أسكت السادين بعد انقضاء عهد 
1 الجناج ؟ وإذا كان الحجاج فد استظاع التتكم فى الضاحف ؛ والتلاعب فيها .بالزيادة ‏ 
والتقض؛ فكيف استطاع أن بتحكم فى قاوب الحفاظ وم لاف ول اي 8 
“حق أو منها ماشاء ويثبت عاأراد ؟ ! ... 4 3 
0 هذهدعاوىساقطة تحمل أدلة » سقوطها فى أفاظياء وتدل 0 أة القو ار اقيم 
0 00 .ومن | بطلل أن فا له من هآر 6. سألا لاني بام ارو ٠‏ 


- 6 


ااشنية الثانية. 


تواون 0 لكك 5 تفص عند ابمع 4 اك فيه زيادة 0 والذليلء 1 


1 ذللك إنكار ابن حو 3 2 دتين من لقرآن 34 0 أل رآن در من كلا 


أبى بكر دكلام م و 


.تقض 55 السّهة (أو 6 - : بأنابن مسعودلم يصح ع: عنه هذا ال الا انيه لم بد 


من نسكاره كون الموئذتين من ن القرآن . والسألة مذ كورة فى كثير من كتب ب التفسير:. : 


3 وعلوم القرآن مع تمحيصها والجواب علمها . 


وخلاصة ماقائر ه: أن الاين أجمو ا على وجوب توائر القرآن. وبشكل على هذا . 


: 1 مائقل مهن 5 و ان مشعود قرانية الفائة والءوذتين ٠‏ بل روى أنه َك 0 - 1 


| العوذتين» زعما منه ألمب االشتا م القران. 


وقد أجابوا .ع نذلك بنع صحة الذقل » قال الى فى شر ح لهذ ب .ما نصه: اوأعم : 
اللبليون على أن المموذتين والفاتحة من القرآن ؛وأن دن ححد شيا منهاكفر .وما نقل 5 
عن ان مسعود ياطل”* ليس بصحيح » 1ه وقال ابن حزم فى كتاب القدح العلى : (هذا شْ 
كد على ابن مسعود وموضوع ) . “بل صب لفن أبن متامود لقند قر 6 عام و مها : 


المعو ؤتَان والفاحة .وق ) صعحيح مس عن عفية نْ عامز 2 أنه غيل ا ليه وعم قرم 
فى الصلاة » زاد ابن حبان من وجه ‏ خر عن عقبة بن عامر أيضا : « فإن استطمت 
ألا تفوتكة قراء هما فى صلاةر فافمل' "2 » وأخرج أحجد منطريق أي 0 لق 
عور من الصحابة أ أن لتيل الم ذتين دقالة : :إذا أنتتما يت فاقر أ 


: وإستادة. ا 


)رانم 3 إن منود رآ لوةين داق وو سس 01 


1 


2 5 


ناسلب 


ْ كان قبل عامه بذلك » فلها تبين له ترآيتي” عدم * التوائر » وانعقد الل 
٠‏ قرآنيهما كان فى مقلءة من آمن بأنهما من القرآن . ل ١‏ َ. 
.قال بعضهم: «يمحتمل أن ان مت | لد للتود يوتوق الى قل اذ علياو ار 
وم تتواترا عنده » فتوقف فى أمرعا . وإما لم ينكر يتكر ذلك عليه » لأنه كان بصدد إلبحث 
والنظر » والواجب عليه التثبت فى هذا الأمر »اه.وامل هذا الجواب هو الذى أسترنحم 
1 إليه النفس » لأن قراءة غاصم عن ابن مسعود ثبت فيها الموذتان والفائحة وهى ٠.‏ 
صحيحة » ونقلها عن ابن مسعود صحيح » و وكذيك إنسكار ابن مسعود للمءوذتين جاء 
ظ من طرق صححه ابن حجر إذا فليحمل هذا الإنبكار على أولى حالات ابن مسعود» : 
حم بين الروايتين:.. ْ 3 ش 
0 يقال ف قل إنكاره قر قرآنية مو ذتين يقال فى قل ا قرانية الفائحة ع 
0 سل تقل إنكاره قرا نية الفاحمة » ار فى البطلان» . وأعرق فى الضلال » باعتبار أن 
ب الفائحة أم القران وأ: نها:السبعالشاى الى دن وتسكرر ف ىكل ركمة من ركمات الصلاة» 
عل لان كل من ومسقة . لغاش لابن همود أن يكون قد خنى عليه قر آننهاء فضلا ظ 
عن إنسكاره قر آنيتها . وقصارى ما نقل عنه أنهلم تسكتها فى مصحفه » وهذا لا 3 
عل الإنكار . قال ابن قتيبه مانصه : « وأما إستاطه الفائحة .ن. مصحفه » فليس 
لظنه أنها ليست من القران مما الله -ولكنه ذهب ]إلى أن القرآن 11 كتنب وجمع 
بين اللوحين. مخافة الشك والفسيان ؛والزيادة والنقصان 6اه وَمذنى هذا أن عدم "كتاية 
ابن مسعود د لافائحة فى معدحفه كان سبيه و رع أنما 3 الترآن “وعدم اعاوف 0 3 
٠‏ .. الشك والنسيان والزيادة والنقصان .. 1 
0 (ثاليًا ) أتنا إن سما ا جاتر 0 1 أسكر الفائمة رك 
الد رأ كله ؛ فإن إنكاره هذا لا َضررُنا فى شىء » لأن هذا الإنكار لا يتن وار 
قاد “ولابر وااقان ن بشبوته 3 على التواثر : ' يقل أحد فى الانيا : 


3-5 


5-6 0 0 


نه هن شر 3 التواتر دامر اليتيقّ البزى. عليه ألا عالق : يه اا ٠‏ وإلالأ ب . عدم 
َك توائر » و إبطال كل عل قام إعلية بمجرد أن مخالف فيه خالف؛ 0 1 
ولا ف النفير :“قال ابن قتببة فى مكل القرآن : - د ظن اتسدوة أن المموذتين ليستا . . 
من القرآن . لأنه راق النى ملك عل فوع اشن والحسين فأقام عل ظنه » ولانقول. 
نان أصاب فى ذلك وأخملاً اللهاجهرون والأنصار » 1ه . ا ْ 
(راب) 1 عه من أن آية وم عمل اورف 2 00 أكبله ' 
التمّل » الل من كلام أنىبكر فبو زعم” باطل» لايستند إلى دليل ولا شبه دليل. 1 ٠‏ 


٠ 1‏ جاءفى الر وابات المعييمة 1" نها نزلت فى واقعة أحد» امتاب أضحاب رسول الل ملق 


على ماصدرمهم » و أخيا لدنيت ف: ن كلام أنى 00 وذلك أنه لا أصب ارو دفائزة 5 
أسد ها أمييوا. ب » وكرت ربعي 9 الى على الله عليه وسل» وشج”" وجو 
0 إلشر يف » وجحشت”" ركيته ,وشاع بين الا نلأ رسو الل صل الشعليه ل ل ْ 
هتالك قال بعض السلبين : ليت لنا رسو لا إلى عبدام ان أي فيأحُذ النا أماناً من 
5 سفيان .او يعضوم جلشو لوأاتو | بأيديهم ادقن أنامن , من اأنافقين : إن كان تمد قد 
ققزء فاقوا بديككم الأول افقالأنس بن النضر عم أنسبن مالك : إن كان عدقتل؛ 
فإنرب تمد م بقل . وما تصنعو ن:بالحياة بعد رسول اهْهصلى الله عليه وس ؟فتاتلواعلى 


: 0006 ماقاتئل عليه أوهؤانوا على مامات 0 م ثم قال : الهم إىق أغتذر إليك م قال تدؤلاء 2 


(يمى السلمين ) وأبرا إليك ماقال 1 يم النافتين ) » م سَيفه قائل 
حتى ققل رضى اكافنة: ش 
٠‏ دددى أن أدل من عرف رسول الغ كب . كك © ققد ورد أنه قال 


(6 الزباعية : . ى السن القى بين الناب والثنية . | 00 عأ الوجه: جرجة. ظ 
0 سار كي عدي ْ 0 


سد رباك ا 


عرفت عينيه تحت المغفر به مه ران اقانت بأعلى صوى: الك الاين : أبشر 00 
هذا رسول الله صل الله عليه وسلم . فاحاز إليه للأتون: من ن أصحا به رضى الله اعنم د + 
يتافعون عنه .ثم لام الب صل اله علية وسلم أصحابه على القر ار: ققالوا : يارسولالله ْ 
٠‏ فديناك بآبائنا وأبنائنا . أنانا الخبر أنك قتات» رعس تقلو بنا ؟ فولينا مدترين» فأنزل 
اه تغالى هذة الآية وم داورل ا علد من قَبله + تسل انان نات 
دم عل أَعقَايكم م ينقد راي ل آم 0 ْ 
0 0 
والظاهر أن هؤلاء الطاعئين بزيادة هذه الآية وأ: نا من كلام ألى بكر » يعتيدون 
فيا طمنو غلى ما كان من عمس يوم وف رضول لله »من .زه أب بكر عليه بهذه 
الآية » فزعموا ألما من كلام أل بكر »وما هى م نكلام أبى بكر . إنا هى من كلم 
ْ ربا العزة » أنزها قبل وفاة الرسول يل بيضع سين » والموق جيم 9 فميوا وك 
وعتر - حفظو اا وهرفوتها + غير أن متهم من دعل عنياً كس رامول اللادث وشدة: 


الشدمة: وتصلاع قلبه موت رسول الرحمة وهادى الأمة :يلل . 


وكان من آثار ذلاك أن عمر رض الله عنه غفل عن هذه الأبة يوم توق رسولالله : 
3 عل اله عليه وسل فقام يومئذ وقال : « إن رجالا من المنافقين بزعمون: أن رسول الل 
ئ َه توف . وإن زسول لَه صلى لله عليه وسل ما عاك . ولكنه ذهب إلى ربه» كي 
ذهب مومى بن عمران: ققد غاب عن قومه أر بعين ليلة م بعد أن قيل: مآت. ٠‏ 
والله ليرجعن رسول اله صل اله عليه وسل كارجممو مى فَلْيقطمن أبذى الوا سه ا 
زعموا أن رسو الله يل مات . ا 5 : 1 
0 هتالك ميض أ كرايقة الرفك ققال : غلى رلك يا عر ©“ أنضت : غمد الله 
.وأثى عليه ٠‏ لقال :أ يها الناس : منكان يمد مدا فإن غداً قدمات » وم نكان ْ 


0 د 
ْ مسد اف وناك ئلا جرت" ثم تلاهذه الآية :و ظ وما مد إلا شوك قد حل 
من قبل الست إلى كفرها . قال الزاوى.: قوالل » لكأ الئاس لم يعلموا أن هذه 

0 نزلت حتى تلاها أبو بكر يؤمئذ » فأخذها الناس من أبى بكر . وقال عمر : ماهو 

إلا أن » سععت أبا بكر تلاها » فمقّر'ت 0 حتى وقعت على الأرض »ما تحماتى رِجلاى ْ 
0 وعرفت أن رسول َمل قد مات » اهم . 

وهذه الآية كا ترى. - لا يشم منها رائحة أ: امن خلا اف بكر» بلح ل 
فى طبه أدلة؟ ونها من كلام اللهء وأن الصحابة يغلمون أ: نها من كلام الله ؛ تزلتقبل ا 
أن ن يغذل بهم هذا الطب القادج ببضع سنين . . ولسكن ما الجيلة فيمن أعمام لموى | 
ظ ونس ترق لاس الام ولكن تدمى الْقلُوب أل في امور 6 
(خامبا) :“نما اّعوه من أن آية < وَآتَخذُدا نمام مرا مص » من 


: كلام عر #مردوة داه عثل مارددنا بهار هم السابق فى آية هوم 0 إلا وسو ١‏ 


الخ اذ عدوم .هذا أظبر ف البللان»لأن التابت عن عَمْر أنه قال للنبى صلى اشّعَليه - 


م 2 و انخذنا من مقام إبراهيي مصلل 6 فنزلت دوا تخد وام" ن مَقَآم ا اغيم صل 2 
: ىْ سورة 5 اليقرة . وهناك فرق بين كلمة مر فى عفنيه الذىهو سبب العزول ؛وبين كلمة 
القرآن اد خازلة يذلاك لدي 6 وائ نت ترى أن الأية جا فمهأ الفمل لصهعة الأمر 5 يرن : 1 


يفط « لو 6...أما تستى عمر لخاء الفمل فيه يضيغة الماشئ وقرن بلنظ م لو » . وتحقيق . 


القران ن أمية أو أمنيات اعمر » لا بدل على أن ما نزل تحقيت لمذه الفنيات معير من 
: 9 و بل البعد بدمهما شاسع ؛داليون فيد ْ 0 
٠‏ (١)قال‏ فى التار. : « والعثّر بنتحتين : أ وتتدارعل وا لا يع أن 


يقاتل من الفرق والدهّش 'وبابه طرب :ديه قول جر رفي لله عنه : فمَقرات عق 


خَرَرْتَ إلى الأوض 16م . 


سم 


5 


الشبهة اثالثة . | 


00 


ظ ذم بعشل الثيدةأز نادم قبه أب بكر وممر 1 2 حرتفوأ اله وان 


كثيراً من آياتدوسوره . ورووا عن هشام بنسالم من ألىعبد اضّ: أن القرآن الى جا ٠‏ 


به جيريل إلى مد يلم كان سبعةعشر ألف ]ية0© . وروى مد بن نصر عنه أنه قال : 


7 كان فسورة 2 5 يكن « امم 0 منقريش بأسمائهم وأسماء ١‏ أبائهم. .وروىهد 


ابنجهم الملالى وخيره عن أنىعبد اْأتلفظ «أمة قن أَمدَ » فسورةالتحل' 


. لي كلام ايْد» بل هو حرف عن موضدةة وحقيقة النزل «أنمة هى أرى من أنجتم»‎ ٠. 
. » ومنهم من قال : إن للف رآن كانت فيه سورة تسمى سورة ة الولاية وأنها أسقطت يهامها‎ : 


1 وأن أكثر سورة : الأ اب سقط ؛ إذ أنها كانت مثل سوره ة الأنعام 4 فأسقطوا مها 


-. . فشائل أهلالبيت . وكذلك ادعوا أن الصحابة أستطوا لنظ « ويك » من قبل « لا 


3 0 تحون إن أله معن » وأسقطوا لفظ « عن ولاية على < 4 امن لعد « ققوم حم 
مْولونَ» وأسقطوا لنظ « بعل بن أبى طالب» من بعد «وَكق أله الوؤينينَ آلقتالَ». 


وأستطوا لفظ « آل ع » من بمد « وَسَيَ الذين: ظَلنُوا » إلى غير ذلك . 
#القرآن الذى بأيدى للسامين البوم شرق وغري أشن رين غند هؤلاء الشيميين ْ 


من-التوراة والإتجيل » وأضعف تأليا نبا ع لمر م 0 لله أن 
يقكُون ؟» . 


تقض هذه الشبية نج أت + 95 
٠‏ (أولا)أنبا” يامات مجردة عن السند والاليل 00 ولا. 


)0( مع العم بأن غدد آيَات القرآن . ستة [ لاف آية ومثتا 3 و ا : 


لم 5 


دن بض لللاحدة » ورها دع بها بمض للنونين 00 ف لاما 0 1 


. 0 0 يستليموا وأن ع يستطيعوا أن يقيموا علمها برهاناً ولا شية برهان . 


0 إن آله 00 يآ َاد» 


« والدعاوى مالم يقيموا عامها 31 5 أبناؤها أذعيكة 4 

0 ملعن مكنا شاءت عانم بسناقهم «١‏ وَمَن 0 7 مون أ َم 0 4 
(ثان ( أن من عاماغ الشيمة أقسنهع را 00 السخف » وم ال يكو ن 
مقسوي إلميم و هو منهم» قعزاء إلى بض من الشيعة جمح.هم التفكير و غاب عنهم الصو اك ا 
قال الطب سى "فى مع البيان مانصه: « أماالز؛ بادة فيه -أى القرآن- فجمع على بطلانها. ظ 
وأما التقصان فقد روى عن ن قو م من أصحابنا دقوم من الحشوية. و . والصجيح خلافه .وفو 
" الذى د نصره الرئضى » واستوق السكلام فيه غاية الاستيفاء » | ه ١‏ ٍ 
١‏ وقال الطبرسى أيضاف جمع البيانما نضة: «أما الزا ادهل ف ترآ أن فجمع على بطلانها» ١‏ 
3 أما التقصان فرو أشد استحالة . ثم قال : إن العلم بصحة نقل الَرآنَ كالم بالبلران . 
والحوادث الكباز والوة قائ المظام والكتب المشهورة » وأشعار العرب المسطورة.؛ فإن 
العناية اشةدت » والدواعى توقرت على نقله وحراسته» و بلقت إلى حد لم ببلغه شىء فما 


:0 ذكرناء » لأن القرآن مفغرة النبوة » ومأخذ الملوم الشرعية والأحكام الدينية » وعلاة. 0 


: المسمين قد بلنوا فى حنظه وحمايته الغاية» حتى عرفوا كل شىء اختاف فيه من إعرأبه‎ ٠ 


2 وقراءته وحروفه وآياته » فكي يجوز ديك رن تر ال توفع السايةالعادقة. 0 


0 والضبط الشديد ؟ 6 اه. د 0 ظ 
:(ثله ) أن التواتر تق دقام ؛ والإجماع قد المقد» عل أن د 
الصحف كتاب الله من غير زيادة ولا نقصان » ولا لغيير ولا تبديل:: واد واد طربق 


0 ( الطبر سى من رو ؤساء الشيمة » وكتاب 3 مع البيان هو الر 3 عندهم . 


3 50 0 


راان لق ال ٠‏ دالإجاع سبيل قوم امن سيبل اطق . قَاذًا 58 غك 
إلا الضلال » ْ 


٠١ 


تبان الإغام على ف أ ابتكم ا وخر ادك سوام 
يناصرونه وينشيمون له بهذه الهذّ يانات ‏ صح النقل عنه بتحبيذ جميع القرآن ؛ على 
عد أل بكرم ميذافكان” ا 
.الئاس أجري فى الصاحف أبو بكر » رحمة الله على ألى بكر ظ جو أو من جمع "كتاب 
ال > . وكذلك قل فى جع عئان ما نمه : « يا ممشرّ الناس. اتقوا الله ايام 
والغلوً "فى عمان » وقول . : راق مصاحف » فوالله نا حرقها إلا عن ملا ' منا أعماب” 
رسول الله صل الله عليه سم » وقوه : « فو كنت الوالىت وقت عمان لفمات فى 7 
“المالنف مثل الذى فل عمان»وبهذا وأ لام ألسنة أولتك 2-5 بن » ورد كيدم / 


0 0 ف تحور عغذولين. ين بنعبون؟م إذ َس لذن آتيموا ون آلثين نبوا وَرَأوُ ١‏ 0 


اَعَد اب وَط ظ_ / الأسابة «( 
0 ل يهم اس ا 20 ا 


<١‏ ينا لا زرغ لديا بد إذ مَدَيْتء وهب نا م تش رهد 
لابه . 5 


: (خامس]): أن. الحلافة قد اتيت عل - كمال وجهه بعد 56 وعمر وعثانة ا 
هاذا منعه أن يجهر وقنئذ بالحق فى القرآن» و أن ضحح للناس ما. أخطأ فيه أسلاف على . 
هذا الزعم والمبتان ؟ مع أنه الإمام امعصوم ف عقهذة أوائك البطلين 4 0 أنه كان 


العلا 


ال ل ل أشجع.خلق الله فى نصرة الدين والإسلام ٠‏ واقد صار 
الأمر لعده إلى أبنه الحسن ركى ا عنة 6 شاذا صئمة الآخر من اننهاز هذه الفرصة 
١‏ ٠ك‏ بظبر حقيقة"كتاب الشهللامة!. تعذه مزاع لايقوهاإلامجنون؛ ولا يصدق باإلأمأفون 1! 


الما 

0 الثبهة الر رابعة. 
يقولون : ورد أن 12111 نيا ممشر السلدين غدل عن نسخ 

للماحفء ويتولاء جل واس - ثند أسامت وإنه لفى صلب رج ل كافر ؟ » 6اه. 


.قالوا: وهو جنا د بن ثابت » وبريد بذلك ,اكلام الطمن :2 ْ 
.جمع القرآن 8 .وهذا يدل بالعالى على أن الفرآنٌ الوتجود دس أيدينا 0 قة « 


:ول يبلغ حدٌ التوائر . 


ونتقض شبيتهم هذم . (أدلا) بأن كلام ابن مسدرداهذا إذا اصح لا يدل ئ 
٠‏ على الطمن فى جمم القرآن » إنها بدل على أنه كان 7 35 نفسه أنه هو الأولى أن نشد 
نه هذا ابجع 2 5200 6 من ثقته بزيد فى هذا الباب . وذلكلايناق : 
أنم كان برى فى زيد أهلة وكفاية لاعبوض عا أسند إليه » وإن كان هو فى فى نظر 


0 1 شه أكزاأ وأجدز : غير أن د الألة تقدبرية ولاريب أن مدير أى بكر دمر وعيمان ظ 


3 


إزيد أصدق مون تقدير شود 8 ,يق وقد عرفت فها حبق ق حموعة الؤهلات والزا؛ :انا ُ 


:التى توافرت فيه ء حتى جعلته الجدير بتنقهذ هذه الذاية السامية . أْضْف إلى ذلك 


د | > إليه ثلاثة» ثمكان هو . وجميو ر الصحاية مُشرفينعليهم » مر اقبين م ناهيك 
ف عمان أندكان ف عدانا ومعل ى القرآن! .. 
دخلاضة هذا الحوات أن اعترانن ان خموة صل القن مسق ان 3 
على طريقة تأليف هنة لجع » لا على صحة نفس لجع : مع أن كلمة إبن مسدود اللنالفة ٠‏ 
لاتدل على أ كثر من أنه كان ير زبلا بزمن طويل » إذ ان عبنند ا ا 
وزيد “لإيزال ضميراً مسقتراً فى صلب أبية . وايس هذا يمطمن فى زيد ؛ فك 2 . 


ا :دذاكن لأس باس لجل تكنر من ا لبون 5 


0 ا 
:ابن مسعود ربا يفهم م الأدن فا زيد من ناحية أن | أباهكا 0 ولكن هَذَا 
الل طمن + فتكثير من أ كابر الصحابة كانوا فمبدأ أمر م كفاراً»وخرح وا ءن أسلاب 
0 باه كافرين. الل تعالى يقول: دولا , 3 وَازْرة ة وزرَأ+ 4 ويقول: دقل للثزين- ١‏ 
ْ كترنوا إن يشمو ا :أ مَاقذ سلف ». ٠‏ 
(ثماني ): : أننا إذا سامنا صحةما نقلعن ابن مسعو وسلينا أنَهأ راالمز وسية 

جع القرآن ء لا : اسل أنه دام على هذا الطمن والإنكار» بدليل ما صحعنه أنه رجع إلى 
7 ما فى مصحف ل مف 3 ا الأمر » جين تبين كه أن هذا هو الحق». 
وبدليل ما صمح عنه من قراءة عدم تن ررعة رلوم 1 ٌ 
0 ( ماله ) أن كلام ابن مسعود هذا على تسللم صحته وأنه أراد به الطمن فى صبحة ‏ 
: الجعء وأنه دام عليه ول يرجمعنه : لانسم أنه يدل على إبطال تواتر القرآنفإن القواتر . 
ا أسلفنا يكف فى القطع بضحة مرويه أن ينقل عن جمع يؤمن تواطؤهم على .الكذب - 
بشروطه ؛ ول س مشر وطه ألا يخالف فيه مالف حتى يقدح فى توائر القرآن أن عالق 
فيه بن مسعو د أو غير ان وديا ما دام أغفير م نالصحايةقد أتروا جم القر آن على 


1 هذا النحو ق ف عبد أبى بكر مرة » وى عهد عمان مرة أخرى .. 


١‏ التية الماسة. 


و عهد 1 0 مأ نصه ؛ « فعمت ٠‏ فتقبعت 2 من 1 
0 وال كتاف والتب وصدور الرجال 3 اح وتعدث دن شورة التوبة آيتين: مع 


ألىخزعة 'الأنصارى لم أجدها مغغيره » وما « لق جاء م رسول » إلى آخز السورة: 


فد 2 ته 


3 ين بكون ترآ متواتر مع ما بزوى أب عن زيد بن كابت أن قال فى المع 
على عهذ ان ما نصه : « فقدت آي من سورةالأحزاب كنت ت ممم رسول اله لله . 

7 يترؤهاء أجدما مح ا إلا مم خزيمة بن ثابت الأنصارى الذى جعل رسول الله 
٠‏ صل الله غليه وسل شبادته بشبادة رجلين : « من المؤثمنين رِجَال صَدَكُو امَاعَامَدوا 
ا عَكيه ١.‏ 


والجواب على هذه لشي ( أولا) أ نكلام زيد بن ثابت هذاء لا يل درا 


2 لبن دبيان اسان الأيتين ختام سدوره التوبة 0 تنبت 0 قرآنيتهما بقول أ حر عمة ودده 5 


ش بل ثبة بقت بأخبار كثرة غامرة دن ٠‏ الصحاية منتحفنظهم فتتدورم » وأن م يكونوا كتبوه 
1 م ٠‏ ومعق قول زيد: «حتى وجدت من ندورة التوبة آيْتين أجدما م 0 06 


2 له أنه ل : حد الابتين الاتين ها ؤدا م سدورة الريك تو بقين عند أحد إلاعند أبى حر ع 


00 9 فالذى انفرد به أبو خزدعمة هو كتابتهما لا حفظهما » ولس الكتابة شرطا فى اللتواتر» 0 


بل الشروط فيه أن برق يه جمع يؤْمن تواطؤم على الكذّب ولو يكتبه اع منهم 7 
فكتابة أبى + : بمة الأنصارى كانت توثتاً واحقياطا فو فى ما يطلبه التو ار ويقتضيه ؛ 
.فكيف فدح ف القواتر باتفراذه با ؟! 0 

3 ني ) بقال ثل ذلك فيا روف عن زيداف آية سورة الحا أب: دون ايفين ١‏ 
ِجَالّ سَدَنُوا اما عَاهَدوا الله عايه 6 فإن معناه أن زيداً لم يدها 0 بة عند أحد . 
00 إلا عند بخزيمة بن ثاب تالأنصارئ. ويدلُ على أن هذا هو العنى الذى أراده زيك يعتاراقة:- 

٠‏ تلك » قولُ زيد نفسه ققدت آي من سورة الأحزاب الل ؛ ؛ فإن تعبيره ابلفظ « قدت » ش 
٠‏ بشعر بأنه كان محفظ هذه لآب » وأنها كانت معزوفة ل » غير أندفد مكتوبا م 
شْ إلا مع + خزعة »وإلا فن ع الذى أنبأ زيداً أنه فقد آية؟ 0 0000 
ْ (ثلع) أنكلام زيد فا مفى و بخ التوبة وآية | الأحز راب » لا يدل ع 0 


2< ن 


جر 
! 0 
عن رارغ عل عل فرقي ف يري اغرنء فخي زعة وخزية 2007" 
غانة قا يدل عليه كلامه : أنبما انفردا بذكرها ابتداء ؛ لم تذاكر الصحابة:ها ذكراه.» 


ْ وكانهؤلاء الصحاية جما يؤمن تواظؤم غ٠‏ كنب فدونت" تلك الآيات فالصحف 


٠ 3‏ فاللصحف » بمد قيام هذا العوائر فيه .. 


0 الثيبة السادسة 03 | 
3 يقولون :كانت الآيات. تكتب على المجارة وسعف النخل والعظام حون ميا 4 
.هن الضياع»و بقى جانب كبير مِنها محذو فا فى صدور الرجال. وقد نأ عن ذلك عدة : 

مشاكل يعتبرها 'الباحئون ن فيه كافية” لإنبات كون القرآن المالى لامحتو توى جميع الآيات 
الى نطق بمها محمد » ؤبمضها مختاف في القراءة والافظ والمنى . ويقولون يعبارة خرف 
إنه مْن للستحيل أن يكون الثر آن الحالى حاويا للميع ماأنرل» إذمن الؤكد أنه ذهب : 
| امنه جانب ليس يقليل » وأندى منه جانب آخرء قال ابن عمر : « لايقوان. أح دك 3 
0 قدا أخذت القرا” أ نكله مي و : قد أخذتث ماظهر منة 6 
فبذا يثبت أن ن القرآن الخالى لابقضمن جميع ماكان مسطورا فى اللوح الحنوظط . ولاهو 

00 طبق مانطقت به شفتا مد » سيا أن فى آيات عديدة منه اختلافات مدهشة » ولا ل 
00 مباسيع أعد اه . 0 ا 
وننقَض هذه الشمبة با بأ ' ش :ْ 
ْ ّْ) .أولا ) أن كتابة القرار على الحجارة والسعف والمظام باجا ين مه 
1 غفوا فى صدور الرجال » لا يلزم منه مشسكلة واحدة فضلاً عن عدة مشأكل 0 
١‏ هو ومم من الأوهام تخيلوه غاو»» وليل أن يذ كردا سطع فيا قبا إيه من 

هذا الشطط . 


يما 


: عا 7 98 3 ن الحجارة وسعفت ل والعظام لع كفب علمها لض آنات القرآن 7 ا‎ ١ 
. ل تكن ن بحيث يكن أن يقخيل :أولئك الطاعنون أو يخياوا إلى الناس أنه لا تملح‎ 


ْ لتكتابة عليهاءبل. كا نت العرب لبداونها ولتدها عناويا أل الحضارة والعمر انءنصطق. 


: 5 من أنواع المحارة الوفورة عتدها نوع رفيقاً يكون كالصحيفة يصلح للكتابة وللبقاءه 


.أشيه عا تراواليو م من الكتابة الجيلة امنقوشةعلى صفعات مصنوعتتما نسمية(الجيس) 


وكذلك سعف النخل يكشطون االخوص عنه » ويكتبون فى الزء ال و لين :بف بعد أن 7 
يصقاوه ومبذبوه. "فيكون أَشْبه بالصحيفة 1 وقل مثل هذاق النظام 4 بدليل أن 


00 الروايات الواردة فى ذلك نصت نوع خاص منه وهو عِظا الأكناف»وذلك لأنها 1 
ش فوع ص و عضام م 


0 عريقية رقيقة ة ومصقولة ضاللمة للمكنتابة عانها” سهولة .: 
(غالنا) :أن .استنقاجهم ا “كرون القرآن احالى لايحتوى جميم الآباته 


ئ لج تى نطق م حمد » استنتا ج م ممكوس » وفبي” كرس أن كن تابة 3 القران وحنظه في 2 


نر 'واحد فصدور آلافٍ مؤلفة من اطلقءأدعئ إن بثاء ذلك القرآن ؛ وأد على أنه 
م تفل ت مي كلة ولخو ل واد الأمربن من الكتابة والحفظ كافر ق هدم 2 
الثقة؟ ها بالك إذا كان القرآن كلهمكتوباً مخطوط أشخاص كثير ينه ويحفوظاً فصدور 
ظ جماعات كثير, 1 1 ١‏ 
(رابنا ) قوطهم : « وبعضها يخلتف فى القراءة_والافظ والعنى ظ » إن أرادوا به 
الطمن فى تمشد القراءات واختلاف وجوه الأداء» فقد سبق فى مبحث تزول القرآن : 
1 ئ على سبعة عرقت يكفيك فى الرد غلمهم » وسيأتيك فى مبحث القراءات مايزيدك 
تور فى هذا للوضوع , وإن أرادوا به شيا آخر فعليهم البيان : وحسيك .أن تعرفه 


0 د ن اخعلاف حروف القرآت أ مر تقتصية المكة 4 ويوجبه عتوم الدعوة الإسلامية - ْ : 


: خعوما ون شافههم الرشول عليه ونع : دم عل إعم يم » تفع 


اام ل 


1 ا 4 إوتبان. قخرة : 4 عرب ؛ تؤلف بهم العروية الواحدة رس اسان 


0 المر ى العام ..ذأي” عيب على القر آنإذا اختلفت حروف أدائه » وكيفيات النطق بكياته» 


ليسع القبائل العربية يما » ولتت لها تلاوة ألفاظه » وتفهُم معانيه؟ ولثلا يقول أخد 
| : لوجاء القرآن بلغتنا لسكانلنا مءه شأن » ولأتينا عمثله» وعارضنا بلاغته !م َه ش 
تيا ار وي 2 كر ألذاس آ رن 1 ش 
(خاساً ) : قوهم إنه من للستحيل أن بكو ن القر آنالالى حاو يلجيمماأنز ١‏ 1 
_كلام” جرد من السئد والمجة» لا ستحق الرد» فإن استندوا فيه إلى ماسبق فقد استنذوا- 
إلى أوهن من ؛ بيت المتكبوت » وقد عرفت وجوه الوهن. الى:فيه....: وإن اشئتدوا 
١‏ إك اك سدم أسبوه لابن عمر» فقد زادوا الطين” إبلة؟ لأن هذ هالنسبة إلى ان عمر ْ 
نسبة لخاطثة,كاذية » وعل فرض صحنها فهى موقوفة 1 وليست عرفوعة إلى النبىصلق ف 
٠‏ عليه 5 » وعلى فنسرطي رفعها فهى معارضة للا دلة'القاطمة اللتوافرة فى فى تو الرالة رآن 


ْ 0 انه ف ن التغيير والزيادة والنتنصان» ماري ايع ساقط مب كانت نت فيمة ع 


1 


و اراد 00 الل ا 
(عادسا ) اسك ات يختموابها هذه الشبية أقبحمن ا أممرتوها . 
علىتلك الأكاذيب والهائرات» لمزادو | فههااتهاماً جد يدا ردان السند واطجة أيضاء ‏ - 
.وهو أن فى /١‏ آيات عديدة ,من الفر أن اختلاقات مدهثة ) ولا بعلم نمنها الصحيح أحد» 
ظ ومكذاخرجوامن اببام إلى انها الوسر | بكذ بعل كذب» وهانت غلبهم كر 8 
وعقولهم » فقالوا ماشاء لحم الطذو ى والتعصب إلى هذا الحد وأنت خبيريان القرل: آن الى . 
0 وضل إاء ينا حفوظاً من كل غيفءكأ «نطق لعل َيه دمكانخطه لفاك يله 
| فى أوحدا. فونه يتب عرد ل أيه َكل ون انين يديه 1 باحق ْ 
ش ع 71 - كيه 


مو اا يويك ا 


أما ازع أن فيه اختلافات مدهشة » قند علدت فى مبخثنز زول القرار 0 
أعرف مدى اختلاف. وجوه القر اءات وحكته » “وأ لابؤدى إلى مخاذل ونااصن . حت 
ايكون ن مدهشاً . 

وأما نصو ص القرآن الصحيحة فقد عامها وحةظا باجم" يؤمن تو 1 م عل الكذب 
.ف ىكل طبقة-من ,.طبقات الأمة . من لدن رسول الله مَل إلى اليوم . 

قادعاء هؤلاء الجبلة الدجالين أنه لايم نصوص القرارزكف الصحيحة أحد ؛ ادّعاء 
..منضوح » وكذب مكترت ظ 
قال صاحب 0 الثبوت - وهو .هن 4 التكفت فى أصول الفقه الإسلامى - 0 
« ماتقل آحاداً فليس بقرآن قطنا » ول يعرف فى هذا حلاف" لواحد من أهلالذاهب: 
والدليل على ذلك أن القرآن ما تتوافر الدواعى على نقله لتضسنه التحدى ء ولأنه أصل 
الأحكام باعتباز العنى والافظ جيم الثمم بد الصخابة ق حفغله بالتواتر القاطم » .. 
. 'وكل ماتتوافر الدواعى على نقله ينقل متوائراً عادة» فوجوذه ملزوم التواتر عند الكل 
عادةء فإذا انتنى اللازم وهو التواتر إنتفى الممزدم قطن ٠‏ والنقول آحاداً لبس رايا 


فليس قرانا » اه بتصرف قليل . 


اه مني "من خوط ال عن السكتات والسنئة:” . 
أو الدواعى والعوامل التى توافرت فى الصحابة حتى استظبروا القر آن 
و الحديث النبو ىك" و تشلتو | فيهما 
إن الب ناظر فى الشبهات السالفة وأمثاطاء يبدو له فى ضوح أن القوم يحاولون الطمن 
3 لترآن عن طريق النيل من الصحابة » فطوراً يقولون : إن الصحابة حينجع القرآان .. 
ال يكونو زاستظبر ونه » وإن الذين استظمروه ممهم ماتوا قبلجمعه واستشهدواء وطورا 
يقولون :إن الصحابة ١‏ يقبتو اف جم القراً. ن» بل حطبوا فيه بليل »و زاده افيهونقصوا. 


مته مار 
١50‏ ماس العرفان.- )03١‏ 


د جيه 


00 وقد كز ت مجمات أعداء الإسلام من هذه الناحية كثرة فاحشة» حيثإذا استقصينا. 
: دهان كلما ضاق بنا نطاقهذا التأليف » وخرجنا جملةً م نالجو العلمى المأدي* اللذيذ , 
إلى ميدان صاخب بالقيل والقال » والصيال والجدال » والدفاع والنضال . 
وكذيك اكثرت مجمات أعداء الإسلام على السنة النبوية من ناحية الصحابة أيضاه 
فقارة يسشكثر ونعليهم أن يكو وا فد عتقلنا اللدرك الكر هوه توسوقات كرك" 
وثارة يهموهم بايا نة والتزيّد وعدم التنيك والتحرى 5 ديبنون على ذلك مفتزيات 
ما أنزل الله بها من سلطان . 
بريدونبهذه الامهامات الجريئةللصحابة » أن بعر عوا ثقةالناس يكتاب اللتعالى 
وسنة رسو يلك » » حت يفتنوا السادين عن ديمهم »؛ وحتى يقيموا ال واجز والعواثير 
اق طريق غير السدين »مخافة أن يحتذبهم الإسلام إليه بمحاسنه الأحَّادة » وقوكنه ا حو له 
وتعالعه الوضاءة ! . 
ويرنم أنشبهات القو كلها 0 » وطر دنا م8 ى الأخرى متشابهة» اذه بت 
الجيطة والحذر يقتضينا بعد ما تقدام أن أن قم خط مني من خطوظط ادناع ضَ الكتاب 
والسنة » وأن و5 ولت هذا الخط من جمبتين قو يتين » الجمهة الأولى طاول السماء بتجلية حلي 
الدواعى والعوامل التىتوافرت فى أصحاب رسولالله يله حتى جملتمنهم كثرة غامرة 
يحنظون ن القرآن والحديث » وينقاوهما نقلا متواتراً مستفيضا . والجبهة الثانية تفاخر 
الجوزاء نم الدواعى والعوامل التتوافرت فيبمرضوان الله علييم» حتى ملم ينتبتون / 
أبلغ تنيت وأدقهفالقرآن وج مع القرار أن.وكلما يتصل بالقرآن» و فا مديث الشريف وكل 
ما يتصل بالحديث الشريف . 


وإفى أستمنح الله فتوحاً دن فى هذه الحاولة الجليلة ١‏ : عَلات عن 


توس ا شداا هاس 


لا وان عن عت . بيَة» وإن لله لسمهع” علي" » . 


مويه 


أ[ - الجبهة الأولى 
ٍ لبو عي والعو أمل ف حقظ الصحاية سكب والسئة 


دقليم 000 
شر شرحالعو امل والدواعى الت يرت لاصحابةحنظ ١‏ ا المنة و -- 
حق لا يستبعد ذلك عليهم أحد ؛ ولا يطمن فى السكة تاب والسنة عن هذا الطريق ق أحد : 


العامل الأول 


أنهم كانو | أمبين لابعرقو ن القراءة؛ ولا يحذقون الخط والكتابة» إلا اك 
يسيرلا ,. يصاغ مهم 7 على الجمو . ع وترجمهذه الأمية السائدة فههم إلىغلبة الإذاوة 7 
علمهم» ويد مم عن أسباب اللدنيةوالحضارة ؛ وعدم اتصاللماتصا 0 عذيا وثيناً بالأمتين 
التحضّرتين فى المالم اذل المين : أمة الفرس فى الشرق » وأمة الرومفى الغرب. ومعلوم 
أن الكتابة والقراءة وانحاء الأمية فى أية أمة » رهين مخروجها من عهذ السذاجة 
والبساطة » إلى عهد الدنية والمضارة 5 00 
إن هذه الأمية تيمل الرء مهم لا يمول إلا عل حافك وذاكرة ته فيا سق 
د ه . ومن هنا كان تعويل الصحابة على حوافظهم لعا فى الإحاطة يكتاب الله 
وسنةرسوله د » لأن الحفظهو السبيل الوحيدة أو الشبمبة بالوحيدة إلى إحاطتهم هما 
ول كانت السكفابة شائمةفيهم » لا عتمدوا على النقش يناسلو ر» بدلا من المفظط 7 
0 فى الصدور . ْ ١‏ ش 


اوم ب 


نم . ل سول عياب اران كان ن لتاب يكف تبون الوحىك! سبق » 


1 وكان عض الصحابة يكتبون القرا نَ لأنشهم_كذلك 2 غير أن هؤلاء وهؤلا لاك نوا 


فئة قليلة يجانب. الجم” الثفير من سواد الأمة الكثير . ولعلك هتنس أن كتابة القرا ن. 
في عهد ارسز ل كان الغرض مها زياذة التو سَ والاحتياط للقر أن الكر بم » بتقييده 
وتسجيله بالنقش » فوق تقييده وتسجيله 0 00 
أماالسنة النبوية ققد مهى التى يللم أصحابه عن كتابتها كتابتها أول- الأمر مخافة اللبس 
بالقرا ن» إذ.قالعليه الضلاة والسلام ٠:‏ لا تكتبوا عق ومن كتب عق 0 ل آن 
تلمح » وحد موا وى فل حرج كذ 4 متعمل| ليهأ مَقَمَد ون 
الَار «( رداه مسلم فى صحيحه عن أبى سعيد اأدرى . 

نهم . خشى الرسولصل الله عايهو سآن مختاط القرا” آن بالسكة » إذا م كت بوا السنة ٠‏ 
كا كانوا يكتيون القرآن » أو أن تتوزع جهودهم وهى لا تحتمل أن يكقبوا جميع السنة . 
5-5 القرآن قَتَصَرهُم على الأم أولا وهو القرآن . خصوصا إذا لاحظنا أن أدوات 


السكتابة كانت اكه لدييع إلى حد بعيد » وق 5 نوا يكلتبون ف اللخاف: واامف 


ش والعظام كاعائت 


8 من ناحية » وأخذاً لهم بتقدم الأ على للبم من ناحية ثانية » وحفظاً 


لاقرآن أن يتقبه بالسنة إذا ثم كتهوًا السنة يحانب الترآن نظراً إلى عرة الورق وندرة 


أدوات الكتابة » بطاله الغابات الثلاث نهى الرسول عن كتابة | السنة .. 
أا إذ أمن اببس » ول ثزء ش الاختلاط» وكان الأهر سملا على الشخص» فلا عليه 


:أن يكتب الحديث الشريف » كا يكتب القرآنٌ الكرم . وعلى ذلك تحمل الأحاديث ** 


الواردة فى الإذن بكتاية السئة ادر الأمر » والواردة فى الإذن لبفئن الأشخاض 


ع موا د 
١‏ كعبدالل بن عرو ( رضى الله عنه )وذ اللو ضوع مبحث" خاصة به فاطلبه إن شئتى 2 
عاو م الحديث:. ْ 
وأئًا ماتكن كتتابةالقرآن والسنة لنب يةءفإن ا بلقب ل كل كانعل الجنظ 
والاستظهار » ولايز ال التعويل حتى الآن على التق من صدور الرجال » ثقةً عنثقةا» ٠‏ 
ا عن إمام » إلى النى يلع . 1 ظ 

غير أ ن الرجل الأمى والأمة الأمية بكو نان أسبق من غيرها إلى المفظ » للمعنى 
اه لك . 


العامل الثاى. < 
انمه :نر اناده رسيا الآن ار الألمميّة » وقوكة الحافظة وداه 
الطبع » وسيلان الذهن وحد اللخاطر اوق التارريخ العربى شواهد على ذلك يعاول بن 
تقصيلهاء ولعلها على بال فتك. حت لقد كان الرجلمتهم رعا نظ مايسمعه لأولمرة 
“مهنا كثز وطال»وزيا كانمن لنةغير لفعه؛ ولسان رسؤى لسانه كن أدرلة أن 
رءوسهم كانتدواوين شع رغ » وأنضتورم كانت يله أنسامهم »وأنقاومهم كات 
كتابوقاء نممو أيامهم ! كلأو لك كانت خصائص كامنةفيهم وفشائرالآهة العربية 
٠‏ من قبل الإسلام 2 جاء الإسلام تأرهف مهم هذه القوى والواهب “وزادم من تلك 
اللزايا واالخصائص ما أفاد طبعهم من صَقْل » ونفوسكهم من 0 
ْ خصوصا إذاكانوا مون لأصدق الحديث وهو كتاب اثْ وكليد البتثى وهو هداى 


ساكو« ل 


الماملالثالك " 


بساطة هذه الأمة العربية » واقتصارها فى <ياتها على ضر وريّات المياة من غير. 
َل له ار ف » ولاإنفاق جهد أو وقت فى الكاليات.” قند كان حسب الواحد منْهم 
لشيمات إ* يعُمن اه كان يكفيه من ممبشته ما يذاكره خافرة قفر 

«وَما الميش” إِلّا تؤمة وتبّ ‏ وت كل رَأْس التخيل وماد» 

دمثلك يل أن هذه الحياة الحادئة الوادعة » وتلك الميشة الراضية القاصدة » توقرٌ 
الوقت والجهو د » وترضى الإنسان بالوجو دءو لانشفل البال بالمفقود. ولهذا أثر المظيم. 
فى صفاء الفسكرة وقركة الحافظة وسيلان الأذهان» خصوم) أذهان المتحابة فى الما 
إلى - حفظ القرآن وحديث الننى مأة الصلاة والسلام » وذلك ع ع قول القائل : - 
. فصادف قلباً خاليا فتمكنا » . 


0 العامل الرابع 
م الصادق ثّ 1 3 حب ملك مشاءرهم 3 واحتل» مكان. العقيدة فهم 8 
وأنث عرف من دراسة 1 النفس 8 أن الحب إذا صدق ويمسكن »حل الح حلا 
على ديم آثار بو به والتلذذ محديثه؛ والتنادر بأخباره» وّعى كل مأ يصدر عنه ويبدر 
الله وسئة رسوله َم . على حدٌ قول القائل : ْ ْ ِْ 
«لما أحاديث من وماك نشتنا عَنِ الشراب 1 سي 00 ل 8 


ع ار 


50 بوجهك نوط' ١‏ يستضاه وه ومن حَدِيئِك ف اي 


0 
ظ 7 شك يكلا ١‏ الديرٍ وَاعَدَعاً روح ادوم فتحياً عند ميماد » 
أما حب لصحابة 5 العميق: َُّ نه تعالى » فلة محتاج إلى شرح وبهان » ولا إلى إقامة 
دليل وبرهان » فهم خير الفرون بص حديث الرسول صلى الله عليه وسل «خير القرون 
عام الذين يلوم »» وهم الذين بذلوا نفوسهم ونفانسهم رخيصة سبي زضام» ‏ 
. وه الذين باعوا الدنيا بما فنها يبتذون فضْلًا من لله »وهم الذين تملوا هداية الإسلام. 


إلى الشرق والغرب» وأنوا بالعحب المتجابى ماخ الدعوة : الإسلامية بالحضر والبداو». 3 


-توكانوا أحرناء بامتداح الله إياهم . غير مرة فى القران» وبثناء الرسول صل اله ا 
عليهم فى أحاديث عظيمة الشأن ! 2 ْ 
وأما مظاهر حبهم لارسو ل صلى الله عليه وس فها جكاه التارجخ الصادق عنهم من 
أنه ماكان أحد يحب أخدا مثل ما كان بحب أصحاب تمد مدا . وم الرجل منهم 
7 تعرس نعي أن بخدئ رسول الل يلق من شوكة قا كبا فى أختل اقدامة وكا 
رك يبتدرونه فى اليوم الشديدالبرد يبد كون به ا وأب الواحد مهم وأ بناؤه من أل 
أعدائه مادامو | يعادون تدا » وحديث تمد موضع التنافس من رجام ونسائهم » حتى 
إذا أعيا الواحدّ مهم طلاب؛تناوب هو وزميل”ه الاخقلاف إلى رسول الله صل اله 
ئ عليه وسل » على أن ا عل الاخررهد دما دار 0 برواية ما سممه 
وعرقه ٠‏ من الرسول 5 مد إيايد؟ 
وهذه وافدة النداء تقول ارسول الله 7 هله علية دس , 1 َال 2 ّ 
الرجال» فاجعل لنا من تفسك يوم تأتيك فيه تعلمنا مَّاِعَلْمَكَ أله » إلى غير ذلاك 
مر أهد ومظاهر ا على مبلخ هذا الحب السامى الشريف » ويرحم الله القائل 00 


ض )0( انظر ياب التناوب 2 طالب العلم من صبحيح البخارى ' 


2 


» سرت قريكره 7 عرو فمضى بلا وجل إلى السَيّاف 
سَأوهُ : هل يُرضِيك أنَكَ سال“ ولك النيئ فدّى من الإتلاف 
فأجاب : كلًا. لاسَلِت من الدى وَيْصَّابَ أن تمسر برثعاف 
ولقد كان من 0 هذا الحب-كا رأيت تسايقيم إلى كعاب الله بأخذونه عنه 
ويحفظونه منه . ثم ثم إلى مسشنته الغراء حيطون أقو الا وأفمالها وأحواها وتقريراتها . 
بلكانوا يتفتنون فى البنحنك عن عبد يه وخر رونا على صنته وشكالء ؛ سكا 0 
ذلك واضحامن سؤال الحسن والمسين عن 'حليّة رسول اللدصل الله عليدوسلم وماأجيبا . 
ابه من تملية تلك الصور الجمدية الرائعة » ورسمها بريشة المصّر ال ماهر » والصناع ١‏ 
ا القادر» على يد أبيها على بن ألى طالب » وخالها هند بن أى 7 رضى الله عنهم 
ا ل 15 
5 . العامل االحخامس ْ ٠‏ 
بلاغة القرآن التكريم إلى حدّ فاق كل بيان » وأخر سكل لسان د كل 
معارض ومكائر “وهدم كل عاد ومهائر »<تى قام ولا يزال يقوم فى ف الدنيا معجزة 
من الله لحبيبه » وآية من الحق لمأ بهد رسوله . وبع د كلام الله فى إيحازه وبلاغته كلام 
د 2 2 إشراقه وديباجته نراقن ؛و<زالة ألفاظه ومو معانيه وهدايته.فتدكان 
َيه أفصح الناس وأبلغ الناس ء وكان العرب إلى جانب ذلك مأخوذين يكل فصيح 
بليغ؛ متنافسين فى حفظ أجود اللنظوم و المنثور. نهنا عَبُوا عَبّة واحدة مخفظونالفرآن» . 
ويفبمو ن القرآن » وبعملون بالقرآن » وينامون ويسقيقظون على القرآن ٠‏ وكذاك 


() انظر فى ذلك ما رديه عدر أ عسى الرمذى متفرنا فى كعاب أ شمائل_ من 
طرق سفيان بن وكيع » رضى لله عنهم . 


الو ب 


الدنة - . كانت عنايهم حنظها والعمل مها تلى عنايهم بالقران الكرم يتناقاونها ٠.‏ 

ادر ونهايا ممت : ظ ٠‏ ْ 

وال لام فىأسرار بلاغة القرآن ووجوه إحازهءوفى بلاغ ةكلام النبوة وامتيازه» 

:وق ثنافس الغرب فق ميدان:البيان » كل ذلك هيا اماج إلى شرح ولا تبيان » فبذا 

ش كنات الله ينطق علينا بالحق ؛ ويتحدى بإعجازه ه كافة املق . وهذا بحر التبوة يفيض 

بالدر ارى ى واللالى* ويزخر بالحدايات البالغة و الحكى الغوالى. وهذا تاريخ الأدب العري 
بسحّل لأولئك العر ب فواقهم فصناعة الكلاموسَيتهم فى حلبة الفضاحة كافة الأنام» 


وامتيازم فى تذوة أسرزاز البلاعة خصو ضا بلاغة القرآن ! ! . 
العامل السادض 


الترغيب فى الإقجال على السكتاب والسنة علا وعلاء وحفظ وفيماء وثماماً ونشرا . 
وكذلك الترهيب من الإعراض مهما » والإهال للها . 0 


قرأق القران التكرم قوله سبحانه : « إن الذين ون كاب آم وَأَقامُوا 
الملا وتوا : 7 رَرَقنَام مركا لعلدنة ير'جون جار أن مور م 


جورم وَيرِ يدهم ثم من فَضْلهِ إنه ب عَفو 5 شَكُورث» . فتأم لكيفة قلّم تلاوة 0 ا 
إقامة الصلاة وإبقاء الزكاة ؟ ونقرأ 0 ج[> ذكره : « كاب أن لماه إلينك مُبَارَك 
ليد نوا اباد وَليَكل كر أولوا ] لألباب ». فانظ كيف حنثة بهذا الأساوب 0 
على تدب القرآن والتذكر والاتماظ ؟ ونقرأ ولد عر * اسمه  :‏ إن الذريث ه 0 
من البينات وَالهدىمن بعد مَابَكياءُ لئاس فى ا لَكتاب .أوائيك ل ْ 
0 به يوت » إلا لو بو سحو اوكا أت أ لي 
ل 


لتواب كحي" 2« . فتدير كيف يكون وعيد م نكمم القرآن و« وهدى القرآن ل 


سس © 37 سب : 


3 © تقرأ فى السنة النبوية قله مل ا اي : 0 رافق بستر من 
بيو تالله يتلون 1 كناب الله ويَتَدَار سونة” ينهم إلا نزلت نت علمهه” السكيئة. مم 
الرحمة 2 وحَدْ م اللانكة » ود د كَرَم 2 فيمن 6 4 .رواآاه 5 وأبخو داود 
ظ . وغيرهما. 
وقرأ ى صعيح البخارى وس قو صل اله عليدوسل : « خيرم من تع القرآن ظ 
وعامة 6 . 

ونقرأ لأىذاود والترمذى دان ماج قو به : «أعُرضت عل ذنوب 56 
ذني أمفلة من سورة من القرآن أو آيةر با ” ثم نسها» . 

ألسذلك وأمثال ذلك _ وهو ا : الهمم ويحرك العزائم؛ إلى حفظ القرآن 
واستظهاره والداومة على تلاوته » افد الوقوع فى.ؤعيد تسمانه وهو وعيد كا سمعت 


شديد ؟. 


أما السنة النبوية قند جاء فى شأنها عن الله 0 مم الشركة لهذ وي 


ش وم" عنه فانترو | > وقوله ستبهانة: 00 0 آلركسول فَتَد أطاع اله » 
وقوله : :د كن ل فى رَسُول الله سوه ع لمن كن راجو آنه وآيو 
0 وذ 5 ليد وقوله :« لَاورَبّك لايؤيئون حك محَكَوهَ 
فيا شجر” بيتك , > لا عدوا فى أنشب: عبد 8 فصت وَيسَلُوا 
ليبا : ١‏ ا“ ش 
وجاء نر غيبافى السنة الببو, يمن الحديث الشريفقو 3 :عر الله امرأ بمع 
جنا حديئا فأدام كا سمنهء > ملع أت من سامع 6 وهو حذيث متواثر»وقوله 
على الله عليه وسَل فى خطبة حجّة الوداع : د ألا لي الشاهد الغائب » فلمل بمض” .. 


00 


ا أن يكون أواء, من عض من ممه » رداه ايعان ٠‏ وجاء ترهيباً من 


2 
الإعر اض عن الدنة ,قو قل :ان عليه وس : 9 من رغب عن سأ 0 
رداء مس وقوله صلى الله عليه وس : : د ألاهل عسى رجل يبلغه الحديث عنى وهو 
مُتسكى لاغلى أريكتر» » فيقول: يما ويسم كتاباللهء فا وجدنا فيه حلالا اسشسخلان)م» 
وما وحدنا ”فيه ران حر مناه . وإن ماحرم رسول ل صلى اله عليه وسلم 
كا حركمه” ان ؛ أخرجه أبوداود والتقرمذى. زاد أبوداود فى أوله : « ألا إنى أوتيت” ا 
الكتاب ومثله معه » . فأنت ترىف أمثال هذهالآيات السكريعة والأحاديثالشريفةه . 
ماحفزهمة للؤمن الضميف إلى الإقبال علروائع النبوة يدها » و بدائع النى صلىالله . 
عليه وس يسةظلبرها ٠‏ فتكيف أنت والصحابة لنن نوا لا بشارعون طول 3 ظ 


ولا عاك د عة فى هذا لليدان ! 1. 


ظ اع 
معزلة الكتاب والسنة من ادبن » قالكتاب هو أصل التشريع الأول و السعور 
ْ الجامع : ير الدينا ولخي » والقانون النظلم لعلاقة الإنسان به وعلاقته با جتمع 
الذى ميش فيه م السئة هئ الأصل الثانى لاقشريع » وهى شارحة للقرآن الكرم » 
مفصّلة مله » مقيدة أطلقة: مخضضية لعامه. 6 مبينة د مظلورة لأمراره "كا 0 
0 تأنه ينك آذ كر ف لشبين ْنَ ناس ما تل لتم و ظ 
ظ 20 تنك ون © . ومن هنا يقول بحى بن كثير : « السنة قاضية على الكتاب 2 0 
. الكتاب قاضيا على / السئة 6 بريد بيده ؛“الكلمة ما وضيطة عه السيو ضُ رد 2 والأصل. 
أن معنى احقياج القرآن إلى السنة أنها مبينة له » ومفصلة ا » لأن لوجازته 


ْ كتوق 8 اع إن من يعرف فنا خباياها فيبرزها » وذلك متتو المنزل عليه عله‎ ١ 


سس و ل ل اسم 


وهو معنى كون السنة قاضية على السكتاب» وليس القرآن مبيتاً للسنة» ولا قاضياً علمها». 
لأنها بينة بنفسها » إذ لم نصل إلى حد القرآن فى الإمجاز والإيجازء لأا شرح لهء وشأن 
الشرح أن يتكون أوضح وأبين وأبسط من الشروح 6اه. 020 ْ 

ولا ريب أن الصحابة كانوا أعرف الناس عنزلة ااي ا 
كانوا أحرس على حذقهيا وتحفظيه والمل يهنا 


العامل الثامن 
1 ْ ارتباط كثير م نكلام الله ورسوله بو قالع وحوادث وأسئلة ( من شأنيا أن تثير 
الاههام . وتنبه الأذهان » وتلفت الأنظار إلى قضاء الله ورسوله فيها » وحديثهما عنها 
ظ وإعاييا عايهاء و بذلك يتمكن الوجى الإلمى والكلام النبوى ف التفوس فل مكن 
ش : وينتقش ف الأذهان على م * الزمان . 
رك فى رياض القرآن الكر رم نجذه يساير الموادث والطوارىء فى تحددها 
ظ ووقوعها ؛ فتارة بحيب السائلين على دم مثل قوله تمالى:«ويسأًلو نك عن آله 02 
قل الوح من فن مر روما أذ مم ف ديغلا قي » وتارة يفصل 0 
قامت » ويقضى على فتنة طغت » يعثل قوله تعالى :م إن الذين. .جادوا بالإنك 0 
يفك لاو مالم بل" هو هو َي لك » إلى قوله : « أوأئك مُييَمونَ 
ما بعُولونَ 3 مشر : وَِرْق كرع”» وهن سثعشرة آي م سورة النور زان فى 
0 ع من أروع الموادث» هو امهام أم الؤمنين السيدة الجليلة عانثة زوج رسول الله 
َيه . دبنت الصديق أبى بكر ( رضىالله عنها وعن أبيها ) وهل الات تررس 
بع ريت ولا زرا تقر عل الناس إلى يوم الساعة ولا تزال تسجل براءة هذه 
اتخصان الطاهرة من فوق سبع ات . وتارة يلفث القرآن أنظار المددين إل نسي 


ٍ 5 ب 


أغادا بم التى وقعو افها ويرشدم !د شاكلة الصواب . كقوله سبحانه فى سورة 
آلعمران «وإِذْ غدوت 20 تب ئااؤمنين مامدلل تال» إلى آنات كثيرة بعدها. 
. وكلها نزلت فى غزوة أحد تدل المامين على خطئهم فى هذا الوقف الرهيب » وتحذرهم 0 
أن ينوا حيباً آخر فى مثل ذاك الأزق العصيب . 
8 هذا الذط نزات سور فى القرآن وآيات تفوت العدد ا ز الإحصاء ٍ 
وإذامر لت فى رياض الحديث النبوى الشر يف يطالغك منه العجب العاجب فى 

هذا الباب . انظر قضمة اللحزومية التى سرقت وقول الرسول وله من شفع فها: « وام 
اللو" أن بنتَ مد سرقت لقطمت يدها » زواه أصحاب الكتب البقة... ثم تأمل 
حادث تلك المرأة الجهنية التى أقرت بزناها بين يدى رسول الله يه وهى حبل من 
- !لزنا ٠كيف‏ أ مر الرسول فلكفلبا وليها حتى وضعت ا يللم أن ها فرهت ؛ ثمصلى 
ول اركدة عليها . ولا سئل صلوات الله وسلامه عليه كيف تصلى عليها وعى زانية؟. 
“قال 4ف إنباحايت تورة لو اتمتكل صب » نْ أهل الدينة لوسمتهم وهل 

وحدت “أ فضل م أن جادت 55 مع وجل" ؟ »رواه مدل ١‏ وتدبر الحديث 
العروف نحديث خريل » وقيه بال عبوين رسول الله يلتم عن الإسلام والإيمتان 

والإحسان والساعة وأشراطها على مرأى ومسمع من الصحابة وقددقال للم أخيراً 5 
هذا جيريل أن كم' يعلمك' ديكا . أخرجه الخجسة غير البيخارى . وال ناظر فى السنة 

يدها 4 مها الغامرة 6 عل فل تلاك الوقائم والحوادث. والأسثلة . 

. وقد قركر علماء الننس أن اضقاطا العلو مات ياه ر مقارنة. ها فى الفكر » مجلم 5 

أب على الزمن وأثيت فى النفسء فلا بدع أن يكو: ن ما ذكرنا داعية مندواعى حفظ 
الصحابة لكتاب انه وسنة رسو م »على حين أنهم هم الما هدو نلتللت الوقانع والحوادث» 
اللثافوو نطاب الق» ألو اجهون ن بكلام سيد اماق » ىهذمالناسبات للا" قة والأنيياب “٠.”‏ 


1 


ش لد الل له 


القابمة » القى تمل نفوسهم مستشرفة لقضاء الله فيهاء متعطثة إلى حديث رسوله عنهاء - 
فيتزل الكلام على القلوب وهى مقشوفة » كا يعزل الغيث ٠‏ على الأرض وعى متعطشة » 
: تنهله بليف »ء وتأخذه بشغف » وتمسكهو تحرص عليه بيقظة » وتمكز بهو تمتك عن حقينة: 
ْ : | وتنتفع به وتنفع » بل مهار به وتربو وتفبت م نكل زوج هيج |1 . 


ظ العامل التاسع 


اقتران القرآن دائما بالإمجاز » واققران بمض الأحاديث النبو, امو ارق 
.اللعادة » تروع النفس » ونشوق الناظر » وسهول السامع . وإنما اعتبرنا ذلك الإيجاز 
0 ا بخرج على نواميس الكون ‏ 
وقوانينه العامة » أن يققرة عا من شاهده» وأن يركز فىفؤادكل م ن عاينه 0 
' كان أو أمة؛ حت لتد يتخذ مبداً تؤرخ نحدوثه الأيام والستونء وتقاس بوجوده الأعمار 
بلاطي قي توي بد ظ 
ْ أما القرآن السكر يم فإيجازه سار 7 سريان الماء فى العود الأخضر » لا تكاد 
“تخاو سوزة نوللا آبة منه : وأعرف الناس بوجوه إمجازه » وأعظمهم ذو لأسرار ' 
بلاغته » هم 
الذوق عن فط رهم العر بية الصافية » وسليقهم السليمة السامية ية ؛ و مهرم فى فنونالبيان 


5 وضناعة اللسان ٠‏ و هذاكان أله 1 حياء الصحيسمة 6 يه ر نَ يمعدون » 
0 ر مهم اك به يقومون و 


أمضانت مد صلى ا عليه وسل لأنهم يصدرون ف هذه البرية وهذا 


0 دينامون ويستيقظون » ويميشون ويتعاءلون » ويلتذون ويتعبدون . وهذا هو معنى. 


كوندروحا فقول الُسبحانه: « وَكذ يك أُوْسَيْا ليك روا بن أَمْرِ ا » وليست 
.هناك طائنة ثفن فى القارخ مثل قبها القَرآن روحا كا ممثل فى هذه الطبقة العليا السكرعة 
: ١ل‏ لنشاة لبن وعفة - حيامهم فوهبهم المياة ؛ وطبعهم طبمة جديدة حتى ماروا 


م 


١ 
8 ا‎ 


أشبه اللانسكة 2( ومكذا سوام الله بكتابه خلقا آخر هم ص 
آليغا لقين » !!. 
وأا السنةالنبو, ية » فد اقترن بعضها بممجزات خارقة» ا أحادي ثالعجزات 


7 وهى كثيرة فيها لعجب وااما رب. . غير أنا تربأ بك أ ف تكن فيها حاطب لول 4.. 


على حين أن بين “أيدينا فى الصحيح منها الجر اففير والعدد الكثير ٠‏ دولا يلبئك 
ل خبير 6 . | ْ 6 ّْ 

مك نمو دج 5 ومسل ان اعباس ستهل ب سعد الساعدى . 
رضى لله عنه6 أن رسول الله صل عليه وس قال اوم خيبر : هم لأعطين هذم الراية 
غداً رجلايفتح الله كل يديه » يحي الله ورسوله » ومحبه الله ورسو له » فبات الناس 
يدوكون ( أى مخوضون ) ليلنهم» أب يمطاهاء فلما أصبح الناسُ غدوا علو رسول الله 
ْ صلى الله عليه وس كلهم بر جو أن بمطاعا . قال : أين”عل” بن أى :طالب 4 قين” 
بارسول اش هو يشتى مرضاً بعينيه قال: فأرسلوا إليه . فأتى بو » فيدق رسول الله 
صل الله عليه وس به بعينيد » ودعاً له" » فبرى 07 34 بو وجم” . فأعطاة 
ْ 2 2 فقال عل رضى مه عنه : بارسول الله أقا تلبئ حثى يكونوا مثلنا ؟ قال :. 
ٍ انفذ عل رسلك ع نول ساحتهم 2 ؟ ادعوم إل الإسلام. : وأخبرم' عا حب 


04 من عق افع تعالى فيو ب ء وال لأن يبدى الله بك رجلا وي 0 


لهام 


ْ | امن حمر النعمم 6ت‎ ١ 
. .وهذء الوصية من الرسول َه لل فى عذاللقام » جديرة 000 تقطع ألسنة‎ 
أولئك الأف كين الذين يزعمون أنالإسلام قام على السيف والقوة » واعقمد على الباش‎ . 
والقسوة » ول يندشر بالدييل والحجة ول يحىء بالسلام والرحة. « كبرت كل ترج‎ 


بن لايم إن واي الاكدة ؟.. 


العامل العاشر ‏ 
حكة الله ورسوله فى القر بية والتعلي #واعسن سياسيااق الذعزة والإشاد 6" 

مما جعل المكتات .والسنة بتقرران ف الأذهان 5 ويسهلان 0 الصحابة فى الحفظ 
والاستظبار . ظ 
ْ . أما القرآن الكريم» فسبك ارين 5 الله به فى التربية والتعلي» أنه أنزله 
7 الأمة الإسلامية بالاغة الحبيبة إلى نفوسهم »وبالأساوب الاب والنظم المدز الأخذ . 
ا ؛ وأنه تدرج مهم فى تزولهءفل بزل خلة واحدة برهمهم به ويعحزون عنه» بل 
أنزله منجّماً فى مدىعشرين أو بضع وعش رينسنة»ثم رطة:الموادك والأسيات الكاية 
ل ره وآياته» ودحمه. بالدليل والحجة؛ وخاطب به المقول والضمائر» وذناط به 
مصلحهم وخيره وسعادمهم »وصدر ذلك كله عن رححعة واسعة هم ؛يكادون ياسونها 
باليد وردنا بالين !دما بريد آل" لك ون حرج » ولكن بريد 
5 0 ع لاله 0 لك رون 4ه ٍِ صَالحًا قلتفسه ١‏ 

ومن أسَاء ملب »وما رَيُكَ ظلام د 6. 
وأما السئة النبوية » ققد ضربت الرة م القيامى فى .باب هذه السياسة التخليمية 
الراشدة ء حتى إذا كان علماء التربية فى 0 ر الحديئة»قد دوا من الكة فى التمل ْ 
. والتربية الاستعانة بوسائل الإبضاح » وألوان التشويق » فإن عمداً صلى الله عليه وسلٍ 
النى" الأمىة »كان من قبل أربعة عشر قرناءومن قبل أن يواد عم أأجربية وعلم الننس» 
كان م الم الأول فى رعاية تلك الوسائل الموضّحة » وهانيك الموّقات الرائمة» . 
0 حتى تفتحت قلوب سامعيه للبداية » وامتلأت صدور أصحابه بتعاليهمكأنها كُعيتة قما 
كنا لسرن ٠‏ 


: ناميه ع 3 


0 0 حلت امعان أفسع الى لاق » وأوضحهم 3 جردم اا نقق | 
عير ذالكلام وهو و الذىأوى جو امع الكام» ويفتتح اكلام ومختتمه بأشداقه و ايفضله 0 
1 تفصيلاً دلي فيه للقام والأفهام > ولا سرد الحديث سرداً يزارق: وق أو يذهب 1 
0 بشىءمند» بل بتكلم كلام لوعلاه ألناد لا حماة و كن سيد التكلمة تلان أو أكثر ظ 
3 من ثلاث عند ا حاجة » كي تحفظ عن »كا جاء ق صحيح مس أنه صل الل عليه وس ١‏ 


قال 2 « مَك معطو » قالما لدم 6 حاء ف احديبث البخارى ومسل أنه عله قال: 


3 ٍ 5 اسيم كير الكبار (ثلا6) قلنا : 0 يارسول اث قال: : الإشر أ اق 1 : 
0 وعقوق الوالدين » ألا وقول” اازور وشبادة الزود وكان مك لين ا 3 


: : يلكركزها اعت كلنا ل بسكت 5 


1 0 إذا دم ارات مي وملا صو أ وائفة ضفي 0د 
2 و يران دين 2 الاب واس آل 5 اخير 2 الكديت كك ع 0 


2001 أشْوَحَيرَ الهدى هئ دو !اموق ل دة ياعة كله بلاعة / ْ 


00 


1 ل م يقول ل ل مُومن ون فده 2 ]ترك مالا للد » ومن ا 


شْ 00 يأر ضاق ' إل وَعلَ" روه شل 


0 .ومن ونا كل إبضاعة ينكان يضرب لم الأمالرائمة الع ول + لم لناقة 1 


00 ل ها الخروسر 1 بارع لهلة الزفاف » أو الس شالية: ليس دومها ساب 0 قوله 
/ 


0 وهو يضرب الثل فى ضرورة الأمر بالعروف 0 0 وخطر إهمالطاء ثم قل ىن 3 ش 
5 بك هل مارح ذا كرتك 55 الفعين البديع 1 0 0 | 0 0 : 


) 0 الضياع يفقح الضاد: تعمل مصدراً اضاع »ويستعملاسماً بعمنى من اسيال أو الضائدين 


م . قال فى القاموس : ا والشياع أ هد العيال مقي ا الل ْ 


1 0 ظ م‎ 
(' ١ - -منامل المزق‎ ١ ) 0 ١ : 1 ١ 


07 


ع ا 


ْ زو لبشارى عن لبان يت ع أن اليه ال :مثا" تمر ف عدود اف ١‏ 
0 الاقم فهاءكثّل. لمر أسسمموا فى سفينة #فصارٌ بمضهم أعْلاها وبعضهم أسفلها. 
١‏ ذكان الذى ف أسفلبا إذا استقا ه من الماء موا على من فوقهم ققالوا ار 


فى نصيبنا خر'قا ول نو من ) فوقنا . فَإن ١‏ تركو دما أراذوا عَلَكُوا يما ٠‏ دإن 
٠‏ أَخذواط أيديهم م' تجا ء ونجوا جميمًا » ٠‏ 1 


. دمن وسائل إيضاحه مله أسثلته كان بلقا ع أسسابةفيوفظا م بها اقباهيم 


0 ويراهت بها شعودهم » حتى يستفبلوا ايه بنفوس عطاش » وقلوب نل اسه 
0 : ا فما ا ل 0 


آي قا قي فين مالا خم 0 . فقال 1 
0 اللقلىَ س من ) أمتى 0 16 2 القيامة بصلاة ة وصيام وزكاة » ويأى وقد د شت . هذا 4 


0 00 ودف هذا وأ كل 55 1 العم طذاا» فيل جذا ب عتايع من 


شاعام بيه ا 


3 حسناته 4 فإن قدت حَسَنا 7 قبل ان رض م) عليه » أَخِذ مر ن حَطأيَم' قطرحَت. 


0 عليه »م مح في الا » رواه سل . 


ولع 1 ومن المجائب فى وسائل إيضاحه عليهالصلاة. والسلاء أنه كان يستعين برسم ليه 
2*4 الكريمتين على تو ع المعانى وتقر بها إلى الأذهان » مع أنه النى الأمى الذى لم يقرأ 


كتاباء ولم يجلس إلى أستاذ » ول يذهب إل لشومة وو دري ارول لسلا 


قرأ فى صحيح البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال 4 « خط نا رسول الله. : 
يِه حا م ربا اوخطاً وسَطَهُ خط » وخطاً خُطُوطًا إلى جَمْب آغط ( أى الذى فى 
الوسط)ء وخا خط خاريجا , فقال : أتدرون ما هذًا؟ قلنا ١‏ لله ورسوا ألم . 


0 “قال. : هذا الإساوز. يد اخلط العاف اوسط)دطةا لجل ل لاس 


0 


هم 


0 “والوشال ويقول : « بْمْعْت أنا والساعة كبا تين »كا تقلآم فى رواية 1 


0 1 ” وَهَذءِ الأعراض 00 يشير إل الوط الى حوة) إن ا امد : 3 ذ1‎ ٠ 
8 1 ١ 


1 


وهذًا الْأمَل (يعنى الحا اطارج) . ١‏ 0 0 

ومن ياسع أنه كيم فى التملم والتر بية» أنمكان . يفوز فرصة : الى أفر 3 0 

ل .فيصتج للم ل اله نكرة فى حيما 4 تعالعه السامية و تقو سهم مسقشر فد ها .من ذلك | 0 

3 0 يقصّه 31 البخارىئُ وملم عن ارس أت عنه قال : م جآء 07 رهط كل 1 
. بوت أَزْوَاجٍ الت لل الله عليه وسلم يسألون عن عبأدتو 3 نلا أخيئدا كام 0 

3 توما ( أى رأده قليلة ) وقآلوا : أننَ من من رسول لله له وقد غنَ انهم 0 


من ذنبه وما َأ : قال ل أحدهم : :أم يَا أنا ة 0 آلليل 1 يوقا الاخ* : وأنا ْ 1 


1 3 أصُوم” ألد هر أبدا . وقال الآخر: : وأنا أءزل 6 نسَاء فلا أتزوج أبداً جاه رسولآف ا 4 
0 سلاعليدوسل إلمهم*»فقال أت نيت قم كذا كذ !! آنا داف ]ف لأنما م 1 


ظ ا 0 وأتقاكم 3 7 نى أصوم” وأفلة امل وأاقة انع النساءءفن 5 00 


0 006 عن سل فين : 00 


دكن من وسا ل إيضاحه يه صل له حل ولي العمل ٠‏ .صلل ول ا 5 : 
كار شرق أسل» .ويح ويقول خذو! عفى 57 سكم » وكير بأصبعيه النياية 0 


<2 


1 0 9 1 00 


سوم عد 


0 الحادى عشر , 


0 


2 


8 والترهيب اللذان يفيض نا بحر الكتاب فالسنة ولاب أن غريزة 

ْ 1 اع الإنسانليقسه تدفمه إلىأن يحقق لها كل خير» وأنيميها من كل شر ءنسواء ها كان 7 

0 1 فيا منعاءز دما كا هن الوم ينها حرفن القوس الوق ةعل وَعىهدايةالقرا: أن . 

توعدق ازسول » وتعمل جاهدة على أن محنظ متها ما وسعها الإمكان . ظ 

ان أمًا النفوس الضالة إلخذولة » فا نها مصروفة عن هذه السعادة بصوارف المو 3 

0 ..والشهوة 6 أو محجو بقعن هذا المقام حجاب التعصب والجودعل الفتنة » أومرتطمة بظلام 
الجهل فْ أو حال الضلال والتكال . 1 


ولسنا تحاجة أن التمس شواهد القرغيب والترهب من التكتاب والسنة إعقددم 1 


ا فِيّاض 0 العم من روب القرغيب والترهيي» وفنون الوعد والوعيد ؛ 0 


0 + وأسالور اشر والإنذارط دجو ه مختلفة » واعتبارات متنو عة» فى المقائد والمبادات 0 
3 وللعاملات والأخلاق عل سوا . 5 ٠‏ شْ ش 
وماك وجا من ترخنيبات الترآن ٠‏ شيا عل مبيل الذ كير » والذكرى 0 
تنفع الْوْمنين ‏ . 3 00 ْ ْ 0 
اقول تبازلة امه فى سو رةواحدةهىسو ورةالستجدةه ُو نذا صَكَنَا فيا الْأَرض 
ين آني خَلقٍ جَدِيد» يلم 000 كافودء مل 000 7 
آوات الى كل بكم م ل رم تر جترلاظ ورد ترى إذ اكير 
6 وارصم' علد رَيم ربتا ا ران وتعمنا جديا تل مانم إن : 


دعباة ع 


كو اضاهس 0 ش 5 
موقنون * و شنا لآ ينا كل ' 0 مناه ٠‏ وَاسكن سق القول 0-7 


الاواسيد 


لاسر : روه 7 00000 ا مه 


المدة قاس أتدمين دوا ركا اشيم" يك عدا 
2 ' 5 3 
5 نينا 5 وشا مدان الخلو. 1 ما قنتر؟ تعملون. إ 


عو 


0 7 الو ساو سر و اس 1 
0 2 إذ ا دابا 0 و1 سحد! لوا محمد 0 : ليا بست كيرون # ا 


حال + م 0 7 ام :3 ا 0 6 20 00 8 ّْ 


2 1 / 
2 أ ل ل 
0 8 


3 00 ا م أي 0 من قرم أن 8 2 2 0 ون 2 أفمن 4 ل 


503 98 


د 1 َأ 3 0 ارد # ٠‏ ون توا مر تاوق التار 0-0 


01 أراذيا أذ ظ راحوا 0 أعيدوا فا ويل 2 ذوقوا عَذَابَ آلنار الى 


2 ْ ع 0 
"ابه و مَكَدونَ # ولط تيم نَ آلمَذَاب الأذى دون آلمَدّاب آلا م 0 
: اس اجون 4# وَمَن أَظَ 3 6 دس بآيات رب م أَعْرضَ 5 نا ون 
0 ومسعه 7 ١‏ 5 3 1 0 : 


الشرمين منتقمون 6. ش اك 
ئ لانظر بدين إصيرتك فى أساليبهذه القر غييات»دفنون تشالر هبيات» لواحتو ا :ْ 

هذه الآيات وال رآن مل :كله من هذه الأنوار على هذا الغرار ! . 0 
ْ ولا السنة النبوية | الا عر معلاما م الأمواج/ فى هذا الباب. وهاك 3 ب 1 ١‏ 


ا عاج مني منها تديك ص ندئن “ما 0-5 ره النفوس البشرية عند هاعر مها ارد والوعيد 4 0 


ديا بوك هذا لتأثر من ثبات الأوامر والتواهى واستة رارها فى الذحن . 2 فاتقافم 0 0 
0 ل صخيفة 5 الفكر 5 7 تداع الإنسان من ؤرانيا إل العمل والاتباع . 1 


هاهو صل الله عليه وس يشر واصل ارس اررق دكا لح فول ) 


م امات واعرامس وعجر 


« مسر أن يبسّط 4 فرذق »وأن” يلسا له فى ره فليما: ره ره 0 
0 البغارى والترمذى .. ا 1 ١‏ 0 00 


0 دماهر ل يتعدث اوعد ل جل الآخرة عله دبالوعيد مد لجل مواعة ١‏ 


3 ْ ْ ْ 0 0 : 1 2 ع4 10 0 ا اه 00 0 5 0 


ْ 0 
فيقول. 2 من كأنت الآخرة ف 0 الله غتأه كه ؛ دجبع ل عمل » وأنتة آلدأنيا 
0 عي عل 


٠‏ د رغث دمن من كانت الدنيا :همة حَعَلَ م الفهر بين عدنية) وف“ 2-0 عله مله" 


_ 1 نه من النأنيا إلا ما در له.» رواء القرمذى . 


وها هو صلىالله علية دسل 2 ضْ الْوْ منين على القغال فم على القع والتشال» : 


0 يتوق ا إلا جهاد فرسبيل » و| إيمان” 


: ىق 2 وتعديق ل 6 فهو اط شام أن أذخله الجنة ؛ “أو وأَرجِمُ إلى مسكنه الذى 

ا :خرج ع مغنلا ما نال من أجر أو غ غديمة. 2ش والذى 1 7 حمل بيده م من كلم 0 7 
0 1 اف حبيلاله إلا 8 ارم م القيامة :9 بيلته 2 ؛ لون لون 0 وريه 3 “مك ١‏ 
ا والذى : ف تمد بيذم 7 0 أ على السلدينٍ 8 كدت خلاف. سيق عردو ف . 


00 


7 سبيل اله عر واه ا ل لا جد 0 أجلي » ولا يدون سعة فينتيءو فى 
2 شق علييم ن يلوا عتى والذى 3 تقر / مح بد بد لوت أن أعْوْوَ ف سبيل اله 
تأفتل تأرو كفن » أخرجه الثلاثة والنساى ‏ 

0 فأنت أرى فى هذه الكيات اتبوية قوة هائلة عر مجعلها ماثلة فى الأذهان ا 
00 تحمل التفوء ص رخيصة هينة فى سبل الدفاع عن الدين و الأد طانم :حي لقف كان الر : 
0 بعم إلى هذه الرغبات والشوقات وهو يأ كلء قا يصبر حتى يم طعامه يل لدع 

فى بده ؛ ويقُوم لاد ار إلى اللوتعمتلبفا على أن يستشهد فى سبيل الله نك ش 
ْ أخرج ماللكم عن بحى بن سميد : « أن رسول الله يله رغب ف الجهاد وذ كر الجنة. 
ورجل” من .الأنمار يكل تمرات »ققال ؛ إنى لحريضر على الدنيا إن جلت حتى أفرع 


منهن » فرمى ما فى يده » وجل بسيقة» ققاتل حتى قتل © .. 


000 5 


اا 


امامل الثائى عر 
000 اهتداء الميعا لرطو 0 لله عليهم ات لله وسنة رسو له ملق يلت : 0 3 افيا ا 


3 لوسال» ويمون ما فبيما من حرام » ويقبمون ماجاء فيهما من نصح ورشد» . ١‏ 


ويتممّدون إظلواهر هم وبواطنهم بالتربية والآداب الإسلامينة ظ دستورهم آله, رآن _ ظ م 


1 وإمامهم ار سول عليه الصلاة والسلام ٠‏ < ظ ' 
#» ومامنشك أن العمل بالعلم كوه ف نفس أبلغ تير ؛ وينقثه فى صحيفة 


0 الفكر أثيت نة ننّش؛ على نحو ما هو معروف فى فن التربية وعلم النفس» من ع أن التطبيق‎ ٠ 


5 يويد للتارف 5 والأمثلة 8 قرا 7 ولا يق بأ ن العمل ولا مثال أمثل 0 
«هن الاتباع» رم الدارك الدينية. فإنها تزكو يتنفيذها » واتزيد باتباعبا لقال 


شرع يضق سم قر 22 000 


0 تعالى. ِ» سايم الذي امنا إن توا الله مل للك فرق 5 » أى عداية ونور 00 7 


تفرقون به بين لمق والباطل » وبين الرشد والغى” كا جاه في إمضن. وجوه العقاب ير - 


00 وذلك أن الجاهدة تؤدى إلى الشاهدة » والعناية علبارة القاونبا وركية انقوس تنج‎ ٠ 
١ المكةفى قل العبده . قال الى ره لله : ه أما التكتب والتمليم فلا " شق بذك‎ 0 


ْ 1 1 دك اي تتنجر فى القلب ) بل الحكة الحارجة عن الحضر ولد إما تتفتح ْ 
0 " بالجاهدة ومراقبة الأعال الظاهرة والباطنة » والجاوس مم لله عز وجل فى اعخلوة » مع . 
اق 1 
0 ْ 
0 رامل التعللم ». ومتوفر على العمل ومراقبة القاب بس الفذ من 1 5 
لطائف المسكةما تحار فيه عقول ذوى الألباب. . واذلك قال يله 27 من 2 2 : 


0 عوقمة 6 س0 يكن 0 0 


5 1 8 ) "ال الحافظ المراق فى ف هذا الحديث را أبونيي والملية لكن ناضيف : 1 


1 3 1 حضور لقاب بصاق, الفنكر 2 والانقطاع إلى لله عر وجل عا سواه 5 فذلك ص ظ 0 
0 الإطام ومنيع م الكثف ةتيم من متعام طال تنعلمه وإيقدر 0 جاوزة 0 ا 


0 عوامل خاصة بلقرآن اللكرم 
7 . تلك الموامل التى ذكرناها عوامل م مشركة ين انكحاب واس و عن لماي" : 
1 حفظهما واستظهارما » والإحاطة بهما وحذقهما . 1 


أ 


0 زا أبن ل : 00 تأئوا شد 3 مليله 2 اعلا 1 الثالثة سجّل علييم ْ 


اوس ا 


ظ 0 3 ْ 7 الال اثالث عدر 1 
0 ني » حُقكهُم من الكتاب والسنة مالم ينظو 


وهم اي ويجيعهم إذا سألوه » ديهم شا كلة الصوابافيا أخطأوه » وبقفهم 
3 على حقيقة الأمر إذا نشكبكوه » فى صير وأناة وسَمَة صدر وكرم. ننس وطيب قلب . 00 
7 ولاريب أن هذا عامل مهم" يشر لهم الحفظ ويبوّن عليهم الاستظهار ؛ ضرورة أنه 
ص مرجع واضح » ومنهل عذب » لا سيا إذا لا حظنا أنه ملقم عله كان دائم البشر 
: سيل اقل الباب» ب ب ولاغيط ول سئاب ولا »زلا اه ' 
أن منجالنه .أو فاوضه فى حاجةصارَره ختى يكو نهو التضرف عنة » ومن سأله جالجةة! 
١ 0‏ الابما أو يسور من القول؛ قد وسع الناسَ بسطّوخلقه » قصار لم أ:وصاروا 
00 0 عنده فى افق عو محلنه ه مجلس عل وحياء و مانة وصير « يرشن ليه ال رآن 5 » وتذاع 


0 
ْ افيه السنة » وبميق منه أرييح اطداية . 


ْ . بيد أن ن هناك عوامل خاصة نوافرت فى حفظ الصحابة للقرآنٌ دون السنة. 
أوها : أن الله تعالى تحدتى القرار أن أمة المرب بل 33 الخلق فال سبحانه : 


عه لبوا | تبث مله » دلا ممزوا قال : ١‏ كأثُوا ١‏ سر سُوَرِ ع ( 0 


0 
0 هده 1 7 50 
0 1 1 


1 


1 0 1 1 عزيتهم اد ظ آن بالإبماز فى هذا لليدان . 0 1 نال ع اس 0 1 لين 0 
لبقتست الإ وان 2 لهذا آرآن لك 3 ليون ثلوء وا كأن 00 


0 


2 هذا اسددى اتذى امتاز بهالقرآر أن ؛ فح ل عي الم ره : إلا 0 
: فرق بين أوليائه وأعدا :ما أولياؤة ومكيسوه 4ف روه هذ التاخية ارا ْ 
١‏ أهذاه هم اديؤ ددا بإتجازءدينهم دنهم وأماأعدا وغالفه» توا آرم وتهمره 


م -. 
أمَلافى أن يدوا فيه مَمْمزاً » ويأخذوا.عليه مَطْمنا .قلا جر م كان هذا لسن ١‏ 


ْ 1 الدواعى الج تى توافرت على نقل القرآن وتواتره وجربا علي كل لان‎ ٠ 
نيا : عنايته يله كنا ابة |/ قرآن فيا رسن أدرات تكن إز اكع‎ 


00 0 لو حى من 0 وأء كلمن يكتب القر 0 زلتفسه القت اذى : 3 فياءن كيه ا 


اسن اديت لذى أسانناء ف راتسل 0 لكايو اعفى ومن 3 سْ ميا 0 
٠‏ عد الفرآن يسح 04 00 ْ 
00 وغىاء عن البيان 2 3 ! كناب من عو عوامل تسير لظ والاستظهار. 


ثالنها : تشريع قرا القرآن فى الصلاة » فر كان ت انعو ا 


1ض ليلية د مهاري إية ؟ حتى صلاة الجنازة. ١‏ ومثل الصلاة ف ذلك خطبة الجمة ٠‏ وتلك وسيل 0 


قمالة و ينات الصعيابة 24 رعوئة واسمعوانة 0 ألم جناهم ء 0 5 الط رق يتحفظون» 1 


1 0 تابر دن » لاق ين رجلدامرأ» دصي وكير ؛ دغ دقر على قدر مامح‎ ١ 


0 يهاس لسشدادل معوم . 


ل سملا 


000 00 30 0 َ أذ م كِب ظ فوا وَاقا موا آملاة اشوا . 5 5 0 


3 روا البغازى: 


وم 


إنه نعو تكو 6 6. 


: وقول اننى صلى الله عليه دسل « الذى بِقرَأ القرآن وهو 0 الف 


. اللكرام اليررَة . والذى يقرأ القرآن وهو تق" دوعر علا دخان 1 ران » 
ظ “ردقه البخارى و - ٠ويقول‏ يلك : « لاحسَد لا فى اثنتين :وجل مض الزران - 
وهو يتوم به]ء اليل وآناء النهار» ل آنه انه مألا فو يدنه آناء الل وآناء 
0 الما » رواه:الشيخان أيضاً . 


٠‏ ويقول وله تومن قر خخرفاً من 000 الله َال قله حساثة 6 كلسي 


شر أثتاليا .لا أقول م خرف 5 نكن أن حرف ؛ ولام حرف ؛ دميم 
٠‏ حرف » رواه الترمذى وقال : حسن صبجيح . ا 


و ل صل الله عليه وس 8 يال لقارى ' القران اندلق وري كالكمت 


0 مم” فى الدأنيا ؟ ة إن مز لتك ء: 8 آغر آنتََْا»رواء أب داده والترمذي 


ا : والنالى . ويقول صلى الله عليه وسلَ : 2 0 م َ القران عله » 


0 5 


5 عن ن قراءة القرآن ؟ ” م ألا تكون تلك التلاوة سبيلا إلى أن محذقوه ومحرزوه؟ . 


فهل راد أسعان عد يله اين شرا ذلك أمثال ذلك ؛. يتوا نون لظ 


ظ غامسها عناية الرسول صلى الله عليه وسلم عملي القرآن وإذاعته ونشره 00 37 
: 0 اه على الناس على مكث كا أمر . اث . وكاق إسمعهم إياه ف الخطبة والصلاة “دف 

ٍ الدروسوالمظلات؛ وفى الدعوة والإرشاد» وف الفتوىؤالتقاء ؛ وكان ع فىتعليمه . ظ 
ِ 0 3 إشره كا عت وكان ترسلن مات القركاء إلى كل بلد يمون أهله كتابالّ »كا 0 
0 أرسل مُصْمَبٍ بير وابن أ مكتوم إلى أهلالدينة قبل عرت لك إليباء وكاأرسل .. 


ا-ومب 8 : 0 
/ 7 


0 مما دان مك ضد انم الوقراء . قال عبادة بن العامث كن جل إذا 
عار دنمه النى مل إلى دخل منا عله القران:.' ْ ال 
سافنا : القداسة ال قى امتاز ا كنا الله عن كل ا إهء حيث ك اجتمع فيدمة 0 


: 1 ما قطنا غليك وط 1 تقصص عليك ٠‏ كنسبته إلى ا ل 6 وكرهة قراءته عل 
المنن والخائض والتفاء» وكرمة و 0 مضحفه وحجله على أولنك +« جين دعل الحدث 0 


ش ع أصفر بض “ل غير ذلك : 


: ولاشك أن هذة القداسةتلفت الأنظار إليهه وتلمهم لؤمنين نه ل “2 لاون 


7 1 


0 3 | ومحضدون لتعالعه علا وذلاك ماحدا المنامين ف كل صر ومصر أن يعنوا” . 
1 0 ينظ كعاب الله جتى عصرنا الذى نميش فيه » فا بالك بعصر الصحابة وهو بام : 00 


0 2 «التقوى والهداية 6 6 والدعوة؟ !. ]. 


له بحنة عدر عاملاتو افرت فى أصحاب الرسول الا مل لله عليه و 0 م 


حفظوا الكتاب والسنة ٠‏ وقد ججمتاها لك هذا اللجع ؛ معتقدين أن من ودائها عو وأمل. 0 
٠‏ . شخصية توافرت ف بعض القراء فبعض الغدثئين منهم دون بعضُ . والسبيل إلى تلك ٠‏ 
0 البو امل, الشخصية فراعة ترا جم أولك القراء والمتصدرين ارواية الحديث من الصحابة» 0 
200 جم إلمها 0 شئت؛واحرص على ماذكر نا لكء وص منها أسلحة عادية مر هفّةتشهرها. 
فوجه أوائكك الحونة الذين موضونق الصحابة بذير عل » ويطمنون فى المكتاب والسنة 
0 عن طريق الطعن ذ 8 بعد الحفظ والشيط. 


ون تتجلكى أد م العالم ذه الدواعى الى نتواة رت فالصحابة حت نقلوا كناب 0 
والسنة » وتوائر عنهم ذلك خصوصا القرآن التكرم . 0 د 1 

2 «أولئك آنا 5 عثلهم ١‏ إذا حمتناً احور الحا مع ! 5 ْ 
1 غمرم الله برحته 0 6 وصب ب عليهم 5 شا ينك جود 00 اع 1 


0 


0 : 1 
أو عوامل تثدّت الصحابةفى الكتاب والسنة 
.الآن وقد فرعا من عوامل حفط الصخابة مكات والسئة 4 فرج بض عوامل 
21 0 لهم درضوان اله علمهم 5-3 :فبهما غلك أن ؟ الناظر ف تادر الصحابة »بروعه مأعرقه 0 
ش 1 0 :علهم فى تثيهم > 1 مما الزروعة ععهم فى حفظهم ؛ لآن إلكئبت فضيلة. ترجم إل ِ 
ظ الأمانة الكاملة والمقل الفاضج من ريه ثم هؤ فى الصحابة لخ لقمة من ناحية ' 
د 6 إذركان تنبا 00 دقيةا 0 نادرة تحر يَأ عبيا الكتاب لله تعالى 
. وهدى رسو ييل ىكل ما يتصل مهما عن 5 قرب أو 0 
ولحذا التثبت النادر فودقته واستقصا “شدي اولزن 


3 1 أن اتقدامها إليك»كأساةماضية تناف ماعن الك ودين الصيحابة فىأدائهم. 
0 كناب والسنة .. 
العامل الأول 5-7 . 
[ ا 00 ن لله تعالى أمر فى عحكم كتابه بالعثيت ارك وح م اليش والشرئع ». 
81 ق الأناء والأخبار بله اران 2 0 للدم ع ى - يق قال متها قا 


م سك ع ا 


وم : 0 م 


هقرم 


0 0 قم لذ 8 6 م ٠‏ و لس ا يا 
0 وكذلك: ب الل عن اتباع ما لا دليل عليه إلا أن فسيع ا ل ع 
ال ل حت دمن عن قال عن هن قاثل دولا ابا لض 2ه ع 0 
ف 


لسر ا 0 وكيك كن عنه مار 6 


26 


اث 0 اا : ا 
وقد ماب ار 0 من يأجذون بالظن تالايب و ان ) فقا لله جل 
شأنه : 2 إن ' بعُونَ إلا ال 9 الف 602 بغى من و ا 1 
من أدلة كتيرة! ق الكتاب والنة تأمر بالنظر ؛ وكان لصسايةام الخاطبين هذه 


اسار والائيي جا #غلارأا ن: كرون تلاك الآداب الإسلامية من أم” العوامل 7 0 0 ُّ 
٠ 00‏ فاته وستوم خموم) فا يتصل يكتاب رهم وسنة بوم . < وبعيد كل. البمد» 1 
00 بل حال كل الاستسالة » أن يكونوا قد أملوا هذا التصح الا ؛ وم غير ل 


العامل الثانى 


ما اموه اعوالوعين الشديد»ومن اللهديد والوعيد» ان يكن على الله أو يفقرى م 
٠‏ على زسولة ومصطفاه .. قال اله سبحانه م 3 انقى فل آذ كن) أز ١‏ 
ل وي !قم الوح إلا .شى# ومن قال سأئزن مل مَا أنزَل أل ؟ » فانظر ْ 


ش 0 اسلاكى الله من افترى اللكذب ا سلاك .2 نقال أمى 2 و ولبوح)! ليه شئء 0 1 


ومن كال انول مثل ماأنذل الله ؟ ثم انظر كيف قنمه عليهما فى الذ كر 00 ْ 


0 الوعيد».و أوالعته أو 0 نلعت بالغ‎ ٠ 


ا ركم ١‏ 7 0 
دقل سبحانه ام قي امه 7 رق لرِن 3 ليوا ىَ الله وجو هري" مسود ة: 7 


.» لين فى جم مَْوَى لممكيرين ؟.‎ ١ 


2 0 .وقرأى السنة المبوية أنه َل قال : 0 على" متعمذا نيبأ 00 


ن النار ». .وهو حديث مشهور؛ بل متواتر» ورة أنه قد رواه اثنان وستون صحاييًا : 


1 عنم المثر: البشردن بالجنق ولابعرة فَحَدَي ذا عليه الشرء البشرون ب بالجبة إلا. 


--- اد 3 


0 هذاءولاحديث”يروئعنأ كثر من ستين صحابًا إلا هذا . 


ولد ممم الصحابة هذه الترعييات وأمثالنا. وما ألما الترآن والننة ليل بل . 


00 : لد سم ع الأضحاب ني رسول لك ا دون الكذب وما كان “أقل من التزيد » 


تيع را الشفاء لست ع: : سيكون فى آخر أمتى أنامرة يحدئوتم مالم 
0 تسسعوا أن" ولا آ] اوم » فيا د وإاهم » رواه مسل . بل حذرم له رواية الجبولين 
فقالة 5 الشيطان ليتبثل/ فى صودة الرجل فيا القوم فيحدنهم التكذب» فيتفرقونة 
0 فيقولٌ الزجل مهم : و« ممعت رعلا أعر ف وجبة ولا أعرف” سمه حدث كذاوكذا» 
2 زواه سل . . ظ ظ ٠‏ 

[ غمل يتبيع عاقل متف لنقه أن ل : إن د هذه النصاتم 5 
وتلك الزواجر عن التزيد والافستراء يقدمون على كذب فى القرآن والسنة » ظ 
أو يقصرون ق الثثيت والتحرى والأحتياط فى تقل الذكر اكيم ؟' والمددى النبوئ”” 


1 الكرغ؟1, + 
العامل الثالثك ' 


11 ن الإسلام أمرم. بالصلرق ومهاهم عن الكذب إطلاقاً « ققال سبحانه : ,2 م 


' لذن منوا آنشوا آم اك آلصاد قِينَ 4 وآلت عير بأن هذا الطاب بده 


0 لت ا بالتقوى » ف إشارة إل أذ لضي لايور ع 


000 لس ارقي سات لفق ره 3 بنك لسكيب ل - 
ش لا يون . أ إريك م الكاوة و 3 0 1 


1 3 


ا ل م 0 ْ 0 
0 اول لني يق 2 مدن فإن” “هم ا وما الج 0 وانكنب 0 
0 0 9 6 الفجور وعافى الثار » زواء ابن ماجة . 01 : 1 0 1 / 5 

# ا 


وعن صفوان بن سيم رضى الله عه قال: لال 1 أبكون نللؤسو جب ٌْ 


ْ 000 اام 0 : أنيكون” مخيلاً؟ قال نعم ». .قلنا. : أنيكون كذاب؟ قال بدلا 


0 أخرجه مالك » فانظر إلى الحديث الأول كيف حمل" 0 هادي إلى البر وإلى الجنقه ا 


2 00 ع الْكذْبٍ هادي إلى الفجور وإلى النار . ثم انظر إل اطديث انان ى كي عير 0 
ا الكذب لغش من | لين ل عو أخرجه ف وذة عور" الشنيمة الح لاتجتع ى 
3 والإيمان ف ف تفن واجدة أبداً . 1 0 


ال وسجتى العجب حين تعلم أن الرسول 2 1 35 الكذب . حت فى ان 00 


00 00 الأشياء ومحترات الأمور اب مع إليه ييه وهو ينبى عن التكذب فى المزاح . مال - 


0 لطن قة الرادعة فيقول : « ويل للذى تحدث” ليضحك منه القوام ف فيتكذب» و مل 0 
0 فيقو ل 2 0 


م 1 00 له » رواء أبو داود والترمذى م إليه يله وهو يتوعد من يكنب . ظ 
0 1 : فى منامة ويقول :من" كذب ف حل ركاف باع الثياية أن" 2 سه« 0 0 
00 وليس بعاقد يينهما أبداً » . ا 
لكر ١‏ 0 قل بريك: هل تناك الطبقة قةالأولى المثازة التق عت ذلك وأضاف ذلك يقتا 
1 00 سول دالت اعتقت الإعان بعد البحث والنظر» واعتقدته طريقً إلى اعبات 
0 عرهاء داق باعت أنقسها اوأمو لهالل بأن لها الجنةفى نميمها وخاودها .تقول هلتاك ‏ 
ا الطبقة 1 لكر ريمة الرضى بعد ذلك كله أن ترك رأننها وتتكص على أعقيها؟ كنب . 
- 0 على ا فرسرفه أد ل تتحرى المدق فى كتاب الم وصنة مره !ذلك شعاط 5 0 
ظ ٠‏ ليوز إلاعل عتول التلين !. 


ال لايع 1 5 
: ...أن السناية - رضوان الله عايهم -.كانوا متم نبلتهو الع » م وكين بابك 
والتتقيم ب » مشغو فين يكلام ل وكلام رسول الله » يعقدون المجالس لمدارسة القران 


00 دف * »وي ركبو ن ظهور المطايا لطلب العلم وأخذه . وكانت عناية الرسول بتعايمهم. 


00 القرآن تفوق كل عناية » يقزؤه اعاييم » ويخطيهم به » ويزين ناته لم بقراءته : 


٠ 01‏ فى صلاته. » وف دروسه وعظاته :كن فرق ذلك عت أن تكله ميا قا يحب أن 


يقرأه عليهم . روى البخارى ومسل أن ابن مسعود قال : قال لى رسول الله صللى الله 


: 0 َك وسل» : رأ عل القراز”تف . قلت : بارسول 3 ٠‏ أنرأ عليك وعليك 
0 نل كقان :“إن أج أن أسفنه تبنت غيرى: .: ترات عليه شور إلتسّاة بج 


ِ 1 تذرفان . 


ا 9 00 حت إلى هدة الآية ّ فين إِذا جنا 10 مم شبيد اوَجِتنا ٠‏ 
000 5 مزلاء شبيداً » قال : جنيك الأرقت "١‏ .العف إليدة فإذا 002 


دكنيث ان السحاي. 8 0 ءوا لقانم ولستمفوه . روك الشيخان من أبى : 


' 00 بابل حين ا انا ا لتر 1 بالليل » كد 1 


1 : ' 0 لوا بالمار 05 


وروى الدارى وغيره ابعر بن الطاب ل ل عن أنة كان يقول لأبى 7 ْ 
ا الأشعرى : ذ كر نا ريّنا فيقرأ عنده القرآن . قال النووى : وقد مات جماعاتمن 


٠ 0‏ الصالمين بسبب قراءة من سألوه القراءة . 


0 سبق ف موايل- لظا الصحابةلاسنة مدى دع ماهم اللي الام بلقام 


2 ذن‎ ١ 
دردى تكعول .عن عبد الر من بن غم أنه قال:‎ ٠ رسول لل له لتم منه والأخذ عنه‎ 
حدثنى عَشْرَة من أصحاب رسول ان عل ا لتم قالوا 0 رن اعم ا بسيند باه‎ 
ذْ خرج علينا رسول الله يكم قال : « ار أن تعاموا» فا ن يأجراكه اله‎ 
دن 817 زناه الذارى ور عل معاذ بسند صحيح . وكلة المر فىهذا الحديث‎ 
. شاملة لعل الك تاب دعم السنة‎ 
٠ 9 أليس هذا الو وع دكات ال من دواعى تَديْئهم فيهما »كا هو من دو‎ 
حفظي, طاء لأن اعبار الثىء وذيوعه » ولين الألسنة به » عله من الوضوح والظهور»‎ 


بحيث لا يشو به لَيْى » ولا يخالطه زيف » ولا قبل فيه دخيل . 
. العامل المامس 


بسر الوسائل لدىالصحابة إلى أن يقثبّتواء وسهولة الوضولعايهم إلى أن.ةنوا على 
جايّة الأمر» فيا استماق عامهم معرفته من اكاب والسنة. وذلاك ا رَسول' ال 
له يدصلون به فى حياته » فيشنى صدورم من الريبة والشك» ويريج قلوبهم بها يشم 
عليهم من أنوار العم وحقائق اليقين . 

أما بعد غروب ثمس النبوة 6 وانتقاله صلى الله عليه وس إلىجوار ربه . فقد كان. 
من البق ملك أبن أدد يتسا من سوا باذانيم من سول 2ل +« والسامدون 
دومكذ عدد كثير دجم غفير » يسا كنومهمفى بلدهم » ويجالس وهم نو ادم » فإنشك 
أحدم في آية من كتاب الله » أو خبر عن رسول الله أمكنه التثيّت منعشرات سواه» 


دون عَنْت ولا عسر ! 


) ١ متاهل العرنان ب‎  5١( 


لس سه 


العامل السادس 


حاف الأصحاب شجاعة فطرية » وصراءمم طراحة طبيعية » نشثوا علمبما 
مد حدائنهم » وطبعوا عليهما بفطرتهم و بيثهم » كأمة متبد”ية لاتعرف جَدْلَ المضارة 
المللوكمة » ولا تألف نفاق ال دنية امد بذ”بة . ثم جاء الإسلام فدرز فيهم هذا الخلق 
الفاضل » وزادم منه » وبنى حضارته الصحيحة ومد ننه الطاهرة عليه » عثل » ما عمعت. 
فى أصدق الحديث وخير المدى . حتى لقد كان الرجل منهم يقف فى وسط الجهور 
بردٌ على أمير المؤمنين وهو يلتق خطاب عرشه ردًا قويًا صر بحا خشنا ديل كانت للرآة 
تقف فى مهرَة المسجد الجا مم فتقاطم خلينة السلدين ا مخطب » وتمارض رأيه : 


رأ اء وتفرع ححته عدا فم تمعقد أنه أخطأ فيه شامكلة الصواب » وميد الْؤّمنين 


فى اللالين ينتبط بباتيك المسرا<ة م يتلاك الشجاعة ؛ ونعلن اغتباطه عوقفه 
ذلك العربى اللمثن الذى رد عليه » كا يعن رجوعه عن رآ ال راي دده النيدة 
التى عاجنه بين يدينه وما أمر تددر بيعيد عن ولا يجرول لكم » لاعند ولايته 
الكلافة وهو قائم يلق خطاب عرشه » ولا عند ما وقف على منيره ينهى عرن التغالى 
فى ههور النساء !! ٠‏ ظ 

فبل برذى العقل والمفطق أن ترح هذه الأمة اصريمة القوية وتنهم بالكذب أو 
بالكوت على الكذب فى كلام الله » وفى سنة رسول اه؟1. 

ٍ ث ألا بحمابم هذا الخلق رقم على كال الات وادقة ة التحرى فى كتابالله 
وسنة رسول ايه 8:5 لذن ل الع بح م اذى عينينِ 0 0 ش. 


ا 
ا 
ا 


ل يس ل 


العامل السابع ' 

0 تكافل الصحابة نكاذلا اجماعيًا فرضه الإسلام علمهم © لطمل.غيو 7 مفتلّحة 
لكل من يكذب على الله » أو يذترى على زسول الله » أو بخوضف الشريعة يد عر » 
أو يفتى فى الدين بغير ححة . : ش 

٠‏ أجل : لق د كان كلو احد مهم يعتقد أنه عضو فى جسم الأمة» عليه أن يتماون هو 
والجموع فى المحافظةعلى األة ؛ ويعتقدأنه لبنة فى بناء الجاعة» عليه أن يعمل علىسلامتها . 
. من الاعّل والزعّل »؛ والافتراء والكذب» خصوصاً فى ا يم الأول وهوالترآن 
وأصله الثاق وهو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. . 

وبين يديك السكتابوالسفة» فاقرأ فمهما إن شئت أدلة الأمر بالمغروف والنهىعن 
النكرء مجدها كثيرة متآخذة » تقركر ذاك التكافل الاجهاءى الإسلامى بين آحاذ : 
الأمة » بما لاليدّع” مجالا لمذخر على اش ولأخر ك حيلة حاطب ايل فى حسدكيث 
رسول الله 
٠‏ استمع إلى كلام الاق وهو بحض على دعوة اعليروفضيلة ا ل سبحا نه وتم الى 


ور * ا 
فسورة آل ممر ان: لمكن 0 0 بدعون إلى اط عرق سروف 


2 و مره . 
وََ ان 0 عن المشكر 0 َأ ليك 00 المفاحون م وَل 000 بن 1 1 
ش 1 دوج قجس 4 وو ل 


وَاخْتَلقُوا م نْ ا “ما خَاء م أي نذأت 6وائك ل اعلا 0 0 ببعن و<وه 
ع وجوه 4 إلى رك جل ذا كره: 8 2 4 أخرعت إإناس مون 
اروف وَتنهوان عن المشكر وتواماق نَ بالل ». وعكذا قدم الله الأمر باللعروف 
والنهى عن المنكر على الإعان به» تنو ب ميجلاتبما . وحنًا على الك بحبلهما كو إشارة 
إلى أن الإعان بالله لايصان ولا يكون إلا مهما . 


علس د 


وتدبر قولال تعالىفىسورة المائدة: 1 0 ب ادعزاثيا وَعلَ 


2 
آذ ل 


لسان د اود وَعسى بن ف 6 ذلك اك عصو" ٠'‏ وكانوا ونب :. ا ينتاهن 
عن مشبكر عر لبن نا انوا لون أن 7 

نم تأمل حك الله على ببى الإنسان جيم بأنهم غ د لاخر ان > إلا م من جمع 

عناصر السعادة الأربعة » وه الإان » والعمل لس : والثر صية بالحق » والتوصية 

ظ الصير فقول سبحانه: «والمَضر: إن الاشسان أفى شر .إلا الذي آمَيُوا وَعَياوا 
الصّالدآت وَتَوَاضًّا بالق وَتَوَاضًّا بالطَير » ٠.‏ / 

مع أصحاب رسول الله صل اله عليه وسلم ذلك» وشو فهو | مخطابه من ف رسو ل الله 
عن جبريل عن الله » ثم سمموا بد ذلك من كلام رسول اله أمثال ما يأتى : - 
)١( |‏ يقول يله : « والذى نفسى بيده ف بالعروف ليون مق للتكر 
" أو ليوشكن أن يع الود الو ام الى . رواه 
الترمذى سند حسن عن حذيفة رضى لَه عنه . ظ 

)١(‏ دوعن عبادة نن الصامترضى انّهعنه قال: ديا 8 رسو ل الشّصل امّهعليه وس 
لي 0 كره ؛ وعلى أ رَة علينا » وعلى ألا 
تنازع الأمر أهله » إلا أن ترا كفرا بِوَاحا ( أى ظاهرا ) » عندى من الله تعالى فيه 

برهان » وعلى أن تقول المقّ أبها كنا لا غخاف ف اله لؤمَة لامر » رواء الشيخان . 
فبل بعد هذا كله يمل أن يعبث الصحابة » أو 0 ذو من ابعيث يكنات اله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ؟ ! . ظ 


لوجم لس 


العامل الثامن 


تمويدم الصدق وترويضهم عليه عبلاء كا أرشدوا إليه وأدبوا بدفيا سمءت علنا . 
وأنت خيز بأن القربيةغير التعليم وان الغ غير العمل » وأن تجاحالفر د والأمتهرهون 
عقدار ما هلان من رحيق التربية » وما ليان من رات الرياضة النفسية والتؤانين 
الخلقية . ظ 
أن الم وحده ققد يكو نسلاح شقاءو نذير فناء ؛.كا نرىونسمم؛ ويالهول ما ثرى 
5 لمم !1. | 1 

. ولقد أدرك الإسلام هذه الناحية الجليلة فى بناء الأمم » فأعارها 3 اهام وعَنىَ 
بالتنفيذ و السملأ كثر مما عن بالعلم والسكلام- ٠‏ ولملك م تنس أنه وه قال من يدرسون 
الم مدنا تلك النصحية الذهبية لمكي ادو اما شم * أن تعاموا » فلن: 
0 ا “انع تَْلوا » !. ا 

ولملك لم تنس أيضا أن الإسلام شرع عقوبة من أشنعالعقو باث» إن اقترف نوعاً 
من الكذب وهو نوع االمحوض ى الأعراض » تاك العقوبة هى حل التذف الذى . 


ا الحق جل شأنه فيه دن سوره النور : 2 وَألذينَ يرمُون "١‏ 2511 صّات 2 ياتوا 
و يرت | #الرسا. أسرده © اس 2 
يأر بع شهداء فأجإد وشم" انين را لي شبادة أبدا وَأوائكِ 


ثم ' الفاسقون 6. 

فتأم ل كيف عاقب هذا القاذف السكاذب بالجلد ثمانين » ورد شهاده وحك بأنه 
من الفاسقين » بل قال : « وأولئك مم الفاستون » أى لا فاسق سوام ولا خارج عن 
حدود الدين والأدب إلام ! 


م شقن مسمفيك عا برويه أبو داود فى صلئه من أن ١‏ عيك اث سن عامر قال : 


فق" 


7 تيون الله يله إلى بيثنا وأنا ص صغير 2 فذهبت لامب » ققالت ا 
تعال حتى أعْطيَكَ ٠‏ فقال يله . 3 أزذت أن لني ؟ قالت : مرا ٠‏ فال : أم) 
إنك و 3 تفعلى | كدت عَكيِك 232 بة) !تصوكر فى هذه التربية السامية كيف : إسمح 
الرسمو ل وله يله لأ أ 9 لعل د طفلها الصغير وعداً غير صادق» بل يسائلها: ما الذى كانت 
تعطيه لوجاء؟ ثم بقرر أنها لوخاست بعبدها هذا لكتهها المُعليها كذبة ! وهكذا يكتق 
بذ كر كلة د كذبة» فى هذا للقام زدعا طاو زجرا؛ ومنه تع أنلنظ الكذب كان سوط 
عذاب مخيف الصحابة رجالا ونساء. وذلك لما بسمءون عنه من شناعة » ولا يعرفون 
فيه من بشاعة أو نا أل فى نفوسهم من فضيلة الصدق وشرف الحق ! أفبعد هذه. 
التربية العالية يصحٌ أن “يقال : إن الصحابة يكذبون على الله ورسوله ولا يممبتون ! 
ألا إن هؤلاء من إفتكهم لمورفون بما لابعرفون» ويُسرفون فى تجربي الفضلاء واتهام 


ع 2 
الأبرياء ولاستدون م6 فويل ذم من بوهم الذى يوعدون | ٠.‏ 


العامل التاسع 
٠‏ القدوة الصالحة» والأسوة الحسنة ؛ التى 1 | يجدونها فى رسول الل ييه ماثلة 
كاملة » جذابة أخاذة . ولا بدن عن بالك أن القدوة الضالحة خير عامل هن عوامل 
التعايم والتربوة والتأديب والمهذيب ؛خصوصا بيننى ومتتبعيه » وأستاذ ومتعلميه ؛ 
1 وريس ومرئوسيه » وراع ورعوقه . ٠‏ 


وها تمن ن أولاء نرى علماء النفس والاجماع » وأقطاب ااعربية والتما » ويقاة. 


2 
الأخلاق والأمم: نراهم لاءزالون يتحد “ون فى القدوة الصالمحة»و يوصون بالقدوة الصالحة» 
ويبحثون عن القدو الصالحة؛ وذللك 1-كا نمها من التأثير و الإصلاح» والمةو 37 النجاح» 


ع 4 
فى الأفراد والآمم على سواء !!. 


س# بلس مك 


ظ ولم يغرف التارخ وان يعرف قدوة أسمى؛ ولا أسوة أعلى » ولا إمامة أسنى » من 
عمد يله ؛ فى كافة مناحى الكال البشرى» 05 الرذى » وأدية الى 
ولا سيا صدقه وأمانته » وبحر” 7 1-0 1 

أجل : فتد كان يله مشهورا بالصدق » معر 3 بالأمانة » حتّى من 0 إعثته 
ورسالته» فكان إذا سار أشاروا إليه بالبنان ؟ وقالوا : هذا هو الصادق » وإذا 5 
رضوا حكومته وقالوا : هذا هو الأمين ! ٠‏ 

وكانت هذه الفضائل الشرقة فيه ؛ من ا إعان المنصفين مدن أمل 
١‏ الجاهلية به.. ولقد اضطر" أن بشهد له مها أعداؤه الألتاميمي آمن م | أتياعه الأوفيا ١‏ 
ا فبذا أبو نيان إنحرب زعي < حزبالمنازضة له “يقرث بين بدى سر الة “وم بصدق ممد 
وأنهم ل يحنظوا عليه كذ به واحدة قبل رسالته»ويكاديؤمن القيدس متأثرا فىجهلةماتأئر» 
هذه الشهادة التىانطلق مها اسان أذ خصوم عمد يومئذ» ثم يقول فالتعليق على كلام . 

أبى سفيان والتنويه بصدق متمد عليه الصلاة والسلام : « ماكان (أى عمد ) ليدَرَ ش 

الكَذب على الناس ويكذب على الله » ! والحديث طويل مشهور يرويه البخارى فى 

صحيحه . فراجعه إن سنت . ٠‏ 

وهذا قائل قريش يقول للنى يله فى مَمْرضٍ من المارض : إنا لا نكذ بك 
ولكن تنكثب ما جعت به . وبسبب ذلك أنزل الله تعالى « كمي لا 27 


م سس بر سم 


وَلكن لقا مين 98- لله لمحدون ١‏ » 
وما يذكر بالإبحاب والفخر 0007 الله عليه 7 أنه عرض ض الإسلام على 
ببى عامر بن صَمْصَمَة » وذللك قبل الهجرة » وقبل أرث تقوم الدين شوكة » فقال 
كبيرم اأركفت إن أن ابسهاك عل درك » ف ألررك اشتعلى مو خالفك + أيكون 
ظ لنا الأمر من بعدك ؟ فأجابه مكيل له عايه وسلم بتلك الكلمة الحكيمة الخالدة : 


| و 
« الأمر” شر 6 يشاء» ! قال له كبيرم أفنهدف”ممورثنا لاءرب دونك 
فإذا أظبرَك اهكان الأمر” لخيرنا ؟ لاحاجة لنا بأمرك . 
وهنا تتجلى سياسة الإسلام » وأنها سياسة” صرمحة مكلدثوفة » ورشيدة شريفة ». 
لانعرفالاف" والدوران» ولاتعتمد الكذب والتضليل» كا تتجبلىصر احة" نىالإسلام » 
وصدق” انا الإسلام » وشرف” نى الإسلام ؛ عليه الصلاة والسلام !1 . 
م : لقد كان مد يللد فى ضيق أى- ضيق » بحتا اج إلى أقل معاونة من عدو أ 
1 »وهذا م ة من العرب يستطيع ستطيم أن 0 ويتقوى به ولكنه عليه الصلاة 
و السلام » لايستطيع أن يعد فيخلف » ولا أن يحدّث فيكذب » ولا أن يماهد فيفدر 
يسألونه أن يكونوا الخلفاء من” بعدهإذا أساوا فيقول عملءفيه « الأمر” ل بضعة” 
حيث” يشاه » ولو أنه قال إن شاء الله ملا لدانوا له أجمعين» وأصبحوا من<زبهوجنده 
ل 
موجن مرح للبياسة الإسلام . وأخلاق نى الإسلام 11 . | 
وإذاكانت هذه الأخلاق العليا هى منار القدوة لاصحابة فى رسول انه » ذ تين 
لا يقتسون من هذه الأنواز » ولا يضر بون فى حيا مهم 1 هذه الأوتار ؟ فضاة 
(1) فى القاموس : أهد ف له الشىء عرض اه . 
وقال فى لسان العربء الإهداف :الدنوً . أهدفله القوم” أى قربوا. . .وكلشىء 
قد استقبلاك استقبالا فبو مهدف ومستهدف .1ه . وقال الزخقرى ق أساسالبلاغة: 
أهدفله الثىه واستهدف: انقصب وعرض- وقالعبد الزن بنأبى بكرلا بيدأ بكر 
رضى الله تعالى عنهما : لقد أهدفت” لى يوم بدر فصغت” عنك ١‏ ه فالفمل لازم غيرمتعد . 


5 ومعى صعت *عنك م ملك وأعرضت 5 تدر‎ ١ 


-5 


العامل العاشر 
0 تربية الضحابة على فضْائل الإسلام كلما » وكال تأدبهم بآداب هذا الدين 
الحنيف وشد” خوفهم من الله : وصفاء نفوسهم إلى. حل لايتفق والكذب 
عمست الكذ ب قل الل تعالى » والتحّى على أفضل اللايقة صلوات الله 
وسلامه عليه . . ٠‏ 1 
يقول عاماء الأخلاق وامشتغلون بعلم الننس وعلوم الاجماع : إن الكذب جناي 
0 لا يمكن أن يضدر إلا عن نفس ساقطةر ل تأدب » ولا يتصو و3 يفشو إلاى 
شعبر شاذ لم يلهذب . ٠‏ 
وحن إذا رن تاريخ الضحابة - رضوان الله علههم -- نشاهد العجب فى 
عظمة تأديب الإسلام لهم » وتربيته إياهم تربية سامية جهلهم أشهاه اللائكة يمشون 
على الأرض » لاسما ناحية المدق والأمانة » والتثيت والتحرى والاحتياط . وذلكمن 
كثرة مإقركر القران: فمهم له ذه الفضائل » ومن عناية الرسول يلك هم عاما وملا 
ومراقبة» حتى أصبحوا بنعمة من اش وفضلٍ منظبعة قلوبهم فته قلزلا #عتديية 
. نفوسهم بمبادى' الشرف والنبل »تألى عليوم 3 رامتهم أن بقاربوا الكذب أ و يقارفوا 
المبحم ٠‏ لاسيا النهجم على مقام اللكتاب المزيز » و كلام صاحب الرسالة َلك . 
قالت عائثة رذى الله عنها : وما كان خاي أشد على أصحاب رسول الله عله 
من التكذب . ولقدكان رسول الله يل لمعل ارجل من' أصحابم على التكذبٍ 


فايتحلى من صدره حتى يل أنه أحدث واي شُ ع وجل 6 رواهم سلف ف مقدمة صعحيعد؛ . 


حس 5 


عوامل أخرى 

إذا استعرضت "طن التوافل الشاجة عنقا المسشابة كنات والسيةة 2ن منبا 
عواملصاة أيضاً لأن تكو ندواعى تثبتهم فى الكتابوالسنة» ولهذا أ كتنى بالإشارة 
إليها دون إعادتها : 5 

١‏ - ذل كاءالعرب وقوة<وافظهم وصفاء طبعهم إلى آآخر ما ذ كر نا فى العامل الثمانى 
هناك . لاشك أندداعية من دواعىتثبتهم أيضاً » لأنالشأن فيمن نثأ علىهذه الصفات؛ 
أن يكون واثنا مما حفظ » فلا يحتاج إلى نزي ولا بقع فى تجم . ْ 

؟ - وحبٌٍ الصحابة له وارسولهءامل كذلكمن عوامل التثبت » لأن الحي الصادق 
لا يقنم إلا بما ثق أن هكلام حبيبه من غير لبس ولا شكء ولا برضى أن يفترىالكذب 
على حبيبه » ولا يقبل أن يتقول عليه أو مهجم ىق كلامه» خصوصا إذا عرف أنه بكر 
ذلك منه . ( انظر العامل الرانع من عوامل المفظ ) . 

؟ - وموقف الصحاية فى محراب الفصاحة والبيان » وعل و كمبهم فى نقد الكلام » 
وكال ذدقهم فى إدراك از القران وبلاغة النبى عليه الصلاة والسلام» كل أوائك بسر 
عليهم الثثبت ؛ ديجون علبهم أن يردوا ما ليسم نكلام الله وكلام رسولهء ضرورة أنهم 

يدركون الفوارق بين الأسالين الفاضلة والمفضولة» ويزنو نكلامهم بموازينهم البلاغية 
الصادقة . ( انظر العامل اعلامس من عوامل المفظ ) . 2 ' 
ْ و عل الصحابة عنز ةالكتاب والسنةمن الدين» يجملهم بلا شكمهتمون بالتثبت 
مهمأ » والميطة للها . ( انظر العامل السابع من عوامل الحفظ ) . ٠‏ 
- واقتران الكتاب بالإيماز » واقتران السنة ببعض لجز ات والثرائب » ثم 
ارتباط كثير م نآنات الثرآن وأحاديك ك الرسول بالحوادث والى ص كل أولئك مما يممل 


1 كت 
النفوس تعوائق منهمأ ولا لشلية فنهما ولا تعبل النز يد والكذبعاعهما 1 ) انار العامل ش 
الثامن والتاسع دن عوامل الحنظ 21 3 

إذا حعت هذه العوامل وأمثاها إلى العشرة المسطو رة بين يديك » رأيت بضعة ْ 


سر عاملا هن الدواعى المتوافرة 6 والأدلة القائمة 4 على أمانة الصحابة وتثيمم. دن 
السكتاب والسنة . 


وهكذا نتصفح تاريخ الصحابة » ونقتى آثاره » فإذا هى شواهد حق على تغاذل 
فضملة الصدق فمهم » وشدة نفورهم 4 ونقاء و شاحهم من ٠‏ المكذب وما لشبة الكذب . 
هذا عر رمق اشغتة قول + ٠‏ كد إلينا 218 00 ل آمم) ء وإذا 


أَصْدفَمم ٠‏ حَد با » . وهذا على” 0 “ المطايا عند آ 
ديل ادن الكنمة» شرل غرة أخري :د إذا حدتفك"' عن رسول ١‏ 
له » ذلآن أخر> من السماء أحبٌ إلى من أن أ كذب عايو » . 


2 عت 


0 شم م فاتخبوا من سعيد بن المسيب وهو أحد من ريام الصحابة : رعلا 
عيناة مره حت ارد ارجا( وارمد وس أيض من عجر الدمع من المين ) 
فقيل له : أو مسحت عينيك : قتال + أن قول الطب + لاعس * عينيك فأقول : 
لا أفمل ؟!. 

وتدبروا مارواه ملم بسنده عن مجاهد قال : جاء بشير العدوى إلى ابن 


عباس » مل يحلاث ويقول : قال رسول اله صلى الله عليه وس . همل انن عباس 


ا لاس لس 


ادن له ؛ولا ينظر إليه . فال : يابن عباس » هالى لاأر اك تسمع لحدبنى ؛ أحدثنك 
١‏ سرج َ« ها اس ا 

عن رسول الله يللم ولا تسمع ! فقال ابن عباس : : إناكنا هر ة إذا سمهنا رجلا 0 
قال رسول : ؛ ابتدرته مادا + متي إليه بآذاننا » فلما َكب 
الضعب والذّاو ل لم نأخذ من الناس إلا مانمر ٠‏ 

ومن هذا الورع البالغ والإذر سم رج كدر ارا 3 الرواية 
والتحديث » فل يسمع منهم إلا النزر اليسير» مع أن لديم من رسو لاله الدَمر الكثير. 
محندث ابن الزبير - - رضى الله عنه ‏ فيقول : قات لأنى : مالى لاأسممك محدّث عن . 
رسول الله يلل ما حدث فلان وفلان ؟ قال : أَمَا| إن ١‏ أفارق” 3 ابت ولكقى 
سمعته يقول : من م كذب 7 متمد فلي ا من 6" نار » رواه البخارى 
وأبو داود. ظ 

وإذا كان هذا مظبراً من مظاهر حذرم واحقياطهم لاسمّة النبوية » فاذا تقدر 
من مظاه ر حذرهم واحتياطهم تكنات ال العزيز ؟ ! إى أعتقد أنك إذا رحجمت 
إلى أدلة تزول القرار أن على سبعة أحرف» تشاضد المجب العاجب هري روائع 
هذه المظاهر . 

فبذا عمر يأخذ مخناق دا : ن حكيم ويسوقه إلى النبى يله و مائقم عليه إلا أنه 
. قرأ سورة الفرقان على وجهلم : بقرأه ع ر » فلم يكن يعرف عمر أنه مكنا تؤل »ول برس 
عر عمر هشاما حتى اننهى به إلى رسول الله يله وأمره الرسول أن برسله » ثم استقر أها 
عليه الصلاة والسلام » وقال فى قر ابه نويا 00 مكذَاأتزت 6. وقال :2 إن هذا 
القران اذل عدا ف فاقرووا ماتيسر منهً » هذا الحم ا اد بين عبر 
وهشام ؛ ومثل ذلاك وقم من عن أن بن هنين وعبد الله بن مسعو د وغيرها مع أصحاءهم» 
| مما تعرضه عليك الروايات المبسوطة هناك فى هذا الوضوع ! . | 


ليم _- 


أضف إلى هذا تلك الدقة البالغة التى أجلناها لك فى دستور ألى بكر ودستور 
د انقيا فى جمم القرآن . بالصحف ولك حك قوس هل نز د يلف 
تارجم إليها إن شلت ٠‏ . ظ 00 ظ 
ويشبه هذين الدستورين ى 5 اله 0 2( دستور ألى بكر فى حماية السنة والميطة 
الها والتنيت متها » إذ ذ جمع امعان برعول ان لله وشاورم. فى الأمرء ثم انتهوا 
ا اتباع مابأنى : - 
أن ينظروا فى خبر الواحد نظر فاحصة» يعرضونه على كتاب اله ادك 006 
أو اشتهر من حديث رسول الله صلىالله عليه وس فإن خالف شيا منها زيفوه وردوه » 
وإنم خالف نظروا نظرة مانية فيمن جاء به » فلا يقبلون إلا من عرف بال دالة 
والكيط والشدى والمم 2و لأسا لو اراد كه وري ا حر بكليك مسد راق 
مارواه » وبرغم هذا وذاك فقد العزموا التقليل من الر واية لأن الإكثار مظاتة اعلطأ 
ومثار الاشتهاه 1 00 
نم : حدام ورعهم وشدة خوفهم من الله » أن يحصنو ادمة زسول: انه ذا 
الدستور الدقيق الرشيد القائم على رعاية هذه التواعد الثلاث:: النظر فى اعخبر والنظر 
فى الخبر» والإقلال من الرواية . ْ 
ع لله ان الطاب ققد أخذ بالأسس ١‏ لتتى وضعما أبو بكر .خياطة اكاك 
والسنة » ثم بنى عامها » وشمخ مها » وزاد فيها » <تىتشلد مع الأمناء الوئمين » وضيّق 
. المناق على الصحابة المكثرين » حتى رُوى أنه حبس ثلاثة من مشاهير الصحابة سنةً 
٠‏ كاملةء وماتقم متهم إلا نهم كل والزواية وإذامنة عذاتير درس" قاس من . 
الفاروق اعامة الشعب فى الاحتياط لأصو ل القشريم والتبمثّر والتدقيق فى اارواية ةا نحماذ 
وآداء عل تيه قول الشاعر : 


نض 


«إفو تقل لكام أَغتل 2 كالتئر ُضرب آماعافت البقرة» 
م جاء دور ان وعلى » خذّوا حَذوَ أبىبكر وعمر» | ذ أوىالكتاب فى كنةمما 


إلى ركن ركين وظل ظليل » دبقيت السنة فى عهدها رفيعة العماد » قوية اناد » حتى 
تلقاها اها بو أمية على ما تركها الخلفاء » بيضاء مشرقة » ليام با كخهارها . 

٠‏ ولبيت السنة فى العبد الأموى معقصمة بعركتها ومتمسهاء حتى طلع نحم املك العادل 
عمر بن عبدااءزيز» على رأس المائة الثانية فردكد صدى جاه عمر بن الخطاب» فضرورة 
صوان السنة ووغيها» ولكن رأى أن يكو ن ذلك عن طريق الكتابة والنش ف السطور 

٠‏ بعد أن وعيت فى العهد الماضى عن طريق المفظ فى القوب والصدور . وبذلك انتقل 
الحديث النبوى إلى دور جديد سميد » هو دور التأليف والكتابة والتقييد ءما كانله 
أبلغ الأثر فى وصوله إلينا زرو بأد موازين العلم والبحث الدقيق . ظ 
نتيحة ذلك ' 

وقد كان من نقيجة ذلك كله أن أحيط الكتاب والسنة 2 الفولاذ 
والحديد » وأن حُفظ الدين من العبث بأصول التشريع نادعق موري 
قي عن سافهم الصالح فضرورة الاستيراء لدين » واليقظة فى حراسة الكتاب والسنة» 
ظ ووجوب نقد الرواة وفحئص الرويّات. ومبذا أبن أخذ الطريق على الو لديا ديق 
وحيكّت اأشباك للدجالين والوضاعين » وأصبح الدين الإسلامى هنيع الموأزة محفوظ 
الذمار » إلى درجة تفاخر بها شعوب العالم؛ وأمم الأرض » وأديان الدنيا »هما لايكاد 
جد مَكلة ولاقريب” منه فى نار يغ أية شريعة من الشبرائع السهاوية والوضعية» منذ خاق 


. الله السموات والأرض إلى يوم الناس هذا ! . 


ل ونم لد 


الوقف خطير 
ولاحسين" أبها القارى” الكري أنى بالفث أو أسرفت» ون كنت قد أطلك 
وأكثرت » فإن هذا البءث جليل وخطير يتتصل فى جسلالته 0 رته بتلك الطائفة 
لممتازة التى اختارها الله عق و كتابه » ومعاصرة رسوله يله و< تمن النيابة عكه فى أشن . 
عداة الإسلام » والدفاع عن عقى اللديق التي : 
أولئك م حجر الزواية فى بناءهذه الأمة اللمسامة» عنهم قبل غيرهم تاقت الأم كعاب 
اله » وحذّقتسنة رسول انُّ» وعرفت تماليي الإسلام» الع ضمن شأنهم والتحتيرهم» 
بل الذظر إلمهم بالمين اللركدة من الاعتبار » لا يتفق والمر كز السامى الذى تبوكدوه » . 
ولا يوالم المبمة التكبرى التى انتدبوا لها ومهضوا بهاء كاأن الطمنفبهم والتجري لحم» 
.بزلزل بقاء ٠‏ الإسلام» ديقو دنا الشريعمة » 5-7 فى صحة القران » » ونضيع الدقة 
5 دل الأنام ا 
دن اد ام رحوبه الصحابة امهامهم بسوءالحفظ وعدم الضبط وَإِمرةٌ هُم بالكذب 
والافتراء على الله ورسوله» ونبزهم بعدم العنيتت والتحرىف نقلبم كتاب ان وسنةرسوله 
إلى الأمة 1. . 

. اذل عن علماء الإسلام قدي وحد يما بالدفاع عن عر نْالصحابة » لأنه كارأ يت 
دفاع” عن عر بن الإسلام . ولم يكن ذلك الدفاع نَرْوَة هوى» ولا تَبُوة عصبية »بلكان ‏ - 
نقيحة لدراسات محليلية » وأبحاث تاريخية » وتحقيقات بارعة واسعة» أحصتهم 000 
وتقدمهم فرداً فرداً » وعرضتهم على أدق مو 0 بن الرجال » مما ثياهى به الأمة الإسلامية 
كافة الأمم و الأجيال . ش 8 
'"وشنهذا التعنيق والتدقيق » خرج الصحابة رضى الله عنيم من بوتقة هذا 


البحث » وإذامم كوااية أذ جت للناس » وأسفى طائفة سر فها التاريخ » وأنبل 


أصضداب 5 عل وه الأرضن :ولو وأضبط جاعة أسعيدفنأو اعليهمن كتاب 
لله ومَدى رسول الله يلم . ٠‏ 

وقد اضطر” أهل الستة والجاعة»أن بعلنوا رأم هذا كعةيدة»فقركروا أن الصحابة 
عدو وم يمد عن هذا الرأى إلا المبتدعة والزنادقة قبتحهم اله . قال أبو 0 
الرازى : « إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله يلل فاع أنه زنديق» وذلك 
أن الرمنول طق والتراق حق ) ومااعاء بنحقه و إلا أذئ ذفك إلينا كله التمحانة: 
وهؤلاء (يعنى الزنادقة) بريدون أن يمرَّحوا شهودناءليبطاوا الكتاب والسنة واللراح 


مهم أولى » وهم زنادقة » إاه. 


:5 عليا يا مو الله للصحابة 


وفوق 00 د الحق سبحانه وتعالى» يعتدح أوهات مد الله غير مرة» ورى 
ا 


الرسول ونه رم رى صحابته فى غير موضع . ٠.‏ اقرأ إن شت قوله جل جلاله : « مد 


00 22 


مكرك اف »رترت 25 فنا على السكثار متكا مم ' » إلى آتخر سورة الفتح . 
ثم اقرأ إنشئت قولهء,ه > اسمه: ولا م 0 ا من ل الفتحر وَقَ 5 
أولئك َعَم دَرَجَة ون الذين أنفقوا من بعد وَقَاتلُواء كلا وَعَدَ آل آلنتى » 
وقوله جأت حكته :2 للفقراء آلا جرين الزن أخرجوا. مِنْ ديرم وَأَمْوَالهم » 
إلى قوله : «ق باون عل شم ولد كان . 6 خمافة #ق صورة اكير .وتأمل 


_ 0> 


قو عر" من قائل : « كنم خَيرَ أمّة أَخْر تْ للناس » اللء وقوله د 
5 مه وسرَعا لشَكو :واشهداء اناس بترن آركسول عليك* شَهِيدا» 
ولا ريت دأة الصحابة هم الشافوو ن هذا الطاب » فهم داخلون فى مضمونه بادئ 


ذى بداء » متحتقون بزاياه أول الأمر ! !1 


الس ل 


شهادة ارسول صلى الله عليه وسل لأصحابه ١‏ 
وكذلك نقرأفى ع السيّة ما يشهد بفضل الصحابة وكال امتيازهم على الثقلين 
عدوى النبيين والمرسلين . روى الترمذىوابن حبانفى صعيحهأن رسول الله صلىالله عليه . 
وس قال : , الله الله فى أصحابى » لا تتتخذ وه" عرض فر َعم فى حي ؛ 
ع فَببْمْضى أحْسَّيُ » َم آذام” فقد آذانى وَمَنْ آذانى ققد آذَى الله 
فيو 8 أن أَحُدَه 6. 
وروى البزار فى مسنده برجال كلهم وود ل الله صلى الله عليه وس قال: 
« إن الله اختاَ أصحابىعل لمكن وى التدينَ والر'سَلِينَ » وجاءصحيحالبخارى 
ظ دسل أنه يله قال فى شأن أصحابه: « لا أنفق 0 مل أَحْدٍ ذهب ها أذرله 5 
٠‏ حدم 00 نصيفة «( . وتوائر عندصى اله عليه - أنه قال 0 03 القراون قرى» 
0 200 0# 
فأنت ” ترىمن هذه الشهادات العالية فى الكتاب والسنة» ها ير 1 مام امسا ب ة إلى 
الذروة 5 » وما لا يترك لطاعن فيهم دليلا ولا شبه دليل . 


َك الله فى اختيار الصحاءة 
والواقع أن العقل الجركد منالهوى والتعصب » يلعل الله فى حكتهورمته » أن 
عار كر سر ويه انليادية أنه متدورة أو اله ملو تيال ان عل فلك 2ك كير 
ودن هنا كان توثيق هذه الطيقة الكر مة طبقة الضحابة» يعتير دفاءا :من الَكتَابوالستة 
وأصول الإسلام من ناحية » ويعتبر إنصافاً أدبا بشخو نه من ناحيةثمانية » ويعتبر 
تقديراً لسكة الله البالغة فى اختيارهم لهذهالمهمة العظمى من ناحيةثالثة . كا أن توحيهم 


(؟؟ - مناهل العرفان  ١‏ ) 


0 


والثيلمنهم » بُمَك عَمْاً فى هذا الاختيار الحكيرء وامراً فى ذلك الاصطفاء والشكرم» 


فوق ما فيه من هدم التكتاب والسنة والدين . ا 

على أن المتصفح لتارريخ الأمةالعربية وطبائعها وميّانها » برىمن سلامة عنصرها» 
وصفاء جوهرهاء وسموت مميزامهاء ما حعله بحي مطمئنًا 5 بأنها ارك أمة أخرنيك 
لاناس © بعد أن صّهرَ ها الإسلام . وطبر ها الة رن ون خبها سيد الأنام » عليه 
الصلاة والسلام : | 

ولسكن الإسلام تافل دع غيل أو با هك ها كل اهدع #ناطاتت الدي” 
فى هذا العصر تر جف فى كتاب الله بنير عل » وتخوض فى السنة بخير دليل » وتطمن فى 
الصحا بتدون استحياء» وتنال من حَمّظةالشريعة بلا حجّة » وتتهمهم تارةً بسوء الحفظ» 
وأخرىالتزيد وعدم التثيّتوقد زوّدناك وساحناك فانزل فى ايدان ولا نخشَ عِدَاك . 
انا آلذين آمَنُوا إن تتصروا الله 0 ويِقَيْتْ أقد امك * 4 تعر لله 
بنصرة الإسلام » وائنت. منا الأقدام و الأقلام ؛ والجد ل فى البدء و ف العا وصلى لله 
على سيدنا تمد وآله وصحابته الأعلام 4 آمين . 


ف رئيس آيات القران وسوره 


00 


آيات القرآن جمع آية » والآية تطلق فى لسان اللغة بإطلاقات : 
أوها : العجزة. ومنهقولهتمالى: ل بنى 1سا 2 انينام من بور , بينة» 


أى معدزة 5 واضحة . 


ليم ل 


1 8 5 5 8 7-7 و ءَ. 7 2 0 8 ع ار 
ثانيها : العلامة . ومنه قوله تعالى : « إن اية مطل-كوآن يا تيك التابوت 


ىم 


00 ل اه ه مك سد 
لكل عع ينة من ربك" ظ( أى علامة ملكةه ٠.‏ 


عالثها : العيرى زمه قوله'تعالى 8-6 .إن اق .5 


و سا ع سم ست 


لك لااية ا ل 


ال ب ل 21 


زاعها - الأمر العحيب ٠‏ ومنه قوله تعالى :»ا 0 ان هر لل |5 أية ع«( 


خامسها 5 الجاعة ٠.‏ ومنه قوطهم : خرج 3 َأ بايمم أى يجماع مم . والمعنى 0 


لم يدّعوا وراءثم ا : ا 
ظ :: سادسنها : اليزهان والدليل » مو قوله جل ذ كره :2 وَمِنَ أياته 58 الددوات 
وَآلْأَرْضٍ وَأَخْتَلافُ أليتمك: وَألَانَكٌ'»وللمنى أزمن براهين وجوداشٌ واقتداره 
واتصافه بالتكال»خلق عوالم السموات والأرض واختلاف الألسنة والألوان. تلك كلبا ' 
. إطلاقات لغوية » وقد يستازم بعضها بع . ْم اك الآية فى الاصطلاح بأمها طائفة 
ذات مطلع ومقطع مندرجة فى سورة من القرآن » وامناسبة بين هذا المنى الاصطلاحى ‏ 
والمعانى اللذوية السالفة واضحة» لأن الأية إلقرآنية ممجزة ولو باعتبار انذمام غيرها إايباء 
ش ِى علامة على صدق من جاء مهأ عله ؛ وذمها عبرة وذ كرى أن أراد أن يذ كر وهى 
ف 0 ر العجيبة لمسكانها من السموٌ والإيجاز»وفهها معنى الجاعة لأمها مؤلفة من جملة 
كلات وحروف ؛ وفهها معنى البرهان والدليل على ماتضمنته من هداية وغل ؛ وغل قدرة 
انه وعامه وحككته » وعلى صدق رسوله فى رسالته . ٠‏ 


طر وق معرفة إل به : 


لاسبيل إلى معرفة آات القرآن إلا بتوقيف من الشارع ءلأنه ليس لاقياس والرأى 
محال فيها » ماهو محض علي وإرشاد» بدليل أن العاناءعثوا « اللص » آيةء و 0 ١‏ 
نظليرها وهو « المر 4 اع ا 5" بس © 3 وم عدوا نظيرها وهو وطس 
أب وعد زاغ 7 اثين » و يعوا نظيرها وهو « كم ممص 6 اين ظ بل آية 
واحدة ؛ فلو كان الأمر مبنها غلى القياس لكان 3 المثلين واحداً فما ذ كر » ول بجىء 
مكذا متلا . 

ذلا مذهب الكوفبين » لأنهم عدوا كل فانحة من فواتح السور التى فيها شىء 
من <زروف المتحاء آية سوى دق فإمم عدوها ابثين » وسوى 5 1 و بعدوا 
من الأيات مافيه « ر 6 وهو2 آلر و2 لمر 2 وماكان مفرداً وهو« ق»)ص»ن6 
أى 1 عدوا شيا مها ا ش 

وَغَيْرُ |/ 1 دين لا ترون شنا من الفو 0 إطلاقاً . وحيث قلنا : إن المسألة 
توقيفية » فلا يشتون عليك هذا اللملاف . لأن كد وقف عند حدود مابافه أو عامه . 
ولاتقوان كيف عدوا ماهو كلة واحدة آية؟ لأن الوارد عن الشارع هو هذا ٠ك‏ عدت 

كلم الغو ) فى صدر سورة الرحمن آية 3 وكا عدت 35 « مدهامتان 6 آية ؛وقوفاً 

| عند الوارد.‎ ٠ 

أخرج البخارئ وأبو داوة والناى عن أنى سعيد بن العلى قال :كنت أصلى 
00 ؛ فدعاتى رسول” ا يليه فم أجيهة 2 ْم تيت فقلت : اا رمول الو إلى 

نت أصلى . فقال : أل* يقل الله تالى « ناما الذين أمنوا آستَجِوبوا لله 

ولار سول اذا دعاك غ4. ثم قال : لأعلمنكسورة هى أعظم” السور فى القر آن قبل 
أ ع من اللجد ثم امه ع اا أن' مخرج قلت له : أ تقل" : 


الى - 


لأعلنكَ سو رةّ هى أعظل” سورة فى القرآن ؟ قالَ: آلجد الله رَبّ الماَلينَ » هىّ 
3 الثانى والقرآن المظيي” الذى أو تيتد» اه. فبذا الحديث يدل على أن الفائعة 

بع آيات » وعلى أنها هى الرادة باأسبع المثانى فى قوله تعالى :« وَلقَد اتيناك سَيْعًا من 
1 0 وَألقَرآن آلملي 
ْ رارع الترمذى م 7 أ عير ة أنه قال : قال انى يله : إن لكر 
يوضان وإن سنام » القرآن سورة البقرة ».وفيا آية ع سيدة آى القرآان.: آية 
الكرمى » اه. ش 
٠‏ وأخرج مل والقرمذى عنأَبى” بن كعب» قال:قال رسو لافيك ٠:‏ نايا الذر. 
أتذرى أى آية من ع كقاته اله ممكَ أعفل/ ؟قات: دآ لا 
ء' عرد عرف وقال لمبنك الم أبا النذر » اه. ' 

وأخرح الدسة إلا النسالى ع أل موه البدرى أنه فال :قال النى ل :«منقرأ 

بالآيتين من أ ر سورة البقرة فى ايلو كفتاه » اه . 

وأخرج الإمام أمدق مسنده عن أبن مسعوذ قال «أقِرَ أتى رسول الله صلى عليه 
وس سورة من الثلاثين من آل حم » قال : بعنى الأختاف » لأن السورة إذا كانت 
أكز من ثلاثين 31 معيت الثلاثين . 

وقال ابن العربى:ذكر النبى صلى الله عليه وسل :«أن الفائحة 507 ا 
اللك ملاثون آبة » اه . 


رأئ آخر : 


ش ونعض العاماء يذهب إلى أن معرفة الأيات»منه ماهو ساك توفي و ومنها ماهو 
قيأءى 2 ومرجم ذللك إلى الفاصلة » وهى الكلمة التى 00 الاية » نظليرها قرينة 
السجع فى النثر » وقافية البيت فى الشعر .يقولون : فا ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم 


جا لاع لاحب 


وقف عليه دايا دقتنا أنه فاصلة » وماوصله داعا تنا أنه ليس فاصلة » وماوقف عليه 
مرة ووصله أخرى احتمل الوقف” أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف القام” 
5 للاستراحة »واحتمل الوصل” أن وق غير فاصلة أوفاصلة وصلبا لتقلّم نعريغها» وى 
هذا حال للقاضك ؛ وهو ماطف غير امأنخصوص عليه بالنتصوص عليه لأمر يمتفى 
ذلك . ولا محظور فيه لأنه لابؤدى إلى زيادة ولانقصان فى القرآن » و إنا غابته نعيين 
محل الفصل أو الوصل . 

وقد “يلاحظ فى الكلمة الواحدة من القران أمر ان » يقتضى أحدما عدّها من 
الفواصل » والآخر يقتضى خلاف ذلك . مثال ذلك كلة « عامهم » الأولى فى سورة: 
الفانحة»مهم من يعتيرها رأس آيةءومنهم منلابراها كذلك. وسبب هذا أنهم اختلفوا 
فى البسملة أهى آية من الفاحة أم لا ؟ مم اتفاقهم على أن عدد آيات الفائحة سبع . 
فالذين ذهبوا إلى أن البسملة آية من الفاحة جعلوا « صراط آلَدِينَ أُنمت علئي' © . 
إلى آخر السوركآاية واحدة. . والذنن ذهبوا إلى أن السملة لست آبة مها جملوا. الأية 
السابعة مابعد كلة « عَكَيهُم' © الأولى » واعتيروا هذه السكلمة فاصلة لوقوعها فى آخر 
الآية الننادسة. ومن المرجحات لندّها فاصلة تحقق التناسب بين الآبات في التدار» 
مخلاف ما إذا لم يعقبر فاصلة فإن هذه الآية الأخيرة تطول وتزيد على ما سواها كثيراً . 
ومنالمرجحات لعدم عدّها فاصلة أنها لانشا كل فواصل الفائحة » فإنه جاء ف ىكل واحدة 
مها قبل الحرف الأخير ياءمدة مخلاف هذه. أضف إلى ذلك أنه لم تحىء فاصلة على هذا 
النمط فى سورة هن السور. ْ 

واعل أنه قد تطلق الأية القرآئية وبراد بعضها أو أ كثر ٠‏ ولكن على ضرب 
من الجاز والتوشْم » فلا تتوقفن فيه . مثال إطلاق الآية على بعضها » قول ابن عباس :. 


© فيس # -- ا 2ه سير ا 03 رص غعره 8 : 7 
أرجى اية فى القران : « وَإِن رَبك لذو مغفرَة لاناس على ظلمهم 6 فإن هله 


3 
. الجلة المكرعة بعض آية باتفاق . ومثال إطلاق الآبة على أ كثر منها قول ابنمسعود : 


أ آبة ‏ فسن بِْمَلٌ مثقال دوز حيرا راف ومن حرم مثثال در شرا 212 4. 
إمهما يتان ياتفاق . 
عدد آيات القرآن : 
قال صاحب التبيان مانصه : وأما عدداى الثرآن ققد 00 لاون على أنه سقة. . 
آلاف ومائتاآية وَكسر ء إلا أن هذا الكسر مختاف مبلغه باختلاف أعدادم : 
ففى عدد الدتى الأول سبع عشرة » وبه قال نافع . 
وق عدد الدق الأخير أربع عشرة عند شيبة 1 وعشر عند أبى جعفر ٠.‏ 
وفى عدد الكى عشرون . 
وفى عدد دد الكوق ست وثلاثون . وهو مروىٌ عن -مزة الات 
وق عدد البعرى مس» وهو مروى عن غاص المحدرى. وق زواية اعته أربع؛ 
وبه قال أيوب بن التوكل البصرى » وف رواية عن البصريين أنهم قالوا: نسم عشرة» 
وروى ذلك عن قتادة . 
وفى عدد الشامى ست وعشرون وهو مروىة عن يح بن الحارث الذمارى | ه . 
وقال صاحب التبيان أيضًا قبل ذلك مانصه : « عدد للكى منسوب إلى عبد الله 
إن كثير أحد السبعة » وهو بروى ذللك عن مجاهد عن ابن عباس عن أ نات 
وعدد المدنى على ضربين : عدد المدنى الأول وعدد المدتى الأخعهين : فمدد الدنى 
الأول غير منسوب إلى أحد بعينه . وإتما نقله أهل التكوفة عن أهل المديئة مسلا » 
ىم سموا فى ذلك أحدا »وكانوا اعدو به وإن كان ل 1 عدد مخصوص . 
د اللدتى الأخير منسوب إلى أبى جعفر بن يزيد بن القمقاع أحد المشرة » وشيبة 


ابن ناح .وقد رواه عنْهما إسماعيل بن جءفر بن أبى كثير الأنصارى بواسطة 


“0 


سليان بن جماز . وقد وهم من نسب عددالدنى الأول إلى ألى جمفر وشيبة » وعذداادى 
الأخير إلى [سماعر بن جعفر. وكأن الذى أوقمه فى ذلك ماذ 3 فى عض الكتبمنأن 
ْ نافماً روى عنهما عدد المدتى الأول ؛ وأن أبا عرو عرض العدد المذ كورعل جنار 
فإن رواية ذلك عمهما لاتقتغى أسبته إلمبما . وأما نسبة عدد المدتى الأخير إلمهما فهو 
بما لاريب فيه » اه . ما أردنا نقله » تنوبراً فى هذا الوضوع » الذى اضطربت فيه . 
بعض النقول . 


سبب هذا الاختلاف : 


سب يبهذا الاختلاف أن النى يلك كان بقف على رءوس الأى تمل لأصحابه أنها 


رءوس آكر » حتى إذا عدوا ذلك وصل ,له الآيةبما بمدها طلباً عام المعنى» فيظن بعض ٠‏ 
الناس أنْ ماوتف م النى يللم ليس فاصلة » فيصلها بما بعدها معتبراً أن اجميع آبة 
واحدة ؛ والبعض يعتبرها آيةمستقلة فلا يصلها بما بءدها. وقد عات أن الخطب فى ذلك 
سهل لأنه لابترتب غلية ف القرآن زيادة ولا نقص . 
وآيات القرآن مختلفة فى الطول والقصر » فأطول آيةهى الدَبن فى سورةالبقرة التى 
هى أطول سورة» وأقصر آية كلة 0 8 6 الواقعة فى صدر سورة 0-7 ظ 

فوائد معرفة الآيات : 

بذع ظ بعض الناس أنه لافائدة من معرفة آيات القرآن. وللرد علمهم نذ كر لهذه المعرفة 
ثلاث فوائد لافائد: واحدة: 22 

( الفائئدة الأو لى ): الم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبوصل الله عليه وسلٍ . 
وفى حكلها الآية الطويلة التى تعدل بطولها تلك الثلاث التصار . ووجه ذلك أن اه تعالى 


0 ار 000 


أعلن التحدّى بالسورة الواحدة فقال سبحانه : « وَإِن'ْ اكنم' في رن فر لا كل 


- 
2 


سس وعم ل 


عبد نا عَبْد ] كبوا سور هه مكل 4 »4 والسورة تصدق قله 5 تصدق بأ طول 


سورة. وأقصر ضوزة فى الثران هى سوره ة الكوثر » وهى ثلاث ]: ايام قصار .فثيت أن 1 


كل ثلاث آيات قضار مععدز 55 وق قوم ١‏ الاية الواحدة الط ويلة الى تكافتها .. 


0 الثانية ) : حسن الوقف على رءوس الأى عند من برى أن الوقف على 


القواصل 00 6 ينا على ظاهر الحديث ث الذى استداوا به فم ويه نوق داود عن أمقلة 


رفي ات عمها 1 ال نى صلى الله عليه وضركاة | إذا قرا : عم قر قراءثة 5 آية؛ يثول 


7 بسي الله | الى خالل مم يقف. م الل 0 0 لين »م ؛ يقف. د الرك حمطن والاجر» 
ْم قشف . 

قال صاحب التبيان فى موضع آخر ما نصه : ( قال بعض العاماء : وفى الاستدال به 
- أى بذلك الحديث ‏ على ماذ كر نظر» وذلك لأنه حديث غريب غيرمتّصل الإسناد. - 
رواميحبى بنسعد الأموى وغيرهعن ابن جريحعن ابن ألى مُليكةعنأم سلة . والأصح* 
مارواه الليث عن ابن ألى مليكة عن يعلى بنمالك :أنه سأل أمٌساة عن قراءة رسولالله . 
ل وصلاته وقالت : ما لك وَصَلَائَك ؟ ثم مقت سر حر حرثة . 
ذكر ذلك الترمذى )اه. 

أقول : ومك. ن المع بين هذين اللديثين بأن النى يله 21 10 
ل فاصلة ولو م الم انا زوين الكى .و فاق قار يتبع فى الوقف نمام الممنى فلا 
يلنزم أن 0 رءوس الأى » لتسكون قراءته مفسرةحرقًا حرفا. وعلى نيان 
يقال : حيها كان الناس فى حاجة إلى بيان الآيات احسن القفعلى رعوس الأى “وأو 


شم الفق »ا وعيا كن الناسن قدي عن معرفة رءوس الأى 1 2 بحسن الوقف إلا حيث 


ساس د 


ومحتمل أ نكلمة «مفسرة حرق 0 فى الحديث الآنف يراد بها الترتيل وإخراج 
المروف من مخارجها » فلا تعارض الحديث الأول . 
َ) الفائدة الثالثة ) اعتبار الأيات فى الصلاة واعاطبة؛ قال السيو طى مانصه:2 بترتب ٠‏ 
على معرفة الى وعددها وفواصلها أ<كام فقبية » مها اعتبارها فيمن جهل الفانحة » 
خإنه يحب عليه بدلا سبع آنات . ومنها اعتبارها فى اتخطية » فإنه يجب فها قراءة آية 
كاملة » ولا يكنى شط رها إن م تك ن طويلة » وكذا العلو بلة عل :ها حتقه الجهور . ثم 
قال : وممها اعتبارها فى السورة التى تقرأ فى الصلاة أو ما يقوم متاما » وفى الصحيح 
أنه صل الله عليه وس كان يقرأ فى الصبح بالستين إلى الائة . ومنها اعتبارها فى قراءة 
٠‏ هيام الليل إلى آخر ما قال » اه ما أردنا نقله . بيد أنه تقل عن ا ذلى فى كاملهما نصه: . 
« اع أن قوماً جهلوا المدد وما فيه من الفوائد حت قال الزعفراق : إن النلة لسن 
بعل » وإنما اشتغل به بعضهم ليدوج به سوقه . قال : وليس كذلك ففيه من الفوائد . 
معرفة الوقف » ولأن الإجماع انمقد على أن الصلاة لا قصح تكفا . وقال جمع من 
العلماء : تجزئ' بآية» وآخرون بثلاث آآيات » وآخرون لابن من سبع . والإيجاز لايقع 
عدون لق نلامدد فائدة عظيمة فى ذلك » اه غير أنا لا ندرى ما الذى أراده المذلى 


على التعيين م٠‏ كلامه وذا ؟ ولا عن أى مذهب يتحداث ؟ . 


ترنيس أيات القران 
لقن إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكر م على هذا المْط الذى تراه 
اليوم بالمصاحف» كان بتوقيف من النى صلى الله عليه وسلٍ عن الله تعالى » وأنه لايجال 
ظرأى والاجتهاد فيه .' ب لكان جبريل ينزل بالآبات على الرسول صلى الله عليه وس 
وبرشده إلى موضع كل آية منسورتها. ثم يقرؤها النى صلى الله عليه وس على أصحابه» 


اعنم ل 


ويأمركتاب الوحى بكتابنها معينا لهم السو 5 الى اعون فمها الآية ؛ وموضع الأية 
. منهذه السورة. وكان يتلوهعليهم مرازاً وتتكراراً فصلاته وعظاته وفى حكه وأحكامه. 
وكآن ارقن بهجبريل كل عام مرة » وعارضه به فى العام الأخير مرتين . كل ذلك 
كان على الترتيب المعروف لنا فى الصاحف . وكذلك كا نكل من حنظ القرآن أوشيّا . 
منه من الصحابة » حفظه مرتب الآيات على هذا الفط . وشاع ذل وذاع » وملاً البقاع 
والأاغ » يندارسونه فيا ينهم + ؤإترءؤته فى صلاتهم + ويأخذه ننضهم عن بض » 
ويسمعه بعضهم من بعض بالترتيب القائم الآنفليس لواحد منالصحاية والخلفاءالراشدين 
يداولا نصرف فى لرتدب شىء من آنات القران اللكريم . بل امع الذى كان علىعهد 
أبى 15 1 يتحاوز نقل القرآن من العسب والاخاف وغيرها فى صحف » والجع الزى: 
كان على عبد عهان 0 يتحاوز نقله من الصحف فى مضاحف . وكلا هذدين كان وفق 
الترتيب الحذوظ المستفيض عن النى يِه عن الله تعالى . أجل : انمقد الإجماع على ذلك 
اتامًا لاريب فيه . ومن حكى هذا الإجماع 008 الزركثى فى البرهان»وأ وجعذر 
ف التامسات إذ يقول ما نصه : ( ترتيب الآبات فى سورها واقم” بتوقيفه يِل وأمره 

| من غير خلاف فى هذا بين المسلمين ). ش 
اق هذا الإجماع إلى نصوص كثيرة منها ماسبق للك قريبا » ومنها ما رواه 
الإمام أجد عنءمان بن أنى العاص قال :كنت جالساً عند رسول الله 0 إذ شخص 
ببصره ثم صوكبه ثم قال : « أتانى جبر يل فأمرى أن أضم هذه الآية هذا الموضم من 

السورة. إن أله 245 امال َآلإِسْمَانِ وَإيقاء ذ ى القرق 4 إك اذرها:. 
وممها مانت ف السنن الصحيحة من قراءة النى عله بسور عديدة كسورة البقرة 
وآل عمران والنساء ومن قراءته لسورة الأعراف فى صلاة الغرب وسورة « قلا فلم 


آلمْمِنون »وسورة الروم فوصلاة الصبح» وقراءة سورة السجدة وسورة دمل أل عل 


/ 


- مع" مس20 


ا سان »فى صبح يوم الجعة » وكراءةه سورة 5 الجعة والمنافقين فى صلاة الجعة 6وقراءته 
سؤرة ف ف اعلطية وسؤرة اقترابت وق فوصلاة العيدء كان كُ قرأ ذلك كلهمرتب الأيات 
على النيحو الذى فى المصحف على 2 رأى سم من الصودا ب 5 


2 
ومعمها اه جه البخارى ء 2 راان الزبير قال فات تالدعات ن عفان :2 وَالاِين 


على 00م اه 


ترفو وك" حون اوقا ام اد ف تكةبما أو يدعبا 
( والعنى اذا تكتبها ؟أو قال لماذا تقركها مكتو بة ؟ مع أنها منسوخة ) قال يابن أخى 
لا 2 شيا من مكانه . 

فهذا حديث أباج من الصبح فى أن إثبات هذه الآية فى مكانها مع نسخها توقيق 
لايستطيع عمان باعترافه أن يتصرف فيه » لأنه لا محال لارأى فى مثله ب 
ومنما : ما رواه مسلم عن عمر قال : ما سألت النى يه عن شىء أ كار ما سألته 
عن الكلاة حتى طَمَسَ بأصبعه فى صدرى» وقال: تسكفيك آي اليف ال الى فى آخر 
سورة ة النسّاء 2.6 ظ 
فأنت ترى أنه يله دلهٌ على موضم تلك الآبة من سورة النساءءوهى قوله سبحانه: 


6 « ستنتوتك ؟ قل 2 بف ف الكلالة‎ ١0) 


ملاحظة : 


ذكر لعضهم أن كلاتالقران يه بار بع وثلاثون وسعائة وسبعة وسبعو ف أل 

كلة » وذكر بعضهم غير ذلك . قيل وسبب الاختلاف فى عدد التكلات أن السكلمة 
لا جقيقة وم#از » ولفظ ورسم واعتبا ركل ممباجائز» وكلة من العلماء اعتبر أحدماهو 
جائز؛ قال السخاوى:( لا أعلم لعدد الكيات والهروف منفائدة »؛لأن ذلك إن أفاد 
فإها ينيد ف ىكتاب يكن فيه الزيادة والنقصان . والقرآن لايمكن فيه ذلك » اه ولكن 


سس ايه غم ب 


ورد من الأخاديث فى اعتبار المروف ماأخرجه التزمذئ عن ابن مسعود مرفوعا: من 
قرأ حرا من كتاب الل ف به حَسَيَة . والمستّة يشر أمثالها ء لا قول : « ألم » 
غرف ولكنآاف 0 ايم حرف 50 خرج الطبرالى عن > 1 
الراطلطاي موفرعا تان ألنة آلف حرفو فعرية قرو أل حرف » فن 

قرأهُ صابراً محتسباً كان له بكل” حرف 6 7 الأور العين 6 . قال السيوطى بعد 
أن أورده:رجاله ثفات إلاشيخ الطبرااحدبنعبيد بن آدم ب نأبى إياس تسكم فيه الذهبى 
ثم قال : وقد حمل ذلك ( أى العدد المذكور فى هذا الحديث ) على مانسخ رسمه من 
القرآن إذ الوجود الآن لا يباغ هذا العدد »وهو بريد أن هذا ارقم الكبير الذى روى 
فى هذا الحديث ماحوظ فيه جميم الأروك النازة فى القرآن انبح انوبا ببح 
واللّه تعالى أعم 

شمهة وتفنيدها 

يقولون : إن ابن ألى داود أخرج بسنده » عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : 


-ه 


« أنى الحارث بن خزيمة مهاتين الآبتين من آآخر سوزة براءة فقال:أشهد ألى متها 
من رول الل وَوَعَئْنّهمَا :قال عمر : أن أشبدّ لقد سمدتهما ثم قال : لوكانتا ثلاث 
آيات لجماها كل حدة » فانظروا آخر سورة من القرآن فألحتوما فى آآخرها » يةولون : 
هذا الحديث يدل على أن ترتدب الآيات | يكن فى القرآن كله بتوقيف » إنما كان عن 
وى من الصحابة وعن تصرف مهم ولو فى البعض * 

وجيب : ( أولا ) بأن هذا الخبر معارض لاقاطم » وهو ما أجمعت عليه الأمة . 
دطارض اقاطخ ساقط عن ذرجة الاعقبار» فيذا خبر شاقط مردود على قائله . 

-0 ) أنه معارض لما لا تحصى من الأخبار الدالة على خلافه » وقد لم كثير 

منها . بل لابن أبلى داود مخر جه خبر يعازضه » ذللك أنه أ ع أيضا ‏ ن أَمر ايع 


شا وهنم دا 


جغوا القرآن »نا اثتيوا الل الآية التى فى سورة براءة : « م آنصرفوا صر ار 
وأو م ا قوام + لا ينتورن لتو أن هذه در ماو لقتال أن : إن :زسول الل 
يله أث را ى بمدها آبتين « جاء” كول اك اخ الور 
تراتيب السور 
معنى السورة : ٠‏ 
السورة فى الاغة تطلق على ماذكره صاحب القاموس بقوله :« والسورة: المنزاة» 
ومن القرآن معروفةء لأنها متزلة بعد مئؤلة: متعاوطة عن الأخرىء والكترف» .وما طال 
من البناء وحسن » والعلامة » وعرق من عروق الائط » أه . 
٠‏ ويمكن تعريفها اصطلاحاً ؛ بأنها طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات ملسم 
ومقطم . قالوا : وهى مأخوذة من سور المدينة .وذلك إما لما فيها من وض عكلمة يجانب 
كلمة » وآية يجانب آية كالسور توضع كل ال فعاف ناه وبقام كل صف منه 
عل صف . 
ونا ناتف امور امن قد لقننو الزائمة لانو الكنية ود التوو ررقي الي 
وإما لأنها حصن وحاية لحمد َيه وماجاء به من كتاب اللهالقرآن»ودينالحق الإسلام» 
باعقبار أنها معجزة مر سكل مكابر » وبق الله مها القّ ويبطل الباظل » ولوكره 
المرموق: أشه بو الدينة عدا وبا غارة الأعذاءة وسطوة الأعفياة.. وسواق 
القرآن مختلفة طولاً وقصراًفأقضر سورة فيه سورة الكوثرءوهى ثلاث آيات قصار. 
وأطول سموزة فيه سورة البقرة؛وهى خمس وثمانون أوست وثمانون ومائتا ابة. وأ كثر 
آيانها من الآياتالطوال: بل فيها آبة ادن التى عى أطول آية ف القرآن كا سبق .وبين 
دور البقراة وسور :الكو رسو ركثيرة تختل ف طو لا وت كيل وقصراً ومرجم الطول 


ححا اوم سد 
والقضر 0 سط وتحديد المطلع والقطم » إلى الله وحده السك سامية عغلمها من غلمها» 
وجهلها من جهلها . 
15 تسوير الدورا: 
لتجزئة القرآن إلى سُوّر فو اند وحكم : 
« منها: التيسير على الناس وتشويقهم إلىمدار سة القر أن و محفّظه لأنهلو سك 


واحدة لاحاقات مها لصعب علمهم حفظه وفهمه » وأعيام أن مخوضوا ُباب هذا البحر 


0 الحضم” الذى لايشاهدون فيه عن كشب مرافى* ولا شواطى” . 


ومنها : الدلالة على موضوع الحديث ومحور الكلام » فإن ف ىكل سورة موضوء 
وز تعر عله كسورة البقرة » وسورة ي«وسف وسورة القل؛ فر ان 

ومنها : الإشارة إلى أن طول السورة لبس شرطاً فى فل ف مد واو 
بلغت الغاية فى القه عن دور الكوثر . ٠‏ 

قال صاحب الكشاف فى فوائد تفصيل القرآن وتقطيمه سور كثيرة ما 0 
( أى الفوائد ) أن الجنسن إذا ار بحته أنواع اع وأصناف» كاز ن أحسن وأننم من 


. يكون ياباً واحداً‎ ٠ 


ومنها : أن القارى إذا أتم سورة أو باباً من الكتاب ثم أخذ فى آخر كان 
أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر” على الكتاب بطؤله » ومثله ال 


١ 200‏ ا 526 2 مع 58 ع يماي 
إذا قطع ميلا دقر دس ذلك عئه وندّط للسير » دوهن 3 حرا ى الفران. 


أجراء وأخاسا . 


ومنها: أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الل طائفة 


مستقلة بنفسهاء فيعظم عنده ماحفظه » ومنه حديث أنس : « كآن الرتجله 


لس لا“ م 
0 ا وكل حمران جد فيناً » . ومن ثم كانت الثر اءة فى الصلاة بسورة:. 
أفضل . ٠‏ 
1 2 8 5 

ومنها : أن التفصيل بحسب تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض » 
بوبذلك تتلاحق المعالى والنظ ع م ؛ إلى غير ذلك من الفوائد »)اه. 

7 العاماء سور القرآن إلى أربعة أقنام ار وكا 2 | باسم معين » وهى 
الطوال » والمئين» والمثالى » والفصّل : فالطوال سيع سور: : البقرة»وآ” ل عران»واانساء» 
والائدة» والأنعام» والأعر اف. فهذه سقة » واختلفوا فى السابمةأهى الأنفال وبراءةمماً 
عدم الفصل يدمهما بالسملة أم هى سورة يولس 0 ش 

والئون : هى السور التى تزيد آيالها على مائة أو تقاربها 


والثانى : هىالتى تلى المثين فعدد الآيات وقال الآراء : عى السور التِى أيها أقل 


من ماثة آبة لأنها تثنى ( أى تسكرر ) أ كثر مما 'تثنى الطوال والمثون 


والفصل : هو أواخر القرآن » واختلفوا فى تعبين أوله علىاثنى عشر قولا » فقيل 


أو له «ق»» وقيل غير ذلاك» وصحح النووىأن أوله المجرات . وسمى بالمفصل ل-كثرة 

الفصل بين سوره بالبسملة » وقيل لقلة الندوخ منه » وليب ذا يسمى الحكم أيضاء 

كاروى البخارى عن سعيد بن جبير قال : « إلف> الذى تدعو نه الفصل هدو 
٠‏ المحكم 6. ٠‏ 

وللفصل ثلاثة أقسام : طوال » وأوساط » وقصار . فطواله من « أول الحجرات 6 

ا إلى سورة« البروج 4 . وأوساطه منسورة « الطارق » إلى سورة « ل يكن »6 .وقضاره 


من سورة « إذا زازلت » إلى آخر القرآن . 


ش سد لهنم ما 
اختلف فى ' رتسب ررس ثلامة أقوال كين أن : رتست سورعل اهو 
عليه ل الأن كن بتوقيف م ن النى عله ؛ إق كان باجباد.من المسخابة . .ويس 
ْ هذا القو ل إلى جمهور العلماء» منهم مالك والقاضى أو بكر فيا اعتمده من قو لول 3 
هذا الذهب اشير ان فارس كد تاب المسائل لجس توه : :2 فم القرآن على ضروين: 


أحده تأليف 5 1 كتقديم السيع اعطو ال وتعقيها بالمثين»فبذاهو الذى تولته الصحابة  ١‏ 


رفى الله عنهم . وأما لجع الآخر وهو الآيات فى السور » فذلك شىء تولاه النى عَلله 
3 أخبر 39 جبريل عن عر ربهد عر جل.. : 

وقد استدلو اعلى رأمهما هذا بأمرين: رع اكت الصحابةكانت مختلفة . 
فترتيب السو ر قبل أن يحمع الثرآن فى عهد عمان»فاو كان هذا الثر: انك توقييا منقولا. 


عن آله نى صلى أبثعايه وس مأساغ هم أن .ماده وبتحازوه و ختلنوا فيه ذلك الاختلاف 


ا الذى تَصدرملنا الروايات. فهذا معتانة بن كعبعروى أنه كان مبدوءا بالفاحةء * ع“ ا 


0 ابقرة » * نم الفساء » ثم آل عمران ثم الأنعام . وهذا مضحت ابن منامود كان مبدوءا:: 
بالبقرة'. 32 النباء “ثم آل عمران الخ على اختلاف شديد.وهذا مصحف عل كان مرتيا: 
على التزؤل » » فأوله «اقرأ» ثم الدار > ِ, فَْ م لار مل 7 تدت »6 الل 
وهكذا إى ا<, رالى. والدذلي . 3 ْ ا 
٠ ْ‏ (الاليل الثاتى ) :ما أخرجه ابن أشته فى المصاحف من طربق إسماميل نْ 3 
عن حيان بن يحبى عن أنى تمد القرشى قال :«أمرم عثمان أن يتابموا اللو البللسورة 7 
1 الأنقال وسور رة التوبة ة فى السيع »ول يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الر حم 4أه ولعله يشير 
:هذا إن مارواه أحمد والترمذى والنسانى وابن 8 والخاع عن ع أبن عباس قال : 
ْ « قلت ليان ما حاتم على أن عدم إل الأنفال وهى من الاق »و إلى براءة وهى من .. ٍ: 
1 0 (6؟ -منامل المرنان 69 


ساعوس دا 


الثين» فقرتم بينهماء وتكتبوا هما سطر «بم آل ارنطن عل اي » ووضعتموها. 


فى“السيم الطوال ؟ ققال عَمان رضى الله عنه: « كان رسولانه صلى الله عايه وسلم تيزل 
عليه الور ذوات. العمدد» فكان إذا أتزل عليه ثىء دعا بقص 2 فيقول : 
ضموا اهذه الآيات ف السورة التى يذ كر” فيها كذا وكذا » . وكانت لأقالمن أوائل 


ماتزل بالدينة » وكانت براءة من آخر القرآن و . وكانت قضما شبمهة ا 1 


ش فظننت أنها منها فيض" اول" الله صلى الله عليه وسلم وم بين لنا أنها منها » فن أجل 


ذللكقرنت بيعهما نهنا . و1 كتب بسهما سطر 2 وإ آهْر الر"حجره ذ الحم 6 ووضعمهما فى 


السبع الطوال'» اه . 


ويككن أن يناقش هذا الذهب بالأحاديث الدالة على التوقيف وستأتيك فى الاحتجاج 


5 7 الثاق. و يككن أيضامناقثة فثة دليلهم الأول باحتمال أن اختلافمن خالِفمن الصحابة 


فى القدتيب » إما كان قبل علمهم بالتوقيف » أو كان فى خصوص مالم برد فيه توقيف 


ش ذوزماورد فيه . ويمكن مناقشةدلياهم الثالى بأنه خاص*# حل وروده» وهوسو رةالأغال 
والتوبة ويوس» فلا يصح أن يصاغ منه حكم غام على القرآ كله . 


: القول الثاني‎ ٠ 

أن مرت | ترقيب السو د كلها توقيق بتما بم الرسول يِل كترتيب الآيات رت 
سورة فى مكامها إلا بأمر منه يله . واستدل" أصحاب هذا الرأى بأن الصحابة أجموا 
على الضحف الى كتب فى غهد عمان ول تخالف منهم أحد ٠‏ وإجماعهم لا يتم إلا إذا 


١‏ كان الترتدب الذزى أجءوا عليه عن توقيف 2 لأنه وكانء عن ن اجمهاد ليك ا 


المصاجف الخالفة بمخالفتهم الك لم يتمسكوا بها بل عدوا عنها وعن ترتيبهم » 


وعدرا عن يصاجتهم وأحرقوهاء ورجموا إل مصحفعمان وترتيبهجميما .ثم ساقوا 


00 روايات إذ سا إسكتد 1 ا الاججما 
0 00 الي ماع .0 


5 
7 


فى «طس ©»6. 


وقد أيد هذا اذهب أن جعفر النحاس فال : « 0 أن تأليف السور على هذا . 


هوم دا 0 


اغازفاة الإمام أحمد وأبو ذاود من حذيفة الثقنى قال كنت : ل 


أساموا من ثقيف إلى أن جاء فى هذه الرواية ما نصه : 


5 فقال لنا..رسول الله يله : «طرأ على حزب من القرآل تأردت أل اع‎ ٠ 


فيه اانا أصحاب” رسولٍ لذ يله قلا :كيف تحزبون الترآن ؟ قانوا : 


0 ْ ثلاث .سور وس سور » وسيم بودالاع ا 
٠ :‏ عشرة » وحزب القصل من 9ق »حت © نم ٠‏ قالوا: فبذايدل على أن ترتيب السور على 
00 ماهو فى الصحف الآن كان على عمد رسول الله صلى الله عليه 0 


الكواهلء الدلالة غير ظاهرة فما 'نقهم 34 > اللهم إلا ن, رتسب > جزب للفصل خاصة 
بخلاف مأشؤاه : 
١‏ واحتجو ١‏ لذههم 50 بأنالسور اللتحانسة فى اله 7 يلنزم نا الثر تبباوار لاء» 


وو ركان الأمر بالاجحهاد للوحظ مكان هذ التجانس والقائل دائما » كن ذلك يكن » 

ْ بدليل أن سور للسبحات م ترتب على التوالى ينا هى متمائلة فى افتتا كل مها بتسبيح ش 

0 ان : بل فصل بين سورها بسورة 2م قد سمم » والممتحنة والمنافقين » 'وبدليل أن ( طم . ْ 
١‏ 3 الشعراء وطم القصس). ل يتعاقبا مع انام 3 2 2 مهما سورة نع مهما : 


42-0 


.» الترتيب من رسول الل َه لحديث ؤائلة : أعطيث” مكان التوراة واب الطو ال‎ ٠ 


وكذلك تقر أنو بكر الأنبارى مذ التعب فقال : أنزل الله القرآن إلى ميا ٠.‏ 
ظ الدنيا * م فر كقه ف بضع وعشرين سنة» فكانتٍالسورة تزل الأمر حدث م2 والآيتجواب ٍ 
0 1 أستخبر » ويقفا' جبريل * النى' يلم على موضع 'السورة والأيات تأرو كلة سن 


البى صلى الله عليه وس ف ن قدم سورة أو حر هأ أفسد نظم القرآن » 


وأخرجا إن أغ 4 فى كتاب امصباحف .من ظّ ريف ان 9 عن سلوان 0 بلال 


0 قال : : سمعث ربيعة سال | تمت الثرة وآل زان د وقد أنزل ل قبلبما بضع وثمانون 


ووم 0 
طٍ رة بمكة “و نما أنزلتا باللدينة؟ ققال: قدمتا و أل القرآن على عل من ألنه به. إىأن 
قال : فبذا مما 'ينتهى إليه ولا يسأل عنه اه . ٍ 3 
وفسكن مناقشة هذا الذهب ( أو لا): : بأن الرواية الى ساقوها وأمثاها 0 
ْ ل ل .نم فى ظنية فى إفادة كون الترتب 
عن توقيفا. 2< . 
:لكان ).: أن عدية ث أبن عبان السابق فى القول الأول صريح ف أن 0 1 
. قد اجنهد فى ترتيب الأتقال والتوبة ويونس . ظ 
1 (ثالثا ):أن الإجماع الذى استندوا إليدلا يدل غلى توقيف فى 0 3 
لأنه لا يشترط أن إستند الإجماع, إلى عاق ترتيب جميم السور سن الصحابة . 
3 ن يحملهم الاجتهاد للوذق على أن مجمعوا على ترتهب عمان للسور ويقركوا ترتيب 
مصاحفهم #توعيداً لكلءة الأمة / دقل لعرق المزاع والفتنة » إذا رك كل" ودأيه ظ 
فى هذا الترتيب . لس م 5 


القول الثالك 0 
أن ترتهب بعض السو ركان بت وقيف من النى يله »و ترتيب بعضها الأخركان باجتهاد . 
من الصحابة وقد ذه بإلى هذا الرأى فطاحل من العاماء. ولعله أمثل الآراءءلأنه وردث ' 
أحاديث تفيد ترتوب البعض كا مر" بكمن الر أىالثانى القائل بالتوقيف» وخلا البعض 
الآخر مما يفيد التوقيف: بل وررت آثار, نصرح بأن الترتيب فى البعض كان عن اجلهاد 

كالحديث الآنف فى القول الأول الروى عن ابن عباس . 
ديق أن ن الؤيدين لهذا الذهب اختلفوا ف السورالق جاء ترتدبها عن توقيف والسور 
! الى جاء ترنمها عن اجتهاد . قال القائى أب عد بد بن عغلية :« إن كثراً من السؤر ٠‏ 


| والكيف فصر وطه والأنبياء 00 ن الوتأق الأول ؛ 2 زه من تلاوى »' 0-١‏ 


' إذَا أوَى إلى فراشه كل> ليلة جمع كك 4 ثم نفث ل فهما.ة 2 كر هدو له | 


0 


3 قد عل ترتيها فى حياة النى مَل كالسبع الطوال والمواميم والتمر وآنااماسوى‎ ٠ 
ْ 06 فيمكن أ حون فوضص الأمر فية إن الأمة الغدة‎ ْ 


وقال أ جعار بن الزبير : الآثار لشهد أ 25 ممانصض بلي ان غطية » ويبق أ 


قليل مكن أن رى فيه اخلاف كتر اول واقرنوا لم اويل ؛البترةوال عمران» ّ 


ّْ رواه مسل . 1 ا 


وكديث سعيد بن خالد : « قرأ. ره 5 بالميم الال فى ركه 
ون الله عليه باتسيع ‏ الطو 1 


“رواه “ان أبى شيبة. ف مصنقة . 1 وفونه 0 أزه عليه الصلاة وس كان يجمع اللقم؟ 


فى ركمة وردى البغارى ع 0 مسعود ل قال صلى الله علية 0 فى لإسرائيل 
60 


اك (1) التاق : 00 دق و القدم مكل يم ورد لمق نا هنا مائز انول أولا. 
والتلادبكسر التاء وفتحها ‏ ضلهُ الطارف وهو المستحدث من المال ونحؤه . والمراد 
ا 1 بالتلاد ونا »ما تزل أولا يض .قال 5 الختار: وق الحديثم ص من تلاذي 0 يعنى 


.السور» أى من الذى أخذته من القرآن قدعا . 


1 ها مركا استة“ رتسا . وى سحيح. اغارف ار الله عليه 0 
2 
احد »> 


00 


وَالمءوذ 5 تين . 


وقال السيوض ا لضه : الذى م المدز ما دهت د البعيق » 


.وهو أن ميخ السور 0 توقيق إلا براءة والأنفال . ولا سآن يستْدل ' 0 


بقراءة سور أ ليا على أن ترتسبا كذلك 5 وحينئذ ل فلا 3 حعسديث قراءة النساء 


0 


ب مم 3-35 


٠‏ قبل آل ممران» لأن تيب السورف الراءة ليس واجب . وله فل ذلك لبييان 
اطواز !ا ه.. ْ ْ ْ 

0 ولأ عل حال سول »سق دحاول ركعي ى ارعلذان جم اطلان . 
من أساسه لفيا فقال : والحلاف بين الفريقين - أى القائلين بأن الترتيب عن اجتهاد'» 
والقائلين ,أنه عن توقيف --لنظى » لأن القائل بالثائى يقول : إنه رمز إلبهم ذاك  »‏ 
لعل هم بأسباب نزوله ومواق م كلاته » ولهذا قال مالك : إم ألُوا القرآن على ماكانوا.. 
يسمعونه من النى يِه مع قوله بأن ترتيب السو ركان باجمهاد متهم » قلاخلا ف إلى 
. أنه هل هو بتوقيفقولى »أو عجرد إسناد فعمى » بحيث لهم فيدجال لنظر »وسيقه 


في ذلك جعفر بن الزرير 6 ١ه‏ . 0 ١‏ 1 


احترام هذا الترتيب : 


وسواء أ كان ترتيب السورتوقينيكا أ بادا فإله يلب احتر اق خصوها 
فكتابةللضاحنة لأنه عن إجماعالصححابة» و الإججامٌ ححة ولأنخلافه ير إلى الفقنة » 
٠‏ ودره الفتنة وسد ذرائع الفساد واجب . 

ظ أما ترتيب السور فى التلاوة » قليس بواجب » او معدو : 0 ما قاله 
الإمام النووئ فى كتابه التبيان إذ جاء فى هذا الموضوع عا نصه : « قال العلماء : 
الاختيار أن يقرأ على ترتيب الصحف فيقرأ الفاتحة » ثم البقرة » ثم آل ران » 
٠‏ ثم ما بعدها على الترتيب ء سواء أقرأ فى الصلاة أم فى غيرها » حتى 0 : 
إذا قرأ فى الركمة الأولى سورة دق عو توب ألناض 6 يقرا فى الثاقة بعد 
الفاحة من البقرة . ١‏ : 0 


ووم 000 

3< لض أسِجابًا ويتضب إذا قرأ سورة أن يقرأ بندها الى تله . ودليل 

هذا أن تزتي ب للصتحت إا يل عكذا لمدكة / فينبتى أن غافظ علبها إلا 0 ورد 
التترع. باستشنائه ع كصلاة الصبح يوم المعة 1 فى الأول بنورة السهدة وف ظ 

الثانية , هَل 03 حَ 9 الإسان «( . وصلاة العيد فى الأولى «ق»6ء»وق الثانية 


00 اهرت آلسّاعة » ا وركمتق اندر ف الأول دقل ا الكافرثوث » زف 


و 1 


الثانية « قل" هو أله 


1 كات الوتر ف الأو « سبي 6 رَبك 
ْ الأغل 6 وف الثانية ه ض 7 الكافئون » وف ااثالثة « قل هو اله أذ » 
1 واي 500 0 01 
ولو خالف الموالاة ذة رأسورة لا تلى الأولى » أ عات لزعب قرأ ررقي 
جاز؛ فقد جاءت بذلك آثار كثيرة. وقد قر قرأ عر الطاب رضولله عنه فال ركمةالأوق . 
ْ من الصبح بالكيف » وفى الثانية بيوسف . 1 

"وقد كرة. مواغة انيه رتيب المتعق: . وروى ابن أَبى داود عد داس 
لكان يكره أن مرا الم آن إلا عل تألينة ف الدست . وبإشناده الصحيحعنعبدالله 


06 ابن مسعود رضى اله عنه أنه قيل له : : إن فلا يقرأ ااقرآزت منكوساً ققال :«ذلاتك‎ ٠ 


متكوس القلب © . 0 ! 3 
ظ وأما قراءة السو رمن آتثرها ما إلى أولها لتتوعمدء م متأ أكن) الأنه يذهب عض 
1 ضروب الإتجاز و ربل حكة. ترتيبالآيات-. وقد روىابن. ألداود ا اه الى 
الإمام التاببى الجليل وعن الإمام نالك بن أن ] نينا رهاذلك» وأن مالك كان 
' ا حيية دعر ل : هذا عظم ٠‏ دأها تمليم الصبيان هن اآخر الصح ف إلى أو له فحسن» وليس | 
٠‏ هذا من الباب » فإن ذلك قراءة متفاضلة فى أيام متعددة على . ما فيه من ن تسبل الحنظ 


1 ليم داف ابره ا خرعالة: 


السلا م اس لسن 


ا الشببة الأول 1 6 إقولون :كيف كان تر رتيب ألقر رآن توقيفينا مم أن مصاحفه 
ا الصحابة كانت محتلفة ؟ , 


والجواب أن هذه الشههة لا ترد على القاثاين بأن ترتيب انسور كلها اجتهادى أمأ 
القائلون بأن منه اجمهاديًا ومنه توقيفي) م ن السهل الجوات ععهم أن الاختلاف بين 
الصحابة وقعفى القسم الاججتهادىلاالتوة قي .وأا القاثلون بأن ترتيس السو ركلهة وقيغى 
00 ن الجواب عنهم 1 مهم اختلفوا فما اختلفوا قبل أن يعاو االتوقيف فيه ولاجم مان 
القرآن على هذا الترتيب علموا مالم يكونوا يندونه » واذتك نركوا ترتب مصاعتهم » 
وأخذوا بترتئيب عمان. ونيوكن الأمر فاختلاف مصاحنهم أنها كانت مصاحف فردية» 
ليكو نوا يكتبو نبا للناس إن كانو ايكتبونها لأنفسهم » فبدةهى” أنالو احد منها لم يبت 
فمها إلا ماوصل إليه ممجهوده الفردى». وقد يفوته مالميفت سواه من تحقيق دق" أفعل 
أوسع . ولهذا كان يوجد بتلك للصاحف الفردية بعض آياث تقد سكون منسوخة؛ورها 
لم يبلغ ضَاعل ذاله الصحف نسخها . وقد همل صاحب لصحف إثبات : مورةلشهرتها .. 
وغناها بهذه الشهرة عن الإثيات ؛ كا ورد أن تصحف ابن مسعود لم تسكن بدالفاحة. ". 
وقد يكتب صاحب للصحف مايرى أنه تحاجة إليه من غير القرآن فى ننس المحف كا 
تفلم ذلك ف نو 2 المنفية الذى روى أن بعض الصحابة كان قد كتبه عد حقدو سعاه 
سورة الللع والافد . ظ 
( الشبهة الثانية ) يقولون : كيف يكون رتيب الراك توقيفيًا على حين أن رواية 
ابن عباس السابقة تصرح بأن مان لم مع فى شأن: ترتيب الأنفال مع كر إن 


عو و اجسهاد ونظر منه؟ . 


7 الداوجمياةء 


ل إن ع هذه الشبهة 35 ترد 7 لقو أن القرتيب ناد »ولا ١‏ علىالقول 
بأن منه اجمهاديا و منه تو قيفيا . أما الأول فظاهر » وأما اناف فلآن ا ما ن كان 
٠‏ فهالم يرد فيه توقيف من الشارع . ١‏ 

1 أما القول بأن ترتيب السو كله توقي » قند أجابوا على هذه الشمبة يجوابين : 

ونا ) : أن حديث ان عبان هذا غير صحيح لأنالترمذى -وهورادام قالفى 2 
مخريه: إنه حسن غريب لا يعرف إلا من طريق يزيد الفارسى عن ابن عباس . ويزيد : 
1 . هذا جبول الحال فلا ص الاعماد دعل حديثه اذى انفرد بف تيت ترا 
(ثانيهما) : أنه على فرض صحته جوز 0-0 جواب عمان لابن عبا سكانقب ل أن 5 


0 بالدوة قي ثم عامه بعد ذلك ٠‏ حكن بر د علىهذا الجوا ب أن الرواية تفيد أنجو ابءمان 


٠‏ هذا كان بعك جع الترآن 5 سوره 2 فكي نكانتوقيفيا وعمانهوالجامع وال كت 
ولا 7 دليل 0 


فىكتاية لقرآن ورممه ومشاحفه, وما يتعلق ذلك 
1 . السكتاية 


ردان الأمة المربية كانت 0 ة بالأمية, مشهورة بها لاندرى ماالكتاية' 
ولا اكلط . وجاء القرآن بتحداث ءن أميتها هذه ققال: « هو آلذى 0 1-9 ا 
و م “يتوأ عن 0 كن مم لقابو للكة تن كرا 
دن 0 آي ضَلال م مبين 6 : ْ 
ْ 0 شد مهاه اتامدة إلا أ ادقلائل فقريش» مو ْ لط ودرمو 5-7 سل الإسلام 


ْ وكأنذلك كان إد هاء من لَه تمبيداً لمث التق فل الدعليه و سل وتقر” ار دين الإسلام» 
وسجيل الوحى التزل عليه بالقرآن»لأن الكتابة أدء ى الحنظ التنزيق وضبطهء وأ بعد 


عن ضياعه ونسيانه ٠‏ 


كادت تتفق كلمة المؤرخين على أن تربع فى مكة ل تأخذ الفط إلا عن طريق. 
: حرب بن أمية بن عبد يمس . لكنهم اختلنوا فين أخذ عنه خرب . فرواية ألى 
عمرد الداتى تذكر أنه نعم المط من عبد الله لاد وفيها 1 زياد بن أنم 1 
« قلت لابن عباس: معاشر قريش هل 5 نم تسكتبونف الجاهلية مهذا السكتاب.العر 
مجمعون فيه ما اجتمم » وتفرقون فيه ا قي » هجاء بالألف واللام ولي و 0 ظ 
والقطم » وما يكتب به ألهوم ؟ قال ابن عباس: نعم. قلت : فن عمكم الكتابة ؟ قال: 
عرب بن أميةه فلت: م عل حرب بن أمية ؟ قال : عبد الله بن جدعان» قلت: : ثفن عل م 
عبد اله بن جدعان؟ قال: أمل الأنبار» قلت: فن عل أهل الأنبار ؟ قال: طارىء طرأ 
علمهم من أهل الون من كندة ء قلت : فن علم ذلك الطارى” ؟ قال: اعخلجان , بن للو 0 
كانكاتب هود نى الله عز وجل » . ْ 
أما رواية البكلى فتقص .عليذا أن حر لم المكتاية من بشر بن عبد املك ؟وفما 
يقولعوانة ٠‏ أدل من كتب بخطنا هذا وهو الزم» ؛ مرامر بن مرة؛ وأسل بن سدرة» 
وكذا عامر .بن جدرة» وهم من عرب طى ' نعلموه من كاتب الوحى لسيدنا هود 
عليه السلام» ثم علموه أهل الأنبار» ومنهم انتشرت الكتابة فى العر اق واليرة وغيرها . 
فتعامها بشر بن عبد املك أخو أ كيدر بن عبد لألك صاحب دومة الجندّل كان له 
ْ صحبة حرب بن أمية لتجارته عندم فى بلاد العراق » فتعلم حرب منه الكتابة » 
٠‏ ثم سافر معه بشز إلى مكة فتزوج الصهباء 0 خت أبى سفيان فتعلم منه جماعة 
ف اهل مكة 6 اه 0 3 


0 عم 


نهنا وجد عدد #ذق انخط طواتكنابة قبيل للم ٠»‏ واسكنهم نزر يسير 0 


٠‏ ياب تلك الكثرة الغامرة ة هن الأميين . وفى ذلك عتن” رجل من ن أهل فوم ة الجندل 
على قريش فيقول : 0 
0 لا جمحدو العا إنشير لكر فقد كان ب 0 النقيبة أزهرا 
ا أتلم خط الج : حت لفقي .من الال افد كان “شق مَبنئزا 
فأجريم الأقلام عوداً. وبدأة 2 وضافيتم و كتا ب كسرى وقيصرا 


وأغنيتدو عن مسند الحى” حير ومازازت ف الصحف أقلامخير أ - 


أولتك أهل مكة . أما أهل/ الذية تكن ينرم أهل اكاب من المرداة وق 


دخل الدء ى صلىاله عليه وس المدينة وفيها يبودى لم الصبيانالك مكتاية » وكان فها بضعة 
عشر رجلا محذقون التكتاية » مهم النذر بن مرو » وأبلى بنوهب © ومرو بن ميد 

ظ ٠‏ وزيد بن ثابت الذى تمل كتابة بوره بأمر من الب َه . 

شأن 1 عكتابة فى الإسلام : . 5 

نم جاء الإسلام » 4- مكارت فيا خارب: 6 العرب » وعمل عل عو هاء وطفق 
سْ من شأن الكتابة ويعلى من مقامها إن كبث فى شك فبذه أوائل آيات نزلن 
ظ القرآن التكرم » يشيد المق فيها بالقلم ؛ وما يعلم الله عباده بوساطة القلم » إذ يقول 
ْ ع ا لمر رَبك ألذِى حََقَ » إلى أن قال : وه الام . 
0ك رك عل بالق ع الإنتان مام يدل 6. 


وهل هسوره « 2 حاف العلى الأعلىذها بالقام وم يسطرون» ؛إذ 07 نْ وآقَ 


: ا وَمَأ سأرل ون منت منعمة رتك معاون 6 وهذا دن أروع / ألوان التننيه إلى 


جلال اللخط والكتابة ومزاياها . 


(١)سمى‏ بالجزم لأنه جزم أى قطع من اعخط المسمى بالمسند » وهو خط حير . 


ادوم 3 
وهذا رسول الله عل ال عليه وس يدفم اما دفماً إىأن كر | اعلماً ويحذقو ا 
ظ المكتابة » ويري” لم السهل يكل ما يستطيع من وسيلة مشروعة . :. 
ظ حتى لقد ورد أن السامين فىغز وة بدر 0 استين مش رك فكانمما يقبل الرسول ' 
1 ْ صل الله عليه وس فى فداء الواحد منهم أن يعلم عشرة من أصحابه المكثابة واعاط . 
0 5 هكذا أعلن الرسول نممله هذا أن القراءة والكتابة عديلان لاحرية » وهدذا منحبى 
ماتصل إليه ممم فى تجزير شتب أمى من رقه الأميةب”7 1 : ظ 
ويعثل هذه الطريقة أخذت ظلمات الأمية تقبدد يأغوار الإسلام * 0 فشيئاً » وحل» 
محلها العلم والكتابة داقر اءة. وهذا من أدل الأدلة على أنالإسلام دين العلم والمضارة 0 
. : وللدنية 


1 النى َلآ 0 ويكتب : 

حتى لقد قيل : إن النى صل اله عليه وسللءرف القراءة والكتابة فى آخر أمره بعد 
. ن قامت حبجته . وعل تكلته » وجز العرب فى مقام التحدتى عن أن يأتوا بسورة من 
مثلالقرآن الذئجاء به » وكا أنالمكة فى ذلك هى الإشارة إلى شرف انط والكقابة. 
وأن يار سوال ل لَه عليه 1 7 أ إماكانت حالا وقتية اقتضاها 0 ش 


ْ و00 دق 6ه تدم لوجت ميتو 00 شي الوم ' 
ا نظر فى اللكتب وبحث . 

وف هذا للق يقول سيدا نه : 

«ومًا كنت 2 توا , تلان كتَاب وَلَا ْمل بَمينك إِدَن لااكب 


- 


٠‏ الميطلون بل.هوّ ايأت انف مُدُورٍآلِْينَ أدثوا آأيل» و ا ايا 


د ووم 5 


ا مر ير ضان الى اع سوس “هار وام لم 2 


1 - 


9 
ص 


إل آلظالمو ن2»8. 


قال العلامة الألوسى بعد تفسيره هذه الآية ما نصه : واختلف فى أنه ضَلى الله عليه 


وهل أكان بعد النبو ة يقرأ ويكتب أم لا؟ فقيل إنة عليه الصلاة والسلام لم يكن 
يمسن المكتاية » وا+ تازه البقوى: ف المهذيب » وقال : إنه الأصح . . فادعى بعضهم. 


أنه صلى اث عليه وسلم 57 يعلم الكتابة بعك أن كن لايدها » وعدم را سيب 0 


لممجزة هذه الآية»فلماتزل القرآن واشتهبر الإسلام وظبرأمر الارتياب0؟ نهر ف السكتابة 


: حيبق وروىاان أي شيبة ؤغيره: دما مات يله حتى كتب وق رأ» ونقل هذالاشى ٠‏ 
فصلتقه وقال : سمعت أقواما يقولونه وليس ف الآية ماينافيه.وروى ابن ماجه عن أنس | 
قال : قال َيل : ١ار‏ امعثللة أسرى” ى مكتوبا على بابر الجنة : الصدقة ل 


:أمثالما والفرض بيانية: عشر » . 
ثم قال : ويشهد لادكتا بة ا دمل اليخارى وغيرء كا ورد ف ب 
الود يبية : فأخذ رسول الله لله الكتاب” وليس بحسن" يكتب"' كه :هذ 
ماقاضى عليء تمد" بن" عبد الثم «6 الحديث. ٠‏ 
ومن ذهب إدذلكأبو ورسد 3 انعد المروىءو أ بوالفتح النيسابورىءوأبوالوليد. 


00 الباجى من الغارية» وحكاة عن السمقاف. وصضئف فيه كتابأء وسيفقه إليه ان منية .ولا 


قال أبوالو ليدذ لك طْمن فيه ورمى بالزندقة وسبءلىالنائر ثم عمد له مجا س فأقام المجحة ' 


على مدعا وكتبابة إل علماء ‏ الأطر اف » قأجا بوا بما:يوافقه » ومعرفة الكتاب بعد 
أميته صل 3 عايه وسام لاتناق العجزة ل سل قى ممجزة أخرى لكونها مز دن غير 6 


. )ال مراده هذه الكامة 2 هود باد الارتياب وأ لاتيقه له‎ ٠٠ 


ا 


5 


0 


وقد رد بمطن الأجلة كناب الباجى لا فق الحديث الصحيح :د إنا أمة أيه 
ْ لانكتب ولا مسب » .وقال :كل ماورد فى الحديث من قوله وكتب « شعناه أمر 


- سالكتابة» كا يقال :كتتب الباطان بكذا لفلان . وتقديم قوله تعالى : « مِن قبْلد » 
:أ .. ٠‏ .عل قوله شبحاته:8 ولا خطه “» كالصريح فى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب مطلق. ! 


0 وطن بعض الأجلة رجوعه إلى ما قبله‎ ٠ وكون القيد التوسط راجما لما بعده غير مطرد‎ ١ 


14 1 وما بعده » ققال: ينهم من ذلك ك أنه عليه الصلاة والسلام كان قادراً على التلاوة واللط 


0 بعد إنزال الكتابءولو لا هذا الاعتبار » لسكان السكلام خلواً عن الفائدة. وأ نت م‎ ٠ 
أنه 2 0 0 « م هر الإفادة إلا إذا قيل. ' ححية 0 2« والظانة‎ 8 3 


2 ثم هال رن فى تفنيد هذه الرذود مانصه : 00 
0 ولا. طش أن قوله عايه الصلاة والسلام 2 5 أمة أمية لانكتب ولاه ع«( 
5 نض ف استيزار 2 الكتا 4 ة عنهعليه الصلاة 00 0 ذلاك 0 أنهدبعث 


20007 0-0 بِضْر عدم بقاء وصف 5 الأكثر لعل .. 3 7 


0 وأما ماذ كر من تأويل كتب بأمر بالمكاتبة » فلاف الظاهر . وى شرح صحيح مم 


٠‏ ' اللنووئ عليه الرحمة نقلا عن التَاضى عياض » إن قوله فى الرواية التى ذكرناها : « ولا 


ري فك 0 عر فى أنه يله كتب بنفسه » فالعدول عته إل قيرة ناز 
ع الاضر ورة 5 إليه؟ ّم قال : « وقد طال كلام كل فرقة 2 هذه السألة ؛ وشدمت كل 3 
على الأخرى فى هذا . فال تعالى أعل » ام 1 . : 


واترل إن التشنيع ليس من دأب العلماء ولا من أدب الباءئين. . وااسألة الج 00 1 
2 ش بصددها مأل فظطرية ٠‏ والحكم ف أنثالها يجب أن يكون ا رجح من الأدلة لاللبوى ش 


0 0 2 
والشهو وم إذا ترما شبح هؤلاء وددلا لاحظ أن أدل كينا لله قطمية 
0 اي وأن أدلة كونة كدب وخ بيمينه غلنية غير يقينية » وم يدع أحد أنها قطعية . 
0 #ينية نم إن الماش اه ا بين هذه وتلك. غير أنه تعارض ظاهرى يمكن دفمة ' 
0 أن حمل أدلة الأمية على أولى حالاته صلى الل عليه دسل وأن تحمل أدلة كتابته على . 
شْ 3 حالاته؛ وذلك 5 بين الأدلة.ولا ريب أن أن الجم بنها أُعْدَى سبيلاً من إعمال 1 ٍ 
البعض و إهال البعض » مادام فكل منها قوة الاستدلال» وما دام الجع بمكناً على أية 
حال أما وم مك ن الج فلا مشاحة حينئذ فى قبول التطبى ورد الظفى ؛ لأن الأول . 
أقوى. من / ثانى «وَإن لفان ) لا يذنى من قشنا ».. هذاهر المزان الصحيح» 
0 3 د القعارض والترجيح» فاح بدا به عنك الات والاشتباء. 00 وَل لا تنيع آلْهوَى 0 
0 مك 2 شولا | 7 
كعاية اله رآن : : ' 
بعد ما قصصنا عليك من تلت الفذلكة القار مخية » فى الخطو ط المكعابة ال الغربية » : 
نافت ٠‏ نظرك إلى 3 ا القرآن » وفيناها حثها فى مبحث جمم الفرّآن (من ص ++ 
إك ص 5ه؟) وذكرنا غناك كين كف القرآن؟ دفي كتب آل عن عبد الننى صل الله 
عليه وس ثم على عهد عثمان ( رضى الله عنهنا ) .. ٍْ 0 
ش ومنه 3 عناي ةالرسول 2 لله وأصحابه بكتابة القران »كانت عناية لظ .يدلك / 


مل هذه المتاية:] ن النى يله كان له كتاب يكتبون الوحى » منهم الأربمة الخلفاء» 
ومعاوية 4 وأيان بن سههدك» وخالد / نْ الوليد 6 وى ؛ بن كعب» وريد 31 ثابت وثابت 
١‏ ابن قبس » وأدتم بن أى » وحنظلة بن الربيع » وغيرم 0 فكان. يلل إذ 1 أنزل عليه : 


0 7 شى يدعو أحد كتابه هؤلاء» وامزة بكم بة مائزل عليه لان كلمة ب سا روى أنه. ش 


اش 


9 تي 


ا نزل عليه قوله تعالى : «لا يَْمَوِى عدون لايق 0 أو آلصرير 
وَآلسْحَاحِدُونَ فى سَبِيل آشه بأَمْوَالي وأشي » قال ابن أم مكتوم اسان 1 
ظ ابن جحش : يا رضول الّهءإنا أعميآن» قبل لنا يُخصة ؟ فأنزلالله دعي أو ل الشرر»: 
قال رسول الله صلى اللّهِ عليه اوس : والترن بالكتف والنواة » وأسََ نيدأ 
أ ن يكتهها فك تمها. فال زيد دكأف أنظ؛ إلى موضعما عند صددع الكتف » : 
. “ورواية البخارى اقتصرت هنا على عبد الله بن أ مكتوم وليش فيها ان ججش.. 
ولعلاك ١‏ شيك انعا : « كان رسول الله يلغ إذا نزلت ت عليه سورة 
دعا عض من يكتب » فقال : « ضموا هذه فى الوضم الذى يذكر فيه كذا وكذا » . 
وقولاصالله عليه وسل « من كتب عنى شيا غيرالقرآن فليمحه 6 وقول أبى بكر ازيد 
ان ثابت : إنك جلث شاب لا لا نيمك . وقد كنت تدكتب ب الوحى لرسول لله لله . 
أضف إلى ذلك أن الضحابةكانوأ يكتبون القرآن فيا 7 هم حتى فى العظام 
ش والرقاع وجريد النخل ورقيق: الحجارة وو ذلك مما يدل على عظاء م بلاثهمفى هذا الأمر 
الجبل ! اي الله مم بم أججمين ' 


0 امع رمم المحف / 


سم , انين ترادنية الو اوضع اذى ارتضاء مان راق 5 د و كتبكات قر 5 0 0 
امجروفة . والأصل'ق البكتو ب أز ن يكور ن موا نوافنا : ام الموافقة لامنعاوة ق» هن غير زيادة 0 
اعلا نقص » ولا تبديل ولا تغيير : ليك نْ الصاحف العنمانية قد أمل فيبا هذا الأصل » 0 
0 ْ غو جدت 1 حروف فكنية. جاء رمعا غ2 لأ لأداء انلق ؛ ذل لأغراضشر يفةظلوره ت- 7 
00 وتظهر لك فيا سا 0 ا ل 
ل وقد َف العلناء بالكلا سم القرآن و وحصر تلك التكلات 1 التى اجاء 0 1 
اط غير مقواس لنظلها ٠‏ وقد أثر ده بعضهم بال تأليف منهم الإمام أب و مرو الداق إذ أل 3 0 
| فيه كتابه الي دالت 1 و دنهم الغلامة أبو عياسالر ١‏ كنى] ذ أل فكتاباأ أسماه: «عنو ان دض 
٠‏ القليل فى رمو م( خا انز يل » . وممهم العلامة الشيخ تمد نأجد الشبير لتولىإذ لظم ل 
1 جوزة. زة سماها «الاوؤاؤ المنظو تعر ةم نالر سوم كم جاء العلامة لمر ل مالشيخ معد 0 
انك لحب بيخ القارىء بالديار الصرية ؛ فشرح عجره التو 0 
سماه د ٠‏ مرشد يرن إلى مم رفة ما يحب اياك لوم ال رن 26 8 اه 1 ظ 1 


0 0 : ان ٍْ : 1 : / 1 ش 0 0 1 ٍ 0 
0 0 | قواء 7 قواعد رسم لمعن 


1 


3 والمصعن اناق اقواغد فخطَه ورد حمرها ا عنام 0 فميكقواعد 5 00 
1 المذف» وازيادةء وال مابدل: والفصل والوصل » ومافيه : راءتان فقرىء على 7 1 ١‏ 
إحذاما وعاك شيا ما بلإجال » ب و ل 
5 .على بال منك : 1 0 ل ام ظ 
ْ 0 00 :لاسا انان لأف ذف فامن ادا مو مني الثاى» 2 


ل سل معام 2 ْ 


7 0 


٠ 3‏ وَآعْبدُون »» ( إلاما استتى). ش ا 


ا 


فل اهب عرو ل مان ع ا لو سَ 


. لنظ الجلاة « الله »» و من 16 18 »ومن لفل ف وطن وسيطان 6 ولام . 
جموكلة «اخّلائف » وبين اللامين فى بمو «الكلاة» ومن كل مك نحو «رجلان»» ' 


ٍ 00 ومن كل جمع تصحيح لإذاكر أو لمؤنث يحو د تماعون » الوأمنات 6 “ذبن كل 0 


الل اصرف بوقرع »مك و 1 
ومن السملة “ومن أل لأمزمن ألم وخير ته » ( إلا جه لمت من هذا ك1 : 


52 1 


وتحذف الياء م نكل منقوص منوكن رفم وجر ‏ نحو « عَهَ بك وَلاعار» 


أصه #2 1 
ومن هذه الكلات : « أَطِيمُون » اثثون » فون » أْعيُون. » فارسلون » 


4 


00 1 ومحذف الواو 0 و لوو 4 تضم 4 


١‏ 00 وتمذف ف اللهه : إذاكانت م مدغمة ف 5 ا باغو 1 تايل :0 واذى 2« (إلا عالتتتق). 


أ وعتاك ذف لا يدكل: نحت قاعدة كعذف الألف من كلة وماق 5-7 اليا 1 


وير -؟ وشاع عي 


١ من «إرامم» 6 مكسدفاواء من هذه الأفمال الأربعة : : يدعو الإسان» و و‎ ٠ 
0 0 الله الباطل عم م يعُو آلا » سَتَدْعُو آل بأرنية”‎ 0 ْ1 
خلاصتما أن الأ تزاد يعد لد ف آخركل ل جوع أو‎ ٠ . ) (قاعدة الزيادة‎ 
0 د حو : « مُلاكوارَ جم » ينوا إن رَائيل» أووا الألبآب » ويمد الممرة..‎ 
. الرسومة واوا مو دنم تتأ فإنها ترم عكذا : : «تاش تفتذا» وفكات هيات‎ . 


00 
ما نعَيْنِ » والظعون » وآلركسّول:والسّبِيلَ» فقولتالى وو بلاقو ا». 
ل «٠‏ كأضَو6 الييلا» ٠‏ 0 


00 ناعم ماف كنا عا فلك ان 01 


5 


1 


1 


0 


1 
0 3 2 


: نذا امياد هذه الكلات: « وَأ آنه من تلثاء مه 4 


ايم با 


١‏ دنه عه لل للك ال لاف 


عر دآلان»1 ومن آلبأساء » » ( إلاما استثنى ا . أما البمدة التتحركة» فإن كا 


اد الكلمة واتصل , بها حرف زائد » كنت بالألف 8 ؛ سوا شتام ْ 


مكورة نوه أبوب» أور » إذاء سأصرف»ء سأ نزل » قَبأى » ( إلا ما استتنى ) .' 


: وإن كانت البمزة وسماً. فإنها تكب يعرف من جنس حركتهاء عو َه‎ ٠ 


0 0_0 ا « ُ) إلاها استثى ) . فإن ن كانت متطرفة 3 9 : 


,و ْ 


.اما قبلا تحو «سبأء شالىم» أو (إلا ما اق ستنى) و إن سك ن ماقيلها حذفت” العو ئ 
0 «ملء الأرض » مرج لباه ». ( إلاما استثثى فى ). . وللسقثنياتكثيرة فى الكل 0 0 
٠‏ (قاعدة البدل ) : خلاصتها أن الألف تنكتب كتب واواً فخي فومثل الصلاة والزكاة 2 
1 0 كلية» اماقم فا إذا كانت منقلبة عزياء محو «يتوفا كم سر 
باسنا 2 ٠‏ وكذيك ” نم الألن يا فى هذه الكيات : « إلى “على أ دعق كين 


مي ل »حت » لد » ما عدا« لد لبآ » فى سودة بوسف» لما ترم أا. 


ار 


1 


0 ْ . دمري » والروم » والزخوف . وف كلة « العمة 6 بالبقرة: ١‏ وآل 2 ران 0 ٠‏ وللائدة». 
0 - م ره م ؛ والتفل ؛ ولقان» وار 0 ف ولشة الله 2 . و ىكلة. 


0 0 .)أن حدفت م اموق و ورمكت مقردة . 00 00 


وترسم هاء التأنيث تاه مفتوحة فى. كلة درمت » ابالبقرة والأعراف » 5 وهود 2 0 


39 » قأعدة الحمز « خلاصتها أن البمزة | إذا كانتسا كنة تك عرفسكتتلا 01 1 


ا 0 0 0 0 4 0 د 
1 0 3 : 00 1 0 ْ 0 


:| ممعنية 6 تور رة قل مع 155 سم اكيم قر عبن 


8 8 < 1 ْ لي رس وا أ 1 
1 المي 0 4 بقية الله » ١‏ وقكلة أمرأة أضينت إلى زوجها مردائرةة ران 4 للرأة. : َع 
2 اك 
سح « أو غير ذلك . ا 1 1 كك ١‏ 0 


(قاغهدة لرصل واتتمل ). 056 016 أ يم الرء :ريق ةا 


اعاوده ا 


دلا » إذ! وقعت بمدها . : تت من ذلك عثزة موا . 0 أن موقم ' 


0 .أن ا تاه إلا امام 2 - ْ َ[ 
3 | ْ ا ٠‏ وكلمة ‏ ور جل 1ة اا ولتق ,دين كك 0 
. ا م' .8 فى الفساء والروم » « ومن مارز تفكم” » فى سورة الناقين . 3 0 


وكلمة 9 ين » توصل يكلمة « من © مطلقا . كم 
ذكلمة « عن » توصل كام دما الاقف واترما . 0 
ان توصل ان بمعدها 3 إلاقره سبحانه : 


ئ 0 0 0 
١‏ وكلمة «وكل » توصل يكلمة « ما ؟ التى بمدها سنا 4 
0 إلى القتقة » هين كل" ما ايوم » . ْ ْ 0 
0 7 وتوص لكات « فيناء ورعاء وكافاء وكا 0 1 3 00 
( قابمدة ما فيه قراءتان ) خلاصتها أن الكلمة إذا قُرئت عم دجمين : تكتب 


1 
| 


سم أحرها لكا دمت التكيات الآنية بلا أاف فى المحف وهى: “مالك 2 “م البن» 0 


١ 


يوعوت لله وواعَدَنا موسي » ادوهي * 0 ويا وطبامتردة بإثيات الأب 
هل 


فسذفها . وكذلك ربعت الكيات الآنية بالقاء المنتو ونية )وه عي يقر لشي أ ََ 
٠ 1‏ عليه آ ليرد قر 2 داكا »شلا ممق فل قوف 


ا : 


00 
م 


0 ديا مك لأا جنا متو بل والإقرا. ٠‏ وغير د اكير 6 وحينا 
ما رفير قري ا ا 00 1 : 


ْ 0 

١ 00‏ لتاقي لأدل) الف فى ار اءات المتنوعة ة التكلدة الو احدة بقدر بالإنكانم . 0 ا 0 

0 ا قاعدة الس 7 لوجظ قمها أن ن التكلمة إذا كان فا قافنا .أ أكزن. 0 
0 7 ت البصدورة تحتمل هاتين القراءتين أو الأكثر “فإن كان الحرف الواخد اسل 

. ذلك بأن كانت' 9 رة الأرف مختلف .باختلاف القراءات نجاء الر 5 على المرف الذى‎ ٠ ١ 

0 هو خلاف الأمل » وذلك يعم جواز القراءة . به وبالحرف الذى هو الأصل ٠‏ وإذا 0 

بكؤق الكلمة إلا قراءة وإحدة بحرف الأصل رُسمت بفدمثال التكلمة تتكتب بصورة 00 
لماعل ادتقرأ , وجوه متعلادة قوله تعالى : « إن مدان لساحرة ان 6 رحعيث ف المحف. . ئ 


0 0 1 1 التاق مكذا 2 إن هدان 58 ران » من غير 1 ولاشكل ولا نشد يد ولاتحفيف‎ ١ 


يا 


١ 


فاك ل وطاق .دن عد الت ولا باء بعد الذال من هذان - 0 م 3 3 1 3 


١ 1‏ 0 دئيىء الرسم ك1" ترى كا صاطا' عندهم أن قرا بالرحرة الأربمة 200 5 . 
0 ا ْ 008 يأسانيد صحييحة ِ)/ أؤلها ( قرام اق ومزيسه أذ يشُدّدون نون « «إن» ويخقفون | 


١ 00 9‏ 1 : 0 :1 ا 


1 زعي قرا أبن نر وحده إذ يخ النون ف حلن» 6 دده 00 


م ف« مدان » . 0 ٠ ١‏ ل 
١‏ دا 0 ل 8 8 ل ا 


١ 1‏ ا تراة تس إذ يفف اونفد إن ومطان» بالأ .. 


0 00 1 ا ٠‏ (دابمرا) : قراءة أنى عرو نشد يل 2 مه باياء وتخفيف آلتون فى 
ْ 2 اهذبنا « فتدر هذه الطرية يقة الثلى الضابطة أوجوه انرا ل أن سافنا الع كي 32 
00 قاقوايد ري سبي لدت را ]هري سيك : : ١‏ 
00 0 1 لاد االماف الختلفة' رين نكاد تكون 1 ظاهر 5 » وذلك نحو قطع - ل « , 
0 فقول تاى : آم ص نعل وكيا » ووصلها فرقوله تعالى: 0 


ان فى سيا على ميراط ل مستقم, »رإذ كتبت عكذا. :أن > بإدمام ليم الأولى ى 
0 اليه 1 اكتابتها ميا واحدة مشددة » ققطع أم' الأولى فى |! تكنابة لدلالة على أن اام 
ْ الث الو 2 بلددسل أ ار | ليست كلك ٠.‏ 


5 مهم 


: لعل سف خق” 0 دأ > من قوف تل‎ ٠ 
1 وَالسَماء دناه بيد «( إة كعبت ت هكذا م بأبيدٍ » وذلك للاعاء إلى لوف‎ « 00 
وأنبا لاته تشبباقوة غل عد لقعدة لشبوزة وى : : زيادة البى‎ ٠ شالق ب بها السياء‎ 0 

1 تفل على زياد امن . 05 دي‎ ٠ ٠ 
ومن هذا القبهل كتابة هذه الأفمال الأربمة تحذف الواو وف‎ 0 


١‏ ش 3 « وَيكاعُو الانسان 6 و حو كن آنباطلَ يوم يدعو لور 04 سَنَدْعُوا 
١‏ 0 ني » فإنها كتبق فى الصعف الميانى هسكذا : « ودع الانسّان »ويم الله ْ 
: نكيم 6 80 6 نيا 0 من ير قط ولا امكل ص 


0 


0 3 ويام 0 _ 1 ا 00 0 1 0 0 


50 لسر ف 0 من 3 و تكن الإتاث» هو ادلالة عل ل أن هذا ادعام 0 00 
00 والساق حتنها 0ق الإشادة ال سرعة 1 1 
٠١‏ ايد واضسلاة.. ا ار 
0 وال ف ١‏ عنعن َ وم ع ام 2 ٠‏ الإشارة إلى سرعة فاه 00 

8 إجابة الداعين. ٠‏ والسرٌ فى حذفها من سباع “اك : ثة» الإشارة إل - مر اعة : القمل 0 1 
0 جاب ازبانية وقوة ابش 1 ويجمع هذه الأسراد قول للركثى : 7 
0 ْ ْ 0 ا ف حذفيامن 5 الأربمةسرعة دقوع لفمل وسهواته 5 ناموش ش 
0 0 0 التأثر به 4 الجيدة 3 1 هه 0 : : 1 3 0 


ام 


سسييت 1 0 
020 الدلاة :على :امل المركة ع عباية الكسرة باق قوله كر 2 لاه الا 
7 0 ار 2« إذ تكتب ب عكذا , وإيعائى ذى القربى » ٠‏ ومثل كتابة الضمة واماً ف وله ْ 7 
0 سبحا نه ,م ساي دَارَ الفآسقين »إذ كتبت هكذا ِ) (١‏ سأوديم ) ومثل ذلك الدلالة 3 ْ 
٠ ْ 0‏ عل آمل الحرف بحو الصلاة واركاة : إذ كتبا مكذا : 2 الصلوة 5 كر ع« 10 0 
0 0_7 يا. منقلبة عن واو 3 من غير نقط ولا شكل 7 سيق 


: الفا د ة اظاسة‎ ٠ 


ةبس بمض ن نات “التصيحة. 14 مثل يان هاء التأن ندث 1 مفتتوحة < دلالة على لغة ٍ 0 


ب سا وقد تمت الأمئلة لهذا النوع . ٠‏ ,ومقل قوله سبحانه : 5 + أن لا 2 م 
اه لا لأ »كنيت ت بمذف الياء مكذا ٠‏ أن » لدلاة ع نة هذيل , ل 


3 


0 القائية لطا‎ ٠ 


ئ 1 الرسم المماني الذى جا غير مطابق إلنطق المحيح ف الجلة «وينضوى بحث هذه الفائدة .. 
مز زان : ( إحداهما ) العو سٌّ من ألفاظ القرار أن وطره ينه أدائه واحسن ترتيله ومو يدم .ل 
إن ذلك لا يمكن أن يمرفعلى وج اليتين من للصحف- 6 امهيا تلكن قاعدة. رمعة 
واسطلاح مكتايه . .. فقند ضما ىء الطبمة فى الطيع 4 وقد يق على القارىة بعش أجكام . 0 
تمويده كات والإظفار والإخنا والإدغام داليم الم ونحوها 0 فضلا 5 0 
اخقاء الطبيتياء. 1 


0 ولحذا قر ر املناء أن الا يجوز التعو ١‏ على المصاحف وحدها ٠‏ برلاب من لتك 0 
١‏ فى الأداء ولقراءة » بالأخذ عن حاف ع . وإن كنت فى شك قل لى برك + ئ 
حل يستطيع اللفنعت وده ا ديم يكون » أن ن .يل قار أي كان غلى التطق 
ْ الصحيح بفواتج البور الكر: مشدبل ديدم حب بصق طلم » 50 
تنا ملا ابم ردم «الإخلم ف توه سيحاة و ملع لاحانا على ولف + من كل 


«لاتأمنا» | ا 0 0 0 
١ 1‏ 1 5 بح 1 ء 0 : 
(للزية الثانية) اتغال اند يسول دسل يله سر 0 صن 


خراص هذه الأمة اإملامية امات بها ع بال الأ ا 
لل ابيا غيم لعل ان موايعة ميغ ان صل الي مس الال » 
خص الث به السلدين دون جائر الملل. ٠‏ وأما مع الإرسال والإعضال فيو جد فى كثيز من 
.كتب اليهود م وللكن لا يوبون فيه من مومى قرينا من تمد صل الله عليه وسلٍ. ل 
نون يق يكون ينهم “و بين مو سى أ كثرمن ثلاثين عصراً تا يبلفون الثمنون ١‏ . 
ئ ا ونحوء 3 00 لماك ابي بعتن ينا |11 علطلا وأ 0 


0 عل اجا عل أن لقا أقر آن مي دود تلات ارال ولا يكوا ذا‎ ١ 


0 1 
ْ 00 


00 نل الل ليل على 0 يطننا أو يمول المين؛ 0 و 


0 تكثيرق تقل اليبود بسار 0 
١ 1 1‏ وأما أقوال الصحابةوالتايمين » فلا يكن النبود أن يلتواماب نى أو تابي ىءفلا. 
٠‏ يكن لتمارى أن يسلوا مل أعل من شميون وبولس 6 .ا 


00 0 ٍ م العف 000 00 0 ١‏ 0 

١ 0‏ دور د آزاء ل ا 1 ش 0 0 0 
. (ارأى الأول.) : : أنه دقن لالرن اف .وثلك معن الجهور . واستداوا 0 
أن نيه كان :ا كاب يكتيون الوحى وقد كتبوا القرآن! افلا بهذا الم ٍ 
وأقر'م الر سول على كتايتهم » ومضى عبده له والترآن على هذه السكقية ْ بمحدث ْ 

ثيرولا تبديل' ابل وود أنه صلى الله عليه سل كا كايض الدستور لكاب الوح 7 ْ 


دم القرآن وكتابته . ٠‏ دمن ذلك قوله لمان وهو من كَتَيةالوحى: 2 لق بو 1 1 
ع دا لا فرق السين . 1 ولا عور و آلها ' م ١‏ لآ ع و 0 : 
ل 1 
لطن وجواد آلا دس قنك عل أذيك اشر نك فإ أ أذ كرك ». 
3 ْ 0 
0 1 


0 عداو تكبا ب! القرآن بهذا الرسم فى صحف » ثم حذا حَدوَه ذه عئان في‎ ٠ 
0 تلك الصخف فى مصاحف على تلك السكتبة وأقر أصحا ب النى على ش‎ 0 

1 : الله عليه يه دسل عمل أى بكر ونان رضىالله عنهم أججمين » وانهى الأمر بيدذلك إلى 0 00 

التاسين ؛ دتابى التبمين» فر مخالف أحد منهم فى هذا الر مغو بنقل أن اأعدا متهم 


3 أن ستدل ابر 11 آخر من ,الرسوم الى حدت فعبك ازدهاز ادلي و 7 


التدوين» ؛وتقدم الللوم بل فى الرسم لان ترما م عب كنا ابة الصاحف لامر 
اناه ولام . عاك د 320 ْ : 


ار : ملت منا لديل دم لاعت ةر برك وعدن مجه ُ 
0 5 1 0 0” 3 
3 / امك 2 


00 3 0 0 : 51 أ 0 0 0 0 
3 3 , 1 8 0 : 5 0 


0 


ْ جدبر ادير وجوت التام ‏ عار دم م سمال 
بدستوره . . وإجماع الصحابة - _ واوا أ "كثر.من انى غشر ألف صحانى - عليه مم 
الإججاع الأمة عليه بعد ذلك فى عهد التابنين والأمة الجتدين ‏ 0 

ظ عات عي ال امول دلب فا أس؟ أوار مي توي ا 


0ن لدم تبون الله أَش مَانيسُوتى بكم اث وَبِْغْرٌ الك" دوب والاهيداء .. ْ 
١‏ انبدى 0 واجب خطوصا الملفاء الراشدين » لحديث الطر' بض بن سار ' ا 

ظ 1 يقول صل اله عليه وس 9 فإن من بين يسك تيرَى آخلاة كبر تسليكم 
. بسنت وسنة آلخلقاء أر"اشدين من بَرِى » عضو لها الاجر » ولا.ريب أن 


إجاع الأمة فى أى عصر واجب الاتباع خضوصاً المصر الأول ل تاق : :هوم شن 


اث 0 0 


0 يعاق ارتسول من بعد مأ 0006 الى ينبح “غير سبيل الؤونينة نول ١‏ 00 


يول لوجم وسَاءت معيو ».. 
وممن ي حك إجماع الأمة على داحتب مان ايلم ذا بروى بإستاده. ل 


0 صعب إن سايلا قال» : « أدركت الناس حين شتق عمان رضى الله عنه لمضتاحف ‏ ش 


0 سيد ذلك ى ابعنة 2 5 وكذلك بروى شارح العقيلة : عن أنس : 3 ماك ارضى. : ْ 


0 اللهعنه أن عثمان أرسل إلى كل جند من أجناد دين حضتا ء وأمرم | نَ يحرقوا 


2 0 7 خالف الذى أركن الهم . و عرف أن ل خسنا خالت فق" 6 0 


0 


0 35 دالثاة الإبجاء على تاك المطلحأت رمم ل الصحف دا يل على أنه ليجو الندول 1 


1 ظ : إل غيرعا ويرخم اه الإمام اغلزان اذ هول 2 2 


«وبسبده م جركده : الإمام . فى مصحف ليتعادى ال 0 


ولا يكون بيده اضطرابُ 2 وكان فيا قد رَأى صوابٌ 0 


1 


الاقم 0 د 0 0 السيرة 


وشري اشوا وما اق تمان خلا علا 0 


00 أقرال امام اتام ازمر الاق ل‎ ١ 
1 دوى السخاوعة بنده أن نكا رجه لله سئل ! د ع ل‎ 
٠. اترى ان -2 على ما استتحدثه الناس من مر المتعاء اليوم؟ فقال الاأروذثءدلكن‎ . 
ْ يكب مل لكب الأول قال السخاوى  : والذى. ذهب إليه مالك هو ال ؛ إذقيه‎ 
000 بقاء الحالة الأدلى إلى أن تملمها الطبقة الأخرى » ولا شك أَنْ هذا. و الأجرى‎ | 
00000. الأخرى دق فى خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية مافى الطيقة الأفل‎ ٠ 


0 دقال أبو حر رو اذاف الأغااف ثالك من علباء الأمة فى ذلك ادال الؤعرء‎ ٠ 


اه 0 الداق : : سثل مالك عن الحروف ف القرآن مثل.الو او والأاف تر ى أن غير 


0 0 بغير دار الس ا 6 


منالصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. قال أ بوعمرى : : يعن الأأفن دالواد 1 0 0 


قال الدسيدق اشاع أبزا». ا 
فقال الإمام اميل مر 6 غالفة خط مسعف عنان و ف داه 1 3 : : 


| أو . أو غير ذلك 


ْ مادقا عراش لفق الشافيتة ما ن الضة كمة ربا ع ئ 
م العاف » ولا تكمط فى اترآن + بالياء أه لأف لأن, رسمه. 00 : 


00 


0ك رهاق ف له لحنية 1 نهم ذه ينبغى الا بكتب السعن 0 


م الوم دا ؛: 
اك ١‏ 


0 1 ا 0 1 
1 1 2 


0 وقال العلامة ءادن النبورى ماسا دوقال جام من الأ إن لوأب‎ ٠ 
+ افد ونا عل عي اد عسوا سناع ررق أت ال‎ 
2 . 6 ابت » وكان أمين سول اله صل الل عليه وس وكاتب وحيه‎ 
-وقال الببيق فى شمب الإيعان: :' :من كتب مصجفاً ينبغى أن مان عل اليا‎ + 
0 لذ تكتبوا باتك الصاح ولا مخالفهم فيه ولا يغير مما _كتبوه شيثاً ؛ فإ: بم كانوا1‎ 
أكثر عل وأصدق قلا وبسانا وأعظم أمانة» فلا بنبنى أن فلن بأتسنا ار اه‎ . 
الهم ا 1 0 0 3 ل 5 | ش‎ 
١ ويمكن مناقشة هذا الرأى الأول يأن الأدلة اتى ساق ها لاتدل 1 07 اكتاية‎ 
0000-0 لابن هذا ارس ؟ إ ليس فيه ذجر الثم ووعيده » ولا نبي المرام‎ 
ْ : ادام م اا التكعاية ا االممايا" وو جاهته ودقته .'وذاك عل ؛‎ ١ 
اك اف 10 0 0 0 ا‎ ْ 
أن ريم الماحف اسطلاى لاتوقيق » وعليه ف فتجوز غالقيه. 28 0 0 ظ‎ . ْ 
هذا 0 4 ابن خلدون فى مِعَدمته. دمن بلس له ا أب 3 ق الانتجار؟ إذ نوأ قول‎ 


1 دوا كلع رض لعل لاض مه أن م سكو 50 
ولبطاط الفناخف, ريمأ بمينه دو ن غيره أوجبه علهرم وترك ماعداه » إذ وجوب ا 0 
الاير إلا لسع والتوقيف :ولدنق نصوص السكتاب ولا مفهومه ؛ أن اسم 

القرآن وضبطه لايموز إلاعلى وجه مخصوص وجد محدود لايجوز تجاوزه » ولاق نص 00 
ل انق دل د دلال م011٠‏ يوجب ذلك »ولا داك عليه ١‏ < ا 3 


ش 0 السنة وه جو ارد رمه باك د يسبل لأدرسر اسل سيو سزكان بأمر 7 
0 ظ 0 0 4 بينم 0 مين ولا نه أحدا عن كتايه. وأذللك اختافت حو طالماجنة ‏ . 
افنهم معد الكلمة على 8 الافظ وميم ,من كان يزيد وينتقص الغليه بأ 
/ ذلك اصطلاح' و .أ نالناس لأعنى علبهم الحال ,ولأجلهذا بعينه جاز أن يكت ب بار 0 
0 00 فية واطط الأول و وأن يمل اللام على صورة الكاف + وأن 7 7 الأ لفات) - 

1 وأن ن يكنب ب على غير هذه الوجوه »وجاز أن يكت ب الصحن بالطو الما «القذعين أو 0 
ل .أن يكتب باعطوط ط والحجاء ١‏ الحدثة» وجاز أن يكتب بين ذلك . ا 0 
٠ 1 0 00‏ وإذاكانت خلوطالصاحف وكثير .منحروفماختلفة متقايرة الصورة»وكان الناس 1 
١‏ قد ٠‏ أجاذ: ذا ذلك 'دأجاز وا أن يكنب كل واحد منهمبما هو عادته» وماهو أسبل وأشبر ١‏ 
ْ / وأفك 2 عن غير أن ولا تناكر + “عل ليوج خذ فلك علا انام 03 5 0 
10 ش خموس كا أعنا اعليهم فى القراءة والأذال . اه ا 3 ْ 
ا ٠‏ الباق فى ذلك أن المعلوط إماهى علاماتورصوم تمر تجرى الإشارات والمقود 0 
ا ١‏ 1 والرعوز 1 نكل دسم دالر على الكلمةء مفيدر ا ا جب صحقه وتصويب ١ ١‏ 


ا لكاب بامل أى صورة كا مماء 


0 : وبالجلة فشكل م لقاع ل عم مسلا ل 
0 الجتعل دعوا. وأق ل ذلك 5ه اه بتلخيص. ١‏ ا 
١‏ وتوقش هذا الذهب :. ْ م ل 


1 


(أد لآ ) : بالأدلة لق ماقا رو ر العاماء لتأييد معي وغاهن اين يديك من 1 ١‏ 
كتب) بعضنها من السنة » ووبعضها من إجماع الضحابة والتابمين اتنايم 07 / : 

٠‏ (ثانيا): :أن ماادعاة “من أنه لس فى نصوص السنة هايوجب ذلك ويدل عليه م مردود . 7 1 1 ظ 
0 0 ابد ردول كاب الى علهنا الم نابت ت اتاكتب. , 


0 0ه ل ا 


لبت لأى 0 وكعللمات لنثان»والديك الآنف هوفيه إقوأ وار سوا 3 افق" 
َه لق ا وا وحركف. أقالخ». فإنه حججة ع أنه َه كان واضع . دستور ا الرسسممة . 
1 () أنث قول القاضى أبى 13 : «واذلك اختافيت خطوط الصاحف * الم 
ابل #بعدقيام الإعاع تلود ورف الى ارسي الفوقيق هر در تنأ ل 
.ره هناك . ٠‏ . 3 
0 يدك هنا ماد كره الملافة اين المبارك ثقلا عن المارف باخ ا الدباغ : 
0 آذ يقول قاتكناء الإبريك مام :درم القران سر “من أسرار الله الشاهدة وكال 
0 ار فمة » قال ابن المبارك فقلت له: : هل رسم الواو يدل الألفك محوه الصلاة» والز كاة» ظ 
1 7 00 والحياة» مشا © . وزيادة الوا فى « سأو ريكء ؛ وأو ليك» وأولاء ؛ وأولات 06 
وكاليا نمو د مدي » وملا ميسكم » و بيد 6 . هذا كله صادر من النى 
١ ْ‏ صل الا عليه وسل» أو من الصحابة ؟ فال : 8 هو صادر م: ن النى عَلله وهو الذى. 
0 0 . ر لناب بن الصحابةأن يكتبوه على هذه الميئة» فا تقصواولا زاذواءلى ماعتوية 
00 رن النبى » فقلت له : إن عامة من الملماء روا فى أمر الرسم وقالوا عابو 
ظ ٠١‏ الام من الصا مشوأ فيه على ماكانت قريش تسكتب عليه فى الجاهلية وإما : 
0 0 صدر ذلك من الصحابة لأن قريشا تملموا الكتابة من أهل. الميرة » وأهل الميرة 
(٠‏ نتطقون بالواو فى الربا » فكتبوا على وَفْقَ منطقهم . . ذأما قريش فإمهم ينطقون فيه 
. بالألفءوكفابتهملبالو أو على منطق خيرم وتقليد لم “حت قال التاض ىأو بكر البلاقلاق: . 
كل سن لد أن بمب عل ألنلى رس خصو وجب عليه أن بي الجة ون جرت 
0 ةلس فى اللكتاب ولا فى السنة ولافى الإجماع ما يدل على ذلك ؟ . .قال 0035 
534 دما الصحابة ولالتيم ق سم القرآن ولا شمرة واحدة » وإنا هو 'توقيف 3 3 
انيه وخر انع أبره أ أن يكتبو. جل لمي المروفة ب بزادة لأف هسام لأسا ظ 


0 و0 


00 لبعد ايها إلقول ل ار ص وماد خمراشبه كنا لزي دون سا" ير بالكلاب ْ 
الساوية . وكا أن ن نم القرآن. عجار 0 أرضا معجز! وكين البتدى اقول لمر 0 
0 00 إبادة الف فى 2 مائة » دون « فثة » عل سر ازيادة الياء: فى م َ بيد و و ايم 3 01 
1 0 أء مكيف توصل | إن 06 7 زيادة الألف فى« سَعوءا المع وتتمانما من م َو 6 سباك 0 ظ 
0 وإى سر زيادتها فى « عو > حيث كان ء وتنهانها من 5 تو : » فى الفرقان ؟ ذل 0 
ش سر زياتياف « آمنوا » ؛ وإسفاطها من 0 بأو جاق » وو عناو » بالبقرة فاك ْ ْ 
0 مرزيأدتها و يوا اذى » » ونقصانها من 0 يعفو عنهم »فق الناء؟ أمكيق تل 


0 . .الول إلى وجه حذف بعش أحرف م نكلمات متشامبة دون ابعل كعنت الأأف | 


اضه را 2 بيوسف ١‏ والزخرف »وإثباتها ف سائر الواضم؟ وإنبات ' الألف دواو 0 : 


1 0 1 0 0 رات »ف فصلت وخذفها من غيرها :وإثبات الأاف قم اليماد 5 مطلتاء ومنفا 


من الؤضع ‏ الذى فى الأنقال وإثبات الأان, دم 3 « حَبنا | دقع » وحذفه سن 


3 1 0 م الفرقان كيت تتوصل إلى فد فتح بض التاءات وريطها ف بعض؟ فشكل ذلك ظ ْ 1 
0 الأسرار إلبية. : ؛ وأغراض نبوية انا خفيت على الناس لأنها !1 سرار باطنية ل دك ْ 


0 إلا بالفيح ارباف 5 فبى عزلة الألفاظ والمروف التقعامة الى ف أدائل الور 5 إن ْ 0 
00 اهاالر ران عظيمة؛ومماى بكثيرة . وأاكثر الفاس لامبتدون إلى أسر ارها. ولايد كوق 0 ْ 
0 00 مك الماك الإلهية التى أشير 0 ١‏ نكذك ك أمر الا عم ا اذى ف ٠‏ قر أذ 0 


شام تر ل : إن. الحا بة مر اعلى أمر الو م الكو فلا عار عت ماق 0 


8 كلامه من ن"البطلان » لأن القرآن كنب فى زعان النى َه وبين : يديه وحينئذ نافلا يخلو 0 


.مااع لامعا نأ كوم 


8 فو عين. الميئة ينة أو غدها »فإن كان عا ِ 


0 اا 
0 تيت 0 ن ن الى َيه كتبعل .هيئة كبيئة ا س القيانى مثلا» والصحابة خالقو 1 


فذلك محال (ثاقييها ) :أ ن سار المةمن الصحابة وخيرم أججموا على أيه لايمون . 
٠ 1‏ أزيادة حرفف البرآن ولاقصان احرفبمنه. ذباي الافينكلام الله ع بلط 
0 الى طه أثيت أل ار من و «اعالين مشلا وكرزد د الألف ف «ماثة» ولا فى «ولأوضنوا» 
: ' ولا لياه فيه يأيد 1 عو ذلك؛ والصحابةعا كدو ف ذلك وخالفوه علز ألم وساقام . 
٠ :‏ منذلك -تضرفوا فى القرآن بالزيادة والتقصان » ووقموا فيا 00 ام وغيرم على مالا . 
3 يحل لأحد فمله عوازم تطرق الشك اجيم مايين الدقتين ؛ لأنا - | جوزنا أن كرون 
0 فيه . حروف أناقصة. أو زائدة على ما فى عل النى َه وعلى ماعنلده انبا لفت ابوحى 

0 اولامن عند الل ولا. نللها ما تيبا تالكا في المع" ولأن جوزّنا لصحالى أن يزيد 
: كتإيته ناليس بوى» لزمنا أن يموزلصحابى آبغر نقصان حرف من ن الوجكاذ لاون 
ِ عنييا » وتحينئذ تفحل عروة الإسلام بالتكلية ! . ظ 


م نم قال ابن امبازّك بسدكلام . قتا ثله : فإن كان ل ريك بوحن اك ني 


مر افإئه مامن جر |لاوقذ نقل توائرا م بقع فيه أختلاف ولا اضطراب. / 
3 وأا اسم فإ إعاتل . بالاحاد اد كام من اليكبب الو شرع د ومانقل بالاحاد م 
ْ الاضاراب ين الت فى كثر منة ٠‏ كيف [ضيع الأمدة شين من الوحى ؟ :“قال : 
0 7 ماضيضت:الأمة ينا من الوحىء والقرآن حمدالل محفوظ ألفاظً درس ٠‏ فأهل العر فان 
0 والشهر بد ؤالميان » حفظو ١‏ أأفاظه وريه له وأرضيمو | منها شعرة والمدة. “و أدركوا اذك , 


َس الاسطلاج 6 الأن: أسبتيةالني ع تنافذلك" :وتوجب ب الاياع و إكانغير ذلك" 


َل دأ كافاط الترآن فلم يتقل تورا تق ترتقع عه الريبة وتطدئن ' 5 القاوب 


#صبرة لمان لذىهوة فر زق التو ار دشيو نوا 0 اماد م باتو ار و واخلانيم .. 


1 : وكتبوا على هيثة أخرى ؟ فلا يصح ذلا لونجبين: ( أحدما ) ننبة الصننا توافت‎ ' ٠ 


م4 


سد هبرجم د 
وعدم حنظبم لألفاظ » اه . 
الرأى الثالثك : 


ييل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان »؛ إلى ما يفهم من كلام الءز ابن . 
عبد السلام » من أنه يجوز بل تحب كتتابة اللصحف الآن لمامة الناس على الاصمالاحات 
للمروفة الشائمة عندم » ولا تجوز كتابته لمم بالرسم الممافى الأول » لثلا يوقع فى تشيير 
من الجبال. ولكن يمبف الوقت نفسهالحافظة على الرسم الهاتى »كأثر من الأثارالنفيسة 


. للوروثة عن سلفنا الصالمه فلا همل مراعاة لجهل الجاهلين » بل: يبتى فى أيدى العارفين 


الذين لأمخاو منهم الأرض . وهاك عبارة التبيان فى هذا القام إذ يقول ما نصه : 

وأما كتابته ( أى الصحف ) على ما أحذث الناس من المجاء »ققد جرى عليه 
أهل المشرق » بناء على كونها أبمد من اللبس » ونحاماه أه ل /أخرب بناء على قولالإمام 

الك وقد سئل . هل يكتب المصحف على ما أحدثالناس من المجاء ؟ققال : دلا إلا 
على الكتبة الأولى » . قال فى البرهان : قلت : وهذا كان فى الصدر الأول؛ واامل 1 
غضة. وأما الآن فقد يخثى الالتباس » وطذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : 
الاوز كاب اللصحف الآن على ١|‏ - الأول باصطلاح الأمة.لثلا يوقو أخبير هن 
الجهال. ولكن لاينبعى إجراء هذا على أطلاة » اثلا يؤدى إلى درو س الل وشئء 
تقد أحكته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهاين . « وان لو الأرض ١ن‏ قائم لله 
بححة 6 أه. ا 
. أقول : وهذا الرأى يقوم علىرعاية الاحتياط للقرانمن ناحيتين : ناحية كتابتدى 
كل عصر بالرسم المعروف فيه » إبعاداً للناس عن الابس والحاظ فى القران ؛ وناحية| بقاء 


+ مناهق المرةن 2057 


سس م ل 


رسمه الأول المأثور » يقرؤهالمارفون ن ومن لامخشى عليهم الالتباس .ولاشك أن الاحقياط 
ملب ديى جليل »-خصوصا فى جائب حاية التنزيل . 


حول كتابة القرآن ورسمه 


الشببة الأولى : < 
يقولون : روى عن عمان أنه حين عرض عليه الصحف قال : « أحستم وأجلم» 
إن فى القران لحن ستقيمه العرب بألستتها » . 

.ويقولون : روك عرن عكرمة أنه قال : «لما 5 اموت على 
انار عصة اا وا من الاحن فقال : لا تغيروها رفإن العرب ستذيرها أو 
قال : ستعربها بألسلنها . لوكان السكاتب من ثقيف والملى من هذيل لم توجد فيه 
هذه الحمروف . | 

أورد أعداء الإسلام هاتين الروايتين وقالوا : إنهما لمانا عر يخارن فى 
رمم الصحف » فكيف يكون مصحف مان وجمعه لاقرآن » موضعثقة» 

وإجماع من الصحابة ؟ وكيف يكون توقيفياا ؟ وهذا عمان نفسه يقول بملء فيبه: 

« إن فيه لخناً » . ْ ٠‏ 


وتجيب على هذه الشيبة أولا : بأن ما جاء فى هاتين الروابتين ضميف الإسناد » 
وأن فيهما اضطرابا وانقطاعاً . . قال العلامة الألو سى فى تفسيره : « إن ذلك لم يصح 
عن عمان أصلا » اه ولملك تلفح معى دليل ستوط هاتين الروايتين مائلا فنبسا 


ساسم ست 


من جراء هذا التناقض الظاهر 'بين وصفيما ننّاخ المحف بأنهم أجسنوا وأجلوا»... 
و الصحف الذى نسخوه بأن فيه لخن . دهل يقال للذين لحنوا فى الصحف :. 
! أحستم م وأجمائم 1 0 
ْ الهم إلا إذاكان الراد معنى آآخر . 
ثانا : أن المعروف عن عمْان فى دقته وكال ضبطه وتحرتيه يمل صدور د أمثال 
هاتين ارداض م الهو ين ٠‏ انظر إلى ما سبق من دستوره فى جمع الترآن : 
نم انظر إلى ما أخرجه أبو عبيد عن عبد الرحن بن هانىء مولى عمان قال : كنت 
عند ءمان وم يعرضون الصاحف فأرسلنى بكتف شاة إلى أن بن كمب فيها «لم 
سن 2 وفيها « لاتبديل لأخلق » وفيها « كأهل الكَافِرِينَ » فدعا بدواة فحا 
أحد اللامين وكتب « تللق الل » ذنحا «فأمبل» وكتب «َفمَل» وكتب هلم يتسنة» 
٠‏ فألمق فيها الحا .. ليد 
قال ابن الأنبارى 5-0 يدعى عليه أنه رأى فساداً تأمضاه ؟ وهو يوقف على 
مايكتب ويرفم الملاف الو 3 الناسيخين فيه» نحم بالحق ويلزموم إثبات الصو اب 
٠‏ ومخليده اه . ش 
مالا : على فرض ب ماكر كن أن وله بما يتفق والصحيح للتواتر عن عمان 
فى نسخ الصماحف وجمع القرآن » ومن نهاية التثبت والدقة والضبط . 
وذلك بأن براد بكلمة قلخن» فى الروايفين للذ كورتينفراءة ولد .ولام أن فى 
ظ القرآن ددسم مصحنه وجب فى القراءة لاتلين به ألسنة العرب جميما ؛ ولكنها لاتلبث أن . 
تلين به ألسنتهم جميعاً بالمران وكثرة تلاوة القرآن بهذا الوجه . وقد ضرب بعض أجلاء 
العلناء لذلك مثلا كلة ( الصراط ) بالصاد المبدلة من السين فتقرأ لغرب بالصاد ملا 
اسم » وبالسين علا بالأصل . 


ا 


سس وم ا 
الشبهة الثانية :. 
٠‏ يقولون : روى عن سميد بن جبير أنه كان يقرأ « والمقيوين الصّلاة ويقول 
« هو :ون لآن الْكْتّاب » . 
والجواب : على غر واف أي لانت نين ارين بتكل ونان » اعلطأ . 
إبما بريد بها اللغة والوجه فى القراءة على حه قوله تعالى : « وَمهر فنُ ف عن 
القَول » . والدليل على هذا التوجيه أن سعيد بن جبير نفسه كان يقرأ : « وَالمْقِيرِينَ 
الصلاة » » فل وكان بريد بالاحن الخطأ مارضى لنفسه هذه القراءة . وكيف يرضى 
مايعتقد أنه خطأ ؟ 
وهذه الكلمة فى اأية م سورة : النساء و نصمها :« لكن آلكاسشُون فى ليل 4 
وألوامبونَ وافشرن ها أنزِلَ ِلك وَمَا أل من قَبْيِكَ 6 وَالْمَقِيمِينَ آلصلاة فى 
آل وأتو نآل كاة ؛وَالمومنون اشوا يوم الآخر «أوائك سئوا+ تمأجرًا عظيما» 


فكاءة « وَآلْنِيمِينِ الصلاة »قرأها الجهور بالياءمندوباً كا ترى. وقر َأما جماعةالواوء 


1 معهم أبو عمرو فى رواية يونس وهارون عنه . ولكل من القراءتين وجه صحيح فصيح 
فى اللغة العربية » فالتصب خخركج على المدح » والتقدير « وأمدح القيميين الصلاة » . 


والرفع مخركج على المطف » والعطوف عليه مرفوع كا نرى . 


الشبهة الثالثة : 


شررق” : ألا نكي ف ال عل ع ترآ سد ما وى عن ابن عباس فى 


قوله تعالى : وح تستانوا وَنَكْمُوا » أنه قال : إن الكاتب أخطأ والصواب ؛ : 


دحت تَنَْأَذْبُوا ». 


“31101000- 


ومحيب (أولا) بما أجاب به أبو حيان إذ يول ما نصه : إن من روى عن 


ابن عباس أنه قال ذلك » فبو طاعن فى الإسلام ماحد فى الدين » وابن عباس برىء 
. من ذلك القول 1ه. ش 
( ثمانيا ) بما أخرجه ابن أبى حاتم وابن الأنبارى ف المصاحف وابن جرير وابن 
#مزؤوية عن أبن عباس أنه فس تكأنقو |» فقال: أى تستأذنوا من علك الإذنمن 
من ادن دن أسحات البيورة: ئ 

(ثالثا ) أن القراءم برووا غيرقراءة « ار | » فل وكا نذاك النقل صحيحاعن 
ابن عباس لنقلوا عنه أنه ة رأ «تستاذيوا 6. 

( رابما ) إذا سانا احاكم أن هذا الخبر صحيح 00 عباس » فإننا ترده برغم 
دعوى عد العدة علا نه معارض لاقاطعالمتوابر وهو قراءة « 0 نموا 3 والتاعدة أن ش 
خا رن القاطم ساقط » وأن الرواية متى خالفت نم الصمحف فح شاد ة لايلتفت إلمها 


ولا 0 ل علما . 


الشمهة اارابعة : 

يتولون :“ألا يكفى فى علمن على جمع القرآن ورغدانا روف هو ان هباي أيذا 

أنه قرأ م « أفل ينبن لين آمنوا أن آذ باه آله لبد 1١‏ ناس هيما » . فقيل له : 

1 إنها فى الصحف « َكل بأ لذن آمنوا » فقال: أظن الكات ب كتبها وهو ناعءس. 

ونحيب : بأنه لم يصح ذلك عن ابن عباس . قال أبو <يان : بل هو قول ماحد 

زنديق . وقال الزمخشرى : ون من لايصدق هذا فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل 

من بين بديه ولا من خلفه . وكيف يخنى هذا ؟ حتى ببق ثابتاً بين دفتى الإهام (أى 

الصحف الإمام ) وهو مصحف عمّان» وكان متقلبابين أيذى أ ولئك الأعلام »الحتاطين .. 


يوس د 

لدين الله المبيمنين عليه » لا يغفلون عن جلائه ودقائقه » خصوصاً عن القانون الذى إليه 

3 6 0 ما 
مرجع » والقاعدة التى أفي عليها البناء ؟ هذا والله فر'ية » مافمها مر'ية اه : وقال الغراء: 
34 ا 00 1 2 
لا بتلى إلا م أ نزل : « أفل' ييأس » اه . وعلى ذلك تكو نرواية ذلك ف الدرالنثور 
وغيره عن ابن عباس رواية غير صحيحة. وممنى «أفم ييأس لين آمدُوا» : أفريملهوا 
قال القاسم بن معن : هى لذة هوازن . وجاء بها الشعر العربى فى قول القائل : 

7 ركه اكمس عد. >8 لعي تومي اسهد (0) 
«اقول هم بالشعب إذ يأسرونى الم تيأسوا أنى أبن فارس رَهْدم ' 0 


أى أل تملدوا . 


يقولون : من وجوه الطعن يض ماروى عن اين عباس أنه كان بقولف قوله تمالى 


ووققى دبك أله يووا إل ياه » إما هى «ووصى رَبك » النزقت الواو بالصاد 
. وكان يقرأ : ووصى ربك » ويقول : أَمَرَ رَبك » إنهما واوان'التصقتإحداها بالصاد 
دروى عند أنه قال : أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم وا 
إلا ياه . فلصقت إحذى الواوين بالصاد ؛ قرا الناس + «وققى ريك » ولو تلت على 


التضاء ما أشرك أحد . 

وتجيب : عن ذلك كله ( أولا ) بما أجاب به ابن الأنبارى إذ يقول : « إن هذه 
الروايات صعيقة 6. 

)١(‏ قال فى القاموس : رَهدم كحمفر : فرس أءنترة» وفرس ل بنتمرو الرتياحى 


ملل 


- إلى أن قال واد هْدَمَان أخوان من عبس : زَهدم» كم . ظ 


حالو- 


شْ لاني أن هذه ار وايات معارضة لامتوائر القاطع ؛ وهوقراءة «وقغى» ومعارض 
القاطع ساق ٠‏ اي 0 ا" 
(ثالثا ) أن ابن ان نفسه » وقد استفاض عنه 1 قرأ : «وقضى» وذلك دليل 
على أن ما نسب إليه فى تللك الروايات من الدسائس الرخيصة الت لفقا أعداء الإسلام . 
قال أبو حيان فى البحر : والمتوائر هو « وَضى » وهو الستفيض عنابنعباسوالحسن 
وققادة» ممق أمر:. وقال ان مسعود وأصحابه ععنى « وَصَّى 6 اه إذن روابة ش 
« وقضى » هى التى انعقد الإجماع عليها من ابن عباس » وابن مسعود » وغيرهما فلا 
يتعلق بأذيال مثل هذه الرواية الساقطة إلا ماحد » ولا - عقيرته بها إلا عد من 
٠‏ أعداء الإسلام : ْ 

. الشمبة السادسة : 


0 : إن أن 0 روى عنه نه يض أنه كان ع : 2 0 اتنا موسي 


1 وهر ون ارقن ضياء2ا » » ويولى » خذوا هذه الواو » واجءلوها فى « الّذِينَ قال 
: ل اله ناس :إن ل 1 قد حَعوا كك . © وروى عنه أيضا أنه قال : انزعو 51 
الواو» واجماوها فى « الذينَ #ملون العرئش ومن عله » . 
وبيب ( ذلا ) بأ هذه الرواياث ضحيفة ؟لم بصخ شيء مننها غى ان عبان . 
( ماني ) أنها معارضة لاقراءة التوائرة الجمع عايها » فهى ساقطة . 
( ثالًا ) أن بلاغة القرآن قاضية بوجود الواو لا يحذفها » لأنابن عباس نفسهفسر 
الفرقان فى الآبة المذكورة بالنصر » وعليه يكون الضياء بممنى التوراة أوالشريعة.فالقام 
لاواو لأجل هذا التغاير ١‏ ْ 
)١(‏ الآية فى سورة الأنبياء - كن اتصال الواو بكلمة « ضياء » » . ونص الآأية 
الكرعة : « ولقد آنينا مونئ وظروت القرقان وضياء وذ كرا للأمعقين » . ظ 


لوم ا 
5 0 5 كه 00 6000 هه 
0 : روى عن ابن عباس فى قوله تعالى:« مثل” أورم امشكاة 6 أنه قال:* 
من | 5 .هو أعظم فق أن بوره مثل نور المكاج . إغاهى :8 1 
د ر 1 : ن كمشسكاة 6 
ونحيت ( أؤلا )بأنها رواية معارضة لاقاطع المتواتر » فهى ساقطة . 


(مانيا ) أنه ل ينقل عن أحد من القراء أن ابن عباس قرأ : مثل” و2 اأوين 04 


فكيف يثرأ ركى اث عنه عا لعتقد أنه 100 ويترك مايعتقد أنه عراب !)الذي 


5 ِ 5 ع 5 
الثواذ أنأبى بن كسبقراً: مثل نور الُوامن . والذىينبنى أن تحمل عليدهذهالروايات 
أن أب رضى الله عنه . أراد تفسير الضمير فى القراءة العروفة التواترة وهى مثل نوره . 


فهى روابات عنه فى التفسير لافى القراءة » بدليل أنه كان يقرأ : « مث نوره » . 


دفم” عام عن |, ابن ا 

كل ماروى عن ابن عباس فى تلك الشبهات » يكن دفمه دفما عامًا بأن ان 
عباس قد أخذ القرآن عن زيد بن ثابت وى ) بن أكمب .وما كانافى جمع الصاحف . 
وزيد بن “ابت كان فى جمع أبىبكر أيضاً . وكان كاتب الوحى» وكان يكتب مابكتب 
بأمر النى يَيِله وإقراره ٠‏ وابنعبا سكان يعرف ذلك ويوقنبه » فحال إذن أنينطق - 
لاله وكليد عدن رائحة اعقراض علىجمع القرآن ورسم القرآن او إلا نكيف بأعدذغن 


زيد وابن كمب ” 7 يعترض على حمممما ورسمهما ؟ ٠‏ 


0 
الشيهة الثامنة : ظ 
يقولون : روى عن هشام بن عرؤة عن أبيه أنه قال : سألت عائثة عن لحن 
القرآن » غن قو تعالى : « إن هذان 1 اع ان «( 5 قوله له_الى.: 2 وَالْمَقِيِمِينَ 
الدّلاة تون ار كا » وعن قوله تعالى : « ك3 لذن امذوا وَالدنَ هَادوا 
ألما بو نّ » . ففالت : ابن أخى هذا من عمل الكتَاب » قذ أخْطئوا فى اللكتاب . 
قال السيوطى فى هذا اعثير : إسناده صحيح على شرط الشيخين . ويقولون أيضاً: روى 
٠‏ عن ألى خَلْف مؤلى بنى جح أنهدخل مع عبيد بن عيرعل عائثة فقال: جئت أسألاك 
عن آية فى كقاب ل انه يله يترؤها ؟ قالت : أية آبة ؟ قال : 
2 لذن انون اذا 6 أوم الذين بأنون ماأتوا » . قالت: أَمهما كك ِلنْك ؟ 
قلت: والذى تفسى بيك تنما اح إل ون ارأفا هي . عالت 61 للك ؛ 
« الذيئ يأنون ما أتَا » . ققال شبد أن وسو الل يله كذلك كان قروا » 
وكدلك أنزلك ولك اللناء كرت 
. وتحيب ( أولا ) بأن هذه الروايات مهما يكن سندها صحيحاء فإنباعخالفةالمتوائر 

القاطع » و 0 ض القاطم ساقط مردود » فلا يلتفت إامها » ولا يعمل مها . 

(ثانيا ) أنه قد نص فى كتاب إنحاف فضلاء البشر » على أن لنظ « هذان » قد 

دسم فى الصحف من غير ألف ولاباء ؛ليحتمل وجوه القراءات الأربع فيها »كا شرحنا 
ذلك سا 5 فى فوائد رسم أذ عت :]دق الا عقن أن يقال أخطأ الكاتب» فإن . 
الكاتب م يكت ب ألقاً ولاباء. ول وكانهناك خطأ تمتقدهعائشة ما كا نت تنسبهللكاتب» 
بل كانت تفسبه ان يقرأ بتشديد ( إن ) وبالألف لنفلا فى ( هذان ) . ولم ينقل -ن 
عائشة ولا عن غيرها مخطئة من قرأ بما ذ كرءو كيف تنكر هذه القراءة وهىهةوائرة .م 
علمها ؟» بل هى قراءة الأكثر » ولا وجه فصيح فى العربية لان على مثل عالكة . 
ذلك هو إلزام الثنى الألف فى جميم حالاته . وجاء منه قول الشاعر العربى : - 


ساعوس د 
« واها للى ثم واها واهاً يا ليت عيناها لنا وفاعا 
وموضم الللخالمنرجلاهاً بثءن يِراضَى به أباما 
إمث> أباها وأ أباها قد بلنا فى الجد غابتاما » 
فبعيل” عن عائشة أن تنسكر تلك القراءة ولو جاء مها وحدهار م الفرين:. 
( ثالثاً ) أن مانسب إلى عائشة رضى الله عنمها من مخطئة رمم الصحف فقوله 5 


١‏ والمقيمين” الصلاة” «( ب|! عاء 4 هردود . عا د 0 ل ناه ف البيدر إد إذ يقول اما ©صه 


وذ كر عن عائثة رضى ايا وعن أبان بن عمان أن كتهها بألياء م وتخا وك ٠‏ 


الصحف . ولابصح ذلك عنهماء لأنها عر بيان فصيحان » وقطم النعوت مشهور فىلسان 
العر ب. وهو يابواسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره وقالالزخشرى : «لايلتفت 
إلى مازحموا من وقوعه خطأ فى خط الصحف . ورا التفت إليه من لمينظر فى السكتاب 
« يريد كتاب سيبويه » ولم يعرف مذاهب العرب ومالم فى النصب على الاختصاص 
من الافتنان» وخنى هليه أن السابقين الأو لين الذين مثلهم فى التوراة ومثلهم ف الإبجيل 
كانوا أبعدهمة في الغيرةعلى الإسلام» وذب الطاعن عنه » من أن بتركوا فىكتا با 
لمة بسدها من بعدهم » وخرقا برفوه” من يلحقهم © . 

( دابع ) أن قراءة « والصابثون » بالواو» لم ينقل عن عائثة أنها خطأت من 
1 0 ينقل أنباكانت تقرأ بالياء دون الواو . فلا بعقل أن تكون عطقن 

كتب بالواو . 

( خامسا ) أن كلام عائثة فى قوله تمالى : « يؤتون” ما آنوا 6 لابفيد إنكار 
هذه القراءة المتوائرة 0 علمها . بل قالت لاسائل : أمبيا أحب" إليك ؟ ولاحضر 

السموع عن دسول لله َه فما قرأت هى. به. بل قالت : إنه مسموع ومنزل فقط . 


ااويوت 

٠‏ . وهذالابنافى أن القراءة الأخرى مسموعة ومنزلة كتلك . خدوصا أنبا متواترة عن 
النى صلى الله عليه وس . أماقولا : ولكن الحجاء حرف» فكامة حرف مأخوذة من 

احرف يعمنى القراءة والاغة » وللمنى أن هذه القراءة التوائرة التى رسم بها الصحف » 

: لعة:ووحه من حوه الأداء ف القران الكرم ٠.‏ ولايصح أن تكون كلة حرف فىحديبث 

عالدةمأحوذة من التحر يف الذىهو امطأ »و إلا كان خديثا منارها لمتوائرءومعارض 

. القاطم ساقط‎ ٠ 


الشمبة التاسعة :: 


يقولون : روى عن خارحة إن زيد. نابت أنه قال : هم قالوا ازيد يا أيا سعيك 

« أوَعمت » إنا هى « ثمانية أزواج من الضأن اثنين0؟ انين » ومن المع اثنين ائنين 

ومن الإبل اثنين اثنين ؛ومنالبقر اثنين ا فقال: لا. إن 5 تعالى يقول «خعل” 

0 آأز وجيْن ا وََلدَدة' » فبمازوجان »كل واحد مهما زوج . الذكر زوج؛ 

1 والأتى زوج » ١ه‏ . قال أعداء الإسلام: فبذه الروابة تدل على تصريف نساخ لصحف 
واختيارم ماشاءوا فى كتابة القرآن ورسمه . 

ظ والجواب أن كلام زيد هذا لايدل على ما زعموا . إنما 00 فاق "ة 

3 كتبه وقرأه سماعا وأخذاً عن النى صل لله عليه وس لانصرةفا وتشبياً من تلقاء نفسه. 

وكيف يتصور هذا من الصحابة فى القرآن ومم مضرب الأمثال فى كال ضبطهم وتثبتهم 


فى السكتاب والسنة . لاسما زد بن ثابت » وقد عرفت فما سبق من هو زيد فى حفظه 


)١(‏ بريدون آية سورة الانعام واصبا :2 ما نية ذُوَاجَر دن ا كن 1 بن 


سا م«رةى عد شاه 4 
وَدن المع انين قل 0 ال : 


لاوس لد 


وأمافته ودينه وورعه ؟ ! وعرفت دستوره الدقيق الحكيم فكتابة الصحف والمصاحف! 
«نآنى يؤنكون»؟ , 
الشمهة العاشرة : 

. يتقولون : إن مروان هو الذى قرأ « كاي الدين »© من 00 الفا ئهة مذف 
الأاف من لفظ « مالك © . ويقولون : إنه حدفها من تلقاء نفسه دون أن برد ذلاك 
عن النى يله فضلا عن أن يتوائر عنه قراءة ولفظاً » أو يصح كتابةٌ ورسماً . 

والجواب أن هذا كذب فاضح ( أولَا ) لأنه ليس لهم عليه حجة ولاسند . 

(ثانياً ) أن الدليل قام » والتواتر ثم » والإجماع انمقد» أنالنى يله قرأ لفظ 
« مالك يومالدين » بإثبات الألف وحذفباء وأخذ أصحابه عنه ذلك . شمن قرأ بهما 
ع وان سود فى كس وق لامر أ يز لالم لاد 
وابن عباس واين عمر . وممن قرأ بالد أى إثباتالألف أبو بكر وعمر وءمان رذىالله 
8 أحمين . وهؤلاء كلهم كانوا قبل أن يكون مواق 4 وقبل, أن نواد مروان 5 
وقبل أن كرأ مزؤان . وقصارى ما فى الأهر أن مروان اتفق أن روايته كانت التعر 
فقط . وذلاك لا يضرنا فى شىء . كا افق أن رواية عمر بن عبدالءزيز كانت الد فقط . 

(ثالثا) أن كلة « بمالاك » رمت فى الصحف الممالى .هكذا « ملك »6 
كا سبق . 

خلاصة الدفاع : 

والخلاصة أن تلك الشبهة وما ماثلها ؛ مدفوعة بالنصو ص القاطعة» والأدلةالناصعة» 

على أن جميع القرآن الذى أنزله الله وأمر بإئباته ورسمه كولم ينسخه ناستوفى تلاوته» وهو 


هذا الذى حواه مصحف عمان بين الدفتين » ل ينقص منه شىء » و يزد فيه ثىء » بن 


سسس هية# لد 


إن ترتيبه ونظمدكلاها ثابت على مانظمه الله سبحانه وتعالى ورتبه رسوله يِه من آى 
وسور . لم يقدم من ذلك مؤخر » ولم يؤخر منه مقدم . وقد ضبطت الأمة عن النى وَل 
تر تيب آ ىكل سورة ومواقعها » كا ضبطت منه نفس القر اءات وذات انتلاو على ماسبق 
وما نتيى: فى فى الكلام عل القراءات إن شاء الله . 
فليلاحظ دائنا فى الرد على أمثال تلك الشبهات أمران : (أولها) تلك القاعدة الذهبية 
التى وضعها العلماء : وهى أن خير الآحاد إذا عارض القاطم سقط عن درجة الاعتبار » 
وطرب بداعرض اخائط ؛ مما نكن درجة [سناذه من الصحةذ' ١‏ 2 , 
( مانيهما ) خط الدفاع الذى أقّناه فى للبحث الثامن حصنا حصينا دون التيل 
من الصحابة وانهامهم بسوء الحنظ أو عم التثبث والتحرى»خصوصاً فىّكتاباشُّوسنة 


رسوله يلك . 


شمهة على النزام الر 3 الممانى فى هذا التما : 

قو تولون: إن كيرا من المتعامين لامحنظون القرآن ولا محسنونقراءته الس 
لمدم معرفتهم الرسم المماتى . فلماذا نتقيد بهذا الر م ولا نكب الصاحف اليو بسع 
الكتابة للعروف » تسهيلا عل الناشئة » وتيسيراً على الناس ؟ 

والجواب ( أولا ) أن لاعاماء آزاء فى ذلك بالجواز » يل قال بعضهم - وهو المز 
ابن عبد السلام بوجوب كتابة المح للعامة باصطلاح كتابنهم الحديث خشية 
الاتباس كا يجب كتابقه بالرسم الممانى محافظة على هذا التراث العزيز . وقد سبق 
شرح آزاء العلماء قريبا . وما هى منك ببعيد . ا 

.. (ثانيا ) أن فى الرسم الممّاني مايا 5007 ناها سايقاً‎ ٠ 
(خمالها ؟)أن مذهب الجبور قائم على أدلة متوافرة على وجوب العزام هذا الرسم‎ 
. عندم .و . وقد تقدمت تقك الأدلة أيضا‎ 


3-5 
:1 ) أن مفظل اللا وامكاية تعس ااام رية نين والفياز ل .مل 
المبالفة فى قداسة القرآن حمايته من التغيير والتبديل فى رسمه . 
(خامسا ) أن إخضاع اللصحف لمصطلحات اغلط الحديئة » ربما حر إلى فتنة » 
أشبه بالفتنة التى حدئت أيام عممان » وحملتهعلى أن يجممالقرآن . فربمايقول بع ضالناس 
لبعض » أو بعض الشعوب لبعض » عند اختلاف قواعدم فى رسم الصحف : رسعى خير” 
من رسمك » أو مصحق خير” من مصحفك » أو رسمى صواب ورسمك خطأ . وقد ير 
ذلك إلىأن يؤ و بعضهم بعضاء أو يقاتل بعضهم بعضا. “دمن الثررآن درءالفاسدمقد”م 
على جلب المصالم . ا 
( سادسا ) أن الر م العماتى أشبه بالر سم العام الذى 0 0 كتابة كتاب 
ربها فى سائر الأعصار والأمصار » كالاغة المربية » فى إنها اللسان العام الذى يمع 
الأمة على قراءة كتاب ربها فى سائر الأعصار والأمصار . وما يكون لنا أز”ف 
نقرط فى أمر هذا شأنه يجمع الشتات » وينظل الأمة فى سلك واحد لافرق بين ماض 
وحاضر وآت ! . 
( سابما )أنه بمكن تسهيل القراءة على الناس بإذاعة القرآن كثيراً إذاعةمضبوطة 
فقيقة » وبإذاعة فن التجويد فى المدارس وفى أوساط المتعامين » وأخسيراً يمكن 
كا قالت حل الأزهر ‏ أن ننبّه فى ذي لكل صفحة من صفحات. المصحف على 
مايتكون فيها من التكلماث الخالفة للرسم اللعروف » والاصطلاح للألوف . لاسا أن 
رسم المصاحف العثئانية لا مخالف قواعدنا فى اللخط والإملاء إلا قليلا » وفى كلات 
معدودة : : أضف إلى ذلك أن الفرق بين الرسمين وق قع القارى” اليقظ فى لبس عند تأمله 
وإمعانه غاليا . 


ووم م 
٠‏ واقد مرت غلى الأمة أجيال وقرون؛ وماشعرت بفضاضةق العزامها اار 7 العماى. 
الفىوض من الر 5 كائناً ماكان.. وليس بعد الميان بيان .: 


جى- المصاحف تفصيلا 

إدلك ل ننس ماد كرثآه فى لاحت السابقة عن :نثأة الصاحفت الممانية وكتابتها 
ورسهها » وتحريق مان ماسواها من للصّاحف القرديةالبى كانت لبعضن الصبغاية »وال 
0 كان تخالف بعضها بعضاء على مقدار ما وصل إليه على الواحد منهم بأحرف القراءات» . 
وبما نسخ ومالم تنسخ تلاوته فى العرضة الأخيرة . ولأجل الإحاطة بما يمّصل باللصاحف 
الممانية » يجدر بنا أن نتحدث عما يأى : 

ادرو البدينة ف الياتون العاف : 

الصاحف التى نسخها عمان رضى الله عنه كان مجوعها مشتملا على الاروف السبعة 
. التى نزل عليه القرآن » كا يبنا ذاك 50 عنوان خاص فى مبحث نزول 
القرآن عل سيعة آخر ف » فارجع إليه إن ل ويؤيذة هنا أن هذهالصاحف 00 
الصعف التى جمعت على عهد أبى بكر وكانت عند حفصة . ا 

ومن للتفق غليه أن هذه المحف كتب فيها القرآن تحروفه السيعة الى نزل ليها 
و برد أن عمان أمر م أنيتركوا ستة أحرفمنها ويبقوا حر قأواحدا كا ذهب إلىذليك 
عض العاماء فلاسدننيك بالتفق عليه حتى ينبت لدينا ماينفيه . فايكو ن لنا أن.نتر ك0 
اليقين للشك . م إن دفم الفتنة »؛ وتوحيد الكلمة بين المسدين لايتوقف على ترك ستة 


عت سمل 8808 سد 


خرف وإيقاء جرف واحدمن الأجمر ف التى نزل عليها القرآن» بل إن الذى يدفم الفتنة 
ويومّد الكلمة » هو إقرار الفازل كا نزل » من تعد حروفه إلى سنبعة » رحة مهذه 
الأمة . غاية مايجب فى هذا الباب» هو إحاطة السامين علما هذه الحروف » حتى يتركوا 
ماعداهاء ولا يعتمدوا سواها ؛ وحتى 1 مهم صواب قراءة غيره مادامت 
قراءته لا تتعداها . ومن هنا مجتمغ كلنهم وتنطفى" فتنمهم » على تمط مافمل الرسول 
09 الله عليه وسل دين اشتملت مثل هذه الفتنة بين بعض المنحابة » فعالجهم بأن 
أفهمهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف » وقرر فيهم هذا للعنى » وحم بأن كلا من 
الحتلفين على صواب فى قراءته وأنها عكذا أنزات. وماكان لءْمان وجهور الضحابة 
وجميع الأمة أن يتركوا هدى الرسول فىهذا « إن خَيِرَ اذى مَدْىّ عمد 
صل اث عليه وس 6©. ٠‏ 


بق أن نفسرلك معنى قول عمان لارهط القرشيين الثلاثة إذا خافنم َنم وزيد 


فى شىء من القرآن» فا كتبوه بلسان قريش » فإنما تزل بلسائهم ففعلوا »فقد فهم بعضهم 
من هذه الجلة أن عمان أمر أن يقركوا ستة أحرف » ويقتصروا ى نسخ المصاحف على 
حرف قريش ولءنهم وحدم . وهذا مردود بوجوه ٠:‏ 
( أحدها ) أن اللنظ لايؤدى ذلك العنى . 
( ثانمها ) أن القرآن فيه كلمات كثيرة من لغات قبائل أخرى وليست من لغة 
قريش : انظر فى ذلك ماقدمتامق مبحك نزول القرآن على سبعةأحرف أيضاءوماد كره 
السيوطى فى الإتقان فى النوع السابع والثلائين . . ّْ 
( ثالها ) أن المصاحف المثيانية كانت مشتملة على الأحرف السبعة كا بينا آئفا . 
(رايسبا) أنه ل ينل إلينا تقلا ستحين سيريا أنهم تركوا من الأخرف لبتي 


تج 1 


00 فلا عن أن يتركوهاا عدا واحدا » ولو فملوا ذلك لنثل رار الأن هذا الأمر 


الجلل » ما تتوافر الدواعى على نقله وتوائره. وقصارى ما وصلنا من بعض طرق أنهم 


اختلك وا فى كلمة د لتابوت »اق قوله تعالى من سورة ألبثرة 01 لم تبثي إن 7 


7 ملك أن ل التابئوت قيه شلكيرة من 0 ( 0 أيسكتبونها بألعاء 
0 اللنتوبحة ؟' أم بالحاء » ٠)‏ فأمرم عمان نَْ أن يسكنبوها بالتاء و 6 واد فى 


وهذا يوضع لا أن مئان كته تلاك » إبما بريد الاخلاف ف المكتنية وارس 

لا فى الألفاظ والاغات والمروف . أو يزيد أن لغة قريش مقوافر فيها التوائر أكثر . 
من غيرها فليأخذوا + ملاعلاف لي ررس يه دخو الواز الام مرير. 0 

ش فى دستو 0 كعات وجمعهم م إلى ذلك أ ن الصاخف نقلت من الفعفت التق : 
0 جمع أو بكر رضى الله عنه القرآن فمهاء والتى غلة ظفرث بالتوار وإجاع الأمة كا قدمنا. 
مهل يرضئ عمان وروافقه الصحابة بجينا على أن يخرقوا,هذا الإجماع » ويعبثوا. بذلك 
ا لعدد الجر والمووف فيه رحمة بالأمة إلى هذا ذا اليوم ؟ 


المحن و لضا حف 


:إن أب بكر رضى الل عن جع قر ق علدت “د إن عثمان جه ونسخدق 
مصاحف . والفزق بين الصعت والصاحف فى الأضل . أن ن الصحف جع صحيفة 6 ومى ش 
:*"القظمة من الؤرق أو ابد يكتب فمها .. ' 
1 أما ال و اث امم درلل ايده أى جع فيه الصمحث ٠‏ فكأن. ' 
٠‏ لصحف ملحوظ فى معناه اللذو ى دفتاه » وها جانباه أو جلداه اللذان يتغذان خامها +1" 


لأوراقه » اب اصحفه » حافت ا . 
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الله 


0 : ولابلسطا هذا فى ممق الصف “ونان + يضح استعيال كلد الاين ؛ فكلا ١‏ 
العنيين استعمالا عرسا فيه . ا 


0 هذا ف سن اللخة» أمافى الاصطلاقالراد بالصحف الأوراق الحردة اا ىَْ ى جممفيها 


ا رآ بد أى بكر » وكانت سودا مرتبة انها فقط ؛ كل سورة على حدة » كن . 


يقرتب بعضها إن بعض : والمراد بالأصحف اصطلاحا الأوراق الثى جمع فيها القر آذمع 
رتوب آياته 0 278 على الوحه الذى أحعث عليه الأمة أيام ,مان ركى اس عنة م 
وقد أطاق بعضهم لذظا الصحف على صحف ألى بكر » وتوجيهه لايق . 
ش زلقد عت الاق عند أى تكرش عضرنة الوفاة لدفمها إلى غير أن وى له ” 
بالمهدء ولانات عر انتقلت إلى ابنته أمالؤمنين حفصة بو صية منعمر » ثم طابها عممان 
ونسخ الماحن منها وردها إلمها وبقيت عندها حق 'وفيت رضى اله عنها . 
وقد حضر 0 مروانو الى امد بنة وقتئذ و الال عبدالله نر أنييست ٍ 
© إليه السعنه فبءمها إليه » وكان مروان قد طامما من السيدة حفصة ة من قبل فأ بت رضى 


اله ا أخرج ابن أبى داود فى رواية أن مروان أحرقهذه الصحف ؟ وى روايةأنه 


8 غسبلباء وق روابافيا . ولا ماد اع من الجم ين هذه الروايات اله ثلاث بأنه عا ا أولا‎ ٠ 


ش 3 ثم شققها ثانيا» نم ا دده اقرع مار »كا روى أنه قال ا 


1 0 فمات هذا لأى خشيت ٠‏ إن طال بالناس زمان أن يرتاب 9 أن هذه المبحف مرتاب 5 


ا أدبن أن 0 مابخااف لاف ل آفإنهاكانت نا منثورة» الانأخنكل الصاحف 


أعدد اسان 1 
3 


اإخعلفوا فق عدد الصاح لع المقسيعها عثان رضى ا ديق فهوكبة > ابن عاشر 


عريات - 


ْ 00 آنا ستدة للق ؛ والشامى ؛ والبصرى “والكوق» وللدق النام الذى سيره مان رضى 


ال عنامن حل الوه إن قار ولاق الخاصض 7 الذى حيسه الئفسة وهوالنى بالإمام. 
: وقال نب زاد القراء : ا جمع عبان القرآنفى مصعف عاه الإمام ونسخمنةمصاحف 
انفد ما عفنا إن مك ومصحنا | إلى اللكوفة » ومصعمًا إلى البضرة؛و ممحت إلى 
7 الشام » وحبس مما اده 5 وهذا القول كسابقه ف : مهاستة) ودع سالديوطل وان ْ 
1 حجر بر إلى : مه خسة ٠‏ ولملهنا. ١‏ رادا باسة ماعدا لصحت «الإبام فيكون. الخلاف لنغليا ْ 
بدزة وبين سابقيه: ْ 1 : 
دقيل] إنها ثمانية » خمسة متفق عليها وهى الكوفوالبصرى والشامى ي وللدنى العام 

:والدى أنخاص 3 وثلاثة محتلف فها :وهم ى الكى » « ومصحخف البح رين ' 6 ومم حب المن. 

دوقيل إن عمان ركى ال عئة أنفذ إل مصر مصعقا .. ش : ' : : 00 
ولفل القول أن اعددها ستة 8 هو افك الأقوال بالقبول. مو ازا ْ 
- غَهَان رضى ال عنة ) قل د أستنسخ عدداً من المصادف ينى حاجة الأمة وججم كادتها وإظفاء . 
فتنمها 0 يتعلق وين العذد كبير غرضص» فيختلفوا ف هذا التعيين ماوسمتيم أدلتذاك 3 
الاخعلاف . داش يه اعم بالحقيقة 37 


0 كيف أن نفذ ذ عثمان الساعقن الما لي 

0 ظ "كان الامناه فى نقل ترآ ولا ذال - على 3 تاق من صدور الرجال 1 عن قر 1 

:2 اماما عن إمام إلىالنى يِه ..لذلاك اخ تار عمان عُفاظاً بئق بهم وأ نقذم إلى الأقطار 00 
١‏ الإسلامية وأعتبر هذه ل أصوا لعو ثوانى مبالنة ف الأمر» وتوثي 20 رآ نوج مكلمة. 

00 السدين . فكان 0 رنمل إلى كل إقلير مغجفه مع من 0 افق قراءته فى الأ كثر الأغاب 


: 0 تروى ينان و رضى اماعنة + أبرزيد بن ثابت ت أن فرك “بالدقف» و بمثعبد الله بن السائب 


عه 


ا 


الك اول : باعابدح 0 حلي وأا عبد ارح ا كر فى » وعامر 
- .تلفي عن الصحابة الذين تلقوه من فم الننى ع فقاموا فى ذلك مقام الصحابة 
الذين تلقوه من فم النى لله . . نم تفرغ قوم للقر اء: والأخن والضبط » حت صاروا فى 
8 الباب أثمة يرحل إلمهم ويؤخذ عنهم ؛ وأجم أهل بلدم على تلق قراءمهم عاد 
4 روايمهم . .ومن هنا نسدت القراءة إلمم. 6 وأحمت الأمة وى معصومة من المطأ فى 


إجماعيا - على مافى هذه الصاحف » وعلى تر ترد كل مناخالنها من زنادة ونقص وي إبدال » 


3 5 رعسم بون متوار لقوق القرإن» 


ا بن للصاحف الممانية الآن؟ 0 

٠ 0‏ وليسبين أيدينادليل قاطع على و جو دالصا ف المثما نية 500 أمكتها. 
يقصارى ما علمناه أخيراً أن ابن الجزرى رأى فى زمأنه ممحف أهل الثام ؛ ورأى 
ش فى معن مصحنا أيضا: ا عيدب 
أما الصاحف الأثرية التى حتو مها خزائن الكتب والآثار فى مصر وتقال مها إنها 
عا عمانية فإننا نشك كثيراً فى صحة هذه النسبة إلى عنمان رضى اه عنه » لأن ١‏ 
زرَكثةؤققر شام وضوعة كعلامات لقصل بين السورء ولبيان أعشار القرآن»ومعلومأن 
الصاحف الما نية كانت خاي من كل هذا ؛ دمن التقط والشكل أيضا ا عادث . 


“لمم إنالصحف الحفوظ ق غراة الأثار بالسجد الحسبيق والنبوب إلعمانرضى اله 


غنه » مكتوبب بالخط التكوف القديم؛ مع نجويف خروفدوسعة حجمه جدًا.ورسمهيوافق 


سم للصحف الدنىأ والشامىحيث رم فيه كلة«من برتدد »من سوزةالائدة بدالين اثنين: 


1 واحدة مع الإدغام» و وه ى فغيرها كذلاك 0 ن الجائز 0 ن بكون كاتبه ما عا 0 7 يكون : 


حورم 0 


03 


مم 250 الإدغاء 4 وهى ا مدا ار 3 .سير الظن أن 0 امسن منقول 0 


: 1 الصاحف الها نية على دسم 38 ٠.‏ وكذلك المصحف الحنوظ بتلك اعاز انة :وشال إن 0 
١‏ على م3 أى طالب رضى الأعنهكتيه نخطه 6 ايلاحظ فيه أنه 00 بذلث علط الكوق 
١‏ القدم :بيك أنه أصغر حجما 2 وبخظه أقل : نجوينا من سابقه 7 ورسمه يوافق غير الدقى ١‏ 


والشامى من: الصاحف العمانية 04 حيث رمعت فية ١‏ كامة النايقة 2 ف ترتدة 6 بدال 


قد أمر بكتا, ته فى الكوفة . 
م © أن عدم بقاء الصادف العمانية قاطية لابغرن شع مأذ| م العول غليه هو ال 


شْ والتلق ا مه وإمام. عن إما. ١‏ م ؛ إلى النى يلل ١‏ .نوا مطييل عأ كل 5 


. وجه فى ال رآن حتى الآن‎ ٠ 


.على أن ن الصحاحف ١‏ العهانية أسخت فلى غرارها اكلانالز لفت ىكل صر وعضر 
جع الحافظلة عل 0 :العمالى. كا سيجى مت شاء اس 3 فاصير 2 2 دير 


الالشر. 


ظ الماجن فى دور التجويد والتحسين : 


ْ كانت الصحاحف العما نية أشبه عاء نزل من السماء 6 فأصاب 5 خصية ة صالمة 3 


ولكنها ظامثة متعطشة : فا كاد يصل ايها للاء سحت اعانة ت ود 3و أنبنت من كل 
زوج ميج كذلك الصاحف الشريفة » ما كاد عمان يرسلما إلى الافاق الإسلامية . 


حتى أفبلت عليها الأمة م نكل صوب / وحدب» وحتى اجتمءت عامها الكلمة 0 


الشرق 00 ن وحتى نسخت على ا آلان مؤلفة من الصاحث. المقدسة فى 


0 مع الا 
2 0 


ومما يافت الل 0 يد اجو داوالمئل والتعلين أخنت تنا ول ا لاحت “على 
ألوان شءٍّ شتى وضروب متنوعة » فبناكَ نحسينات مادية أو شكلية ترجع إلى الخ والطيع. 
والحجم والو رق والتجليد والتذهيب ونموذلك . وهذه لاتمنينا كثيرآء لأنأمرها 1 
وإ ن كان فيها بعض التسير أو التشويق إل القرآن الكريم.. . وهتاك تحبينات مغنوية 
أو جوهرية ترجع إلىتقر يب نطق الحر وف وتمبيز السكارات وحقيق الفروق بين للنتا جات 
ل الإيجام والشكل وتموهها . وى هذه سوق الحديث . 
الإمجام : 


0 


إيجام 1" 000 . قال فى القاموس : وأَعْجه لان الكلام : ذهب به 


راوس 


إلى العحمة 3 والك تاب : : تقطه 7 كندمة وعحمه مه (أى بتخنيف - وتضعيفها ( 6. ا 


00 والعروف أن ن المصحف الْميائى م يكن لزعل ؛ وذلك للمعنى الذى أسلفناه »وهو 
0 بتقاء السكلمة محقملة لأن تفرأ يكل ما يكن من وجوه القراءات فسها . بيد أن الؤرخين 
لفون » قنهم من برك أن الإيجا مكان معروفاً قبل الإسلام ولكن ترا كوه ع د 
فى الصاحف للممتى السايق .٠‏ وم+م من ن يرك د أن النقط لم يعرف إلا من بعد على يد 
أبى الأسود الد ول . 
. وسواء أ كان هذا أم. ذاك فإن إتجام الصاحف ل تحدث على د إلافى عهد 
عبد الللك بن مروان إذ رأى أن رقعةالإسلامقد انسعت» واختلط العرب بالعجم وكادت 
الفتحمة .: سس ) سلامة اللغة » وبدأ اللبس و الإشكال فى قراءة الصاحف بلح بالناس » 
حتى ليشق على السواد منهم أن 5 إلى الميعز بين حر الف وكلاته وهى 
- معجمة . هنا للك رأى يثاقب نظره أن أن يتقدم للإنقاذ : فأمر الحجاج أن يُمنى عدا 1 
الجن © وندت الحجاج - طاعة الأمد الؤمنين رجاين يمالجان هذا الكل » »ما 
02000 فصر بن عاصم اللينى » ويحى نيس التوواق . وكلاها كف قدير على ماثدب4 » ' 


5 و 
3 إذ جما بين الموالسلء داصلا وري > واطرة بأصول الاذة وجوه قراءة | ران 
وقد انمتركا أيضا فى التأمذة والأخذ عن أق الأو اقول د 05 يه 


ويرخم الله هذين الشيخين » ققد تجسا فى هذه الحاو » وأعنا المنق ‏ الشريف : ْ 


٠ 0‏ لأدل مرة » ونقطا جميع خروفه ا تشامبة )» والنزما ألا تزيد النقط اق :1* حرف على 


ثلاث ' وشاع ذللك ف الثاسن تعد 34 3 له ع الم 2 إزالة الإبكالن اله 3 1 


الصحن الشريفب: 


1 .وقيل إن أول من قط الفعق: أ بو الأسود الدؤى 4 وإن ابن سيدين كأن له 1 
٠‏ مصرف منقوط ) “نقطه بحى بن العمر . ويمكن التوفيق بين هذه الأقوال بأن أيا الأسود ا : 


أول من قط ال واسكن بعافة فردية 5 م تبعة انسيرين « وأنعبد الك أولمن ١:‏ 


20٠ 0‏ نقط لصحف » وللكن بصفة رسمية ا بين الناس » دفماً م 


و والإشكال 0 فى قراءة .و أن . 


00 3 3 ش 5 
م هري 


شْ .شكل ١‏ -كتاب فى اللغة رديف لإ#امه . وقد عرفت أن الإيجام هو النقط ٠‏ قال. 


مه ا 0 


شام تانر سمانصه : «.. وَالَكتاب (أى وشكل الكتاب: أَعْحمة » كأشكلة 


: كام | أزال عنة الإشكال)» اه ثم شاع استمال الشكل فخضوص عرس لاحروفت 

رك أواسك كون 306 نين العنيين 0 6 لأن فى كل مهما ا إزاة الإشكال. ْ 

ْ ار فر : ١‏ 1 00 
00 واتفق الؤرخون على أن العرب اعرد الأول 0 نوا تر شْ 
٠ 00‏ والكلات فطلا ع" ن أنتشكاوعا. ذلك لأنسلامةلفتهم» وصفاء مليامم ونلاقةألستهم 


2 


1 ورَسُولِه « م 42 ام من كلمة 2 رسوله «( .تأفزع هذا -اللع ٠‏ ن” الشنيع أيا الأسود 90 


0 0 0 


2 أونك كان بن إفنيهم عن التكل ع حين دخلت: ٠‏ الإسلاة أ 6 6 ممم عم 


المج ,الذى لايعرفو ن القزبية # بدآت“العحمة تين عل لغة“القرآن بل فقيل إن 
أ الود النؤل س ع قار يقرأ قوله الى : ه 5 0 بركلا ون لكين 


وقال :عر وجه الله أن بير من رسوله . ثم ذهب إلى زياد والى البصمرة وقال له وقد 
أجبتك إلى ماسألت .وكان زياد قد سأله أن يمل للناس علامات يعرفون مها كقاب 
اله » فتباطأ فى الجوابحتى راعه هذا الحادث .وهنا جد جِدّهء واتتهى به اجتهاده إلى 
أن جمل علامة الفتحةنقطة فوق الحرف»وجمل علامة الكسر نقطة أسفل؛وجعلعلامة 
الضمة نقطة بين أ جزاء الحرف:» وجمل علامة السكون نقطتين .| 


< طفق القاسن وسبحون محوبخه 3 م انعد الزمان 6 فبذيوا بزيدون ويشكرون‎ ٠ 


حق جعاوا لأحرف المددد علامةكالقوس؛ولألف الوصل جركة فوقها أو ينها أو وسطماء 


على حسب ماقبلها من فتحة أو كبيرة أو ضمة .ودامت الحال على هذا<تى جاءعبداللاك 


1 ابن مردان»فرأى يتافك نصير نه أن وات الأر ونيد ياوا تعد سبيله إلى . 


ذلك المَيير بالإيجام والنقطء على حو ماتقدم تحت العنوان السابق . وهنالك اضطر أن 


سقبدل بالشكل الأول الذى هو النقط ء سكلا جديداً هو مانمرفه اليوم من علانات 


الفتحة والتكسرة والضمة والسكون . والذى اضطره إلى هذا الاستبدال » أنه لو أبق 


٠. .:‏ العلامات الأولى على ماهى علية نقطاءثم جاءت هذه الأخرى نقطًا كذلك لنشآسب واشتبه 


الأمر . فيز بين الطائفتين مهذه الطريقة . وَنعمًا فمل ! . 
٠‏ حلم نقط الصحف > نقط المحف وشكله ٠‏ 0 

كان العاماء فى الصدر الأول برون كراهة نقط للصحف وشّكل» مبالنة مهم فى 

الحافظة على أداء القرآ نكا رسمه لصحف » وخوفاً من أن يؤدى ذلك ك إك التغيير 0 


4 


ومن ذلك 0 35 دان وياد قال دوا لقرآن و ولا 5-5 ل 0 ١‏ 
0 ددف عن ابن سيرين أنه كره النقط والفواتح واوا إلى غير ذلك .1 ظ 

ولكن الزمان تغيّر كا علمت- فاضطار ١‏ سمو ن إلى إيحام المح ول نفس 
اذك السبب أى للمحافظة على أدا «الثقر أن كا رسمه الصحنء وخوفا امن 2 ؤدتجرده 
بض النقط. والشكل إلى التقيير قيس 1 5 

فقو ل حينئذ أن يزول القو ل يكزاهة ذينك الإتجام وأ عر ظ 0 مله القو 1 

جر بأو باستحبات الإيجام والشكل الماهو متو من أن 1 9 بدور مع علد . 
ادخر 0 .قال لذو وى فى كتابه التبيان مالهنه :قال المقاء وإستحب لمحن 
ظ وشكله ؛ فإنه ضيا انة مرك الاحن فيه . وأما كر اهة الشبى والتهى النتبطء فت 
7 رهاه فى ذلك الزمان د دن اشير فيه قد امن ذلك الهوم فلايمنم من ذلك لسكو نه 
3 حدم فإنه من الحدئات المسنة » قلا يمتع:منه كنظائر مث ل تصذيف العلم وبناءالدارس 
والرباطات وغير ذلك قال أعر اه 

تجزئة الترآن : 0 1 

كانت الم 5 العم نية مجردة من التجزئة ال 8 الات مجردة من 


التقطوالشكل :ولا أمقد الزمان بائناس جملوا ,هقتؤن ف الصائف وجزاتها عدتجزتات» ١‏ 


: مختلفة الاعقبارات قنهم من قم القرآن ثلاثين قسما »وأطلةوا على كل قم منها اسم 
الجراء عحيث لا مط غالبا عند الإطلاق عيرم ع وإذافال | 0 5 قرا 7 
اد إلى الذهن أ به شٍ 1 ءا هن الثلاثين جزءاً التق سبوا لصحف إلمها. 'وجرق عل ِ 

: م ْ َ ذلك أصحات الريمات» إذ طبقوا كل. حر وى لدجو مستقلة 4 دجموع النسخ الجامعة للقرآن 7 ا 

كله إسمونه ) رَيْة) .فيوجد من هذا اله لتبيل أجزاء منققلة 0 بأيدى صغارالتلاميذ ٍ 


1 فى للدارس وغيرم ٠‏ . 


ا 


- : 0 مااع سب 


٠‏ .ومن الناس م قسموا ال إلى حزين نس قو لزب إلى أرب أجزاموا 
ش كل واجد منها ولا ١‏ . 0 ل« 000 

ومن اناس سر وشمو كن نخس » عند نباية كل خ س آيات من السورة» وكلة 5 ْ 
عشر عند باية كل.عشر ١‏ ايات مْباء فإذا افضة حبن :أخرى بعك العشر أعادو| كامة. 
خس» فإذا صارت هذه لجس عشراً أأعادوا كلمة عشلا وعكذا دواليك إلى آخر اسورة. 


0 و بعضهم يكتب فى موضع الام ران اعذاء بدلا 2 كلمة خس » ويكثبفى موضع 


0 الأعشار رأس المين بدلا م نكلمة عشر . وبعض الناس رمز إلى رهوس الأى 0 

2 عددها منالسورة أو م 1 رقم وإعضهم يكتب فوائح للسور كعنوان ينوه فيه اسم : 
.السورة وما فيه من الآات الكية والدنية إى غير ذلك . ش 

و ولاعاماء ف ذلك كلام طو بل ين ابو از 0 راهةو الجو از يلا كراهة» و إلكناعاطب 

ظ سهل على كل حال ؛ مادام الغرض هو التيسير والقسويل؛ ومادام الأمر بيدا عن البس 0 
والزيد والدخيل 7 وَكَلّ لَه قصد السبيل ' 6 


| احترام التلعت + 


ليس فيا لو د أحيط 07 من الإجلال والتقديس ٠‏ كالفرآن. ْ 
ْ الكرم . حتى لقد وصده الم جل شأنه بأنه كتاب مكتون « حم بأنه لاعسه 


00 


إلاللطبرون + وس عل على ذلاك إذ إقول :قلا قر مواقم الوم ونه 0 
1 9 مون عظي” إنه لقان 0 2 “.ف كْتَابٍ ملكتو نِ .لايش إلا 0 57 
زه بل ونرب ألما مين » 
0 وحتى مبى الرسول ونه ع عن الشفر به إلى أرضالمدو»إذا خيف وقوع المحف 
فى يديهم ا فى الصحيحين ٠‏ . 3 0 


0 5 ١ 0 0 

ودى. أنتى ا الملا ان رمى ب ف قاذورة ف وبحرمةمن باعه ١‏ -كافر 0-0 0 

وقالوا بوجوب + الطبارة أنه وحمل ؛ وكذك مإيفسل ؛ به من خربطة وغلاف وصندوق : 

0 را ميان 5 وإيشاحما 8 وتحقيق جردفما. 
5 ل النووى . ؛الاستحب :أن" قوم لمعن إذا قد به عايه 6 لأن اققام ب إستحب 

لملا والأخيار ع( فالصحف أولى اه 00 ١‏ 


رزقنا اله الأدب. معه دمع نان 34 وهم كافة من اسطفام ‏ من عبادم 6 آنين . 
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ف لقاات »وااو اشات الى يرت ف هذا ألقام ” 


١‏ - القراءات 


القراءات جع قراءة » وى فى اللفة مصدر سماعى لقرأ . وفى الاصطلاح مذهب 


. ” يذهب إليه إمام من أنمة القراء مخالقًا به غيره فى النطق بالفرآن. التكريم ء مع. اتفاق 


الروايات والطرق عنه » سواء أ كانت هذه الخالفة فى نطق الحروف أم فى نطقهيئاتما. 
.قال السيوطى عند كلامه على تقسيم الإسناد إلدعال ونازلمانضة + و مايش هذاالنقسيم 


4 . الذى لأهل شرت مم القراءأ حوال الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه . 
1 1 فاعطلاف إنكا نلأحد الأممة الشعة أو العشرة أونحوم ؟ واتفة فقت عليهالرواياتوالطرق 
0 فبو قراءة . وإن كان للرأوى عنه » فرواية أو ان بعده فنازلا » فطريق . أولا 


ه١‎ . على هذه الصفة ماهو راجع إلى تخيير القارىء فيه » فوجه‎ ٠ ١ 


وق منحد القرئين 5ن الجزرى ما نضه : «-إلقراءاتءل بكيفيات أداءكلات ال دنم 


: واختلافها مزه الناقلة17» .. والقرىء: العام مه رواها مبشافم ة)» فلو حفظ التبسير مثلا 


ليس له أن يقرىء با فيه إن ١‏ يشافبه من شوفة به مسلسلاء لأن فى القراءات أشياء 
لانم إلا بالسماع والشافهة . والقارى, البتدىء من شرع فى الإفراد إلىأنيذرد ثلاث 
من القرأ ءات...وللجهى من قل من التراءات 1 كثرها وأشيرها » اع 

نشأة عل القر اءات : ظ 

| قلا غير مرة : إن الل عليه ف القرآن الك رع 5 هو انق دا والأخن اعنة 


0 2 ف الامو :8 الناقلة : ضد القاطنين 0-6 


0 
3 4 


ع ثقة » وإماما ‏ ع امام إر إلى البى ع لله ؛ إن للساعف 3 و العمدة' 
قهذا الباب إعما هى مرجع جام للسفين » على كتاب رمم +.ولكن ق حدوو .' 
ماتدل علية ونعيته » دون مالا تدل عليه ولا تعينه ٠‏ وقد عرفت أن الصاحف لم تكن 
00 منقوطة ولا متّكولة » وأن صورة الكامة .فيها كانت لكل ما كن من وجوه 
: القراءات الخقلذة » وإذا لم تحتمام والكتبت ااسكامة بأحد الوجوه فى صحف ( نم كتبت ظ 
ف ممندن آلثر ر بوجه آخر وهل جر ..١‏ فلاغر أنكان التمريل على الرواية ولاق ْ 
هو الممدة فى باب القراءة والقرآن . . 
وقلنا: إن عمان , رفى الله عنه حين بعث اللصاحت إلى الاق ] 1 2 مم 1 
مصدف من يوافق قراءتة فى الأ كر الأعلب » وهذه القراءة قد تخالف الذاثم الك الم 
5 القطر ال خر عن طريق البعوث الآخر بالمصحف الآخر . 


ثم إن الصحابة وضوان ال عليهم قد اختلف أخُذم عن رثول ال يله » اقلم 
من أخذ القرآن عنه حرف واحذ » ومنوم من أخذه عنه بحر فين ؛ ومعم هن زاد م 5 
ش تفرقوا ف البلاد وم على هذه الحال فاحتاف سيب ذلك أخْذ التأبمين عمهم 2( ل 
تابع التابيين عن القابمون 3 وهل جر م حتى وصل الأمر على هذا النغو إلى الأعة القرك 
الشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا للقراء ءات يضيطو مهاو يبون بها 0 
هذا منثأ عل القرا ءات واختلافها » وإن كان الاختلاف ير بع فى الواقم إلى عير 1 
1 بالنسبة إلى مواضم الاتفاق الكثيرة كا هو معاو لكيه على كل حال د 
: فى خدود السبعة الأحرف الت ذل بها القوآن سكام من عقد 00 


3 


ولا أحدم: ن القراء أو غيرم .. د( 
دالنوثر ىكتاب مخطوط داز الكتب فومعنر » وضمه شر لنلئّة تر | ات 
المشر » يجمل أن أن اقل ايا الكم ما الكلمة الآنية : ْ 


ا 00 1 
« والاعتياد فى تقل القرآن على المشاظ . ولذلك أرسل ( أى عمآن رمئ الله عنه) 
كل مصحف معحمن بوافق قزاته فى الأ كثر ولس بلازم. ل قرأ كل مع عمافى 


20 مصحفهم » وتاتوا مافيه من الصحابة الذين تاقوه عن الدى عله , ثم تجرد للأخذ. عن 


0 هؤلاءقوم أسهروا ليلهم فى ضبطها » وأتعبوا نبارم فى نقلها » حتى صاورا فذلك غم 
2 الاقتداء» وأئحا للاهتداء» وأجمع أهل بمدهم على قبولقراءمهم ‏ ولم يختلف عاجهم اثفان 


2 1 ؤف:صحة روايتهم ودرا ينهم :ونع" مم8 لامر اء: حت إلمهم» وكان المعوآل بباعنيوم. 

2 م إن القراء بعد هؤلا 0 4 وفى البلاد اعشرواء ماني ] مم عدا 
فرت طبقاتهم 6 0 0 2( نكان امتهم 0 ا 0 بالروا؛ ََ 
١‏ 1ْ لذلك 0 3 وقل متهم م الائتلاف . 1 58 
فقام عند ذلك جه بذة الأمة» وصناديد الأئمة 34 فبالثوا فى الا <مهاد 0 الحاصلء 1 
ٍَ وميزوا بين الصحيح والباطل» وجمعوا ازوف والقراءات» وعرّو'!| الأوجهوالروايات» 
00 ونوا الصف والتاد 4 » واللكثيزوالقاة 34 بأصول أضارهاء وأركان. نوماء ااه 


طبقات المفاظ المقرئين الأوائل : 


. . ولقد اشهر فى كل طبقة من ن طبقات الأمة ججاعة محنظ القران 7 اله . 
امبر ون.من الصحابة بإقراء القرآن عمان» وعلى » وأبى” “نكت وريدن نابت ش 
واب ستعودة وَأ بو الدرداء» وأببو موسى احرف وار بنك الي نأرسليم عجان 7 

0 بالصاسف إلى الآفاق الإسلامية . 
ْ والشتهرون من التابعين 5 وعروة 5 وسال» وغمر بن 20 


"ان يان ره عطاء وزيد بن أسلٍ , ومسل بن" جندب » وابن شهاب الزهرى » 


ا 


اديت ظ 
0 وعيد بد ارح , نْ هرهز 4 ما بن ا تاد القارىء ١‏ لل وؤلاء كانوا . 
5 بالدينة) ٠‏ . 


ْ . وعطاء 2( 'ومجاهد 3 اوس 5 لكر 56 ألى 0 ابي بي ددم 5 
(دعؤلاءكاتوا بمكة). ش 
وعامربن غيل القيس» 0 المالية» 0 3005 2 نعاسم»ي ر 99 


فجابر بن زيد »وال سن » وابن سيرين » وقتادة » وغيرم 17كؤلاطتوا بايسر: . 


١ > دعقة» والأسود » وسروق وميد واريع بن حي والحارث بن قيس‎ ١ 
وحر بن شرحبيل؛ عور ان ميمون» وأ نوعيد ان السه ى دز بن حبيش» وعبيد‎ 1 


ابن فَضَلة 6 017 زرعة ١‏ ن عمرواء 8 وسعيد ف ن جبير 62 ؛ باصي والشبى. (٠‏ وهؤلاء 3 


1 : ْ كانوا باللكوفة) . ْ 3 5 ا 00 


٠‏ ُ والخيرة بن أبى شهاب ا عان » وكيد بن متي صاحب 

. أ الدرداءء وشييها. (دهؤلامكانوا بالثام)‎ ٠ 

) تر قوم القراءات ا ونتان : 0 :“فكان باللديدة 1 بو جعفر دين 0 

م شيبة بن يصَّاح”" "ا ثم نافع ؛ نأوضم ٠‏ ْ 

ْ :دكن َك غيد لله كر 3 وميد بن قيس الأعرج 5 وعد بن متحيصن . ئ 
كان. كان بالكوفة فة يحي بن و وثابت و © وعاصم بن ألى النجود » دسليان الأمش ؛ 0 


3 


ْ 0 ان 


7 )0( آل فى القاموس :و يمد كَل أسماء » : 0-0 
()الفى القامو س : وَنصَاحَة وَالدسَِيبَة القارى » هكذا بالتاء [للربوطة.و! ص ْ 
اقم فكب ب لقا كار وطيقات لقره اح » من خه تا مريوطة . ٌْ 
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5 بر ل 1 
8 1 المي و 


وو م 


وكان بالبصرة عداو 3 أبى إسحاق»وعيسى بنعرو»وأ بورد بن العلاء وعاصم ْ 


3 المحدرى * م يعقوت المقرى: 


.وكان بالشام ء عبد اله بن عامر ».وعطية بن قسن الكلاى وإسما غيل بن هداق ' 
ابن للباجر . م بن الحارث الفّمارى » ثم شبريح .بن يزيد الحضرى . 
0 ولد لم ف سياء هؤلاء القراء جوم علةة مهروا فالقراذة والشبطجقصاروا فيهذا _ 


. الباب أمة يحل يهم » وخ متهم‎ ٠ 


أعداد | القر 1 ءات : 


0 


ثم اشتهرت غبارات تحمل أعداد ارا ءات فقيل : : القر اءات السبع » والقراءات 


المشر» والثر اء ءات الأربع عشرة . 
0 وأحقلى الجيم بالشهرة ونباهة ااشأن » القراء 37 ألمي 


وهى القراء ءات المنسوبة إلى الأعة السبعة ا معر وفين وهم ل : 


ْ اله بن غامر وعيد ا بن كثير ؛ وأنو عرو بن العلاء » وعلى الكسالى. والقراءات ش 


المشر هى هذه السبع وزيادة قراءات هؤلاء الثلاثة : أن تجمفر لت 
.“وغل التراءات أل عليه حين” دن الدمر ل يكن ع شيا مذ كوراً . تم أعل عبد 
التدوين لاقراءات و يكن لهذهالسبعة مهذا المنوان وجود أيضاء بل كان أ 500 


ْ فى القراءات أمثال ألمعبيد لقاسمربن سلامعو أنه حالم السبجستاى »وأ ى جع رالابرى» ش 


وإسماعيل القاضى . وقد ذكروا فى القراءات شيئًا كثيراً » وعرضوا روايات 2 "ل ط 
أضعاف قراءة هؤلاء السبعة . 0 
م اشتهرت قراءات هؤلاءالسبعة بمدذلكغلىراً س الائتين فى الأمصار الإسلامية. 
فكان الناس فى البضرة.علىقراءة ألى هرو ويعقوبءوبالكوفةءلىقراءةجزة وعاصم » 
و بالشام على قراءة ابن عامر » وبمكة على قراءة ابن كتير » وبالدينة على قراءة نافم . 
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47م د 


ومكثت القراءات السبع ص هذه الخال ون أن تأخذ مكانها. . من التدوين حين 
خايمة القرن الثالث » إذ نبض ببغداد الإمام ابن يجاهد اعد إن هو مى بن عباس لمع 
قر ةق أءات 07 ؤلاء الأئمة السبعة غير أنه أثت اسيم 0 كنا ودف نوي 
و اقتصاره على هؤلاء السبعة مخادلة 00 ؛ من غير قصد ولا عمد . ذلك 
م أنه أخذ على نفسه ألا بروى إلاعمن اشمهربالضبط والأمانة وطول العمرفىملازمة القراءة 1 
واتفاق الآراء على الأخذ عند والتلق منه . فل ينم ل ما أراده هذا إلاعن هؤلاء السبمة 
وحدم . . وإلا فأئمة القراء لا يحصون كثرة » وفيهم من هو 1 من مؤلاء قدراً ) 
1 أعظم شان 0 
00 إذن فليس اقتصار ابن ماهد على هؤلاء السبعة بحاصي للقر اشيم »دلا عازم أجداً 
أن يقف غند ا م ٠‏ بلكل قراءة 5 فليا الأركان القلاثة لاضابط 2 
لعو وجب قبولم”"© ْ 
ومن هنا كانت القرا تالمشير تزيادة قراءات : يمقوب» وأ جعفر ؛واخلفك. 
على قراءات أولئك السبعة . 00 ٠‏ 
وكانت القراءات الأربع عشرة» بزيادة أريم على قراءات «ؤلاء العشرة » وهى 


قراءات الحسن البصرى » ؤابن يصن » ومحى اليزيدى » والشنبوذى ٠.‏ . 


(0أى إن لان ولكن غمبات أن توجد ء بدأ ناسغر الأمر فالو اقم ّْ 
وعرف أنه : لدس بعد القراءات العث شر التى بين أيد ينا قراءة أخرىمتواترة بره . . وسيسةة الك 


1و 
| تحقيقه فيا بد 2 فانتظر 8.. 


(57 .نال العران - ١‏ ) 


لماع د 


. فوائد اختلاف القراءات : 


استوفينا هذه النقطة بياناً فى مببحث نزول القرآن ل أحرف(من ص8١١-‏ 


.)١85 ص‎ 


أنوا اع اختلاف القراءات 


تكلمنا على هذا الموضوع فى مبحث تزول اله 3 على سبعة 500 
ادص مهل ). 


ضابط قبو 3 القراءات 
لعاماء القراءات ضابط مشهور » يزنون به الروايات الواردة فى القراءات فيقول : 
كل قراءة واققث أحد الصاحف الممانية ولو تقديراً » ووافقت العربية ولو نوجه » 
و صح إسنادها ولو لين فوق العشرة من القراء» فبى القراءة الصحيحة التى لا يحوز 
رذها » ولا يحل إنسكارها » بل هى من الأحرف السبعة التى نزل عليها القرآن . 
وهذا الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال : ظ 
تح عو نويل اواك او التبر . وكانت للرسم انالا عو 7 


و صح إسناداً » هو القران فبذه اله 


لاثمة الأركان” 
وحيما حملن رك اتوت شذو دم وأنه فى السبعة « 

والراد. بقوهم : « ما وافق أحد المصاحف العمانية » أن يكون ثابئاً ولو فى بعضها 

دون بعض . كقراءة ابن عامر : « قالوا انمد اللَهُ ولداً » من سورة البقرة » بغير واو . 


وكتراءته : « وبالزر وبالبكتاب امنير » بزيادة الباء فى الاءين » ذإن ذلك ثابتةى 


ساووع سد 

ْ 9 - : 

المصحف الشام 9-0 الوه : «جِنات جرى من )تلا أ لانمارٌ» فىالوضع 
الأخير من سودة التوبة» بزيادة كلة « من © فإن ذلك ثابت فى الصحف الكى . 


ْ وراد شولم : دوأو تندير » أنه يكنى فى الرواية أن توافق دسم لبور 

ظ موافقة عب ضر عمة» نحو : 5 مالك 00 الدين 6 » فإنه إنه رسم فى جميع المضاحف نحذف:' 

الألف من كلة « مالك » . فقراءة الحذف تحتمله نحتيهًا ها كتب 2 ملك اناس "6 

وقراءة الألف محتمله اك :مالك الملك » » فتكون الأاف حذفت . 

الجتصاراً » كا حذفت فى حالات كثير 5 ألعنا إلمها سابيًاً فى قواعد رسم الصعن : آنا 

اللوافقة الصريحة فكثيرة نحو قوله سبحانه : « وَأَنظارُ إلى يفام كيف 00 0 

3 0 0-0 بدون نقط . وهنا و افقت قراءة. ١‏ شرم » بالزاى وقراءة 

ننشرهاً 6 بالراء . : 

ومن بعد ناز المحانة ق رسي المصحف أن السكلمة التى روي على الأصل وعلى 

خلاف الأصل كانوا يكتبونها بالحرف الذئ يخالف الأصل » ليقعادل مم الأصل الذى 

م يسكتب فىدلالةالصورة الواحدةعل القراءتين»إذ يدل على إحداها بالحروف وع ل الثانية 

بالأصل. نحو كلتى (الصراط ؛ والمصيطرون) بالصاد المبدلة بالسين عفإنهم كتبوهها بالضاد 

. وعدلوا عنالسين التى مى الأصل» لنسكون قراءة السين و إن خالفت الرسم قد أنت على 

الأصل فيمتدلان ؛ وتسكون قراءة الإثمام أيضاً محتملة. واو كك ذلا بالسين على الأصل 

٠‏ لفات هذا الاحمال وعدت قراءة غير السين مخالفة للرء 5 والأصل نينا" . واذلك كان 

ظ . الخلاف المشهور فى بصطة الأعراف دون إبسطةالبقرة 5 ؛ لكون حرف البقرة كتب بالسين 
٠‏ وحرف الأعر اف كتب بالصاد . 0 


006 


ولاعلامة الفو برى على الطيبة كلة نفيسة فى هذا الموضوع إذ يقول ما نصه : 


0 


« اعم أن أن 2 , هو تصوير السكلمة حر وف مجا' نما بتقددر الابتداء بها والوقف علا 


ْ والممائى هو الذى راسم فى الصاحف العنمانية. وينتسم إلى لى فيا 0 مى" » وهو ماوافق الافظ » 


وهو معنئ قولهم : تحقيما . وإلىسماءي وهو ماخالف لذ » وهو منى قولم :2 :تقدراً 
وإ احمّالى وسيأتى . 
ومخالفة” الرسم الافظ محصورة” فى خسة أقسام» وهى الدلالة على البدل نحو: «الصراطً» . 


وعلى الزيادة نحو : « مالك » »وعلى الحذف نحو : « لكنا هو » » وعلى الفصل نحو : 


«فشالهؤلاء»» وعلى أن الأصل الوصل نحو: « ألايجدوا» فقراءة الصاد والحذف 
والإثئئات والفصل والوصل ها وافقها الرسم تحتيقاً “وغيرها تقدبرأء لأن السين تبدل 
صاداً قبل أربءة أحرف مها الطاء كا سيأتى » وألف مالك عند المثبت زائدة » وأصل 
2 كي »الإثبات 3 سل 00 فال 6 الفصل 5 وأصل 2 الابجدوا © الوصل. فالبدل 


٠‏ فى حم للبدل . مئه » وكذا الباق , . وذلك ايتحقق الوفاق التقد رى ( لأن اختلاف 


القراءتين إذاكان يتغابر” دون تضاد ولا تناقض فرو فىحك م للوائق» وإذا كان بتضادر 
أو تناقضففى حكم الخالف. والواقه قم الأول فتطعوهو الذى 5 مم نصحة أحدالوج جوين 
فيه بطلان الآخر . ٌْ 
ظ وتحقيقه :أن اللنظ تمازة يكونلهجبة واحدة» فيرسم على وفقهاء فالر مهنا ع كيه 
اللفظ »شخالئه مناقض وانارة يكون له ججبات فيرسم على إحداها »فلاحصر <بة اللفظ» 
فاللانظ به موافق محقيقاً » وبغيره تقدرا » لأن البدل 00-0 منه . وكذا 
بقية اخجسة . ش 
والتسم الثالث ما وافق الرمم احمالا . وينذرج 3 3 الاختلاف فيه بالحركة 
والسكون نحو م القدس » “وبالتخفيف وااتشديد نحو « بنش رك 6 يونس ؛ وباتلم 
والوصل المعبر عنه بالشّكل نمو « ادخلوا » بغافر» وباختلاف الإيجام حو « يعلمون » 
و ديفتح » » وبالإيجام والإهال حو « ننشرتها »6 وكذا الٌتلف فى كينية لفظها. 


ا 


0 كلدم شل تقار والركق والدور افإن الماحف لاني عكناكها الجر ذه 
ئ عن أوصافها . : ظ 
.فقول ال ناظم : «وكانلار سم احالا» مخلفية ماؤافق1ز لم قينا بطري الأولى» 
وسواءوافق ,كل الصاحف أو عقي كة راءة بنعامر «قالو | أمحذ أَط وداه دبال 2 ٠‏ 
وبالكتاب »فإنه ثابث بالشامى » وكابن كثير فى« مات تحر ى من ةم الأمار 0 
0 بالتوبة » فإنه ابت فى الكوف » إلى غير ذلك . 
وقوه هد احالا » محتمل أن كوة جعله مقا بلا لتحفيق فتسبكون التقسمة غندة 
كثائية زهو التحقييق والاحمالى» ويكو نقد أدخل البقد ترف الانتيالم* » وعوالذى 
1 فم فى أشرء . وحتمل أن يكون نأك القسمة » ويكون حكم الأواين اب بالأولوية : 
0 لاتقدير موافقة الرسم للزم الكل غائقة الكل فى .نحو« الكموّات والمالحات 
١‏ داليل 6. 
ثم إن بعص الألفاظ بقع فيه موافقة إحدى الفزاءتين أو القرأءات 0 والأخرى 
تقدبراً ؛ نحو« ملك » » وبعضها يقع فيه موافقة القراءتين أو القراءات تحقيماً » نحو 
2 نما ,؛ ل »؛ فتآدته الملا جه 6 واانة الم ؛وهيت للك 6 . 
و اعم أن ن مخالف صرييح 7 مم ف حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو 
ذلك» لا “يمد مالقا إذا ثبقت القراءة به ووردت مشهورة. : ألا تز اليم يبد ون إثبانت 
يعات الزوائد وحذف ياء «تتانى » بالكبف » وقراءة « وأ 55 من الصا اين © 
0 وتحو ذلك من عخالف اسم غير مردود » أرجوعه لعنى واحد ؛ وكشيه م مع صحة ة القراءة 
وشهرمها . حلاف زيادة كلمة و تقصانهاء وتقدعها وتأخيرهاة حتى ولوكانت حرفمعنى 
فإن له حكم الكلمة »ولا نسوغ م خافةالرسم فيه عار الحدُ الفامل فى حة 0 | 
الرسم وخ#الفقه. 6اه. 


الك مج ود 


وقولهم فى الضابط الذكور : « وافق العربية ولو بوجه» يريدون وجهاً من وجوه 


قواءد اللغة سواء أكان أفصح أم فصيحا »ممما عليه أم مختادً فيه اختلاقاً لايضر مثله» 
إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاها الأمة بالإسناد 0 هذا هو الختار عند 
الحققين فى ركن مواققة العربية . 

هاك الحافظأيا عمرو الدانى فى كتابه جامم البيان سد ذكره إسكا نكلة« بر 0 
ودنام ا » فى قراءة:أبىصرو » وبعد حكاية إنكار سيبويه لذلك » يقول مانصه : 
« والإسكان أصمٌ فى النقل وأكثر فى الأداء . وهو الذى أختاره وآخذ به ء إلى أن 
قال : وأ لقا لامعد فى شىء من حروف الترآن على الأفشى فى الغة والأقيس فى 
المربية » بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل وارواية إذا ثبتتعندم لابردها 
قياس عربية ولا فُشيُ لغة لأن القراءة ممُنة متبعة يازم قبوها والمصير إليها © اه . 

( قلت ) وهذاكلام وجيهفإن عاماءالنحو إنما استمدوا قواعدهمن كتاباللَه تعالى 

كلام رسوله وكلام العرب » فإذا ثبتت قرآئية القرآن بالرواية القبولة كان أنقرآن هو 
ش لكر على علماء النحو وما تَمّدوا من قواعد» ووجب أن برجءوام بقواعدم إليه » 
لا أن نر 5 نحن بالقرآن إلى قواعدم الخالفة تحكّمها فيهءو إلا كان ذلاك عكسا للاية» 
وإهالاً للأصل فى وجوب الرعاية ! 
ا وقولم فى ذلك الضابط: «وصح إسناده » يريدون به 5 بروى تلاك القر اءة عدل 
ضابط عن مثله وهكذا إلى الرسول ونه من ٠‏ غير شذوذ ولاعلة قادحة . بل. شرطوا 
فوق هذا أن تسكون الرواية مشهورة عند أمة هذا الشأن الضابطين له » غير معدودة 
عندم من الغلط » ولا مما شد به بعضهم . .والحقق ابن الجزرى يشترط التوائر ويصرح به 
فى هذ! الضابط » :ويعتير أن ما اشتهر واستفاض موافتا امم وال ربية فى قوة التوائر 
فى القطع يقر آنيته » و إن كان غير متوائر . 


+ كد 


متطوق هذا الضابط ومقيومه : 
يدل هذا الضابط بمنطوقه» على أ نكل قراءة اجتمع فيها هذه الأركان الثلاثة يحم 
٠‏ يقبوطهاء بل لقد حسكوا بكفر من جحده7" . سواء أكانت تلك القراءة مروية عن 
الأمة السبعة » أم عن المشرة ؛ أم عن غيرم من الأثمة للقبولين . ويدل هذا الضابط 
بمفبومه على أن كل قراءة لم تتوافر فيها هذه الأركان الثلاثة . مح بعدم قبوها. وبعدم 
كفر من يمحدها. سواء أ كانت هذه القراءة مروية عن الأة السبعة أم عن غيرم » 
3 كان أ كبر منهم مقاما » وأعقر أن هذا هو المسيح سند أئمة العطفيق من اليل 
الخلف » كا صرح به الداى » 2 » والبدوى » وأبو شامة . وناهيك مبؤلاء الأربمة 
أنهم أئمة فى قراءات القرآن وعلوم القران . ظ ظ 
قال أبو شامة فى كتابه المرشد الوجيز ما نصه : « فلا ينبفى أن بتر بكل قراءة 
تعزى إلىواحد منهؤلاء الأئمة السبعة ويطلقعايها انظ الصحة وأنها كذلك أنزات» 
إلا إذا دلت ق ذلك الضابظ ؛ وحيتئذ فلا يتقرة بتقلبا مصف عن غيره عولا متسر 
ذلك بتقلبا ء عنهم » بل إن نقلت عن غيرهم ون تاوت ١‏ روا من الصعة ؛ فإن 
الاعتماد على استجاع تلك الأوصاف لاعلى من دسب إليه. والقراءات اللنسوبة إلىكل 
قار ى" من السبعة وغيرهم » منقسمة إلى ع عليه والشاذ . غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرحهم وكثرة السححيح الْجمع عليه في قراء انهم » تركن الننس إلى ما تقل عنهم فوق 
5 » اه لكن رأى ألى شامة وأضرابه فى القراءات السبع غير سديد 
050 


(١)قد‏ يقال : لا بسل لم ذلك إلا إن كانت القراءة متواترة معلومة . من الدين ' 
بالضرورة ؛ ويمكن أن يجاب بأن هذه الأركان الثلاثة أم مارة التوائر والعلم من الدين 
بالضرورة .كا يأتى تفصيله ٠‏ وإذن : يكون الحم صحيحا . 


الدا همه سل 


ثم إن مفهوم مب ذا الضابط الحكوم عليه با ترى تنضوى محته بضم صور 


نخالف بمضهاحكم ب اتتنياة: وإن اشت رك تكلها فى الحسكم عامها إجالا سسدمقبوها . 


كاعلءت. 


ذلك أ الضا بطالذ كور يصدق مقهومه بنى الأركان الثلائة» ويصدق بنثى واحد 
واثنين منها . ولكل حالة حكم خاصةٌ تعامه من عبارة الإمام مكى التى نسوقها إليك 


"واصها : « فإن سأل سائل: ما الذى يقبل من القراءات الآن فيتراً.به ؟ وما الذى بقبل 
ولا يقرأ به ؟ وما الذى لايقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب أن جميع ما روى من القراءااته 
ْ على أقسام : قسم يقرأ به اليوم : وذلك مااجتمع فيه ثلاث خلال » وهن أن يتل عن 


ل ل 2( ويكون 


فا إذا اجتدمت فيه هذه انكلال الثلاث قرىء به وقطم على تعيته. وصحته وصدقه » 


لأنأحذ عن إجماع من حهه عراف خط المصعدحف وكفر من جحده .قال : والقسم الثالى: ش 


ما صح 7 قل عن الأحاد وصحة وحببه فق العر بية وخالف. لفغله خط الصحف . فهذأ 


'يقبل ولا يقرأ به" لملتين : إحداهما أنه لم 'يؤخذ عن إجماع » » إنا أخذ أخبار الأحاد»ه ٠‏ 


ولايثيت وان يقرأ به مخير الواحد . والملة الثانية أنه مالف ا قد أجع عليه فلا يقطم 


على العيته وصعةة 2 ومالم يقطم على صعدةه لاوز القراءة به ولا يكفر دن جحده 3 


)0( ومعى هذا أنه بل عل اعتبار أنه خب رشرعى يصح الاحتجاج بدعندهن ركه 
ذلك وم ال1نفية. دون الشافعية » ولا 0 به على أنه قران ' ولا ليوهم القارىء أحدا أنه 
قرآن.. قال التو ترى :« « اعم أ أن الذى استفر” ت عليه الذاهب وآزاء العاماء أن مون 


قرأ مها ا غير معتهل : + قرآن ولا مو أمنً ذلك بلا ذم من الأحكام - احا 


| اسدومعنده 


ولبئئس م صدئم آذ عددة 5 دلقم العالك. 58 :هونا نتله غير م 3 نقله بمة ولا و 


فى العر بية فهذا لايقبل وإن وافق خط الطحن” آل : ولكل م صنف ل من هذه الأقسام ْ 
.ثيل راكنا د.»2 ره اختصاراً عاه. 

ثم انيرى المحئق ان الجزرى لذاك اليل الذى ركه ع اسان ذثال:- 

( مثال القء م الأول ) : ملك ومالك» ويمخدعون ؛ وخادعون» وأوصى وودى» 
ويطرع ( 0 ع ونمو ذلك من القرا ءات المشهورة . 

( ومثال الثالى ) قراءة ان مدهودوأق الدرداء: « والذكر والأنثى»ق تواال 

ْ « وما خَلقَ لك والأنقى » حذفلفظ « ماخلق ».وقراءة ' ابن عباس «١‏ كن 
مام ميحد كل سَفيئةٍ صاطة عضي »»يإبدالكلنة أماممن كلمقوزاء؛ وزنادة. 
0 كلمة صالحة«وأما اغلام فكان كافر » بزيادةكلمة وكافر 2 » وتحوذلت مائبت برداية 

الثقات إك أن قال : ا 

( ومثال القسم الثالث ) مما نقله غير عنة كثير” كافى الكو 5 غلاب ْ 
إسناده ضعي ف كقراءة ابن السميفع وأبى ااال وغيرهمافى د نتَحيك”" بِبَدَنِكَ » 
ا لمحي المجبة « وان حَلَكَ آيدَ » بفتح اللام أى من قوله. « كلتك > شكر نا 
وكالقراءة الندوية إلى الإمام أى حنيفة رضى الله عنه والتى جمعها أبو الفضل سب 
ابن جعفر المزاعى وتقلها عنه أبو القا المذل وخارفاة ]| ا عنى ى آله ون باد 

حت الشرعية عندمن عع بها أوالأحكام الأدبية؛ فلآكلامى جواز قراءنها .و 0 
“حمل خال من اح للشديي و ا موز تدوينبافى الكتب والتكل 
على مافيها. وإنقرأها باغتقاد قراتنتها أو لإيهام قرا 0 حرم ذلك. ونقل ان عبدالبر 


ق عهيده إجماع المسامين عليه 6 اه . 
0 هنا سقط . والصواب 2 نتحيك” 0 بالا المهءلة ف م يه بل دك «( ل 


0 ا كا 
الملاء » برفع الماء ونصب الهمزة » يمنى برفم لفظ الجلالة ونصب لفظ العلماء . 
وقد راج ذلك على أ كثر الفسرين ونسبها إليه فتكلف توجيهها » فإنها لا أصل 
لها 2 وإن أيا حنيفة ليرىء منها . 
ومثال مانقله ثقة ولا وحه له فى العربية ولا بصدر هذا إلا على وجسه السهو 
5 0 
والغلط وعدم الضبط » يبرفه الأئمة الحققون والحقّاظ الضابطون » وهو قليل جا بل 
لا يكاد يوحد : 


وقد جعل بعضهم هذه رواية خارجة عن نافم « معائشَ » بالهمز ثم قال : ويدخل 
فى هذين القسمين ما يذ كره بعض التأخرين من شراح الشاطبية فى وقف حمزة نحو : 
«أنماني » وأولئك » بياء خالصة» ونمو « م كأوم» وأَجَِارْم» بواو خالمة  .‏ 
ونمو بدك 2 وَأخاه © بألف خالصة»و>#ودرًا وبا وترىفتراءى» واشمركت 
فى اشأرت» وفدارَاتم” فى فادَارَأثم* » يحذف البمزة فى ذلك كلدما بسمونهالتخفيف 
الرسمى ولا يحوز فى وجه من وجوهالعربية » فإنه إما أن بكو زمنة و لاءن ثقة_ولاسبيل . 
إلى ذلك فهو بما لا قبل » إذ لا وجه له . وإما أن يكون منقولا عن غير ثقة ؛ فنمه 
0 أولى . مع أنى تقبمت ذلك فل أجده منصوصا لجزة لا بطريق صحيحة 
ولا ضعينة . ْ ْ ظ 
ثم قال.: ديق قسم مردود أيضاً ؛ وهو ما وافق العربية والرسم وم يشدل 
ألبتة . فبذا رده أحق » ومنمه أشد ؛ ومرتكبه مركب لمظي من الكبائر. 
وقد ذكر جواز ذلك عن محمد بن الحسن بن مقسم البفدادى القرىء النحوى وكان 
بعد الثلاعائة . 
قال الإمام أ بو طاهر بن أبىهائم فى كتابه البيان: « وقد نبغ نابغ فعمرنا فزعم . 
أن كل ما صح عنده وجه فى العربية حرف من القرآن بوافقالصحف ققراءتة جائزة فى 


الصلاة وغيرها . فابتدع بدعة ضل بها قصد السبيل ( قلت ) : وقد عند له سبب ذلك 


اليد >" 
مجلس ببقداد حضره الققباء والقراء 34 وأجمموا على مئعة »6 رادنك للصرب » ورجم « 
ري 
وكتبعليه حضر بذلك .كا ذكره الحافظ أبو بكر المطيب تاريخ بنداد» وأشرنا 
إليه قْ الطبقات © ام. 
ملاحظة : 


إغا ا كتفى القركاء فى ضابط القراءة الشهو رة اتمنة 5 الإسناد مع الر 5 الأخرين " 
و 0 يشترطوا التوائر : مع أنه لاب منه فى تحفق القرآنية لأسباب ملاثة.: 
أحدها : أنهذا 3 لانعريف » والتوائر قد اوحظ ا ٠‏ 
أو شر ط على الأقل . و يلحا فى الضابط لأنه يفتفر فى الضوابط مالايغتفر ف التعاريف. 
فالضوابط يست لبيان الماهية والحقيقة . « ظ 
: مانبها : التيسير 71 الطالب فى كيز القر اءات البو لة من غيرها » فإنه يسبل عايه 
2 د رعايته لبذا الضابط أن عير 0 القبولة من غير القبولة . أما إذا اشترط 
التوائر فإنه يصعب عليه ذلك المييز ؛الأأننه يضطر فى تحصيله إلى أن يضل إلى صم 
يؤمن تواطؤم على الكذب فى كل طبقة من طبقات ارواية زميات أرك 
يتيسر له ذللك:: ! ٌْ 0 
ثاللمها : أن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية لاتوائر فى إفادة العم 
القاط بالقراءات القبولة . بيان هذه المساوأة أن ما بين دفق الضحت متو ار ومجم عليه 
من الأمة فى أفضل عبودها وهو عبد الصحابة » فإذا صح سند القراءة ووافقت قواعد 
اللفة ثم جاءت موافتة خط هذا للصحف التو ائرء كانت هذه الوافقة قرينة على إفادة 
هذه الرواية لاعلم لقاطع .| إن كانت آحاداً . ظ ظ 
ا ولا أن نا هو مور فق علم الأثر من أن نخبر الأحاد يفيد الم / /إذا لنت به 


قرينة توجب ذلاك . 


فكأن التوائ ركان يطلب 'تخصيله فى الإسناد فزآن يقوم لصحف وثيفة متوائرة 
بالقر أن أما شد ونوود عزا لاسن 3 عليه » فيكنى فى الرواية مها وشيرها 
متى وافقت رسم هذا لصحف ولسان العرب 
قال صاحب الكو اكب الارية نقلا عن 1 ابن الجزرى مانصه : « قولنا : 
ووم بلديدها 6 لعى به أن بروى تلاك القراءة العدلٌ الضابط عن مثله » وهكذا حَقى 
ينبى: وانكون : ذلك مشهورة عند أبمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندمم 
من الغاط أو مما شنا به بعضهم . 
وقد شرط بعض التأخرين التواتر فى هذا الركن ول يكتف بصحة السند وزعم أن 
القرآن لايثبت إلا بالتواتر”" . وأن ماجاء يجى. الأحاد لاييبث به قرآن . وهذا مما 
. لامخنى مافيه » فإن القوائر إذا ثثبت لا محتاج فيه إلى الركنين الآخرين من موافقه الر 
وغيره . إذ ماثبت من رف اللخلافمتواتراً عن النى يله وجب قبوله وقطع يكوه 
ْ قرآن » سواء وافق الرسم أم غالفه 6 اه . 
ظ ومهذا التوجيه الذى وجّهنا به الضابط الذكور » هون اعتراض العلامة النويرى 
فى شرحه على الطيّبة » إذ يقول مانضّه : وقوله : « وصحّ إسناداً » ظاهره أن القرآن 
يكتفى فى ثبوته مع الشرطين التقدمين بصحة السند فقط ولا محتاج إلى تواتر. وهذا. 
قول حادث مخالف لإجاع الفقباءو الحدئينو غيرهم » كاستراهإنشاءاشّتعالى. ولتدضل 
بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرها لابصح لها سند أصلاً » ويقولون : التواتر 
)10( أى فى ا الضابط الذى لوحظ فيه وجود الركنين الأخرين مم هذا الركن. 
وإنما فسر نا كلامه بذلك لأن التواتر جرد شرط أو شطر فى القرآن كا 0000 , 
ولأن موضوع حديثه هنا إما هو اشتراط التواتو فى هذا الركن اذى هو جاع د 
ع0 »كا برشد إليهكلامه آخرً ١‏ 


دواع سد 


ليس بشرط. ٠‏ وإذا ين سند صمي لامسجأياون : ذلك ولاب د لمذه النألة :من 
تعض بسط » فلزلك تخت فيها مذاهب القراء والفقباء الأربمة الشهورين وماذ كر 
الأصوليون والفسرون وغيرهم .رضى الله تعالى عمهم أجمعين وذاكرت فى هذا التمليق 
م من ذلك » لأنه لاحعمل التطويل » فأقول : ظ 
« القرآن عند الجرور من ألم المذاهب الأربعة نهم مهم الغن الى وصدرالشر موقت 
الدين امقدسى وابن مفلح واللوق» هواماشل ين ذفى الصحف غلا متوائر؟ . وقال 
غيرهم :هو اكلام اللنزل على سول ال صلى اماغلية وس للاماز ل 
من قال هذا الحد اشترط التو اتركا قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى » للقطم 3 العادة 
تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثله . والقائلون بالأول لم يحتاجوا للعادة»لأن التواتر عندهم 
جزء من الحد » فلا شور داهية القرآن إلا به . وحينئذ فلا بد من التواتر عند أمة 
الذاهب الأربعة » ول يخالف مهم أحد فيا عامت بعد الفحص الزا اند.وصرح به جماعات 
: اعدو ن» كابن عبد الير وابنعطية أن تيمية والتوسى فىتفسيره والنووى والنبى 
١‏ والإسنو ى والأذرء ى والزركشى والدميرى واين الحاجحب والشيخ خليل وابن عرفة 
ْ وغيم “رحهم الله تعالى .. : 1 
وأما التراء فأجمموافى أول الزمان على ذلك وكذلك فى آخره » لم مخالف من 
التأخرين إلا أبو تمد مكى » وتبعه بعض المتأخرين . وهذا كلامهم .. الخ » اه. ثم 
.ساق نولا كثيرة عزاها إلمهم يقصر للقام هنا عن عرضهاء وفيا ذكرناه كفاية. وهذا - 
التوحيه الذى وهنا بهالضا بط السااف يمل الخلا ف كأنه لفظلى»و سير مجماعات القركاء 
على نج إل ريق فى تواثر القرآن « وَمَن للك !1د أَمنَ المثار » . 
ظ أنواع القراءات من حيث السند: . 


آ بقل السيولى عن اين امزدى أن أو ارات ما 3 


ال ماع ل 


(الأول التواتر) . وهو ما رواه جمع عن جمم لا يمكن تواطؤم على الكذب عن : 
مثلهم : مثالهمااتفقت الطرق فى نقله عن السيعة . وهذا هو الغالب ف القراءات . 
) الثانى المشهو ر ( “هو ماصح سنده أ واه العدلالضًا 15 عن مله و مكذاءو و الى | 
غيرهم من الأئمة للقبولين » واشتهر عند القراء فل يعدوه من الغلط ولا م نالشذوذ » إلاأنه 
0 يبلغ درجة المتوائر ٠.‏ مثاله : ها اختلفت الطرفق 9 نقله عن السبءة 0 فرواه عض 
الرواة عنهم دون بعض. ومن أشهر ماصنففىهذين النوعين التيسير لاداتى »والشاطبية» 
وط النشر فى القراءت العشر . وهذان النوعان م اللذان بقرأ بهما مع وجوب 
اعتقادها 2 ولاجحوز إنكار شىء منهما . 
) النوع الثالث ( بالف" سنده » وخالف الرسم أو العربية أو 0 الهو الاشمهار 
الذ كور. وهذا النوع لايقرأ به ولايحب اعتقاده . من ذلاكُما أخرجه الها 1 موظريق 
عامم اخدرى عن أبى ان اله نبى صلى لان وير قرأ : « مُشكئينَ عل 


ع 


رف حْضْرٍ وَعَبَاقَرىّ حسّان » ٠‏ ومنه قراءة « لق جاءكه* رسُول من نفيك 6 


يفت القاء . 
( الرابع الشاذ ) وهو مالم يصح سنده » حكتراءة ابن الكمَيتم : « َليَومَ 
نتحيك يبد نك © بالحاء المهملة ه لشَكونَ نَ لس ) حافك آي » يفتح اللام من كلمة 


اا ا 


2 26 6. 
ظ ( اخامس الموضوع ) وهو مانسب إلى قائله من غير أصل . مثال ذلك القراءات 
التى جممها تمد بن جمفر الليزاعى » ونسبها إلى أبى حنيفة . وقد سبق اكلام عليها فى 
شرح الضابط الآنف ٠‏ 


د وضع لد 


4 ُ جه عع خ *م فى 5 24 1 
على واخجه التفسير كقراءة سعد ان أنى وقاص. 2 وله 2 اؤاخت دن مر بريادة لفظ 
2 


« من أم » . وقراءة : « ل كيك عقا أن تيعتوًا فصلا امن ربكم فى 


9" و 
3 ار آعلْجّ » بزيادة لنظ « فى مواسم احج 2 اران الزبير : « وَلْتَكن مبك" 


لم و 


أمة بد عون ِل عير و 5 ون 3 وف )و , وان عر عن المشكر ل ويستويتون ٠‏ 
الله عل ما أصَابييء « بريادة افظ. و ينون بالل عل م صاب" » . 


و إعا كان شنا و يكن ملارجاً الأتةه د عددام قال عر رضى الله 


2 فاأدرى أكانتقز اعاته ) لعنى الز بير » أم فك أخر د ستيد ن متمور 0 


مه 


ابن الأنبارى وجزم بأنه تفسير . وكان ال ن يقرأ : « وَإِن مِنَكُمْ إِلاوَارِدُمَاء 
الوذ : الفأْحُوك » قال ابن الأبارى . :توه « الْوْرُودُ : الدْخُول » » تفسير من 
الحسن افق الورود ٠‏ وغلط فيه ينض الروأة تأدخه فى القرآن . 

1 .قال ابن الجزرى و آلخر كلامة: «ورما كانوا بدخلونالتتسيرق سكا يشا ع 


لانم متحققون 01 تلقوه عن ول اقم يله قرآنا.. 0 هم آمنونمن لاقي 2 انهى 535 
بتمرف بدن فية صاحب الكو اىل ب اللدرية . 1 


توار 7 ان:: :2 
أ كتفى فىهذا الموضوع بأن أسوق إليك نقولا ثلاثة فوق ما تقلته عن النوبرى 
من قبل : ش ا ١: ١‏ 
أوها : يقول الإمام الخزالى فى المستصفى مائصه : حَدُ التكتات مانقل إلينا بين 


دق لصيف على الأحرف السبمةالمشهورة نقلا متو ائر . ونمنى بالكتاب القرآن النزل.. 
وقيل ناه باالصحف لأن الصحابة بِالّذوا فى الاحتياط: لواحي كرهوا التعاشير والنقط » 


ا ف د 


وأمروا بالتحريد ؛ كيلا مختاط بالقرآن غيره ؟ ونقل إلينا متوائرا » فنل أن الكتوب 
فى العف العلق اعلية هو القرآن » وأن ماهوخارجعنهفليس منه؟ إذ يستحيل ف العرف 
والعادة مع تو توافر الذواعى على حفظه أن يهمل بعضه فلا ينقل » أو مخلط به ماليس 
3 ثم قال :إن قيل :لم شرط 5 التواتر ؟ قلنا ليتحصل العم به »6 لأن أ + ل عا لا يلرجهل 
وكون الشىء كلام مدال أمر حفيق لبس بوضعى حتىية .لق بظننا »فيقال:إذاظنتم . 
اكذا ققد حرمنا علي فملاء أو حللناه لكم » فيكون التحرم معلوماً على ظننا » 
ويكون ظننا علامة لتعلق التحرم به . إلى أن قال : 
ويتشعب عن حد السكلام مسألتان : « ( إحداما ) مسأل التقاء 0 فى صوم كفارة . 
١‏ الوين 5 فإنه ليس بواحجب على قول 34 وإنقرأ أبن مسءود قصياه” 505 م هيام مما مات » 
١‏ لأن هذه الزيادة 7 تتوأ 3 4 فليست من له ران فتحمل على أنه ذكرها فىمعر ض البيان» 
لا اعتقده مذهبا » فاءله اعتقد التتانع حملا لبذا المطاق على القيد بالتتادفى الظبار .وقال 
أبو حدنيفة: يجب التتابع 3 لأنه وإن ل يثبت كوندقرا آنا فلا أقلمن كو نخبر اءو العمل 
ش يجب خبر الواحد . وهذا صويف 4 لأن حير الواحد لادليلع ل كذبه؛ وهو > الل 
من القرآن فوو خطا أ قظما » لأنه وجب على زرسسول الله يله أن يبلعه طائقة مدن 
الأمة تقوم المحة بقوا م 6 .وكان لا وز له مناحاة الواحد به ٠‏ وإن عله من القر أن» 
احتمل 0 ن يحون ذلك ك مذهبا له لدايل قد دله عليه واحتملأ ن يكو نخيرا .وما رددين 


. كذا بالأصل الذئ تقلت منه. واعلالو او ففلنظ «وهو» زادتها الطبمةخطأ‎ )١1( 
وجملة « لا دايل على كذيه » حالية من لفظ « الواحد »» والمعنى هكذا : لأن خبر‎ 
الواحد هنا حال كو نه لا دا ول على كذ به ؛ ولنظ هو ضعيرفصل أوعائد على خبر الواحد»‎ 
إن جمله ( أى أبو حنيفة ) من القر آن الح . ويمكن أن تكون كلة « وهو كما‎ 


مدرّجة فى الطبع أو النسخ قتدير .00 


عدم ويا 
06 2 أو لا يكون “فلا يجوز المئل دنا يجوز العمل بما بصرح الراوى 
سماعه من رسول الله مله . 
(أما للسألة الثانية ) فبى ١‏ ن الس آية من القر لكر مم من أول كل 
سورة ؟ فيه خلاف . ومو لالشافعى ‏ رحمدالله ‏ إلى أنها آيةمنسورةالجد وسائرالسور» 
لكنها فى أو لكل سورة آية برأسهاء أو هى مع أولآية منساثرالسورآبةهذا ماقل 
عن الشافعى فيه تردد . وهذا أصح من قول مَنْ حمل تردد قول الشافىعل أنها هلهى ‏ . 
من القرآن فى أول كل سورة ؟ بل الذى يصح أنها حيث كتبت معالقرآن يخط القرآن» . 
00 القرآن » | ه ما أردنا نقله بتصرف طفيف . 
انها يثول ضاعب مس الثبوت وشارخه ما نصه : «ما نقلآحامً فليس يقر ان 
قطما ؛ ول يعرف فيه خلاف اواحد من أهل المذاهب » واستدل بأن القرآن مما تتوافر . 
الدواعى على نقله » لتضمنه 56 » ولأنه أصل الأحكام ؛ باعتبار المعنى والنظم جميعاء 1 
حق تعلق بنظمه أحكامه كثيرة » ولأنه يتبرك به فىكل عدر بالتراءة » ولذا عل جهد 
الصحابة فى حفظه بالتواتر القاطع . وكل ما تتوافر دواعى نقله » ينقل متواترا عادة . 
فوجوده مازوم التواتر عند 0002 انتنى اللازم وهو التواتر » انتفى للزدم 
قطعا . والنقول آحادا ؛ ليس متواتراً فليس قرآنا » اه. 
ثالتها :.يقول الحافظ جلال الدين فى الإتقان ما نصه : لا خلاف اف أركل ماهو هر 
.القرآن مب أن يكون نقوارا قا امل وأجزائه . وأما فى عله ووضعه وترتيبه » 
. فكذلك عند حتت أهل السنة » لاقطع بأن السادة تقضى بالتوائر فى تفاصيل مثله » 
. لأن هذا المسم. رس » الذى هن أصسل الدن القويم » والصراط ا امنا 0 
تتوافر الدواعى على نقل جمله وتفاصيله » فا نقل آحاداً ولم بتواتر يقطع بأد لو 


(.54 - متاهل العرقاق ب لح 00 


ع 


« وذه ب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط فى مبوت ماهو من القرآن 
بحسب أصله . وليس' بشرط فى محله ووضعه وترتيبه . بل يكثر فيها تقل الأحاد . 
قيل وهو الذى يقتضيه صن الثاففى فى إثبات اليسملة من كل سورة . ورك هذا 
الذهب بأن الدليل السابق ينتضى التوائر فى الجيع» ولأنه لولم يشترط لجاز قوط كفي ' 
من القرآن اللكررءوثبوت كثير مماليس بقرانمنه. أما عاد افده التواتر 
فالخل » جاز ألا نتوات ركثير من المكررات الواقعة فى القرآن . مثل « فبأئ آلاء 
. ربك تكذيان » . وأما الغانى فلانه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المسل» 
جاز إثبات ذلك البعض فى الوذ ضم بنقل الأحاد . وقال القاضى أبو بكر فى الانتصار : 
ذهب قوم من الفقباء واللتكلمين إك إثبات قراثر حك لاعلا يخبر الواحد دون 
٠‏ الاستفاضة . وكره ذلك أهل الحق و امتنمو | منه وقال قوم من المتسكل.ين :إن يسوغ 
“همال الرأى والاجهاد فى إثبات ة قر اءة. وأوجه وأحرفءإذا كانت تلك الأوجه صوابا 
1 فل الفريية: 00 النى يله قرأ سها . وأبى ذلك أهل المق وأنكروه 
5 وخطأوا من قال به 6 . 1 ْ 
وقد بنى الالكية وغيرم من قال ار البسملة قو لم على هذا الأصلء, وقرروا 
9 نها لم تتواتر فى أوائل السور »ومالم نتوائر فلس بقوان .وأجيب من قبلنا بمنع ا 
لم تتواتر ؛.فرب” متواتر عند فوم دون آخرين » وفى وقت دون آخر. ويكى ف 
تواترها إثباتها 5 الصحابة فن بعدهم مخط الصحف مع منمعهم أن ل 
فىالصحف ماليس منه »كأسماء السور وآمين والأعشار. فاوم تكن قرآنا لما استجازوا 
إنباتها مخطه من غير تمييز» لأن ذلك بحمل على اعتقاد كونها قرآنا. فيكونون مغررؤن ٠.‏ 
بالسلمين حاملين لم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآث » وهذا بما لا يموز اعتقاده 
٠‏ فى الصحابة . فإن قيل : لعلها أثبقت للفصل بين السور . أ 


0 


3 ومع - 

ولا يجوز 9-6 0 :الفضل » ركنت لكتيت بين نراءة والأنقال ».ام 
كم السيوطى . ٠‏ 

و هذه النقو ل الثلا ثة كافية فى الو ضوع كا ” رى الأنغبار ىالستصى و مل البو _ِ 
شان الدليل واضحاً على تواتر القرآن وإن اختاف طريقبما فى الاستدلال. وعبارة 


شْ البير طى تذ كر الخلاففى عموم هذا التواتر لما كان أصلا وغير أصل»ونؤ وجعدالسر م 


ورد عل من قصر التواتر على أصل القرآن دون >له ووضعه وترتهبه . 


1 فى القراءات السبع : 


هنا يمد الباحث تقنية فى معقر ك ملىء بكثرة الخلافات واضطر اب النقو 3 وانساع 
المسافة بين الختلفين إلى حد بعيد . 


وإليك صوازة مصغرة لشهد فمها حرب الآراء والأفكار مشبوبة بين السكاتبين 


فى هذا الوضوع : 


١(‏ ) يبالغ بعضهم فى الإشادة بالقراءات السبع و يقول: منزعر أنااقراءات السبع 

لا يازم فيها التواتر فقوله كفر لأنه بؤدى إلى عدم تواتر القرآن جملة. ويعزى هذا . 
الرأى إلى مفتى البلاد الأندلسية الأستاذ ألىسعيد فرج بن لب»وقد تحمس لر أيه كثيراً 

وألن زساله كبيرة فى تأبيد مذهبه ؛ دالرد على من رد عليه . شْ 

ولمكن دليله الذى انيد إليه لا م له » فإن القول بخدم و اتر القر اءات ان ْ 
لايستلزم القول. بعدم تو .اتر القران. كيف ؟وهناك فرق بين القرآنٌ والقر اءات السيع حيث 


يصح أن يكون ألقر ان متوناررا فى غير القراءات الس بع » أو فى القدر الذى اتفق عليه 


'/ الترارعيا أو اندر الك انق عدد يؤمن “الوم على الكذب قر"» كانوا 1 


سد ممع ل 


أو غير قراء » بنها تسكون القراءات السبع عير متواترة » وذللك فى القدر الذى اختلف 
فيه القراء ول مجتمع على روايته عدد يؤمن تواطؤه على الكذب فى كل طبقة » وإن كان 
احالا ينفيه الواقع كا هو التحتيق الآنى . ش 

. (؟) يبالغ بعضهم فى توهين القراءات السبع والخض * من شأنها » فيزعم م أنه لافرق 
بينها وبين سائر القراءات » وبحم بأن الجميع روايات آحاد. ويستدل على ذلك بأنالقول 
بتواترها منكر يؤدى إلى تسكفير من طءن فى شىء اعم أن 0 وقم فملا من 
بعش العاناء والأعلام . 

ونناقش هذا الدليل بأنا لالم أن إنكار قىء من اقراذات يقتضى التتكفيرع 
القول بتوزاترها. وإما يحكم بالتكفير على من عل تواترها ثم أنكره . والثىء قديكونٍ 
متواتراً عند قوم غير متواتر عند آخرين» وقد يكون متواترا فى وقت دون آآخر فطمن 
امن" طعن مهم 00 يعلموا تواتراه منهاء وهذا لا ارا سس" 
2 وفو قكل” م عليم' 

.وككن مناقثة هذا الدليل أيضا بأن طمن الطاعنين إ تماهو فيا لعاف نيدو از 
قبيل الأداء. أماما اتفق” عليه فليس بموضع طعن. و نحن ن لانقول إلا بتواتر مااتة تفقعليه 


دون مااختاف فيه . 


(*) يقول ابن السبكى فى جمع الجوامع وشارحه ومحشيه:« القراءات السبع متواترة 
تواترا تاماأى 5 جاعن الننى عَم لوجع يمتتع عادة تواطؤهم على الكز يلاي يهل جرا: 

ولا يضر كو 0 ن أسأ نيد القراء آحاداء إذ مخصيصها مجماعة لامنع مج «القراءات عن 
غيرهم » بل هو الواقم؛ فتدتلقاها عن أمل كل يلد بقراءةإمامهم الجمة الغفيزعنمثلهم؟ 
م ا و ما يدت إل الأخلذكورين رداب لذ كو وري يدع يلا م 


سبع ل 


الشيط عروقا وحفظ شيوخهم الكل فيها » اه. 
كافش هذا يأنها لوتو ارك عي مأ اختاف القراءفى شىء ب ١‏ مكنم افوا 
فى أشياء ممهاء فإذاً لايسل أن تون كنا ترات 
ويجاب عن هذا بأن الملاف لاينقى التواثر بل الكل متواتر وهم فيه تلئو 26 
فإ نكل حرف من الحرو ف الشبعة التى نز لبها الفرآن بذنه ارسول مَك إليجماءة يؤمن 
تواطؤم على الكذب حفظاً لهذا الكتاب » وهم بلذوه إلى أمثاهم وهكذا . ولاشك أن 
الحرؤف مخالف ببضها بمضاء فلاجرم تواتركل حرفب عند من أخذ به إن كان الآخر 
أ بعرفه و يأخْذ به . وهنا جتمع التخالف والتواتر. وهنا إستقم القول بتواتر القراءات 
السبع بل القراءات العش ر كا يأنى . 
(4) ويذهبابن الجاجب إلى تواتر ات القر اءات السبع» 5 متك ضياع كان 
من قبيل الأداء كالمدو الإمالة ومخقيف اطمز . قال البنانى على جمع الجوامع :وكأن وجه 
ذلك أن ما كان من قبهل الأداء ينكان هيئة لافظ يتحةق اللفظ بد ومهاء كزيادة امد على أصله 
:وما بعدهمن الأمثلة؛و مأ كان من هذا القبيل لايضبطه السماع عادةلأنه قبل الزيادةو النقصان؟ 
بل هوأمر اجحهادى. وقد : 0 فى التواتر ألا يكون فى الأصل عن اجمهاد ٠فإن‏ قبل 


قد يمور الطتيظ فى الطيقة الأول لاع بضبطها ما سممته ّنه يله على الوجه الذى صدر 
منه من غير تفاوت بسبب :كرر عرضها ماسمعته منه يلا قلنا | أن سل وقوع ذلك 
ل يفدء إذ لا يأ نظير فى بقية الطبقات» فإن الطبقة الأولى لاتقدر عادة على الت لع بأن. 
ماتلفقه الثانية جار على الوجه الذى نطق به النى يَلك. ويا تقر رد عل ل فمازاد 
على أصل المد وما بمده لا فى الأصل فإنه متواتر . ْ 
الخاصل أنه إن أر يد بتواتر ماكان من قبهل الأداء توائره بأعقبار أصله » كأن ١‏ 
يراد تواتر الد من غير نظر لمقداره » ونواتر الإمالة كذلك » فالوجه خلاف ما قال 


ا 


بن الاجب» العم بتو اترذقك . وإن أريد نواتر اللخصوصيات الزائدة على الأصل » 
فالوجه ما قاله بن الحاجب . قاله ابن قاسم © ١م‏ بقليل من التصرف . 
5 نا إذا رجمنا لعبارة ابن الحاجب نحدها "ا يقول فى مختصر الأسول | 4ه : 
« القر 5 السبع متوائرة فها ليس من قبيل الأداء » كالمد والإمالة ونيف الهمزة 
وتحوه »© اه وهذا زء م صريح كب اناد والإمالة ونيف: الممزة ومحوها من قبيل 
الأداء وأ وأنها غير متوائرة . وهذا غير صحيح »كا يأتيك بوه فى مناقثة ابن الجزرى 
0 ظ ْ 
(0) يذهب أبو شامة إلى أن القراءات 6 متوائرة فيا اتفقت الطرة ق على نقلدعن 
القراء » أما ما اختافت الطارق فى نقلاعنهم فليس متو ار » سواءأ كان الاختلاف قأداء 
الكلمة كا ذهب ابن الحاجب أم فى لفظبا . فالاستثناء هنا أعممما استثناه ابن الحاجب. 
وعبارة أبى شامة فىكتابه امرشد الوجيز نصها ما يأنى : « ما شاع على ألسنة جماعةمن 
متأخرى لمقرئين وغيرم من أن القراءات السبعمتواترة » ونقول بدفيا اتفقتالطرق على 
نقله عن القراء السبعة » دون ما اختلفتفيه » عمق أنه نفيت نسبته إلمهم فى بعض الطرق. 
وذلك موجود ىكتبالقراءات » لاسما كتبالغاربة وللشارقة»فبينهما تباي نف مواضع 
' كثيرة . والحاصل أنا لانلتزم التواتر فىجميع الألفاظ الختاف فمها بين القراء . أى بل مها 
اللتواتر وهو ما اتفقتٍ الطرق على نقله عنهم » وغير المتواتر وهو مااختلفت فيهبالعنى 
السابق . وهذا بظاهر ه يتناول ما ليس من قبيل الأداء وما هو من قبيله » اه . تقلا 
عن الجلال الحلى فى شرخ جمع الجوامع بتذييل منه. , 
ورائ أبو شامة غذا كنت ت أقو ل فى الطبعة الأدلى إنه إنه أمئل الإراء فيا أرى 5 
وذلاك لأمؤ ر أر؛ لعة : 


أولها : أنه رأى 0 من التوينات التى نوقشت بها الآراء السابقة . 


00 
مانيها: أن يستند إلى الواقم فى دعواه وف دليه . ذلك أن القر اءات السبع وقم 
اختلاف بضها حقيقة فى النطق بألفاظ السكيات تارة » وبأداء تلك الألفاظ تارة أخرى : 
ومن هذاكانت الدعوى مطايقة للواقع . ثم ثم إن دليله يقوم على الواقم أ ا 
الروايات مضطر بة فى نسببها إلى الأئمةالقراء » فبعشهم تناه و بعضهم أثبتها. وذلاك أمارة 
انتفاء القواتر » لأن الاتفاق فى كل طبقة من الجاع الذين يؤمن تواطؤم على الكذب 
لازم من لوازم التوائر . وقد انتنى هذا الاتفاق هنا فينتفى التوائر »لا هو معاوم من ٠‏ 
أنه كلا انقنى اللازم انتفى اللزوم .. 
ثالمها : أن هذا الزأى صادر عن إخصالى متمهر فى لقر ادات وغاو ( القرآن وهو 
أبو شامة « وصاحب الدار أدرى بما فيها » . 
زانما + أن هداز اقيق ونا عو سترر ان من أن التراءات قد" 
تتوافر فها الأرمكان الثلاثة المذ كو رة فى ذلك الضابط الشهورء وقد تنتئئ هذه الأركان 
الثلاثة كلا أو بعمناً » لا فرق فى هذا بين القراءات السبع وغير السبع ظ بحو ماقدمه: 
ويتفق ه ذا ارأى أيضا دابيا يو جح ارا" تار سال 
ستة أقسام كا سبق . ْ 


. استدراك : 


لكق بعد معاودة البحث والنظر » 0 أفق اطلاعى فها كتب أعل التحقيق . 
ف هذا الشأن » تبين ين لى أن أ شامة أخطأه الصواب أيضا فيمن أختأء وأنتى أخطات” 
فى مشايعته وتأبيده , 1 

ويضطرى إنصاف المق أن أ كر على الزجوه ف اليا يديك قتي 
- 2 < وان جوع إلى الحق فضيلة » . 


سد ومع ع 


١‏ - فرأى أبى شامة المسطور لم يلم منمثل ل تلك التوهينات التى وقششت بها الآراء. 
ْ السابقة » ؤسترى قرب شدة مناقشجه الحساب فى كلام ابن الجزرى . 
“+ ثم إن القطاء قن امكشف عن أن القراءات السبم بل القراءات المشر كلها 
متواترةفى الواقتع » وأن الخلاف بينها لا يننى عنها التواتر» فقد يجتمع التوائر 
. والتخالف كا بينا عند عرض رأى ابن السبى » وكا يستبين لك الأمر فيا بأ . 
من تحقيق ابن المزرى 0 
*- أما أن أبا شامة إخصالى متمبر » فسبحان من له المصمة » والكال لله 
تعالى وحده . على أن الذى رد عليه واخترنا وأبدت وهات الور - إخضاق مقبية 
أي » وإليه اثنهت ت الزعامة فى هذا الفن » حتى ,إذا الات اعير لم ينصرف إل 
إليه « وك ترك الأول للآخر» . ظ 
3 - وأما ما قرره الحتقون من تقسيم القراءات إلى متواتر وغير .متواتر » فبو . 
تقس لا يننى ء عن ألى شامة شيا فى رأيه هذا » لأن كلامهم هنا ككان فى مطلق 
2 اءات» أما كلامنا وكلام أبى شامة هنا فهو فى خصوص القراءات السبع ٠‏ دينبا 


برارخم لا ببغيآن . 


الآراء فى القراءات الثلاث المتممة للعشر : 


لقد علمت فيا سبق ما قيل فى القراءات السبع من أمها متواترة أو غير متواترة . 
أما القراءات الثلاث المكلة للعشر » ففيل فها بالتواتر » ويءزى ذلك إلى ابن السبكى. 
وقيل فيها بالصحة فقط » وبمزى ذلك إلى الجلال الحى ., وقيل فيها بالشذوذ » ويعزى 
ذلك إلى الفقهاء الذين بمتبرو نكل ما وراء القراءات الشبع شاذًا . ش 


دوهع ب 


0 اتتحقيق وام نات ل ع ْ 1 
والتحقيق الذى يؤيده الدليل» هو أن الثر اءعات المش ركلبا «تواترة وهو 
رأى الحتقين من الأصوليين والثراءكابن السبكى وابن الجزرى والنوبرى » بل هو 
زأى أ شامةفى تق لآير صححه الناقاؤن عنه» وجِوزوا أن بكون الرأى الآنن 
مدسو سا عليه » أو قاله أول 58 3 رجع عنه بعد . ولعل من الصواب والمكة أن 
. أترك الكلام هنا للمنحقق ابن الجزرى اصول الوم ل وميه رن اها 
للحق فى نصابه » دافم للخطأ وشبهاته . فاقرأه واصبر على الا كثار والتطويل 5 

اللقام دقيق وجليل ء« وَلَا 20 45 خبير 6. 
قال ره الله فى كتابه منحد المقرئين » ابتداء من الصفحة السابعة والجسين 
( الفصل الثانى فى أن القراءاث العشر.متواترة فرشا وأصولا. ؛ حال اجماعهم” 
وافتراقهم » وحل مشكل ذلك ) اعم أن العلماء بالغوا فى ذلك نفياً و إإثبانا » وأنا 
أذكر أقوال كل ثم أبين المق من ذلاك. أما من قال بتواتر الفرش 3 الأول 
فابن الحاجب . قال فى مختصر الأصول له : « القراءات السبع متواترة فها ليس من - 
قبيل الأداء »كالمد والإمالة وتخفيف الحمزة ونحوه » اه.فزعم أنالد والإمالة وماأشبه 
ذلك من الأصول كالإدغام وترقيق الراءات وتفخي اللامات ونقل المركة وسهيل 
الحمزة » من قبهل الأداء وأنه غير متواتر . وهذا قول غير صحيح كا سنبينه . 
)١(‏ يراد بالفرش الجزئيات التى يقع الحلاف فى قراءتما ولا يقاس ع كتناءة . 
«تخدّءون» فى سورة البقرة لايقاس عليها ما جاء فى سورة النساء م نكلمة «يحادءُون ' 
5 الله » مع أن اعطلاف وقع فى قراءة الأولى . ويراد بالأصول الكليات التى تندرج 
٠‏ نحنها جميم الجزئيات اللمائلة » كقو اعد المد وآلهمز والإمالة . 


#0 


لجع ل 0 
أما للد فأطلقه وتحته مايسكب ب العبرات » فإنه إما أن يكون طبيعيًا أو عرضيًا . 
والطبيعى هو الذى لا تقوم ذات حروف المد بدونهكالألف من قال:والواو من يقول» 
والياء من قيل . وهذا لا يقول مس بعدم وار آذ لا تمكن القر اءة يذو نه . ولك 
العرضيءٌ هو الذى يعرض زيادة على الطبيعى لوجب إما سكون أو هن .فأما السكون ققد 


يكون لازما ا فى فواتح السور» وقد يكون مشدداً بحود الم قء نولا الضالين» 


ونحوه 3 فهذا يلحق بالطبومى لا يجوز فيه القصر 6 لأن الك قام مقام 5 تود للنطق 
بالا كن . وقد أجمع حاون من الناس على مده قدراً سواء. وأما الحمز فعلى قسمين : 
( الأول ) إما أن يكون حرف المد فى كلة والهمز فىأخرى وهذا تسميه القراء منفصلاء 
واختلفوا فى مده وقصره» وأ كثرهم على المد.قادعاؤء عدم تواترالدفيه ترجيح بلامرجح» 


ولوقال المكس لكان أظهر لشبهقه» لأن أكثر القراء على للد . ( الثانى ) 


أن يكون حرف الد والهمز فىكلمة واحدة »وهو الذى بسمى متصلا . وقد أجمع القراء 
سلف وكلئاة ن كبير وصذير وشريف وحمير » على مده 0 لا خلاف بيهم فى ذلك 


إلا ماروى عن: بعض من لابعوكل عليه بطريق شاذة فلا جوز القراءة به .حت إن إن إمام 


الرواية أيا القاسم الحذلى ‏ الذى دخل امشرق والمغرب وأخذ القراءة عن ثلائمائة وخهسة 
وسفيق نينا 1 : رحلت من آذر الغرب إلى فرغانة عيئاً وثمالًا » وجبلا وبحرا » 
وألف كتابه الكامل الذى مع فيه بين ن الذرّة وأذن 71 )من صحيح وشاد ومشهور 


ومنكر قال فى باب المد فى فصل لشن »2 0 حتاف فى هذا الفصل أنه ممدود على 


ونيره ة واحدة 2( ار" >اء فيه على عط واحد» وقدروه بثلاث ألفات . - إلى 0 ن قال-وذ كر 
العراق أن الاختلاف فى مدكلة واحدة كالاختلاف فى مد كلتين » و أسمم هذا لثيره : 
وطانا مارست السكتب والملناء فم أجد من يحمل مد الكلءة الواحدة كد الكلمتين 


إلا المراق » . قلت : والعراق هو متصور بن أجد القرى” كان مخراسان . ولقد أخطأ 


0 


ال ممع ب 


فى ذللك » وشيوخه الذين قرأ عايهم نعرفهم :اإمم أب بكر بن مهران » وأو الفرج . 
ش الثنبوذى » وإبراميم بن أجدالر ورزى» و رو عمهم شى٠‏ من ذلك فى طريق من الطرة ق-. 
1 إذا كان ذلث يجسر ابن الحاجب أه من هو 3 كبر منه على أن يقدم على ما أججع 
عليه فيقول : هو غير متواتر » فهذه أقسام الد المرضى أيضاً متوائرة : لابثك فى ذيك 


0 إلا جاهل . وكيف يكون الد غير متواتر وقد أجمع غليه النانن خَلتَا عن ساف.؟ 


فإن قيل : قد وجدنا القراء فى بعض الكقب كالتبسير لاحافظ الدالى وغيره» جمل 


٠‏ الم فيا مد لبد مراتب ف المد إشباء) وتوسطا وفوقه ودونه » وهذا لا بنضبط ؛ إذ للد 
لاحدً له . وما لا يتضبط كيف يكونمتقوائرا؟ قلت: تمن لاندّعى أنمراتبه متواثرة 
ْ وإن كان قد ادعاه طائقة من القراء والأصوليين . بل قزل : إن المد العرضى من حيث 
هومتوائر مقطوع به قرأبه النى ب » وأنزل الله تمالىعليه» وأنه ليس من قبيلالأداء» . 
فلا أقل من أن قول : القدر الشترك ونا مازاد على القدر شرك كماصم وحهرزة 
وورش» فهو إن لم يكن متوائراً فصحيح مستفاض”" متاق بالقبول. ومن ادعى تواتر 
. الزائد على القدر المشترك فليبين . : 

وأما الإمالة على توعمها »فبى وضدها لنتان فاشيتان من الأحرف السبمةالتى نزل بها 
الفرآن » مكتوبتان فى الصاحف » متواترتان » وهل يقول أحد فى لغة أجع الصحابة ‏ 
والمسلمون على كتابتها فىالصاحف إنها من قبيل الأداء ؟وقد نقل الحافظ المجةأ بوعمرو 
الدانى فى كتابه إيماز البيان الإجماع على أن الإمالة لغة لقيال المر ب» دعاهم إلى الذهاب. ‏ 
إلنها القاس اللفة . وقال الإمام أو القامم الهذلى فى كتاب الكامل: إن الإمالةو التفخيم 
ع لفتان ليست إحداها أقدم من| لأخرى: بل نزل القرآن بهما جميما - إلى أن قال - واللجلة 


.6 ,كذا بالأصل . وامل صوابه « مستفيض‎ )١( 


سس ع8 حب ش 
بعد التطوي ل أن من قال: إن الله تعالى ل بزل التران بالإمالة أخطأ وأعفم الفر'يةعلى الله 
تعالى » وظن" بالصحابة خلاف هاه عليه من الو رع والدّق : 
قلت :كأنه بثير إلى كونهم كتبوا بالإمالةَ فى الصاحف نحو « “بي » ومومى » 
وهدى » ويسعى» والمدى » يا 2 وَجَلبا 2 وَاسَى 2 واتيقك: 3500003 
ماكتبوه بالياء على لذة الإمالة » وكتبوا مواضع تشبه هذا بالأاف على اغة الفنتح »منها 
قوة عز وجل فى سورة إبراهيم : « وَمَنَ ان نك نودجي" حتى نهم 
كتبواهد مرفي لسوميهم »فى البقرة بالياء» وكتبواه سيمَامم و فى وجُوحِيٍم ' » بالأاف 
وأى”" دليل أعظظ من ذلك ؟ . ْ 
قال الحذلى : وقد أجمعت الأمة من لدن رَسول اله يلك ب« يومنا هذا على الأخذ 
والقراءة والإقراءبالإمالة والتفخي . . وذاكر أشياءء ثمقال:وما أحد منالقراء إلارويت” 
اعنه إمالة قَلَتْ أو كثرت - إلى أن قال وهى ( بن الإمالة ) لفة موازن » وبكر بن 
وائل 10 بن بكر . 
وأما مخفيف الحمزة ونحوه من التقل والإدغام وترقيق الر ءات وتفخي اللامات 
فتواتر قطعا » معلوم أنه منزل من الأحرف السبعة؛ ومن لغاتالعرب الذين لايحسنون 
غيره » وكيف يكون غير متواتر أو من قبيل الأداء؟ وقد أجع القراء ف فى مواضم على ئ 
الإدغام فمثل « كر ل ارا مالك لا مما مَل وف » 
وكذلك أجمع لقراء ف مواضع على تخقيفالهمز نحو « الآن » آنه » لذ ون )فى 
الاستفهام» وفىمواضع على النقل نحوم الكنا م دو الله وى » »و 2 يرى» ونرى». وعلى 
ترقيق الراءات فى مواضع بحو 2 فر'عوان © ومرابة » وعلى تفخي اللامات فى مواضم . 
حو امم الجلالة بعد الضمة والفتحة . 


. لعله يريد إدغام القاء فى الدال‎ )١( 


دوهع 


و أجع العا ا ضوان اشّْعاهم -عى كتابة الهمزة الثانية من قو اق قال 
حمران: « أَوْتَبتَكُْ » بواو . قال أبو عرو الدانى وغيره: إنما كتبواذلاك على إرادة . 
تسهيلالممزة بين بين ه. وكيف يكون ماأجمع عليهالقراء أ عن أم غيرمتواتر:وإذا . 
كان لد" وتخفيف الحم والإدغام غير متواترعلى الإطلاق ءفا الذى يكو نمتواترا؟ أقصر 
, الم » ودابةء وأولئك» الذى ل يقرأ به أحد منالناس؟أم تخفيف همرةه ]لذ كرَبن» 
21 » الذى أجمع الناس على أنه لاوز وأنه لحن؟ أم إظبار « هد كر 6 الذى 
أجمع الصحابة والسامون على كقابته وتلاوته بالإدغام ؟ فليت شعرى من الذى تقذمسه 
قبل” بهذا القول » فتَنى أثره » والظاهر أنه لماسمم قول الناس : إن التواتر فما ليس من 
. قبيل الأداء » ظن أن املد والإمالة وتخقيف الهمز ونحوه من قبيل الأداء » فال 
غير مفكر فيه . وإلا فالشيخ أنو عمرو لو فكر فيه »لما أقدم عليه » أو لو وقف على 
كلام إمام الأصوليين من غير مدافءة القامى أبى بكر بن الطيب الباقلانى فى كتاب 
الانتصار » حيث قال : « جميع ما قرأ يه قراء الأمصار اير عنهم استفاض نتله ٠‏ 
1 و يدخله فى حكم الشذوذء بل رآه سائفاً جائز من هن وإدغام ومدٍ ولشديد وحذف | 
وإمالة» أو م أو شىء منه » أو يار تأخير ؛ إنكة مزل .من عند 
َه تعالى » ومما وقف الصحابة على 1-0 بدنه وبين غيره » وصواب لاجميع 
القراءة به قال : ولو س >غنا بض القراء إمالة مالم مله الرسول صلى الله عليه وس 
والصحابة أو غير ذلك » لسوغنا للم جميع قراءة الرسول الله صلى الله له عليه وسلم 
م ثم أطال_ رمه اله - الكلام على تقدير ذلك» وجو “ز أن يكون الى يت أقرأ واحداً 
نمض القرآن يحرف, وابعضه حرف آخخر » على ماقد يراه أيسر على القارى* » 1م . 
قلت : وظبر من هذا أن اختلاف القراء فى الشىء الواحد مع اختلاف المواضع قد 
أخذه الصحابى كذلك من رسول الله يله » وأقر أه 0 اتصل بالقراء . 


هه 


نموقراءة حنض « تريب ا ا عل فى القرآن ره » وقراءة ابن عامر 


عع لب 


٠‏ 0 اهام 6 فى مواضع محصورة « وقراءة أل عمدو «ونحزِن» فى الأنبياء فط غم الياء 
وكبر از اى » وفى باق القرآن بفتحالياء وضم الزاى » وقراءة نافمعكسه فىجميم القرآن 
ْ - الياء وكسر الز اى إلا فىالأنبياء فإنه قحالي وضم| 1 اى » وشبهذلك ا ل القر أء 1 
عنه : جمع بين اللغتين ٠‏ اسن ١‏ 
١‏ . وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات وتواترها 2 أخلىغيره 
كتبهم منها. وإذ قد ذكرها فليته لم يتمركض إلى ماكان من قبيل الأداء . وإذ قد 
تمركض فليقه سكت عن اليل » فإنه إذا ثبت أنشيقًاً من القراءات منقبيل الأداء يكن 
متوائرا ص التى يله ظ كتقس وقف جزة وهشام وأبواع تسهيله » فإنه وإن تواتر 
ْ مخفيف الهم فى الوقف عن رسول الله عله ف يتوائر أنه وقف على موضم مخمسين وجبا 
ولا بعشرين ولا بنعو ذلك . و إبما إن صحّ شولا مها فوجُد» والباق لاشك أنه من ' 
قبيل الأداء”؟ . 1 ظ الزن 
ولا قال ان السيك لى فى كتابه جمع:الجوامع 7 واسيمسوارة » قيل: فيا ع 
من قبيل الأداءكالمد والإمالة وتخفيف البمز ونحوه» وسثئل عن زيادته على ابن الحاجب 
« قيل » القتضية لاختيار ه أنماهومن قبيل الأداءكالمد والإمالة إلى آخرهمتو اثر” فأجاب 
رحمه الله - فىكتا به منعاموانع : اعل أن السبع متو اولمعو الرءوالإمالةمتوائرة» 
كل هذا بين لاشك فيه . وقول ابن الحاجب : « فما ليس من قبيل الأداء » صحيح 
الو جرد عن قوله : كالمد والإمالة . لكن مثيلهبهما ونين لاك بالطو شين 3 5-7 
فإزلك قلنا : « قيل » ليتبين أن القول بأن امد والإمالة والتخفيف غسير متواترة 
)١(‏ لعلك فبمت أن مرادهم بكلمة « من قبيل الأداء » ما بتصل بتقدير 
الأصو ل للتوائرة. مثلا الك الهم أصلجاء متواتراً. أما تقد بره بأربع حركات أو ست 
فليس عتواتر» لأنه لا يسهل ضبطه . وقيل فيه بالتواتر أيضا .. 


1 


لامع سد 


ضعيف عندنا » بل هى متواترة . ثم أخذ يذ كر المد والإمالة والتخفيف إلى أن قال 
١‏ فإذا عرفت ذلك فتكلامنا قاض بةوائر السبع . ومن السبع مطلق امد والإمالة وتخفيف 


اطيز بلا شك 


أما منقال : إن القراءات متواترة حال اجماع القراء لاحال افتراقهم » فأبو شامة 

قال ف الرشد الوجيز فى الياب اعحامسن منه : « فإن القراءاتالننوبة إلى كل قاري من 
السبعة وغيرم منقسمة إلى الجمع عليه والشاذء غير أن هؤ لاه السبعة لشهر 2 وكثرة ْ 
١‏ المحيح فى قراءتهم تركن النفس إلى ما قلافها نرق كاقل عن قوف فا نب" 
إلمهم وفيه إنكار أهل اللذة وغيرهم » المع بين السا كنين فى ناءات المرى » وإدغام 
أفى مرو » وقراءة مزة « فا استطاعوا » ون ين من ع سكن 2 بارع « ونحوه 
. « وسيأ» ويأبنى »وب م » وإشباع الياءى 0 0 2 000 
شْ وأفئدة من الناس » وقراءة 0 ملائكة 6 بفتح الطمزة » وهمز م« ساقبا""© »4 وخفض 

ظ . «والأرحام»فى أول النساء » ونصب « كن فيكون» والفصل بينالمتضايفين ف الأنعام» 
وغسير ذلك ؛ إلى أن قال : فكل ذلك تمول على قلة ضبط الرواة فيه » ثم قال : 
وإن صح النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة التى كانت القراءة للبساحة عليه على 
ماهو جائز فى العربية» فصيحا كان أو دون ذلك . وأما بعد كتابة الصاحف على 
اللفظ المنزل » فلا ينبغى قراءة ذللث الافظ إلا على اللذة النصحى منلغة قريش ومانسحهاء 
جلا لقراءة انب ضل اله عليه وسل والسادة من أصحابه على ما هو اللائق » فإنهم 
ما كتبوه على لذة قريش » فكذا قراءتهم به . قال : وقد شاع على ألسنة جماعة من 
.القرئين التأخرين 0 من القلدين : أن القراةات السب ع كلها متوائرة ؛ أى فى . 
)١(‏ كذا بالأصل فنأ ظ 


0 لعل الصواب 2 عواة « م ول سعدا نه :2 فاستوّى 7 سوقه 6 فقداز. 


عع سد 


كل فرد فرد تمن روى عن هؤلاء الأنمة السبعة . قالوا : والقطم بأنها معزلة من عند اله 
تمالى واجت:. قال:: وحن ببذا تقول : لكن فيا اجتيعت على" تله بهم الطرق: ؛ 
واتفقت عليه الفرق من غير نكير له » مع أنه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقل من: 
اشتراط ذلك إذا لم يتفق التوائر فى بعضها » . 
فانظر يا أححى إلى هذا الكلام الساقط » الذى خرج من غير تأمل » التناقض »فى 
هو وضع فى هذه الكلات اليسيرة ! أو قفت عليه شيخنا الإمام ولى انه تعالى أبإعمد 
ابن محمد بن محمد الجمالى رضى الله عنه » فقال : ينبغى أن ٠‏ يعدم هذا ا/ كتاب من الوجود 
ولا يظهر أَلْبتَة » وإنه طعن فى الدين . قات : وحن - يشهد لله أننا لا تقصدإسقاط 
الإمام أنى شامة » إذ الجواد قد يمثر» ولا نري بل الحق أحق أن يقبع . 
. ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلة الزلة » ليحذر منْها من لا معرفة له بأقوال الناس 
ظ ولا اطلاع له على أحوال الأعة . ١ ٠‏ 
أما قوله : « فما تسب إلمهم وفيه إنسكار أهل الاذة الخ» فغير لاق بمثله أنيجمل 
ما ذكره منكراً عند أهل الاغة . وعااء اللخة والإعراب الذين علمهم الاعنهاد سلفا 
ولا ير ونا ويستدلون بها. وأ يسعهم إنكار قراءة توائرت أو استفاضتعن ' 
رسو لاش وله إلا نوَشْر لا اعتبار بهم لا معرفة لهم بالقراءات ولا بالآثارء جمدوا على 
ما علموا من القياسات » وظنوا أنهم أحاطوا مجميع لغات العرب أفصحها وقفصيحها » 
0 0 من القرآن على غير النحو الذى أنزل الله يوافق قياساً ظاهراً عنده 
ول يقرأ بذلك أحد » لقطع له بالصحة . كا أنه لو سثل عن قراءة متوابرة لا يعرف لها 
قياما لأبكرها ونتطع بتذوذها» حتى إن بعضهم قط فى قوله عر وجل : « مالك 
لانامنا » بأن الإدغام الذى أجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم والتليون لل دأنهد حي 
لايموز عند العر 00 النمل الذى هو تأمن مرفوع » فلا 0 يدم 
فى الثون التى تا تليه ! . 


دوعس 


ل ل سياد ؤلاء ماله تماق : معاون امرقوم من القياس .| 


أصلا والقرآن والعظيى فرعا! حاشا العلداء للتقدى بهم من أثمةاللغة والإعراب منذلك. ١‏ 


بليجيثون إلى كل حرف مماتقدم وتحوه تبالذون فى توجمبه والإنتكار على من أشكره 
حت تى إن مام الاغة و لفحو أبا عبد الله * تمد بن مالك قال فى مار مته التكافية لثافيتق 0 
الفصل بين التضايفين + ا ٌْ ْ 
, وعد قر 6 ابر عامرٍ 2 0 من “عاضر و نامر» 
واو ل اخوف الطول وخروج الكتاب. عن مقصوده» ردت مازعم أن نأهل الاخة َ 
أنكرو وهء وذكرت أقو الهم فيها» ولسكن إن مذ" الله فى الأجل» لأضمن” كتابامس تقلا 
0 ف تق يل كل و لصندة وفعي حك ادر ليرا 
السبعة والعشرة . ا 
وله در الإمام أبى نصر الشير ازى حيث حك فى انفسيره عند قو قله تعالى وَابْيُوا . 
آسّ الذئ تساولون بدو برآ لارام '» كلام الزجاجى فى تضعيف قسبراء اتلفض . 
ثم قال : ومثل هذا ١‏ الكلام . مردود “عند أئمة الدين » لأن القراءات التى قرأ بها أنمة 
القراء ثبتت عن النبى صلى الله عليه دسل » فن رذلك فقد رد على النى يله واستقبح 
ماقرأ به . وهذا مقام عظور لايقال فيه أئمة اللغة و التسيو . ولعلهم أرادوا أنه صحيح 
فصيح و إن كانغير بانج منهء فإنا لاندتعى 9 أن كلماق الترانات جل ا ادر ات ظ 
من القضابحة : ْ | 000 
٠‏ وقال الإمام الحافظ 7 عمر و الذائى فى كتابه جامع البيان » عند ذ 00 إسكان 
0 ارم ويأمرع » لأف مره بن الملاء: ل : 
. القرآن على الأمتَى الاخة دالأقيس فى الدر بية ٠.‏ بل عبلى الأثبت فى الأثر والأصح فى : 


(5 سمل ارقت 49 


لامج عد 


التقل ازا ]ذا #بعث عنده لم برو دها قياس عربية ولا ثب "نة» لأن ارا سل 


0 لح نر را وا 000 


قلت : ثم ل يكف الإمام أبا شامة حتى قال « فشكل ذلك ( يمنى ما تدم ) حول 
على قل ضبط الرواة » لا والله . ب لكله مول على كثر ثرة الجمل ممن لا يعرف لها أوجبا 
وشواهد صحيحة مخركج عليها كا سنبيَّه إن شاء الله تمالى فى الكتاب الذى وعدنابه 
آنناء إذهى ثابتة مستفاضة؟ ورواتها أثمة ثقات. و إن كان ذلك م و/ لا على قلة ضبطهم» ش: 
'فليت شعرى أ كان الدين قد هان على أهله ؟ حتى يجىء شخص فى ذلك الصدر يُدخل 
فى القراءة بقلة ضبطه ماليس منها » فيسمع منه ويؤخذ عنه » ويقرأبه فى الصلاةوغيرهاء 
ويذكره الأمة فى كتمهم ويقرءون به ويستفاض» 1 بزل كذلك إلى باقعا لجع 
أحد من أنمة الدين القراءة به» مع أن الإجماع منعقد على أن من زاد حركة أو حرفا فى 
: القوآن أو نص من تلقاء نفسه مُصر» اعلى ذلك يكفر ؛ والله جل" وعلا اتولى حفظه : 
, لا أت آنباطل" ون بين يَدَيء ولا ون حَلنه » . 


وأعظ من ذلك تنزله ؛ إذ قال : « وعلى تقدير صسنها وأنها من الأحرف السبعة» 
. لانبئئ قراءتها » » حملا لقراء النى مَل وأصحابه على ماهواللائق بهم » . فإذاكلن 
النى 4 وأصحابه رضوان الله علمهم لم يقرءوا بهامع تقدير صبحها وأنها منالأحرف 
:السبعة » قمن* أوصلبا إلى هؤلاء الذين قرءوا بها . 

: ثم يقول: « فلا أقل مناشتراط ذلك » بى احاراط الشيرة والاتققاضة: . قلت‎ ٠ 
ألا تنظرون إلىهذا القول ؟ ثم أأحد فىافنيا بقول : إن قراءةابنعامر و-زة وأ فى عرو‎ 


ومن اجتمع عليه أهل الحرمين والشام ا جعفر ونافم وابن كثير وابن تمر وقراءة 


: سروعس 


البزى وقغبل وهشام » إن تلك غير مشهورة ولا مستفاضة وإن لم تكن مقوائرة ؟ ! 
هذا كلام من لم يدر ما مايقول » حاشا الإمام أبا شامة منه ٠‏ وأنا من قرط اعتقادى فيه ' 
أكاد جم بأنه لسن من كلامه فىشىء. ريما يكون بعض الجولة المتمصبين ألقه يكتابه» . 
أو أنه أل هذاالسكتاب أول أمره» كا بقع لكثير من المصنفين. وإلا فهو فى غيرهمن 
مصنفاته اكشرية على الشاطبية » بالغ فى الانتصاروالتوجيه لقراءة حمزة ه والأرحامر 6 
باعحفض » و الفصل بين المتضايفين . ثم قال فى القصل: ولا التفات إلى قول من ع أنه : 
ل ,أت فى الكلام مثله » لأنه ناف » ومن أسند هذه القراءة مثبت والإثبات مرجّح 
.على النفى بالإجماع . قال : ولو نقل إلى هذا الزاعم عن العرب أنه استعيله فى 00 
أرجم عن قوله . فا باله مأيكدة ى بتاقلى القراءة من التابءين عن الميحابة رضى الله عنهم 
ظ “م أخذ فى تقرير ذلك . قلت : هذا كا بين 0 تقدم » ولس منه فى شىء .وهو . 

الأليق بعثله » ره اه . ش ّْ ش ْ 

ثم قال أبو شامة فى المرشد بعد ذلك 0 : « فالحاصل أنا لسنا من ل التواتر 

فى جميع الألفاظط الختلف فيها » . قلت : وحن كذللك ؛ لكن فى القايل مهاء ما تقدم 
فى الباب الثانى0© , / 
ا قال وغاية مايبديه مدع ىتواتر المشهور منهاء كإ دغام أو عمرو» ونقلالمركة ٠‏ 
لورشء وصلة ميم لجع وها السكنايةلابن كثير» أنه متواثر عن ذلك الإمام الذى نُسبت 
تلك القراءةإليه بعد أن يحهد نفسه فىاستواء الطرفين والواسطة» إلا أنه بتىعليه التوائر 


)١(‏ يشير بذلك إلى مثل قراءة هشام « أفئدة 6 بياء بعد الحمن. فإنه اعتيره صحيحا 
مقطوعاً به وإن لم يتواتر » لأن استفاضته وموافققه الرسم والعربيةقرائن مثلها يفيدالمم 
فى غير التواتر.. انظر المنجد ص ١9‏ . [ 


بيه >1 1 


» من ذلك الإمام إلى النى يِه ىكل فرد فرد من ذللك . ومن ثم" تكب الميرات‎ ٠ 
ْ 0000.» فإتهامن م" لم بنشلا إلا كماد إلا البسير متها‎ 

٠‏ قات: هذامن جنسذلات الكلام التقدم . أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه 
ثم سالدين ممد نخد اعاطيب بيبرود الشافى» ققال لى :معذور أبو شامة» خيث إن 
. القراءات كالحديث» مخرجها كشرجه » إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية؛وخنى 
عليه أنها نسبت إلى ذلك الإهام اصطلاع ؛ ؛ وإلانكل أهل بلدة كا نوايقرءونها أخذوها 
ظ ما عن أم . ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلدهلم يوافقه على ذلك أحد» بل نوا 
حتنبو م ويأمر ون ين 

قلت : صدق . وما بذ على هذا ماقال اءن مجاهد : قال لى قنبل :قال القواس فى 

سنة سبع وثلاثين ومائتين : ااقّ هذا الرجل ( يعنى اليزى) فقل له:هذا الحر ف ليس من 
قراءتنا . يعنى « وما هو بميت » مخفا . وإنما يخفف من الت من قد مات» ومن لم 
عت فبو مشداد .. فاقيت اليزى فأخبرته » فقال له: قد رجعت عنه...وقالحمد بنصال: 
سممث رجلا يقول لألىعرو : كيف تترأ «لابعذب عذابه أحد .ولايوثق وثاقه أحد»؟ 
فقال : « لابسذّب » بالكسر . فقال له الرجل : كيف ؟ وقد جاء عن النى يلأ 
لا بعذب » بالفتتح . فقال له أبو عمرو : لو سمت الرجل الذى قال : سمت النى يلآ 
ماأخذته درا ماذاك؟لأنى أمهم الواحد الثااً إذاكان على خلاف ماجاءت . 
به العامة . قال الشيخ أبو المسن السخاوى : وقراءة الفنتح أيضا ثابتة بالتواتر . قلت: 
صدق ؛ لأنها قراءة اللكسانى . قال السخاوى : وقد توائر الخبر عند قوم دون 6 
٠‏ وإنما أن رها أبو عمرو ؛ لأنها لم تبلفه على وجه ؛ التوائر.. 


قلت: وهذا كان من شأمهم على أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم» ولو عين غير . 


ط لا لجاز . وتسيينهم إما لتكونهم تصدوًا للإقراء أكثر من غيرهم » أو لأنهع شروخ. 
للنين #اتقدم ..وغن م كزه من كزء :من السلف أن :نن القراءة إلى ند زوق 
ابن أبى داود عن إبراهي النتخمى قال :.كانوا يكوهون سند فلان وقراءة فلان.قلت: 
وذلك خوفا مما تو 7 أ:وشامة منالقراءة إذا نسبت إلىشخص تسكون آحادية. وإيدر 
أن كل قراءة نبت إلى قارى" من حؤلاء كان قراؤها زمن قارثها وقبلهأكثرمنقر انها 
فى هذا الزمن وأضعافهم . ولو لم يكن انفرادالقراء متواترا لكان بعضالة رآنغير متوائر 
لأنا يحدى القران أحرفا مختلف القراء فمهاء وكل منهم على قراءة لا توافق الآخرء». 
كأرنجة وغيرهاء فلا يكون شى! مها متواترا. وأيضا قراءة من قرأ «مالك ومخادمون». 


فكثير. من القرآن غير متوائر,» لأن التو ار لايثبت باثنين ولا بثلامة 


.قال الإمام الجعبرى فىرسالته : وكل وجه من وجوه قراءته كذلاك (يمنى «تواترا) 
لأنها أبعاضه. ثم قال:فظهر من هذا فساد قولمن قال ب متوائر دونها »إذهوعبارة 
عن مجوعبا. 


ثم قال 5 الجزرى : ومما محتقق للك أن قراءة أهل كل بلد متوائرة بالنسية لهم 
أن ن الإمام الشاففى رضى الله عنه جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك 
تقتضى عدم كونها من القرآن » لأنه من أهل مكة وهم يثبتون الإسملة بين السورتين. 
ويمدونها من أول الفانحة آيةء وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القَيِظ عن : 
ظ .ابن كثيرءة ض يعتمد فى روايته عن مالك فى عدم البسملة » لأنيا اد اعفد هل 1 
قرا ابن كثير لأنها متوائرة» وهذا لليف فتأمله» فإننى كنت ت أجد فى كتب أصحابنا. ١‏ 
:: يقولون : إن الشافق رمى الله عند روى حديث عدم ابسملة عن مالك ول يمول عليه . 
ئ ندل 'على أنه ظهرت له فيه علة» وإلا ىا تراه العمل به . قلت : وم أر أعداً من ]عابنا 


لوهس 0 


بين الملة » فبينا أنا ليلة مفسكر » إذ فتح ا تعالى بها 0 تعالى أعل أنباهى 
العلة مع أنى قرأت” القرآن برواية إمامنا الشافمى عن. ابن كثير كاليزى وقنبل ٠‏ 
ولاعم بذلك بعض أصحابنا من كبار الأءة الشافمية قال لى : : أربد أن أقرأ عليك 
القرآن بها . ٠‏ 

وما يزيدك * ميقا ما قاله أ بوحاتم السحسةالى : » قال :أول من تنيع بالبضصرةوحوه 
القراءات وألنها وتقبع الشاد معها هارون بن مومى الأعور . قال : وكان يرل 
القر اء. فكره الناس ذلك » وقالوا : قد أساء حين ألفها . وذلك أن القراءة إما 
يأخذها قرون وأمة عن 2 اه أمة» ولا يلتفت منها إلى ماجاء من راو راو . قلت:يعنى 
آحاداً احاداً . 

وقال الحافظ العلامة أو سعيد خلي لكيتكلرىالعلانى فى كتابه 7 الدطة 
والشيخ شباب الدين أبىشامة فى كتابه المرشد الوجيز و غير هكلام فى الفرق بين القراءات . 
السبه”؟ والشاذة منها . و كلام غشسيره من متقدمى القراء مايوه أنالقراءات 
السبع ليست متوائرة كلها » وأن أعلاها ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط 
املصعحيف الإمام والفصيح من لغة العرب »وأنه يكفى فمها الاستقاضة ©» وليس الأمر 

كاذ كر هؤلاء ٠.‏ والشبة دخلت عليهم مع امحصار أسانيدها ف رجال معروفين» وظنوها 

كاحتهاد الأحاد9؟ . 


() كذا بالأصل وله قد سات هنال ف اتوائر» > ولملكلة « واف ». 
أصلها « والشاذ » » يدون ماء مر بوطة . فتدير ٠ ٠‏ 
() كذا بالأصل. ولمله قد سقط تهنا كلةه فى » ويكون الصواب: « وفكلام 

.غيره » فتأمل . 
(#) لعل أصله فظوم جار اآحاد». 


ا ا 
قلت : و وقد بسألت شيغعنا إمام الأئمة أيا العالى رحمه الله تعالى عن هذا اللوضم 
٠‏ ققال : الحصار الأسانيد فى طائفة » لاعنم نجىء القرآن عن غيرم . فلفد كان يتلقاه أهل 
كل بلد» يقرؤه منهم الج الذفير عن مثلهم وكذلك دائماً. والتواتر حاصل م نكن ْ 
٠‏ الأئمة الذين تدوأ لشبط.المزوف وحنفاوا شيوخيم متها ونساء المنيد من نب 00 
وهذه الأخبار الواردة فى حجة ة الوداع وتحوها أجى 7" وم تزل حجة الوداع منقو و 
6 مضل يم التوائر عن مثلمم ىكل غصر » فبذه كذلك . وقال : هذا مِوشم 
0 إفبشى التنبه له . اتمهى والله له أعلم 2« ش ّْ 
ذلك ماقاله العلامة اين الجزرى فى ا المقام من ن كتابه المنجد» ولعله ل امطاب 
فى هذا الوضوع » ولذلك آثرنا أن ننقله إليك محاولين حسن عرضه وضبطه والتعليق 
عليه مختصراً بقدر الإمكان . ولق د كنت أود أن تسكون الندخة الت نقلت” منهاأ كثر ‏ 
تحريرا مما رأيت » ولسكن ما الحيلة ؟ وهى أول طبمة من تيفة تخطوطة :برواق للغارية 
من الأزهر الشريف » ومن شأن البدايات أن يكون:فيها نقص » ثم نصير إلى الكل 
فى النهاية إن شاء الله . 


6ك 


(0)() امل ف هذين للوضين سقطا. 
() صواب هذه الفاء أ ن 5 تكون مين أو ميا أوباء . 


5 0-6 


ب - القراء 
القراء جمع 0 اللغة اسم فاعل من قرأ .. ويطلق فى الاصطلاح غلى إمام 
من الأتمة العروفين الذين تنسب إلمهم القراءات السابقة . وقد سردنا عليك أسماءهم ‏ 
ونتحفنك هنا بنبذة قصيرة عن كل واحد من مشهودي,م سس ين اشهر بالرؤاية 
عفه » لطم على لحة من فضلوم » ولتتتصل انضالا علميًا بهذه الفئة التكرعة التى لها هذا 
الأثر الرائع ف الحافظة على أداء القرآن السكررم بتلك الطرق للدواية ية فى فى جميع أنماء العال . 
الإسلامى مدى تلك القرون الطويلة . ش 
ونحن لانريد .هذه الكلات استقصاء تاريخهم ولا الأدوار الى مركت قراءامهم . 
فذلك شوط واسم. أفرده بالتأليف جماعة» منم م ابي ا المسزرق فى. طبقات - 
القر اذ 
القر أء السبعة ر حم اله 


اعابن 0 
ْ سمه عبد الله اليبحصّى : نسبة إلى حصب ؛ وهو فخذ من حير ويكنى أيا نعي > 
وأباع ران .وهو تابعى جليل؛ لتى وائلة بن الأمشقع والنمانين بشير » وقد أخذ القراءة 
عن الخيرة بن ألى شباب اللخزومى » عن عثهان بن عفان » عن رسول الله يله وقيل نه 
)١(‏ طبقاتالقراءلابن الجزرى عولتعليها فىثراجم القراء خصوصاً عن دالاختلاف 
بين اأر اجع ) لأنة هو المعروف بالحتق ! ٠‏ وبهذه المناسبة أريد أن 0 0-6 أو: 
الأسف معى على أن الذى عن ظ بطبع هذا الكتاب ونشره هو الستشرق الأب 
(ج. برجستراسر )كاسمعت أنهطب ع كتايا بمصر أيضافى القراءاتلائن اه 
ا ا ش 


سد يرمع لدم 


ترأغل عثان نفسه» وقل توق ندمب شق اسنة ١18‏ ثمالى عشرة ومائة » وقد اشهر برواية 
قراءته هشام وابن ذكوان » م بواسطة أصحابه . 

( فأما هث ام ) فقد أخذ القراءة عن عير اك بن خالد الزى » عن يحي بن الحارث ثْ 
ال مازى » عن ابن عامر . وكان عشام قاضيا فتيبا محد”نا ثقة ضابطاً » توفى بدمشق 2 
سنة ه4؟ لس وأربمين ومائتين . ا 

. ( وأما ابن ذكو ان ) فهو أو تمد عبد ال بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشى » 
الدمشق . أخِذ القراءة عن ن أوب بن تميم > عن يح بن الحارث الذمارى » عن ع انعا 
يول 1و ازرعة فيه : « إنه الحافظ الدمشق ؛لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام 
.ولا عصر ولا مخراسان فى زمن ن ابن ذ”كوان عحدى أقرأ منه م توفي سنة !4؟ اثتين 
7 وأر بعين وما, نتين . ش 
وفى ابن عامر وراو ييه بقول صاحب الشاطبية : - 0 ْ 
« وأما وِمَئق” الام وار ابن عام فلك يبد ار طأبت 12ل 
هشام” ؛ وعبد الل » وهو انقسا بده اذ ران بالإسناد عنه 206 ٠‏ 1 


ظ * ح ابن كثير 

اهو م تخدء أو أبو معبدء عبد الله بن كثير الدارى كان إمام ال ناس فى القر أءة 
يعكة » حنه السكينة ويحوطه الوقار . اق من الصحابة عبد الله بن الزبير » وأبا أيوب 
الأنضارى » وأس إن مالك . 
3 وروى عن مجاهد عن ان ء ا أده “سكب عن وسنؤل اذ عله دقرا 
على عبد اشّبن السائب الخزومى. وقرأعبدانٌ هذا على أبى بن كدب وعر بن اتخطاب. 
ْ وكلاها قرأ على رسول الله له . وتوق سنة ١+‏ عشرين مال بمكة السكرمة . 


ا ا ال 


وقد اشعهر بالرواية عنه ‏ ولكن بواسطة. أصحابه ا لبرى" وقنيل”. 


ع م16 ب 


(أما اليرتمع) فبو أو الحسن أحد بن ممد بن عبدالله بن الاسم بن نافع افك 
فالبدى نسبة إلى برّكة هذا وهو جِله الأعلى . كان إماما ضابطأ ثقة اننبت إليه مشيخة 
الإقراء بمكة روى عن عكرمةبن سلهان عن شبل.نعباد و إسماعيل بنعبد الل نقسطنطين 
عن ابن كثير. وكان إمامالسجد الحرام ومقرئه ومؤذنه توفسنة٠ه؟‏ سين ومائتين. 

(وأما فيل ) فبو تمد بن عبد الر-دن بن خالد بن عمد الخزوى الكى يكنى 
أباعير » ويلقب بقغبل لشدته”©. كان إماماً فىالقراءة ضابط ثقة يؤْمهالناس من أقطار 
الأرض . أخذ القراءة عن أبى الحسن أحجد القواس عن وهب » عن القسط »عن شبل 
ومعروف » وكلاها قرأ على ان كثير . وى سنة ١931م‏ إحدى ونسعين ومائتين . 

وفى ابن كثير وراوييه يول صاحب الشاطبية : 

« ومكة عبد اث لزاانتاتة . #دعوااى “كثير كا اتقؤم مُعتلاً 
روى أحبثة الى له وتمد كَل ست 21 الأ ا 
. 0 عأصم 

| و عاصمبن ألى النحود الأسدى (والنجود تح انون وضم الج مأخوذ 
من نحدت الثياب إذا سويت بعضها ببعض ) . 1 

كان قارئا متقنا » آية فى التحرير والإتقان والتصاخة وحن الصوت بقزاءة الترآن 
قرأ على زر بن حيش على عبد الله بن مسعود على رسول الل يله . وقرأ أيضا على 
ش أن عد ارا عبد اراق كيدي الوا بعر امسن وات ش 9 

وقرأ عبد الر-ون هذا على الإمام عل> » وأخذ الإمام على" قراءته عن رسول اله 
صل الله عليه وس . وف بالكوفة أو بالسماوة سنة ١77‏ سبع وعشرين ومائة . 

روى غنه شعبة وحف ص كلاما بدون واسطة . ٠‏ 

)١(‏ قنيل كمنقذ : الغلامه الحاد الرأس المفيف الروح . ذلك أصل معتاه » ثم 

سمى به تمد بن عبد الر-ةن القارى" . انظر القاموس إن شنْت . 


( أما شعبة ) فبو للشهور بابن عراش بنسالم الأسدى وقيل انعدتمدعوقي لمطرق» 
ويكنى أبا بكر لأن شعبة اسم مشترك بينه وبين ألى بسطاط شعبة بن 0 
و إماما عالا 00 .. توف بالكوة فة سنة 19 ثلاث وأسعين ومَائة 

( وأما حفص ) فهو أو عمر حفص بن سامان بن المغيرة البز إزكان ري بعاصم 
تُرلى فى حجره » وقرأعليه» ونم منه كك بتعم الصى من معامه » فلا جرم كان أدق إتقانا 
من شعبة .. توق سنة 4 انين ومالة. د 

وى عاصم ورأوبيه يقول صاحب الشاطبية : 

2 وبالكوفة الغراء معهم فلاثة” أذاعُوا فقد ضاعت شذّى وكر نفلا 

نأما أبو بكر وعاصي” ا و ازَاويه لمر أنضّلاً 

وذاك ابن” عياش أو بكر ار اوسلف وبالإتقان, كان 20 


.ابو جحمزو 


هو أبو سمرو رَّبَآن بن العلا عمار البصرى ٠‏ كان من أعل الناس بالقراءة مع 
ظ صدق وأمانة وثئئة فى الدين . روى عن مجاهد بن جير » وسعيد بنجبير»عن ابن عباس 
عن أى بن كعب عن رصول اله يله . وأقرأ على جماعة منهم أبو جعفر وزيد بن 
الققاع م والحسن البصرى . وقرأ الحسن على جطان وأبى العالية . وقر قرأ أبو العالية على . 
عمر بن الخطاب .توق سنة غ6١‏ أربع وحمسين ونال 
٠‏ ومن اشجهر بالرواية عنه الدورى 0 ء( ولكن بواسطة اليزيدى أبى تمد 
يحبى بن المبارك العدوى التو سنة * 50 اثنتين ومائتين. وسمى باليزيدى نسبةإلى يزيد 
أبن منصور خال الخليفة امبدى » لأنهكان يؤدب ولده .. 1 


الست 2 -_- 


01 أما الدورى:) ذبو أو مر حقض بن عمر المقرى الضرير م ولق بالدورى سبة 
إلى الادور » وهو موضم بالجانب الشرق من بغداد » كان ثقة ضابط ؛ أول من جم 


القراءات. روى عن اليزيدى عن أبىعمرو » وتوف سنة45؟ ست وأربعين ومائتين . 


( وأما السومى ) فهو أبوشميب صا بن زياده روى عناليزيدى عن ألى عمرو. 
وكان ثقة ضا بط . توق سنة 5611 إحدى وستين ومائتين . 
.دق أت متوف ور اوسيه اول عامي قاطي 
د وَأكًا آلإمام آلماز وه 006 4 مرو اصرق فَوَالدم املا 


1 


أفاضَ ص 0 المت يدى” سه أب بالمذب ال ات 


2 ور سكيم أب شعَيبٍ هو دري عه 0 ' 
مد جزة 

هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفى مولى عكرمة بن ربيع التيمى . قرأ 
على أبى جمد سلمان بن مهران الأعمش » على يبى بن وثاب » على زر بن حبيش » 
على عمان وى وابن مسعود » على النى يله . كان ورعا بكتاب الله » جود ه 
عارقاً بالفرائض و المر بية » حافظا لاحديث . توف محاوان سنة +19 ست وحدين 
وعانة ا ا 0 ظ 

ا بلقاي عند خلف وخلاد» لمكن بواسطة أل عينى ا حار ررمي 
الحنق الكوق القوق سنة 188 » ثمان وثمانين وماثة . 

(أما خلف) فهم أبو مد خلف بن عشام بن طالب بن البزار ا 
ردق عن ننلي بن غيسى المننى عن حمزة.. .وتو سنة 79 أنسع وعشرين وماثين . 

( وأما خلاد) فبو أبو عيسى خلاد بن خالد لأحر آل الميرق. مومع ب 


و 0 
فوع به وكان ن أضبط أسعابسل وأجبمعرة] وت توف انكاس 


لق عشرين ومائتين . 
وفى ذلك ول صاحب الشاطبية: 


سومار ب ؤم وم 


311 1 ا« وحجمزة م ار كاه من وو إماما 2 صبوراً 3 لقان 39 


: 0 رح م ٠.‏ و7 
وى 000 عه وله الذى روام ليم متقنا وف دلا 6 


ْ 5 - نافع 9 
عراء روم نافع بن عبد الرحن بن أبى نمي اللدنى , أذ القراءة عن أن ع 
القارى وعن سين من ن القابمين » وم أخذوا ء ن عبد اللهين عباس وأبى عريرة » عن 
أبى بن كمب » عن رسول الله صل الله عليه وسل . واننهت إليه + زيامة 0 
المنورة . توفى سنة ١56‏ نع وستين :ومالة.. م 
وممن اشمهر بالرواية عنه قالون وورش : 7 
(أماقالون 3 ) قو ليو مومئ عبى بحانيا انموي . :لقب بقالون جود ةقراءته 
ش الأن قالون معناه اليد فى أصل وضعها. ٠‏ قرأعل نافم واختمر> كثيرا؛ وقال :آرأت 
على نافع غير مرة » وكتيت عنه . ٠‏ توفى سنة 5٠١‏ عشرين وماثتين . 
( وأما ورش ) فهو عممان بن سعيد الصرى » يكنى أباسنيد 6 ويلقب يو رش لغندة : ' 
بياضه”'" . رحل إلى المدينة فترأ على نافع خمات سنة ١66‏ خمس وخحسين ومائة »ثم | 
رجع إلى مصر فاننبت إليه رياسة الإقراء بها » وكان حدن الصوتجيد القراءة .توق 700 
سنة 1517 سبع واسعين ومانة . 1 


كه بقول عاج الشاطبية : 


الثل ف ليان انفر لقاموس ظ 


الوه 


ْ َ( 02 1 ا ٠‏ 
« قأمًا نكر ماكر" فى الأيب” '“نافمك هذاك آلذى آختار المديئة مَنزلا 
1 


وَقَالونَ عد معان - وش اب “لصحيه امد اقيم تأثلا 
؟_الكسانى 
هو أب بو امسن على بن حزة الكسا' ف النحو ى . لقب يالكسا ‏ لأنةكانف الإحرام 
لاب كساءء قال أبو بكرالأنبارى : ااجتمعت ف الكسا قأمور: كان أعلم 1 الناس بالتحو 
وأوحدم بالثريب » وكان أوحد الناس بالقرآن » فكانوا يكثرون عليه » حتى يضطر . 
أن يجلس على الكرمى ويتاو القرآن. من أوه إلى 1 عر ؛ وهم 50 
عنه . توق سنة ١44‏ نسع وثمانين ومالة . 
وقد اشتهر بالرواية عنه أبو الحارث والاورى ٠‏ 
- (أما أبو الحارث) فهو الليث بنخالد المروزى . كان من أجلاء أصحابالكساق 
ثقة وضبطاً . توف سنة 54٠‏ أربعين ومائتين . 
) وأما الدورى ) فبو أبو عمر حفص بن مر الدورى الذى أإعنا إليه فى الرواية 
عن أنى مرو . د 
وفى الكساى وراوييه يقول صاحب الثاطبية : | 
«وأمًاعَ*نكانا تق ة © لا كن فى الإحرام فيد تسرابلا 
يوق م عنه أبُو آارث آلئضا . وحفصه و الدورىوفآد كر َدْخْلَا» 
6 يشير مبذه: الكلمة إلى مازوى عنة أنه كان إذا تكلم بشم من فيه ريح للسلك 
بسبب قراءة النى يَلِلهِ فى فيه ماما ؛ كا أخير نافم بذك 0 


م 


0 


اسع د 


ام القراء المشرة : 
وها ككلة عن الثلاثة الذين إذا ميتو | إلىالسبعة السابقين » ل بهمعدة القراء 


المشرة أصحاب القراءات المشر العروفة » والتى سبق اكلام عليها قريبا ٠‏ 


م - أو جعضس 

هو يد بن لقاع القارى » تسبة إلى موضعبالدية يسمى : قارا . وقد سيق أنه 
أخذ عن عبد الله بن عباس وأبى هريرة ؛ عن أَبىّ بن كعب » عن رسول أ عله . 
توفى 7 ٠‏ ثلائين ومائة » وكان تابي جليل القدر » رفيم المازلة . 

5 

3, 1 -. -. 

وقد اشمهر بالرواية عنه أبو مومى عيسى بن وردان الحذاء » وأبو الربيع سليان 
ابن مس بن جماز . 

: ( أما ابن وردان ) فهو أنو مومى عيسى بن وردان 6 المدبى 3 الحذاء 6 مو 2 

أصحاب نافع فى القراءة على ألى جعفر . كان مقرثًاً ضابطا #سسة . وتوف سنة 1 


( وأما ابن جمّاز ) فهو أبو الربيع سليان بن مسلم بن بَمّاز . قرأ على أبى جمفر 


وشيبة بن نصاحة وثافم . وتوف نعد سنة 107١‏ سبعين وماثة بالمدينة النورة ٠‏ . 


به لعقوب 
هوأر و محديعقوب بن أسعاق العضرمة .قرأ على أى النذو سلام بن سليان 


الطويل : دقرأ سلام على عام وعلى ألى عمرو. توف يءقوبسنة 0+؟ خس ومائتين. 


ومن اشتهر بالرواية عنه روح بن عبد المؤمن ».وممد بن التوكل الاولؤى الب 


يراوس وغيرما. 2 ١:‏ 


اس عبد 

( أما روح ) فهو أ بو الحسن روّحبن عبد الؤمن بن عبدة بن هل المذلى النحوى» 

قرأعلى إمام البصرة أبى تمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن ألى إسحاق 

0 الحضرى » وكان إماماً جليلاً ثقة روى عنه البخارى . وتوف سنة 74 أربع أو خمس 
وثلاثين ومائتين . 0 ش 00 

. (وأمارويس )فر أبوعبدالل ممد بنالمتوكل الاؤلؤى البصبرىء العروفبرويس. 

ان من أحذق أصحعاب يعوب . وتوق بالبصرة سنة مم7 ثمان وثلاثين ومائتين . 


٠ 1 1‏ خلف 


هو أبو تمد خلف بن هشام بن ملب بن خلف بن ثعلب» قرأ على عام غن +( 
وعلى يعقوب بن خليفة الأعثى » وعلى أبىزيد سعيد بن أوس الأنصارى صاحب الفضل 
الضى » وعلى أبان العطار» وهم عنعاصم توق حافس تسم وعشرين ومائتين 
كا سبق فى ترججة حمزة . ٠‏ 

وممن اشعهر بالرواية غنه أ بويعقوب إسحاق بن إبراهبم بنعمان بن عبداقٌ» المروزى» 
ثم البغدادى » الوراق » المتوفى سنة 45م؟ ست وثمانين وماثتين . 

وممن اشتهر بالروايةعنه أيضا أبو الحسنإدريس بن عبد الكر بال ادالبندادىء 


ْ امد توفى سنة 5937 اثنتين ثلاث وتسعين ومائتين ٠‏ 
ش مام القر اء الأريعة عشر : 


وهاك كلة يختصرة عن الأربعة الذين إذا أضيفوا إلى العشرة السابقين كلت عدة 


القراء الأربمة عشر الذين تنسب إليهم القراءات المعروفة يالقر اءات الأريع عشرة:, 


سس اع ا 


هو السيد الإمام الحسن َ 0 امن يسارأبو > سعيد البسرى ال الذة في إشبرة عن 


ريه التوق سا سنة 0 ا كانه 


1 عو 07 بن : عيك 56 السهمى 3 » مقرى ا مع 0 ن كير القوسنة” 


1 ثلاث وعد عر دن ومانة. 


اس محين البزيدى 


هو يحنى بن امبازك بن الخيزة الإمام أبو المدوي الإمارطا الفزوف بللاز يديا 2 


للتوفا ستتة“" 5١‏ اثنتين ومائتين . 


4 - الشنبوذئى 


هو عمد بن د .بن إبداهيا بن وسف بن العباس بن ميمون ن أبوالقرج لبوق : 


االشطوى البندادى . التوق سئة بعرم تمان ومانين وثلائماثة . 


هؤلاء الأمة وأذ ضراءهم مم الذين خدموا الأمةواللة :وعافظو على للكتاب والسئةة ١‏ 
وفيهم يقول السيوطى بإتقانه :.ه ثم لما انسم اعرف" » وكا الباطل ,يتبسن باحق 6 ا . 


قام أبجها بذة الأمة وبالغوا ف الاجمباذ 9 وحمعو! المروف والقزاءات 8 وعتها الواجدوه 


 لوأت شْ والروايات وميزواء «المنحيحوالشبهور والشاذء بأصول أصلوهاء وأركان فصاوسها.‎ ١ 
٠ هن متغدق لتم لكا أبو بيد القاسم عبن لم69 أعد بيندجه الكو فاثم إسماعيل.‎ 


7س م 6 


ب ْ 1 

١‏ ابن إستعاق الال صاحب قاون » * م أء جر يت جر اللو نم بو برد بن 

00 1 أ'مد بن مر الدجولى » م شم أ بو بكر مجاهد 6 2 قام الناس فعمرة وبغدة بالتأليف 

00 فى أنواعهاء غانا ورد عر ومسمهيا أ وأئمة القراءا ثلا نحصى. وقدصنف طيقًا هم 
حافظ الإسلام أبو عبد الله الذحبى » ثم حافظ القرآن أب اعلير بن الجزرى » اه . 


20200 أسأل اشتمالى أن يمر الجيع ببوأسع رحاته» وأن : جرهم أفضلاجز اء خدستيم 
0 الكنايه. آمين .. 


حم ماراء المشر ماراء العثشر : 


وقم لغلا أينا فى القراءات الأرنع ىنزيد على المشر 5-95 00 
فقيل بتى ائر بعضها . وقيل بصحتها . وقيل بشذوذها ء إطلاقاً فى الكل . وقيل : إن 
0 0 المسألة لست مسألة أشخاص ولاأعداد» بل هى قواعد ومبادى” . فأعا قراءة محتقتفهها 0 
. الأركان الثلاثة لذلك الضابط الشهور فهى مقبولة » وإلا فهى مردودة . لا فرق بين 
00 9 اده اء 00 داقر اء المشر والقراء الأربمة عشر وغير »لين ان واحد مد الكل 


قال كن الثافى : « القسك' بقراء سبعة من القراء دون غيرمم لبس فيه أثرولا 


1 + سنةء ونا هو من جمع بعض الفأخيرين فانقشروا. . ووهم من قال : : إنه لا محؤز لزيادة 
على ذلك . وذلت لم يقل بد أحد » ١ه‏ بثىء من التضرت .. + 7 . : 

٠‏ وقال التكواشى : «كل ماصح سنده'» واستقام وجبه فى العزبية » ووافق لط 

٠‏ الصحف الإمام » فبو من الشبعة النضوصة . ( يريد الستبعةالأحرف فى الديث النبوى. 

العروف ) ثم قال : وقد اشتد إنتكار أئمةهذا الثأن على من' ظن؟ احصار القزاءات .. 

الشهورة ف مثل ماف اتير والشاطبية» اب. ْ 


0 


د 0 


وهذا دق أربي من المواب 5 ولا أن ل يقصر نظره على ما حو اراق اقثم ‏ 


ٍ بمئنا اليوم من ا 4 ل يطبق 2 و يفصله فيه 4 ل ؟ساق اكلام ا ْ 


ك0 رى. : 
والتحقيق هو 207 إإبه أ بو اكير بن الجزرى » 00 القراءا تالعشر البين 
أيدينا الهوم متواترةدون غيرها. قالفى منجد القر: نين مايفيد أن الذى جمع فى زمنتاهذه 


ش الأركان الثلاثة ( أى فى ذلك الضابط المشهور مع ملاحظة إبدال شرط صحة الإسناد 


بتوائرة )هر قراءة الأئمة العشرة التى أجم الناسعلى تلقمها بالقبول . أخذها املف عن. 


ْ : السلف إلى أن وضلت إلى زماننا . فقراءة أحدهم كقراءة الباقينفى كونها مقطوعابها. 
ا أما قول من قال : إن القراءات المتواترة لا حذ" لها فإن أراد القراءات العروفة فىزماننا' 


00 فغير صتدياح؟ ؛ لأنه الا.يوجداليوم قراءة متواترةوراء القراءا تالعشر دإن أراد مايشمل 8 


0 قراءات الصدر الأول فحتمل : 


ثم إن غير المتواتر من القراء على قسمين : ش : 
) اقم الأول ماصح سنده بنقل العدل الضابطعن مثله إلى مننهاه ووافق العربية ' 
واارسم . . وهذا ضريان : : ضرب استّفاض نقله وتلققة الأمة بالقبول 5 انقرذ انه الرواة : 

وبغض الك ب المعتبرة » أو :كزائب القراء فى امد ور ذلاك > 8 صحيح مقطوع به 


دب نه مزل من عند له على النى له , دن الأحرف السبعة . وه ذا الغرب يلدى 


8 2 المتوائرة دإن! بلغ مبلفها ء لأنه من قبيل أخبار الآحاد أل ى احفت عا قر الن. ْ 
تفهد الملل والضرب الثانى م تتلقه الأمة بالقبول و إستفض ٠‏ . وهذا ١‏ فيه خلاف الملماء: 
: مهم دن يجوز .القراءات والصلاة به 4 ومنهم من عنم القراءة 5 وراء العمشر منع حرم 


لا كراهة . قال ابن الى فى جمع الجو امع : « ولامجوز ز القراءة بالشاة : والمحيح أن 1 
ماوراء المشر فهو شاذ» وفاةا البغوئ والشيخ 0 ٠‏ واريذ الع لإمام والدم 


1 نهد امسر أي لشن عل ن عبد لركاق البق ٠.‏ 


اعم ل 


) القسم الثانى ) دن القر اءة الصحيعة ماوافق المربية وصح سذاله: وال م 
ٌْ كلذى يزد عن طزيق صحيح من زيادة ونقص 6 وإبدال كلة بأخرى » مما جاء: عن 


00 1 أبى الدردام ور وان مسعود وغيرهم “فهذه القراءة سمى اليوم شاذة لكونا شذات 


1 0 عن دسم المصدف الجمم مع عليه » وإنكان إستادها ضحيحا'. فلا نوز القراءة:مها لاف 
٠‏ الصلاة.ولا فى غيرها.. قال الإإمام أبو عر بن عب البر ل كقاب الخرية :. «وقال مالاك. 
إن من قر أ:فى صلائه بقراذة :ابن مسءود أوغيره من الصحابة مما مخالف الضحفم م 
.ؤراءه . وغلماء السامين يمون على ذلك إلا قوما شذوا لابعرج و ا 
ظ وحى ابن عبد الير الإجماع أبن على أنه لأنجوز القراءة بالق . ْ 00 | 
. وقال ابن الجر رى: قال أصجابنا من الشافعية ار قرأ بالشاء.فى صلاته ا 
صلاته إن كان عان . وإن كان جاهلا 1 تبطل ولكن لاحنسب له:تلك القراءة : 
2 واتفق علماء بفدا د على تأديب الإمام ابن شنبوذ ذ واستتابته على قراءته. وإقرائه 
٠‏ بالشاذ. ذللشكه فيا صح فيه القل والعربية ولسكله بالك الريم . 
1 أما مالم يصح فيه نقل فبو أقل من أن يسمى شاذا »و و وافق العربية والرسم ٠‏ بل 
هوقراءة مكذوية يكثرمتضيدها. 000 
ظ اعى الحفق | بن الجزركر, أن استفتاء لع ان مدق فى حدود الأربمين. . 


: والسهائة صورته : هل جوز القراءة بالثاذ؟ وهل يجوز أن يقرأ القارى* عشراً كل ظ 
آية شا ورواية ؟ . فأجاب .عليه الإمامان : أب وجمرو, بن بالمليع. مه مرو 


ا وين أن نكوهر الروو بات عدبمو ودلا جك 
قرآانا ».واسشتفاض نقله كذك. تله الأة اقول » كبذم إلقر ء ات النميع لأن العقير 3 


اولع ا ا 
٠‏ ف ذلك اليقين والفطم » على ماتقرر وحمّد فى الأصول . فالم بوجد فيه ذلك لا عدا ٠‏ 
السيع. أدكا عداالمشر "فمنوع من القراءة يتمع حرم ا كرامةقى الصلاة وخارج 


الصلاذ » وممنوع” هس غرف المصادر والمانى ومن لم يعرف ذلك اوزاعء على من قدر: 


ةا على الأمر اروف "والتعى ء ن اك أن يوم واجب ذلاك وما تقام | دن نقلها 2 


ن الءلماء لفوائد فيها تتعاق بعل العربية لالاقراءة مها . هذا طريق من م أسبيله .. 
0 والقراءة الشاذ ما تقل 5ر6 من غير توائر ولا:استفاضة «معلتاة بالتبول 
من الأمة كا اشعمل عليه الحتبب لايق قغيرة.. آنا الثر اءة بالعنى من غير أن 
ْ يتقل قرآن فيس ذلك من الثراءات الشاذة أصلا . والجترى عل دك عي + 
عظلم 9 ضلالاً بعيداً ظ 0 ويفع بحسن ووه ولا سس 1 ضلالة». ظ 
٠‏ ولا .كل ذلك المتمكن م منذلك إمهاله . دحب منع القازى* بالشاذ و تأثيمه بعد قعريفه » : 


و إن م و فغلية التعز راب نراظه.. 


وإذا شرع القارى* غراءء 5 ألا بزال بقرأ م اما اقى ) لسكلا ع اد ع ابتدأ 
: ْ كَ ون خالف هذا شه جار وتمتنم . وعذز امرض مانم من بيانه ممقة 3 وَإلتل: عيد 
ظ ال تال .| ٠‏ 


00 آنا ابن الحاجب فقال : لا نوز أن يقرأ بالثراءة الثاذة فى صلاة ولا غيرها». ١‏ 
عانا كان بالعربية أو جاهلا. وإذا قرأ ها قازى" ؛ فإ ن كان جاهلا بالتحرم عُركف” به 
اومن يزركيا إن كان عا أدب بشرطه » وإن أ م على ذلك أدب على إسراره 
وس إل أن تدع عن ذلك :وأما تبديل اتنا بأمطماء. ونمو لك يلت فاوهووع ٠‏ 
افليس هذا من الثواذ ؛ وهو هذ تحرياء والتأديب غليه يه أبن ؛ لغ » والنسع من عله 


أوجب اه . 


باو عه 
ْ ذل البنث . 0 
0 . مخلص لنا من هذا البحث بعد محقيق وجوه اللملاف يدامر فيه عد بنا أن 
.نوليها الالتفات والانقباه اتخاص : 0 ظ 
أولما 0 ن القراءة » لا تنكو قرآن إلا إن كانت متواترة ‏ لأن التوائر شرط 
فى القرانية . ْ 
انها أن لقاءات المشر الي ف هذه امنود متوائرة عل العفيق انف . 
د إذن هى قر أن ادل للدي بطلق عليها أ: نها قرآن.. ٌ 
تبات أذ ن ماوراء القراءات العشر بما صحّت روايته آحاداً 0 
الأمة بالقبول ل » شاد : وليس بقرآن » وإن وافق رسم [أفتخقت :وقواعذا اامر بية + | 
رابعها - أن ركن صحة الإسناد الذكور فى ضابط القرآن المششبور » لإبزادبالصعة ... 
فيه مطلق صحّة » بل المراد صحّة ممتازة تصل بالقراءة إلى حد الاستفاضة والشهرة وتلق 
1 الأمة لا بالقبول © عق يكون هذا الركن بقرينة ة ار كنين الأخرين فى قوة التواترالذى 
لابد منه فى تح القرآئية . كا فصلنا ذلك من قبل . 


7< خامسسها أن ن القراءة قد تكون متواترة.عند قوم » غير متواترة عند آخرين. 
ْ . والأمور بها آلإ يقر الل إلا بما تواتر عنده » ولا يكتفى بما رُوى له آحاداً وإن كان 
متواتراً عند الراوى له كا د الشافعىرواية مالك مع صكنهاء لخخالفّها ماتوائر عنده. . . 

. ولاتنس ماقاله ابن الجزرى فى ذلك تنا . ٠‏ 
سادسها ‏ أن هذا الذى ر “وى من طريق الاحاد ل و يصل إلى حد الاستفادة 

والشهرة » هو أصل الداء » ومثار كثير هن .الشبهات والخلاف . أما الشسبات فقد مر> 
عليكمنبها تماذجء وأما االحلاقات فقد شاهدتمنها فى هذا البعث ماشاهدت “و ستشاهد 


٠0 >>‏ ماتشاهد ؛ وإنى أسترعى نظرك إلى أمرين : 


5 

0 أولما أنطر بق الآحاد لحي هنذا ذو التى فتح باب الطاعن لبعض الأثمة ف 
7 بمض الروايات الواردة فى القراءات السبه بع »كاين بير الطليرى الذى ذ كر فى 
ا سيراي من ذلك » أ كاب كي ارات وعلراء وه بم تلك 
5 2 أ أن و جود هذه ازوالاتعلى درتها جل لبفض بشفظ ويسرتفسعب: 
مقاطل الجيع وقال : إن القراءات السبع وغيرهاسكا ما قراءة آحاد .وهذا قولقنهاية . 
الإسفاف واتخظر “آم إسفافه فلأنه لا يليق مظلفًا أن يسحب حَكم . الأقل الضئيل على 
٠‏ الأكر الجليل » وأما خطره فلأنه يؤدى إلى تقض تواتر القرآن» أو إلى عدم وجوه 


اك رآن الآن مادام القرآن مشر وطافيه التوائر ولا تواترطرأ م .ولا يعقل أنيكون ك0 , 


لتر آنْ الفروض فيه التواتر موجوداً على حين أن وجوه قراءته كلها غير متواترة 08 


ْ 0 عرورة أنه لا يعحفق قرآن بدون , أوجه لقراءة . 


ذلك ما وصلنا إليه بعد إعادة النظر فى هذا الموضوع. والجد شانى هدانا لهذا 


وما لمتدى “آلا أن ١‏ عد 1ن آنه » : 


ع - نقض الشيات الى أثيرت فى هذا القام 
0 هناك عبن رتسو ل القر اءات فى اختلافباد تمددها م فى متستياء: توائرالتواتر 
اعنباء وف القرار ان الكرم وثواترهوإجماع الأمة عليه.من تلك الشمهات ماتحدهمذ كوراً 
0 1ْ فتك زول اله رآن على سبعة أحرف. وميا مانحدة ا ف مبحث جمع القرآن. ْ 
٠‏ خارجم إلبها - إن شئت ب ولا داعى إلى التطويل بإعادتها . 
بيد أن الروابة الت نسيونها لابن مسعوة فى إتكاره فزآنية للموثذتين تسكاو . 
مكون أقوى هذه الشبهات » مرك جهة أنها وردت بأسانيد صما بض 


اياج حم 


أملام ليث ان حر مودق مرضها من وجا وتحيها <ى على هذا 0 


والاخمال . 
ْ عا هاتهنا قت مت كته الي لفرت ؟ 0 
َ) أوها ) أن عاصماً وهو أحد القراء السبعة» قرأ القرآن كله وفيه المموكذتان بأسنا نيد 
بمشعيخة » بمضها يرجم إلى ابن مسعود نفسه . للك أن عاصما قرأ على ألى عبد الرحمن 
عبد الله بن حبيب » وقرنأ على .ألى مريم زد بن ع الأسدى » وعلى سعيد.بن عياش ' 
| وقرأ عؤلاء على انن مسعود نفسه ء وقرأ ابن مسمود على رسول الله يله . 
(ثانهها) أن حمزة وهو من القر اء السبعة أيضا » قر أالقرآن كله بأسانيده الصحيحة ١‏ . 
٠‏ وفيه الموئذتان عن ابن مسعود نفسه :ذلك أن حزة قرأ على الأ.ش أبى تمد سلهان 
ابن مور ان. وقرأ الأ ش على يحى بن وثاب» وقرأ مي فى على عاقمة الأسود ؛ وعبيد ابن 
نضلة اطزاعى » وز ن حيش » وأبى عبد الرحجن السلى ٠‏ دم قرءوا على اواستردي: 
على النى وَل . : عه ظ 
ولجزة سند لتر 58 القراءة إلى لبن 0 ين . كثلات أ ندتقرأ على ان 
ش السييهي » وعلي تمد ن ميد الرحن بن ألى لبلى ؟ وعلى الإمأم جعفر الصادق . وهؤلاء 
:قربوا على علقمة بن قيس » وعلىي زد بن حبيش > ' دعلى زيد بن وهب » دعلى مسروق. 
وهم قرءوا على النهالٍ وغيره وهم على ابن مسعود وأمير الؤمنين عل 5 رم الله وجهه 
وما على النى يِل .. 0 1 
. (إلنها ) أن التكالى قرا 17 توفي انمو تان إسئده إلى ان مسعوة أيضاءذلكم” 


أنه قرأ على جر الذزى أنهى , بين يديك سنده إلى ان مسعود دون طريقين .. 


ع 


دصو 
95 ( أن خلن. ودر الهو ذتينيى اضون الترن الكو ب سيلا 4 أبن مسعود 
1 1 3 ٠.وذلك:‏ لأ نه قر خلى. مام وهو على حوزة . 

وهدهالقرا عات كلها الى رو يت بأصح الأسا نيدو عام الأميالدوقنازوانائة 
على اعبار أن هذة السوؤن الثلاث أجز :اء من القرآن وداخلة فيه . 

:فالتول اشر د ص إنكار قرائيةهذه انو ةمخض افتراء غليه .وكلمافى' 
الأمر أنه لم يكتب الفائحة فى مصسفه اتسكالاعلى شهرتها وعدم اعلبو ف علنها م نالنسيان 
احتى تسكتب . وكذلك القو ل ف المءوذتين . وقيل إنه لم يكن بع أول. الأمر أن 
الموذتين دن أله رآن 3 بل كان يفهم : ا و د هه |الرسول” الحن واطنوت 

ومن. 17 جاءت روايات | بكار أنهما من القرآن . ثم عل عل بعد ذلك قرآئيمهما. ومن 
ش اونا جاءت الروايات عنه بقر مهما 7 1 بين يديك عن تين القراءالسبعة بأسانيد 
هى من أصح الأسا سانيد نيد المؤيدة 3 تواتر واستقاضن 2 وا أهعت الأمة عليه من قرآنية ٌْ 
: الفاحة والوذي: 3 من عهد اعلافة إراغله إلى دوم الناس هذا . 
أما بعد فيصح أن نعتبر ما كتب وعدا للوضوع هنا اكلام 5 ن الشمهة الأولى الى 


أثيزت فيه.. 


:م 


الشبرة الثانية: 7 ش 5 ع0 0 


1 ا 000 : إن التو انرق بجي القرآن غير مب لأنالدذامي 3 رع الل 
م تواتره » لا تتوافر فى جميع أ ا القران ..وآبة ذلك أن :البسملة على رأى ذفن مجعام أمن 
: القرآن لاجحرى فيها التحدى » ولاق قا!: 0 لآ م حتى حي يلوذه ذلك 
اللدواعى للتوافرة على نقلما ال ش 


0 0 5 3 
َ وجيب( أولا ابن الى عرى تايار انغاسرا إلى غيرهامن آيتين أخر بين 
اليتألف من ابيع ثلاث آناث يقوم بن ؟ الإيجاز. وذلك كافر ف .أن يُكون 2 ن دواعى ٠‏ 
- الاعتناء بها ونقلها تواترا .. 
(ثانيا )أنه يتعلق بنظمها تلك الأحكام للهروفة هن أن لقارئها 0 عفلما كان ٠‏ 


ا لاهراء ووعيداً شديذا إن كان حنيا وقرأها بقصد القرآئية أو مسهاء وتحوذلك. وهذا' 


عن الدواعى ال توافرة على نقلبا وتواترها . : 


الشبهة الثالثة : ' 
يقولون عدن لكان رآ متواتا لوقع اتسكفر فى البسلة » على منى 0 
مامه دمن لادقول بقرانسها جع يكترديته ٠‏ وعلى ذلك 
يكفر السلدون بعضهم بمضا ٠.‏ 
203032 والجواب : أن قرآئنة البسسل فى أوائل السور اجنهادية مختلف فيها ود ٠‏ 
من هذا القبيل لايكفر متكره ولا مثبته » شأن كل أمر اجتهادى .ها يكفر: مأ نكر 
ْ عتوارا معلوما من الدين بالضرورة . وقرآنيةالبسلة فى أدائل السور ليست متوائرة 
: :. معلومة من الدين بالضرورة . ش 
أما منكر البسملة التى فى قصة 5 سلمان من سورة الفل. .فهو 8 قطماء لأن 


ش ' رما متواترة معلومة من الدين بالضرورة » ولا خلاف بين السلين ف قرآنتها حتى ش 


0 بذعم أولئك العترضون . 


يقولون 01 1 أن بتوافر الدداعى على نقله » منقوض 


١‏ ولع جه 
بالسنة البو ب فد | غير متوائر 3 ذلك تتوافر الدواء ى عل قلهاء فنا أمراأكم 
كان ن القرآن أصل الآ أعكام . 0 


:ونيب (أولا )بأن توافر الدذواعى على نقل القر ار 5 متوائر 0 دمن ناحية أ 


0 الأحكام غسب . بل جاء منها ومن نواحى الإيجاز والتحدى قالتمبد بتلاوته والتبركبه ْ 


فى كل عصر وقراءته فى الصلاة وتحى ذلك . 3 0 0 
والسنة التبو بة لايجتمع فيها كل هذا . بل يو يوجد فيها بعضه قط وذلك لايكفىى 


3 تؤافر الدواعئ على 0 متوائرة . 
17 (غلي) أن ل اد بأصالة 216 الفرد «الكيل الذى لانوجد دلا ف فرك 8 


الافظ فن ناحية الحكم ار .وبالوعود الكرعة والعطايا المظيمة . ّْ 
آن حفظه » وبالو غيد الشديد لن فسيه بعد حفظه وان ممه أوقرأء جنياً » إلى غيرذلك - 
والسنة النبوية لبنن افغلها شىء من هذه الأحكام ولخدا وز زوايْها بالمى أمامساما” 
غا ن كان مما تتوافر الدواعى على نتله وجب توائره وإلا فلا وهذآ1 يفطم يكذب نقل 
1 الروافض مانسبوه إلى رسو ل لله عله من أ نه نض عل أن الإمامة المظللى من إعده » 
٠ ْ‏ حصورة فى عل وولده . رضى الله عنهم ٠‏ بيان ذلك أنه لوصح مازعوه لنقل متواتراء ٠.‏ 
فانبما تتوافرالدوامى على نتله» تعلق أمر بتمل مستقبل لم الع والولايةامتلى 0 
1 الإسلام لجيع بلاد الإسلام ... ظ ْ 


الشمهة اطامسة و : 


. 


يقولون :. إن تؤاتر الت ران منقوض بأن اك مسعود وهو من أجلاء المحابة ) ْ 
بوافق على مصحدف ل عمان بدليل الروايات الأنية وهى : 1 


ها 


ا سيد 


'(1).أن شقيق .بن منامة يقول: : 8# خطبنا عبد ال سل 2 :فال 0 
6 أت 9 عل يم القيامة 8< غلوا مصاح ةكم . « أى أخنوها عت لا حرق > 


دكيف تأمروتى أن أز راع فاك ريدن قت وقد و رأت عن فى دسول لله عله 


/ مثله 5 رواه النساتى وأبو عوانة واين: ألى ذاوه . 


. (؟) أن خير بن مالك يقول : « لا أمر.بالمصاحف أن انغير ساء ذلك عبد بن 
مسمود قال : من استطاع أن بل مصحفه « أى عنفيد حتى لابحرق » فليقمل . وقال 
فى اكه ه: أفأئرك ما أخذت من فى رسول الله يِل ؟ | 

.(©) أن الام بروى من طريق أى ميسرة قال : : «رحت :فإذًا أنا بالأشعركة 


وحذيفة وان مسعود . فقال ابن ا :2 وال لا أدفعه يعنى مصحفه. . أقرأى رسول 


1 0 الله » فذكره . 
رض نميب (أوا لا بأن هذه الر وباك ,لاتدل أبذاء علىعدم تواتر القراءات ولاعل 
3 . عدم تواتر ما جاء في مصحف عثمان . غاية ما تدلعليه أنابن مسعود ميوافق أول الأمر 


على إحراق مصحقه باوعذ لا تون وار نا جاء ن نتيتيف مان + لأنه. لسن فق 
.شط ال وأثر على ما فى مضجف عيان أن حرق ابن مسمود مصحفه » ولا أن يحرق 
أحد مصعفه . بل الحقق للتوائر أ ن يرويه جم يؤمن تواطؤم على الكذب 0 
طبقة . ل ا ا 
٠‏ الصحابة حال أن تكذب وحسبكءمان ودستوره فى جمعالقرآن . فارجم إليه إزشئت 


"(ثانياً) أنه على فرض عالقة ابن مسعود لمصحف عمان »فإ ن هذه الخالفة لاتذهب:” 


بتوائر القر أن -لأن.أركان التوائر متتحققة فى المصحف الءمانى على رغم هذه الخالفة. 


: الفروضة و يقل أحد ف الدنيا : إنفن شرط التواثرألا. يالف فية غات تكن 
مخالنة لفة ابن مسعود لصخف عات ناقضرة لتواتر القرآن . ' 


ع 


( ثالث ) أ ن هذه الروايات التى سافوها لتاق “توائر الق, رآن » لا تدل على أن ابن 
مسهود مخالف 0 لقر اءة عصدف عهان ٠‏ بل هو يقرأ به كا يقرأ بروايته ||« :أنذرده 0 


بها وتممها وحقه من قم النى يق ألا" رى إلىقوله : «وقد قزأت من فىرسول الله ش 


صلل اث عليه وس مثله » فإن 8 امثله 06 فيها اعتراف مله بأن زيد بن ابتقرأ .مثله. ِ : 


7 سول الله صلى الله عليه وسلم . ولسكن ماانفرد ابن سهود .به تمقير روايتهأحادية. 
وأنت خبير بأن زاؤاية الأحاد لا تك فى ثبو تالقر آنية :لالت | يونافق الصحابة على : 
ما اتفرد به أبن مسعود .لاف مصحف ععمان فقد وافتهعدد التوائر 5 وظفر بإجماع الأمة 
و 1 يكتب فيه إلاما استقر ف العرضة الأخيرة من غير عدر ئنة » علىماسبق بيانههناك . 
: ' فى مبحث جمع القرآن . ش 0 
ران ا ) أن ن عدم دفع. ابن مسعود مصحفه حرق كانتوة فنا منه فى أو لالأمن 7 ْ 
عاد بمد ذلك وحرقه حين بلغه أن رجالا من أصحاب رسو ل الله مَل ملب كرهوا ذلك فى 
مقالته» كا جاء فى حديث شقيق من ادن ادنس 0 وعذا: ٠‏ 
١‏ أتمذت العفوف + واتفقت:المكلنة » وتم للم سلج لتم نية الظفار من كلاد جه جاع ظ 
الأمة حى ابن اموي . والجدأ عل هذا التكر امود .جد يوافى نسه » ويكافىم 1 


مزيدة ؛ ويستنزل رضاه 2 مف 


ا 4 


: مقدمة الكتاب 


هميرصس 
: اموضورع 
خطبة الكتاب 2 


البحث الأول فى معنى علوم القرآن 


ظ الم عند الحكاء والتكلمين 
ْ الملم فى لسان الشرع العام 


العم عند الماديين وعاماء التدوين 


٠‏ . القرآن فى الاغة 
القرآن فى الاصطلاح 
القرآن عند المتسكلمين: 


القرآن عند الأصوليين والفقباء وعلماء العربية: 
هل القرآن عم شخص؟ - 
هل تصاغ للأعلام تعاريف ؟. 


إطلاق القرآن على الكل وعلى أبعاضه 
٠‏ معنى علوم القرآن بالمنى الإضافى ٠ ٠‏ 


القرآن كتاب هداية وإيجاز 

القرآن بحض :على الانتفاع بالكون 
إمجاز على للقرآن . ١‏ 
علوم القرآن بالمعنى الدون » وموضوعه » وفائدته . 
للببحث الثانى فى تاريخ علوم القرآق 0 
عهد ماقهل. التذوين 


عهد الةهيد لعلوم القرآنٌ 
مهد التدوين لعلوم القرآن بالمنى الإضافى 


اتا 
00 0 ْ أل نيد اظبون هذا الاصطلاح . ش 
- م ' اهلو 7 القرار آن فى القرذ ن السادس و 2 والثامن. و 3 
007 علوم القرآن فى. العصر الأخير 1 
ش 1 ْ خلاصة 


الاس كلمة لإبدعنها ٠‏ 
٠... 4+8‏ المبحث الثالث فى :زول القران 


1 منى زول القراق” 
اسع 0 تئزلات القران 
0 2025# التنزل الأول' إلى الاوح الحفوظ ٠‏ 
١ 4‏ التعزل. الثاني إلى بيت العرة 
2347 التتزل الثانت عل البى ولا 
١ ١ 67‏ كينية أحذ جيل القرآق + وتمن أنيد؟ 
7-44 “ماللذى أزل به يري ؟ 
ا ما نزل على النى ييه مما سوى القرآن 
ٌْ 3 ش مدة العزول على النى ع 
؟ه 0 داليل تبجيم هذا اللزول. 


+هع> المحم والأسر ارفى تنج القرآن 
+6 - الحكة الأولى بوجوهها اللجسة ا 
6ه 20 الحكة الثانية بوجوهها الج ةأيط) 2 
.2020206 الحسكة الثالثة بوجوهها الأربعة 
56 00 «الطيكة ال 5 الإرشاد إلى مصدر القرا: 0 


و2 ار اح ياسستقدى الوحى ومتكريه ( ( ده بحث جديد منيد) .. 


5 حقيقة الي ود 


ؤ لوعت 


لديل الأدل ا الخناطيبى 
الدليل الثانى بعض تجائب المخترعات 


» الدليل الثالث الاك « الفونغراف‎ ٠ 


الدليل الرابع محائب بعض الميوانات الدنها 


الدليل الخامس العبقرية ٠‏ 
ب الدليل لقم الروحانية فى بعض الناس ‏ 


اليهزة | 15 0 
الشبية الأول وجوايها. 


الشمهة الثانية وجوابها ٠‏ 
. الشبسبة الثالثة والرابعة والخامسة وجوابها ‏ - 


الشمهة السادسة وجوابها. 
الشيهة السابعة وجوابها . 


. الشمهة التاسعة وجوابها 


الشبهة الماشرة وجوابها. 


١‏ ذيل هذه الشمهة والجواب عليه 
اخامة ا مبيحث ِ 


للببحث الرابع فى أول ملثزل وَآخْر ما لال 0 الثرآن ش 


00-7 ف اسلإ ام بأولنماغزل وآخزه : 


ً ا 
١‏ 


ةا َم ل الأول ف ابل ما 9 0 الإطلاق - 

ْ 0 :اقول الثااى قَ أول 8 تزل على الإطلاق . 

0 0 0 “القول الثالثفى أول ما نزل على الإطلاق - 

00 :202020 القول الرابع فى أول ما نزل على الإطلاق ” 

022085 آخر ما تزل عل الإطلاق 

1 ا ٠‏ القول الأول والثانى والثااك فى آخر مزل على لإطلاق . 0 
0 0 ' القول الرابع واقامس ف أخر .ما نزل. 2 الإطلاق . ' 3 
د 0 اقول السادس وال سابع دالثامن 0 

د ٠‏ القو ل العاشر < كه 

1 0 1: 0 .. مثلان. .من أوائل وأداخر نه غمومة . 

لك ا .ما اذلف ار 3 

0 1 5 م نل فى أمر الجهاد فلم 


ا ٠‏ شهة فى هذا القامر - 


د 0 جواب هذه الثببة . 


3 0 : 0 1 : 1 ْ 9 ملحوظة ومحنين‎ ٠ 


00 3 7 م1 البحث اتفامس فى أسبات الأذول . 


0 5 0 0 ممق سيب الزول 

: : 1 1 0 0" ائد معرفة أسباب الغ ول.. 

ع 00 الفائدة الأولى والثاانية 

العو 11 القائدة الثالقة والرابمة ١‏ 

عن ْ الفائدة اخامسة والسادسة والسابية. 00 0 


اللاو اط سن ق معرفة سبب النزول . 00 


0 0 ل ارق 6 


11 


0 
ا 
قل 
0 
١)‏ 

١ 


شيل 


لمعا 


اوها 
--2 5 الوضوم 
التغبير عن سبب التزول 0 
: العدد الأسبآب والنازل واحده 

: شبهة فى الوضوع ونجوابها. . 
تعدد اد النازل والسبب 7 : 


َِ عنوم انظ ولسولإن سبيةز" 5 


ا 


006 الخالنين وتأتيدها ٠:‏ م 
' شبيه بالببن اماس من ن النفظ العام 


17 - 1931 المبحث السادس فى 'زول القرآن على سبعة درت 


0 أدلة تزول القزان 0 يمه اعرف 
: شواهد بارزة فى هذه الأحاديث الواردة: 
فوائد أخرى لاختلاف القراءة وتمدد الريق ١‏ 
معنى نزول القرآن على سبعة أحرف 
الوجوه السبعة فى المذاهب الختار 
لاذا اخترنا هذا اعت ش 
الذين قالوا بهذا الذهب 
ا بين هذه ألذاهب ومذهب الرازى 
دف الاعتراضات الؤارة ١‏ الذهب'ا الختار - 


بذ 


الأحرذ ف الدوية فى الصاحث 
الأقو ال الأخر ى و 0 


اقول الأمل. . ظ 0 ا 


ليا ! 


| صفحة 0 0 “اضوع 
علو التو 5 50 القول السايع 


.0020074 القول الثامن والتتاسم. 0 
ه/ا1 222 العناية بدفم هذا القول لقوة شميقة 2/007 
اج القو 3 العاشر: ودفعه 0 
0 0 1 الذول الحادى عشر إلى الأربمين. 
اسم ردود إجالية لهذه الأقوال الأديرة . 
كلما ٠.‏ علاج الشبهات الواردة على أمل للوضيع. [ 
ه2214 الشبهة الأولى وجوابها 
0 الشبهة الثانية وجوابها 
2020146222 الشبهة الثاثة وجوابها 
ْ موا الشمهة الرابعة وجوابها 


كلاسم الببحث السابع فى للكى والدنى من القرآن الكريم . 


٠١ 15+‏ الاصّطلاحات فى ممنى للكئ والدنى 


- 3358 اظائدة الم بالكى والدلى. 

37 تا الطريق الموصل إلى معرفة الكى وللدقى . 

385 الشواط الق يعرف ,السك والدى 20" 
مو 2 - الور الكية والمدنية واللختاف فيب 7 
3 أنواع اللدو ر الكية والدنية ب 
20202026 وجوه تعلق بالمكى والمدق 357 
ا فروق أخرى بين الكى والدى . 0 . 
6 ا ل ار 
05* 0-0 الشعهة الأول وفى طبها شرات 1 0 


يلق : 7 0 رمع بقة. 0 


:-5وم202022# الشبهة الثانية وجوايها : 
م1 0-202 الشبهة الثالثة وجوابها . 0 
القيية راسد وجوابيا اق 0 ا 
00 1 : .الشبهة الخامسة وجوابها ' 
ئ 0 .رأف فواتح السور المترض بها 
املك “٠‏ الرأى الثائى ق قى تلك الفواتح ول عل و وجوه مهمة 
بم 0 -الشيهة السادسة وجو وامبل 3 ْ 
موسر ا /#المبيحث الثامن فى جمم القر 3 0-0 7 3 يشعلق ابه 
ا 0 ْ جمع القر أن عمنى حفظه فى الصدور 
1 جع القرآن يعمى كتابته فى عبد رسول فيل . 
000 0 جع قرا على مهد أي يكر رضى ال عه د 
6 1 : . دستور أل بكر كتاية المنست ‏ ش 
انا 00 "مايا جذه الصحفت 
00 قاع مدان ره الل عية 
ه000 تطيذ ذعمان اقرار لجع ودستوره ف كتاية الضاحف ٠‏ 
الا لحن عبان المضاحف والصحف الخالفة 
00 افذلكة البعث/ ئ 
م ٠‏ 0 الرد على ما يثار حول مع القرآن من شبه 
الم . البية الأول وعى د عل سبع شيه ش 

: نقض هذه للزاهم الباطلة .....* 
اميم ١‏ القية 0 عوابا - ْ 
م 2-6 0 اثثالثة وجو 00 


اصح ا ا رمرم ا 1 
سم 222 «الراسة وجوابها 
عدب 2< «اطامةوجوانيا: 
00 «السادسةو جواءها ىل 3 : 00 
يويم» سم خط منيع من خطوط الدفاع عن الكتاب و الذزر دو حث جديد يدعم ْ ا 
لوم« 232020 الجبهة الأولى فى عوامل حفظ الصحابة الكتاب والمنية. . 
202-55 العامل الأول أنمهم كانوا أميين ١‏ 
يوم العامل الثانى أ: نهم كانوا مضرب الثل فى الذكاء والحفظ 
6 « الثالك بساطة ممبشتم والعامل الرابع بهم ل ورسوله . 
الا 2 اظامسن از القرآن وبلاغة الننى عليه الصلاة والسلام - 
“وم 502 السادس ترغيبهم فى الإقبال على الكتاب والسنة. 0 
حو 222 « السايم منزلة الكتاب والسنة من الدين . 
اوس « الثامن ارتباط كلام الله ورسوله بما شير الاهنام 
م « التاسم اقتران الكتاب والدنة بأمور خارقة للمادة.. 
غ.س 20202 8« الماشر حسن سياسة الكتاب والسنةلحذه الأمة 000 
امم 1 ا العادى عشر الترغيب والترهيب الاذان ف اللكتاب والبنة .. 
سم الثاتى عشر عمل الصحابة بالكتاب والسنة 2 
اس « الثالث عشر وجود الرسول وَل بين ظهرانهم . 
نف عوامل خاصة بالقرآن التكر يم أوهًا التحدى . 0 
سرس 020202 ثانهها المناية بكقابة القرآن الكرعم وثاللها تشريم قراءته ف الصلاة 000 
٠م‏ 220200 رابعها الترغيب فى تلاوة القرآن فى غير الصلاة . 000 ش 
عام 


ا ٠‏ خامسها عناية الرسول بتعليم القرآن و| وإذاعته ونشره ١‏ 
ا 00 


5 اسل الوفن - 


نر 
7 اما الوشيع 
ليس 5 الجبة الثانية فى عو وامل 5 بت الصحابة من الكتاب والسيةة. 
1 د اهم 0202 العامل الأول أمر القرآن بالتثبت ونهيه عن النبجم . 
- 000070 العامل الثانى الترهيب الشديدفى الكذب على الله ورسوله. 
ا " العامل الثالث الحض على الصدق والتتفير من الكذب. 
0 00 المامل الرابع غرام الصحابة بالتفقه والتعم 
00000١ 20‏ العامل الخلصسس يسر الوسائل لدى الصحابة إلى أن يتثبتوا 
- ##م00 .العامل السادش شجاعة الصحابة ومراءتهم 0<“ ٠‏ 
“مم 02 بالعامل السايم تسكافل الصخابة تسكافلا الجتياعيا 
ينها العامل الثامن ترويضهم على الصدق عملا 
_- العامل القاسم الأسوة المسنة الى كانوا يجدونها فى رسول الل عله 5 
ومس .2 العامل الفاشر سمو تربية الضحابة على قشائل الإغلم ٠‏ 
.“جا عوامل آخرفا. 
0 كين 7 مظاهر هذا التثبت. 
0 0 ا د 0 
0 لدم" ٠‏ شهادة هلها من اه المطتاية 
5 2 شهادة الزسول َع لأصنحابه 
َ ينبم 0 عكة فى اختيا المسسانة لحل شريمته اعامية 


ْ 21117 لش ك التاسم فى ” رتيب آلات الفران-وسوره ' 


مسيم يا 


0 2 ممق الآية ' 


1 نح 00 اطق معرفة الآية ش 5-5 : ا 1 ا‎ ١ ١ 
ساس 0 عدد بات ااقرآان‎ | 


5 . الوشوع 
31 2 الأختلاف. فى عدد الآياث 
:مم ٠‏ + فوائد معرفة الآيات: 
م :2 تريب آياث القراريي ا 
معام 200 ملاحظة فى غد د كلات القرآن وحزوفه 
لوم 0 شية تتصل بالموضوع وتفنيدها . ٠‏ 0 
ااا معنى السورة 
م حكة تسوير السور ظ ش 0 
اوم أقام الور ' , 
م الذاهب فى “رتيب السور 
ووم 0 "اسم هذا لزي 1 كي 
مد ١‏ شببتان خنيفتان وجوابهما 5 لايم 0 
م اع البحث ث العاشر ف فى كتابة الة رآن ورسمة ومصاعقه ا 
لحا كمي ا 1 
عد شأن الكتابةفى الإملام ١‏ 0 0 
لف هل كان النى مَل بقرأ ويكتب ؟. 
بحس 00 كتابة القرآن 5" 
حدم ٠.‏ :رسم للصحف وقو اعد هذا ارس - 1 1 اا 
حسم ١‏ هسولف ادا 0 < 3 
لمم كاعدة الزيادة . ا ا ْ 
ومسا ظاعدة طمن وفاعدة ابعل 1 
ا :قاعدة الوصل والفصل: وقاعدة مأ فيه قرا 1 0 
بيس ان ارسي التماى _ 8 


1 000 
00 الوشوع 
هل رمم ا لصحف توقيقى ؟ 
الرأى الأول أنه توقيى ا 
الرأى الثانى أنه اصطلاحى لا توقيق - 
«الثالك وسط بين الرأيين ٠‏ 

الشهات الت أثيرت حول كتابة لقرآل ودسعه. 


00 الشببة الأولى 


اله اثانية و جوابها. 
الشببة الثالثة وجوابها " 


000 الشبية الرابمة وجوابها _ 
“0 القدية اطاميية 7< وت 4< 0 


جواب البية طاصة وتصوير الشية المائسة 


١ 1‏ جوابٌ السادشة وتصوير السابعة وجوابها 


الشبهة السابعة وجوايها 

. _الشبهة الثامنة وجوابها 

تصوبر الشبهة التاسعة 

ْ واب اناسة وتصوير داشر وجواا.. 

3 خلاصة الدفاغ: ١‏ 1 

7 ْ شببة على التزام اللا 

جواب هذه الشمبة . . “لحر عي ا 

٠‏ الصاحف تفصولا والجروف السبعة فى للماحف النانية 
المحف والصاحف 


ل 
سالاد 2 


الصفطة 0 ٠‏ الوشوع 0 
فك 0 0 عدد للماحف الممانية ْ ش 
سيق 0 كيف أنفذ نان الصاحف الممانية. آ 0 
الى ٍ 


أن المصاحف الممانية الآن؟ 
١‏ الضاحف ف ور التجويد اتسين 01 
مام الصاحف 


ع تقط المحف وشكله . 
' ٍ. الراك : 0 0 


00 3 ال البعث ل مشر ارات ١‏ ارا والشمات فيا 


ئ 5 عل الثر القراءات . 0 
22 طيقات الحفاظ المقرئين ؛ الأمائل ٠‏ 
١‏ 0 أغداد القراءات - 
شاط ول اقراءات 2010 
منطوق هذا الضابط ومنهومة. 0 ْ 
00 ملاحظة ‏ الا كتفاء + بصحة الإسناد فى الضا بط اكور 


0 05 8 


انرا اع القراءات من حيث السند 


1 0 0 ار ال رآن الكر 6 1 
0 الآراء فى القراءات د السيع 
د الآراء فى القراءاث يات الس لطر 0 
0 بعنيق ا [ 


: 0 ا 01 


:.. الشبهة الأولى وجوابها”‎ ٠ 
0 ا الشمهة الغا نية‎ 
7 الشببة الثللئة والرابمة‎ > ١" 
١ <  ةماقا القبنة‎ 0: 


أبو جعفر'ويمقوب 
الحين البصرى وان محيصن ونحبى التزيدى والشنبوذى 
5 ماوراء المشر 17 : 
فذلكة هلإ بحت ش 


7 
نقض الشمهات التى أثير ت فى هذا المقام 


مر ورا 


َن ابعل ع الل تعالى وجهدو ححهد!ا كثيراً طيباً مباركا فمنإت ارب لجرل لتك 
6 هن عاونى فى هذا الكتاب رأيه. » أو سعيه » !0 بقراقه والإقبال عليه 0 


لدي وتشبيى ل للفرري" 3 
: وأدجو كل من يطلع عليه أن ادس ل العذر إن كنت” قصرت » وأن رشق : ٠‏ 
0 إلى شا كلة ' الصواب إن كنت أخطأت » وأن إصحح نسخته على ماجاء فى هذه الطبمقة 


وأن ن يعر أننى عاولت جهد طاقتى حدن الإخرا اج وجودة الطبع » ولكن الظروف 


أبت إلا أن تنف بى عند هذا للد 86 سلا أو ربت وع كل لخر ٠‏ 


١‏ أحدا إن شاء ام 


| 20 وأستنة راث من كل جطيئةوذال ,بود سأ أن يقابل بابولماوقن أي من ناقع . 
: 1 سال العمن ؛ وأن يصاح هنا جيم الخال والآل ؛ وأن حفق للا (سلام والسفين.. 


يم الآمال. والجد لله الذى بتسمته تتم * الصالحات . والصلاة والسلام على سيد ناتجدوآكه” 


0 وصكبة وحن : نبعهم بإحسان ف البدايات والمهبايات 6 آمين ؛ وسلاء* طٍُ ْرْسَلينً ل 1 


00 انار اذأكي .؟ ‏ 


0 


طِ 1 ماقرره مجان الأزهر الأعلى فى دراسة دوعي الككليات الأزهر ب 


5 


حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ 
وحار ف ' ْ 


بكلية أصول الدين سابقا 


١‏ جيع المقوق محنوظة 


اماق 


عه مارآ هق لاه مك لفل 


2 تحمده سبحانه على هذه التعم المترادفة » ونصى ونبلم على من شرف الام مدا 0 
0 ا 0 تسبيدنا ومولانا جمد شارح ا الكتاب لمكي بسنته 6 ومفسر القرار أن الكر 6 ش 


ٍ 1 برسالئة » 2 وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس ما تزل إلهم ؛ المليم #فكرون © : 
0 وشمل الله برضوانه وإحسانه », آل الرسول وأصحايه 2 وأتياعه, وأحبابه « والملماء 


0 الناملين. 4 «وأسغاب اشوذيا علينا نا نين 0 8 


ار ا و 


د عت 1 لماه ا 0 جات قدرته” 00 ل 


هليتا نسسه ظاهرة وباطنة » وأن يؤيدنا فيه بالإخلاص ا حقٍ و ذخيرة 


ا “غندة نافمة 17 أسأله سيتدا زه أن ن لطت بالبلاد والمباد » » أله تعالى الكر م الجواد » 
2 0 


0 0 6 للأمين غيره 0 مأإمول إلا خيره وهو حسينا و نعم م الوك ول . 0 


ولد 0 1 د مميج. سَابقة 3 ورسدثثت اه 7 مياحثه 7 وبا أن ذاك عي 


0 قد ند ١‏ جد عشر محا ٠‏ فلنفتتيح < هذا بها لماء عدا "وهو :. 


ضير 


١ الث لقان فى عهو‎ ١ 
فاتشير والقسرين و عاقيا‎ ٠ 
7 الضير الاق . الإبضاح والعيين . ومنه قوله تا فى سودة انر قان : وكا‎ 
0 يأتوكك عل إلا ناك لوعن تفشيراً > م‎ 
0 7 ا والتقسيرفى الاصطلاح : ا ولام من حيث ولاك ء‎ 
0 ْ .... امراد اله تعالى بقدر الطاقة البشرية‎ 3 
(مالراميضية ع) العارف دري 0 اعبداتكي سل كن اماس‎ 7 370 


0 من قبيل التصورات » لأن القصود منه تصوز معائن ألفاظه » وذلك منقبيل التماري» . 0 


الك أ كرما بن كلها من قبيل التعاريف الافظية . وذهب السيد إلى أن التفسير هن 


0 نيل ل القصد قات » لأنه بتضن من حكاعل الألفاظ بأنها مفيدة هذه العانى اتى: ذكريانيها. ١‏ 0 
ا 00 دخرج بتولنا: بوعدتثك فية عه أعران الترآن / العلوم الباحئة ع ا غيره . ش 
َ) وخرج قولناة :من حينت ث دلالته علىهر اد اث عالق ( العاوم الى تبحلك : عن ن أ حوال. : 


١ القرآك من جبة غير جرة دلاله »كل القراءات فإنه يمحشعن أحوال القرآن مرحي‎ ٠. 


1 0 يا ألفاظه 7 وكيفية أدا' مهاو ومثل عم الر النالى ف فإنه ببحث عن وأعسو ال القرار أن ١‏ 
يك لكر 3 من حي أكيفية “كقابة ألفاظه . 


فخوج هذه الموثية ب العارفالتى تبح ث عر أحوال ال الة آن عيك إناخاوز 0 
١ 0‏ أد غير لوق فإنها. من عل الككلام. 5 كذيك العارة ف الباحثة. عن حو ال قر آن م هن 50 
عشر ةق اه عل الب وقرما. وليات رهف 000000 
(وقولنا بقدر الطاقة ل البشرية ) لبيان. أنه لايقدح فى م بالتقسير اعم و عاق . 0 
٠‏ اللبيات, ولا م م قراد اد لل فق 0 ا و نقلي بالأمرء 7 ْ 


ا 
ا وشرفوام أي أ بأعامر بحث فيمن أخوال) كاك لطن اليه 0 
٠‏ وسنده وأدائه وألفاظه'ومعانيه البتعلقة :بالأ لفاك والمتملقة بالأحكام . 
٠‏ ( وللراد بكلمة تزوله ) مايشمل سيب التزول ومكانة وزماته . ' 
000 ظ ( والزاد تكلمة سندم:) ماإشمل كونه مةوا ترا أو آحادا أو شاذًا : 
٠...‏ ( والراد بكلمة :أدائه ) مايشم لكل طرق الأداء كاد والإدغام . 
© (واخر اد بكاءة ألفاظه ) مابتعلق بالفظ من ناجية "كو نه حقيقة أو ع 2 زأأدمشرك "أو 
مراد سيا نمختلا أو هرا أو مينيا : 
( والراد . عا نيه المتعلقة بألفاظه ) مايشبه الفسل 0 
(/هالراد معانيه المتملقة بأحكامه ) ماهو من قبيل 1 المموم واعلخدوص 2 ا 
١‏ والنسخ ٠‏ 0 
0 وهذا التعريف كا أرى 0 زات مابندوج فى قواعد م القراءات : 
ظ وعم الأصول دعل قواعد اللغة من نمو وصرف ومعان وبيان وبديع.. 
0-7 -وعرفوا التفسير تمريفا ثالقا بأنه عل يبحث فيه عن كيفية النطاق بألظ ااقران: 
0 ومداؤزلاتها ؛ وأحكانها الإفرادية والتركيدية » ومعانيها التى تحمل عليها حال 'القركبب». 
٠‏ وغير ذلك كعرفة النسخ وسيب النزول: وما به د ُوضيح للقامكالقصة واللقل. '.. 
ْ وهذا تعريف وسط بين :التعريفين » ومن السسهل رجوعه إل الثمر ف:الأول : 
لأن“ماذ كر هنا بالتفصيل » يعتبر بياناً مراد الله من كلامه بقدر الطاقة البشرية فىشىء. . 
بن اقول ا 2 ا 
التأول : ا 


ٍْ ش والتأويل ادف للتفسير قَ أشهر معائيه اللغوية . قال صاحتٍ القاموس - 1 
5 « أو اكلام تأويلا وَنَأء وله : د بره وقدارة وَفسره 6 ' ومنه قؤله تعالى : دتما 


٠‏ اعم لم سك ار 


لين ف كدوم تيع يون ما تتاب منه “ أبتتاء الفعير وا تأويار اك 


00 2 تويك إلااة ». وكذيك البافت آيات كع ةافباافظ العأر ين )* ومنناة ا" 

.يدها البيان واللكشف والإيضاح'. 0 
ظ أما التأوبل فى اصطلاح المفسر ع 
. للتفسير. وعلى هذا فالنبة يينهما التساوى ٠‏ ويشيع هذا اممنىعند للتقددين :وميه اقول 


60 فإنه مختات فعئاه لجعيد مم يرق أنه ماد ١‏ 


جامد إن العفاء يعون تأويله ( يمنى القرآن ) وقول اين : جرير فى تفسيره : القول. : 
فى تأديل قو له تماق كدا: .. واختاف أهل التأو يل فى'هذه الآية . ْ 0 
ويعضهم يرى أن اتير مخالف التأويل بالعموم واتخصوص فقط» و صمل اشير 
! أعم مظلتا . وكأنه ريد من ااتأويل-بيان مذلول الافظ يقير القبادر-منه ادليل . 
وير يد من التفسير بيان مذلول الافظ مطلتًاء أء مدن أن كوق لاد أت عر التبادر .' ْ 
3 وبعضهم برى أن التفسير: مباين لاتأويل . فالتفسير هو القطع بأن مراد اششكذاء ْ 
- والتأويل ترجيح أحد الحتملات بدون قطم. وهذا هو قول للاتريدق. “أو التفسير بيان 
٠‏ اللفظ عن طريق الرواية » والتأويل بيان الافظ عن طريق الدراية. أو التفسير هو بيان 
ئ 0 العاف الى تستفاد من وضع العبارة » والتأوّل هو بيانالءاتى التىتستفاد بطاريق الإشارة 
وقد اشتهر هذا عند للتأخرين كا نبّه إليه العلامة الألوسى إذ قال بعد استعراضه ظ 


للآراءفى هذا للوضوخ نما نصه : « كل ما قيل مما ذكرنا وما إذر اف اعرف 


. 7 أليوم . إذ قل تمورف عند المؤلفين عن غير 086 أن التأو ذل معان قدسدية 2 ومعارف 


ربانية 0 1 من سحب الذيب عن قلوب العارفين والتفيرغيرذلك» أدة بتصرف فأنت 


عه 


0 وإنما قلنا ف اصطلاح سنن يرج اصطلاح تليق" ومن حازاء‎ )١( 

00 فإنهم بربدون فن التأويل 0 إليه اماف من صرف نصوص ماتشابه من اتكناب ١‏ 

ظ والسئة عن ظاهره إلى معان تق وتغزيه الله تعالى عن الشابهة والمائلة : مخلاف ماذهب 
1 إبه| الناف من ن الشو يض و الإمساك عن تعيين معنى خاص. ئ 1 


4 


0 ترى أدبمل ا الأويل. خاضًا بما ان بأخر 0 بالإخارة ؛ 6و والضير . يما كان مفهو 0 
.من العبارة ٠١‏ 0 

ْ لكراهو يل : اديت بالإجبال ( أحدها 3 تفشين حاف" لا يجاوز 3 00 
الألا وإعراب الجل ؛ وبيان ماحتوية 0 القرآن الكرم من كات بلاغية 0 
وإشارات فنية. وهذا انوع أقر بَِ كُ التطبيقات ال ربية نه إلالسير وبيان مر مادا 1 
0 من هداياته . 1 : 0 
٠ : 3‏ ( التوع الثالى )ا تفسير يجاوز هذه الحدودءو يحل هدفه الأعلى ايتعدانات رك 0 
0 ونال القران وحكة الله فيا شرع للناس فى هذا القرآن. على وجه يحتذب الأرواح ؛ 0 


:.وفيه يساق الحديث إذا تتكلمنا اعن فضله والحاجة إليه ٠,‏ 

٠ ْ‏ فضل القن التفسير والماجة إليه : ْ 3 
3 ميضة الأفر اد والاً م لايمكن أن 9 شه ْ 
2 3 مدهشة . إلا عن طريق الاسترشاد بتعا القرآن ونظمه المي ةا روعيت 3 
سك فيها جنيع عناصر السعادة للنوع البشرى على ماأحاط به علم خالقه السكيم . 0 بم * أن ْ ْ 
0 السل سهذه التعالبم لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتديره ؛ والوقوف على ما حوى من 


0 المجن . وهذالا يتحقق إلا عن طريق. الكشف والبيان لا تدل “عليه ألفاظ القرآن ١.‏ 
ِ ل « وهو ما لسمية: بعلم التفسير « خصوضا ف هزة المصور الأخيرة التى فسدت ذمها ملكة : 0 
٠ ٠‏ البهان العبى » وضاعت فبها خصائص العروبة حت من سلائل العرب أتقسهم .. 


وتفتج القاوب ب »ويدقم النفوس إلى الاهتداء بهدى الله .وهذا هو المليق بام التفسير . 1 0 ٠‏ 


نصح ورشدء والإلمام بمبادئه عن. طريق تلك القوة الهائلة التى محملها أسلويه لبارع 0 


هالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز ز والأخائر اق احتو اهاهذا الكتآب المد النازل 07 2 


2 الإملح البشر » و إنقاذ الاس 1 دإعز از اللو 


0 0 0ه 


ذبكون التشير لا كن لرسبزل إلى هذة نه الكتوز والقخائر انا ١‏ با لانن . ْ 


فى ريد آنا الراك ء دتو داعل قرا كل بو 0 ,اف مر مع 00 القى 0 


ش 00 ادعنا ا ع الم فق الأخر لهذا لمن عل و رخ وكثرة : للتاعق فهو ادجو 0 ٍ 58 


0 ملايين الحقاظ بين ظبرانيهم » وعلى رغم كثرة عددم ؛ وانساع بلادغ فى حين أن م 
: . سلفناالصالح ' مجحوا بوذا القرآن مجاحاًمدهشا كان ومازال»و ضم| إيجاب التاريخوالؤرخين. 0 
م مسع أن أسلافنا أولئككانوا فى قلة من المدد » وضيق من الأرض » وخقونة من 70 
٠‏ العيش »ومع أن نسخ القرآن 0 0 ماف بكزدا 00 
0 بيد الكثرة الغامرة : م ١‏ 


200 ليل إن ادر" فذلك هو أنه توفر واعل دراسةالتزان واستير اج 1 ز زهداياته» 0 


0 ايستمينوز ن على هذه الثقافة العليا بمواهبهم الفطرية 2 السليمة العربية من ناخية». ١.‏ .. 
: 0 وبما شرح رسول أن ه صلى ان عليه 0 أو يبينه 6 بأقواله وأعمالة وأخلاقه وسائر 0 
0 أجوالفكاة قال سبحاته : ه رن إلبك آلذ كر ين لبس ما 1 اليم 


دولل بتتكرون ». 


عل ذلك كان" 3 الأول هو و القرآك الكرم مذظون زه ويفجموة به اقل أن منتارء : 


: 0 1 باون يععاليه بدرقة 0 ويبتدون ديه فى بقظة . 0 ل 0 


٠‏ بهذا وعد طلت أيواحيي» وطبرك وني متلتت كارع ؛ لأن الرقع. 


1 الإسافهر أقرى تيه فى هذا جود افعاييا ابعل فووا‎ ٠ 


6 عد ير فر واغز 


.. أ بالعجب العجاب 26 وَأَلَه عنده 0-6 نَالغوَابِ‎ : ١ 


3 : 00 وكل 5 أت الأمة ألمربية ال العاجب 6 فق المداية والإرشاد وإقاذ 05 


ِ دإصلاح لبشه و وكتب افلم أنسر داتأبيد والدوة اق را حتى عل وى الدول. 0 


للعادية لدعوة الحق الملا ذلك لبد دددةالترسن ف الشرق ودولة الزومان ف 


0 الغرب تك كحو'هامن لوح الوجود بهدم طفيانها وإسلام شعبهاءوهذه سلبرهاما كأن ظ 
. ف حوازتها من ممالاك الشرق وشمو به الكثيرة .* م دانت لم الدنيا فاستولوا 2 
يلاد أو 2 © وأقاموا فيا دولة عربية شاحّة البنيان »كانت بهجة الدنيا وزيئة المياة» 


0 ( تلك هى فردوس الأنداس المفقود ) ! ! م 

0 0 أماغاب مُسامة اليوم . ققد | كتفوا من القرآن بألفاظ يرددونيبا . وأنام 
ْ 0 كوبا 1ه تم والقابر والدور . ويمصاحف يحماوبها أو يودعونها ركاف 
١‏ البيرث ٠‏ ونسوا أن بركة الفرآن المظمى نما هى فى تبره وتفهمه ؛. وف الاؤس 
0 إليه والاستنادة من هلزنه وادابه 5 ّم ف الوقوف عند أوامره ومراضيه »* والبعد عن 


2 وس #سا كر 


ماعناء ونواهيه . والله تمالى يقول : « كتاب أ تزلناه ليك مرك ليد برو 
٠‏ أبآته ويد كر أوأو |االأنباب»» ويقول سبحانه : « أفلا بعد يوون أنقرئان ؟ 
أ عل قارب قال » ديقو 0 « ؤلفه يكرنا الفران للد كر قبل . 


من مد كر 6١‏ 1 3 0 


0 هن الإعياء . والنور دن 1 مهديه السبيل أوفةعح عيليه 0 2 ذلك هو ران 


للينا».. 


“ :ألا 1 آخر هذه + الأمة لا بسع إلا 1 2520 وهو ا يعودوا إلى 

1 اكتاب الله يستلهمونه الرشد ويستمتحونة الى دى » ويحكونه فى تقوسهم وفى كل ش‎ ٠ 
٠ مايتصل بهم كا كان آباؤنا الأوون أيقاونه عق تلاوته بتدبر وتفاكر فى يجااسهم‎ 
. اومساجدم وأنديتهم دبيوتهم ؛ دق صلواة م الفرد وااتو بل معدم بالليل‎ 


0-6 0 شم النورعل الشهوب الأوربية» وكانت النواةالناجخة فنبضتهم الحد الماضرة : 


فا أشنه السلمين اليوم بالملشان يموت من الظمأ والماد بين يديه » والميوا ذلك 


يسن : 


م 


“0 ناس ينام م حَتى ظيرت: آثاره باهر 0 عاجة فمهم ٠‏ فرقع نقوسهم وانتثلك 08 من ٠‏ 


ش حصيض ١‏ أوادنية 4 وأعلى مهم وه ددبت أخلاقيم 4 وأرشدم إلى الانتفاع عر 
التكون ومناقمه .وكان : هن ودآاء ذلاتكت 5 مهروا فى العلوم والفثون والصناءات !1 


3 أمبروا ف الأخلاق والآداب والإصلاح والإرشاد 3 ووصلوا )إلى لى غاية رَ وا ساكل ١‏ 

9 لأم الدنيا ٠.حىق‏ قأل عفن فلاسفة اله رب فى كتابه ) تار الأهم ( م 5 4 « إن : 

5 ' : لتك الفقون. لا لا استحكم ف أمة دمن الأم إلا ف ثلاثة أخيال ل التقليل 2 وجيسل 3 
الطفرمة 2 وجيل الاستقلال . 0 د العرب 6 فاستحكت بم ملكة النكون 1 


: فى جيل وانحد » اه . 


١ 


قال السيوطى فى بيان الحاحة إن التفسير م] ملخصة :2 أل وَأ إعنا تل بلسان. 


عرلى فى رهن أفصح العرب » فسكانوا يعادون غلواهره وأحكامة:. 


أما دقائق باطنه 0 نظو ر لم إلا بعد البحث والنظاروسؤ الم النى يله ل مثلة قو مم: 0 


ار 2 


4 


: 0 َنأ 
را َي ظ 0 
0 كنك خين قال النى مَل : « من وقش ]1 0100 » سألته عائثة أم 


0 الو: منين فى اله عمها ع ن قوله نبال 2 فسواف عاسب حرا 3 ير 20 كك 


ألم م وزاً 60 فقال يِل 0 ذلك آَل راض ع« وكقصة عدى نْ عام قَ الليط 


7 الأبيض والميط الأسود . ويحن محتاجون إل ماكاتوا تمعاجون”إلية - بل تمن أشيد 


الناس احفياجا إك التفسير » قدو رنا. عن مدارك الاغة وأء مرارها 727 تم هاه. 
مما تقدم يقبين ن أن فائدة التفسير 37 كر والاعقبار» ومعرفة هداءةالله فى العقائد . 


7 العبادات و العاملات و الأخلاق ليفوز 2 الأفر ادو الجاميع يع مخير العاجلة و الأجلة . 


0 ل نفسة 6 حيما نزل قوله تعالى : « الذين آمنوا و يليلو مك 0 ١‏ 
إظرء سه :“النى له بالشرك 3 واستدلك بقوله. سبحانه 0 إن 5 كك ش 


ا ل 


فجي أبناأن هذا من أشرف العو فب ريا ل ايك قرا ظ 


3 عي ٠‏ وذلك لسَمو موضوعه » وعظل فاللانة. ْ ْ 
0 وسعى عل التفسير 1-ا فيه من التكشف والتبيين. ٠‏ واختم هذا الاسم دون شي 


الغلو م مم أنها كلها مشتملة على التكشف والتبيين ٠»‏ لأنه لجلالة قدره؛ واحتياجه إلى ٠‏ 


1 ش اتاد الاستعداد 1 وقصده إلى تبيين 2 ا من كلامه .كان كأنه هو الي وجدة 


ب أقسام م التفسير 


ددد عن ابن عباس زط الله عنهما أن .التفسير أربعة : : حلال وجرام لأبدر اك 2< 


3 » د تفسي رتفسره إلعرب بألسنتها » وتفسيرتقسره الملباء ؛ وتقسير لاله إلااشاه. . 
0 .فل الركشي فى البرهان ها ملعضه: : هذا تقسي صحين. تأمالذى تعرفهالعرب - 
ف الها قير ما يرجم إلى لسامهم من الاخة والإعر اب. فأما اللغة فملى الفسس معر فةمعا نمها 
0 ومسكيات أسمائها . . ولا يازم ذلاك القارىء . ثم إن كان ما يتضمنه ألفاظهابو جب العمل : 

دن العل »كف فيه خير الواحد والائنين 00 إلبينت والبيعين . وإن كان 
ْ بوجب العم ( أى الاعتقاد ) لم يكف ذلك » بل لابد أن يستقيض ذلك الاذظ وتكثر 8 


شوافده من الشعر . وآنا الإعراب فا كان اختلافه ميلا للممتى وجب على الينين 


0 والقارى' تمليه ‏ ليوصل الفسر إلى معرقة.المسم » ويسل القار م «الاحن . دإن نليكن 00 
: رم من لعن + ولا مب عل الس وسو إق 00 


0_0 :للقصود بدونه . 


وأما ما 0 إمذير ار هله ١‏ فبو مأ تبادر إلى الأفبام مدرقة فة معنأ مرق 1 


0 لتضنة عا الأشلكاء ددلائل ابي يد دك نظ أاد» ميقي واحدا جلي 0 


أ مرا د 00 مل من ذا لهل لا اسواريب إذ ا بدركك ممزاتر 000 


3 الى 0 04 لاله إلا آله » أنه لا شريك له ف الألوهية »و إن سآن «لا» .. : 

ظ ٠‏ موضوعة فى الذة انق 5 وإلا : موضوءة للإثبات » وأن متتطى ذه الكلمة الحصر 0 
0 ويعلم كل ) أحد بالضزورة أن مفتضى 5 أثيموا الكلاة ونوا الا كاه 4 ونحوه ا 
عل هف ورج رن عل نافد هل تريري 00000107 
0 وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فهو ما يجرى مخرى الغيوت الات الى تذنكر فيا : 
السامة. ٠‏ دار وح » والخرو وف المتطمة . وكل متشابه فى ال رآن عند أل الحق » فلامساغ 


للاجتهاد ف تفسيرة . ولاطريق إلى ذلك إلا التوقيف ' ل ينص من القرآن أو 0 1 


جاع الأمة على تأويه . 


0 وذلك باستنباط ل الأحكام » ذبيان المحمل » وتخصيص العموم. وكل لفظ احتمال ممنيين ع 
٠ 3‏ قساعدا : فيو اذى لايموز لغيرالغاماء الاجمهاد فيه اعماداً على الدلائل والشواهد دون جر و 
٠ 1‏ الرأى 0( ١‏ اه للقصود مئه لكيه 0( يلم فيه رتيب الأقسام 0 ماروى ء ع نان عباس 1 


٠‏ ولاضير فى ذلك مادام أ قل استوعب نيا الأربمة ا ري" 


:ماما يله لودجم إل الجتهادم» قبو الى يطلب علي الاق الأرول ٠.1117‏ 


0 عضوم | التفبير ياعقبار لخر إلى ثلا نة أقسام : « تفسير بالرواية. 0ض اويسمى 3 : 


ل إلتفسير بالأ: أثور 00 وتفسير ..بألدرا 55 وسكي التفسير بالزأى » 1 وتفسير بالإشارة و وسعى 3 1 


1 افير الإغلرى »' 34 وسلتحدث د عن كل واعد معها إن شا شاء 3 0 


دايا كا 


عر مأجاء فى أل أو السنة كلدم لمعا ةبد 1 1 اد ال 000 من كته : 
(ا)خبال ماجاء فى أله رآنقوله سبيخانه :2 وَكُلُوا و ربوا 1 كم 5 علط 


الأبيض من م ابيط الأسْوّد 7 نَالفَجْرِ 6 فإ نكلمة «من الفدر» ار : 


0 


كلمة « ألما الأنيضر © الج تى قبلما ٠‏ وكذلك قولاسبحائه: : رالا رَبنا ظَلمنا اتسنا 


50 لم. لذفر'.لنا وه ترذن ار معاي رين » فإنما بيان للذظ « كاماتث »من 
قرله تعالى : « كُتكقى 0 من رب كلمات قاب عليه ؛ عطربدض وجوه التفاسير . 


2 
عو به اليه 


3 : 1 ا دقو ل تال 1 وت آلميتة 53 3 ١‏ فز بر" « 0 0 لف 1 


2000 5-0 26 


: ا م م 57 1 0 
ا تعالى : 2 لعن أ 7 الصلاة 21 م ا و ال وعزر ع 
1 2 26 آنه - 0 _- 00 ُ. 
وا فرصم 7 الله قراضا حمَنا لا 0 سكا تبك « الآية فإسها نيان لاعبدين 


00 
فقو له.سبحانه : « وَأَُوقوا ىا أوف دم » الأول الأكل » والثااى ناف 8 

وقوله تءالى :وم أو اك م الطّارة ف اليم َيه . فإن كلمة دم اماق 7 
بيان لكامة م الطَّارِة ق 2 الى قبام ١‏ . وغير ذلك كثير لم بالتدير لكاب الله ناا : 
(؟)ومثال ماجاء فالننة : شرح للقرآن » أنهصلى الله عليه وب لإفسر ار بالشرك فى 
0 قزله سبحانه : 0 لذن آمنوا وَلم لبسو ١‏ سوا عام كر أوانكَ يم م امن وهم 
د ون » اوأيد ‏ اتفسيره .هذا بقوله تعالى : « إن ا ان طلم يم 3 وفتّر الله 1 

عليه وسلم الحسابٌ اليسير بالعراض عن ل : «من ل 5 518 عذابَ» فقالت ل 


1 .السيدةعائكة : أَوَلِيسَ قد قال. له ماق 0 اد كعاب به 0 


د 30 


2 3 


1 9 يسييراً » ويَنقلب ب إل أهله سور ققال بلق : دذالك المراض» اماك 1 
الشير دكذاك فسر الرسول ويه قو بلمى فى قو سبيخانه لعا م 


مم ل 


طم" م ن قو ». وفى صحيح كتب السنة من ذلك شىء كثير 

وكلا هذبن القسمين لا شك فى قبوله . أما الأول فلآن الله تال أ 1 راد تقس 

ن غيره » وأصدق الحديث كتاب الله ءالى. وما الثاتى فلآن - خير المدى قدى: سيدا 

1 50 ووظيفته البيان والشرح» مم أنا 0 وتوفيقه. .قل بعامن دوا 602 

1 كَ آلذ كر لتبين للئاس ما 52 ال » 0 
0 بق لدم الثالك وهو بيان القران اصح وروده عن الصحابة رضوا ن الل 
5 : قال الحا اك فى المسقدر ك: « إن شير الضحاق الذى كنبد الوح و القيذ بل اله ْ 


. 35 امرفوع » كذلاك أطلق الام 3 وقيله بهم عا كان فى فى بيان النزول. ونحوه 7 1ْ 


ش لا مال لارأى فيه ؛ وإلا فهو من للوقوف . 


ووجؤة 5 نظر الاك ومن وافقة )» أن الحا بة رضوان الل هلهم كذ قد شاهدوا الوحى 
٠‏ والتتزيل» وعرفو فوا وعاينوا م نأسباب 0 ول مايكةت هم النقاب عنممانى الكتاب 
وه م دن .سلامة. فطرمهم 6( وصقفاء تفوسهم. ( وعلو كعبهم فى فى الفصاحة وَالبيانة مامكهم ش 
1 :هن الفهم المحيح لكام ا 6 وما يجعلوم يوقنون عراده مدن تَس: بله وجداء: 
00 أما م ينقل عر ن التابعين فيه خلاف العلماء : ممم من أعتيرة: 0 20 ور .الأ وب 
3 توه من ن الصحابة غالبا ومعهم من قال : إنه نه من التفسير بإلرأى .٠‏ : 
وى 7 تفسير ابن 2 8 الطبرى كثير م اقول :عن ن . الصحابة وال تأبين ف ٠:‏ يان 1 
أل 1 الكرم.. 0 كر 
بيد أن الحافظ ابن 8 شول: إن 1 كثر التفسير اللأثور قد سرى إلى الرئواة من 
0 ابر دالت س ومسل أهل السكتاب. قال بعضهم: وجل ذلات فىقصٍص الرسل” 


2 


مم أقوامهم » وما يتملق بكةمهم ومعجزانهم » وفى تاريخ خيرم #أميناب الكليف 26 
1 ومدينة َم ذات الهاد وسحر يابل » وعواج بن عَنق » وفى أمو ر النيب من أشراط" 
الساعة وقيامتها وما يكور ن فيها وبمدها.. وجل ذلك خرافات ومفتريات » صلقهم قهاا 
٠‏ الرواة <تى بعض المنهابة رشق 0 . وأذلك قال الإمام أحد : « ثلائة ليس ها 
أصل: التفسير ؛ واللاحم “» والتازى»” ".وكان الو اجب جمعالر وايات المفيدة فكت 
مسبعقلة لض كلل الحديث » وبيان قيمة أبانيدهاء* ْم يذاكر فى العفسير مايصح 
منها بدون سئدء كا يذاكر الحديث ف كنب النئه » لكن بعرذى 1 00 لع 


1 ما أردن نقله . 


د- الفسرون من الصحابة ظ 
ل النيزنى فى الإنقان :2 أشهر 2 من الصحا ب عشرة : : الافاء الأ لعة 7 0 ١‏ 


20 3 واءن مسعود » وابن عباس » وأبى كع وزيد.بن ابت » وأبو مومى الأشعرى» 0 
0 3 وعبد الله بن الزبير . أما اخلفاء قا كر من رون عنه منهم » على" بن أ طالب كوم 


اله وجهه . والرواية عن الثلاثة قليلة حدآ ! وكآن السديب ف ذاك تقلام وقاتهم. اه 
وممنى هذا السيب فى إقلال الثلاثة: أبى بكر وجمر وءثمان من التفسير» أ: كال ١‏ 


3-7 فى وسط اغا ب أفلغلاء بكتاب الله واقفون على أ سر ارالتنزيل»عارفو عابرا 
ب 7 7 ًُ مكته كتملة فيهم خصائص العزوبة. أما الإهام 0 رضى اث عنه) نقل عاش بعدهم حى رت 


جاجة النائن فى زمآنه إلى من يفسر.لمم القرآن» وذللك من انساع رقعة الإسلام ؛ودخول 2-7 


7 1 4 هذا الدين الجدايدكادت توب م خصائص العروبة» ونأ جسال 0 ش 


0 لعل مراد الإمام أجر البالغة تبي للأذهان إلى أن المحيح قليل بالنسبةإلى‎ )١( 


3 0 غير د ستيج . ٠‏ وليس هر أده ه عمو م النى ؛ ؛فإن هناك روايات فى التفسير صبحيحة ؛ولار: تباء 0 


00 ْ وسيأى ما :نفل عن الإمام د نقشسه: ف صتحديفة ال اتفسير بد ألتي رواها على بن ن أبى طلحة . 


: عن اين عبات . 0 ا 


3 


5-0-7 


أيناء المبحابة ب كان فى جاجة إلى علم الصحابة فلاجر مأكانما نقل عن عل [ كرما :. 


0 نقل عن غيره 1 افت إلى ذلك ما امتاز به الإمام. من الخطؤية ة الفسكر 4 و, زارة الملل » 1 


داشر راق القلب : : ثم ثم أضن أ سبق اشتفاهم بمهام اللافة وتصره 6 الم دونه . 


روى معمر عن وهب إن أغبد لقن أى الطميل: قال : : شهدت علي رضى الله 0 
ظ اعنة مخطب ويقول. : «سَأُونى »فو الله لا تاوف عن غرء إلا امم :.وسأوق 1 
00 عن كتاب لله » فر الله ما من 1 وق لادان أل يكل ترتحا 1 ا يمار؟ أفوسلر ْ 

': اف جل ظ 


0 مدا عر : « وَأطه ملت آي إلا وقد عل م 4 زنذ ؟ وان 


4 0 0 3 قد كثرت الروايات 2 عن اسمزة . وحسبك سرف 0 وجلالة قد قدره 0 0 
اتارواه أبو نعي عن عن أبى الببحترى قال : قالوا لعلى :> أخيرنا عن أبن مسعود 1 قل اه 


.* أذات! إِندَ وَعيّلى قا عولاء ولا] سؤولا»‎ ٠ 


0 أن والسنة ” 1 التهى » دكق بذللك د عام 1 . 


0 


وأما 3 عباس فهو ترجخان القر 9 بشهادة رسو 0 لله لم . : ٠‏ فعن اه قال : 


1 قال ان عباس ؛ 6 قالى سول الل عله :2 ع 2 ا القرآن أنت 0 : وأغيج . 
البييق ف الدلائل عن. انق مسنعود رضى الله عمة قال : 2 6 50 98 القرآن عي اسه ' 


ابنعياس» . وقد دعا له النى هه بقوله: «اللهم فقو ف الدينوعةة” التأويل» 00 ١‏ 2 


٠ :‏ أديجلا أن ان مر يسأله. من السموات والأر ضكاننا ري كما أي من قوله 3 


- 


0 رالا 7 ر» كانت الأرض رن لا تبت » تق هذه لطر و امات وري . 


تعالى : و 7 الذين كَفْرُوا "الات وَالْأَض كانا. ا متها 1 0 
قال : اذهعب إلى ان غيَاس» تمتمال أخيرق .فذهب فأله فقال : دكات السموات 0 


حو 


: إلى اه فقال.: م لد ت أقول: 8 دجب اجراءة ابن. عبات عل سير : 
القرآن. . فالآن قد عامت أنه أوتى علدا » اه . ش 
لمكن يحب الميظة فيا عزى ان عباس من لد ققد ا فيه ادس 
والوضع ما | 7 
ْ وكذلك انين فتن رقن الله عه . ذن تشن الا عالق أحدكتاب الوحى. ققد 
كان رضى الله عنه مون المكثرين فى التفسير المبرزين. فيه م اشر فى القر 0-0 در أذفها 1 
٠‏ روى ل فى التفسير أبو جمفر الرازى » 7 ن الربيع بن أنس عن أى الالية ؛ عن ألى 
0 ابن ن كعب» . وإسناده صحيح . ش 
وأيا الباق من المشزة ؛ وم زيد بن ثاب » وأبو ري الأشمرى 2( وعبدٍ الله 
0 ابن الزبير » فع شهرنهم فى التفسير كانوا أقل من الأربمة الذين بلي . 
وقد ررد حهاعة من ن الضخابة غير هؤلاء العشرة » شىء من التفسير » بيد أنه 
ا قليل . منهسم أنس » وأو عرمة واب عر “فؤجار» ومو بن الماص 3 وعالثة : 
م الؤْمْنينَ؛ رضى الله عنهم أجمين . ٠‏ 3 00 
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.. هن تفسيرابن عباس‎ ١ 
الرواية عنه واختلاف الرواة فيها‎ 
ْ أكثر الصحابة تفسيراً ان عباس . ذلك لأ عر فت من أنه ترجعاقالة رآنء وا تأخر‎ 
الز مان به حت اشتدكت حاجة الناس إلى الأخذ عنه .بمد انساع الإسلام 6 واستبحار‎ 
العمران » ولانقطاعة وت رغه للنشر والدعو والتملم : دون أن تشنله خلانة » أو‎ 
1 تصزفه سياسة وآ د بير لشئون الر عية » غير أن آل واية عنه مختلفة الدرجات‎ 


قالالسيو ط ف الإتقان : 0 عن انن ميان ف الضدور مالاحصى كثرة بروايات 


الإو 


ا وطرق مختافة ؛ فن جَيدها لريق على بن أب طليعة الماثمي عنه . قال أحمد بن حنبل : 
كج صر صعديفة ف التفسير رواها على ' بن أبى طلحة» أو رحل 1 »ا إكى 0 قاصدا: 


0 ْ م! كان كثيراً » أسنده ناسيك النضاس : 


ْ قال ابن سجر : وهذه النسخةكا نتعند أبى صابحكاتبٌ اللييك؛ رفاغ عن معاوية 
ابن أبى صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس . وقد اعتمد عايها البغارى 
فى صحييده كثيراً فيا يعلق عن ابن عباس . وقال قوم :م يسمع ابن أبى طلحة من ابن . 
عبان التفسير» وإما أخذه عن هناد سعيذبن جبير . ثم قال ابن حجر :يمد أن عر فت: 
:” الواستطة وهو ثقة »فلا ضير فى ذلك اه . 3 ا 00 
5 «أخرجمنه تجرد الوعه دان بحام واب اشر كثداء لمكن بوسائط 3 
ينوم وبين أبى صااح . 3 
و د الطرق عن ابن ممباس طريق قسن عن ا اسا” نب عن سعيد 8 
عله . وهذه الطريق منتحييحة غلى شرط الشيخين:. وكذاطر بق ابن إسحاقءن تمدن ألى 
تمد مو لى لزيد بن ثاب تعن عكرمة» أوسمَيدبن جبيرعنه.. مكذا بالترديذ» وإسناذها ش 
؛: حسن وقد أخرج فبها ابن جربر وان أبى.حائم كثيراً . ا ْ 
وأوهى طرقه طر بق السكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس . وكذا طريقمقات لبن 
0 سلمان وَطريق الضِحَاك نن هو 72 عن ابن عباس متقطعة » فإن الماك يق وبالجلة 


فقدذر وى عن الشافعى أندقال: م كك عن انعباسق, التفسير إلا شبية 15 3< يث4. 


+ متاهلاليزن 8-3 )2 


ساي سه 
و- الرواية عن تين ابن عباس من الصحابة . 
587 عن ثلاثة أعلدم من الصحابة فى التفسير » غير ابن عباس : 

َس أوللم ( عبد أل بن مُسعوة ر رقن اه هي كال ساد مبعة ة ماعلى وجه الأرض 
: 5 سوام « 0 :خاذم رسول لله لله بلدسه ل « وعشى معة وأنائه 5 فكان له 
من هذه الصلةالنبو يخي ر مثقف ومؤدب. لذ كعد وهمن أء ١‏ الصحابة كناب اّوهعرفة ' 
محكدومةشاببه وحلالهوحرامه .قال ف الإتقان: قد روىعن ابن مسعودى التفسير 0 
تماروى عن على" كرمالله وجبه. وأخرج ان جرير وغيره عنه أنه قال د واف الا" 
/ لاإله ودار لت آله من كتابالله إلا وأنا أعم فيمن 'زات وأيننزلت ؟؟ . ولوأعل ا 
مكان أحد أعلم بكتاب اث مف تناله المطايا لأتيته © . روى رمن ولكن ن تقبعوم. 
العلماء بالنقد والتجريح . ٠‏ 

(ثانهم ) على رض الله عتة 00 ل لل عله ؛ ؟ وصهره 
على ابنقه السيدة فاطمةالزهراء ول متا ؛ واعطليقة الرابع من بعده. ولد رضىاشعنه 
وشب» ودرج فى الإسلام ؛ فل يسجد لع قط . وكان لصلته الويقةبرسول اشْعَلِك أثر 
عظلي فى اسقنارة نه » وغزارة مادته » ولعة علمه ‏ به ماوهبه اد من فطرة صافية » “ 
ا فأكر: وعتلن موهوب . حَتِى ضرب به الثل فى حل المشاكل فقيل : « قضية”ولا. 
ش أباحسن لها 6 . قال ابن عباس « ما أخذت من تفسيرالقران فءن على 3 أبىطااب»اه 
".ديك هزه الشرادة من ركان التراك : 00 
٠‏ اسكن ابتلى على" رضى الله ديد كو ابرترقق هد اودر لد سرون 
فنسبوا إليه ماهو منة برى: وقوكلوه مالم يقل » لذللك يلاحظ أن المروى عن على فيه دس 


ش ا - ٠‏ 
ع تملا ل صيارقة ادن رصاق اال واية » حتى ماذذأ 0 1ه يضح هم دولا 
يثك كح ير 0 ظ 0 7 : 
0 (ماثيم) أفاب نكب الأنصارى, كان من أعلام القر 0 ومن 2 اي 00 ْ 
5 بدرا 3 ورد فيه : « وأقرؤم لكتاب الله عز دجل أى ب نكب » روى 


ا الرازى عن ن الربيع بن أنس فق أق العالية عن أهان كب ةر 
التفسير » «أخريج ان 0 أى حالم منها كثيرا 0 لت ج لاا مسد ركد» 


ش وأحد فى مسنده . 
00 0 ز- المفسرون من التابمين 
طبقاتهم ؛ وتقد الروى عنهم 


ل أن: نعتبر التا بعين طبقات ثلانا : : طبقة أحل مكة ة» وطيقة أهل المدينة وطبقة 
: أهل الغر اق ا ْ 
:-“طبقة أهل مكة ظ الى 


1 أما طبقةأهل مكة من القابمين» ققد كانوا أعل الناسض بالشير : تقل السبيو 0 
1 ابن تيمية أنه قال: «أعل الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصداب ابن عباس . كجاهد 
وعطاء بن ألى رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جبير » وطاووس ٠6‏ - 
ا) ( أما مجاهد ) فقد كان أوثق من روى عن ابن عبان ٠‏ ولذا يعتمد على : تفسير 
الثافى والبخارى وغيرما من أقطاب الحم وأنمة الدين » قال النووى : إذا جاء «كالتفرير ْ 
عن يجاهد لكسبك بن ٠‏ وقال الفضي إن ميمون: : سمعث مجاهدا يقول: عرضت القرآن على : 
ابن عباس ثلاثين مرة. وعنه أيض) قال: عرضت الصحف على ابن عباس ملاشعرضات». 


اه 0 
ا 1 50 .فم زات ؟ وكين كات؟. 
و9 لانمارض بين هاتين الروايتين» فالإخبار بالقلي ل لايناق الإجبار بالمكثير. 'ومحتمل 
أن عرضه القرآن على ان عباس ملائين مرءكان طلي اضبطهونجويده وحسن أدائه.وأما . 
عرضه إياه ثلاث مرات فنكان طلباً لتفسيره ومعرفة أ مراره وحكه وأحكامه كا بدل 
عليه قوله : : أقف عند كل"آية منه أسأله عنها: 0 
( وأما عطاء وسميد ) فقدكان كل منهما ثقة ثب فى الرواية عن ابن عباس ٠‏ 
قال سفيان الثورى : خذوا لي ل د 
والضحاك . وقال قتادة : أء مبم العا بين أنقة كاش عطاء بن ألى رياح أعلهم 
. بالمناسك » وكان سعيد بن جبير أعدبم م بالتفسير اج دقال أبو < حنوفة : : مالقيت أحدا . 
افطل عن عطاء: | ٠‏ 
( وأما ندند قال الشافمىفيه: مايق أحد أعل 0000 ظ 
عكرمة ١ه‏ . وقال عكرمة : كان ابن عباس يممل فى رجلى التكبل”١‏ ؟ ويعانى الفرآن - 
والسنة وكان يقول :فد فسرت مابين اللوحين ( لعله بريد مابين دفتى المح ) . 
وكل شىء ٠‏ أحدئك فى ا رآن فهو عن ابن عباس ١ه‏ . ٠‏ 
ظ ( وأما طاووس بن كيسان العانى ) فقد كان من رجال العم والعمل ٠.‏ وأدرك من 0 
9 أصعاب النى صلى الله عليه وس بحو المدين . ورد أنه جج بيت الله الحرام أربعينمرة . 
..٠‏ وكان يجاب الدعوة, ٠‏ قال فيه ابن عباس : : ف لأظن طاووسا هن أهل الجنة 1ه .. 


رضى الله ععهم ب أحنين 


٠‏ (0 تكله ضع الاق كماع عردو : القيدء “انظ 


الالموض مد ار با ير 2 وفوا مان اعرف 


اتات 
طلم عاط لان 
ْ ّ) ادعام وقد أخذ عته ابئة عبد 2 نماك بن أت ام . 
داز ال محرة 0 ْ 1 5 : 
(مشم )ااي وهو من رواة ألى بن كب ٠‏ وقد روى عنه الربيع ا 
ْ سي ) ممدين - ا قالفية ان عون : مارأيت 0 ا 
القران من القرظى . ١‏ 
طبقة أهل الغراق : ا 


(منهم)مشروقبن الأجدع كان وزعا زاعدا صحت ابن مدفود . قال ابنمدين :- 
فيه : : داثقة لايسأل عنه ». وكان القاضى شرح يستشيرهفى معضلات السائل . روىعنه . 
ش انتم وأو وال وآخرون دق زوايته وأماته.. ش ٠‏ 
٠ ١ ١‏ (ومتهم ) قعادة بن دعامة .خوامن وواء :ان سيتودة سيد نات سيرين بالختبط 
والحفظ. وقال فيه ابن السيب: ا 1 قينا يا أحفظ من وما ده . غير أنه كا نخوضق : 
التضاء والقدر » فتحر» 3 بعض الناس من الرواية عنه . وقد احتج به أرنات: الكتب 
الصحيحة ٠‏ ش حم ٌْ 
1 ( معهم ( أي ديك الحسن ل 5 قال ابن سعد قنه :كان 3 عر وعاناً 
جليًا » وفصيحا جا » وتقيا : نما َ ختى قيل إنه سيد التابءين ٠‏ 1 1ْ 
ّ) ومنهم ) عطاء بن ن أى م الكراساتى . أصله من البعيرة لكنه قم مراسان 
7 دان دخلا : لذاك نب إلمها .كان من أجلاء العلناء » غير أنه كان مصاباً إسوء 
المذظط 5 لذللك اختاذوا ف توثيقه . 


( ومنهم ثرة المسذائى التكوفى . ! يكثرة عبادته فيه مرة ايب ب “ذمرة اعمير» ا 


سا لود 


أخذ عن ون كعب وعمر بن الطاب وغير ا الما 3 وورع عنه الشعبى 
وغيره . ا ٠‏ 
هؤلاء م أعلام الفسرين تن الفاسين اتعيدنا ازاع وعلدممم مما تلقوه من 
الصحابة رضوان الله علمهم أجممين . 0 
وعنهم أخذ تابعو التابمين» وهكذاء لا 
ش سليمة كاملة » عن طريق التق والتلقين» جملا عن جيل » مصدائاً لقوله سبحانه : 
د إنا مم نرلنا آلذ م ناه تَلافظون” » . واقوله يِه « يحمل هذا آلعلم ون 


“كل حافو ع تدوايةع ينون عه كر ف آلنا اين » وآ نسل انين 58 
مين 64. 


نقد للروى عن التابعين : 5 
يلاحظ على ماروىعن التابمين ارات مهمة ؛ تثير الطءن فيه» وتوحّه يه التقد إل يه: 
0 منها ) مم بشاهدوا عهد النبوة» ولم يتشرفوابأنوار الرسول ؛فيغاب على |افلن 
0 . ما يُروى عمهم من تفسير القرآن ؛ إعا هو من قبيل الرأى 4 .»اليش ل قواللرفوع ,: 
إلى النى عَلِكم . 
3-0 ا(ومنها ( أنه أن يور فيه الإسناد الصحيح . ٠‏ 
١‏ (ومنها) اششماله على إسرائيليات وخرافات انسابت إليه تارة هن زنادقةالفرس 


ْ وأخرى »عن عض مك أهل الكتاب 4 إما نحسن نهة وإما لسوء نية 5 


ك4 
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ا 


عامنا أن الرواية بإلأ 02" تفسيرً 00 207 : 


تفسيرا لا رآن بالسنة » وما كان تفسيراً للقرآن بالوقوف على الصحابة أو التابسين 
على رأى . : ! 


أنا تفسير بعص ا ببعض 0 وتفسير المرآن بالسنة الصحيحة ا و إلى الى 


ع فلا خلاف فى وجاهته وقبوله. وأما تفسير القرآن مما يعزى إلى الصحابة والتابمين 


:ا قإنة نه يتارق إلية الشيت 3 وجوه : 


(أولها) عاك أفقاء الإسلام ملز نادقة ليهو دو الفرسء قدا زادو ١‏ 0 هذا الدين . 


المتين عن طريق الدس” والوضع» حينا أعيتهم 0 النيل منه عن طرق 2 0 1 
0 ومن طريق الدليل والحجة . 


( ثائيها ) مالفقه أضعاب المذاهب التطارة فة ترويجا رم فهم »كشيعة على طقن ٠‏ 
الذين نسبوأ إليه ماهو منه بريء .وكامنزافين الذين عطيو] فحبل العباسيين»قنسبوا إلى 
ابن عبان 000 نصح نسبقه إليه » تملقا 0 واستدراراً 0 ا 


. الصحابة ا اتتابمين. من غير 17 ولا مر مما اأصى 1 اناس المق بلباطل‎ ٠ 
ل ذلك اومن بركارأيا بغتمده دون 0 1 0 ير + ثم بجىء عي من بعده‎ 5 
, فينقله على.اعتبار أن له أصلاً ؛ ولا يكلف نفسه البحث عن أصل الروايةولا من يرجم‎ 
. إليه .هذا القول‎ 


( رابعها / أنتلك الروا اياشامليثة “بالإسراثيليات»ومنهاسكثيرمن ار افات الى ىنوم 
الدلين على: بطلامها. وما | مايتعلق بأمور المقائدالت لايحوز الأخذ فمها بالظن ولا ءرواية 


3 


لحلا 
الآسادء بللابد مندليل وقاطم فيها» كارو وأاقالق. تفحدث عن أشراط ءا ال 
القيامة » لوال الآخرة تذ كر على أنها اعتقاديات فى الإسلام . 
[غامسيا) أن مائقل نقلاً صحيعاً عن الكتب السابقة التى عند أهل المكتا تاب ' 
كلت رأة والإيجيل»أمر نا الرسول يك أن نتوقف فيه»فلا نصدقهم لاحمال أنهمماحرفو) 
فى تلك الكتب. ولا نكذهم لا<هال أنه ما حفظوه منها » فد قال تعالى فيهم :نهم 
أؤتوا نضيبا من اكاب 5" 
قال شيخ الإسلام انان تيمية زحؤه ال 2 والاختلاف فى التفسير على نوعين :هئه 
٠‏ ماصتنده النقل فقط » ومنه مأيعل بغير ذلك ؛ والمنقول إما عن الضوم أوغية: » ومله 
فاعكن سدرقة الصحيح منه من غيره » ومنه مالا يمكن ذلك ٠‏ وهذا الم م ( أىالذى. | 
5 لايمكن معرفة صحينده من ضعيفه ) عامته .مالا فائدة فيه ولا حاحة بنا 1 معرفته - 
ظ وذلك كاختلافهم فى ون كلب أحل الكيف واسمه » وى البعض الذى ضرب به القتتيل. 
من البقرة »وق قدر سفينة نوح و<شبها »وفى | الغلام الذى قتله الخضر» ومحوذلك. 
فبذه الأمور طره بقة العم مها النقل . هاكان منها منقولًا نقلاً صحيحا عر ن التهى صلى للد 
عليه وس 3 ٠‏ وما لا يأن نقل.عنأهل الكتاب ككمب ووهب وقف عن تصديقه . 
وتكذيبه » لتو له صلى الله عليه وسل : « إذا 217 أحل” الكأتاب ذلا دار م 
7 تكذبوم: 0 .وكذا مانقل غن بعض- التابءعين فإن يذ كر أنه أخزه عن أهل ش 
الكتاب. فد قى اختلف القا بمون لم 5 بعض أقو الم حجة على بعض. ومانتل عن المحابة. 
نفلا صحيحا فالنفس إليه أسكن ما ينقل عن التابمين » لأن اخمال أن يكون ممه من 
النبى صلى الله عليه وسل أو من عض من سمعه منه أقوى» ولأن نقل السطادس ايل 
الكتاب أقلءٌ من نقل التابعين . ٠‏ ومع جزم الصحابى با يقوله كيف يقال : إنه أخذه 
عن أهل الكتاتوة قد نهوا عن تصديقهم ؟ . 
وأما ال م اذك يكن مر ليح م فا ووه د كثيراً . و الجد» 


20017 


اهم 2 


إن قال الإخام أحد : م ثلاث ليس لها أصضل:: التفسير ا قار ئ > > وفك 
لآق الغالن غلبها للراسيل . ١‏ 250000 7 


وأما مايعم بالاستدلال لابالتقل » فهذا أ أكثر ما فيه اليطاً من جهتين حدثتا , 575 


3 قير الصحابة والتابعين وتابعمم بإحسان .٠‏ . ثم ذ كر الجوتين اللتين ها مثار اعلطلا- 
فقال: ( إحداما )حل «ألفاظ القرآن على معان اعتقدوها؟لتأبيدها به ٠‏ (والثانية)التفسير 
. بمجرد دلالة اللثة العربية منغير مراعاة العسكم بالقرآن وهو الل 5 و وجل »واأعزل عليه 
َو الخاطب 4ه 1ه أزة نا غه شرت قليل:: 


٠‏ قال بمضمهم .+ روزا وإ نكلام ابن ثممية ة لا ينقض قول الإمام أجد 2 فإنه لين به 


أنه لايوجد فى تلك الثلاثة رواية صحيحة أَلبتة . وإنما يعنى أن كزهالابنع مسد 


١ 3‏ امتصل ؛ وما صح ستئله إلى يعض الصحاية يقللى فيه الرفوع الذى مح به . 


إلى أن قال: ثم إن أكثرمار”وى فى التفسير الأثور أو كثيره » حجاب على القرآن .. 


٠‏ وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية الرَكّية للأأنفس » المنوارة للمقول . فالمفضلون للقفسير 
, للأء 'ور ط م شاغ عن مقاصد القرآن بكثرة الرواياتالتى لاقيمة لها سنقاً دأولا موضوعاً6اه 


ْ ا أردنا نقله . 


وكلمة الإنصاف فى هذاالوضوع أن أن التفسير بالمأثورنوعان : ( أحدها ) ماتوافرت 


الأدلة على صعته وقبوله » وهذا لابليق بأحد رده » ولايجوز إهاله وإغفاله » ولاحمل 


2 أن تعتبره و هن لصو ارف عن ه هذى القرآن » بل هوعلى المكسءامل م و أفوىالءوامل 


:(ثائهما 1 يضح لست من الأسباب | الآنقة أو غيرها. وهذايجحب ردوولأ وز ز 
قبو له ولا الاشتغال به؟ اللبم إلا لمحيصه والتنبيه إلى ضلاله ؤخطئه حتى لايفتر به أحد. 


ولانؤال كعبر من أيتاغا أاة فسري كاين "كغيز يتحر”وان الصحة فيا ينقلون ». وشو 


1 ماهو باطل أو صديق ولا يحابون ولا يحبتون: 


االساع» لدب 


٠‏ واعل الذين أطلقوا القول فى رد الور ]نما أرادوا المبالفة ؛ كاعاءت فىتوجيه كلمة 


الإمام أحمد بن حنبل - وعذرنم أن الصحيح منه قليل تأذر وتزر مين » تي اقد قال 


الإمام الشافعى رضى الله عنه : « لم يثبت عن | عباس فى التفسير إلا شبيه” ماثةحديث» 
1 أىمع كثرة :ماروى عغنة. ودار اإتخلادن إلى أن العربا 0 ونوا أهل كتاب ولا 
ع0 وإغا غارت علوم البداوة والأمية . وإذا نشوكفوا إلى معرفة شىء مما تتنشوة ف إلية 


ألنفوتن البشرية فى أسباب:السكو"تآت ويده:اتطليئة وأسرارالوجوذء فإما ب ألونعنه أهل . 
السكتاب قبأهم ؟ واستفيدون معهم : إلى أنقال : وهؤلاءمثل 553 الأحبار ؛و وهب 


ا » وعبد الله بن سَلام . فامتلأت التفاسير من المنقولاتعنهم وتلنيت بالقبول» 


لماكان م من المكانة السامية . ولك ن الراسخين فى العم قد تحرتوا الصحة» وزيغوا 


مام تتوافر أداة صحته ١‏ ه بتصر ف. 


ملحوظة : 


إياك أن 00 جم هنأ هن عبارة ابن <ذلدون 1 ابن آيمية ة أو غير ها مايجماك 0 ' 


| عدا نضين فى هؤلاء الأعلام القلاء ُ : عبد ان بنسلام » ووهب ان مثيه وكعب الأحبار. 


1 خقَد ضلكً بعض الأدياء والؤرخين من نبار الكتاب فى وذا المصر ») حين زععموا ذلك» 1 


حتى لقد سلكوا عبد ا نن سلام الصحابى الجليل فى سلك واحد مع دكات بن امنيا 
المهودى الخبيث : الذى نظاهر بالإسلام ثم كاد له شر الكيد» نيم الء وزعم أن 


الله حل فيه وطمن على عمان » وأظمر.الرة نض عند 5 5 4 بصفين » م الناس. 


إلى ضلاه الأثيم » حتى فى مراراً . ْ 
والحقيقة أن ثلاثتنا هؤلاء عدول ثنات : 


13 


أما ابن سلام سبك أنه صحالى من سير الصحابة © “دوهن المبشربن بالجنة 6 | 3 


ايروى الترمذى عسن معاذ رضى الله عنه قال : “ممت رسول الله له يتول : < اله 


سانا 


. ره اعشرة ف الجنة. 2«( وفية نزات 1 أبة :2 وَشَهِدَ شأهل مون ٠‏ بنى ء شرائيلكل يله ب 
ا واية : ومن ع آلْكتاب > مل عاط فيض الوا ٍ 
وأما وهب يومنبه يد فيد كان 57 0 واسم العل.- ..روى :- ع رأف هربز ةكثيرًءوله 000 


عدي ف الصحيحين عن ن أخيه هام . ٠‏ بلغ هن تنششكةه وصلاحه أنه لبت عشربن. سمنة : 


تصلى الفجر بوضوء المشاء رضى الله غنه . ٍ 


وأما 9 فقدكان تاها جليلا ؛ أسل فى خلافة أبى 1 . وناهيك أن الصحابة 
اأخزوا عنه »كأ أخذ هو عن الصحابة ؛ وروى عنه جماعة من اا تايين مُرسلا . ولهشىء. 
ا فى صحيح البخارئ وغيره ٠:‏ ْ 1 ا 
ظ وللكن يحب أن نفرق فى هذا لثقام 5 افيح 3 بقال فيهم وما بصح أن ينقل' ظ 
. عنهم . فأما مايصح أن يقال فههم فهو الثقة والتقدير على نو ما ألمنا. وأما الذى ينل . ٠:‏ 
ْ عنهم نه المحيح وغير الصحيح . (-كن عدم صحة ار يعلل بامجامومو جر حوم؟ 
د عات مَنْ 0 ؟ ]ا بعلل يأحد أمربن : : 
0 (أونها) رجال السند الذين يتقلون نهم فتديكون ‏ ينهم مهم ففعدالته أوضبطه؛ 
ولهذا بحب النظر مله ارثواة عمهم ارعل رجلا. ولدينا من كتب اجرح والتعديل 
021 هذه الغاية .ولا يكفى الاعماد على ذكر السند فى كتاب كبير 5500 2 
:قد يذاكر امن جزير أو غيره ‏ أشياء غير صحيحة ؛و سؤق أسانيدها * م لايبين الجروح 
7 رخال ةالسندولا الكل فههم .و عذره فى ذلك أن أحوال: الرخجال كانت معروفة 
لأهل ذلك الزمان فستطيئون أن محكوا فى ضوء هذ وللعرفة بقبول الخبر 5 برده. أماحن. 
”.فى هذ4 اأزمان للتاخر فقد: أهملنا هذا الميزان » 0 عن بمعرفة عل الأسانيد والرجال» "2 
قالاوم: علينا لا على أوا لك الأعلام » وَلامَمْدَى لناعن ع الاستر شاد بكتب و بل 
3 وذا العام 0 : 1 


0 .(الأمر 00 0 ادنك الغلاثة قدرَوَو ما .رووه على أنه كان ف ف 


١ 
2 


5-0-5 


00 الإرا اقليات » قن ة جلها الآخذؤن ل أنها من الإسلاميات وهنا م انار فى هذه 
3 للرويات #“فإن كانت نما يقررة الإسلام قبلناها ٠‏ وإن كا ما د ه ردذتاها » إن 

كانت مما سكت عنة سكتنا عنها عملا" بقوله يل < إذا حذتني أهل” الكتاب 
فلا تصدقوم و ولاتكذبو م » : رواه البخارى .هذا اللنظ .ورواء أ حمدوالمزارمن حديث . 
3 جائر يلذظ : « لانسألوا أهل اللكتاب عن شىء » فإنهم ان يهدوم وقد ضازا » وإنكم . 
إما أن تسكذبوا مق أو :صدقوا بباطل . والله لوكان موسى بين أظهر» ما حل ل 
إلا اتباعى ».وسبب هذا الحديث أ ن النى كل عل أن عبر كتقب شيا من التوراة عن 
المهود » فخضب وَل وقاله . ١‏ 


طب ندوين التفسير بالمأثور 
وخصائص الكتب المؤلفة فى ذلك 

ار قرن تابمى التابدين » وفيه أَلَقَت" تفاسير كثيرة » جمعت مر ن أقوال الصحابة 
وا تابعين . كقفسير سفيان بن عيينة “ووكيع بن الجراح » وشعبة ن الممجاج» وبزيد بن . 
هارون “ وعبد الرزاق » وآدم ن أف ايا » وإسحاق بن راهويه “روح بن عبادة: ' 
وعبد بن حميد» وأبىبكر بن ألى شيبة» وعلى بن ن ألى طايحة ظ و بخارى وآخرين .ومن 
بعدم ألف ابن جرير الطبرى كفابه ليور وهو دن أجل التفاسير ثم ابن أبى عاتم 

دابن ماج والمأع » ون مردؤيه وابن حبان » ووم . 
ولس فى تفاسيز هؤلاءإلاماهو مسند إلى الضحاية والتابعين وتابعيهم »ماعدا ابن 
جرير فإنه تعرض لتوجيه الأقوال » وترجيح بعضها على بمطن . وذكر الإعراب . 
0 والاستنباط . ١‏ 


ا 
)١(‏ تسير ابن جرير 
ابن جربر هو أرجت عدر بن جر برين نيد الطبرى. ولد سنة 4 أربع وعش رين 
ومائتين. واتوؤسنة ٠م‏ عشر وثلاماثة .كأن فريد عصره» ووحيد ذغفره ؛ علدا وعرا 
3 سكتاب 0 وخيرة بمعاانيه» و إجاطة بالآيات ناسيخها ومنسوخهاء ل" 


: صحيحها وسقيدما 4 وبأحوال الصحا 4 ة وإ تأعين . ْ م : 


ذلك يان تفسيره هء' ن أجل التفاسير بالأثور رامعا وأجمعها .ا ورد عر 
الصحابة والتابمين . رقن فيه لتوجيه الأقوال م ورجج عضا على بض وذكر 
فيه كثيراً من الإعراب واستنباط الأحكام . 2 سد شود العارفون إأنه لانظير له . 


. فى التفاسير : 


قال النووى فى مهذيبه : كتاب ابن حر ير في التفسير لم يصنف أحد مثله. وقال ْ 
أبوحامدٍ الأسفرايينى شيخ الشافمية : لو رحل أجد إلى المين ليحصل تفسير بن جريم . 
١س‏ كن ذلك كيرا أ عليه . ش ش 

ومن دااه 5 حرو الأسانيذ :وق ال ؟ وجمع 0 1 جمعة غيره غير بر أنه قد 
يدوق أخبارا بالأسانيد غير صحيحة ثم لا يذبه على عدم صحها وقِلنا إن عذره فذلك . 
هو ذكر السند في زمن توافر الناس فِيه.على معرفة حال السند من غير توقفٍ على تلبيه 
َيه وَهذا التفسير موجود إلى الووم ومنتشر مطلبوع » وهو ععدة لأكثر لفسرين . 

00 تفسين أبى اللميث السمرقندى 

هو 'تفسيز ر بالأثور يذ كرافيه كثيرا من أقوال الميهابة وبين غير أنه 
ّْ الايد كر الأسانيد . . وهو ممطوط ف مجلدين . وموجود ىف بكتبة الأزهر . 3 ا 


5 سك ولا بت 


6 الدر النثور فى التفسير بالمأثو 
هو .للامام جلال الدين الروك 5 قال ف متدمتة : إنه عخصه 0 ترحهان 
لترآن ٠‏ وهو التفسير المسند إلى رسول الله يله » وهو مطبوع ,عصر » وقد ذ كر فه 
>كتايه الإتقان أنه شرع فى تفسير جامع لما محتاج إليه من التفاسير المنقولة. » والأقوال 
ْ التو لة » والاستنباظط والإشارات » والأعاريب والاغات » ونكت البلاغة ومحاسن 
البديع . : وسماه تمع الببحربن» و طلم البدرين. وذ 92 ر أنهدجمل كتاب ام 
وذ كر بخائمة' كعاب الإتقان نبذة صالحة من التفسير بالمأثور الرة في إلى انى لله 
من أول. الفاحة ممة إلى سورة ة اناس . 
6 تفسير ابن كثير 3 
ان عر هو عماد اللدين نو الفداء إسماعيل 5 المطيي أي ل عمر القرثى 
الدمشقى الشافعى امولود سنة «٠‏ المتوفى سنة 7074. وتفسيره هذا من أصح التفاسير . 
بالأثور إن لم يسكن أصحها جميعا . نقل فيه عن النى يله وكبار المبحابة والتابمين . 
7 قد أخرج جقة اوه الدار ين فى البايلة أجزاء. ومعه بأسفل الصئحات تفسير البغوى 


: الآتى ذ 8 ه » وبآخره كتاب فضائل افر[ آن الذى يعتير ا 


ره تفسير البطوى. ٠‏ 

هو العلامة أبو د لكين بق مواد ا ى الفقيه الشافهى. كاز كان ماما فى التفسير 
والمديث 2 التصائيف الفيدة » ؤمنها 3 الفزيل . أت فيه بالأنور ظ ا 85 
اعن الأسانيد . ْ ْ 


(:) تفسير يق" بن لد ظ ظ 
ذ كر الما السو على طبقات لسري أن بى" بن ا بن يزيد د بن مبدارحن 


: لوس ماه 


الأندلسى القرطى أحد الأعلاة 50 التفسيز وااسند. أخذ عن حى بن حبى اللو 
ورحل إلى المشرق . ولق السكبار بالمجاز قمر قدا : وسمع من أحجد إن حتبل 
| وسعع بالكوقة أبا بكربن أبى شيبة. وبهم مرق بن بكير. ومعم بالمجاز أبامصعب. 
الزهرى : وسمج بدمشق هشام بن عمار . وشيوخه ماثتان وأربعة وثمانون رجلا.وكان 
0 إماما » زاهدا » ضواما » صادقًا » يجاب الدعوة » قليل المثل ؛ برا فى العلى؛ 0 لابقلد 
ش :: أعدا ؛عفى بالأثر» وليس لأحد مكل عنده ادبم ولا فى التفسير .. 1 | 
قالابن حزم؛ أقطم أنه م يؤاف ف الإسلام مثل تفسيرهءلاتفسير ابن جررير ولاغير 3 
ولدسنة ع" ات للرحرة . ؤتقنيزة للوصضوف عا ترى بؤسفنا أنه يكتب له ا 
البقاء و يظفر بما ظفر به تفسير ابن جرنر من هذا الخاود . 
0 وك فى الحدر ا من عروس- ولكن” للروس الفغسرة ا 6 
[( 9غ اعسات المزول للوأحدى. : . ٠‏ 
هوأنو المسن على بن أحدالوا. اعد النيسابورى: مزهي «على بيان أسباب. 
الئزول بالأثورء وهذا نوع من القفسير لامحال للتأويل فيه . وهو من أعظم «اأافق 
مو ؛ على رغم توسط ححيه: نا - 
0 الناسخ و اأنسو< وللنموخ لأى جد ر اسان : 
هو كتاب نفيس . محداث فيه مؤلفه عن الناسخ وذ 2 ر أقوال الا العاناء فى ذللشه 
مستدة . وقد استوعب ماقيل فى النسخ ولو لم يسكن عنده س0 . وهذا نوع لا يجال 
لارأى فيه أبن » بل سبيله الوحيدة هى الرواية . وهو معدود هنا من التفسير بالأثور» 
على ضرب:التوسع كا لا مت . 
٠‏ طرق المفسرين بعد العضر الأول 
١‏ اكه التفسيز مال تور توسودات كير ( سح الإ ادلب 


جع نزي ولا بطرق كل مؤلف فيها ان ا نميل اول فى طرق 
االفسرينٍ بعد العصر الأول فقول : 
بعل عصر الأولين الذينٍ ألفو | في القفسير بام ثور» والنزموا ذ 0 السند يحملته؛ جاء 

قوم صنفوا فى التفسير؛ واختصروا الأسانيد؛ ول ينسبو االأقو ال لقاثليها . فالعبس بذلا .. 
المنحيج وغيره. وصار الناظر تلك السكتب يظمها كلها ص صحيحة. بنماهى 'بنعمة بالقد.ص حم 
:وبالإسرائيليات على وجه لاتمييز فيه كأمها كلها حقائق . ومن هنا استهدفت ردالاتهم . 
لاتجريح والطءن. ولولا مايقوم به الحتقونفى كل عصر من إحقاق اق ود<ض الباطل» 

لا نطمست المعالم » واختاط الحابل بالنابل» ولكان ذلاك مثار مطاءعن توجه بلا حساب 

» إلى الإسلام والسانين . فقد ذ كروا فى قدص الأنبياء » وفى بدء الخليقة » والزلازل‎ ٠ 
ويأجوج ومأجوج» وبرودةالاء الذىفى الآبار زمن الصيف » وحرارته ف الشقاء ذ كروا‎ 
فى ذلك كاه ما يندى له الجبين” خجلا » وما لا يتفق والحقائق المامية أبد؟ . وياليتهم‎ 
ظ خهوا على وضعه ! لو أنهم فعلوا لكان الأمر هيناً . 0 يذ كروا السند كاذ كر‎ 
ملم يكلنوا‎ ٠ الأولو ن ليستطيع المطلع عليه تقده بالرجوع إلى كتب جرح والتمديل‎ ٠ 
أنفسهم اليم على السند بعد يا كته إل كنتب ل . «وتلاكثما الثية اله ثافى»..‎ 

وقد عنى بعض الفسبرين بأن بسترد شتات الأقوال » حتي إنه ذكر فى تفسير قوله 

سسييحا نه :غير الوب عَلمهم وَلَا الصَالينَ» حو عشرة أقوال؛ م أز ن الواردالصحيح 
تفسير الفضو بعليهم بالمبود» و تفسير الضالين بالنصارى . و! 0 الو 3 بكارة النقول» --" 
نأى مم عن الاقتصار على التفسيز اللقبول . 
وكذلك نلاحظ أ نكل بارع فى فن يقتصر غ 000 الذى 

برع فيه . ٠‏ فيز فى العلوم المقليةكالفخر الرازى » أغرم بامخراضل أقرال المكاء . 
والفلاسفة وشبمهم والرد علمها فىتفسيره ٠‏ والمبرز فى الفقه كالقر طبى» أوام بتقر ير الأدلة . , 
للفروع الفقبية والرد على الجالفين 00 فى النحو كالزجاج والواحجبدى فى البسيط 
وألى خارف عر :. يم أعفلمالامتام بالاعراياردجيه اد جلف اعد انحو وفرعها. 


ْ هْ م 
1 دابل للذاهب ب الس انسلا الضالة » يتسدون إلى تأوبل لآات عل ما 3 00 
0 والأخادون 0000 أن تقموا القصص والأخبار 0 ساف 2 حيسة كانت 
ظ أو ل ا 1 ش 


1 والإشاريو ن 0 .باب التصوف همهم ناحية القرغيب والترهيب والزهد والقنامة .. 


0 الما فيفسرون الرآن با ا يوافق سشار هم وأذاقيم . وعلى الإجمال نر رىكل ا 1 
ْ ىَْ ف .أو داعية إلى مدذهن أو فكرة» محعهد فى تفسير الآيات ما يو افق : فنه » وبيلام 0 


. . ؛ وإتاض رمد مذهبد» ولو_كان بعيد) كل اليد عن القصد الذئ نذل من أجل هالقرآن. 1 
: ولقد غال بمضنهم فجعل القرآن مشتملاعل العلوم الكونية؛ كالطبيمة او اليم 7 
1 1 الحساب». والخبر. وما إلىذلك . . وقد سيق ق أنحتتنا ذلات فى الببحث الأول فارج جم إليه 
إن شت . ورما مود إلى القول فى هذا الموضوع مرة 5 أخرق.: 1 ظ 
٠‏ واطلاصة هنا : أنه يجب على الفسرملاحظلة أن القران كعاب هدابة أبة وإتجاز وأن 00 
يمل عدقة الأعل » ومتصده الأسرنء |ظباز عدايات الله من لام 6 وبيان وجدوم 


وس عا لهي عم ام سام 


: إتمازه فى كتابه «١‏ نيك من عاك عن بجنار و دن عن بل 6 


ا .التفسير ا والتغير الذموم. 
١‏ ميا متها بة والعا مين 2 وتفينلين اعتيدوا عل أقوال المتحاية ونا وين 


3 . بالأسانيد الصبحيحة» وتفسير أمل الرأى اموق لذبن جعوا ينالأئور المحيعمم ذف 


7 مامر سف ) 


١ 5 ١‏ 0 00 ش سس عا ملست 


أسانيده وبين ], 5 المامية المتدلة ‏ ل هذه الثلاثة من التفسير ل 3 كه هر : ْ 
ْ بد النوع الثالثكفى عصرنا الحاضر؛ إذ مجمع التفاسير لدينا بينمعان. تور ومعان شيا 
ْ فى ذكيها عن طريق الرأى والاجتهاد امد على الم والاتدال . ' 
20 وهناك نوع رابعء هو تفسير أهل الأهواء والبدع» وعكدأنة مذموم.قالوا: ا 
الغارقينفىهذا الضلال ار ماقو الى و لقاضى عبدالجبار. ثم اختلفوا ف الزخشرى». 
3 قم 000 تفسيره منهذا النوع | لا فيه من مناحى الاغتزال. . ومنهم من قال: إن فيه 
1 فوائد ضهمة. بريد بذك أن بلتمسله العاذير وأن يكلب جانب الفوائد التى فيهعلى جانب 
0 الامتزال الذى بحتويه . ولكن عن الة الأحكام تَتَفى بار ى بين جميع التفاسيزوان 
بحا كها إلى مبذأ واحدء فا وافق منهاوجه الموابوكان بمتأى عن البدع والأهواءفهو 
مجود. وما توركط منها فى الخطأ و بط فى الموى والبدعة فهو مذموم » لافرق بين 
.:- الاخشرى وغير الزمخشرى » ولابين مءزلى وغير معتزلى : ظ < 
ميزان ان للدح والقم واه 0 
3 ثم إن هناك ميزا َ لا حمدمن التفسير وما يدم »وهو الكل الذى يجب أن كمه 
وازن كل تفسير بد ' فارجح فى هذا اللميزان كنا وح اونا طاش رفضناه وذ مناه: 
و الخ واقم درجات بعضها فوق بعض » على :حسب اسقيفاء التفسير لوجوه الدح والذم 
أونقصها قليلا أو كثيراً. . وسنضع هذا امعان بين دياك مت تان 7 منبج المفس رين 
بالرأى » ٠‏ #انتظره رويدا . ظ ْ 
غير أنا نسترعى نظرك هنا إلى كلة أهل البدع والأحواء ا م 
موقا فى حكك على أية طائقة :أو أئ ششخضص ببدعة أواهوى » وإلاخيف عليك أن ْ 
تكون أنت صاحب البدعة وال موى ق حكك : «وَلاتتيع آلهوَى َِضْلكَ عن 1 


سند هه لما ا 


عبيل آله : إن اين يلون عن سبل آل ب عَذَابا ديد »ا أننوا يم 


> 5 7 ١ : 0 1 4 انان‎ 


هم 1 


3 . غلطة التعضّب ا ا 


واعر أن هناك أ ادا 1 أقو اما تعصّبوا لأرائيم ومذافيهم؛وزعموا أنمنخالف ' 


. والبر هان:. ٠‏ كأن 5 ومذهيهم و 1 واليزان 5 أ سس أنه 1 الكاب والسية + ١‏ 


و3 الإعلام و هكذا أسيز | الشيظان و أعيامم الغرور . 
01 'ولقد م عن هذه الغلطة الشنيعة أن تفر” كق كثير من المانين شما وأحزاباً » وكانوا 
حرباً على بعضهم وأعداء : وغاب عنهم أن الكتاب وااسنةوالإسلام أوسع من مذاهمهم 


وآرائهم م وأن. 'مذاهيهم وآزاءم فق م ن السكتاب وآاسنةوالإسلام 22 وأن فؤميدان ‏ 


١ :‏ المنيفية السمحة 0 لخرية الأفكار 62 :واختللاف الأنظار 6ما دام انيعم امءتهما حل 


وذ كرثوا نعمة آله ليم 3 0 اك ل 0 فق رسكم 307 


2 سس ا 
من الله . مغاب عمهم أن أت تمان يقول. را عبل اق يبا ولا افرا” 


سس م م 


بست إخوا؟ ؛ ويقول جل 0 :82 إن لدنم كوا ويم ونوا ديا لت 41 


' 0 ل ان : ولا 2 ونوا كلكين ‏ أرقو ا وَاَخْمَلَتُوا 4 


2 و ' عر عم 


ند ل مآ جاءه' السدنات . وَأوا نيك لمم عَذَابة 0 ام يض وجوه 


8 و 


3 والسود وجوه 6.. 


لمثل هذا أرباً بنفسى وبك, 0 مما بالكثر أو البدعة والموى جرد أنه 


ْ خالفنا فى رأى إسلامى. نظرى » فإن التر امى بالكفر والبدعة من ن أشنم الأدور. واد 


غير عاد 5 أن التكلمة إذا احتما ت الكفر من السعة وادسعين و ا ّم احتمات 


ش الإعان من وج ده تمت على أحسن الحامل وهو الإعان». : وهذا موشساوع, 


1 


0 عفرو منه ومن التدليل علية تكن يفن فى مضنا عفد كفي سن إخواننا لين : 
عن هذا الأدب الإسلامى المظيم » الذى محفظ . الوحدة » ونحمى الاخوة » ويظهر 2.2 
الإسلام بصورته الحسنة ووجبه الجهي ل من النماحة واليسر » وانساعه لكافة 
الاختلافات الفكر بة والنازع . الذهبية » وللصالح البشرية »نماادامت ‏ ممدمية : 
لكات والدنة عن وجدامن ال زه الففينة الى فليا المظر ادرف دالتاويل” 

. ولقدحدث مثل هذا الاختلاف على عبد رسول الله يلت بين أصحابه » فا 
.:امتازغوا من أجَلةء بل أخذكل” برأيه وهو يختزم الآخر وزأيهء وأكم الرسول :2 
0 على ذلك و عيب أحداً 0 على رغم أنه 5 على ساف الاختلافات أن ترك 


يعضوم الصلاة فى وقمها اجمهاداً“فنه» إذد قالالر سو لعلله و 8 لفئة من أصحابه « لا يصاين 5 ْ 


7 ل ش 2 
أحد ؟ العصر إلا فى ب قر بقلة » فسافروا وجدّوا » ولكن الذزالة تدلت للغروب 


وم : يزالون ضار بين ف .الأرض 4 و1ا يصلوا . هذ الك ا<مهدوا هم من وقف غك : 
1 ظام القص: :فترك المصر حدى خرج وقته مادام / يدل 9 بى قريظلة وميم دون 
تأوّلَ النص وخمله غلى اللكناية فى الإسراع فصل حين خاف على ولت من قبل أن 


يصل إلى ببى قريظة . 


. نقول : إن مثل هذا الست رع ارسالة وأتركه؛ » تبسيراً ل 


1 سامين و إعلام أن الإسلام.دين السكافة » يسع جميع البشر ف ىكل العدور والأحوال. 
وضود السامون 5 ذلاك عضرأ أسميد؟ كآن عد الدين فيه 2و تون فيا ينهم كفيرا 34 


ودكهم كا نوا ءانب هذا يتكارفون ويتعاونون ويتراحمون كثيرا 7 
وإن كنت فى شك فاسأل التاريخ عن ! كرام مألاك لاشافعئى » واحترام الشافهى. 
0 لأحد بن حنبل حتى ودد أنه كان يتيرّك بمسالة قيصه > أى يعبرك الأستاذ الإمام . 


امقسالة قيس تلميذه الخالف فى الرأى والاجتهاد ثم سََُ لتاريع عن اونا ماح 0 
0 أبى حنيفة لاشافعى » ودفعه إليه كتبه فق كر رم وجسن ضيافة وصدق محنة .! ولا تسن 
ظ 0 0 إباء مالك على الرشيد أ ن تحمل الناس فىبلاد الإسلام كلها على له ومذهبه؛ ويعتذر ١‏ 
إليه بان الإسلام أدبي من مو طثئه ومذهبه » وأن اربوا ل الله نه دا تركقوا فى 
البلاد لكل 0 2 
أرايت هذا الدين والطور : أجل أجل ١‏ .ولكتك ستقفى الأسفعين ترى. 
يجائبه فئات من المسلدين أيضًا تراشقوا بالكفر » وتراموا بالشرك » وتقاذفوا بالمبشع . 1 
والموىء جرد تأويل يستسيفه النظر » ويقّسع له صدر الاستدلال . م انس اغيرة ق على 
الراق و فى يمض الظر وف عق دارت مارك طاحنة بين صنوفن كلما مد نارف 


0 : : دماء كي ةكلبها إسلامية !ولا نزال نشهد من مثل هذا الصراع | 6 عل التنطع‎ 1 0 ١ 


الآياتء بويد أن أقر الرسول أمثال هذه الخلافيات » وبعد أن فال فى حديث واحد 


ءا سم دعو 


١ 31‏ ا" 2 . 50 ١‏ 1 ب 
:ثلاث هرات ل الح وم كلة صغيرة ولكنها كبيرة » #ذر وتنر» . 


ومممل الملاك جام فى العدما لم بأشكاله وألوانه » فى الأنفس والأعر اض والأموال» وف 0 
٠‏ الجاعات والأفراد على سو 1 ٠‏ 
ْ لاأريدأن أطيل فى هذاه - ليد ا لوؤار للش مود 
0ك ل جماعة بالبدعة والمو ىلا يجوز أن بكون مبنيًا على غير بدعة أو هوى . 
وترى 1 سن أمثلة وذ التعصب والسير مع الموى 2 أن ترمى عض الغالين ف 

الاعتز ال إخواتهم من أهلالسنة بأنهم جير فى جهالتهمءوبأنهم على هو ركاف عتيدتهم؛ : 


ب 0 ذل يكنم م أن يقووا ذل فر » بل دوه شمر أ: وأنشدوا ساعهم الل : 


م م : ته 
«لكاقة | هو ا 'اسّنة فاع سر دلسرى- مركق 0 


ا رةه 


و ا أرى من أمثلة هذا التعدصب 0-5 مع الموى 0 برى بعض الثالين ٠.‏ 
من أهل السنة عن هم الرة ب الث ك والو يا لامتادم أن المبد اا زلامالاب 
الاختيارية . 


وامتقد أن كانا ا 0 وجهة نظر صاحبتها فى :هلوء وحنة 0 


لاجتمءتا على الإنسافية الج تى مجمع انيع ؛ دعلى الإسلام الذى يؤلف بين الميع » وعلى . 
|الاحترام الذى يب أن يسود الجيع » فإن لكل شراعة ومنهاجاً فى حدود الإسلام 
وأدلة الإسلام : ٠ ٠‏ | 
و ل رَ 71 يجاني هذا 0 » مثال خلق الأفمال » 0 الخال » .ولنقيس عليه 
النظائر والأشباه عند الاختلاف والاشتباه » ولنعلم أن المتخالفين فى ذلك مازالوا مع 
خلافهم إخوان مسلمين » تظلهم وأية الثرآن » ويضمهم لواء الإسلام ... 
فى الفرآن الكريم والسنة النبوية نصوص كثيزة على أن الله تعالى خال قكلشىء » ٠‏ 
| دأن مرجع كل شىء إليه وحده » وأن هداية اعكلق وضلالهم بيده سبحانه . مثل قوله. 


0ن . 2-9 ا ١‏ 
السما 


اعز “جل : « أل خااق كل شى'٠‏ . هَل من خالق غير أله يرز فكم* من 

' وَآلْأَرْضٍ / وَآهه 11 لسارت .وليه 0000 من .بأ ا 
يضلا وَمَنْ يمأ تمه كَل عمس راط مسستقم ١‏ وأو شاء رَبك ا تلوط 7 شآ 
َي جحل التاض أمةٌ وَاحِذء . وار فك لمن من ف الأراض_ كا 


عي 
28 1 - وعا سم 


-ه م ضام ه ع ْ 
وَأود أننأ ل لكا الكة وكا عي الموان حك -100 
١ 5‏ 0 رح ع رمه 2 7 ا اي 
ما كآنوا ليتوا إلّا أن 2 إنا شاي تلوري | كن أن بعتَهُوُ وَفى 


٠ 0 0 0 :‏ جملا 2 ن بن أ م8 “سك ومن ع 0 0 


0 07 7 
| 


2 78 2 5 51 وى 28 م معير 0 
زينا 2 أَمة 0 در وآ 0 4 ا ضدرة للإثلام. 00 
١ 5 1‏ 


١‏ اليا 


1 ا : 21 د ٠.‏ سن ص 6 
س1 يمل صَدرَه صَيقاً حرجا "كأ ما إصعد فى الشماه . ليس لك من الاهر ثى*. 
: 5 - كبن و -_- 2 
عار يي | إذْرَمَيْتَ ولكن آله رَمى » . 


مكذك يشقول النى لع : د إن أصَابك كى. فلا 56 أو 5 انر كنا 


1 


كان كذا وكبذا . -ولكن قل : قَرَ آنه وما شاء فل » وقول :ف الإعانة” 


أن تومن باه :وملا يكتد وكعيه ور “سلة رابوم الآخر 0 وتوين ادر حير 


0 


ظ هذه النصوض وأمثالهاء إذا نظر العبد إلمبا لايسعه إلاأن ترد الأمو ركلها إلىالله 


معتقدا أنه الواحد الأحد» لا شريك له فى ملكه ولا فى تآحية من :مل ؛ وهى أفمال 
التكليف من عباده » وكأن نسبة ة الأفمال إلى العباد 6 والأخر 7 مخض فضلمنالّه »على 
حل ما قال أن عطاء الله : 9 من قطبله وكرمه عليك أن خلق العمل واسبة إليك 6. 


ويظاهر هذه الأدلة النقلية أدلة أخرىءتلية 3 ناطقة بوغذانية ألله ىكل ثىء 3 
ااعبد لا يعقل أن يكون خالقا ما اختاره دن أفماله : لأنه لوكان خالا نا لكان عا 


3 بتفاصيلها 4 ولكنهيشه رمن نفسه بأنه حدر عئه أشيا «كثيرةجدًا من مل الاختيارىدون 


“أن يعرف اتفاصيليا » كخطوات المثى وحركات الضغ. فى الأكل ونحوها “دإذا فليس 
ا العيد 3 اعخالق.لم 1 )0 أ 0 هن من خَلقَ 5 ٠.0‏ 
عجان نب 55 تؤجد د نوص ككفيرة أيضا من اك تاب والسنة ؛ لست أعمال | العياد 


العم 3 وتملن رَضْوان الله واحنه لامجسنين فمها ع 7 تمان كه وبغصه امسيئين 


0 معهم .من ذلك قوله سبحانه - 2 م ع 58 فلنقسه روَهَن 2 52 ٠.‏ إن : 


وَشراه » ويقول : « متب التلوب والأبمار تب نت لي قل ويك » إلاغ 


أخسدم: 1 خم م لأشسكم إن أ م فلا ممم ين ليان 


4 مل 


5 + فزواع 06 ا 
23 


ظ . أن سقو عسي الزن الجتحرا الات أن تقد" كاذنآ 0 
ْ سيسات سوا نيام وام #عاءما كرون : إن نوا ما إن آلله غنى” 
عَنسكم قلا يراقى لمباده احفر إن كشكُرنوا راض سكم كانكد بوك ككل لى 
0 عل وك للك ام بر يون ما نملو بُرىدمًا مون .قل لاتنأون ' 

تم جرس ولا تنلعا َمَلُونَ 5500 ا أن عار 
قساف تلوت من تون 5 عانيه كار لا يقلح الطالمون' وم كأن” 

1 دبك يلك أقرى بكر وَأَهْلاً 0 ٠‏ وقل آمَُوا مَبَيرَى لله ملك" ١‏ 
7 وَرَسُو وَآلمومنون وَسَرَدُونَ إل عاليو قيب وَالشُبادة 1-0 م 
5 تعن وت الجن الى شوم كنم ا 


0 وكذلك شر أ فى السنة 1 ية : « آعملوا فسكلة مُيَسر لما خلق ل » بأوروا 
م ظ بالأعمال فتن فتنا كتطر ألليل الظلم » الكسر ثم" من دان نفسه وعمل لا بعل لات » 1 
ظ ياعباس بن عبد آلطلب أعمل' لا أغنى عنك ور أشِ شيا . ؛ ياقاطمة نت مد الي 
1 1 لاأغنى عنك بال شيئاً » إلى غير ذلك : 


وهده فرع إذا نظر المبد إليها لا سعه إلا أن يرد أعمال العباذ الاختيارنية 


: 3 إليهم »> معتقدا ] أ مهم إستحقون ثوانها إنأ حذنوا رمقانا إنأساءوا . ويظاهر هذهالأدلة ٠‏ 


النقلية أدلة عقلية أيض شاهدة بمدالة الله اوحكمته » لأن المبد لو يكن موج جداً اما اختار ! 
من أحماله لما كان ممه وج لاستتحقاقه الثوبة أ لخر بة. وكين يثاب أو يعاقب 
0 على مالس له و يصدز منه. ْ 

0 غيرى جَى أ لأعذّبة كم | فكأتى + ساب للتندام 


ْ ا ح روات | 
٠‏ أمل السنة . برهم ا ص الأول والأملة المقلية الم قى يحانها» فر راد وقلر ا 
إن الميد لابخلق أفعال نفسه الالختيازية » إنما هى خلق الله وحده. وإذا قيل لهم 56 
يباب المرء أو بعاقب على مل لم يوجده هو ؟ وكيف بق هذا وما عو متركر منعدالة ١‏ 
ان وأسكعه فق تتكليت خلنه ؟قائوا : إن العباد - .وإن لم يكونوا خالين الأماللم ب ْ 
٠‏ ار ذاو 5 الكت عو متاط التسكليف ومدار التواد اب والعقاب . وبديتحقق ظ ١‏ 
: 2 عدل له وحكية فيا شرع الشكلنين.. 0 | 
٠‏ وهكذا جلوا النصوص الأولى على الاق » وجاوا اقامة عل تكسي ع ين" 
الألة . ثم إذا قيل م : ما هذا اتكسب اختلف الأشعرى وللاتريدى ف تحديده ة 
أعو مقارنة القدرة القديعة لاحادثة 0 هو المز 6 الممّم ؟ لكل يي نظر طول 
3 شرحما وتوجيهها . ْ 
أباللشزة قد هري التصوص العادية وما يظاهرها من برهان النقل » فرجحوها. 
00 وقالوا : إن العبد يخلق أفمال نفسه الاختيارية. و[ وإذا قيل لهم : أليس الله خالق كلقي : 
وبا امال العباد.؟ قالو 1: يك إنه خالق كل شىء حتى أعمال عباده الاختهار: يي 
0 أنه خلق بم الأغياء بلا داسطلة وتخلق .ينضنها الآخر بواشطة :> وأغبال التطلفين ٠:‏ 
من القبيل الثاتى. . حقو لق سال ل 01 تهافيب هو وآلانها هئ القدرة الكلية ٠‏ 
1 والإرادة اشكلية الصالمتان للتعاق بسكل" من الطرفين ٠‏ وليسن لنا من حو' “ل ولا قو 0 
5 سو وى أننا استعماناها على أحد وجهيها إما بحسن الاختيار وإنايوة الالظيان :1 10 
ظ الامائم عندنا من القول أنه سببحانه خالقلأفمال عباده و دلكن على سبيل الزباعياد 0 
“آنه خالق أسبا. بها ووسائلها . : 00 
: وإذا قيلهم انمع يستازم أن بكودظ شرك كر لاله ويد 
اللكلنون : وهذا يناقض عقيدة التوحيد وبرهان الوحدانية قالوا : لا هذا 


اد برع لد 
٠ :‏ ؤلاتقول به » فإن الوحدانية ل 00 ق جود ذوات أو 'صغات أو 5 و 


ما معتاها نقى أن أ نون لغيره سية 4 ف ذاته 0 صفاتة أو أفماله 3 ياأهل السنة ْ 


لاعنءون وجود ذوات“لاتثيه ذاته , ولا : نمؤن وجو صفات ا صفاته 0 
عون وود أفمال من العباد لاتشبه أفماله ؟ وهو - ل به فى خاق العباد الاسام 
خإنها لانشيه أفمال الله يمال ٠‏ 
عكذا يمد لكلتا الطائفتين وجهة ة نظر قو ية وتأوبلا لا سان فما تو ؤلامن 'النصوضص 
لقاب #انصوضن التى برها فرجحها. وبجد أيضا أن كلتا الطا نتين لاتليزم. ال حظور القى 
٠‏ محاول الأخرى أن “نازمها إياه فى مُقام الميجاج و الطقال يتوج رأسباتوية) ا 
0 بها عن الوقوع فى الحظور : ثم تمد كنا الطائفتين يتلاقيان أخيراً بعد طول الطاف 
.عند نقطة الاعتقاد السديد بوحدانية الله 0 الله » ولكن على الوجه الذى استبان 
1 ور اج عندها. <' ؟ 0 
فكيفٌ يرضى منصف” إًا 0 د بأشنع انهم هن كفر أو ا 
أوهوئ ؟ وماذا علينا أن نرجح مانرجح من غير فيه لاجائب الأخر ؟نيل :نأة1 عليها” :..: 
أن ناوذ بالصمت ونمتهم بالسكو نفلا مخوض فى أمثالهذه الاقائق المويصة »والسالاك - 
الماتوية البغيدة ؟ لاسما أن ن الرحمن الرحيم 1 بكاقنا بها و يفرضها علينا: 
ولقدكان سلفنا المالحيؤ موق يوبددانة اق وعدله و يؤمتون بقكيزة 'وأمرهب 
ويؤمنون ببذه النصوص وتلك النصتوص . ويؤمنون بأن العبد يعمل مايعمل. وأن 
.الله خال قكل شىم : ويؤمنون بأنه تمالى تنركة فى قدره غن أن يكون:مغاويا أو عاجرا 
نار فى أمزة و نكالينه عن أن #لكون ظالاً أو عابثا . 3 بعدذلاك يصمتون فلا 
0 0 ضون فى نحديد نصيب عمل الإنسان الاختيارى من قدر ةلله ونصيبهمن قدرة 


العبد ولا .يتخرضون: لبيان مكدَى مايبلغ فمل الله فى قَدَره » ولالبيان مكدَى ما يبلخ 


 هتاعيش فمل العبذ فى أمثال أمره . ذلك مالم يعموءولم يحاولوه » لأنهمم يكلتوه.. وكان‎ ٠ 
7 ش أرحم بعباده من أن يكاة إناء لأندضن أسيير باز القذر أو كاد والغقكل البشرى دود‎ 


الشكير ضعيف الاستعداد. ٠‏ ومن شر الول لي مالاسبيل ا إليه ٠‏ «ومااً ويه" 
من" العم |[ لا قليلا » . ار ١‏ ْ ا 


لم ان فول بو حرصا علينا فلا ترتب ولم مر 


:واما إز 0 الخلافيات 


لح دشان هأ ن أفصل القول فى هذه المألة ولافى أشباهها فلهذا الفسيل 


: عل آخر . إعاه و عرنة مز لتيل ملاى* فيه بالقليل » لتخلض منه بعظة .مهمة : 


0 .هى أن السفين لا جوز لهم أن وي وا 57 زاب لأمر ل دس هن ألدين» فطلا عن أن 


يكون من أصول النئن » و إذا المَسنا المعاذير ملحوض من خاضوأ أو مخوضون فيه دفها ‏ 


الشبهات المشتبهين أو ضلال الضلين » فلن نتطيع القاس عذر واجد لمن شنو 0 


اخلمواء يدوم :وبين إخوا؛ عم ف الدن : وما كان 1 م أن رجو من مثل وذأ البحث 3 


.أعذاء متخاذلين » وقد كانوا بالأممن إخوانا متفاهمين متعاونين . 


8 فل سك بالعروة الوثق» ولنفسح صدورنا وغلايات مأدا: م صدر الإسلام. 


قد وسنيا: ٠‏ ولفعل أن " الإسلام أوس من الذاهب والآراء ٠‏ ولئن ضقت ذرعا .رأى 


أخيك اليوم ققد ترى أنت ر أيهغداً عندما تعتنع بوحيه نظره؟ ؛ فندرجم > شير من أعلام 
الأمةعن آراء رأد غاء بل من مذاعن 2 نوا قد ذهيوا إليها . .ولعلك لايجهل أن لاشافمى 
: -مذهيا قديها وحذعا ديد 2 وأن اعخلاف ف » أواحق ال> المقائد و الأول 2 غير الشيه 


0 باطلاف 0 الأحكام والفروع . 


م 


لهذا كله ترا لا أذهب مع الذاهين فى تضليل المزلة وتسفيه أحلام تلم ْ 


0 


“سورت 


00 بأثقاب المكفر والفسوق » كلا أذمب مع الذاهبين فل ماده وفتوع ديز 


الما والجود والموى . 9وَاوْلا إذ تتعدموة ' فلم ما يَكُونْ [ أن تشَكل يدا 
1 سكايك ذذا معان تمك ف 0 0 .امئله بد إن كنم مُوامزين ٠‏ 
' 0 وبين 1 1 الات أذ اذا عل كم » ٠‏ 0 


محذر ٌ 


متأول ومتأول » ثم ننظر أهذا التأويل سائغ أم غير شائغ ؟ أى تساعد عليه قوانين 


0 اللفة العربية » ومقررات الإسلام التطرع بها الفارية ص الدين بالضرورة » و براهين‎ ٠. 


د 


٠7 7‏ المتل والناق أم لا؟ 


وآأبنة ألا يفهم القارى' السكرم أننى أريدها فوضى اكل متأوّل فى القرآن » 


متلاغب بالنصو ص » عابث بتعاليم امدين 3 بل الذى ريد وأرجوة هو أن نرق بين 1 


0 السائع تقبله وترحب به وإن خاليت رأيناء .غير السائغ ره فى غسير ترقا ». 0 


وريه فق غير هوادة 0 لأن نذتك الإسلام 1 عرد أعدا «كانو) شمر عليه ٠ن‏ أواك | 


ْ : المابثين الذين تلاعبوا بنصوصه » وعبثوا عقركراته . سواء منهم من ذه به4 الانى 3 1 


لاطي .ومن دم ا “وقد تتح ريشي عن أبنام ٠...‏ 


سماحة. الإسلام ويسر تماا تمالعه 


بأ لاك مما بؤسكز نا أن إلا الإسلا م دين سمح » وأن :الس مال ل يكلف اطق من تساي 


:دينه إلا ماجاء به كتابه التكرم» وشرحه نبيه المقار على تلك الطريقة السهلة الواضحة» . 


البميدة عن التدقيقات فنية » والستيدات الفيةا” ْ : 


ولغل من تمام الفائدة فى هذا الموضوع اعلطير أن تقتلف لك كلمة قالح 00 5 


الإسلام ام الل فى الإحياء عند بيائه لما ال د من أناط العاو د - لقيده 


ان برحيه .. 


ئ د انظ الثالث - أعامن الأحاء الحمودة فى ما تلت بالأغراض الفاسدة إلى ممان. 
١‏ غير مْأرادة اسلف السالح والقرن الأول التوحيد ٠‏ وقد جمل الآن مياه عنصناعة'. ظ 
ظ اكلام ؛ ومعرفة طريق الجادلة » والإحاطة بطرق مناقضات الخصو م »والقدرة على 01 
ْ ا تشدق فيهأ بعكثير الأسثلة» وإنا ارة الشبهات» وتأليف الإلزامات» حتى لقب طوائف 


م أ م بأهل المدل والتوخيد» وى المكدون إلعها التو ديد مع أن يو ناهر 4 


0 خامة هك الضناعة لم يكن يُمرفمنما شىء ف العصر الأول “بل كان [رة " منهم النكير . 0 


0 0 ان ن يتح باب من الجدل والماراة . فأ لأماما يشبمل عليه الترآن من الأدلة الظاعرة 0 ْ 
٠‏ لايق 1 م ن إلى قبوها فى أول السماع > فقد كان ذلك مهلاوما ا كل > وكان الم 0 
8 7 باقر نهر المركة وك ن التوخيد عندهم عبارة عن أمر آلخرلا يفبته ١‏ كثر التكدين. 

من ب ليتوا به » وهو أن ترىالأمو ركلها من :0 عر وجل رؤية تقطعالتفاته ْ 


الأسباب والو سائط » فلا يرى الخير والشركله إلا منه جل جلاله » إلى أن قال : 


اويا جوغر نفس 6 وله كشران 3 أحدما د عن الب من الآخر تلص 


00 اناس الاسم بالقشر و بصنعة الحر أسة فشر وأهلوا الب بامكلية . فالقشرالأولهو أن 


0 1 تقول بلسانك :لاله إلا ان : وهذا لسع توحيدا مناقض). لل ليث الذي صرح به ْ 


التصارى» ولكنه قد يصدر من نافق الذى ؛ بخااف . نر ةورع ٠‏ والقشر | الى ألا كرد 0 
فى القلي مخالفة 0 0 هذا التو لء “ل يفعل. لاه مز اال مل اباد 


0 


تشوش المبتذعة. والثالثوهو اللباب أذيرى الأموركلبامن الث نمالى روبة 5تقطم التفاته 
عن الوسالط» وأنعبده عبادة يقردهبها » ذ قلا بعبد غيره. هجعن هذا العا 
الموى 3 ٠‏ فكل متبع هواه فد أمخذ هواه .مءبوده . قال تعالى : دأَفْرَ َرَأيتَ سن 0 
0 هوا » . وقال صلى ال عليه وسل” :أبن ار عبد ف الأرض عند الله تعالى ٠‏ 
04 الى 1 ٠‏ وعلى التحقيق من تأمّل عرف أن عابد :العم اليس يعبد الصم و إمايميد 
.هوأه » إذ د نفسه مائلة إلى دين آبائه فيقبع ذلك الميل “وميل النفش إلى الألوفات أخد 
المعاتى الى لعير 0 بالموى : 1 د نخرج من هذا التوحيد انط ض املق والالتفات 
9 لمهم » فإنْه من برى الكل من الل عن" وجل 5 قيطا على غيره:؟ ؟ فلقد كان 
التوحيد عبارة من هذا القام 0 وهو مقلم الصد يعين. فانظر إلى لى ماذا حول ؟ وبأى قشر 
.قنع منه ؟. وكيف انخذوا ا القداح والتفاخر عا اسمه مود ِ الإفلاس 
عن المنى الذى يستحق الجد المقوق؟ وذلك كإفلاس من يصبح 35 ويتوحه إلى القبلة 
00 : « جيك وَجِهى لَذى مط 0 0 
إن أراذ بالوجهؤ ا فاو 5 إلا 0 ماصرفه إلا عن سائر 0 5 
: والكعبة ليست جبة للذى فطر السموات والأرض حتى يكو ن اموجه إلمها متوجما إليه 
تعالى عن أن حدم الجهات والأقطار . وإن أراد به وجه القلب وهو المطلوب التميد به -- 
فسكيف يصدق فى قوله ؟وقوله متردّد فىأوطاره وحاجاته الدثيوية»ومتمسرف فى طاب 
اليل فىجهم الأموال والجاه واستكثار الأسباب ومتوجّه بالكليةإليها » فتِىوجّهوجبه 
١‏ للذى فطر السموات والأرض ؟ وهذه الكادة خبر عن حقيقة التو حيد الود 
4 ل الء راق فى مخربج هذا الحديث : دواه الطبرائى مق لخد ورك ك أب أمامة 


فين 


بإسئاد' صضعيف ٠‏ 


ا ات 


هو الذى لا 7 ىَ إلا الو احد » ولا ش 5 وجبه إلا إليه .. وهو امتثال قوله تماق + 0 
دقل آله مم دم فى حَوْضوْ ليون © ٠‏ وليس للراد به القول بالاسان ‏ فإمة 
اللسان تمان يصدق مرة ويكذب أخرى 6 موقم نظر الله القرجمعنه وهوالقلب- . 
3 وهو معدن التوحيد ومتيعه » اه 

وإياك أن تنه منه الحْض من عل التوحيد » خصوسا مد أن مهنا أنه يحم 1 
1 قشرة الفنيذة عن لكو بش البتدعة . ولكن نقده ينصب على الإسر اف فى القثور : 


دالا اللباب 2 معت . 


0 0 للاستاذ الإمام ٍ ' 
ظ . وللأستاذ الإمام الشيخ تمد عبده كلام فى هب ذه للسألة » بحاشيته على العقائيد. 
3 العضدية » ” لامع فيه ,كثيرا + مع الفرق المخالفة » دين 1 الحديث الترمذى أنه صلل. 
ا عليه 4 وس قال + : ف ستفترق ع لدم الست فاق كلها ف النارٍ إل واحدة. : 
ظ قبل : ومن م ؟ قال : : «الذن م كلما أنا عليد وأصحانى » . 6 خم 


ذم الشيخ محثه 


« والحق الذى يرشد إليه الشرع والعقل » أن يذهب الناظر ا إلى إقامة. ‏ 


. البراهين الصحيحة على إثبات صائع واجب الوعجود » ثم منة 0 إثبات النبوات ٠‏ 2 7 
يأحذ كل ما جاءت به النبوات بالتصديق وابلم بدون لص فيا تتكنه الألفاظ ٠»‏ 
إلا فيا بتملق بالأعال عل قدر الطاقة . ثم يأخذ طريق التحتيق ف تأسيس جميع عتائده 
بالبراهين الصحيحة »كان ما أدت إليه ماكان ١١‏ لكن بغاية التحرى والاجتهاد .. 
لك 3 ما جاء من عنذ ربه » فوجده بظاهره مل دأ 3 
فليحمد اذمل ذنك. وإلا فليطرق عنالتأدل ويقول امنا 5 عه من عَنْذْ رَينأ» ش 


خانه لا يعم مراد الله ونبيه إلا اله وتنيه .عل هذا اللدو ال يكون نسجه فيبوء من الل ظ 
5 ضوان ؛ حيث أسس عقائده. على المديدنين البراحين _ واستقبل الأخباو. الإلهية . 
بالقيول والقسلي - وتناولها بقلب سليم . ٠‏ 00 
فإنأراد ان لغرض ء كدفم معافد أو إقناع جاجد » فلا بأس عليه إذا سل 

. وهذا هبو دأب مشايضنا كالشيع الأشعر والشيخ‎ ٠ عرهانه من التقليّد والتشويش‎ ٠ 
: أن ) منصور ومن مائلهم » لا باحدوق قولا حقى يسلادوه ببراهينهم القوية على حسب‎ 

طاقتهم . وهذا ما يمنى باسم السنى والصوق و الحكيم 1 متحزب ادل فإما يبغى ١‏ 

العنت ونشقيت الكلمة » فهو فى الثار 0 فمليهالعار وااشنار . فاسلك عيل ١‏ 

ش السلف ١‏ . واحذر فقد خلف من بعدهم خلف . : ا 0 

١‏ ولابدٌ فى كال الننجاة ' ونل المادة الأبدية » دن أن 2 إلى ذلك سرك غن 

0 الرذائل » والتحلى بالأخلاق اانكادلة والأعمال افاضلة .ددن تلاك الأخلاق والأعمال‎ ٠ 

مكميل قوة النظر وارتسكاب طريق المدل ىكل شىء » إذ لا ريب أ نكل من خالف 
كان عليه البى وأصحابه من البمة والسداد والدل والإنصاف ء ولوك طريق 
الاستقامة فى يع الأخلاق و الأعمال » ونور البصيرة فيا أل و يعطى » فهو ف اانار. 
ومن كان على ما كانو اغلية فيو فى أغل غرف اللتاق.: | 

وسالك هذا الظر بق إما أن يكون"سلوكه منقبل الالتفات إلى ماجاء .فى 6 تاب 0 

3 والسنة] وكلام أولى الفضل وري الرزاشدين قدعاأ و<ديء نذاك هو لمكي 35 ا 
والؤمن اللتوسكل . وإما أن يكو ن مع ذلك قد سلك ينفسه مدارج الأنوار : ووتف 

على مافى ذلك من دقائق الأشسرار» حتى جاس فى حياته هذه فى متعد صدق عند 

ليك متتذرء فيو السؤق + وهو صاب القصد الأسى وامطائوب الأعل ٠‏ وفى غنذا” 
خراتب لا تحصضق 4 و مراق لا تستقصى . وهذا وما قبله يشملهما اسم اللؤمن الصادق ٠‏ 


أححسم 


غن محقق 9 الثور 6 له الننجاة :دالو كاذماكن 2 فإنهذا. هو اق فيدسا كان 
البى عليه وأمكده ‏ 
وليك القلر ل المقضوّد هوالإيجاز ٠‏ وألله أل امات داه لوالاب 


. فاسللك بنفسك نط ريق السداد » وانظر فما يكون لك بمين الرشاد » | ه‎ ٠ 


ا وهنا أمشنك ك أنا لق أريضا مؤْملا 5 ن أكون قد: وفيتهذا للقام الهم" حقه ا" 
أكون قل بجحت ف حلية ميدأ من الميادى” الإسلامية الرشيدة) عند اختلاف وجمات | 
الأنظار» وتنباين مازع الأفكار . كفأنا ان كي > العناد والغرور والفتئة 0 وجمع صفوف 1 
الأمة مل بقائق الكتاب والسنةء آمين :”+ 0 
ى: ب التفسير بالرأى 
كار منه وغير الجائرن 
ار ادباار أىهنا الاجعواد “خإن كان الا مهاد هو 7 و لما : يب الاسقنا : 


ْ ِ إليه سيدا عن الجبالة والضلاة ؛ قالتفسير به مود وإلا شذموم. . والأمور لع 


1 اد ارأى إليها فى ال تفسير نقلها السيوطى فى الإثقان عن الزركشى فقال. ماماخصه : 
٠ -‏ الاناظر زف القر أن الطلب لذ تفسير ماحد كتيةايباتا أربعة :- 


الأ ل :'النقل: عن رسول الل لله مم التحرز عن. 0 والو ضوع .. 
الثا الية : الأخذ بشو فون السيفاق نقد قيل إنه ف 0 3 ع مطل ٠‏ و . ونخصة ببشم ش 


ا الات التزول وتحوها مما لامجال لارأى فيه . 


الغالئة : الأخذة مطلق الاغة مع لاحترازعن صرفب الأيات إلا مالا دل “انكر 
شوكن قر ْ ا 7 ْ 0 00 ١‏ ْ : 
ا ١‏ (4_متاهلااعرفان )0 


اك 


٠‏ الرابسة :الأخن عا عضي مكلام يدل .عليه 05 الشرع. نذا النوع الرايم, 


7 0 رك ما امل علس لات على قن :داله» قف ابر 


وَعَلنَهُ التلويلَ 6 . - 


فن فشر القرآن بريه أى ياجتهاده م الؤقوف مدعف اذ حداملا 


3 1 0 فم برى من مغاق_كتاب اله ءكان تفسيره سائئاً جائزاً خليقاً بأن اسعى التفسير الجائز 


أ و التفسير المحمود . ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتبد عليها » كان. 


/ ا تفسيره ساقطا مرذولاخليقا يأن يسبى الدفسير غير الجائز أو التفسير الذموم .. 


٠‏ فالتفسير بالرأى الجائز يجب أثبْ يلاحظ فيه الاعياد على ماتقل عن [ارسيؤل: 


اضل اللهعليه وس وأصحايدما يتير السبيل للنفسر تأيه «وأن يكونصاعية عارقابتو انين 1 00 


| اللغة خبيرا أسالويها. و وأ ن يكون: سير بقانؤن ا يعاحقق/ 0 لكلا اشعلى الغر وف 00 


0 من لشريمة .. 


أما الأمو رالق د 5 ف الففسير بال أ ق 5 ام 97 تبيين ادع 


د م نك دعل عا بنوانين الاغة أو الشريمة ٠‏ دمنها حل كلام الفعلى الذاهب 


:+ اقاسدة 01 الموض فيا استأئن الله يعانه.. وفنها لع | بأن مر مراد الله أدكذا ؛ من غهد. 


0 .ليل . ومنها السير مع الموى والاسفحنان . 


1 دكن تيص هذه الأموز الجسة 57 0 الجمالة والضلالة . 
وينبغى أن ل أن فى القران علوما | تشتوع إلى ثلاثة : م 


8 0 . الأول : : علم 0 يطلع الله عليه أحداً من خلقه بل استائر ب وحلاه "كعرقة حقيقة 
2 ذاته وصفاته وغيوبه ال لايعادها إلادو .وهذا انيع جود ا فيه لأحد ْ 


إجاعا.. ل 3 
ل ١‏ وهنا لاجهوز الكلم فد إلاف . 
ياد و1 وداج ن أذن له الرسول “فيل وس أدائل السود . 


0 1 


00 الثالك وم التى علنيا ام نمالل الغبيه ما أمر اقبليفه ينا النوع قسمان: م 
0 لايجوز السكلام فيه طرق ق لبس اكلام فى الناسخ والنبوخ والقراءات »وقدص . 
ٍ الأمم أخاضية »وأسباب التزول » وأخبار الحشر والنشر والماد. ( دقسم ) يعرف بطر أ 


0 0 والاستدلال» وهذا منه الختلف ففحوازه» وهو مايتعاق بالآآيات المنشاسبات ومن 


5 . القفق على جوا ازه وهو مابد.! ق بآيات ات الأحكام والو اعظ والأمثال 0 نحو ها لزه : 

أهلية الاإجصاد ... 0 
املبماتق نايا السرم 

3 ادقد بين ااه أنواع الم التق بيجب توافر هاف انر قار هي الغة والنسرة. 

ل ٠‏ والصرف » وعلوم إلبلاغة » وعلم أصول الفقهء .وغل التوخيد ومعرفة ة أسياب التزول» 0 


00 والتصص ؛ والناسخ ».والنسوخ » والأحاديث المبينة للتعيل والم م وغل الوعية؛ 
ادعو عل يورئه الله تعالى لمن حمل يما عل » ولا يناله من فى قلبه بدعة أو كير أو حب . ' 
.“دنيا أ ميل: إلى للقامى. .قال تعالى :0 سَأْسْرة فاه من يا لين بتَكرون/ 

1 : في الأدض. بر آتخق” 4 وقال الإمام الشافعى‎ ١ 
7 :إل دكيع سوء نظ فأرشدق إلى ترك المعاصى‎ 5 2 00 
» وأخيدف أن 07 ناور ونور آط لابيدَى لمرسى‎ 
ملاعجظة: 06 ل‎ 
ظ ِ هذ هالشروط التى. ذكر ناهاء وهذه العلومكلياء إنما« تيال ماقي‎ 
ظ مع إضافة تلك الا عتبارات المبمة المسطورة فى الكلمات: القيمة الأنية . أما الممالى العامة‎ 
01 الى سنتعر مسا الرء عظلمة مولام .وال يتهميا الإنسان عند إطلاق الاذظ الكرمء‎ 
. :فهى قدر ون مشر 6 بين عام الناس » وهو الأمؤدب لتدير ار وعلأيه‎ 7 

خسان شيلم اويستره, ذلك أذني. عواقيه التفتير.. 


قل العلامة 5 7 الشبتع مما مد عهدة ماخلاصته : 0 

. للتفسير مراتي.: : أدناها أن يبين بالإجمال مشر 5 القلية م له وتفرعيةا 
وبصرف النفس عن الشرء ويجذبها إلى اعلير. وهذههى التى قلنااتها متم : العام 
« ول يك اثر آن إن أ قبل ين مد كر 0-0 

وأما المرتبة الملا فعى لاتثم إلا بأمونة 

(أحدها): : فهم حقائق 2 الفردة التى أُود عا القرآن » محيث يحقق الفسر.. 
ذلك من استمالات أهل اللغة» غير مكتف بتول فلان وفهم فلان » فإن كثيرا من 
.الألفاظ كانت ل وا يل معان ء ثم غلبت على غيرها بعد ذلاك بزمن قريب 
د . ومن ذلك لفظ التأو يل. اشتهر بمعنى التفسيرمتالقا أو على و جد مخصو ص»ولكنه 


ا 


جاء فالترآنعمان أخرى كقوله تعالى: هل ون إلا. نويات يوام أ تأويلة 


1 0 1 الذين” و دن 0 : قد فد جاءت سل 0 بالحق» . فإن المراد به4 العاقبة 6©"-0 


وما 5 ابه القران من المثوبة والعقوبة» أى مايؤودى إليه الأهر 2 وعذه وده 4 فملى : 
ال الدققأن يفسر الثر ان نسب المعاتى ااتى يك نت مستهءلة فى عصر لزوله .والأحسن 
5 أن 3 جم الافظ من القران. 400 اث جمع ماتكرر فى مواضع مئه » وينظر فيه » فربما 
استعيلٌ معان ختلفة كلفظ الجداية وغيره و قوق كنك يتفق اد 8 حملته من الآ: ةو ْ 

: فيعرف المعنى الملطلوب من بين معانيه ٠.‏ وقدقالوا : : إن القران يقس انعضه م 4 فإ 
7 أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى الانظ موافقته لماسبق له من القول » واتفاقه مع ججلة . . 
ظ المنى » واثتلافه مع القضد الذى جاء له اللكتاب يجملته ما ١‏ 0 
. (مانها): الأساليب. فينبغئأن يكو نعندهمنعه ما مايفيم ب هذه الأساليب الزفيمة. 
٠‏ - وذلك يحصل ممارسة الكلام البليغ ومراولته ‏ » مع التقمان لنكتة ومحاسنة 1 الوة قوف | 
على , ماد الك مله . ل م إننا لانتسامى إلى فهم :مر اد ار وحه الكال 


سه اسه 


ْ .والقام د لكن يكننافهم مامبتدئ به ندر الطاقة ٠‏ ومحتاجى هذه إلى عم الإعراب. شْ 


دعر الأساليب ( العاتى والبيان ) . ولكن مجرد العلم سبذه الفنو ن وفهم مسائلهاوحفظ 
أحكامبا لايفيد الطاوب . . ترون فىكتب العر بيه ة أن العرب كا نوا مك دن ن فالتطق» 
يتكادون عا يوافق التواعذ قبل أن ن توضع يون أن ذلك كان 2 م وكلا. ١‏ 


و 3 ملدكة مكقسبة بالشماع والحا كاة» إذلاك اناد العرب أشل” محنةم ع العيجم 7 
فى 45 ربو نَِ 


عدا اهارا مم :ولوكان طبيقيً ذائيًا طم 1 نقدووؤمدة ين سفةمن بعد الطجرة 9 
زتانا )دعل عل أحوال البشر . فتد أنزل الل هذا الكتاب وجعله آآخر الكتب 


وبيب فيه ما لم يبينه فا غيره . وين فيه تعر رثأ حوال املق وطبائمه وسننه .. 
الإلية ف المثير» وقص” علينا أحسن: القصص عن, لأس وسيرها الموافقة لسنته فيها .. 


فلا بد لانظر ف هذا الكتابمن النظر فيأحوال البشر فى أطوارم وأدوارهم ومناثىء . 


: ش : اختلاف أخوالهم ؛ دن قو وصعف »2 وعز وذل » دعل وجبل و وإعان وكثر .ومن 
١‏ .العم بأحوال العالم الكزير عاويه ومنفليه" . وياج فى هذا إلى فون كثيرة أ من أمها 
ْ إلتاريخج بأنواعه . 


أجل القرآن السكلام عن الأمم » وعن السنن الإلمية » وعن آناته فى السموات - 


والأرض وفى الآفاق والأنقفس توهو امال عادر عن أعاط يكل ك مل وامونا: 
بالنظر والتفتكر. والسير فى الأرض لنفهم إجاله بالتفصيل الذى يزيدنا ارتقاء وكالا. ولو 


ا 0 07 بنظرة ؛ فى ظاهره » لكا كن المدة الكناب بون جاده » 


نا 


)2 ا 1 يوجه أهداية لبش كلهم بالقران » قبعب عل المفمثر 0 ْ ا ش 


. الفرض الكفاتى أن بع هاكان عليه الناس فى عصصر النبوة من الدرب وغيرهم » لأن 
القرآن ينادى بأن النا سكلهم كانوا فسْقاء وضلال» وأن :النىصل الله غليه وس بعث 
به هدايتهم وإسعادم ٠‏ وكيف يفرع المفسر ماقبحته الأياتمن عوائده على وجه المقيقة. ‏ ' 


أو ما كربه مها إذالم يكن غارفا أحوام وما كانوا عليه . ردى عن غر رض الله : 


يم أنه قال : :إن أ أجبل 1 نان يوا الجاهاية هو الذى مش أن تقض عدذركى 


:الوم عروة 2 6 اه بالمء: وللراد أن من نأ فى الإسلام » ول يعرف حال 


الناس قبله 0 يمل 5 هدايته وعناءة لله عله مخيراً لأخوال لبر 4 ر »فرج 3 من 


1 0 الظلمات إلى النور . ١‏ 0.0 0-0 


من عبرل دان أن الإسلام | مزعادى » كا ” رى يحض الذين يقربون” فى 
النظافة والنيم يعون التش ديد الأمر بالنظافةوالسواك من قبيل الغو الأنه من ضروريات ٠.‏ 


الحياةعنده» ولو اختبرو اغيرهم دن ن طبقات النا س لمر فوا 8 كة ف تلك الأوامر» وتأثير”] 


6 تلا الأداب من أبن حاء ؟ 


“(خاسنا): العم بسيرة 0565ظ 5 ما نراطلية ين عل وعمل وتضرف 


0 1 ف الشؤون دنيومها وأخردما « انهى م مدن تفسير المنار بتصرف قليل . 


1 الاختلاف فى جو از التفسير بالرأي : . . 1 
. ختلف العاناء ف ال بالرأى بين عر ومالع . ٠‏ والتحقيق بالدماء بين هه بك 
ن ال واز بشروطه» والنع عند عدم تواة شروطه . وأن ذلاك ف. غير أدلى لددرات: 


0 التفسير ها هذا الأدى فهو ارهن غير اعتبار تلك الشروط » لأن أن إسمرة حت 


د أسافنا .. ونسوق إيك هنا أدلة الماندين و والبجيز بن داه داد الصيرة دتنورا فى 2 


000 للا نعين : 


1 ستل لاون ا :(الأدل )أن التفسير ارأك قولعل ل بغير عل ولاول 3 


ش : 3 ا غير يد عل نم مخبى عنه. فالتقبير بالرأى ممهى عنه, 


0 


0 66 3 


. خليل المخرى قر الى بن لين لاسي ء م« وتمارق 00 أنه بان 
والقائل بالظن قائل على الله يقير عل ٠‏ ودليل الكبرى قوله تمالى : « وأن غورا 
ْ على آل مالا اتعادووت » العطوف على ماقبله.من الحرمات فى قوله ميات 


« قل إن سم دَق آوَاشَ مأطه ينب و بن والإتم” وام ابعر : 


دن ؛ وأن شر كرا بال 0 ينل بو سلطالا وات ونوا عل . لس 


5 ا لا تاون». 


| كن أجاب الحزون عن هذا الدليل منع ار لأن اقفائل بالك دلي 

1 جنيك ماهم دا سل » إنما يستند إلى عل من مالل أ إلى دليل ١‏ 

0 تطعى منه سبحانه على صحة العمل بهذا الظن -كقوله تعالى : :«لايكق أن نكا 

0 إلا / تدكا 4 - وكقولة صلىالله عليه د سل مامقتاة «دن أجتهل وأخنأ ذل أجرت» كن 
أصابّ فاه أجدت ان 6. 1 

: الدليل لقال ) المديقان الآتيان‎ ( ٠٠ 

(0 ما ادي الترمذى عن إن عباس عن ال يق ل : « آتقوا آتلديث على ٍْ 


وه #8 ع 


ْ ا م 2 م َ “2 فين "كذ بطل متهمدا كليتبواء ا من الثار 8 ومن قال ف 


إٍ 1 1 القرآن يأو ليتوا سس مدن الفار 064 


0 ما برويه أو داودء عدب فال قل مصولاف ‏ : 000 فاق آل 1 


9 َأ ساب ققد أخطأ» . 

وأجبعن هذين “ادافين بأجوبة ثلاثمة فس 

2 (أونها)]: نا عخولان على من قال رأية فى نمو متكل القرآن ا 
0 0 من طريق الل عن ال ل ٠‏ 


لدان 0 
ء :(ثانيها ) أنهما مخولان على من قال فى القر إذقولا وهنو بل أن أن اليو لمق خلافة 1 
كأصحاب الذاهمب الفاسدة الذين يتأولون القرآن ٍِ وفق هو م يحتحجو ابه ع صحة 
أدابج كيه مدي ؟ ٠"‏ 0 00 
م ثاللمها ) أنهما مولان ء على قول من د بظاهر الكلام ( 0 غير أن يستند إلى 
أل أو يعات قله البعك عن مهما تالتران ومافية من خذف و إميار وتقدع وتأخير 
وم . فالنقل لأبدمنة لكل مغر »كيلا يقم فى الخطأ . أما التوسم فى الفهم 
واستنياط صحيح الآراء فهو خطوةأخرى بعدااتقل. لأن الأخذ بظاهر العربيةوحدهغير 
كاف ولاسديد. تأمل قوله سبحانه : « وآ تنا تود الناقة مبصرة فظلتوا يبا > 
فإن معناه: و آنينا نمو د الناقة معججزة 5 واضحة» و بينة لآئحة »تدهم على صدق ب عليه 
الصلاة والسلام وصدق ماجاء بهء فظلموا بعقرها أنقسهم . : 
.. والواقف عند ظاهر اللذة العربية يظن أن الراد من الإبصار نظر مين » ولابدرى 
٠‏ عاذا ظلنوا؟ ولا من ظلموا؟ أظموا أنفسهم أم خيرم ؟ | 
هذه احتالاتف الحديثين. والدليل إذا تطركق إليه الاحمال» سقط به الاستدلال. 
“ويجاب عن. حعديث جندب زيادة على سا بقه يأنه حديث ل تثبت صحته » وعلى ظ 
فرض صحته فإنه يحتمل أن يكون معناه : « ققد أخيلأ طرٍ 8 العّاس المعنى » ذلك لأن 
0 2 السبيل فى معرفة ألفاظ الغر 0 إنماهى الاغة وعلومها اليل لمر نةاأسباب نزوله . 
1 اف تدرف ونحو ذلك إنما هو النقل الصحيح . والسبيل إلى للع راد 
: لله إنما هو الواد عن البى يله ٠‏ فإن لم يظفر يواد فلا بأسامن أن قيس وينهد 
وسعدل ما ورد على ما رد 1 ش 
الدليل الثالث : ما ورد عن الصحابة والتابيين 000 ا د يتحر جون عن 


3 القول قْ د آنائم .ومن دلاك ا عن المديق رضى اث عئه أنه قال‎ ١ 


به د 


دآ عماء تظلنى 2 أراض تقاقى ؟ إذاقلته ف ال ان رأ أونها لاأعر 5 -: 
دماوردعن 0 :اق السب أتمكان إذا سثلعن تفسير آية من القرآن قال: : أنا لاأقوله 
فى القرا أن شيثا . وروى. عن الشمبى أنه قال : ثلاث الاأقوا ل فيون حت أفوت : القر آنه 


7 0 ِ واارؤى 0 00 ا ا( 34 إلى غير ذلاك من الأخبار الى ٌْ اتدل عل 


سد 0 ألا ): أن ا لتولق أله رآن كان 27 حشية َال 


: يصيبوا .عين > ألينين ٠‏ وألورع :مرك مالا أن 4 ا دن الوقفوع فما 4 ا 


) ماني ( : أن إحجامهم يمحتل أنه مقيدك 0 يعرفوا. وحه الشواب فيه . أما إذا 


عرقوا وجه الصواب فإنهم لاكتنون ولو كان وجة الصواب ظنيًا لاقطعيًا مااع 


هه فق فى السكلالة ين سكل عنمها فى الآية السكرعة > « يشتفتوة نك قل آئد 


١‏ وابن عباس وخيرها من الصحابة والدابمين رضى الله عنهم أجمين 


قي ع كم فى الْكَلالة © الخ ويقول: :.أقول فيها برأبي. فإ نكانصواباً فن الله. دإن 


ش 0 كان .غير ذلك فنى ومن. .الشيطان . اللكلالة م كذاءوكذا . ومثل هذا ورد عن عل 1 : 


1١ 


3 . : أن ن إحجامهم محتمل أيضا التقييد با كان من التسير على وجه وت فما مالم 


١‏ را 7 :أن داكن تحمل أيضا التقييد من إذا ذاقاء غير عنهم بو ل 


- تفسي القرآن وبيائه: . أما إذا اتحصرت السئولية فيهم تقول الا يعتندون وقطذ‎ ٠ 


7 وإلا كانوا كاتمين العم وآثمين .. حاشاهم مرى ذلك حاشام .رحمهم الله وأحدرك. 


0 


أدلة المميزين لاتفسير با رأى : ظ 
استدل الجيز ون للتقسيز بالرأى استدلالات عكة أيضًا : 


1 


ره ددج شوم مسو مارص بعرم ع ل 
-- أ اليل ذ هلا عدي ون قرا ان أ عل كوب أقائاء 
وييول: كوه أر املك ارة يكوا كيد يقد كرأ ولو | الأنباب» ْ 


75 . 
2 واس درم 0 


ش ويقول 00 2 رددة * إل ارول َك أدلى لى الآمر م عله لذن تمر 
3 و 6 . وجه الاستدلال أن لله يل تدير الفرآن والاعتبار يانه ْ 
والاتعاظ ممواعظه . وهذا يدل على أن أولى الألباب بما لوم فق لش ان 8 واالب. 
الصاق. 5 علييم 5 يتأولوا ما ام بسع تراش عله إذ التدير والاماظ فرع الفهم والتفة : 


١ 3‏ | فى كتاب اش ٠‏ والآية الكر: عه تدل على أن ف الفران. مط لسقنيطه أى إستطهرجه أواو. 


ٍ 7 الألباب والفهم الثاقب . 

١ ْ‏ (ثانيما) من الرسول سل عليه وسإقل فى دعاك لبن عبان 2-50 

لالد وَعَلده “ اويل فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والتقل لاظ التتزيل 

3 الماكان هناك فائدة لتخصيصه 1ه التأويل خلاف النقق اود واس 
3 .مالا جتهاد وااراق . 5 30 

31 . (ثاللها )2ف وكان ا بلرأى غي 0 .واللازم بال‎ ٠ 

ووجه الملازمة أن النى يَيِك. م يذكر تفسي ركل آية ٠‏ واللجتهد مأجور وإن أخطأ » 

مادام أنه قد استفرغ وسمه » و يمل -الوسائل الواجبة في الاجنياد ؛ وكان غرضه ‏ 

' الوسول إلى الحق والصواب ٠‏ 1 

ويمكن أن يجحمل الحلاف انظيا بأن بم كلام الجيزين لاتفسير بالرأى على التفسير َ 

ْ بالرأئ للستوفى لشر وطه الماضية ؛ فإنه يكون حينئذ مواقا لكتب الله وسنة رصسولة 

1 تلى الله عليه وسلم وكلام العرب . وهذا جائز ل سس عذموم ولا منهى عنه .م ميل 
كلام الانمين لاتفسير بالرأى على ما فقدت شروطه ألسابقة » فا نه يكون حينئذ الها . 


للألة الشرعية واللغة المربية” . وهذا غير جائز بل هو عط انبى ومسب الذم . ,وعليه ْ 


ال كلام ابن مسعود إذ! قال: ستجدون أقواما يدعو نك إلى كتاب ا وقد نبذوه .. 
١ ْ‏ وراء ظبورهم فعليسكبالمل؛ و لم والتبشع؛ اك وال » وكذلث بحسل قول مر 

ْ آي : « إما أخاف عليكم رجلين رجلا أل القرآن هل فير و4 ورجلا يناس ب 
0 لمك عل أيه 6 : ' 1 


1 00 59 دقول 20 : ماأخاف على هذه 00 يهاه إعانه. 34 ولاأعن سق 


بان فلت : » فللكفى , أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أو ل بلا وكله ط 


ْ غير ا 


ككل هذا وال ا يوافق تفسيره الأدلة الشرعية ولا قواعد الاغة العربية 


3 ولابخق أن القول فى القرآن بالرأى معناه أن الْهأراد بكلامه كذا . وهذا أمر 4 خطر 0 


ا ؛ ومسئوليته الجسيمة » » نآل الله تال السلامة. 


. ونخلاصةمامشى أنه يحب على منيحاول 0 مراتب التنسير بالرأى أن يأخذ حذره‎ ٠ 


:وا ن يتذرّع بكل العلوم التى نجنا با ليسكونقد أصاب للراد أوكادء وجب علي 


ظ ونع 5 الصواب والسداد» باتباع مايأى : 
ْ (أولا. : أن ن يطلب الءنى من القرآن » فإن لم يده طلبه .من السنة لأنبا شارحة - 1 
0 اثر كن فإن. اميد الطلب رجع إلى قول المحابة » فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه» ‏ 

1 وأسباب نزوة. شاهدوه حين نزل» فوق امتازدا ينعم وعمل وخر ماكر 
لاود 0 شض : 


0 إن 8 يفم بان ف الْكتَاب والسنة ومأ إمأنورات المحابة وجب علي أن 1 


او 3 
١‏ - البده يما يتعلق بالألفاظ المفردة من الاغة ار ف والاشتقاق. ملاح الاق 
...ال كانت مسجميلة زمن زول القرآن الكرم ٠.‏ 20200 

٠ ْ‏ ؟- إرداف ذلك بتكام على الترا كيب من جبهة الإعراب و والبلاغة » ٠‏ أن ّ 

1 يتذو” ف ذلك حاتت ألبيائية . 

ع تقدم اللنى المنيق .على المجاز ى» بحيث لابصار لمان 3 إنا تذارت 
الحقيقة. 2 | 

2 - ملاحظة سيب التزول . فإن لسهٍ ب الئز ول مدخلا كبيراً أفى ا المعنى الر اده - 

سه سبق محقيقه فى مبحث 0-7 3 


9 

© مراعاةالتناسب بين السابق واللاحق» بين ف ذراثالاية الواحدة» وبين الآيات 
بعضها وبعض . 

5- مراعاة القصود من سياق الكلام . 
17 د حطابقة الفتسية لفك من غير نص ولازيادة 

ْ ه د مطابقة التفسير ل دار 2 وتارريحخ : 
3 - مطايقة التفسير 2 ف علية 0 3 ملايه وسيزتم لأنه له هوالشار. ١‏ 
ْ ا بسنته الجامعة لأقواله وأفماله وثمائله وتقريراته .7 ' 
اك 0 يان المنى والأحكام المستنبطة مندق حدود قوانين ناو اشرية ١‏ 
وار م الكونية. 
١١‏ -_رعاية قانون القرجيح عند الاحمال » وهو مايأتى : 


الاو لم 


0 0 قاتون الترجيح عند الاحمال ‏ 


٠‏ قال النيو على ف الإتقان 20 : «كل لظ احتمل معنيين فصاعدا » فهو الذى' 


لايجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه . وعايهم اعماد الدلائل دون جرد ذاار 0 
فإنكان أحد المنيين أوضح وجب المييال عليه » إلا أن يقوم الدليل على 


إزادة غير . 


/ 


وإذا تناو ب امال فمهما حقيقة » كرف أحدما اغويةأو عقي . وق الآخر 


شرعية “فالجل على الشرعية أولى »إلا أن يدل الذليل على إرادة اللذوية كك فى قوله 20 . 


تمعالي : « وَصَلَ علمهم إن اصلاتك م حكن يم » وإن كانت فىأحدما عرفية ة والآخر 
7 يق فالجل على العرفية أولى : ْ ْ : 


وإن اتققا فى ذلك أبضاءء:فإن تنافى امهنا ولم يمكن إرادمهما بالاظ. الو ا 


كالقر + لاحيض والطين:غ اجمهد فى الر اصن بالأمارات الدالة عليه فا ظنّه فهو ومراد 
الل تعالى فى حمه . ا ١‏ 


وإن 1 بظهر له اشى «فبل وشخير 0 يأخذ بالأغاظ أ بالأخف 9 أفواك. وإن 5 1 
يتنافيا» وجب الل علمما عند اخثقين . ؤيكون ذلاك بلغ فى الإيجاذ و القصاحة. ,إلا - 


إن د دل دليل على 00 أحدما 4 اه هه 


ا 


٠ ١‏ يق خيزامرة :أن يا أن لطر »أن ارس كي ب 
والبيان » مثل قوله تتمالى. : :« وَأْتْرلنا إليك آذه م- لين لفاس ال ليم 
«سشل:قوله صتل الله عليه وس : ألا إنى أوتيت؛ السكتااب وسثله معدء ألا يوشكهة . 
شيل نان علا ريكتر ( وجا فى رواية). متكى: على أريكتد » .يقول : 
00 علي بهذا لقراناقا وجدم فيه من حلال فأحيأوه” وها وجدام فيه من حبسترام” 
اموه الج 0" -- 

ومدق قو جر : : «.لقد أوتيت 'اللكناي: مله :2 أنه كيين امزح جوز ا 
لد مل ال اله تيد وتوضيسة وك مود اف قال تعالى قوم لطي 7 
٠‏ عن آلهَوَى .إن ُو إلا وح يوحى » . ١‏ : 


- 


"وقوله قى هذا لذ يث:( يوَسْك ر 4 الم ) يدل عل أن يق :قوم يتمسكون 0 


7 نظام ر القرآن ار ويقركون الاستدلان بالسئة المبيثة لقرآن ؛ «< 5 


إغشاوا وأشاوا. 
ولو د دن اك ا نه من أ النة واه عن الى 
. فى طلب المل ء وللبحث عن أحاديثة الرسول َل . رض ظ 
. وهذا الحديث يدل على أن ماصح غبوته عن النى َه قولا أو فلا فهو . ححة 


0 ننفسه كانقراا أن الكر 28 


م إن نيان السندة على وجوء شت : ب : 
'( أعدها) بيان الجل فى القرآن » كبيان' رافك الصلوات تن ؛وعدد 
وكا مهاء دك ركوعبا وسجودهاوغيرذلك» وبيان مقاديرازكاة وَأوقاتهاوا نواعباء 


و عا 


| 0 اال رانم 0 لبان ا عدي م 6. وغيرذلك 00 0 1 
0 ئ به م أودة يك به الملطلق 5 وه و كثيز فى كتب السنة . 1 


اا 


٠ 0‏ ويان متنك الي وتموها. ما ورد ف القرآن مجسلاوينه السنة. تلق 


وره د 


عاط من © وقال : درم يون أمل ». 2 


قال أحد بن حنبل : « السنة تسر الكتاب وتبينه 206 
(مانبها ) بيان أحكام زائدة على ما جاء به القرآن 0 كام ارا 0 0 


وغالتها ؛وتحرم أ كل لمر ,الأهلية وكل ذى ناب من الستّباع » أوالتضناء بالببين 


00 والشاهد » وغير ذلك ما هو مقرر فى علم الأصول والفقة. 


(ثاللها) بيان معنى لفظ أو متعلقه »كتفسير « الغضوب 0 6 0 6 


٠‏ «والضاين» بالنصارئ” ٠‏ وبيان قولهتمالى : 2 م فا رواج" عار 6 بأنها ره 
ش 7 من الحيض « ولغاط ولجاء 0 وتفسير د تعالى : 0 دل لين كي 


ِءً م 


ست لتمارض بين التفسير بالرأى .. 
ا والتقبير بالأثور وما تبع فى الترجيح ينما 


يلبى أذيمل أن 3 ن التفسير بارأ الأموم. يسن مراداً هناء» أنه طون أل الأمر' 


فلا فلا يكوى غلى معارضة اللأثور . ظ 
ثم ينبى أن يل أن التمار شن بين التفديز:بالأتور والتفسير 50 امعتاة .2 

كي يهنا ؟ بأن يدل أحدهمما على إثبات والآخر على ق عكآأن كلا من التنافيين. 

: .وقف فى عرض الطريق فنع الآخر من السير فيه . . ظ 
ْ وأمام إذالم يكن هناك عل ناض ين ناير ادم الما الم 


' جاع ب 
ئ بالقرآن » أو بالسنة 6 أو طرق المبؤنية؛ أو طافة لقاو رشو ذه لاق غيومتاية 
و إنننا ' رث. وكذاماقيلى قوله الا : « مني : ظَا لل لنفسه هوي قصل د و" 


ا ْ سايق اتثْيْرَات بلن أَنَهِ» بما هو مذ كور كة. بالتغتي قلي + عثتافر فلايكون 
متمارظ ذلا متاق . ْ 


فيل ق تفسير هذه الآية' الظالم هو المر' د ١‏ إل أهر ال 6 والتتضد هو الذى 0 8 


عملا صالدَاً وآخر سيئا » والشابق لاخيرات باذن الله هو الذى تمحض لاخير ٠‏ وقيل 2 

| السابق الخلص, ٠‏ والتتصد الر الى » والظالم كافر النعمة ع عدا ٠‏ دقيل : : السابق 
من رجحت حسناته » واللقتصد من استوت حسئاته وسيئائه ؛ والظالم من رجحت 
2-0 وقيل»: السابق العالم راسد التعل ؛ والظالم الجاهل . وقيل الظالم الذى 


. يمبده على الميبة والاستحقاق . وقيل : الظالم من أخذ الدنيا حلالا كانت أو جراما » 


والمقتصد من مهد ألا يأخذها إلا'من حلال» والسابق من أعرضعنها هلة . وقيل : 


.2 يعبده على الغفلة والعادة » والقتصذ الذى يمبده غلى الرغبة :والرهبة» والسابق الذى” ' 


الام طالب الدنيا » والقتصد طالب الى » والسابق طالب الولى . وقيل غير ذلك .. 
وق دار السكتب المصر ية”يمصر ياد مخطوط.اعلى بن حمد بن صم التة أسى 1 اسمه :«محفة . 


0 الأحباب » فى تفسير قوله تالى غ2 م ورم الكياب » .. 


: إذاتت» رهذا فإن التقسير باللأثور الثابت بالنص القطمى » لايمكن أن يعارتض ‏ 


بالتفسير بالرأى ؛ لأن الرأئ إما ظنى وإما قطمى أى مستند إلىدليل قطعى من عةل أو 


نقل ؛ فإ ن كان قطدينا فلا تعارض بين فطميين ٠‏ بل بو ول الأثور: اليرجع إلى الرأى . 


الستند إلى القطمى » إن أمكن تأويله » جمما بين الدليلين. 5 ن ل يكن تأويله “مل الف > 
لكريم على متحتي لان الأرجح على الع 


5 


0 


اعت ِ 
ْ ان إذا كن ار أى طب بأن اخلا. امن :الدليل القاطع و استدإن الأمار ار ابن ْ 
ْ الظاهرة ققط فر إن للأثور القطتى بقدام على الرأى الى . ضررورة ن ليق افسوى : 
من القن 00 
ْ .هذا كه فيا إذامكان لأأثور تلم لان ارم على ل لكر 1 
1 لل أصّاء أو فى مقنه لكونه خيرآحاد ‏ ثم عارضه التير بالرأى ؟ فلا مخلر الحال»” ‏ 


0 إنا أن بكون ماحصل فيه التعارض مما لا يال لارأى أب فيه » وجينئذ ذةالموكل عه الأثور 
0 اخقط ولا بقبل الرأى . ٠‏ ئ ظ 


ل كاك جيل لك انكو الى رونت مل رتك فماوز 
0 عن النى يله أو عن الصعابة لأنهم شاهدوا الوحى » وبعيد عامهم أن يسكلج 1 
القرآن بمجرد الهوى والشهوة . ظ 

٠ 0‏ أماالأثور عن التابمين فإذا كان منتولا عن أهل السكتاب قم التفسير ارات 00 
عليه . وأما إذالم ينقل ءنهم رجعنا به إلى السمع . .فا أيده السمم مل النظم الكرم 0 


07 عليه : فإن ا يترجح أحدها لسمع ولا بغيره من المرحّحات فإننا لانقطمع بأن أحدها. 


2 سو الراد. بل نمزل اللفظ الكريم منزلة الجمل قبل تفصيله » والشتبه أو الهم ١‏ 

الع 5 0 اس ل ا 
اع - أمكتب التفسير بالرأى ٠‏ 
0 3 قدعر ما ا افير 15 رأى منه المدوح الجائز 3 ومنه القموم + غير د البائز. ْ 
0 وماك 4 بيانا بأشهرامن أل فى القسم الأول من أهل السنة ومؤلفامم : 0 
-١ 00‏ الإمامان لجليلان. لال الين مد ال و وجلال الدين عيق ال رحن 


ليرول 


7 


ا 00 
:وهما ضاحبا التفسير المروق ب بقفسير الجلالين . 
؟ - الإمام البيضاوى ار الدين بن سعيد صاحب اتير السمى< أنو ار العتزيق ٠‏ 
وأتراز التأويل 2-١6‏ 
+- الإمام فر ادبن الرازى مد بن الغلامة ضياء الدين ع للشبور مخطيب الرى. 


انه 


ا التفسير المسمى «مذاتي الغيب ‏ 64. 
4- أبو النمود تمد بن يجداب مصطفق الطحاوى صأحب التفسير للسمى « إرشاة .. 
7 الخل اسم إلى مزاياالقرآن الكرم » . ظ 

ه-_العلامة شهاب الدين الألوسى صاحب التفسير السمى : « روح المعانى » .. 


٠‏ + نظام الدين الحسن مد التيسابورى ضاحب التفسير ابنمئ د غرائب: القران 


0 | ورغائب الذي رقان ». 


العلامة الشيخ مد الشر بي الحطيب ا ا السنى وليل 7 لني . 
ا ش 
م أبو البركات عبد الله بن أحمد بن او ذ النسق صاحب التفسير لين «مدارك. 
التتزيل وحقائق التأويل 6. ظ 
58 9 - علاء الدين على بن حمد بن براه البندادى صاحب التقسير لمرو دب وير 


.. الخحازن ». 


تفسير الجلالين : 
أما تفسير الجلالين فكتاب ة. م » سهل الأخذ د 0 العبارة كثير» 
كاد يكون أعظم التفاسير انتثاراً 5 » وإنكان رن أو من أصغرها شرحا 


وحجماً » تداولته طبقات مختلفة. من أهل العلم وغيرهم . وطبع طبعات . كثيرة متنواعة ‏ 7 ٠‏ 


الو ش 
3 7 52 


طبع مرة وحده محرذاء وأخرى بحاشية المصحف » وثالثة معحاشية الصاوى » ورابعةمع 
حاشية الل .وأوسع حواشيه حاشية اخل. والمحين أن كثيرا من فطاحل العلناءكانوا 
يختازونه لأعلى دراسية عرفت فى التفسير ا اا يدورون. حولها 0 ؛ ويستلبمون 


وحيها . ٠حتى‏ :إن دروس التفسير الشهيرة؛ للعلامة روه ليخ دن عبده ك6 نتمادته : 


000 فيها تقسير الجلالين » ؛ على ماسمعت . 


ع ون 0 0 
وأما تفسير البيضاوى فب و كياب جليل دئيق جميع بين التفسير ش والتأويل على 


00 7 0 روق فى فضلها دن الأحاديث : 14 غير أنه : شعدر فمها 0 0 حؤاحه 
2 النداؤلة بعاشية الشباب الحفاجى 2( ون كان للعو اغن. أخر ى كثيرة » منها عي . 


: سود أفندى. 4 وحاشية الروشنى ك وحاشية الث سار مسارق »26 وحاشية الشيرواتى 4 وحاشية 
ْ السمرقندى 1 اتفشيز الفامة» وحاشية الإسفرايني على جاء عم 6 وحاشية ابن أمبرخان 


1 0 0 


1 3 تفشير الفخر رازى : ١ ١‏ / 


ْ سيق لكلا علية نحت اعنوان 0 أهل الكلام ٠‏ 


ْ 00 : تفسي أبى السمود‎ ٠ 
تفسير رائم بمتاز سمبويك حسن العبيرة ؟ ويروقك سلامة. تفكيره وتروعك‎ - 0 
.» ما أخذ نفسه به من تجلية بلاغة الترآن + والحنابة بهذه الفاحية..البنة :نيان اإضجازه‎ 


ا 0 
ا ف اتطبيق » وعافظة عل متاك أغل السنة.  ٠‏ وبعد عن 


قنور اليايويى + . 
بعتاز بسهولة ميارقة > وبتحقيق ما يحتاج إلى تحقيق موقتف 50000 
وقد هو بأمرن للتزميياء : اكلام 1 اءات و الأوقفف أول كل . مر حلدمنه راجل. 3 
التفسير . والتكلام عل التأويل الإشارى فى آتخر كل مربحلةامن تلك الراحل. 000 
ْ ب مطبوع. طبعة شهيرة على هامش تفسير ابن جرير . وهو مختصر لتفسير القخر الراعة 
عع لمت كيد . 


: تفسيز الألوسى‎ ٠ 


سيأنى الكلام عليه عند التفسير الإشارى ٠‏ 


1 تفسير و النتق :. 

:كناب جليل . متداول مشهور» سسهل ودقيق . قال 52007 كدف الظنون: هو 
كتاب وسط فى ١|‏ تأويلات» جامع لوجوه الإعرابوالقراءات » متضمن لدقائق عل البديم م0 
.والإشارات» مرشح لأقاوي ل أهل السنة والجاغة » خالمن أباطبل أل 0 و الضلاقة. 0 


لبس س بالطو ل للمل » ولا +بالقصير اا 


: سنن علي زناه ورييا كم رشي 1 
م ت إفنود والآبات » وسره كخه مي لقص ارات 0 


© عم اطازن: 1 ْ 0 
1 3 اتفسير مشهور » يعنى ا بترن يد اندلا يقي التبداء وه د بالتوسع .فى 
0 الروالات والقصس» دمن مزاياه أنه بق النمة يان ما فيا منباطل ؟ حق اينع 


, بها 7 0 يفتكن جاهل‎ 39 ١ 


ف تفاسير الفرق الختلفة ْ 
كالتفسير الإشازى وتفاسي رأهل الكلام وأشبر الكتب فى ذلك ٠‏ 


ش 1 بأس إعض © وإن كانت لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهربن على الحق لا يضرم 


/ ١ هن خالفهم » حتى يأتى أمر الله . وقد تناول تكل طائفةكتاب الله تفسره بها ارقضصه‎ ٠ ٠ 
| لنفسها من اعتدال أو تطرف . فظهرت مموعة التفاسيركالمرايا الحاوة تنطبع فهاصور‎ 0 
- السر» بن لها على اختلاف مشاربهم » وتباين منازعهم . ولاغرو» فكل إناء عا فيه‎ 00 


_- كه 


ينضح اك إذنى على ليلاه .. 
1 1 وفن هنا يد تفاسير أمل السنة نظهر ذمها عقيدة أمرالننةء 6 8 للمتزة 1 : 

فا عقيذة الاعغز ال » والشيعة تظهر فى تفاشيرم. عقيدة التشيع » وهل و هل . 3 
وقد تسكلمنا ممت حت العتوان السابق على اذ من تفاسير مان السذة » فلتشكام هنا 
على ع من تفاسيز الفرق المختلفة . ٠‏ 


ص لد الستزلة . 7 
1 . ولتبدأ بكتاب الك شاف الزعغشرى » ثم كتاب تن لقرآن عن الطاعن ن لقني 
عبد الخبار ‏ وها تموذجان من تفاسير أهل ار م من العنتزلة . ش 


كتاب الكثاف : 


#مبتشس43حت 


أما كتاب الكغاف اه هو مو دغر بن تمد نعم ا ى اللغو الكل ش 
ْ اللقب يجار الله ٠‏ ولد سنة /1غ هم سبع وستين درطا . وتوف سنة لزه ثمان وثلائين 
وان ؛ بعد أن برع ف اللخة والأدب والنخو ومعرفة 3 أنسابالعرب حتى فاق أقرا نه 
ثم تظاهر بالاعيزال ودعا إليه : وكتابه خير كتاب أو من: 5 الكتب الى : يرجم 
إلمها فى التفسير من نا حيةالبلاغة» ر 0 عته الاعتز 1 أغلي التفاسير نميه أخذت ٠.‏ 
مئه واعت.دت عليه : 2 

وعتاز الكشاف بأمور : (منها) خلوه من الحو والتطويل (ومنها) سلامته من . 
القضص والإسزائيليات (وستها) اعتاده فى :يبان المااق عل لغة الدرب وأساليي (وننها) ‏ 
0 غنايته بعلم المعاتى والبيان والنكات البلاغية » تحقيقاً اوجوهالإمحاز (ومنها) سلوكدقيا ظ 
يقصد إيضاحه طريق السؤال والجواب كثيراً . ويعنون السؤال بكلءة « إن قلت » - 
ظ التاء . وللتكشاف حواش كثيرة . 
مها حاشية أبن كال باشا زاده » وحاشية علاء الدين المعر وف باامهلوان» وحاشية الشيخ 


يفتح اأعاء ٍ ويعنئون الجواب بكلمة «قلت 6 بذ 


#خينن# وخاشرة الرهاوغة. 


ش وإليك موأضم : فن كتابه يتحو-فمها نحو الاعتزال » ويقرر. عقيدة القول بالمزلة . 


بين ديق وباث أفمال الء ياد 0 3 6 ويأن روية ة أن ف الدار الآخرة مستاخيلة . 


سس 


0 _ ل د وة له تعالى ا ان بالتيب »ا خم ما نصضده ه 
قو و وام و 


رنة قلت ) : ما الإيعان الصحيح » ٠‏ (قلت) دأن نهد لي ميري عن كانه 


2 


ا ويصدقه مله :فرت آخل بالاعتقاد وإن شهد وجمل فهو متافق + ومن عدر 
“بالشهادة فهو كاقر .ومن أل بالمسل فهو فاسق ١أه‏ - فأنت تراه قسر الإمان. تمننا 

ش ايثبت 1 اللنزلة بين النزلتين 0 قن مزلة الفاسق بين مزلة لمق ف ومنزلة الكافر . 

3 غينفى الإعغان عن سليم العقيدة ما دام أنه قد أخل وحن العمل 0 جوج من 


 ناميإلا أهل السنة بأن هذا التفسير لا يوافق اللغة ولا الشرع . أما اللغة فلأن سنى‎ ٠ 
: التصد بق لا :غير ؛ وكذا 0 بل .لهل عطف العمل عليه 8 والنماف يفقضى المغايرة‎ 1 


ا بين التماطفين . 


) شرل ف تفسير : قوله سببحانه «دوهًا ردقنام ا 


. إسناد الرزق إلى نفسه للإأعسسلام أن ينفقون الحلال:اللطلق الذى بستأهل أن 


.يضاف إلى اله ا ه. وهذا منه إعاء ورمز إلى أن الرزقالحلال من الله ء وأن الرزق 2٠‏ 


لحر ام من العبد : ْ 
ش ا - - جوري مو ادس وم 27 
و عليه أهل السنة بقوله سبحانه : « هل من" خالق غير َه رفع" من 
> يوسا 3 0 1 9 5 1 5 
السماء و الارْضٍ ».الله هو الخالق الرازق لا غسيره . سواء أ كان الرزق.حب_لالا 
أم دراه : 1 ش 


() ديقول فى 00 تعالى + « حم أله 000 بجم » » الخ مائصه :- 


( إن قات ت )ل أسند الحم إن الله تقال دإسناد إليه يدل .على من نم من قبول. 


: اق والتوصل إلية بطرقه » وهو قبيح دا تعالى . ميزه عن قعل ألْقَيءِ بح بدليل : 
« وا بكلا للعبيد » . « وما ظلمتام و كن 0 امم آلظَاليينَ » «إن 


آل لاما 0 لت ماقال :نم أول 0 الم 


إل الله بأت ا الكلام 


531 


لات 


ظ استماوة أو مماز : راد الشيطان عو اطاتم أ الكافر. وأسد ]نان 
تعالى لأنه هو الذى أقدره وسكنه .. وهذا للذهب بلزمه ف تقلز أغل النسنة أمور سكلبا. 
٠‏ (أمنها ) مالف الدليل المقلى القائم غلى وحدانية الله تماق وأنة لافىء من ١‏ 


0 . التكائنات إلا وهو أثر من آثار القادر لا غيره . 


(ومنها ) عخالفة الدليل التق كقوله تعالى : « الله خالق كل شئاه » . ظ 
٠‏ (ومنها) القو ل بأن هذه الأشياء » نفذ ها مراد اد الشيطان أو الكافر » يلاف ش 
عرادالل. . وهذا أشنع ما يقال : | 00 
00 (ومنما ) قياس الغائب على ال جا دده ٠‏ 
3 كياج عل قا 
ا جب بمتيقة الو . وختيقعةة أ الضن ف فملك الغ بير إذنه . ولاملك 
إلا لل . « له ميك ؛آلتوات وَالأرض » « إن ؟ لمن ف آلسوَاتِ والأدض | 
الاك امن رخا ترق نه تقال عل أي 0 5ن . 
< (ومنها) أن ماتمسكوا به من أفمال النباد لوكا نت بمخاوقة به تعالى. لا نعاها علمهم» 
ولا يلاعاقيبم بها . وما قامت له ججة عليهم »كل ذلك مبنىعل قاعدتهم الماطئة من التحبين 
ال حي و ا ل عر اام ا 0 00 
ْ شم برذ عليهم بالثل فيقال لحم : يقبح من الشاهد أن كن غيره من فعل شىء تم نعاقيه -- 
ظ عليه » فتكذلك الجائب . وأتم تقولون | ن القدرة >2١‏ تي مخلق بها العبد فمله ف زعم » 
د هى مخاوقة لله تعالى مم علمة بما سيقملهالعبد بها . ولايخقى أن ذلك عمثابة إعطاء سي فلن - 
يبغى به على الناس » وذلك قبيح فىالشاهذ 3 فب و قبيح قالغائب 0 0 بدعن هذه 
اي حزان حو جاب 0 ١‏ ّْ 


60 ويقول تير 1 نمالو فم رُحْرَح عَنِ مار 1 25 2 4 : 
فانم ه : ولاغاية للفوز وراء البعاء م سعط اش والمذات ار مدى ونيل رضو انال 
داليم الخلداء. وأت: 3 ىّ أنف ذلك تعريضًا بإنكاررؤ داف إذ يصصرح بأن التحاة 3 


0 والرضوان والنمم لاغاية لفوز وراءها مع أنه 3 ارؤية. وقد صرح بإنكارها فى ْ 0 
3 .سورة الأنعام , إذقالف تفسيرقوله تعلق 2 ل درك آلا بصَار وَهُوَيدْرَكُ لبمار 006 


4 مانصه : الببضر غو الجو, هر اللطيف الذى ركه الله فى حاسة النظر ؛ به تدرك المبصراته 

فظلمنى أن الأبصار لا تتملق به ولا تدركه » لأنه متال عن نكن مساق ذاه 1 

إذ الأبصار 0 عاق ب 6 جا كان فى جبة أضالة : أو ميم .© وذلك كالأجسام 
والميئات 1ه. 200 3 ا 

0 ديرد عليه أهل ددر أولا ) بأن الإدراك ا عبارة عن ع الإحاطة . ومندقوله. 

0 تعالى د حَق إذا أ رق 6 أىأحاط به. وقوله سبحاله كاي عن قوم موسى: 

ظ 00 لدو كو ا محاط” بناء قالمنقى إذن عن الأبصار إخاطتهابه عرد وجل" لامجره . 

ظ الرؤية . ومن الملوم أنه الى لاتحي به الأفيام ؟ وهذا لايعنع أن تعرفه . فالإحاطة . 
١‏ لاقل ونفية كنفى الإخاطة للبصر. وما دون الإحاطة من العرفة لاعقل و ار ؤية للبصر » ... 
0 اثابت غير منفى . ظ 9 

0 ني )أن الز تحشر لم بذ بذك على إحاطة الرؤية عقلا دايا ولاشبه دليل ؛سوكه 
0 . أنه استبمد أن يكون الر قلا فن جهةد وهذا نار باللثل « فنقول » ياز رمم امْقيماة أن 

0 يكو نالوجود لافى جبة» إذ الابع لوم يبندهما جميمازوالانقياد لاعقل يبلل * هذا الوم 

ويزز هامما . 0 

ظ ْ 30 نا هذا. خب لالنقاش اس المغنزلة ط ظ وميدانالأخذ والرد 0 

ظ ش عر الكلام » فارجع إليه إن ات للزيد عصمقق الله وإياك من الزال » ووقنا 0 

:ف الااد والممل» انين . 0 يد 


لد ايم ده 


: -كقاب تنزيه القرآن عن المطاعن‎ ٠ 


مولقدهو القاضى عبد الجبار بن أجدئن اا مل ٠‏ وكنيتهأبو الحن البندادى. لدع 


فىعل || كلام» ولان اع ناد و ضع كتيأجليلة» و إليهاننهت رياسةالمعتزلة ومشيشتهاء 
فصاروا دون برأيه, ويعتمدون على كتبه إلى أن :توق سنة 418 :حمس غعشرة 


وأر بعماثة . وله مصتفات كثيرة » من أهمها كتابه هذا :2 تعزايه أله رآن عن المطاعن ». ش 


وهو مرب على مشسائل تتضمن سؤالا وجوابه » ولم تكن همته تفسير القرآن » 


3 رة الآية انق ا يووا 0 عقيدته ويؤيدبها مذهب لز ل عل بمط 


برغم فم لاذهى م عن يته بالتفسير 31 يحب . 


.اق تفاسير الباطنية 


| الباطنية قوم رفضوا الأخذ طاهر ترآن واوا : لقرآن ظاهر وباطن» والراد منه. 
باطنه دون ظلاهره: . ويستدلون بقوله تعالى: « فَضْرِب انهم سور ”0 نآب" أطِه فيه 


ش 0 ل لور من قبَله آلمَدَاب ) وهم فرق متعددة على ل الآتى : 


0-5-7 


ا القرامطة :. : نسبة إلى دان 5 إحدى قرى وابيط »وهو ادق زعهم فيا 


ذهبوا إليه. 


؟ - الإسماعيلية : نسبة إلى إسماغيل أ كبر أولاد. جمفر الصادق » وذلك لأنهم 


ش كانوا يمتقدون الإمامةفيه . وقيل نهم مموا إسماعيلية؛ لانتسابهم إلى تمد بن إسماغيل: 


َ 


0 " _ 

- السبعية : نسبة ة إلى 5 السبعة . ذلك قم يعتقدون أن ف فى مكل سبعة: ة إنا 

شتدى 07 : ْ : 
4 3 . الحر مية : نسبة إلى المرمة . وذلك لأمهم يستبيحون الحرمات . 
ه_البابكية : نسبة إلى زعيمهم 'بايك احرج بى الذى خرج أذ 06 
: 5 -الخميرة : سموا ذلك للدسسهم 00 

. ومذهب الباطلية ص عومه وباء ا نتقل الم طاريق الننوى من رض “ومن 
تأديلاتهم الفاسدة ف القر أن أمهم إقولون فىتفسيرقوله تعالى :«وَوَرِتْ يمان دَاوُة»: : 
إن الإمام علا وزث النى ف اعاية . 


ويولون + : فءعى المناية أ: مه مبادرة الستحيب بإفشاء السر :قبل 5 بال رتبة 0 


الاستحقاق : ومدق الغسل مجديلة النبد عل من فمل ذلك .وهم الطبارة التيرّى منة < 
٠‏ اعتقادكل مذهب سوئ متابعة الإمام. ومع التيم: الأخذ من للأؤون إلى أن يقاهد . 
الداعى الإمام » ومعنى الصيام : الإمساك عن كشف السر . 0 
ويقولون : أن ( الكمبة ) هى النى َه » ( والباب )على » 2 و 


الى » ( واللروة ) على »( دنار إبراعيم ) هي خطب التروذ عليه 6( وعما فونى )مق 7 


ججته .إلى غير ذللت من اتكرافات التى لايقبلها عقل ولا يؤيدها نقل . 

هذه التأو يلات الفاسدة من أشد وأنك ما يصاب به الإعلم و ابوه دما 
.تؤدى 0 تقض بناء الشريعة حجراً حخرا » و إلى المروج من ريقة الإسلام وحلة 3 

عُراه عروة عرو : ولأنيا يمل القرآنٌ والسنة فوضى فاحشة يقال ا ماشاء الطؤى 

فب “أن يكال تكأنبنا لغوامن اكلام ؛ أوكلاً مباح للبهائم والأنعام .وأخيراً ينفوط عقد ' 


اللين » وكرن تامهم بنع من جراء هذا العبث بتلك الضوابط الدينية الكبرى ». 


حضوي 


واللوافظ الأدبية نا 7 واحد أن يذ القرآن: ماشاء له ٠‏ الموىّ 0 
( يغهم . من القر 


والشهوة دون اعتضام بالشريمة 2« ا اام لتواعد الاغة» 0 بعد اغرآن قر 3 د 


٠ : 8 0 


قواعد الاغة اعرد بية 377 التزام قوانين الشريعة تلكيلا 5-0 ادوم ص و مك ْ 


" التعالم‎ ١ 


قوله تلم اليرت بعرو 


ود فاسير البية 


0 5 الشيعة طائفة كبيرة بالئنت فى خبها للاناء م على وتقديرها لاه لبان وال مراف 
0 ْ حت فى القضائل ينود بها إلى الرذائل . : ٠‏ 0 


هذا يمول عاماء الأخلاق : الفضيلة سه ين رذبتين 0 : إذا رع 1 


: 1 الثيء عن حذم. عاذ ل ضذه . 

ومن هنا أم ر الإسلام بالاعتدال حت فى حب | النى يِه وتقديره . 

يقول الله تعالى لببيه عل ل لا أملك لتقرى نفع وَلّا ضر" كا إلَامَا شَاء آشة. 
اك أ لتيب لامستكات من لير وَمَا مَك دوه إن أ إلا ل بول 


وَ شير لقم متو وقول النى َلك لأمته :2 لاتاروق كا أطرت النصارى : 


لسع .دكن تواوا عبلا رودو 


وأا لز قود النة فلن القرآن تزل لمان عرى مين . . ويقول معزله, جلك . 
07 ْ شأنه إن 1 قر1] عَ ربا لمَلُكْ ٠‏ 00 © ؤقضية عروبقه أهذه أن يعم على 
٠‏ قوانين لذة العرب؟ د إلا غلا رجي أنيعقل مافيه » ولا أن" يفوم مويه . وذلك منى ْ 


م 


ابلا 1 


دكن الشية افوا وأسرفوا فى حب الإمام وتقذيره .وم فرق فنهم من أعرق. 


٠‏ فى نفس النشيع حت كفر. ول رأس هؤلاء عبد الله بن سبأ اليودى عدو الله لذى 
ار الإ 0 ل تسد التكيد أ والإفساد فيه. 0 ٠‏ 


1 مسيم 00 0 


1 7 وهم قو مدلن تاراق حاوية لكر » وإن خالفوا أهل اسنة والجاعة. 3 


اق تفضيل أ بكر وجمر وعهان» وتقدعهم على الإمام على ف الخلافة رضىاشعنهم أجمين. 


1 : 0 : ولمؤلاء مذاهب ودراسات 34 وكتب وتفسيرات 2 وأدلة وتأويلات . 


ومن تفاسير الشيعة كتاب يسمى : 


ْ 0 مرآة الأنوار ويا الأترار: 


مؤلفه يدعى الولى عبد الاطايف الكازلاى من النجف . وهذا التفسير مسر 


1 على تأويلات نشبه تأو يلات الباطنية السابقة . فالأرض: يفسرها بإلبين » وبالأئمة . 


1 0 عليهم السلام ؛ وبالشيعة » و 9 ب الى هى حل المإدقر ازه ؛ و أخباز الأ الاضيةالخ 
فيقول ف قوله تتالى 0 ل 5 كن :م ا وَاسِءَةً اقتهاجر و 5 6 المراد دين الله 
3 وكتابالله ٠‏ ديقولفقوله: م يسيروا الأردض» للواد أو مينظروا فالقر أن 3 


7 افأنت ترى أنه قد حمل الافظ الذى لا يجبله أحد على ممان غريبة منغير دليل ٠‏ وماخله 1 


ْ على ذلك لك إلا مركب الموك والتعصب الأعى ذهب . وذلك لاشك ضلال لايقل عن 
ْ اغلال الباطنية. ولا ابهائية 


سس برها سدم 


هو تأويل القرار 5 5 7 ه لإشارة خفية ة تظهر لأر ادك كو ا 0 
الجع بنها وبين الظاهر للراد أبن . 5 5 0 
وقد اختلف العلماء فى التفسير الذ كور» فنهم من أباز ه وممْهم من منعه . وإليك 
شيا من أقوال العلماء لعمرة ف وجه الحق فى ذلك : 
١‏ :قال الزركشى فى البرهان :كلام الصوفية فى تفسير القران قيل : إنه ليس بتفسير» . 
وإفاهو معان , ومواجيد يجدونها عند التلأوة » كقول بعضهم كرك فيال : 
د يأما لين امنواتا: تلوا لَدِينَ ينك : 0 آلكفار » إن للراد انس : 
ريدو ن .أن :علة الأمر بثتال من يلينا هى 2 ب » وأقر ب شئء إلى الإنسان: نفسه . 


وقال ابن الصلاح فى فتاويه : وجدت عن الإمام أنى ااحسن الواحدى الفسر 
ْ :. أنه قال : صئف أبو بد الرحن السلئ خقائق فى التفسير » فإن كان قد اعتشد أن 
7 ذلك تفسير فقّد كفر . قال ال الصلاح :“وأنا أقول : الظن كن بو ثق به هعم إذا قال 
: شيا من ذلك أنهلم يذذكره تفسيراً » ولاذهب به ب ذهب الشرح لللسكلمة 6 فإنه 
وكان ٠‏ كذلك كافو ا قد سلكو | مسلك الباطنية » وإنا ذلك منهم تنظير لما ورد به 
0 . القرآن . فإن النظير. يذ كر بالنظير 0 ذلك يليم ل يقساهلو اغثل 5 لافيه 
- من ن الإبهام : الالتبا . 
وقال التسنىوق عقائده : «النصو ص على ظو اهر ها 4 والنذول ملا إليسان دعسا : 
. أهل الباطل إلحاد » ١ه‏ . قال التفتازاتى فى شرخه :ميت اللاغية باطنية انعا أن ا ْ 
النصوص ليست على ظاهرهاء بل ها معان ا إلا العم : وقصدم بذك نف الشريعة ' 


1 


يد 


ب وو 


بالمكلية. .قال 00 من المتين مل أن النتصوص ضّ ظواهرها > . ١‏ 1 


ومع ذلك قفيها إشارات خفية ة إلى دقائق تنكش ف لأرباب الساوا ك يمكن ا فيق بنهه ا 
: دين الفلواهر الرادة » فهو من كال الإيمان » ومخض العوفان . ْ 
ٍ ومن هنا بعل الفرق بين تفسير الصوفيةاللسمى بالتفسير 20 وبين تفيل 7 
الباطنية اللاحدة . . فالصوفية لاعنعون إرادة الظاهر » بل يحضوزعليه ويةولون : لايل . 
ا .من أولا .أذ من أدعى فهم أسرارالقر آن دم مع القامر و كناد ادعى 2 مطاليت. 
قبل 3 ن جاوز الياب.. ْ 
وأما الباطنية فإ: قو مولون إن الظاهر فين هراد 5 وإعناالر 0 : 
٠‏ وعدم ين الشريعة . ْ ش ْ 0 
ونقل السيوطى فى الإتقان عن ابن عطاء اللفى لطائف 3 ماضه: :اع أن تفسير : 
هذه الطائفة كلام ا وكلام رسوله بالعانى الغريبة » ليس إحالة للظاهر عن ظاهره . . 
ولسكن ظاهر الآية مفهوم منه ماجاءتالآية له ودلت عليه فى عزف الاسان . كلم أفياف 2 
٠‏ باطنة تفهم عند الآبة والحديث من فتح الله قلبه . وقد جاء فى الحديث : ( لكل آي . 
ظور وبطن ). فلا نِصد نكعن تلق هذه الممائى منم ؛أن يقول لك ذو جدل ومعارضة:: ٠‏ 
هذا إحالة مكلام الله وكلام رسوله يلل . . فلس ذلك بإعالة :ونا يكو ن إخالة لو 
قالوا دملا معنى للاية إلا هذا . وم ل يتولوا ذلك بل يقررون اللواهر على ظاواهر هه 
مراناجا بوضوما: “ا ديفبمون عن الله ما أحمبع اه. ٠‏ 
ملعوظة د 0 ظ 
0 .- لعل من المناسب هنا أن نسوق إليك 1 من النيوط فى ان ممنى فى لمر اليد 
3 :“دطياء ونمد الحرف * ومطلع الحد . قال نوكر الله ضريحه :-« فإن قلت » : : فقد قال 
الفريالى: حدثنا سفيانعن يونس بن عبيدءن الحسن قال: قالرسول دصل اله عليه سل 


0 0 كلظ و لكل حرف دوك سس معت الس 
00 والبطن فق معناه: أوجه .: : 3 
(أحدها)أنك إذا عفنت من بلتباء 0 
٠‏ ( الثانى ) أندما من آية إلا جملبها قوم؛ ولا قوم سيعماونبهاء كاقال أبنمسعود. 
٠‏ (الثالك) أن ظاهرها لفظها » وبلطنها تأويلها . اا ظ 
( !لزابع ) قال أبو عبيدة  :‏ وهو أشبهها بالصواب إن التمل الي 0 
0 تعالى عن الأمم الماضية وما عاقبهمءيه ؛ ظاهر. ها الإخبار بهلاك الأوايتف. وحسديث 
. حت ل أوم ؟ وباطنها وعظ الآخرين و تذيرم د » فيحل "2 
0 حثل ماحل" مهم . : 
ش وحَكى ابن النقيب ( قولا خامس؟ ) : أن ظهرها ا ار 
١‏ لكر وبطنها ماتضمتته من الأسرار' اج تى أطلع الله عليها أرباب اللقائق .0 00 
وس قولء (واسكل حرف حد) أى مننهى فيا 1 الله موجه ٠‏ قيل: لكل 
جك مقذا رمن ا#تواببا والمقاب . ظ 
وممنى قوله. :الكل عد ملع ) كل اب من لا والأكم ملم وض ْ 
به إلى معرفته » ويوقف على للراد به . وقيل :كل ما إستحق من الثثواب والعقاب 
يطلع عليه فى. الآخرة عند اللحازاة : وقال يعضوم :: الظاهر العلادة : والباطن الفهم وا,د.. . 
أحم م الحلال والحرام »والطلع الإشر اف على الوعد والوعيد اقلت بؤيدهذا 


0 ا ا يي لس ل قال : إن القرآن ذو شجون 


وفنون » وظبور وبطون ,لا تنقضى مجائبه » ولا تباغ غايته » فن أوغل في. سه رفور 


0 عم » ومن أوغل فيه بمنفٍ هوى » أغبار وأمثال فحلال و<سسدرا 3 مع وناسخ” بم 


ْ ومتبوخ ؛ ومخسم ومنشابه . وظهر وبطرن : فظيره ه التلاوة »:ويعلنه #اميار 


0 0 ا وط بول التضير الإشارى : 


م ا ال لو 


ليان الا وجانيو به اسفن اء غير أن لوج الأول الذى فررلق ظ 


ممنى الظهر والبطن يس بو واضح. فإذا القسناله بمض الاحتالات تشابدأو أت جابمده 0 
عن الأو ال . والقو ل امس متحد” كذيك جِ الثاليك أ قري مط بل ئ 


1 مما تقدم يل أن التقسير الإشارى لا يكون مول ارو خنة وعى م 


٠١ 00‏ ()الايتاقوونا يظهر من حي اكلم الجن . 


(0) ألا يدكعى أنه الراد وجده دؤن الظاهر . 


١‏ 00 ْ 2 ألا يكيون تأديلا بعيدأ سعينا ا إن لعضهم قوله تعالى | م المم. ظ 
0 0 : الشينين 6 حمق كلمة 1 لمع 3 ماضياً وكلمة 1 د الحسنين: م 


(4) ألا يكون له معارض : شرعى أو عقلى . 
انا رده دده بى بويد . 


كذيك ان شترطو | بيدأنهذه الشر ةفيك الابعنابلأو من شالش 0 


0 7 ماطايء عن الرابع: ويحسن ملاحظة شرطين بدلها أحدهها بيان المنى الموضوع لدالافظ 1 
٠‏ الكرم أولاً نثانيها ألا يكون ن من وراء هذا التفسير الإشارى تشويش على الفكر له. . 


١ 00‏ وهام أتيك فى. نصيدق وق كلام الغزالى مايقرر هذين |3 أ شرطين : 0 


0 


م ا في اله 34 


شْ 1 1 والأخذ به ٠‏ ذلك لأنه لا يتنافى' وظاهر الثران » م إن اله شاهداً لعضدة )من ؛ الشرع 3 


دكل ماكان كذك لا إرفض . اعدو 0 


عدلالة عليه إل هو من ن قبيل ا الإلحامات ت اتاج لساب ا غير متضبطة بلغة» » ولامقيدة : : 


0 يقواين . 0 ُ 


: ئ الس 1 


عر 
اام 0 التفسير الإشارى 


وأم كتب التفسير الإشارى أر بعة : تفسير البسابور رى»و” تفسير ا و ل 


0 / التسترى » وتفسير محين الدين بن عربى ٠‏ 


' (١)أما‏ ع اننا يورى : ققد تقل" م الكلام عليه» ديق أن سك لاك عنه أنه . 
٠ ..‏ بمد أن يوق الكلام على ظاهر معنى الآية أو الآيات يقول: قال أه ل الإشارة. أويقول» ‏ 
١‏ الأويل ) نم بسوق النى الإشارى لتلك الآبة أوالآيات نحت هذا المنوان. متالذلك 
٠‏ أنه قال بعد التفسير الظاهر لقوله تعالى :«وإذ قال شوم لقوام مه إن ا أ 5 
ََ جحو قر » الآيات. اسه والعاء يل: ذب البقرة إشارة مذع للش البيميقة. 
ظ 1 فإن فى ذحبا احياة التاب الروحانى » سقو الجهاد الأكير: واوا 95 أن وتوا 5 
« .افتلوفى تان إن ا قط 0-7 ظ 
وَسياق “3 -اق ٠‏ وعان2 فى ان ١‏ | 
مت بالإرادة تحى بالطبيعة .وقال بعضهم 3 ' بالطبيعة :2 ا فقوا فق 0 
: 2 ل 6 : نفس *تصلح لاذبح سيف الصدق لا رض 6 أ سن الشيخوخة > : 
فيعجز عن و ظائف ساو ك الطر بق لشت القوى البدنية» كا قيل: الدوفى بعد الأر بعين. ' 
ش ٠‏ 5 «وَلا 3 4 فى سن شرزخ الشباب» بستهويه سكره عون 0 ك» لنوه 
تمالى عق كم أشد ا أر نعين سَمّة 6« بعر » إشارة إلى صفرة 
وعوة أضعات ار اناك ءق )»يريد أنها صفرة زين؛ لاصفرة شين . فا: نجاسيا 
٠‏ الصالمين « لا ولول 7: عي الْأرْض » : لأحتمل ذلة المع » ولا تثب بآلة المرص أرض 
الدنيا لل وعدا 07 |. دولا تسق الحرث» ولا بستى حرث الدنيا ماو جه ٠‏ 
د اغلق دج ماء و جاهته عند الخائق» فيذهب 0 عند اده 0-7 ند أطلق او « 


ْ لق يتفجر منها الأسجار قاو ب يظبر عايها لغليان أنو ار الروح بترك الاذات والشهوار أت 


ولافل فسن توقة م : 

وذ تلم ًا » امن 0 فاختاقم اذك ن منالشيطان . . 

أم من م م من ن التفس الأمارة « فَتَلنا آضر ب 3 “تيضم ' » ضرب لسان البقرة 

ْ الذبوحة بكين الضدق على تتل الهلب عداومة الذ كر 3 فحعى بدن ان > “وقال 2 إن‎ ٠ 

التق نر بالسوم 6 
ْ دون من المجارة لما مجر مه اليا عرانب القلب ب فى القسوة مخفلفة : ظ 


من الأشياء المشمهة مخرق العادات »كا يكون لبغض الرتهبان والحتود . و الى تشقق 


0 0 الما أء 6ه ى الى ؛ 0 0 ف 0 الأونا تعند 2 راق: |المحب لبشر بتمن 


1 لذلا أن رَأى يهان وي 2-6 
ا 


ش عن تكنيم .١‏ واش أعلل اه. 0001 


ن خشية انل ما يكون لطن أهل الأديان والمللهءن بول . 00 ل من وراء ع 
ل 2 تع أفيها اعلموف واطفيةة ش 


0 وهذه الر انب مشاركة بين المسامين وم 1 الفرق أنها فى المفين مؤيدة ننوز 


: . الإيمان» فبزيدون فى قربهم وقاوبهم ودرجانهم. . وافيرهمليست مؤيدةبالإعان » فيزيدوا 


0 وبمدهم واستدراجهم. . وللسامون مختصون بكر اماتوقر 1 سات تير م 
من تل أنوار الحق ورؤية برعا : 1 
فإراءة الآيات لاخواص 2 ري آياثنا فى آلآ فاقوَنى أنسيم؟ 00 تييع م0 


0 4 وم عقون 6 الكن ا البرهان لأخص بطراس اجا فى فى حى ل 1 


35 


ا 


اسل اسن نّْمنطور اع ن البرها ن فقال :عارداتة تردعل لققوبٍ 0 ؛ تسجزاقاوب 


5 0 . 1 1 


تيه أفأن 2-5 فيها امه مانضه و« التأويل » مساجد الله الو ري 


١‏ مسد الس للراقة والشهود » ومنع الكر فيه بالركون إلى التكرامات. كرمسجد 
دم سر الس ؛ يذل الوجود» وترك للوجود : . ومنع كاري 1 
الشاهدات والنكاشفنات 2 4 ام ما قالى ٠‏ 


السيد مد الألوسى البندادى هبق الغداد. التوق سدئة اكد سيءين وماء تين داف 


وجما التتفسير من أخل التفاسير وأوشعها وأجممها: .قم فيه روايات الساف: يجا 
آراءاطلف المقبوة: وألف فيه “بين مايفهم يطريق العبارة ومايفهم بطاريق 00 رجه 


الله وتجاوز عنه .. 


وما قاله ف التفسير الإشارى دان ترئوة 5 :2 و يأمُوسى أن نودن 


00 ' بها ٠‏ قال مائصيه : 


7 ناا 7 بون أو تثاهدون . 7 بعثنا ا النيقية. والبقاء, د اقتاء ‏ 


51 3 
اد 


أسمة عند أه ل النظر » النفس» والقلبء والزوح » والسر» واللنى وهو سر السر. وذكر ١‏ 

2 مستجد مها مقاب لذلاك السجد . ف كر مسجد النفس الطاغات والمباوات #وسنعا 0 
.الل ..الذكر في فيه بترك الحنينات وملازمة السيثات. وذ 7 سودانان التعوحيد.و المرة امومع ْ 
الذ 1 فيدالتنك بالشبهات» والتملق بالشعهق اب ؛فإن القاوب الملقة بالشعبو ات عقوها عنى ١‏ 
عمجوبة :وذ كر مسجد الروحبالشوق واللحبة» وامتع الكرفيه بالمطوظ والسمكنات ار 2 


000 وأا تفسير الألومى فاسمه د العالى :نومة له العلامة لفق شهاب الدين 2 


ْ 0 آزاء اعطلف القبول ل : وألف فيه به بين مايفوم 4 بق العبارة نيهم بطري كَّ ق الاشارة. ارجة . 


0 0 
- 1 م 


51 ؛حَى رَى آنه جهرة 6 اي الصاعقة َنم 3 زاكر الآيات ش 


8 دمن 0 عه 9 الآبات. 8 ا موسي القاب'» ا تومن ن الإهان ليق ١‏ 0 


1 (مثال تان )قال الساورة سام له را عمال : 9 ومن أ , امي‎ ٠ 


: 52 


0001 الصفات ١‏ لسكو جا حجيت مس الذات “الى ماقال . 


00 0 


10 
اه 


شي تتكرواه بذ التوحيد لوصول “الوك فى لك عز وجل عفريل ا 


0 ُ روم نان ) قل سن قير قو تمالى : د وَإِذ أخَذ6 ميتاة‎ ٠ 


0 1 >: لطر دوا مآ 5 قو قاذ 1 00 م فيه لملك تعفرن‎ 1-7 0 ٠ 
0 00 ْ لاما‎ ١ 
[ : 01 3 قاذ أخذنا م ميثاة > الأخو د : بلاق المقلء يعو حيد الأفعال و المقات»و رفعنافو‎ 00 0 
00 ا عور الدماخ» للتمكن من فم العااق وقبوها :أأعار سيعانه بالطور» إلى مومى القلبء.‎ 
0 ورف العلده و استيلائه جو الإرشاد والشر اثمء! كتقو | الث شرك والجبل والفسق»‎ 
0 م أعرضة بإقبالم . إلى الجبة السفلية بعد ذلك. فلولا حكة الله لإههالهه وحك بإفضالة»‎ 0 


0 انم العقو , به دشل 0 م الصيية . 


1 «إك اشر يدم ى بالبراهينء 0 1 


.فان | م أذ ثلا ايض ال وال 


فيه الإشارة إن در لاجد وا والشاهدة» وم ولإسحابا دياض با افيه أن وار ْ ْ 


0 لاممة . اه 


7 اتفسير باقر ىِ :هو أب عد 1 تعيد لل القسترء ى التوق ق سنة عيرم ثلاث 


١‏ 1 7 وتمانين وثطالة. :وتيرء بهذا إستوعب كل الآيات» وإ استوعب الور 4 وقدسلك 


1 فيه مسلك الصوفية 6 موافتته لأهل القأحر. ل ك ويا مه اذ بقول ك3 اتفسير‎ ٠ ١ 


١ 0 -: الببية مائمه‎ ٠: 


(الباا)يياء امع فجل (دللق )سدق عز دجل. لد ) عدا ل 000 
ملفل ا لم الع عون الأعدكي لا لأف واللام : 0 


0 به حرف ممكى غيب | ع 0 وسر. دن سر إل سر 6 وحفيفة عن يك ١‏ 


إلى حقيقفة لا .يفال فيمه إلا الطاهر من دن من الحلال وام ضرورة ْ 


ْ 1 الإ مان . 


وتمسكينا فى خلقه .. ألا ال أو تومن ؟ قال 


_ 


(والرخن) امم : فيه خامة ا من ن الحرف اللكنى دين الألف واللام :( والرحيم ) هو 
العاطف على عباده بالرز زقاف الفرع » والابتداء ف الأصل » زحمة لسابق عامه ه القدم . ش 


ل أذ بكر ؛ أى بشم روج الله اخترع من ملتكه ما شاء رجة لأنه رجيم دقال طزي 


. ابن ألى طالب رضى الله عنه : الرحون الر اح . اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر.. ْ 


فنق الل جنا القتوط غن الؤمئين من عياده ١‏ ه, 


ومن تفسيره بما هو قريب من الممنى الظاهر قوله ى تفسير الآية | الكرعة 
قاذ قال امم ةر كف ني لتر » لما نمه : - 


ايه حتى سأل ربه أن 031 آي معجزة ليصح معها إعانه؟ فقال ١‏ 


سهل : لم يكن سؤاله ذلك عن شك » وإعا كان طالباً زيادة اليقين » قينا فى قدرة الله 
ل » فل وكان شاك . 


ل ل 


لحب ببلى . ٠‏ واو عل الله مقة الك نوخو أخير بل وستر 'الثك » لكشب ل ذلك * 


إذ كان مله عماللا 0 اه 


' وهذا المكعاب صفير الحجم » غير أنه زر لاد فى موضوعه » مشتمل على كثير 1 5 


١ 1‏ عن علاج الشبهات» ودفم الإفكالات: بع ف ع من يلمك عشرة وثلاتماثة صفحة 
1 دعو مطبوع محصر . ش ٠‏ 


( ) تفشهر امن عراى: : هو عهك الله عمد نْ على .ن. عدن أحد بن عبد الله .' 


0 إن عرق 4 الجانمى . الصوق 3 القفيه 4 الحدث 0 ولد عرسية سدئة 6 ستين. 


وحدماثة وتوق فى دمشق سنة حمسعة عان وثلائين وسمائة . 


م 


-- اك 


دمن مضتفاته نان لج والتفصيل 00 التغزيل. و دسنها إيجاز ليان 


فى الترجةعن القرآن. وقد طبع ” سرهف جين ن أطيغة لأميريقسنةوه؟١‏ سبع انين 
0 ومائتين بعد الألف » وقد قال فى خطبته مانصه.: 


قد يِل 2 تَ 3 قد أتاتى فازدهالى. عا وراء القاصد والأمائى» قو 1 الننى لأئى . 1 


الصادق » عليه أفضل لصاو ات م نكل صامت وناطق : « ما من القر أن آية إلا وها ظبر . 
٠‏ وبطن ن ولتكل حرف حده ولتكل جد مطلع». :وفيت ننه أن الظير هو التقسير»والبطن. 


حو التأو ل » والحد ما يثناهى | إليه الفهوم من معثى الكلام » والطلع مايه مايصعد ده منه ‏ 


7 فيطع على شهود الك العلام . 


:وقد قل 7 ن الإمام الحفق السابق » جمفر بن مد الصادق عليه السلام 1 قال : 
القد جل الله نتالى لعباذه فى كلامه ولكن لا يبصرون . وروى عنه عليه السلام ا / 


0 ل “عن ذلك ففالي. : « مازلت أرؤد الإيلة حت , 


حسما «دن انكام بها ) مها 


. » قال : فرأيت أن أعلق بعض مايستحلى فى الأوقات» ف عر 1 سراز حقائق الببلوان‎ ٠ 


ْ وأنو ار شو ارق الكائنات » دون مايتعاق بالظواهر والحدود ؛ فإنها قد عين لها حل 


دود ,وقد قيل :2 من فشر القران برأيه ققد كفر »وأما التأويل فلا يب ولا يذر» 7 
ا غا نه باختلاف أخوال المستمع وأوقاته 4 قَْ مراتب باو كه وجناوث درحاته: . وكا رق 
مناه انفتح له باب فم جديد 3 » واطلع به به على لقليف معنى عانيد . . إلى أن -قال:: 


ْ 00 وكل مالا يقبل |( تأويل. عندى أو لا حتاج إليه فا أوردته أصلا- 04 الخ اه. 


0 ومن تفسير الإشارى لقو الله تمل ؟ إن آله 2 أن يوا د ١‏ 


0 مو ْ 00 ا 


0 


0 50 عا نس امراي منمراق تر فعس . د 


حيأجهبسا ومنيعها» من الأفمال الخاصة بها بثفرة سكين الرياضة . وقال في تفنير آيد* 
0< وَلسَكِيمَانَ أريم” #عاصقة 03 إلى قولا 37 فلن ميدن » 64 من عبورة : الأثبياء به 
0 قال مافصه : ْ 


001 وسليان ار 2 السليان انق امب واليكن على عرش لفن . 0 


قي ؛ الصدرء ريج الموى ,« عاصفة » فى خيوبا ١‏ « تجرى ْو » مطينة 4« إلى . 
١‏ الأرض » رض البدن المتدرب بالطإعة والأدب 7 الى ركنا فيا بتمييز يذ الأخلاق ْ 
3 والملكات الفاضلة والأمخصيال الصالحة . «وَكُنَا 0-5 شىاء 6 من أسباب الككال . 
2 عاللين »  .‏ وَمِنَ آلشيطين » شياطين الوهم والتخييل » ار 
0 7 الحييولى الجماانية وستخرجون درر العاتى المزكية ه وَيَلُونَ ملا دون د ذلك 2« 

3 من التركيب والتفصيل والصنوعات » لجيج الدداعى للتكسويات وأمثلا د وكنا 
1 2 تَافظين » عن الزيغ وإعلطأ والتسويلا البناطل والكذب 0 يوب » التشن١‏ . 
٠‏ للطمثنةالمتحنة بأنوا اع البلاءفى الر ياضة» البالغة كالالز كاء ف الحاهذ: «إذ اذى ري » . 


0 عنداشدة الككرب,فى امد » بخ الطقة ولع فى الجبد دأ مس آلضة و‎ ٠ 


م 


.- من. الضحف والاتكساز والعجز «وَأَنتَ دحم آركاحين » :بالتو سعة و اروح‎ ٠. 
. له بر 3 الأحو أل عن ]ن” الأعمالء عند كال الطمأأنينة وتزو زول التكينة‎ 0 3 . 
كفا ما يوون 0 » من نر الراضة .يتور الحداية . وتنا عنه لائة الكرب»‎ 0 0 
٠» اشر أق نو ررالقاب. « وميه عله 2 ى النفسية التى ملمكناها وأمعناها. بالرياضة‎ 1 
' بإحياها بالحياة المقيقية . « 3 رمث م معي" »من إمدادالتو ىالروحانية وأنوا ارالضفات‎ 0 


دوس # 


/ 


7 »ووقرنا علنهم ريات الفضائل الخلقية » وأحوال الماو / النافمة الجر ليه رةه اه 


ينا وذ لرى ليون » .١‏ 2 


7 بيد أن هذا الصير رى 5 اكه ل هذا الفط 0 ن يقعرض لبيان لناني 7 
لدضة رس القرآنية . وهنا امار كل علط . فإنه عخاف على مُطالعه أن يفهمأن . 
هذه العاتى الإشاريةء هى مرأ راد الخالق إلى خلقد فى المداية إلى 5 م الإسدم ظ دالإر شاف 1 
0 حائق هذا الدين الذى ارتضاه لم ١ ٠‏ ا 0 
3 تلك تلام منى أن بنش الناس قد فوا بالإقبال على هراس تلك الإشارات. 0 
3 . واعلو اطر ؛ فدخل فى وعم أن الكتاب والسنة بل الإسلامكله ماهىبإلاسو 1 1 : 0 
وواردات » على هذا النحو من التأؤبلات والتوجبهات . وزعموا أن الأمزاما عو إلا . ئ 
. تخييلات » وأن الطاوب منهم عو الشطح مع اعخيال أيًا شطح 6 فل يتيدوا 1 
١ ١‏ الشرريمة وم ممترموا قوانين الغة المربية فضي أل التصوص' المربية كباب اه 0 
وسنة رسول اليه . 0 0 
والأذكى من ذلك 3 شياو ن وتياون :إل الناس » أنهم مم أعل الحنيقةالذين. 3 0 
2 ركو! الغاية ؛واتصاو | بالل اتصالا أسقط عنهم التتكليف» وسمابهم عن حضيض الأخذ . ْ 
ظ بالأسباب» ما ذاموا فى زعمهم مع رب الأرباب. وهذا . - لهمر الله - ا 0 
. اذى حمل له الباطنية وأضرا امهم من أعداء الإملام كي هدموا التشريع من أصوله » . 0 0 
[ اوبأئوا بنيائه من قواعده ٠‏ بربدون أن موا 7 دف امون كلق آذ له ظ 
3 2 ع م ولد كه كافون » . 0 00 
1 فو اح مده لإخواننا اللمين. يتتضينا أن ع رفوع فى هذه الشباك ؛. 


.أونشير علهم أن ينفضوا أيدييم من ن أمثال تللك التفاسير الإشارية الملعوية : ولايعوكوا.. 
عل ل اناما مأورة 0 الكبايرم 5 أذواق ومواجيد طارجة. 8 0 00 


1 006 00 


ا 0 حدود د الشبعطا والتقييد 00 مامختاط ب 000 بالحفيقة والحق 0 وإذا. 
0 . ْ بجردت من ذلك فتانا 5 عر مها .مراد لقال ٠‏ وإذا ظهر ققد ا مكون من الكفر ذات ظ 


الفاحشة التى نستبعد صدورها من العلماء وامقصوة فة بل من صادق عامة السلدين . 
ع اق ترى الطمن نا والاني اا من الطمنفيمن غ بك إليه 0 
0 فالأخرى ات ن العاقل» 55 بنفسهاعن هذه الزالق» و أن ف ” 
ْ الشمهات: :وأمامه فىالكتاب والنسنة وشرو دحماعلى قو انين الشر يع ةوالاغقر بض وجنات. 
< ألسْتبوْنَ الزى مو أذ بالرى عو حَيْده 15 ْ 
ا قال وَل :دق ن اتقّى الشبهات ققد ازا لدينه وعر'ضه © . : 
ْ وقال علا : ادع" ما بريبكة إلى مالا .. بر يبلك » وبالله تعالى توفيق دتوفيقك . 
تله قال أن م رجنا من امات 0 » وأن محققنا 0 اين دفضالم - 7 


/ 


آمين . ا 
ظ 520 مالفال :.. “ا اا ا 

ْ 2 نصييحتى هذه بكلمة 0 عوضوعنا اتصالا ماكاء وم ى مدجة ورا 
الإمام.الغزالى » حين ء عرض فى كتابه الإحياء لإز كر والتذكير وما أدخله الناس فيهماء ‏ 
1 قال - يكن الشثزاء + 0 0 5 31 0 

وأما الشطح فتمنى به ضنفين من اكلام أحدنهما بعض ري 1 
ام الوه له الغرية فى العشقٌ . امع الله تعالى » والوصال الغنى 
ن: الأعمال الظاهرة حق حتى يذمهى قوم إلى دع وى الامحاد وارتفاع الحجاب ».. 
: والشاهدة بالرؤية ء وام 9 بالخطاب» فيقولون : قيل لنا صكذًا وقلدا كذاء وينشبهون - 
1 0 .فيه ..بامكسنين بن منصور الخلاج الذى صلب لأجل إطلاقه كلات من هذا الجنس 


37 


0 ود 
00 ادبتشيدون جره : أنا الى رط ان 7 اباي 0 ل 


سيحاق. هذاةنة “من اكلام عظي ضرره على الموام » ؛ حت لقد ترك جاعة من 


0 ٠.» آعن لفلاحةفلاحتهم , وأظبردا مثل وله الدعاوى. 3 و بن هذا | الكلام يستلذهاطيع‎ ١ ١ 


0 / اذ افيه البطالةمن الأعمال 6 فالس يدرك القامات والأحوال 3 فلا مجن الأغبياء 


0 عن دعوى ذلك لأنفسهم » ولا عن تلقف كلات مخبطة مزخرفة . مين أكزمم * 


: ذلكم بعجزوا عن ن أن يقولوا: : هذا إنكار مصدره المم والجدل» م حجاب:والجدل 
عمل النقس » وهذا الحديث لاياوح إلا من. الباظن عتكاشقة نون انلق ::.. فيذًاومعط ::. 


:1 اصرف يإ يد لمر وي أضزره م جني من أطق بشئء منه قتتله 


0 أفضل 7 دين الل له من وحها” اح عاء عسره 3 وأما بو بريد البذطامى رمه الله 0 فلا يضح . عله :: 


0 3 ماج سا كان محكيه عن الله ع وجل ولام روطان 1 


ع 


4 


١‏ 8 مو يقول: د إنّى أن آنه لا إله إلا 6 فَأَحْمْدْى» بفا نهم كان ينبثى أن يفهم 
مندذللك إلا على سيل المكاية . ا 0 


5 


' اي الا ناشطع ):كلاتغير مفهومة » ها و اهر رائقةه ب عيازات‎ ١ 
طائل. وتلك إما أن لكووع منيق قات : 3 عدرها‎ ١ هائلة » و ليس و راءها‎ 
- خبط في عقله » ونشويش ف خياله 5 الثلة إخاطةه عم ى كلام ف معمة' . وه_ذا هو‎ 
الأكثر. وإما أن تكون متيو مة له ؛ ولكته لابندرعل تفريمما وإبزادهاسبارة يدل‎ 0 | 
على ميزه »لثلة ممازسته للع وعدم تعامه طريق التعبير عن لعاف بالألفاظ الرشيقة . و‎ 2 
. فائدة لهذا الجنين م ن التكلام إلا أنه يشوتش القلد ب ويدهش العقول ويحير الأذمان»‎ ٠ 
و يحمل على أن قبع ا معازر مأأريدت » ويكون فهم كل واحد على مقتضى 1 ا‎ ١ 
وطبعه. وقد قال سل ملي وسلة : 2 ماحداث أحد قوم 0ه إلأكانة‎ 


٠ 1‏ ايل فى الضعفاء . 


0 ابسن 3 ب ا 0ك ا ا را‎ ١ 
نكيف فيا لايفه قائه ؟ ذإن كا كان يفهمه القائل دون امستيع فلا يحل" ذكره . وقال.‎ 
ولا متموها أهلها. ئ‎ ٠» عينى عليه الللام : ولا تضموا المتكة عند غير أعلها فنظلنوها‎ ٠ 
1 5-0 . نتظلوم » ؛كو نوا كالطييب ب الرفيق يضم الدواء ف موضع الداء » وق انظ لخر‎ . ١ 
0 وضع 3 ها قد جزل » ومن نمسا ألا دام 1 اه ؛ دإن‎ 0 
. 6 ا لها أعلاء فأمط كل» ذى حق شق‎ 


.وأما الطاماث د فيدسًا مذ كرناه فى الشطح» وأم م مخصها وشو مورت فا 2 


0 الترع عن غلو اعرها الغوو مة :إلى أمورز باطنة لابق دنب إلى الأفرام خائدة» كداب 
0 . الباطنية ف الأو يلات. فبذا أي حرام وضردءعظم» فإن الأنفاظ إذا صرفت عن متمطى : 
ظواهرها من غير 'اعتصام فيه بنقل هن صاحبالشرع» ومن غير ضرورة تدهو إليدمن . 
ليل المقل » افتضئ ذلت بطلا ن الثقة . بالألفاظ » وسقط به منفم ةكلام لل تمالى. لذكلام. 0 
1 رسو له 0-7 ؛ فان مايسبق 'منه إلى الفهم لايوئق به 4ه والباطن لاضبط له » بل تتعلرض 0 
1 "فيه اعلهو اطر 3 525 تنزيله على وجوه شق. . وهذا أيضا : من البدع الشائء أعة العظيمة الضر 00 
0 وما قصد أصحابها الإغز اب» لأن النفو سن مائلة إلى الفر يب ومستلقة لله :ويهذا الطريق 0 
٠. 1 1‏ :توصل الباطنية إلى هدم جميم الشر؛ بمة بتأويل ظواهرهاء وتنزيلها على د رأ م كحك يناه 0 ٍ 

ْ من ماهم ف كتاب الستظورى اسيناف ارد على الباطنية . 0 


# 


(١)عذا‏ الحديك رداء د ف مقدمة صحييحه» مقو على اعرد كرداء 


اث ندم ماين برشاو الدبلىؤمسند ْ 0 


10 ات : 0 
1 4 0 7 


5 الطاكات: قول شيرق تأديل ار تعالى لات ل 00 ش 


00 1 ىء ؛ إن الاق » وقال و الزاد بغوعون ن وهو طني ضُ 0 


0 فينبى أن ٍ بائيية وق ع . نتروا قن ف الس ربد ا 


ما وأنتان ذلك حتى ليحرفون الرآن من أولة إلى آخره 3 1 
عن ظاهره» وعن تفسيره للنقول عن |بن عبان وعنائو العلماء. وبعض هذه التأو يلا ا 


٠٠‏ يل بطلانه قلماءكتنزيل فرعون عل القلبعقإن فرعون شخصس سوس توائوإينة.. 
0 لتقل بوجورده ودعورة موميى له »كأنى جبل وأبى لهب وغيرسما من التكفار ولسمن . 


7 ع الشياطين. والللاتتكة مالم يدك بالمسس” حتى يتطرى التأويل إلى أفاظة كنف | 0 
١ 1‏ حل السبحو 7 على الاستئفار 1 كان صلى الله عليه وسل. يقناول. السام ديقو ل : 1 ' 0 ُ 


ظ 3 و9 «وهاءوا إلى الغ اء المبارلك ”© «ى .فيد« أعور يددك بالتوائ والمس” 


0 بللانبا قلاء وبمضها يعم بغالب الظن» وذلك ف أسوز لايعملق 1 الإحساس. 0 
0 .ذلك - خوام وضلاة وإفساد للدين على. اهلق 1 بعل كى دين دكا نالصهلية. بولاعن 1 : 


1 التابميق ولا عن ن المسن الصمرئ * عع كبابه على دعوة اتكلق 0 .فلا يظهر لقوله ْ شْ ْ 
00 8 له عليه م 3 “من فر قرا أن بدأب بجر أمقندة من اناي “سني ا مذ 00 


00 هذا الحديك رواء البيتتارى 0 
)هذا لوث رداه البغارى . 


©( هذا المديث رواه وأو داودواتسئى دا )ذم حديث الرياض . بنسارة ف 


وضقه ان القطان . 


01 م اللبخارئ 55 ؤقيل ل بتوائية. 3 1 . 


0 ا 0 


ع 


0 9 1 ال1.. ٠‏ وهؤ أن يكون غر غرضه درأ ار ب اه ومحفيقه . فيستيجوة شبهادة لَ 1 إليه ١‏ 


ِ تملك “من 3 أن ةر َك دلالة لفظية أغوية أو نقلية . 


0 الآياتما تقل فيا عن المسابة ولقسرين خم ممان ومنة وسبة» ا‎ ١ ٠ 
غمسموع من ان يلك رق شكرن ماف لاخل اكفاك سقبا‎ ٠ 
ن الهم بوطول البكر 0 « اللبم شب‎ 0 
ش . لفن وَل اللأديل ».. ْ ش‎ 


يمن نستجيز من أهل الطائّات مثلهذهالتأأويلات مععلمه بأنها عي موادة بالأشاظء 


5 0 - أنه يقصد بها عو املق إلى الخالق » يضاهئ من يستجيز" الاختراع والوضم ٠.‏ 
0 على رسول ال يله لا هو. فى تقعه 2 دكن 1 ل ينطق به :كن يضم فكل مسأة. . 


. لراها حا حديقاً عن الننى ل فذلك تر وشلال ودخول فم الوعيد للفهوم من قوله . 


ع :لام ن كدب 1 متعمداً 9 ليأ ل ون الثار 6ء بل الشر ف تأويل ا 
هذه الألفاظ أطي وأعظم لأنه مبطل للثقة بالألفاظ ل وقاطم طريق الاستفادة والفهم من 


0 القرآن بالسكلية ٠‏ فقد عرفت كيف صرف الشيطان دواعى الخلق عن القو انين الحدو د00 


: / إلي الذمومة. .فكل دلاكك مقن تليس عاماء السوء ينبديل الأساى ٠‏ فإن اتبعت هؤلاء 0 
٠‏ اعمادا 'على الا سم المشهور من غير التفات إلى ماعرف ف العصر الأول »كنت كن طلب.. 
شرف ع ات تباج من يسمي حكياً» فَإن | 0 بطلق على الطبيب والشاعر 
وللعيّم ق هذا العضر . وذلك بالغفلة عن تبديل الألفاظ . 31 
0 ثم قال : ؛ « اللفظ الخامس ‏ أى من الألفاظ الق وقم “فنا التليين: لنظ لك 
فإنا 0 5 َّ صار يطلق على اليب 0 1 حت ق على الذى يدحرج لقر 00 


لح امد 0 


زغل 1 كر السو ادية فى شو ابعالرة ق.ء ا الى أت الله عر دجل 1 


| «ا نانيك من ووس ات آنيتقة نيوا ندا » دنال يق" ْ 


«كلة من المسكة بتعلا الج + ره من افانيا وما فبها0"» فانظر مالذى كانت 


. المكة عبارة عنه ؟ وإلى ماذا تقل 4 وفين ) به من بقية الألفاظ واتزز عن الاغترار 


بتليئسات علماء السوء فإن شرهم على الدين أعظم من من شر الشياطين » إذ الشياعلينه 
ع أسطتهم يتدركج إن اتتزاع الذين من قلوب الخلق .. ولهذا للاسثئل رسو ل الله عله عن. 


شر املق أ وقال :د الاب 0 '" »حتى كرروا عليه قال : دهم علمافااسوء». 
فقد عرفت العلم الحمود والعلم الذموم ومثا: الالتباس . وإليك افيرة فى أرن 2 


تنظر لنفسك فتقتدى بالسلف 04 أوتتدلى حبل الغرور وتتدمّه با لخلف:: 0-2 ماارتضاه 


اسلف من العام قد اندرسء وماأ كب" الناس عليه فأ أ كاره 0 ونداث. 


وق 8 ع رعول ال يلق خغ بد الإسلام غ غريبا . وسيعود ري كا بدأ ' 


| وى ا فقيل: با رعدو لأ 57 2 0 ام 9 يُصلحُون. م أندة إٍ 


ش الناسن” دن سق . وألذين 0 ما 0 0 من سنت ”" ؟» وق خير اكيبير 
2 شم لتم مكوان 53 أن عليه به الوم ؟ي وق حديث كبن 2 « الغر 3138 ناس 0 0 


قليل “صالحون بين ناسر ير .من يمقظهم فى الخلق ا أكث من 6 « 


(1).هذا اللديك ردي ال 0 والرقائق مثله مرتلا “دق مشائك ْ 


لفردم سند ضعيف.. 


0 


(؟) هذا الحديث روام البزار فى مسنده سند ضعيف . 

0( هذا المديثرواه مسلم من حديث ألى هرارة ختصر مويه نعامه مدااة نذقة 
0 جمروين عوف وحسّنه . ش 9 

ف هذا الحديث يقول اللافظ العراق فى تر جه 1 1 له و 


6( هذا الحديث روام أحمد من حديث عبد لله بن عرو 


ظ ١١‏ حقو سارت تعن اللوم غوية محييك : بن ٠‏ اذك قال 52 رجه 31 
٠‏ < اريت العام كثير الأصدقاء :فل أنه طلا ٠لأنه‏ إت نطق بلاق أبنشره > ّ 

0 1 أننهى لكلا ال سام الغزا الىء امف افتأجرده احنة ذأخره» وده الشلامةوالافقنه 

خكزمة 8 آمين . ْ ْ : 


ُ 


ع تفاسير أطراتكم ‏ اه 


2 إنسان لقلب عليه نزعته ' فى كتايعهء وتلوح عقيدته ا تأليقه و 1 

٠ - :‏ دذلك هو الثأن فى عهاء اكلام حي تم دوا لعشي ركتاب الله. فالس لاحت / 

- على لتسفرة أنوار أهل النتة. . والمتزىفاحتمن جوانب ٠‏ ين رد الاموال دلشبيً 

حبتامن نواحى لأويه ريع اتن . وعكذا . 0 
0 ن الفرق يينْهمكبير » فى التعصئب ل 

0 وقد حضى بك امد يتفي تفاسير المسمزلة والشيعة. فدايت فين كن لإعغشركق 
اعتز اله متتكيداً أ مستخنيا ؟ وكيف كانالقافى غبداجبا بأرمتعصيا. ملآ ؟ دكي نكان 
1 عبد الاطيف تدا امرفا 1 ا 0 

و وكذيث تمد ٠‏ فى أهل ‏ السبنة أقن هن هو قاصد فى لأبيد ٠‏ جدته بتفسير 08 
0 الذين. رجنام جنا تفاسيزع م قبل » عند الكلام على | أشبر 3 الضيو. ش 
بلرأى امود ْ 

.ومن 00 من اسقبسل فى ادقع ع دج لشي دمل رعولا . 
لمارالا »لقع عا سر إشوادق كل سمهو مل مل الزبغ 3 


00 هذا الحديث روا أحد عن حلديث عبد الله نْ ن عر 


ميت 


والاتحراف فى العقيدة . وقد سلك فى تفسيره « مفاتيح الذيب » الشهور بتفسير الفخر» 


مساك ال ا الإ بين 0 أدلته اعت الابيات ل على مط وه : ا 


و 1 


عْ أن . سلك 0 رق :ااطيينين ف المكون نات فتكلم والأقلاك وال تراج نا ش 


3 .5 والأر ضع 9 وفالحيو ان والغبات» وف أجز اء الإنسان» وغير ذلك مما جر * إليه الاملال ْ 


على وجود الله جل جلاله ٠‏ غفر الله له وشكر صليعه « وَآسُ” ير الا كرينة 0 
خ- مزج الملوم الأدبية والكونية . 


ْ وغيرها :بالتفسير ؛؟ وسبنب ذلك » وأثره 


ال أن كنات هداية وإمجازء وهدابتدوإيجازه عراف ودر عياف لسرم 


1 عل قدر امافيه من استعداد ومقدرة» وعلى قدر ماعند الناسمن علوم ومعارف وأفبكار. 


0 : القران -كاكان و عبت -. كعاب بنش ر نو ر الهداية ويرفم فم لواء الإجحاز .وكان الذين. ْ 
١‏ : 8 نوا به الأول مرة» عرب | كتبلت ةنهم خصائصالعروبة» و] ن كانوا موذلكأميين 1 : 


ش ١‏ صم 0 سس +2 1 
ولقد.مركت على اله ران الكرم مند أزوله إلى الآن عدور وقرون» وأمم وأجبال 


1 0 إلام لم بالقر ا والكتابة 2 ولا شأن لم بعلوم درس 0 ولا يكتب تترأ . 


لهذا وذاك كان مم الحداية هذا اللكتاب و إعخازه؛ وتصو بره لما بالشسيروالبيان» 1 1ْ 
من الأمور اهينة السسهلة ( الجار يةعلى الفطرة والبساطة» لامحتاجون فذلك! إلى اصطالاحات 3 


0 في ؛ ولا إى قواعد تحوي وبلاغية» ولا إلى نويات عامية. 


أما إمحازه فكان رو لم بمحض السليقة. العره بية السليمة والذوق البلاخىالرقيق. 


: 0 1 أما هذا يته فكانو ١‏ يفهمو نما كذلك عقو لمالا الصافية» و ألم اوه هوب؛ و نوم مره بي 
التمسى اق ترل ا القرآل.. ش 


20 5 0 تمل الرهن- 0( 


لفو 0 0 . 


وإذا تمانو بابر ف كنات المكون وآنات ا ا فى الأفاق» وبما ا ش 
1 لع عام قن التراد والأرض » ” 3 بما 0 بيان وسول اله 
١‏ عله 
0ن مط لان على ذلك مدة . ثم جاء نصر الله والفتح ووطأت الأرضه أكنافها 
للسلينء وأظلت راية الإسلام أ وشعوبا لم تكن تعرف العربية ولكنها كانتطى - 

ثقافة ف العلوم والفنون والتلسفة . . وقد اختلطت هذه الم م المذتوحة بقلك الأمم الفاحة» 
فكان من ناج هذا الاتصال مع امتداذ الزمان أمران : 0 

1 ) أحرها ( أن < فسدت اللغة ألعر, بية) » وأصبح انيع نحاجة إل ضوا بط تضبعلم! وتضمن : 
سلامتهاء وتعمم الئاس من اتقطأ فى فهم الكتاب والسنة . قنئأت بسبب ذلك العلوم 


0 1 الأدبية أ م اللغة العرك 0 


( ثانهما ) أ ن “رجت علوم هذه الأمم الداخلة فى الإسلام وهُذ “بت وتقحت وذاعت 
ثقافتها بين المسدين على أختلا ف أجناسهم فكانمن مقتضيات المسكة التوفيق ينها وبين 
القرآن من اليه وفهم القرآن فى وها من ناحية أخرى. و ]ما كان ذلك من مقتضيات 
ظ المكة » لأن الإسلام لبس عا لمكا يزعم الأذا كون»بلهو صديق الم حلت 
إن ل نقلكأنه هو! . ش ال ْ مدن 
ظ 0 هذه الأسيياب بدأت العلوم الأد بيةوالعاوم الكو نية تتدخل فى تفسير الفرآن و 0 
ع مدعل اعتبار أدساء وإتحازه لا يفبمان فبماً صحيحاً كاملا بالنسبة ا إلا عن. 
ش طريق هذه العلوم والعارف . ْ ش 


آنا ان ولأمب»قلآن بها مرنضبطانكلات به يال وأواخرعه م 


در لات الألفاظ ا للدت نواعما ؟ ؟ والإحاطة عالق القر اكد والقييز بين 


دوه 


/ 
: العالى والنازل م والأساليبة ولادمب أن إدراك معاق القرآن؛ وذوق بلاغته وإازهء 
لآ لير المرب طلس إلا عن هذا الطريق . ٠‏ 
وأما العلوم الكو نية» :فلا ن الله تمالى دعا الناس 7 أأن 0 واف هذا || عو 007 


وحضهم بقوة أن يقرءوا ضحينة هذا الوجود » ليصاوا من المكون إل مكوه؛ ستاو 


بالوجود على موجده ٠‏ ولينتقموا أبلع انتفاع بتلك القوى المظيمة. التى خاتها لأجلهم 

وسعرمتب) لنفعهم . قال تعالىفى سورة الجاثية 421 الذى سمه كك 00 ٠‏ 

ْ عبر اقلت افيه يمسر م 00 ف ) فضله ؛ واملكم 0ك رون م 

وَسَخْر كمه ف لكات و فى الْأَرْضٍ حيما منه إن ف ذَلِك 0 "يات 

توم كرون » د 
فلا يحب إذا فهمو وا تلك الألفاظطا الكو نية التى فى القرآن على النحو الذى هذاه م إليه 

ْ لمم » واثقافة الى تثقفوها فى علوم ا ال 7 


ولزن ن المفسر 0 لنفسة ) إ سر ار ( كان من الواجب أت 


0 شابن أفكارهم » ويشرح ألفاظ القرآن فى الظواهر الطبيعية والعادية » وسنن الله 


2 الكو نية » وقوانين الاجماع والسياسة؛ وقواعد الاقتصاد والأخلاق»وسا “رالتشريمات 
:. الشخصية والمدنية والجنائية والحربية » نقول : يحب على الفسر أن بشرح ألفاظ القر أن 
' فى ذلك كله وفما يشهه » ار التسةتلاك ف ةلهم » وبالأقبكار الغالبة عليهم الملاعة 
لأذواقهم ٠‏ وإلافا 0 الت 5 ولاأكى أفانته ٠‏ وكيف يمخاطب الا فير مايفهمون» ش 
وبدخل إلهم من غير الباب الذى: يدخلون 1 


هذه + موالأساب ال جاه 3 تالتقبير عزج بالعلو ل لأير انكر نية وغير هاءوجعات 


0-2 
سسا 66 امس 
هر 5 


0-6 وقوة 5 » وقلة و كثرة ؛ وتو ع وخذلاتا ؛ باختلاف 7 و القسرين واستمداد: 
00 لمان وتأخره فى هذه الملوم ٠‏ . 
. فتفاسير الزجاجوأبى حيان وأضرابهتامليئة بالمباحث النحوية» وتفاسيرااز عر 0 
0 ان امود و أشباهيما مليثة بالمباحث البلاغية ؛ ؛ وتفسير اللحنازن ومن لفت" له أفواء: 
بالأخبار والقصص وتفسير الجواهر للعلامةالردوم الشيخ طنطاوى جوهرى هلى: بالعلوم 0 
٠‏ الكوية وهو تفبير دبك 5 بشقمل - كا قال صاحبه -على مجائب بدائع الكوتنات » 
. وغرائب الآيات الباهرات. عمو فىخسة وعشرين غيراًء وقد 6 * طبعة بض رعام 1 0 
اثنين وحؤسين إوثلائماثة وألف للبجرة » رحم الله مؤلفه وجزاه خيراً . 
آثار هذا الامتزاج : ظ 
أما "١‏ آثار اميز اج العلوم الأد بية بالتفسير » فيمكن تلخيطها فيا يأى : 
١‏ )0 بيان مما القران وهدايانة . 
(؟) إظهار فصاحة القرآن وبلاغته . 
1 0( الدلألة على وجوه إتاز القزآن.» من ناحية الأسلوب والبيان . 
وأماكنار امتزاج العلوم السكونية بالتفسير » فيمكن تاخيصها فما بلى : 
- (0مسابرة افكار الناس ومعارفهم » وتقشيرالقرآن لمم تفسيرا أبشع حاجم من ْ 0 
الثقافة الكونية . . ْ ِ 
() إدراك وجوه جديدة للإيجازفى القرآن من اناحيةاما تيه أو برمز لد 
علوم اللكون والاجماع . . 
6( دفع مزاعم القائلين بأن هتالك 1 ب لمر ودين 
(4) استيالة غير المسلمين إلى ا من هذا الل ىّ ن الى اذى يخضمون | هاه دس 
00 ف هذه ذه الأيام . : 


1 ألنة على الاتقاع ب بقوى اللكون راع - ظ 
. (5) امتلاء النشس عا بمظلمة الله وقدرته حيما يقف الإ انسان 3 فتقدير سير كلام ا عل 
إخو مزاع الأشياء ودقائق الاوقات حسب ماتدو زه علوم الكوة 00 

ْ ا-دإن لامتز زاج للم ١‏ ار نية والأدية السو آنار أخر ومشتركة ينها 
: ليا فيا م ظ ْ 

: )0 زيادة الثقة بالقر ل اعرد مسارفة قال 2 [ ظ 
0" والإيمان بأنه كناب عق * بكل مايحتاج إليه البشر من ٠‏ ألو ان السعادة.. 
9 و الإمان أنه كتاب الساعة » ودسةور 'الناس إلى 2 القيامة » ملع نل 


. زم دمكان . ولا يستغنى عن كنوزه وذخائره إنسان‎ ١ 


3 شروط لاب متها:: 


ال تلك لآنار الجليلة الى معنا 8 لعنا إلمها » لاتتحقق جلاانها إلا إذا لوعت قبها. 0 


0 . الأمور الأتية : 


آلا تطفى تلك المباحث" عن القصود الأول من الترآازف » وهو الحداية. 0 

٠ 1‏ والإيجاز أما ال المفسر واشتغل بتفريعات العلوم الأدبية » ونظريات الفنون” 
00 الكونية نية » ٠»‏ فتد انسكست الآية » ول يعد التفسير تفسيراً ٠.‏ بل بكو ن أشبه بك 

1 ْ :.الغلوم والفتون منه بكتب ب القفسير .كا قال بعض العاماء الظرفاء يصف تفسيرا ( مشوو ر 
0 بالاستطر اذ والتطو بل والشر بف فى كير من العلوم. آل لقد جو ى هذا التفسير 17 ّ 


1 اشىء ٠‏ إلا التفسير » . 


9 ن إلاحظ فى ام تاج 07 57 ك لعلو له ما 1 ابعر ؛ويواء م لوس 10 


هد 
لأن تلك الأححاث الكو نية والأدبية» قد 7 ان شمر اوارية ومفيدة أعا فائدة إذاشرح ٠.‏ 
بها القرآن فى غصر من,عصور الثقافة » أو لجبور من الفتونين بالمادة وعلوم الكون » 
أو لطائفة من المتأدبين المشةوفين بفنون البلاغة فى القول. ببها تسكون هذه الأحاث تفسها 
نسكبة وفقفة » إذا ترح بها القر أن فى عصر من عصور الجبالة » أو لفئة أ خرى من فئات 
. الناس . < وما من أخد يخاطب 28 غير مانسعه عقوم إلا كان فتنة عليهم 6 . 

(س) أن تذ كر تلك ٠‏ الأحاث على وجه د يدفم المسامين إلى النهضة» ويلقتهم إلجلال 
القرآن » و2 كت إلى الانتفاع بقوى هذا اكون م الذى . سخره لله له لنا» انتفاعا 
نعيد لأمة الإسلام نبضتها وحدها . ش 

٠‏ وهاك تموذجا على سبيل الكثيل » وإن أ سرف فى هذا السبيل» ا ا أنساه ل 

. التفسير والتأؤيل . ! 
قال العلامة المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى فى 5 به« القر 7 والعلو م العصرية» 
مائصة: 00 ْ ْ 0 
قال لله تمالى : م 1 فى حَلقَ ترات وَآلْأْضَ وَل 7 سادق 
ريد هن ألشمرات رز 9 كح وَسخر لك + انفلك تعجر ىا ف ار مره 
1 و سخر ع لَك الأنمارَ : وَسَخْر 5 ١‏ لعن وَالقمَرَ دان ٠‏ وخر 3 
لين وآلتبار 0 من كز ما سالفرة قفن عدوا _نعمة آشه.لا مخصومًا. 


إن الإنسَان لَظلُومْ كما » عبر الله تعالى بكاف امطاب ست مرات» مل ألاء لناء ٠.‏ 


وتسخير الشمين والقمرلنا » وتسخير الليل والمهار لنا . وقد آثانا. من كنا سألناه فى 

! 0 . ضعاثرنا ء وما تمنقه تقوسنا‎ ٠ 
١ فهل هذا اللخطاب استثنى منه السادون ؟ فبل. 8 الله ال رات فى الأرض خاصة بغير‎ 
للسلمين ؟ أم الخطاب عام؟ . وهل الثلك التى نجرى فى البحر هابين آسيا وأفريقيا وأوربة‎ 
ا فى حيط المندى 3 والبحر ادير 0 الظامات بين 8 ا ب ل هذه‎ 


0 ا ادسمء سم 


السقن خاصة بالإفرس! وكيف نام الطامون عن علوم اليخارة تأصبخت ود يرهم كن.. 
الفرئجةوأهل أدريكا وهم صفر اليدين؟ : فالسفن التى تمخر” عياب الأنهازو الببخارق سائر ظ 
| تأنماء كرتنا الأرضية بيد الفر حمق وم م الذين يدرسون عاو للعادن والكور باء والبخار . 
اك راف » البرق الذى له سالك ؛ والبرق اللذى بلا سلاك 01 ف العار عليكم 
0 يها السلدون ن أن تكو فو اوم مليو 1 ولاب سفن لمق الببحارككا لفيركءوقدخاطيكم - 
0 ا تعالى فقال : م وَسَخْر لك لفك ! لتجرى ف ابر يمره عل قواعد عادية 
ظ :“يندا معرقة صتاعة الحديد لبنائها. » واعمشب لتكيلبا » والبخار لتسييرهاء والكورياء ' 
والغناطيس لعرفة 3 الأخبار 0 اءة عل الفك الكو ١‏ كب السيارة والثابقة للاهتداءبها 
فى طرة فق البعار» درش غلو م.البخار وطرقها ومناطقها ومافيهامن مسالك. حتىلاتضل 
: الستوسو اء السبيل فتغرق ويهلك مافيها. بعد دراسة علوم السحب والرياح والعو اصناء ٠‏ 
ْ جتى يلس اللبّان لكل خال لبوسهاء وينهج المبج الذى ينجى السفينة تمقال ور 6 
كك لاز ». ولا أجرم أن الا. نهار تست الزروع » » وها في جريامها قوة تا تخرجءمها 
التكبرباء فتغنى عن الفحم دالبقرول . واللدون فى قاع الأرض غافالون عن أ. نجارم؛ 
ْ وشكاذ تصبخ بيد يرهم . | يك اكمس وَالعمَردَاء” بين ؛ وَسَخْرَ ا .1 
ليل والهارَ 3 .والليل والدمس والقمر ؛ ماحساب دق قلايبتدى| إإبيه إلا بعل المساب ا 
والندسة 0 م الفلك » فلا تطلع الشمس ولا تغرب » ولابشرق النجم ولا يغرب . 


ْ . ولايطلع سياز ولا يأفل» إلا بمواعيدموقوتة لانتقص ثانية» بل كلذلاك بمقدار. ولو عترم 
٠‏ البشر ذلك يوم] واحدالاختل”أمر حياهم. فها هى سفن البحار وقططر اتاليابسة؛ كلها 3 
السير حاب الش.س وال تكو ١‏ كب ٠‏ ولو 0 الناس بعض ذلك لاختلت . 4 اعيدم » 


4 جاء فى فى بعض الصاذر لو توق ما أن ع عدد انين يي الآن 56 على ش 
لزنا درن : ْ 


00 ْ 
واشادت عتم أولات كر ميم رت لك انم ل د من 0 
. الفلك فى هذه ابم © اننهى ما أردنا نقله يقليل من التصرف .. ٠‏ 2 


كلبة بختامية 


لانحسين" أن مانوكهنا به فى نهذا امبحث قد أحاط بما "كُتب من ا القرآن ٠‏ 
ولاتحسين» أن ما كتب من ججهع التفاسير قد أحاط بكل ما أودعداله القرآن من أحكام 
وح ومعارف وأسرار . بل إن ماذكر ناههنا من التفسير هل من كثْر ثم إن ماحوته . 
.- تلك الموسوعات التفسيرية على كثرتما ل تأخذ من القرآن إلا م يأخذ الخيط إذا أدخل: 
البحر . ويروقنى ماقاله بعض الأعلام حين سثل: ماخير تفسيرلاقرآنٌ ؟ فأجاب : الدهر. 
ران العلوم والعارف والأفكار والكوادت:والتعارب التى جد ف دهما 
مبمّة فى شرح القرآن ٠‏ َكل حقبة من سلساة هذه الأزمان الطويلة» تتكشف عن بعض 
مخبوءات أسراره التى لم تسكن معروفة من قبل . 1 ظ 

وإن كنت فى شك فباك دور اللكتب ومكتبات العام “خإنها لاتزال دع لكارة ًَ 


3 ماضاع واندئر- زاعغرة بأمو اج كالجبال من التفاسير » بما لايمكن أن محيط به إلاالملي ْ 


اتمبير وإنه لِيعييك استقصاء أسمائها » فضا عن استقراء مايا وإنك لعجد فيها 
فتونا, وألواناً وشؤوتا مما فتحالله على العلماءفى بيان كتابه: : منها تفاسير بالأثو ر وتفاسير 


0 0 بالرأى . ومعهاتفاسيرظواهر العبارة و تفاسير غوأمئنض الإشارة. ومنها تفاسير يغاب علمها تيليا 


صنعة ة اكلام وأخرى يغلب علمها صنعة البلاغة ومالثة بشن علننا انو والإعر اب 
ورابعة يغلب علمها تفاريع الأحكام وخامسة يغلب عليها علوم التكون ‏ إل غير ذال 

. ومنها تفاسير كل الة, زآن وتفاسير جزء منه أو سورة أو آية‎ ٠ 

0 "وقد اطلعت” 0 0 ليل 0 4 فادن تفاسير خاصة ع 1 


20 « يعت ابيا » من ن أواخر سورة الأ ٠‏ 


ْ ولآبة ما كن علي من حرج فيا 2 ا ولآة دلا منادي 


' اماو 7 


. منها تفاسير زه عم 4 » ولزء تبارك 4 ولسورة الفاححمة ِ واسورة يوسيك » ولسورة ش 


»الور كيف » لورةاقور + لبور يت 4 ولسورة الحجرات » ولسورة. 1 
0 : الحديد» ولسورة القدر » ولسورةالفيل » ولسورة التتكائر»واسورة المكوثر » واسورة ‏ 


1 الإخلاص وحدها 4 ؛ وأسورة الإخلاضص ١‏ مع العولاتين . 


م تفاسير للبسملة ءَ ؛ ولذية الكرمى 4 ولأملسورة لأنياولأو ل سورة جه 3 


ع سام 


ولحروف العجم فى فواتح السور» ولآية « إن عرض ] الام 308 ٠‏ ولآبة « إن الث . 


ا م 


كتئءا سراد مكارتي » 5 6 » ولآية « إن أن لا م 0 تال لور » . 


0 5 ست 0ت 


ل ولايد عا رساج تمن آمَنَبال اليم الآخِر » ولاية «أولئك ]لذ يشرو روا 


هم ع صلل 


0 : الخلالة بالك 6و 0 كَإِن ا و 11 نيلوك" » . ولاية 2 قل. لع 
- الْأَخسَرِنَ أتما ا ولاية « لابئين ا و ولآية « وقد ا 17 


0 


َل رسلا بالبينات » . 57 وقد جا رَسُول» . ولآية «واية ل اليل 


2 


00 1 مر ولانة « إن تدر 7 مديعين مرة ١‏ يغفر أنه ! .5و 3 1 


2 


عر عا و له 


: 4 6 غير ما قاله الفسرون من قبل . وهو اعير اوه الجليل الشيخ بوسف الدجوى : 


دإن نسحب فهناك رسالة فى ممق ادا أد وجهثبوت الواد ف قو تعالى: ش 


عه نه مه 


١‏ ا ذلك وأضاف ذلك ا 7 َس : من نور اله 37 2 اش من شمس الفيقة 
الكبرى » وبصيص من تبات م هدايات الله أبعض ا 


: وهم 


أما لوك »اكه هه سرثمن ] ا 
. الألوهية . وشتان ما بين علم اعقالق وعل الحلق » وأين كال السيد من ننس العبد؟!. 


0 : مهاية هاية القول‎ ٠ 
ومهاية القول أن هذا ف . 0-5ظ سا م. دمن فنون 00 6 ع أن لسكنا‎ 
. .“نات بيات للناس فى معارفه ومائلة » كا أقامه آيات بدنات لم فى ألقاظه ومبانيه!‎ 


ا د كل : كله أيه نيالم 3 


| «وَمت رَبك 92-5 2 ا مُبَدَلَ لكلماته و ومواكيي” آلتلِي» ظ 
اللهم أتمم علينا نممتك ولا تحرمنا هدَّايتتك » واشلكنا بالقرآن فى سلك المبديّن 
الطادين »و ارفمتا به إلى أعلى عليين » آمين آمين . | 
1 وَ « آجَمْد لله آلزى عدا لهذّاء وم كنا تم لان ْ دان أل » » 


0 م على أشرف اهلق ومبءعوث مع وآله 000 والاه. 


اموس 


تك الثالث عدو 
ف ترجمة ة القران وميا سيا 

0 أعمية هذا البعث.: 
1 0 . نوجه الأذهان فى فأنحة هذا البحث إلى أهميته وخطره » من ن نواح علاث : 

. (أولاها ) دقته وغوضه إلى حد جعل علماء نا مختلفون فيه يه قديها وحدية . 5 وجعل 
مصصرنا العزيزة منذ أعوام ميدانا لتطاحن الأفكاز والآراء فيه منما وتجويزاً . ل 
(ثانيها ) أن كثيراامنالناسقاموا فىزعمهم بنقلالقرآن إلىلغات كثيرة»وترجمات 
:امتطودة > بلشك بإخخصاء يعض الباحثين مائة وعشرين ترجمة»فى حمس دثلائين لفتمابينٍ 


م : 
وأوفر هذه الترجمات وأ كثرها طبعاهى الترجمات الا نكايزية رت نسية فالألانية ' 
خالا يطالية . وهناك خمس “رجمات فى ل من الاغتين. الفارسية والتركية» وأريم ' زات : 
باللغة الصينية ؛ وثلاث باللاتينية » واثنتان بالأفغا نية ؛ وواحدة بالجساوي بة» وأخرئ 
١‏ بالأوردية .0 | 0 00 
ومن مؤلاء الذين رموه 0 حمل للاسلام عداوة ظاهرة» ومنهم من حمل حب ه ش 
ا ولتكنة جاهل به ؛ « وعدو عاقل خير من صديق جاهل » ٠‏ 3 
:(الئتيا) وقوع أغلاط فابحشة فى هذه البق سموها تربجاث؟ وكان تدا منولا 
هداما لبئاء ميحد الإسلام » ومحاولة سيثة ة ازارلةااوجد: الدينية والقغويةوالاجماعية. لأممنا 
ِ الإسلامية ) صانها الله ). 
-أمام هذه الوقائم القائمة » الاق لائلة » والحاولات حل 5 ما كان ينينىلنأ أن ْ 
نقف مكتوف الأيدى ؛ مكنى الأذواه كأ ن الأمر لايعنينا فى قليل ولا كثير» على حين ١‏ 
أن ن الذى 3 00 هزه الترجات 2( توف كم هذه الؤامرة “دجل من رجال ْ 


عو 


ْ ْ ديهم » ومطران من مطار نعهم ؛ بدعى نوب 97 الصليى »إذ خيل إلى قومه أندرجم ١‏ 


آيات جمة من القرآن باللسان السريانى فى القرن الثانعشر الميلادى لم نشر ت خلاصتها 


فى هذا القرن سنة ©؟5ا خس وعشربن والسعماثة وألف ميلاذية. « تقلا عن لسححة 


مخطوطة لعجف البريطااق ال لون بجة إتكطيزية لا : وتابع هذا .الطران ْ 


١‏ ذاش عه »دوا أم جا يود». 


راجع فى ذلك محاضرات لييكنت دى طرازى” نم انر كته اعلامةأبوعيد 0 


الله ال يماتى فى كقابه : تاريخ القرآن 0 ول : 


« رعاكانت أول ترجمة إلى اللغة اللاتينية لغة الم أورباءوذاك سنة؟14 اب 0 
(كنت ) الذى استعان فى عمله ببطرس الطليطل وعالم ثان عزى»فيكونالقرآنتددخل ١‏ 


0 أوربا عن طزيق الأنداس ,» وكان الغرض من ترجمته عرضه على دى كلوق بقصدالرد 


عليه : ويجد فيا بعد أنالقران ترجم ونشر باللاتينية »( ) وها ) ولسكن ليسم ح للقراء أن 


ش يقتنوه ويتداولوه » لأن طبعقه |2 نكن مصحوبةبالردود .وفعام (1584)أصدر متكامان. 
لجيه 4 » وجاءت 01 الذثر (وه ١‏ )طبعةمرانشى مصحوبة بالردود» اتنبىماأردنا قله : 


أفلا ترى معى أنه يحب علينا بإزاءذلك أن ندلى برأىسديد هذا الأمرالجال؟ لنعلم 
مابراد بنا وبقرآئنا ؛ ولننظر إلى أى طر 1 بحن مسوقون؟ عسنى أن : يدفمناهذا التحرى 


والتئيت 2 إلى امخاذ إجراء عازم ق “نلقصف ف لقن الباطل»ونؤدى برس اتنا ب 3 


د وآلة رآن على بصيرة ونور! 


! 
ثم ألا" رى معى أنه حوب علينا بإزاء داشا أن : لتحرد فىهذا ابح ثعن ٠‏ العصنية ْ 


“راي عادرات لفرت بها فى نسخة مخطوظة تحت عنوان 9 القرآن : محاضرات . 
عامية تا ا ا ا ب وي ملالتكديق ٠‏ 


الخدت والعضو ف حدة يجامع علية شرئية وخربية 


ار م 


والغايات الشخصية» نمه دما رفيا هادا ؛ وندرسه دراسة وأسقة منقلمة »ليزم فيه 


أذبالبحثك فإنضاف الباحث» ؛ وجل ان وحده غا يتنافها تحاول ونغالة 2 وايةول 


0 ْ الحق وهو عهبدى السبيل 6 


١‏ 3 ولنبدأ البكلام يان معنى ف الترعة لغة وعرفا" 4 م ينا إلى احرفية وتفسيرية. 0 ا 


مم :.ببيان :الفرق بين الترحهة وام سير ؛فإن ديد معان الألناظ ومحقيق امراد معها 31 


مجبودمهم ومقيد » لاسيا ماكان من الأنحاث الملافية ؛كهذا البحث الذى نعانيه . 


١‏ خائد عدانا الاستقراء إلى 1 تحديد معالى الأمور الحلافية » أو : زر جل التزاع ظ 
بار فنية أزهرية ) . كثيرا ماقرب بين وجهات النظر الختلفة» وطاما أظهر أنخلاف ‏ 
الختلقين كان لنظد الاحقيقيا » لأن الننى والإثبات يننهم لم يتواردا على أمر واحد» بل. ... 
00 إنماأثيقه بعضهم م لإيخالف أحد إثباته بالعنى الذىآر ادةء وماتقاء البممن الأخر إخااف 0 1 
38 أحد فنفيه بالعنى الذىأراده كذلك: ورجع الأمر أخيرا إلى جرد اختلاف فالمبارات ١‏ 


ْ لاختلاف ى الاعتبار ات . ولو أنهم اتفقوا بادى' ذى بدء على هذه الاعتبارات ٠‏ 
١ 0 ْ‏ اختايت الغيارات » و1ا حدثت خلاف ألبتة . 2 00 3 


إِذْنما فإننا ستميح قرم كم مدر إذا أطننا قم يم الو وار د ل 
0 لك ام الوضوع 6 وإذا استطردنا ببيان ما اشتبه به وكان سيا فق 00 


00 المزاع» فنذ كرأ ن لفظ (ترجة)يطاق عل ينان ماد ينها لخر 5 ادبيضا عرفعام. 
ْ الترجة فى الافة : 1 ! ٍ ْ : 
0 وضيمت كلية 3 الغربية »ندل عل أحد معان أربة: 
1 ( أدها ) تبليغ 1 35 م لن ل ييلقة. . ومنه قول الشاعر : ا 
ْ « إن 0 - ويلنتها .قد أحوجت سمعى إلى ترججان 
(ثاتي) تفسير السكلام_يلشعه الج الى جاء بها . ومنه قيل فى ابن عباس : إنه ترجمان 
ا رآن. . ولغل از شر 6 ىاف كنا ساس ال البلاغة #صدمنا البى إذ يقول كعات جم 


الال رودا 


عن عال وو لاقيو شتره ».. 8 0 
( ثالئها ) تفسير الكلام 5 .حادق نان ارب وفى القاموس » أن 
الترجمان هو الفسر الكلام. وقال شارح القاموس مائصه: « وقد ترحجه نيم منهإذا ٠‏ 
فسر كلامه بلسان آخخر قاله الجوهرى » ا« . ا 
ا وجاءفى تفسير ابن كثير والبغوى أن كلمة ترجة تسلف لنة ارب عم التبيين ‏ 
. مطلقا سواء اتحدت الافة أم اخطفت ٠‏ 
0 رابا ) نقل اكلام من لغة إلى أخرى . قآل فى لشان المرب : « التر ا 
| والفعم” 5 هو الذى يقرج الكلام. أى . يتنك من لغة إلى أخرى واجمع ‏ تراجه”” ْ ْ 
وشارح القاموس ببمد أن أورد النى ااسابق فى ترجه وترجمعنه قال : « وقيل نقلهمن . 
ْ لغة إلى أخرى: 6 اه. 
ولكونهذءالممانى الأربعة فيها بيَانء بان جاز 1 التوسع م إطلاقالتر جةإص كل 
٠‏ مافيه بيان مما عدا هذه الأربعة» فقيل ترجم 1 لهذا الباب بكذا أى عنون له . وترجملفلان. 
٠‏ أى بين تاريخه . وترجم حياته أى ين ما كان فيها . وترجمة هذا الباب كذا 7 001 
المقصود منه ٠‏ وهل جرا. 
: التزجة فى المرف : ش 4ش 
د لمر هنا عرف | التخاطب العام » لاعرف طائفة خاصة ولاأمة معينة .جام . 
هذا العرف الذى تواضع عليه الناس جميما . تفص الترجسة باللمنى الرابع اللغوى فى . 
إطلاقات اللغة السابقة؛ وهو نقل الكلام منلغة إلى أخرئ. ومعنى نقل!! مكلام مناغة| إلى 
أخرى ؛ التعبير ا ل ومقاصده 
كافك قلت الكلام نفسه من لخته الأولى إلى الانة ألثانية . . ْ 
(١)عبارة‏ القاموس تدل على أنه نضبط ب بغم التاء : ابم ع ؛ويفتح القاء. ' 
وض الم . (؟) وهذا خلان ذا م الأ م امال جما لارجسسة > 3 
فاحفظ ذللك ٠‏ ْ ْ 1 


لوت 0 


ةق تعبيرم ل اكلام ارين انكلم في لابنقلرمن انه بعال 
ويمكننا أن ن تغرف الترجمة فى هذا العرف العام بعبارة مبسوطة فنقول : فى التعبير 


سس سس سس 


من معنى كلام فى لغ كلام آخر من لئة أخرى , مع الوفاء مجميع معائيه ومتاصده . 


ٍ فكلمة ( التعبير ) جنس » وما شدة موالتيوة صل وقوكنا :(عن مع كلام) خوج بد 


التعبير عن المعنى القائم بالنفس حين مخرج فى صورة الافظ أولمرة.وقو لنا:( يكلام 1 آخر) 


ٍ : يخرج به التعبير عن المعو فى بالسكلام الأول نفسه ؛ ولو تنكرر ألف مرة . 


ْ وقولنا : ( من لغة أخرى ) مخرج به التفسير بلة الأصل » ويخرج به أيضا التعبير . 
1 1 عرادف مكان مرادفه» أو يكلام بدل 00 على وجه ا فيه » واللغة. 1 
00 واحدة في الجيم : . 
قولنا 55 ميخ معالى الأصل ومقاصده ) 7 تفسير أالكلام بلغ 


٠‏ غير لغته ؛ فإن التفسير لابشرط فيه ار امس ومقاضده يبل يك 
. فيه البيان ولو من وجه . وسنوافيك قريبا بتفصيل ذلك . 


0 اتقسير الترجة :. 


وتخقسم دعشر الرجية :هذا للمى الفرق لقت : حرفية وتفسهرية» فالترجة الحرفيةهى 
فياثرا يي فيها ححا كاة الأضل فى في نظمه و برتيبه فهى نشبه وضع الرادف مكانمر أذقه:. / 


: 0 الناس سوق هذه الترججة ” رجمة لفظية ؛ و لعضهم بها صساوية . 
والارجة الفشيرية يهم ,التق لاتراعى : فيها تلك الا كا أى محا كاة ة الأصل فى نظمه 
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ولرتسه 6 »بل الهم فيها سن أصو, بر العانى والأغراض كاملة ,وهذا نس أيِضًا ع 


العنوية . :واعيت تنسيرية لأن عبان 7 الصوير المعاتى والأغ راض فيها جملها تشبه الضيره. 


دما هى بتسي رك بقبين للك بعد . 


فالمترجم ترم ةحرفية 3100 م يستبدل اكد 2-0 ْ 
فى اللقة الأخر. 00 موضعها وإحلالما علماء وإن أدى ذل وإن آذ ذلا إل خفاء ,لعن الراي 


0 


من الأصل ء ؛ إسبب اختلاف لين فأمو #راخ استمال ! عم ف الاق امرادة 371 ْ 


أما اللرجم " نرحهة تفسيرية » فإنة يعد د إل للم الذئ يدل عليه تركيب الأصل ْ 
00 3 يصبه فى قالب يؤديه من اللثة الأخرى » موافًا مرا دضاعت الأصل » من 


عدن ن يكلف نفسه عناء اء الوقوف عند كل مفرد ولا استبدال غيره به فى موضعه . 


ولنضرب مثالا للترجمة بتوعيها على فرض إمكا: به فى آبة من المكتاب الكريم : 


27 ل الله تمالى :د ولا تحمل" يدل مغلولة إلىعنقك” ولاتبشملهاكل» البّط »فإنك إذا. 
أردت رت الرحجة ة حرفية ؛. أتيت يكلام من لغة الترجمة ؛ بدل على النهى عن ربط : 


اليد فى العئق وعن مدها غانة اله معرعاية ' رتدب. الأصل ونظامه؛ بأن. تأق بأداة الب 


200 أولاء يليها الفمل النبى عنة متصلا مفموه ومضدراً فيه فاءله » وعكذا . ٠‏ ولكن هذا 


1 التغبير الجديد قد مخرج فى أسلوب غير معروف ولامألوف فى بي للترجلممايرى 1 إليه 


. الأصل من النهى عن التقتير والتبذير . بل قد يتبكر الترجم ل هذا الوضع الذوصيغ‎ ٠ 


1 .به هذا الهى ويقولون :ما ياه ينبى عن ربط اليد ار 
علمةون دا العيب ب بالأصل ظلما ؛ وما الحيب إلافيا بزعمونه ترحمةللقرانمنهذا النوع. 


أما إذا أردت ترج ةهذا النظم الكريم " ترجمة تفسير يرية ع فإنك بعد أن تفيم للراد 2" 


' وهو العهى عن التقتير والعبذير فى أ بشع صورة منفرة 5» مها لفعك إلى هذه النرحمهة. تأ 7 


مها إسارة نول على هذا النهى الراد أده بعك فى نفس العرجم هم أكير الأثرفى 
.استبشاع التقتير والتبذيز . ولا عليك من عدم رعاية الأصل فى نغامه وترتيبه اللفظظى . 

ش وإنما قلنا عند عرض هذا الثال : وعلى فرض إمكانها © لما ستعرفه يفاد 

من استحالة الترجمة “سبهذا: العنى ا فى فى القر ا بكر يم . والثال لايشترط صحته 

50 ل ا 5 


دي عمد ” 
مالا بد منه فى الترحمة مطلقا : 
لا بد لتحقيق معنى الترجة مطلقا حرفي ة كانت أو تفسيرية » من أمور أرمة:. 
ْ )مر فة المترح جم لأوضاع الاغتين لغة الأدل ولغة الترجمة ! 


( ثانمها ) معرفته لأسَالينهما وخصائصهما . 
(ثالتها ) وفاء الترجمة مجميع معانى الأصل ومقاصده على وجه مطءان ٠‏ 
( رابعها ) أن تسكون صيغة الترجمة مستقلة عن الأصل » بمحث يمكن أن يستفى ئ 
ها عنه » أنْ حل محله » كأنه لا أل عناك ولا فرع . وسيأتى يان ذلك فى الفروق ب بين 
1 الترجمة والتفسير . 
ما مالا بدامنة ق الترعدة الحرفية : 
7 ثم إن الترجة الحرفية تتوقف بعد هذه الأرئنة هل أمزين 1 آخرين : 
0 أحدما) وجود مفردات فى لمة الترجمة مساوية لمفرادت التى تأاف مها الأصل : 
0 حدق ) يمكن أن لكل مفرد من ةل تبره حق الأسبل:» » كاهو ملحوظ ومن 
٠‏ القرجة الحرفية. 

ا ثانمهما ) تشابة الاغتين ى الفا النارة : والروابط التي “ربط الفردات لتأايف - 
الترا كيب » سو اء فى هذا التغابه ذوات الروابط وأمكتها. و ]عا اشترطناهذا التثابه» 
لأن محا كاةهذه الترجمة لأصلها فىترتيبه تفتضيه. ثم إن هذينالشرطينعسيران» وثانههما 
٠‏ أعسر من الأول. فريبات أن تجد فا لذة القرجدة مفرادت مساوية للميع مفردات الأصل. 
0 هيهات هيهات أن تظفر بالثشابه .بين اللفتين لمتقول منها وللتقول إلبها فى الضائر 
5 الرء وق دوام الروابط بين لقردات ل لتأليف للركياث - ْ 
)م 00 المران - 10) 


م دخات 


ظ سن أجل هذه المزة والندرة ظ بعضهم : إن القرجمة رياب مستحيلة . وقال 
آخرون : إنها ممكنة فى يعض الكلام دون بعض . ولد عامت أنها بد هذه 
٠‏ الصعوبات يكتنفها الغموض وخناء الممنى المقصود كا مر فى المثال السابق . أما الترجمة 
التفسيرية فيسورة فيا لابعجز عنه البشر » وامعاتى المرادة من الأصل واضحة فبها غالبا. . 
7 ْ ولهذا اعتمدوا علمها فى الترجمات الزمتية» وفضلماالقراجم والمشتخلون بالترجماتطل قديستها ظ 


أروق بين الترجهة والتفسير : ش 
00 دما تكن لترحة حوفي أو تي نا سير الشير مط 1 30 ١‏ 
00٠‏ تفسيرا يلفة الأصل أم تفسيرا بنهر لذة الأصل.. وقد أشرنا إلى ذلك إجالا فى شرح 
٠٠.‏ :: تعريف الترجمة آنْقَا . ولكن كثيرا من الكانبين اشتبهعليهم الأمرء سبوا أن الترججة 
1 .. التضيرية هى التفسير بير لذة الأصل ‏ ؛ أو هى ترجة تفسير الأضل . . ١‏ 0 ْ 
8 ثم رتبوا على ذلك أن خلموًا كها عل تربعة الأسل اه 34 فنا 
1 الب والاشتباه مدخل فى الا اع والحلاف . لهذا نستبيح لأشنا أران:قك هنا 
١ 0‏ وقنة “عو يله . تر سم فيها فروقا أربمة لا فرقا واحدا بيينت هذين الشتببين 

ف 0 ش 
ظ ( الفارق الأول ( أن صيفة القرجة صيفة استقلالية براغعى فيا الاستهناء يها 
.عن أسلبا وحلولها محله . ولا كذلك التفسير » ذإنه قام أبدا على الارتباط بأصله » 
. بأن يؤى مثلا بالمفوذ أو للركب » ثم يشرح هذا لقره أو للركب شرحا .متصلا ية : 
اتصالا يشبه اتصال المبتدأ مخبره إن لم يكن إياه . ثم ينتقل. إلى جزء آخر مفرد أو 
جله ء وهكذا من بداية التفسير إلى نهايقه » بحيث لا يمسكن محر يد التفسير وقطم 


ارد 


اراس 


وشا انه بأسه متلا . ول جرد لكك السكلام وصار لنوا. أو أغب بلقو | 
0 للا يؤضي مين سليا» فطلا عن أن يحل فى جملته وتفصيله محل أصة.. ١‏ 
( الفارق الثانى ) أن الدع لامر قبا الاسعطر د أنا الف فبسو نيل قد 
3 يحب فيه الاستطراد. . وذلك لأن الترججة مفروض فيها أنها صورة ميلا لأصلها حاكية ْ 
00 له فن الأمانة أن نساويه بدقة من زيادة ولا نقص © عت لكأن فى الأصل خطأً. 
وجب أن يكون. الغطا عينه فى التريدة + مخلاف التشير قإن القروض فيد أندييان لأسف 
وتوضيح له . وقد يتتضى هذا البيان والإيضاح أن يذهب الفسر مذاهب شت فى ظ 
الاستطراد » توجيها لشرحه» أو تنويرا من يفسر للم على مقدار حاجهم إلى استطراده. ْ 
ظ .ويظهر ذلك فى شرح الألفاظ الاغوبة خصوصا إذا أريد . بها غير ماوضعت له» دف ظ 
الواضم التى يتوقف فبمها أو الاقتناع بها على ذكر مصطلحات أو سوق أده :* 
.أو بيان حكة : ْ 
ظ وهذا هو السر“ىأن] كثر تفاسيرالقران السكر عنمل عل استمل ادات مقنوعة» 
ا في علوم اللذة » وف المتائد » وفى الفقه وأصوله » وفى أسباب الزولٍ » وفى - 
والنسوج ؛ و فى الماو. م الكو نية والاجماعية » وغير ذلك . 


ومن ن ألوان هذا الاستطراد » تنبمهه على خطأ الأصل إذا أخطأءكم زلاحظ ذلك فى 0 


شروح الكتب لعلمية . ويستحيل أن تمد بغ :هذا قي التزجعة » وإلامكان خرونها عن" 
واجب الأمانة والاقةفيها. 0 ' ئ 
( الفارق الثالث ) أن الترجءةتتضمنعر د ى الوفاءيجميم معانى الأصل ومقاصده» 
ولا كذلك التفسير» » فإنه قائم على كال الإيضاح كا قلفاءسواء أكان هذا الإيضاج بطربق 
إجمالن أو تفصيلى » متناولا كافة المعاتى والمقاصد أو متتهر اعلى نعضها دون لطن 
وما روف انشع ا لشسر ومن يقسي لم" ظ 


س0 ظ 
والدليل على هذا الفارق؛ هو حك العرف العام الذى نتحدث الآن بلسانه. وإليك 
مثلا من أمثاله : ش 

رَجِل عثر فى مخلفات 5" 5 صحيفتين مخطوطتين يلغة أجنبية وهو غير عام هذا ' 
الاسان الأجنبى » فدفمهما إلى خبير باللذات يستفسره 5-7 وإذا الخبير حيبه قائلا : 
إن الصعيفة الأولى خطاب تافه من معوز أجنى يستجدى أباك فيه يستعيته»أما الثانية . 
فوثيقة بدين كبير لأبيك على أجنى .هناك مزق الرجل خطاب الاستحداءو لفل »4 
أما الوئيقة فاعتد بها وطلب من هذا المتمكن فى الاذات أن يترجمبا له » ليقاضى للدين 
أمام ع لذنها لنة الترجمة. - ئ 

ألبس ممنى هذا أن التفسير لم يكفه؟ بدليل أنه طلب القرجمة من مانا بأنها 

هى التى تف بكل ماتضفنته تلك الوثيقة وبكل مايتص.د منجاء فل تضمف 4 بها ححة » 
ولا يضيع عليه حق ؟ . 

3 ثم ألست ترى فى هذا الثال أيضا أن 5 0 بأن التقشير لايشقرط أن برضن 
ججيع التفاصيل ؛ ؛ بل يكفى فيه نيان الضمون » على حين أنه نرى ااترجءة صورة مطابتة 
٠‏ لأصلبا ؛ وافية بكافة معانيه ومقاصده ؟ . ش 

٠‏ ( الفارق الرابم ) أن الأرعية 0 دعوى الاطمثنان إلى أن جميم المائى 
وللقاصد التى نقلما للترجم ؛ هى مداول كلام الأصل وأنها مرادة لصاحب الأصل منه . 
ولاكذيك التفسير بل 0 تارة يدعى الاطمثنان » وذلك إذا تافر ت لدنه أدلته . 
وتارة لا لعي ذلك #نداما تزه تلك الأدلة م ثم هو طورا يصرح بالاحهال 4 
وجوها حتملة مرجحا بعضها على بعضء وطورا بسكتعن التصريح أو عن الترجيح. وقد 
يبلغ به الأمر أن يملن تجزه عن فهم كلة أو جملة ويقول :رب التكلام أعل بمراده. على 
بحو ما تحفظه لكثير من المفسرين إذا عرضوالمقشابهات القرآن ولفواتم السورالمروفة. 


1# وت 


ودليلنا على أن الترجمة تتضمن دعوئ الاطمثتان إلى ماحوت من معان ومقاصد» 
: “هو شهادة المرة ف العام أيضا بذلث » وجريان عمل الناس جميما قى الترجمات على هذا.. 
٠‏ الاعتبار فم حاونها حل أصولها إذا شاءوا »ويستفتون بها عن د تلك الأصول. بلقد " 
فون هذه الأصو ل جملة ونيب نهم أن الترجمات ترجمات »فيحذذون لفظ لرجمة 
من الاس » ويطلقون"عايها اسم الأصل ‏ نفسه » كأنها الترجمة أصل » أو كأنه لا أصل 
حفاك ولا فرع . 

3 وإ كفنا قريب سأب عاليت اه اوحنات + ربية لظائقة من كشبوالق 
يقدسونما ؛ ويطلقون على بعضها اسم تورأة وعلى بعضها اسم إبجيل» وما ها بالتوراة 
ولا بالإنجيل » عا ما ترجمتان عر بنتان لأصلونعبريين”١"‏ باعترافهم. ولتكمهم أسقطوا 

ْ وأستط العرف العام معهم لفظ 'ترجمة من العنوانين الاثنين . وما ذاك إلا لما وقر فى 

النفوس من أن الترجمة ضو زة مطابقة للأصل » مطامئنة إلى أ | تؤدى جميع مؤداه » 

لافرق ينبا إلافى القشرة اللفظية . وقل مثل. ذلك فيا نعرفه من ترجمات للتوانين 
والوثائق الدولية والشخصيةءومنترجمات للكت العلمية والفنية والأدبية» وهى كثيرة 
أغندية عن العنود يه والقثيل . 

0 يقا لكل هذاف الترجمات» ولا يمسكن أن يقال مثلهنى ادير + فإننا ما سمعتا 
و فلاسمم الاهر أن كلة تفسير أسقطت من عنوان كتتاب من كتبه . بل للعروف عكس 
ذلك . فكثيرا ما سقط فى الاستعمال اسم الأصل الفسر » على حين أن ن لفظ التفسير 
لاستط حال . ويدل على هذا تلك الإطلاقات الشائعة : تفسير البيضاوىءتفسيرالنى 
تفسير الجلالين » وما أشبهها. هن تفسيرات القرآن الكرم . م يكف بهذا سئدا على 


٠ ْ‏ (١)صوابه‏ : 9 غير عربيين »وذلك لأن ميلمرقس ولوق ويوحنا أسلبايونافه 
أماإتميل متى فأصله عبرى . ْ 


سوا 


أن التشذير راض فيه أنه بيان لامكن ا مقام للبين عولا أن يدعى فيه الاطمئنان 
إلى أنه واف مجميع أغر اضه ومعائيه . ' 1ْ ْ 
القرجمة والتفسير الإجمالى بغير لنة الأصل : 

0 ايدان م هنا دقيقة ترغدك إلبها .ع أن التضير ا جمة التغسيربة 
شيا قريباً إذا كان هذا التغسيز إجاي هاما على اختيار متي واد من العانى الحتملة . 
1 ولعل هذا التثابه هو الذى أوقم بعضهم فى الاشتباه ودعوى الانحاد بين الترحمة 
التفسيرمة وترجمة التفسير . أو التفسير بغير لئة الأصل . ولسكن النظر الصحيح لايزال 
قَضى بوجره التؤازق الأويدة الناقة بين عدن الترميك أب ١‏ الف تشياو ام 
البيان ألا يسوق الممتى الإجمالى الختار من بين عدة معان حتملة حتى يوجه هذا الاختيار» 


0 ظ .وهذا التوجيه حقق للاسةطر اد الزائد على مداول الأصل . 2 إن صنيعه هذا ور 


00 القارى* أن للأصل مداق أخرى قد يكون هذا الذى اجتير من بنمها غير سديد . وقد 
يتوق لتر جملة ويملن مزه إذا ما أشكل عليه للمى دَرأَئ أن ياوة بالصيت! هذا" 

. ثم إنصينةهذا‎ ٠ فق لمدم الزفاء مجميم معانى الأصل ولمدم الاطمقتان الذى نوهنا به‎ ٠ 
التفسير لابد من أنترتبط بالأصل ولو بالإشارة والتلوريح »فيقال: مدنى هذهالآية أوالجلة‎ . 
. هو كذا ...أو يقال معنى الآبة امرقومة برقم كذا من سورة كذا هو كذا وكذا.‎ 
: . وذلك حقق لعدم استتلال الصيفة . مخلاف الترجمة فى ذلك كله‎ 
.فإ ن:افترضت أن هذا للفسر سيترك وجه الاختيار و سيقطم الصلة قطلابين ابيز ظ‎ 0 
و وأمه أجبناك + بأن هذا التصرف فى الحقيقة لاتفسير ولالرجمة » بل هوذبذبةخرجبها‎ 


0 الكلام 7 يجب في الضير وف الترجمة جمينا : لأنلم يشرحوليبين حتى يكو نمفسرا 


52 نصور معانى الأصل ومةاصده كلها حتى تويكون مارجا 6 حي فإن أدى ' 
اذلك إلى :الناس بمنوان أنه ” برحمة ة للأصلءفإما 2 ليكوو طادرا ففهذا الأداء ع نقصور 


3 ئ أوعن 0 م إن كان حن قود قبو اداه وإن كان عن تير نب و تيل ا 


ناس وإبهام للم أن ما أناه “رجة » وماهو بترجة . وتلك خيانة لهم ولا زعم ترججته » 
0 ش ٍ 1 ْ 00 


آي 
0 


تتيهان متيدان : ا ش 
(أولها) : أنه لافرق بن لنرجة الحرفيةوالتيدية من حيث المقيفة » فسكلناهنا 0 
نسبير عن ممنى كلام فى لغة يكلام 7 آخر من لغة أخرى مع الوفاء مجميع معانى الأصل 
٠‏ ومقاصده. وما الفرق يدهم إلا شكلى وهو أ ن بح لكل مفرد ف الترججة الحرفية مح لمقابله. 

من الأصل » مخلاف التفسيرية "كا بينا . فلا نظن بعد هذا أن كة ”زعة تضرف إلى. ْ : 
و فية أكثر ما تنصرف إلى" التقسيريةكا يظن بعض الناس. بلالتفسيرية أثبت قدماء 00 


وأعرق وجودا 6 وأقرب إلى' الأذهان عند الإطلاق لأنبا هى المسورة ؛؟ وهى الواضحة» ْ 1 / 
وه التى بتداوها الترجون والقراء جميعا . أما الحرفية فإنها كاذ تسكوز ن نظريةهمة» ١‏ 


3 رذلك من تعامرها أو ترعا' ومن غمو ضها وخفائها أحياناء ومن ندرة إقبال الاجم 


ش ١‏ والتراء عايها كا سبق . ِ 05 


رثا نمهما) أن تفسير الأصل بلغته» ساوى تفسيزه اهبر اعته »فم غذأ: القشرة اللفظية. 5 
آلا ترى أنك إذا قرأت درس تفسير انخاصة كاش فيه عنممان معينة بالاغة العر بية 2 : - 
قر أت هذا الدرس عينه للعامةكاشمًاً عن هذه المعاتى نفسواولكن بلغة الخاطيين العلميةة .. ْ 


0 - فيل نشك فى مساواة هذا التغسير فذاك فى بيان العائى المينة أت فبمتها من الأصل ؟‎ ٠ 


ور يد يها ولاو نه لسري مليهة 1101 1 
. إذا لاحظلنا ذلك أمنا الاشتباه من هذه الناحية » و أمكن أن نستذنى فى محثنا هذا 0 

3 بذكر امساوى عن ذكر مايه ؛ ثقة بأن ن سبال فى أحدهايقال مه ف لآخر. ٠‏ فتفيه. 
0 إل ذلك دا »وله توفيق وتوفيقك . ظ 


مك 


. الترجمة ليست عي م منطقيا : 
ىس بغ الباجثين خيفة من أن را ان الزرجةم. ن قبيل التعريف الافظلى. ظ 
ولكنا إذا أنعمنا النظر رأ ينا أنالترجمة بالممنى العرفى الذى ار قررناه ؛ لاعكن 0 نَ 
1 -نيرينً لفظيًا ولاحتيقيا وذلك من وجبين : 
(أحدها )أن التعاري ف كلهامن قبيل القصوراتءأما الترجمة د ام :وقضايا . 
0 كاملة» وهى بلأشك من قبيل التصديقات . ٠‏ 
0 000 ؛ والشرح . 
: والبيان مرتبط. فى صيغته بالشروح وامبين » أما الترجمةفقد فرغنا من أن صيذتها مستقلة 
ْ .عن الأصل المدرج م» لأن الغرض شان تقوم به بدلا منه ؛وأن تدتطنا عند فلامنى 
٠‏ لأن مجتمع فيها البدل والمبدل منه 
20108 ؛ يكون من قبيلالتعريف الحقيق إن أفاد 000 
صورته فذهن الفسر له ويكونمن قبيل التمريف اللذفلى إن أفاد حضور صورته 0 
من قبل » على مط قولهم فى تعريف الإنسان أن لا يعرف حقيفته : « الإنسان حيو 
2 ناطق « وقولحم ف انعرييف البشر من يعرف حقيقة الإإنسان ولايءرف دلالة 57 البشر 
عليه : « البشر هو الإنسان » . ولكننا لسنا هنا نصدد المفردات وتفسيرها» فبحثنا فى 
1 الرجنة لاق اليرء وف الكل م للفيد لا تكلا الفردة . ٌْ 


القرآن ومعانيه ومقاصده 


الآن وقد أنمبينا من الكلام على أول المتضايفين 7 لظ 2 “را حوة ة القرا, ان ( 6 نقف 
مك وقفة أخرى محانب ثالى هذين .للتضايفين وهو القرآن نفسه > لستبين المراد بدهتا» 


ورف نواعم معانيه ومقاصده تمبيدا الحم الصحيح عليه يأنه كن ترجمتهأو لان 


0, 


2 


00 5 


للواد بالقرآٌ هنا 
ولتدسبقت كانا و ف بيان مد لتر أن» وغرض الآرا وا الذاهبفيه 5 و اسعا» 


بامببحث الأو ل فى الجزّء الأول من هذا الكتاب . فارجع إليه إن شئْت .٠‏ 
0 بيد أنا نلفت نظرك إلى أن للراد هنا فى مبحث القرجة هو الافظ للمجز» لا الصفة - 
القديمة صفة الكلام » ولا الكلمات النفسية السكية» ولا النقوش لمكتو بة؛علىماقررناه . 


ْ ع ٠‏ وإنماكان المر اد بالقرآن خصوص الاففل اأمدز 0 لأن المرحمة أضينت” إليه. وبدهى 


أن ن"الترجمة لا تتناول إلا لاماكان ن لفلا حقيقيا مصورا بصدوره الرف والأصوات » 
٠‏ ولاتتناول العيقة القدعة » ولا التكلمات المكية الذيبية» ولا التقوش المكتو بة » اللهم 


إلا:بضرب من التأويل .. 


مَعاى الترآن توعان : 


20 وبما أن الترجدة ملحوظ فيها الإحاطة معانى الأص ل كلها » تحيطك علما بأن القرآن 
0 اناري » أو قافن الأسلية والمعاتى التابمة . فالمعنى الأول أي لم بليغ هو 3 عفاد 


من هذا الكلام ومن أى صيفة تؤديه سواه »ولو باغة أخرى . كجرد إسناد حكوم به 


َك محسكوم عليه وس معنى أوليا لأن أول ماهم من الانظ ع امد لاه 0 


ثبات الأصول » لايختلف باختلاف القكلمين ولا الخاطبينو لا لغات التخاطب عر 


ما يستوى فيه العرلى والمجمى » والحضرى والبدوى ؛ والذكى والنى 


أما للء: نى الثاتوى فهو مايستفاد من المكلام زائد على معنا الأولى وى عانريا 


٠‏ لأه متأخرق فينة من ذلك . وسحى تايا لأنه أشبه يقيد فيه ولق ل 


0 اجو 


0 أولأن د ثي انوع ؛ فاق 0 حوال الحاطبين تلوف لقن 


اللتكلمين » وباختلاف الألسنة والاغات » كس ماتقدم . ولنضرب لك أمكالا. توضح ٠‏ 


0 1 ْ دقائق 0 1 1 


إذاأر دتّأن مخبرعن حا بالجود قلت: ( جاد 00 كت تخاطب خالى اذهن 


0 من هذا الخبر. وقلت: ( حاتم جواد )إذااكنت مخاطب شاكا مترددا فيه . وقلت:(إن - 
0 الجواد)إذاكاننخاطبك مسرفا فىالإفكار. وقلت: (حاتمستى جواده كرح معطاء) إذا.. 


كان القام مقام مدح .وقلت : ( ماجواد إلا حاتم ) إذا كان خاطبك يعتقد المكس وأن 
غيرحاتمهو الجواد. وقلت(حاممدود السماط). أو (كانفى بنى طىء بحر كشيرالفيضان) 2 
/ إذا كان مخاطبك على شىء دن الذكاء ٠‏ وقلت : (حاتم مهزول الفصيل 1 8 عم | 3 


2 وإنعافه ألم ) إذاكان مخاطبك على جانب عظي من الذكاء . 


فأنت ترى أن هذه الأمثلة كلها دارت على معنى واحد استوت جميعها 0 
نسهة الجود إلى حاتم » فذلك هوالممنى الأولى أو الأصل . ثم أنث ترى بعد ذلك أن الى" . 
الأولى زيدت عليه خصوصيات مختلفة » ومزايا متغايرة بتغاير هذه الأمثلة » ففى الثال 
الأول جره من مو كنات 1:1 -ك » لأن الخاطب خالى الذهن . وفى الثانى تأ كيد باسمية 


اا استحسانا » لأن الخاطب شاك . وفى الثالث تأكيد بمؤكدين : اسمية الجلة و إن » 


٠ 0‏ الإشارة اطفية واللئحة القمية.. 


لأن الْخاطبٍ متكر إنتكارا يقتضيهما . وف الرابم تأ كيد بمؤكدات أربمة» اسمية الجلة.. | 
. وإن واللام والقسي.» لأن الخاطب مسرف ف الإنكار . وفى اكامس إطناب لأن للقامم . 
٠‏ للمدح » وهو يمَعضى الإطناب . وفى السادس قصر لاجود على حاتم » لأن الخاطب يمتقد 
المكن » فتصرت أنت ة قصر قلب لتعكس مراده عليه. وف السابع مجوز ف التعبيريكناية 
قريبة واستعارة تصر' بحية » لأن الخاطب على شىء من الذكاء . وفىالثامن يجوز ز فى التعبير 
0 يكناية لعيدة واستعارة مكنية 1 ؛ لأن الخاطب ل عنم من الذكاءء بحيث تكنيه 


1 


د ا 0 


م إن هته المسكات ال ابلاخية : والاعتبارات ازا اده اس جا الاو العر 4 3 
ْ ان لكل لنة خصائصها .. 0 ْ 0 

0 اوعاة الاعتبارات مع حاغ ار دات هي مناط بلاغة ا رسكل ٠‏ وعلوم 
0 البلانغة على سعمها ووفرة مباحتما وحسن بلاء الباحثين فهاء لا تكنى وحدها لعمل . 
٠‏ بدارسها إلى مصصاف الباغاء وذوى اللسن والبيان» بل غايتها أن يعرف بها أن هذه . 
الحال تقتضى هذا الاعتبار . وأن تلك الحال تفتضى ذلك الاعتبار » وعكذا أن 
التطبيق والقدرة على الصياغة البلاغية فثأو بميد» يتوقف على أمو ركثيرة . 0 


الإمام بظر وف السكلام وأحوال الخاطبين . ومنها الإحاطة بدرجة.تلك الأحو ال قوزة : 


. وضمتا . ومنها الإتيان بالخصوصيات الفاسبة. هذه الأحو ال والقامات . ومنها الذوق - 


00 البلاغى أو الحاسة البيانية التي مه بمارسة كلام البلغاء وأساليهم ٠‏ والرويض ١‏ 


ظ النذس على حا كام وتقليدم وإلا فكر أينا من مهرةفى علوم اللسان لا حسنونصناعة . 

.اكلام ؛#ولا:سعظيعون خيلة إل أقل درجاتالبيان»فضلاعن أن ببرزوا فى هذالليدان. . 

+ والكلام البليغ يقفاوت تفاوتا بعيد الدى »تبعالدرجة تؤافز هذه الأمور في دكلا أو . 

سما و1 و تعرف الدنيا ولن نمز فكلاما بلغ الطرف الأعلى والنهاية العظمى» فى الإحاطة 00 
يكل اللخواص البلاغية » سوى القران الكرم » الذى انقطمت دونه أعناق الفحول . 

من البلغاء واتجر ت فى حلبته أأنفاس الموهو بين من الفصحاء . حقى شهدوا على أتقسنهم 

. بالمجن حين شاهدوا روائع الإعجاز » ورأوا أ نكلامهم وإن علا فبو م طبءة املق أما . 

القران فهو طبعة الخلاق ! ١‏ 


ل 


ْ ْ نقاصد القرآن لكريم ْ 
١‏ الو ايجةمرطلابدآن خا منسد لأ جا تشع أن ف ال 


-1 -- 


/ فى إنزال كتابه المزيز ثلاثة مقاصد رئيسية : أن يكون 0 .وأن يقوم 31 
لتأييد النى صل اله عليه وسل ء وأن يتعبد الله خلته بتلاو: هذا انراز لعل من 
٠‏ كلامه القدس . 0 


هداية القر ل : 


وهداية القرآن تمتاز بأ: جا.عامة » وتامة » وواضحة . 


٠‏ أما اعمو مها فلا مها تنتفا ام الإنس وان فى كل عصر ومعير» ا زان وهاه 
قال الله سبحانه : « وأوحى إلى هذا ال رآن لأنذرم به ومن بام م ».وقال جات حكن + 


0 ية أنزلناه مبارك مُصدق الذى بين يديه» ولتنذر أ" و 


لها »» وقال. عاسم : : دقل" يأمها الناس” ف مسوك ال إلببع جين » . وقال ممت 
١ 2‏ وإذ سر فت إليك تقراً من امن يستمعون القرآن»فلما<ضروه قالوا أنصتواء 
3 ولو ١‏ إلى قومبم' منذرين قالواياقو منا نا سعمنا كقايا أنزل دن بهذ موءى 
ْ 20 بين يديه 2 ببدى إلى لي ف وإلى طريق و مستقم © ياقومنا أجيبوا دَاعىَ 71 
0 ال وآمنوا بى يفقر م : من ذنوبكم ويكر م من عذات ألهر * ومن لاحب 
داعى ال ئيس + عجن ف الأرض وليسَ ل” من دونه أولياه» انك كاري 


وأما تمام هذه الطداية فلانها احتوت أرق وأوق ما عرفت البشريةوعرف القارض .. 

7 من هداياتالله والناس؛وانتظمت كل مايحتاج إليه امل قف الَقائد والأخلاق والعبادات 

«والعاملات على اختلاف أنواعها وجعت بين مصالح البشر فى العاجلة والأجلة؛ ونظءمت 
علاقة الإنسان نربهوبالكون الذى لعش فيه “ووفقت بطر يقة حكيمة بين مطااب ب الروح 

والجسد. اقرأ إن شت 0 سبحانه < ليس البِرٌ أن تولوا وجوهكم قبل الشرق 

والغر بع ولبكن البر من آء دن وأليو. م الآخر واللائكة والكتابٍ والنبيين .. 

. وآتى الال على مه 4 ذدى القرى واليتامى والسا كدان سبي والسائلين وقارة قاب 


7 


1 1 
8 ع 


ْ وأ الصلاة و وآى الزكاة» والوفو فون بد فأ" عاهره ولك والفاتر بن فى البأساء والغتراء. 
وحين البأس . أولئنك لين مدر اء:وأولتك م م للتقون ». وقال جل جلاله«يأها. 
الناس” إذا إنا خلقنا م من" دك وأتى و جنا ] شمر)وبئل تار فوا إن 1 رمك عند 
“الله أقام » إن الله علم خبير. » وقال عز منقائل « يأيها الذين آمنوا كلوا منطيبات 
مارزقنام » واشكروا للم إ نكمم اه تعبدون » . وقال تمالت حكعه «فإذا قضيتٍ ' 


ظ الصلاة قروا الأ جزل اكرول كثر تنك تفلدون» 


إلى غير ذلك من آيات كثيرة . 
داكا وَضوحء هذه الهداءة ا عرضًا زائما مؤثراً ؛ توافت فيه كل وسائل 
الإيضاح وعوامل الإقناع : أسلوب فذ معحن فى بلاغته وبيانه .والبتدلال سيط ءيق ٠‏ 
٠‏ يستمد بساطته وعمقه من كتاب الكو ن الناطق وأمثال خلابة مخرج أدق اامقولاتى 
صورة أجلى لللموسات . وحكم بالفات تببر الألباب بمحاسن الإسلام وجلال التشريع. . 
وقصص عكيم مختار يقوى الإعان واليتين » ومبذب النفوس والغرائز وبعقل الأفكار ! 
والعواطف » ديدخ الإنسان دفما إلى التضحية والنبضة ويصور له مستقبل الأبرار 
0 والفجار » تصويراً يحمله كأنه حاضر تراه الأبصار فىرابعةالنهار. والأمند عل ذيك 22 ' ظ 
فى القرآن +" مخر جنا استعراضها ما نحن اعسنيلة الات : ش 
ئ والهم أن نمل فى هذا للقام أن الحدايات القرآئية الكرعة متا ما سعفيد منممااق 
ظ القرار آن الأصلية ؛ ومْها ما استفيد من معانيه التابعة » أما القسم الأول فو واضح لاحتاج 
إلى مثيل ؛وهومو ضع اتفاق , بين الجيع ٠وأما‏ لس الغا أ ففيهدقة جملت ' عض الباحثين 
يحادل فيه وإنا نوضحه للك ابأمثلة نستمدها من فابحة السكتاب العزيز : 
7 مها : استفادة أدب الابقداء بالبسملة فى كل أمر ذى بال » أخذا من اتداء ال 
كتابه بها ء ؛ ومن افتناحه كل سورة من سوره بها عدا سورة القوبة . 1 


1 ا 


. ومتها : استفادة أن الاسصانةفى أ د شي لاتنتد إلا من اسم الله وحده »:أخذا 


0 ل بالرحن الرحيم » ومن القصرالفهوم من البسسلة. ظ 


هلى تقدير عامل الجار والجرور متأخا » ومن تقدنر هذا العامل عاما لا خاصا . 

1 ومنهاة.| استفادة الاستدلال على أنالجد مستحق لله بأمور ثلاثة:تر ببته 1 للعو الم 
كلها » ورحمته الواسعة التى ظبرت آارها وتأضل انصافهتعالى بهاءوتصرقه وحده بالجزاء 
العادل فى يوم الجزاء . وذلك أخذا من جريان هذه الأوصاف على اسم الجلاة فى مقام 


: مده بقوله سبحانه : « الحد لله رب العالمين . الرحمن الز مالك يوم الدين » . -- 


حي .. 
ومممها : استفادة التوحيد بنوعيه توحيد الألوهية وتوحيد الريوبية منالقصرالا ل 


فى قوله سبحانه : « إياك نمبد وإياك نستمين » . 


وملها: : استفادة دليل هذا التوحيد من الآّيات السابقة عليه ووقوعه هوف سياقها . 


: اسه 


ومها : استفادة أن المداية إلى الصر امل الستقم هى امطمع الأسمى الذى يحب أن 
يرهق إليه الناس ويتنافس فيه المتنافسون ٠.‏ دل على ذلك اختيارهاوالاقتصارءلى للج 


0 والذهاء بهاء ثم انتهاء سورة الفائحة بها كا تنتهى البدايات عقاصدها . 


ومها : استفادة أن الحداية لابرجى فها إلا الله وحده آنا نظت رم آيات 


30 التوحيد قبلها ف سمط واحد . 


. ومنها : استفادة أدب من الآداب » هو أن) دم الداعئثناء على دعائه» العا 


1 من رتيب هذه الآيات الكرعة ؛ حيث تقدم فيها مايتصل محمد أو تمجيدهوتوحيده» 
0 على مايتضل بدعائه واسمهدائه.. 

ْ :هذه أمثلة اقتبسناها من مورة الفامحة وحن لا لا نظن أن أعدا 0 4 . وهاك 
مثالين مما ف فيه خلاف ال العاماء : ْ 


ا ع ١‏ 
| (للثال الأول ( استفادة وجوب لريب بن آنما الوضوء ف الطبارة أذ 0 
0 غالفة متتفى الظاهر فى ذكر هذه الأعضاء بآية الوضوء » إذ يقول الله سبحانه هيأيها ْ 


. ان آمنوا إذاقنم إلى الصلاة نأغساوا وجوه وأ يديكم|! إلى للرافق»واشسوابر«وسكم‎ ٠ 
ام إلى تكب »فت ترى أنهب تعالت حكته  ذكر الرأش وهو متو‎ : 


شْ 5 بسن الأعضاء الأخرى وى مغسولة 34 وكان مقتصى الظاهر أن" تتصل الفسولات با ١‏ ْ 


ببعطن وتذكر قبل المسوح أو بعده لأنالغسولاتمتاثلة» والمربلاتفصل بين الهائلات . 

0 إلا لمكة . والحكة هنا .هى إفادة وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء فى الطبارة 0 
0 على نمط الترتهب الئل فى هذه الآية. ظ [ 

وئمة وجه آخر لاستفادة حك هذا ارتب أيضًا . ذلك أن الآيةللذ كورةإنعرض ْ 


0 ْ فبها أمناء :.الوضوء مرتبة 5 رفيا تصاعدا ولااتر تدبا تنازليا فل يبدأ قيار بالأعالى متبوعة. َ ا 0 
بالأسافل ولا بالأسافل متبوءة بالأعالى » بل ذكر فمها عال ثم سافل ثم أعلى ثم أسفل» . 


٠‏ دذنك خلاف متتضى القلاهر » ومثله لا يصدر فى لذة المرب إلا لحمكة وما المكة هنا 
0 5 تقهم ذا إقادة وجوب الكرتيب قالوضوء : وبهذا قال الشافمية وأبكما بلة وإنخالفهم 
الحنفية وامالكية . ' 


٠‏ (الثال الثانى ) استفادة وجوب مسح ربع الرأس فى الوضوء » أحذا من مخالفة 


0 5 الفلا أيضاىة له سبحا نه: دروا | سكم » حيث دخلت بأء| ا : 
قتضى هر و مسو .د 


0 90 الرءوس وهىالمسوحة » مع أنالظاه ركان ل اله الح وهئ راحةأليده: 
7 ولسكن غالنة هذا الظاهر كلام عزف بلوء دلا على أنه تزل الرأسمئزة آله البح 


إرشادا إل أن اليد توضع على الرأس وتحرك كأننا مسحنا اليد بالرأس. وبهذه الطريقة ٠‏ 
: انسح 3 الناضنية عادة » وهى تقدر برع الرأس » الؤاحبت إذن هو مسح دبع الرأس م 
3 0 وبهذا أ ليد المنفية 2 دإن خلقمم ا الأئمة الثلاثة 2 رضوان | لس 0 مين 1 ْ 


سملت 5 
000 :ولسناهنا بصدد مقارنات فقهية أو مرارناك مذهبية ؛ حت ننأصر أي عل رأى» 3 
أو نرجج فهما على فهم . لغسبتاىهذا الوضوع بياندلالة نفلم| القران السكر بمياعتبار معاليه -. 
٠‏ الثانوية على هدايات متنوعة من عقائد وأحكام وآداب وأدلة واطائف » وإن اختلف 
الناس فى إدر "١‏ با على مقدار اختلاف مواءيهم و استعددادهم ؛ لأن هذه العاتى الثانوية 
دقيقة الطرق » اطيفة المسالك » ومن شأن الدقائق والاطائف أن يكون محال القفاوتيين ٠‏ 
الفاهمين ا بعيدا . مخلاف دلالة نم القرار أن الكر على هداياته باعقبار مغانيه الأصلية 
فإنها واضحة قل أن يقع فبها تفاوت أو خلاف » لأن هذه المانى_ كا قررنا- يستو عنيها 
العربى والعجبى » والحضرى والبدوى » والذّكى واأننى ظ ْ 
واعلم أن قرانية القرآن وامتيازه » ترتبط بمعانيه الثانوية وما استفيد مها »| كثر 
ترتبط مما نيهالأصلية وما استفيد متهاء للاعتبارات الأنفة »ولأن الممانى الأصليةضيقة 
8 ة محدودة الأفق » أما العانى الثانو بة فبحر زاخر متلاطم الأموا اج؛تتجلن فيه علوم 
< الله وحكته وعظمته الإلبية ؛ ونظهر مها فيوضات الله وها ماته العلويةعلى من وهبهم هذه 
الفيوضات والإلهامات من عباده الصطفين وورثة كلامهالمقربين» وأهل الذوق والصفاء 
ن العلماء العاملين ؛ جعلنا الله منهم عنه و كرمه آمين . 


إمجاذ ارك : 
: القصد الثانى من نزول القرآن الكري » أن ن يقوم فى فم الدنيا آية شاهدة يرسالة 
ظ سيدنا عمد صلى الله عليه وسل » وأن يمقى على جببة الدهر ممجزة خالدة تنطق بالهدى. 
: . ودين الحق ظاهراً على الدي نكلة ! . ووجوه إيجاز القرآن كثيرة نتصلها فى مبحمها إن 
شاء الله . بيدأنا ننبيك هنا إلى أن بلاغته العليا وجه بارز من هذه الوجوه. بل هى أ برز 
وجوهه وجوناء وأع أفرادا» لأنكل مقدار فلاث آبات قصار معجزهواو كان هذا 


0 


م اليل ب 1 0 
0 ْ 1 
٠٠‏ القدار امن آية واخمدة 5 0 ة ايان آن يرابت إسورة نامر 
0 اورقا وو : الكوثر» وآياتها ثلاث عار وإذاكان' أئمة' البيان فقعصر ازدهاره | 


. والنياغة فيه قد مجزوا فسائر املق أشد مسجزا « ولقد فرغنا من أن , بللاغة القرآن منوطة‎ ١ 


0 يا اشتمل عليه من المصوصيات والاعتبارات الز ائدة وأنت غير بأنبا جار ةفيهبسريان‎ ٠ 


ال ير 


. اللاءقى العود الأخضر أو مبريان ازوف الجسم الى» وأن ل تقر أن الكرم مصدن - 
00 الجداياتهكلما. سوا مها ما كان طر يقه هيكل النظم » وما كان طريقه تاك المصوصياتٌ 
02 ائدة عليه : وهنا يطالمك المحب العاجب حين يجد دليل صدق الدداية ١‏ الإشلامية. 
. قد آخاها ؟ ' وانحد مطلعينا في مباء 11 آن نأداه وأداها 1.1 ْ 


التمبد بتلاوة القرآن . 1 
30 2 الثالك من نزول الة رآن أن يتمبد الله خلقه يلاوت » وير إليه ويأجرم . ا ش 
0 0 جرد لرديد لفظه ولو من غير فهمه » فإذاضوا إلى التلاوةفهما زادوا أجراعل أجرة . 
٠ 3‏ قال الله تعالى : «'إن الذي يعون كناب" لله وأقامُوا العكلاة وأتفقوا ينا عا رزقنام.. 


1 مسرا وعلانية يرجون نحارة. 3 ن تود » لوفيرن' أجودم ويذيدم من فسلء إن 
٠‏ اغنورٌ شكوث» . / ْ ١‏ 
ظ وقال رسول الله صلى عليه وسلم : « من قرأ سل 
1 .والحمننة بمشر أمثالها الاأقرك ال حرق » وللكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 
٠ ْ‏ حرف > رواء القرمذئ: وقال : حسن صحييح . ورد الحاكم مثله :درفوعا وقال : 


01 ضحييح الإسناد وجاء فى.حديث آخر عن أس أنه قال. : أفضل غيادة أمق قراءة. 


00 القرآن وسنده ضعيف غير أنه يتقوى بغيره “م إن هذه خصيصة امتاز بها الترآن » أما 
3 غيره فلا أجر على مجرد تلاوته » بل لايد من التفسكر فيه وتديره » حتى الصلاة عى 
1 ماد فقي ولي بره" م ثراءا لا تدارما قل نا : 


© امل الرطن ن -؟) 


' 35 ا 


وإقاناقره القرآن بهذه الذي 1-6 سامية » اوفوائد له 

٠‏ (أوخها) توفي عامل مهم منعوامل الحانظة على القرآن مويق ممرة ين اليد ش 
و دل اللذين أصابا كدب الله من قبل. ذلك أنهذا الأجر اليم الذئ وعدءالله من 0 
يقلو كتابه العزيز ولوء غير متفهم لغانيه» من شأنه أن يحبب الناسفىقراءةالقر أن ويدفمهم. 
إلى الا إكفار منها» ويخركهم إلى استظهارهوحفظه «ولاديب أن اننثار القراءةوالقراء 
و الحفاظ > 1 يمل القر 9 كثير الروران على الألسنة ؛ واضح العالوف جميع الأوساط : 
والطبتات » وهنا لا يرو أحد على تفيير شي فيه » وإلا اق أشد العنت من عارفيه » : 
٠‏ يا حدث لبعض من حاولوا هذا الإجرام » من أعداء الإسلام . اله 
00 (ثمانمها ) إيجاد وحدة للمسامين لغوئة » تمزز وحدهم الدينية » وتيسر وشائل ْ 
: ' التفاهم والتعاون فيا بيهم » فتقوى بذلك صفوفهم ظ وتعظ شو كتممء وتما و كلمتهم ٠‏ 1 

وثلك 32 إلاهية عالية » فطن لها الإسلام على يد هذا النى الأمى فى عبدقديم . 

من عمود التاريخ » ونجحت هذه السبياسة مجاحا باهرا » حتى انضوئ نحت اللسانالعرى 
مم أمم“كقيرة مختلفة الاغات»و نبغ منهم نابغؤن سبتوا كتثيرامنالمرب فعاو القرآن وعاد 5 
لذة القر أن بنما أمم كبيرة فى هذاالمصر الحديث الذى بزعمونه عصمر الل والنور» قد ' 
حاولت مثل هذه الحاولة بتقربر لسان عام ولغة غالية مشتركةأسموها ا ها لنةة الاسير ثتو»» 
فنكانت محاولة فاشلة » فضلا عن أمها جاءت مسبوقة ة متأخرة : 
ظ ) ثالتها ( استدراج القارى” إلى التدير والاهتداء بهدى القرآن عن 0 بق هذا 
الترغيب المشوق » وبوساطة هذا الأساوب الحسكيم .. | ١‏ 

فإن من يقرأ القرآن ف وان وهو غافل عن معانيد» كرك فغله وفوا لا: 
اه فىغده وهو ذاكر هاء أوشكأ: ن يعمل بعد غد بهديها. وهكذا ينتق ل القارى” 
من درجة إل. درجة :أرق منهاء حىبصل إلى الغاية بعدتلك البداية . « كل من سارعلق 


5-5 09 


ب 


ش اذوب وعل »ب بزسباق ان ملام الا نكيدرق لإ ول فى جك :ذ لانتر فشو 
ٍ لمذم حضووك مع الله فيه ؛ لأن خفلك عن وجود ذكره + أشد من غفادك فى وجود : : 
١‏ ذكره - فس أن يرفلك من ذكر مع وجود غفلة » إلى ذ كرمع وجوديقظة. 1 
ظ مع وجود يقظة » إلى ذكر مع وجود حضور ا و خم 
ْ ووه خية اموت لذ رن ..وما ذلك على الله عزيز» . 


0 ترجمة القرآن 00 
على ء ضوء هذه العلومات الت ستناها فى نملية معنىالتضايفين منلفظ ترجة الترآن » ٠”‏ 
: 5 علينًا أن ندرك أن لهذا المركب الإضاى أربعة معان رئيسية ؟ ثلاثةممابتر ترج إلى' 0 
اللغة وحدها » والرابع نشتر نشترك فيه اللغة والعرف العام لذائم بين الأم ولآريف أنهذا ْ 1 
المغنى الر أبع هو الجدير الماية والاخمام ؛؟ لأنه التبادر إلى ا 5 وللقعبو دق لان ا 
التخاطب العام . ش 3 ' 
0 وان أول, ستمرطن ثلك لباق الأز به دري معى منهاحكه الناسب اد 
غبى أن تبكون هذه الطريع اأبد عن ال 0 اب والاءتدال؛ 


4 


. نرجة القرآن بعمنى تبليغ ألفانه‎ ١ 
تطلق ترجمة هة القر]: آن إطلانا مندتندا إلى اللقة وير اذ بها : تبليغ ألفاظك. و< با حينئذ‎ 
جائزة #شرعا . والر اد بالجواز هنا مايقابل الحظر فيصدق بالوجوب وبالتدب: ا‎ 0 ّْ 
 وعديو.هءادعأ :نت دليلاً فياه و صل اله عليه وس كان يقرأ القران ادك ال‎ 
الله به فى مواده ومها جره وفىسفره وجضره؛والأمةمن ورائه لمجت هجه»فبانت ألفاظ ؛‎ 


الترآئ»وتلقاها بعضهم عن بعض فرذا عن فرد» وجماعة عنجماءة » وجيلا عن جيل » 


ا ل ا 
عامل إونانوارة. م هاهو القرآن نفسه يتوعد كاتميه ويقؤل : < إن الفين .. 
١١‏ كمون لتقا مع ايلات والندي من بد ماد قاين والتككاي. أولئك لهم 2 " 
اعت وده باهرا ديرا ته ا ليوا 


0 إإلتواب الرحي » 3 ْ 0 5-6 
0 والنى صلى الله عليه وسل بقول.: انوا وى ا را ل ا يق 0 
0 ولا حرج . ومن كذب على متعمد! فليتبوأ متعده منالنار © رواه البخارى والترمذى ١‏ 
َ 0 وأعد . ٠‏ ويقول صلى الله عليه وسلم ؛ خيرم من نهل الترآن وعاله » رواه الشيخبان . 
ة ترجة القرآن عمنى تفسيره. بلغته العربية 0 
هذاه . الإطلاق اثافى اللستند إلى أللغة أيضاكا مر . ويراد به تفسير القرآن بلغتقه 
العربية لابافة. أخرئ : : وغ عن البيان أن حكه الجواز بالمتى الآنن . وإنكنت فى , 
شلك فباك القرآن نفسه يقول الله افيه لنبيه صلى الله عليه وسلم . « وأنزلنا إليك” الذ كر 
لعبين” للتاس مانززل إلمهم © . ولقد قام الرسول صلوات الله وسلامه عليه ببيانه المرى ْ 
اخير قيام » حتى اعتيرت السنة التبوية كلها شارحه 4» ونقل منها فى التفسير بالمانور شىٌ ٠‏ 
كثير . ولقد تئر العاماء رسول الله فى ذلك منذ عبد الصحابة إلى اليوم»وهاهى!|->تيات 
: العامة والخاصة زاخرة بالتفاسيز العربوة لاقرآن الكرم على رغم م اندترمتهاء عل رغم . 0 
عاياى تبه لستقيل من تفاسير يؤلنها من لايقنمون بقدم » ويتلقاها عنهم من يجدونفى ْ 


8 أنفسهم حاجة إلى غرض جديد لملوم القرآن والدين .ما يدل على أن القرآن بحر الله 


الخضم » وأن العلماء جميعا من قدامى ومحدثين '» لايزالون وقوظا بساحله » يأخذون منه 
على قدر قرأنحهم وفهومهم . . والبحر بعد ذلك هو الببحر فى فيضانه وامتلائه » والقرآن 


.هو الترآن فى 'رؤته وغناه بعلومة ويأسزاز ٠٠‏ كل وان سراما 1 لكات زر ْ 
لفد ا قل دشت دكات رب ول جك مثلة يدا 6م ش 


00 يل 


ا رج ةالقرآن مى تعسيره بقة أبية - اد 
: اغزاهر الإطلاق اثالث السقمد إلى لغة أي وبراد به تقسير لترآن بلة غير لقعم 
ا . أ بلقة مجمية لاعرية . ولاريب عندنا فى أن تفسير القرآن بلسان أيجى ان لاحن 


مبية يمرى ف كه جرى تفسيره بلسانعرى لمن يحسن العربية. . فكلاها عرضلا : ْ 


بنهمه المفسر من كتات. م بلمة تغبميا عاطبه 2 لاعرض: الترجة الترآن تقفسة ل وكلاهما؛ 3 1 


0 جكايةل يتاع من المعانى والقامند » لا حكاية ليع القاصد . وتفسير القرآن ١‏ 6 


كوف نحقنه أز ن يكو نبيانا لر اد لله تعالى بقدر الطاقة البشرية ولوجاءعلى احتمال وا 18 0 


0 لأن التفسير ف الاخة م و الإيضاح والبيان 2 وها يتحقان ببيان المعنى ولو من وجه ولأن. 


1 0 التنسير فى الاصطلاح عل يبحث فيه عن القر أن الكرم من حيث دلالته على .راد الله 
0 1 ابقدر الطاقة البشرية» وهذا حل بض بعر ض معنى وأخد من جملة معان يتماما ا تازيل.. ْ 


0 وإذاكان تفسير القرآن يان ار اد الله بقدر الطاقة الفكير يتءفهذا ألبيان بستوى فيهها كان 3 0 


0 ا بلغة العرب وماليس بلغة العرب»لأن كلا منهما مقدور للبشر وكلا مهما يحتاجهالبشر ١‏ 


0 بيد أنه لابد من أمرين : أن ن إستوق هذا النوع شروط التفسير باعتبار أنه افسبيءوآن : : 
0 يسو شروط المرحة بامتيان ا نه نقل لما يمكن من معانى الافظ العربى بلفقغير عربية ..- 
٠‏ وشروطالتفسير ذكرناها فى الجزء الأولبالبحث الثالىعشر من ن هذا الكتاب» وشر و 

0 يغ :كنا نهذ ليث مكيب . ْ 


أمورمهمة: : : 0 00 
١‏ شي قل إل الردنية )لطن نو كار يروف 


3 ارس . 3 
ع , 1 8 0 


اعم دا 


الآيات القرآنية إذا. كتتيت بالوووف اللوية : كيلا بقع م إخلال عر فى لنظه 4 : 
فيقبعمما تقير وفساد فى مناه . 7 
ْ ست لجنةالقهوئ فى الأزهر عن كتابة الترآن بلمروف اللاتية » فأجابت بعد ١‏ 

د اله والصلاة والسلام على رسوله بما نصه”© « لأ شك أن المروف اللاتينية العر وفة 


خالية هن عدة إحروف توافق العر بية» فلا تؤدى جميع مأتؤديه الحرو ف العر بية» ركفب 


0 القرآن التكريم بها على طريقة انم المربى - كا يفوم من الاستفتاء ‏ لوقع الإخلال 


والتحزيف فى لفظهءو يتبعهما تغير المنى وفساده ٠‏ وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان 1 


| القرآنالكرم من كل ما بعرضه للتبديل والتحريف. وأجع علماء الإسلام سانا وخلنا - 
على أ نكل تصرف ى القرآن يؤدى إلى تحريف ف لفظه أو : لغيير فى معناه ممنوع منعا 


بانا» ومحر م تحريعا قاطما . فقد-التزم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدم إلى يوهنا.. 


٠ 1 1‏ هذا كتابة :القران بالخروف العربية ل : 


(الأمر الثانى ) : أن تفاسير القرآنالتداولة بيننا تتناول الفرد من الأصل»ويجانبه . 


ا اكلعهة ُ تتناول الجلة أو الآية وشرحها متتص ليها كذلك غالبا. ومعنى ,هذا أن ألفاظ " 


0 القرآنٌ مَتبة فى ثنايا الففسير على وجه من الارتباط والإحكام: ' محيث لو جرد االتفاشير 


من ألفاظ الأصل لعادت التفاسير لغوا من القول» وضربا من السخف.ونحن لانريدهنا 


فى تفسير القرار آن بلغ ةأجنبية أن تذكرمفرادت القرآن وجملدمكتوبة بتلك الاخة الأجنبية ' . 


أو مترحمة بهذه اللغة م الشفع بتفسيرها الذ كو ر؛ فلقد قررنا أن كتابة القرآن بغير 
العربية ممنواعة وسنقرر أن ترجمته بامننى الغرق مستحيلة ٠‏ إنما ريد هابا نوما من 


: التفسير يجوز أن يصنز نطائفة من ألفاظ الأصل على ماهى عليه ق عروبعها رمعا ولنظاء : 
إذا وضع لطائفة من المسامين ثم يذ كر عةبها للعنى الذى فبمه الفسر غير مختاط بشىءمن 


٠ +8 انظر الخلد السابع من مجلة الأزهر صفحة‎ )١( 


ع 


0 


ألفاظ الأسل ولا ا ل 0 ويصاغ بطريقة | 
1 تدل على أنه تفي لا ترجمة كأن يقال : معنى الآبة للرقومة' برقم كذا من سورة كذا . 
هوكذا وكذا. أو يقال فى أو لكل نوبة من نوبات التقسير : ممنى هذه الجلة أوالآية 
كذ م يبين فى كلنا الطريقتين أن هذا للعنى مقطوع به أو أنه محتمل » ويستارد با ْ 
يظن أن حاجة الخاطبين ماسة إليه :من التعريف بالمصطلحات الإسلامية » والأسرار 
ْ والحكم القشر بعية والتنبيه غلى الأخطاء التى 5 1 ارجات للرَعؤْمة + ونموذلك. . 
مما يوقم فى روغ القارى” أن مايقرؤه ليس ترجمة للأصل محيطة يجميع معانيه ومقاصده» - 

١‏ . إما هو تفسير قحسب » لميحمل من معاتى القرآن ومقاصده إلا كلا م نكُثْ»وقطرة من 
١‏ بحر . أما القرآن نفسه فأعظ من هذا التفسير بكثير كيف وهو اسن لنجزف اناه 7 


3 ومعائيه من كلام العلبيم الخبير ؟ 1 . 


( الأمر الثالث ) : : أن ترجمة القرار آن بهذا العنى مساوية لترجة تفسيره المربى + 

لأن الترجمة هنا لم تتناول فى المقيقة إلا رأى هذا القسر وفهمه كر اذ الله على قدر طاقته» 
خطأ كان فهمه أو:صوايا » ولم تقناول كل مراد الله م نكلامه قطلما . فكأن هذاللفسر 
اوضع أولا تفسيرا عربيا ثم ” ترج هذا التفسير الذى وضعه . وإن شت قل :إن ترم 3 
تفسيرا للقرآن قام هو به غير أ يدونه » وأنت خبير بأن التفسير هو التفسير » سواء 
١‏ أدونة صاحيدة1 م ل يلونه . 
( الأمر الرابع ) ذهب بعضهم إلى نسمية.هذا النوع ومايشبهة ترجمة تفسيرية لاقرآن 

٠‏ بالعنى العرف. ونحن - - مع علمنا بأن حلاف فى التسمية تافه - لانيتطيع أن : ترى رأيهم» 
.0 الشهادة العرف التى أقناها ثم اعتمدنا اعليها فى رسم الفو ارق الأربعة بين أىترجمة ىك | 
٠‏ . تفسير. فترجمة القرآن - على فرض إمكانها -تصوير لكل ماأرادمنز لهمن معانيه وماصده 
وترجة التفسير تصوير لكل ما أراد الفسر من معافيه وختاعاة ل 1 
7 يكون فى ماني لرادة له خلأ أبداء ذا مسحت ترج عل فرش إمكاتهاء وبيب 


لعو 


0 خلا رع من لط جنا الفمه راص ليدأ مل ذا شا ووه 
وإلالما مح أن :تسكون ترجمة 4ه لأن الترجة صورة مطابقة للأصل » ومرآة حا كية4 ْ 


0 طلى ماهو عليه ؛ من صواب أو خطأ » إإمان أو كفر » حق أو باطل ٠‏ . 


“وال رن ملىء ء بالمعاتى' والأسر ار الجلية وانخفية إلى درجة نعجؤ 00 الإحاطة ٠.‏ 
بها قضبلا عر ن قدرته على يحاكانها وقصويرهاء بلفة عبية أو أيجبية. .أماالتغسير فمانية . 


معغدودة » لأن قدرة صاحبه نخدودة « ميا حلق فىمماء البلاغة وال ' . وعل وذا نمدسة 3 ١‏ 


ظ . أى مصور 4 تيع لاله وتصويره بالرجة إلى أيلقة. . 


:.“(الأمر الفاسن ) : : يجب أن انسمى مثل هذه الترجمة » ترجمة تفسير ر القرآن» أو 


شتير الترآن بلغةكذأ . ولا جوز أن تبسى ترجمة القزآن بهذا الإطلاق الاغوى الخحض» 


00 00007 الف 0 0 مشترك بين ممان أزية - ار ْ 
آنا أن الى ترجمة م مما ا رآ الأن الترجمة لأنضاف إلا 5 الألفاظ 6 


5 ألقسمية توم أن نا ترجمة للقرآن نقسه » خصوصا إذ لاا أن كل ترجمة لا تقل إلا‎ ٠ 


ْ 1 ادف دين اناد . 


1 ل 0 ا ا تفسير والارضية قرآن » ومن 
اعرف قدر القر أن 1 ييخل علي 1 الاحتياط 0 ف هذا از د فيه أعداء 


ل ماهدلا عدر 01 0( 


ظ الرجمة للقرآن. نفسه » واتبين 1 #رنجمة القرآن ند ققسه بالمن لشاف أمردوه خوط اتاد : 


1 8 0 
ا 1 1 


الافائدة ترجئ منهاء وأثاروا شبئهات حوها. لهذا نبسط القول يبيان فوائدهذءاترجبة» 0 


0 


الأنط طبيمة تأليف 7 امبادان عدار 2 كيالا مزلفته ولا شرل 


وذلك هو مد إعازه البلاخى. ومن أراد انور وكا الاون من ألوان عازه فلينتقل. ش 


إلى هذا الكتاب ولفته» فيتذوقه بها وبأساليبهاء ومن اال أن ينتقل هذا الكتاب 1 1 


المزيزءتاركا عرشه الذى. وأه اللّإياموهو عرس الاخة المر بية وماذا دق لاءلث منعزة ! 


وسلطان إذاهو تل عنءرشوملكه ِ وهذا ااقرآن 8 ات له ملك السكلام»وتوجهبتاج. 7 م 


الإجاذ و الحبار لنت المرية مظبراً لهذا الإععجاز و 0 از 1م دإنه لكتاب عزز» 


فوائد الترججة بهذا النى» 


لترحمة م3 ار عدا لمعنى فو اد كنا فش هن ااام نا إليه ماني لضي 5 


: العربى الذى اتفق الجيع على جوازة بشرطه . . ولكن بعض الباحثين توقنوا فىجواز 2 
٠ 0‏ هذه:الترجةكا توقفوا فى جواز الترجة بالمنى الآتى مع بعد ما ينهم ؟ نم تذرعوا بأنه ظ 


| بدن الشهات عنها . أها فوائدها قنشرحها فيا يأ : 
٠‏ (النائدة الأو لى ) .: رفع التقاب عن جمال القرآن ومحاسنه لن ٌ يستقطع أن ِ اها 
منظار اللة اله ربية من السلين الأعاجم » وتسير فهمه علميم بهذا النوع من القر جمة. 
لبزعادوا انا 39 لإعانبيةة 00 تقديرم بد نا 0 جديا 


0 - اام ودس ومن نطو قد ماش فى مكار‎ ٠ 


ْ : الأخلاقء وردع زاجر عن الرذا ل والآثام » وإضلاح معوز للغرد وللمجموع»واختيار‎ ٠ 
1 موق لبسن 1 اقم ؛ وأخبار عن كثير من أن الغيب » وكشف من مجرت‎ 


ا سس 57 
ا م الله بها رسو 3 0 0 إلى غير فك مما وير الغو سس الإنسانيةموعلاً ْ 
ليد حضارة صتحيحة ومادنية . 1 0 ش 
وإنك لتستطيع أن ترى هذه الفائدة مائلة بين عينيك إذا ماشاهذت أسعاذامتازا. . 
يلقى درسا من دروض التفسير على العامة » يلى معان القرآن لم بمهارته * ويتنزل ‏ 
إلى مستوام فيخاطمهم ؛ ويتخير من المعاتى أصحها وأمسها يحاجنهم ( ديعا عند 
الناسبة مايعرف من جهالنهم و اشجهتهم . الله 4 لكأ ى .هذا الدرس الابق وقد نفخ فمهم من 
روح القران فأحيا مواهم » وداوى أمر اضهم » وقادم إلى الميضة» وجعلهم بومنون بهذا 
الكتاب عن عل وذوق وشعو رووجدان» ات ق بو منون ب ةإعانا أشبه بالتقليد الأحى 
أو بمحااكاة الضبيان . ْ 


ولقد 18 تنا التجارب على را دن هؤلاء الذين 0 لال رانس طرق 


0 تفسيرم؛ فكر وا حفظ» واستغلباره ودراسآلفته وعلومه» لي تشغ وا بأنفسوم منم نب الروع» 


' ويشبعوا نبمتهم من غذائه الحنى » ماذام هذا التفسير وغيره لاحم ل كل معاتى الأصل» ! 
٠ ْ‏ ومادام ثواب الله يجرى على كل من نظر فى الأصل أو تلا نفس ألفاظ الأصل . 
2 ( الفائدة القانية ) دفع الشبهات التى لفتها أعداءالإسلام وأ اصةو ها بِالثَرآن.وتفسيره 
٠‏ مالارار اء ثم ضلاو | بها مؤلاء السلدين الذين لايحذقون الاسان العربى فشكل “رجات 
مزعومة للقرآن » أو مؤلفات علمية وتاريعخية لاطلاب ؛ أو دواثرمعارف لاقر اوأر دروس 
ومحاضر ات لاجمهور » أو صحف ومجلات لامامة والخاضة . 5 
( القائد ة الثالثة ) تنوير غير د للسلين من الأجانب فحقائق الإسلام وتماليه» خصوصا 
فى هذا العصر القائم على'الدعايات » وبين نيران :هذه الحروب التى أوقدها أهل المللى 
٠‏ والفحل الأخر ى »عت ضل الحق أوكاد يضل فى سواد الباطل #وخفتصوت الإسلام 
٠‏ أوكاد يخقت ا من الداع للتارظة اا ْ 


ا ااوسوو 
(لقائدة لراة) زا و اجز مواق اها بن ا كرون لفة 000 
الإسلام وعشاق الحقمن الأمم الأجتبية. وهذه الحو اجن والعواثير ترتتكر فى الذالبظلى ٠.‏ 
ْ أكاذيب اقاروها تارة على الإسلام» وتارة أخرى على نى الإسلام ٠‏ ..وكثيرا ماينسبون. 
هذه الأ كاذيب إل القرآن وتفاسيره» و إلى تاريغالرسول وسيرتهءثم دسومهافما يزعمونه ش 
٠‏ اترجمات للقر آن. » وفيا" يقر مر أ الناض ويسمعون بالوسائل الأخرى . فإذا حن ترجمنا تفشير . 
القرا نأو فشر نا القر أن بلغة آخر ى معالعناية بشر وطالتفسيروشرو ط لترجمة »ومع العناية ٍ 
القامة بدفم الكمهات والأياطيل الرائحة فههم عن د كل مناسبةءثز زنك بلا شكتلكالقدور 
التى أقاموها من من اطر افات والأباطيل » وزالت العقبات من طريق طلاب الحق وعثاقه . 
اع في ْ ا 
وهاك كلة يؤيدنا ا وات الاصليرى الشهير (. رتازدشو) إذ ديول ِ, لند 
طبع رجال المكنيسة فى القرون الوسلى دين الإسلام بطابع أسود حالك» إماجبلاء إما ْ 
٠‏ تمصباء إنهم كانوا ف الحقيقة مسوقين بعامل بض محمد ودينه»فمندم أن م أن عدا كانعدوا - 


0 اع له 1 دجام أكون 


. ْ ند جز ماس سنة +195 . 

(٠‏ الفاه دة اعخامسة ) براءة ذمعنا من واحبث تبليغ القران يلفظه ومعناه 3 فإن وذه 

ش الترجة جمعت بين النص لتكريم بلففله ورسعه المربيين » وبين مماف القر أن على مافومه 

0 وشرحه بالاة الأجنبية » قال السيوطى وابن بطال والحافظط ابن خجر وغيرمم من 
9:٠‏ إن الوحى : حب تبليفه .ولكته قسمان: : قسم تبليغه بنظمة ومعناه وجوبا ‏ وهو 

١‏ القرآن :وقمم يمح أت يل دون له + وضو مادا ران ل آ 


7 اليو». 


0 دقع نياك م عن هذه اقلم 
١‏ الشسبة الأولى وديا : 


1 يقولون: إنالترجم للتفسير مضطر إلى لزج ةالرخية لبر جك اموق ْ 
فى كل نوبة للتفسير من آية أو آ, آنات » لأن التفسهر بيان » فلابد أن يعرف للبين أولائم 


د 1 3 ا يعرف البيان .. ولأنه إذا ' رجم ' التفسيريدون الإبة كانت الترجة غير مؤدية ة للعااوب. "0٠6‏ 
م يم المرامع توا . ْ 1 ظ 


وجيب فل .هذا لأنناء شٍِ رطنا نا ألا تكن نْ ألقاطالأصل ولااتز ل ادر دين 
نايا يا التفسير بلغة أجتبية» ل قلنا: : إن التفسير عدا أجزاء» وساق إل 3 أو الآيات ؤكل 
أوية من توبات هذه ئة باللفنظ دالرسم العربيين» إن كنا نترجم هذه الترحدةلطائفة 


0 عن إخواتنا السلبين؛ ‏ م يشار إلمها فى تفسيرها فيقال: معنىهذم الآية أو الآيات كذا.. 


00 أو يقال: الآ امرقومة يدم كذا من سورة كذاممناها كذا وكذا. ٠.‏ بعبارةتجردةمن ْ : 
ْ أافقاظا الأصل وترجها , ترجهمة عرفية. . فيك فىارتباط المبين ببيانهأ: ن يكون بأى وجامن ش 
وجوه الارتباط : فخ عاذ 3-آر: أولا بلط ورج ألعر بيين» * م أشير إليهبا ساأشارة 


ا 1 ببيان رقه دن السورة واسم سورته من القرآن . 


آنا الالعثام قم المنبل رعاية الانسجام ين جل اتير 0 مغ يعض كر 1 
ف اقوياته. وأما انسيعام هذه النو بات كلها بعضها ببعض» ميث أ أكلامواحد . 


3 : مقرابط كأنه سبيكة واحدة فثىء 1 ؛ يشترطه أجد فى التفسير» ولا يضير نا فقده شيثامادام 


0 0 ا ا ظ 
٠‏ - الآيات بعضتها أ يبع فهو حاصل لاعحاقة ولكن يس من الواجب أن عرض 4هذا - 


5 اشير ولا غيره من التفاسير . 


يتاي مضوة. م 
٠‏ يقولون : إن تفسيو القرآن بشعل عادة يتب 5 ن أقافر جزلا نزوي 0 


0 ا الإفزادية والقركينية » وممانه لت نمل عليهاحال الكيب*و اختلاق العانى. 00 


٠ 0‏ عند الوقف على بمض السكيات الا بتداء بما بمدها وعند وصل الأولىبالثانية: ؛وبتتمل ‏ 0 
أيهضا على معرفة السنة لأنها بيان الترآن » رار وتسح لتم ْ 
0 1 وترجمة متل هذا مع الاسقيفاء أغر متعذر . 


.0 ونجيب على هذا بأن ن اشقيفاء الأمور الذكورة لمبشر له أ حدق سل التنسير المربى 11 0 


قد الا يشقرط ذلك فى ترججته وهى ضورة 4 . كيف وقد عامنا أن التفسيرهوالبيان ‏ ْ : 
٠:٠‏ دلامن وج وكل ما عل القسر أن يتكون حكيا ؛ بلاحظ حال من يقس لهم 

٠‏ على قد طاق» فيتكن تفيوه ماتخايوق إيه : ومتيم ما لاه عترم 
فإلاكان. وعنة ة عابي . ولمل ذلك سر من أعنزار تنوع 0 كي لتى بين أ.ديناء 


0 ما بين مختصر ومتوسط ومطول » وما بين تفسير بالأثور وتفسير بالعقول ‏ . وها بين ش 


ام اس , بالناحية البلاغية وآخر ممنى بالناحية النحوية + وثالك مث بالناحية 
0 اد كلامية» و رأبعمنى بالناحية النقبية ؛ إلى غير ذلك . ْ ظ 
٠ ْ‏ وإذاكان هذا ماثلا أمام أعيننا فى التفاسير المر بتكيف نذهب إل إنكار ذا 
٠ >‏ دقع مثهف لاسي بن أجبية؟! ْ 

٠ 0‏ الشبهة الثالئة ودقمها *. ا 7 
0 ِ راون لاحاجة إلى هذا التفسير بلسان غير عربى.» ولا إلى ترجة أى تفي من 37 
لاسي الإمكان الاستغناء عنهما بقرجة تعالي الإسلام وهدالاته ١١١.‏ 0 
5 والجواب أنا يبنا وجه الحاجة إليه فى الفوائد التى دكرناها آنفا ثم إن ترعة 0 
0 تير ب آ وتسير تر رن أيه امال جةئماا. الإسلام وهداياته م 


0 5 


1 امهو 0 


1 سارف دغ دكي من كلام بز امن تكلا لالس كع رار 
ْ الإسملام فهداياته . فلتحوزوا ام ادر ا ّْ 


ظ | للثلين. يجوز عل الآخن هلما . 


: © إن الرسائل التحدثة عن الإسلام وتعاليه بلقات 0 قد تسكون ب ضرورية 


ظ - لابد منها.قى بمض الظلروف والمناسبات » ولمكنها لاتذنى عن هذا التفضير الذى بحن 


'. بصدده الأن» للفوائد الى شرحناها قريبا فيه » فوجوده شاهد منمشاهدا لق عل بطلان ١‏ . 


٠‏ ماجاء .تلك القرجمات الخاطئة » تسر على النصفين وطلاب المثائق أن يما يماكوا تك 


الترججات إلى ما جاء فى هذا التفسير خضوصا إذا صدر من هيئة إسلامية موئوق 59 
. دعرض عند كل مناسبة ‏ كاقلنا - لنقض الشبهات التى'ضلت فيها الترجمات الزائفة . 
يضاف إلى هذا أن ن للسل الأمجمى يستعين بهذا التفسير على تدب ركتاب الله وتفيمه ١‏ 
1 ادا أ حور ربد . والرسائل للفقرخة لايمكن أن ثنى بذك كله : ١‏ 
0 0 أببت إلا مثلا مماقرره علماؤنا فى ذلك فاستمم إلى جار الل الإغشرى + “عند 
تيرم لقوله سبحانه : « ؤما أرسلتا من رسول إلا بلسانقومه ليدينلم» إذيقول مانصه: 
« فإن قلت ا ل الله صلى الأهعليهوسلٍ| لىالعرب وحدمءو إابعيث إل الناهن ٠‏ 
0 در ب ا .وم على ألسنة . 

٠‏ مختلفة. ٠‏ فإن م تسكن للعرب حجة فلخيرهم المجة . . . قلت:: لامخلو : إما أنينزل يجيم 
الألسنة أو بواحد منها . فلا خاجة إلى نزوله مجميع الأأسنة لأن القرجمة تنوب عن ذلك 
وتكنى التطويل , فبقى أن بزل بلسان واحد . فكان أو الألسنةلسانقوم اا مالرصول» . 

نهم أقر ب إليهء وإذا فينوا عندو ينوه وتنوقلعنهم وا نتشير قامت القراجم( كذا)يبيانه 
: 00 الال ونشاهدهامن نيابة القر اجو كل أمةمنأمم المجم .مم مافوذلك 0 
ْ افق أعل البلا الشباعدة»والأقطارالتدازحةوالأمم الختلفة والأجيال التفاونة ل كتاتواحده 1 ' 


يد 


ش مم 5 


١‏ دادع ف تل لنظه ونس معانيه »وما يتشمب يقشع عن ) شمن جلي اغا تدموماوكئز 
فى إتعاب النفوس و كد القر 2 فيه من القرب والطاعات ؛ الفضية إلى جزيل الثو اب . 
ْ ولأنه بعد من التتعريف والتبديل » وأسل من التنازع والاختلاف. ولأنه لونزل بألسنة ١‏ 
ش الثقلين كلما مم اخعلافبا وكثرتها وكان مسققلا بعيفة الإيماز فى كل وأخد منباء وك 
ظ الرسول العرب ىكل أمة بلسانها كا كلم أمعه ال قى هو مها يتأوه عامهم مجر الجكازذالت 
٠‏ أمرأ قربا با من الإلجاء 5 باختصار طفيف ٠‏ 


| وقوله : «قامت التراجم يبيانه وتفبيمه » بشعر بأن مراده تفاسير ران باغات 


أجنبيةء لا ترحجات اله اك نفسه بالمنى العرفق . وذلك لأن التفسير هو الذى: يبينه 


. الفرآن ويفهمه . أما القر خة فتصوير للاأصل لغسب و ليس من وظيفئها البيان لشي 
ش 0 ووكان مراده. بالترحمات ترجمات القرآن نقسه 0 إستهم كلامة» لأن الذين فبموا ترات . 
ش( :عن الرسول والذين نقأوه عنة 0 را ببرجدة ة القران اكوم إلى 00 الختلنة ‏ 5 
إماشرحوه لهم نمل أن ن بلغو نفس ألفاظه العربية . ْ 
وعما ند دلاتك قوله :2 2 ماق ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة الخ 04 . لأن . 
؛ اجماع الجيع على كتاب واحد 2 لا يتأى مع وجود “رجات لس اللكتاب 2 بل 3 
ْ مدماة إل إلا نمراف عن ادل كتفاء بالترجات كا تقدم تفصيل ٠:‏ ذلك : فتأمل .أ 


ع نرجمة الثقر أن ا 
:هذا هو الإطلاقالر ع2 الستعد 0 اللئةء مهو الإطلاق الوحيد 7 ر ناكسا 
الأممى البام.. ا ٠‏ 
00 ويمكننا أن تعراف كد قرا بهذا الإطللاق تمريفا مشدويلا اع نط تتزينيم 
ترك مى تقل القرآن من لفه العربة إلى لفة أخسرى لمكاو أمرفما تمر يفا 


7 


0 سد هو اس 


0 نوا فتقول: عة رقي اليم مو سا أ اليا ومتعدهاأنالا غم 
0 مع الوفاء يجميع غذة للماقن ولتابيد ١‏ 0 0 
0 من أوحظ فى هذه الترجمة ترتيب ألفاطة اراق »قوت تر ترجة القرآن الحرفية . ظ 
0 ب سيف تيب 4 ففلث ترجة الترآن التشيرية 0 
أوالمية.. ظ 0 

00 والناظر فيا ساف من الكلام 0 الثر 0006 وق ينها وين اشير 
تين عنامن شرح التعريف والقثيل للمعرف فى قسميه ؛.كا يستفق عن الهدليل ل 
0 أن هذا المنى وحده هو للعنى الاصطلاحى أأفر يد فى لسان التخاطب العام بين الأمم + 

. .وبر أن ترجمة القرآن بهذا للمنى خلاف تفسيره بلفته/المربية . وخلاف تفسيره بثير لفقه‎ ١ 
ْ . المربية » وخلاف " ترجمة تفسبيره العربى ترجمة حرفية أو تفسيربة ؛ فارجم إلى هذا الذى‎ 1 
8 ا‎ 0 


0 5 35 اه هذه ال جة بالاستحالة المادية : 


1 حك لرجمة القرآن .بهذا الء: نى فالاستحالة الماد يدو اشر عية مكار عا 

عادة ؛ وحردة محاولمها شرا ٠‏ ولنا على اشتحالمها العادية طريقان فى الاستدلال : 0 

202020 (الطريق الأول) أن ترتمسة القرآن بهذا لمنى نستازم الحال 8 وكل قم 1 
0 الال محال . دالدليل على أنها تستازم الحال أنه لا بد فى تحتفها من الوقاء يجيع ممق 

, ”. اترآن الأفليةوالاقوية » ويجميع مقاصده الرئيبية الثلاثة » وكلا هذين 'مستحيل‎ ١ 

ْ أما الأول فلن للعانى الثانوية للقرآن مداولة سنن التى هىمناط بلاغتدو إتجازه‎ "٠ 
كا يبنا من قبل » وماكان لبشر أن يحيط بها فضلا عن أن يحااكيها فى كلام له مو إلاما‎ 2 
مت هذا الأتبر وأما اق فلأن الضد الأول من انآ وهو كوه هداية-إن‎ 


3 


1 


أمكن منيتدق القرجمة بالنسبةإلى كل مايفهم من معان القرآن الأصليةفهو لاعكن محقيقه 
بالنسبة إلى كل مايفهم من معاتى ال رآن التابعة ؛ لأسبامدلولة لخصائضه الملياالتي عىمنايا ! 
إازه البلاغي كا سبق 
وكذلك معَمدَ القن الال وى هى كونه آية لايمكن محقيقه فما سواه من كلام البشر. 
ظ 1 حمياء وإلا للا صح أن يكون آية خارقة » ومعجزةغير ممكنة» حين تتناول 
جذا النصد قدرة اليشز . كيف واللمفروض أن الفران ١آية‏ بل آيات» ومهجزة بل معحؤات 
لايقدر عايها إلا الله وحده جل وعلا؟ ! ٠‏ ش 
ويحرى هذا الجرى متصد القرآن الثالث . وهو كونهمتعبذا بقلاوتهغ فإنهلايمكن ٠‏ 
أن يتحقق فى الترحمة » لأن ترجمة القرآن غير القران قطما. والتعبد بالتلاوة إنها وردفى 
كور هن الترانق ألفاظه عينها بأساليمها وترتيواته تفسها ء دون أى ألفاظ أو أساليب 
أخرى » ولوكانت عربية مرادفة لألفاظ الأصل وأسالييةاك - 
( الطريق الثانى ) أن #واخنة القرآن بهذا الممنى مثل للقران .وكل مثل للقران 
مستحيل. أما أنها مثلله فلأمها جمعت معاني هكلهاومقاصد كلها لم ترك شيثاءوالجامع 
امات القرآنومقاصده متلله أى مثل. وأما أن كلمثل للقرآن مستحيل » فلا نالقران 
تحدى العر ب أن يأتوا مثل أقصر'سورة هنه ء فسجزواعن المعارضةوالحا كاة» وه يومئذ 
أنمة البلاغة واأبيان.» وأخرض فايكو نون على ااغلبة والفوز فى هذا اليدان وإذًا. .كان 
3 وؤلاء قد ينوا وانقطعواء تغيرم ننم دومهم بلاغة وب انا أشد يجا وانقيلا عا :«وإن 
كت فى ريب مما تزلنا على عبدنا فانوا بسورتر من مثلوادعو اشبداءكمن دوناشإن 
.كت صادقين «فإن لم تفملوا وان" تفملوا » فاتقوا النار اقى وقودها الناس” والمجارة 
٠‏ أعدات للسكافرين » . وإذا كان الإنس والجن قد حقتعام م كلة المج عن أنيأتوا 
عثل أفصر سورة منه يله العر بية ة » فأحرى أن عون عجزم أظور لوخاولوا+ مد 
للمارضية بلذة غير عربية لآن أحاد اللغة فى المساجلة بين كلامين 2 من شأنه “أن: يقرب ش 
0 د مامل الفرفاق > 05 


غ- 


القشايه والقائل إذا كانا تمكنين . نظرا إلى أن الخصائص البلاغية واحدة فمابه التحدكه 
وما نه للمارضة آم 'إذا اختلفت لذة التحدى ولغة المعارضة فبمبات أن يتحقق التشابه 
والقائل بدقة» لأن اللخصائص البلاغية فى أحد اللسانين غير الخصائص البلاغية فى اللسان 
الآخر . ويوجد منها فى أحدهما ما يوجدى الآخر . فيتعين التفاضل ويتعذر العائلقطما. 
وهذا يصرح كثيرٍ من التمكنين فى الاغات بأن ترجمة النصوص الأدبية فى أية لغةترجمة 
ذقيقة أمّر مستخيل. وأن مايتداوله التاسمما زعمونهترجمات لبم ضكبب أدبية فرومبى " 
على ضرب من التسامح فى تقل معاتى الأصل وأفراظة بالنقرق لا اقيق وذلاك غير 
القرخمات الدقيقة لمثل العلوم والقوانين والوثائق المنضبطة » فإمها ترجمات حقيقية ؛ مبلية. 
على شل معاتى الأصل وأغراض ه كلها بالتحقيق لا بالتقريب . 
وللكى نوضحلك معنى المثلية المستحيلةفى:رجمة القرآنّ بهذ اللمنى» رشدك إلى أنهذه 
الترجمة لاتتحقق إلا بأمور بعضها مستحيل وبعضما تمكن. ذلك أنه لابد فيها - علىرضوء 
ماتقدم ‏ من أن تكون وافية مجميع معان القرآن الأضلية والتابمةعلى وجه معا.ئن وأن 
تكون وافية كذلك يجميع مقاصده الثلاثة الرئيسية » وتلك أمور مستحيلة التحق قكآ 
نسيق بيانه. ثم لابد فيها أيضا من أن تكو نصيدحها صيغةاستقلالية»خالية هن الاستطراد 
٠‏ والتز بد 5 تلك أمو رممكنة الوقوع فى ذاتها» كنا إذا أضيفت إلى سابةمها كانالجدوع 
مستحيلاء لأن الؤاف من المسكن والستحيل مستحيل ٠‏ 
فإذاأر يد بعدذلك أن تكو ن ترحمة القر كن هذه حرفية» وجب أن إعتبر فمها در ان م 
زائدان: وجود مفردات فى لغةالترجمة مساوية لمؤرادتالقرآن » ووجود ذمائر وروابط 
فى امة الترجمة مساوية لروابط القرآن » حتى يمكن أن بحل كل مفرد من الترجمة محل 
تظيره من الأصل » كا هو المشروط ف الترجمة الحرفية . وهذا ‏ لممر الله مما يزيد 
التمذر استفخالا والاستحالة إيفالا » وحمل هذه الترجمة الو وجدت ‏ مثلا للقرآن 
يله ف مثل » وشنيها لا يطاوله شبية » ومخارضنا لايغالبة معارض1 !.. وقد عرفت دايل 


سبع سد 


بطلا نكل ما يصدق عليه أنه مثل للقرآن . وفى هذا يقول الله سبحانه : ه قل ائن 
اجتمعتٍ الإنسى' والجرة على أ ا ا عثل هذا القر أن لابأتو عله ولو كان بعطهوم 
لبعض ظبير | © . فنق الثلية عن العّر أن 3- نفى الثلية عن ناسه فى قوله : « لس 00 
32 6 وبالغ فى الننى د لمم الإنس والجن على هذا المجز . ثم أ كد هذا 
النق وهذا التحدى مرة أخرى بعقربر عر الثقلين عن:القلية ‏ على فرض معاوانة بعطهم. 
لبعض فيها » واجماع قوام البيانية والعامية عليها . 
الح على هذه القرجمة بالاستحالة الشرعية : 
الآن وقد تتزن أن ترسئمة الثران بهذا المنى العرق من قبيل المستحيل العادى » 
لانتردد 2 3 نقرر ا ]: لها م ن قبل اليل الشرعى »أى الحظور الى مات 
ذلك من وجوه ثمانية : | 
ظ « الوجه الأول 1 أن طاي المستحيل العادى <رمه الإسلام » أيا كان هذا الطاب 
:ولو بطريقالدعاء» وأياكان هذا الستحيل ترحمة أو غير ترجمة» لأنه ضرب ون العبث» 
وتضبيم للوقت والجهود فى غير طائل.. وال تعالى يقول : « ولا تاقوا بأيديبكم إلى 
الك ل لل لله عليه وسلِ يقول : « لاضرر ولا ضرار » رواه الحاكم 2 
المستدرك وقال: صحيح على شرط مسل» يضاف إلىذلات أن طلب المستحيل العادى غفلة 
أو جهل سان 95 الكوتية ؛ ومحكته فى ربط الأسباب يمسبباتها العادية» تامينا مخلقه » 
ورحمة بسباده « إن الل انان ره ددجم 6. ١‏ 
ولقد إعذر بعض الجهلة إذا ظنوا أن بمض الخحالات أمور ممكنة فطلبوهاءو كن 
الذى يحاول ترجمة ال رآ بهذا المنى لابعذر حال . لأن القرآن. نفسه أعذر حين أنذر 
١‏ .يأ لامكق 1 ن يأنى الجن والإنس مثله » وإن اجتمموا له وكان بعضصوم لبعض غلبيزا 
وبذالك. «اقلست جهيزة ذة قول كل خطوب ‏ ا 


أساعةو م 


.« الوحه الثانى » أن 0 هذه الترحجمة قبا ادعاء عمل لإمكان. وجود مثل أو 
أمثال ثلغران » ذلك تكذيب شنيع لصريح الآبة السابقة . ولقوله سبحانه : « وقال 
الذين لاإرجون لقاء نا اللا 3 رآ غير هذا أو لله قل 0 لى أن أبدله من 
تلقاء تقسى » 1 تبعء إلا مايوحى إلى . إلى أخاف” إناءصيت ربىعذاب إوعرعظم * 
فل وشاع اما 1 م ولا أدرام بو »فد لبثت” فيبكر عمراً من قبل » أفلا 


لقاو ن 6" . 


0 اللتأمل فى هاتين الآبتين يد فيهما وجوهاً دالة على التحرم » حيث عنون الله 


عن طلاب التبديل بأنهم لا برجون لقاءه ؛ وأمر الرسول أن ينفى نفياعاما إمكانه تبدبله 


مدن تلقاء ثقشية 17 أ ا 05 أن اتياعه مقدور على مابوحى |! .4 سحا خا أو إحكانا. ْ 


ومعىهدا أن التبديل هو دوّى من الأعواء الباطلة» والرسول ل بقبع أهواءم ولا هوى 


:0 تدا ع ٠.‏ 
نفسه ولا هؤى أحد . « وما ينطق عن الحوى * إن «و إلا وحى بوحى » وف ختام 


الآية الأو لى إشارة إلى أن هذه الحاولة التى محاولونها عصيان لله » وأنه مخافمنها عذاب 2 


يوم عظي . وف الآية الثانية إعلام بآن القرآن من مخض فضل الله »وأنالرسولماكان 


يستطيم تلاوته عليهم » ولاكان الله يعلمهم به على لسان رسوله ؛لولا مشيثة الله وإبحاؤه. 


به . ثم حا >هم إلى الواقم وهو أن الرسول نكأ ينوم وعاش مرا طويلا فبهم » حتى 


عرفوا حك يده وأسلويه وأنتفينا حلق فى مماء البلاغة قبدئه وبين دي ثالفران وأساو به ش 
بعد ما بين مكانة اتخالق وأفضل الخلق . وأنه ماكان ينبغى أن بفترئ الكذب عل 


اس ويدعى أنه وح إليه ول بوح ا إليه» على حب 000 معروؤف يدعوم بأئة السافق 
ا الأمين»» دما كان ليذر المكذب على النايس ثم ا ط ل » م أعلن الفرآن 


:أخيوا أن 07 الطلب. إهمال مهم لمتتضى المقل والتقار » وامطاط إلى دركة اليو 5 


والححر ذل لهأف تتعاون 4 


سد 5 


وإذاكان هذا مم م لعى القرآن على طلاب. بدال ل 5 أو مثيل .له ل ن الرسول 
٠‏ الأءظ م صلل لله عليه وس ؛ وهو أقصح الناس لسانا وبيانا ٠‏ وأعاهم عمال القر آن 
ومتاصدة)» وأء عرفهم «امتزاز الإسلام ودوح شيعه »ها بالاك بطلاب هلة الترحمة 
والساعين إلمبامن هم أقل شأنا منالرسو لص الله عليه وس با قيل فى عدهم وقضلرم 
واحلالة قذرهم؟. 1 
( الوجه الثالث ) أن محاولة هذه الترجة: نشجم الناس "على انضرافهم عن "كتاب 
رهم 4 مكتفين ببدل أو أبدال بعمومها ترحات لة : وإذا امتد الزمان هذه الترحمات 
فسيذهب عنها اسم القرجمة ويبق اسم القرآن وخده علا علمما » ويقولون :هذا قرآن 
بالاتجليزية » وذاك قرآن بالف نسية » وهكذا » ثم محذفون هذا المتعاق بعد » ويمزئون 
بإطلاق لفظ القرآن على الترجمة . ومن كانفى شك فليسألمتعارف الأمم فمابين أيديهم . 
ش رواية ماحدواين 3 لترجممها العربية والأصل وراد » وهذا [غيل برنايا أو يوحنا 
لترحممهما العربية والأصل غير عبرى »إلى غير ذلاك من إطلاقاتنا الكثيرة على ترجات. 
شتى فى الدين والعل والأدب والثوانين والرعائق ومحوها: 
وهاك شاهذا بلغ من ذل كَكله: جاء فى ملحق غلة الأزهر أن أهالى جاوه المامين ». 
شرءون الترجمةالأفر نحية 4 وبر بشرثومها أولادم وتعتدونآن عامره وزهو القرآن الصحيح 
اه تقل لى با ابريلت نما الذى عنع كل قطرمن الأقطار الإسلامية وغير الإنيلؤمية إذن أن 
يكون له قرآنمن هذا الطراز » لو ذهينا إلى القول بحواز هذه المرجمة ؟ وهل نشك بعد 
ذيك ف حرمة كل مايؤدى إلى صرف الناس عن كتاب اس وإلى تف رفوم عنه وضلاهم 
١‏ اك مسماأة ؟ ش ١‏ 
.. ( الوجه الرابع )أننا رع اتامذة التريقة نه ووم لاه ر إلى خد أن يسةةتى الناس 
:عن القرإن يترجمانه » التعرض الأصل العربى فحن الأصل المبرى لاتوراة 


مده وا يت 


والإبحيل ٠.وضياع‏ الأصل لمر كر الغزى التفوس ع التلاعب بدين الله 
تبد يلاو تغييراء مادام شاهد المق قدضاع » ونور اشقد انطنأء والهيمن على هذهالترجمات 
قد زال ( لاقدر الله ). ولاروب أن كلمايعرض الدينللتغيير والتبديل» وكل ما بمرض 
التران للاهمال والضياع » حرام بإجاع الاين . 

( الوجه الأامين) آنا إذا فتدنا باب هذه الترجمات الضالة » تزاحم الناس علنها 
ا عات كل أمة وكل طائفة على أن تقرجم القرآن فى زعنها باذنمها الرسمية 
والعامية » 5 عن ذلك تردمات كثيرات لاعداد هاء وهى بلاشك مثلفة فما بينهاء 
فينشأ عن ذلك الاختلاف ف التر جمات»؛خلاف حتنئ بين المساين» أشبه باختلاف ابوه ' 
والنصارى فى التورة والإيجيل. . وهذا اتلخلاف يصدع بتاء المسامين ويفرقشمعلهم» دم" 
لأعدائهم فر ص ةللنيل معهم » و يوقظ يميم فتنةعمياء كط لم اليل المشلل ؛فيةو ل هو لاءلأوائنك: 
قر اننا خير من قر] انم » وبرد أولئكعلى هؤلاء تارة بسب اللسان »وأخرى بد السام 
وترون ضحايا هذه 0 جات» بمدأن كانوا بالأء س إخوا نا بوحديينهم القرآن»و يؤلف 
ينهم الإسلام . وهذه الفتنة لا أذن . ها الله أشبه بل هئ أشدمن اافتنة التى أوجس 
خيفة مها أمير الؤ.نين مان بن عفان . وأمر بسبها أن : حرق جميم الصاحف الفردية » 
و أن يتمع المسدون على تلك المصاحف المهانية الإحراعية . 0 

. ( الوحه السادس ) أن قهام هذه الترجمات الآئمة يذهب بمقوم كبير من مقومات 
وجود السادين الاجماعى » كأمة عن عزيزة الجناب قوية ال:'د ؟ ذلك أنهم سيقنعون غداً 
ادها وات ا اقلنا. ومتى قندوا: ها فسيستغنون لاحالة عن اغة الأصل: وعلومًا 
وآدابها أت تم والتاريخ يشهد» أنها رباط من أقوى الروابط فا بينها وكان لهذا 
الرقاط أثره التفال المي فى تدعيم وحدة الأمة وبنائهاء حين كانوا يقرءون القرآتف ظ 
قله عو ادوضون فو 1د علوم لخته العربية وآذامهاء تذرعا إلى حسن أدائه وفبمه»حتى 


خدموا هذه العلوم ونبذوا فيها ؛ ولمع فى سمائها رجال من الأعجام روا كثيراً من أعلام 
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العرب فى خدمّها واحلاية كنات الاو لزي ا وعيذا قامت الأمة المربية لسانا عاها 
للم امين وأا مشتركا ينهم . عل اختلاف أجناسهم ولغالهم الإقليمية ؛ بل ذاب 
كثير من الاغات الإقليمية ف هذه اللغة الجديدة لغة القرآن]! 0 

وإن ركنت فق ريت سائل الغار يعن وحدة المسابين وعزتهم 0 اللغة 
المر؛ بية صاحبة الدولة والسلطان فى الأفطار الإسلامية شرقية وغربية » عربية ومجمية . 

كت لغة التخاطب بهم »ولغة المراسلاتءولفة الأذان والإقامة والصلوات» ولغة 
اللاطاية فى المع والأعياد والجيوش والمفلات»ولة الكاتباتالرسمية بين خلفاء السامين 
وأمرا' امم وقواده وجنودهم » ولغة مدأرديته ومساجدثم وكتهم .ودواويم . 
وين فى هذا العصر الذى زاحجتنا فيه اللغات الأجنبية وصارت حر باعل لذتنا لمر بية» 
حتىتبلبلت ألسنتنا وألسنة أينائنا وخاصقنا وعامةناء يتأ كد علينا أمامهذاالغزو الاغوى 
الاح » أن بحشد قوانا لجاية لفتنا والدفاع عن وسائل بقائها وانتشارها.وفى مقدمةهذه 
الوساكل إبقاء القرآن على عر ببته» والضرب على أيدى العام لين على ترجمته. وما يفبغى لنا 
أن ل فى حبلو » ولا أن نابرم فى قياس ترجة القرآن بهذا العنى على تر جمةغيره 
فى الجواز والإمكان . فأين الثرى من الثريا ؟ وأ نكلام العبد الماجز من كلام . ل 
للمجز ؟ . وما أشبه هؤلاء بالمفتونين من أمة موسى عن عاذتاف 5 البحر وأتوا 
على قوم يمكذون على أصنام لم « قاو باعودئ: احل لنا إن كالم آلمة “قال إنكم 
وم تمهاون إن هؤلاء متبرماهم فيه وباطل ماكانوا ساون »! 

بالق كتات الرسالة لاشافمى ما خلاصته: « إنه بيجب على غير العرب أن يكونوا 
تابسين للسان العرب » وهو لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميما 3 يجب أن 
كر واتابمين.له دينا وأناق تنان فقن أن ينذروا بلسان المرب خاصة . . م قال: 
0 ىكل سل أن يتعل من اسان العرب ما بلفه جهده» حتى يشهد أن لآ إله إلا امدوأن 
عدا عبده ورسوله ؤيتاؤ به كتاب الله » ؤينطق بأذسكر فيا افاض عليه من الَكيور 


١ 


للد 


وَأمْر به من الفسبيح والقشهد وغير ذلك . وكلما ازداد من الل بإللسان الذى جعله الله 
اسان من خم به نبوته وأتزل به آآخ ركتبه كان نخيرا له » . ش 

وجاء فى كقاب الرسالة أيض) أن السور بن مخرمة رأى رجلا أيجبى الاسان أراد 
أن يتقدم للصلاة . فنعه السور بن مخرمة وقدم غيره ولا سأله عمر رضى الل عنه فى ذلك 
قال له : إن الرجل كان أعيجمى اللسان وكان فى الاج » تفشيت أن يسمع بعض الاج 
قراءته فيأخذ بجمته ٠‏ فقال له عمر : أصبت. وقال الشافمى : « لند أحببب ذلك » ٠‏ اه 
قال فىالكشاف هم الأعحمى من لا "يفوم كلامه للكنته أو لغرابة لغته » لخخاز. أن كو 
لسانه ألكن أو ن لغته غريبة » ه ش 

( الوجه السابع ) أن الأمة أجمت علىعدم جواز رواية القرآن بالمنى. وأنت خبير 
بأن . الرحهة ة القرآن مهذا المعنى العرفى » تساوىروايته بالمعنى فكلتاها صيغة مستقلة وافية. 
يجمييم معانى الأصل ومتاصده » لافرق بشهما إلا فى القشرة اللفظية. فالرواية بالمنى لننها. 
لغة الأصل . وهذه التر جمة لها غير لغة الأصل وعلى هذا يقال إذا كانت رواية الترآن. 
بالمعنى فىكلام على ممنوعة إجماءا » فبذه القرجة ممنوعة كذيك قياساً على ه_ذاء 
الجمع عليه ».بل هى أحرى ,المنع » للاختلاف بين لذتها ولفة الأصل . 

( الؤجه الثامن ) أن الناس يفا مسلبين وغير مسهين؛ تواضعوا على أن الأعلام 

لا مكن ترجنها سواء أ كانت موضوعة لأشخاص من , بنى الإنسان » أم لأفراد.من.' 

الميوان»أم لبلاد وأقالي “أم لكتب ومؤافات . حى إذا وقمعل دن هذه الأعلام أثناء 
ترجمة ها » ألفيته هو هو مابيا لا | يتغير» عزيزاً لا ينال»متمتسا محصانته العامية؛لاترزؤم 
القرجمة شيئاء ولا تنال منه منالا. وما ذاكإلا لأن واضمى هذه الأعلام قصدوا ألفاظها . 
بذاتهاءواختاروها دون سواها لادلالة على مسمياتها ؛ فكذلات القرآن الك رع عل ا 
قصد الله سبحانه ألفاغله دون غيرها. وأساليبه دون سواهاءلتدل على هداياته وليؤيدها 


0 ١ ينل‎ 


سر له » وليتءبد بقلاوتهاعباده : وكان سبحا نه حكيافى هذا النخصيس و الاختيار» لكان 
ظ الفضل والامقياز فى هذه الأساليب والألفاظ الختارة . 
ومن تفقه فى أساليب اللغة العربية » وعرف أن خلفة الألفاظ على الأسماع ل 
جرسها فى النفوس مدخلا فىفصاحة الكلام و بلاغقه» أ بق نأن القراء آنفذ الأفذاذ فى بابه» 
وعل الأعلام فى بيانه لأن مافيه من الأساليب البلاغية والو سيق الافظية » أمر فاق كل. 
فوق + وخرج ع نكل طوق « ولو أن قرأنا سَيْرتَ به الجبالُ أو قطمت" به الأرض أو 
٠ 00 2‏ بل ل الأمر* يما 6 فأق لخلوق بعد هذا أن مما كيد بترجة مناوية 


. أو ممائلة « سبحانك هذا مبقان' عظيم 
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دفع الشبهات الواردة على منع هذه الترجمة 
الشمبة الأول ودفعها : 

. يقولون : إن تبليغهدابةالقرآن إلى الأم الأجنبيةواجب؟لاهومعروفه نأن الدعوة‎ ٠ 
إلى الإسلام عامة لامختص يحيل ولا بقبيل . وهذا التبايغ الواجب يتوقف على ترجمة‎ 
القرآن لغير العرب بلغاتهم » لأنهم لا ذقونلغةالعرب ينماالقرآنعرلى.وما - الواجب‎ 
إلا به قبو واجب . ونحيب على هذه الشبهة ( أولا ) بأن هذاالتبليغ لايتوقفهلى ترجمة‎ 

. القران لم تلاك القرجهة العرفية » الممنوعة بل يمكن أن يمحصل بترجمته على الممنى الاغوئ 
البيالك ذهو انسور نير اده على ما شرحناه آنا . ويمكن أن يكون يتبليفهم هداية 


القرآن وتعالهه » ومحاسن الإسلام ومزاياه ٠‏ ودفم الشبهات التى تمترضهم فى ذلك . إما. 
عحادثات شهبية 6 وإما عؤلفات على شكل رسائل تنشر م( أو يحلات تذاع 6 أو كتبه 
تطيع 0 مختار اذى من ٠‏ ذلاك ما اجو نت حال اللدعو ين » ومأ” هو أب وأ 


ش : لدعوته قهم .. 


0 لك 


(ثانيا ) أن الله تاق لم يكلفنا بالتحيل «الأ يكلف الله نفس إلا وسممها » . وقد 

"أشيعنا القول فى. بيان استحالة ترحمة القرار أن بذك الممتى العرفى استخالة عادية . فو اع 
ألا يكافنا الله إياها . 

(ثالنا ) أنالقو ل بوجوب هذه الترجمة يستازم الحال ؛ وهو التناقضقى أحكام الل 
آنعالى . ذلك أن الله حرمبا كا تقزر من قبل » فكيف يستقي القول بأنة أوجيهاءمع 3 
الخاك واحد وهو اله تدس الترجمة»والمسكو لواصم صر د 
فى كل زمّان ومكان ٠‏ 1 

( رابما ) أن الرسول َه وهو غرف الناس بأحكام لله وأنشط انخلق فى افذعزة 
إلى الله » لم يتخذ هذه الترجمة وسيلة إلى تبليخ الأجانب مع أنه قد دعا العرب والمجم » 
وكات ب كسرى وقيصر » وزاسل القوقس والنجاشى . وكانت جميع كتبه لم عربية 
'العبارة » ليس فمها آية واحدة مترججة » فضلا عن ترجة القرآن كله وكان كل مافىهذه 
الكيب دعوة صربحة جريئة إلى نبذ الشرك واعتناق التوحيذ والاعتراف برسالنهعل . 
و وجوب طاعته واتباعه وكان مَك يدفم كتبه هذه إلىست را عخقار شم من أصحابة فيو ذُونما 
على وجيتبا » وهؤلاء الملوك واكام قد يذءون راجح يفسر وها لحم وقد يألو نالسفراء 
“ومن يقصل مهم عن تعالم الإسلام » وشمائل : نى الإسلام“وصفات الذين اتبموه ومدى 

مجاح هذه الرسالة ئما عساه أن يلق ضوءاً على حقيقة الداعى ودعوته .. 

انظر حديث هرقل فى أوائل صحيح البخارى . 

( خامسا ) أن الصحابة رضوان الله عليهم ءوهممصا بي حّالمدى وأفضل طبقةفىسلق 
هذه الآأمة الالح » وأحرص الناس على مرضاة اله ورسوله : و أعرة فهم بأسرازالإسلام 
اوروح حم يقكروا يوما ما فى هُذْه الترجمة »فضلا عن أن يحاؤلوها أو يأتوها . 
بل كان شأنهم شأن الرسول الأعظم ول يدعو ن بالوسائل التىدعا بهاء على نشاط رائم 


لدهمو دا 


عيب فى الندر لدعو والفتح "فاوكانك هذه الترجمة العرفية من مواجب الإسلام 
لكان أ أسرع الخلق إلمها رسول الله وأصحابه . واو فعاوه لتقل وتوائر» لأن مثل مما 
"نتوافر الأداعى على نقله وتواتره . 
الشسهة اثثانية ودذفعها ْ 
يقولون: إن كتبه صلى اللهعليه وسل إلى المظلاءمن غير العرب يدعوم إلىالإسلام» 
' قستاز 5 إقراره على ترجمتها؛ لأنها مشتملة على قرآنوهم أعجام» ولأن الأروايات الصحيحة 
ذكرت فى مبراحة أن هرقل وهو من هؤلاء الدعوين » دعا ترجمانه قترجم له الكتاب 
النبوى وفيه قرآن . 3 
والجواب أن هذه الكتب النبوية لا تسقازم إقرار ارسول يله على . تنك الترجمة ١‏ 
العرفية الممنو عة . بل هى إذا استلزمت فإنما تستازم الإقرار غلى نوع جائز من الترجمة 
وهو التفسير بغير العربية » لأن التفسير بيان ولو من وجه وهو كاف فى تفهم مضمون 
. الرسائل للرسلة . على أن هذه الرسائل التكرعة لم نشتمل على القرآنكله» ولا على آيات 
.كاملة منه.. بل كل مافنها مققيسات نادرة جِلًا. ولا ريب أن المقتنسات من القران ليس 
لحا حكم الترآن . 
وهام تماذج تقيينون منها مبلغ هذه المقيقة : 
١ 1‏ - فكتابه صلى الله عليه وس الذى أر سله مع دحية بن خليفة الكلى إلى 
حرقل » هذا نصه : « ينم الله لك الر<يم ٠‏ من محمد عبد الله يط له » إلى حرفل 
م الرقم: 
: سلام غلى من اتبع المدى: . أما بعد ذا إلى دض كَُ بدعاية الإسلام» أسل تسل بؤتك 


الل أجر ك مرتين .وإن توليتفا تما عليك إ ثم الأريسيين( أى الفلاحين )ويأهل الكتاب 
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تعالوا إلى كلة. سواء بينتا ويسكم : ألا نعبد إلا ان ؛ ولا.نشزلة بو شيئا؛ ولا يتخ 
بعضنا بعضا أرباباً من دون الل . ذإن تولوا قنولوا اشهدوا بأنا مادون » . 

فأنت ترى أن م فى هذا الكتاب من القرآن لم يبل القكافةء لان الآبة مبتدأة. 
بقوله تعالى : « قل يأعل الكتاب » ولكن السكتاب حذف منه لفظ ( قل ) وزيد 
فيه حرف الواو » والحذف والزيادة دليلان ماديان على الاقتباس . | 

1 - وكتابه يله الذى بءث به مع عبدالل بن حذافةإلى كسرى » هذا نصهة | 
« بس الله الرحن 1 . من تمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس ظ 

3 على من اتبغ الحدى وآمنباللّه ورسوله. أدعوك بدعاية 57 رسو ولاش 
إلى الناس كافة » لأنذر من كان حيا ويحق القول على اسكافرين. أسرتل: :ف نتوليت 
فمليك 9 امجوس 6. 

فأنت ترى فى هذه الرسالة النبويةأنها اشتملتعلى كلة ( لأنذر م نكا نحي وحق" 
القول” على السكافرين ) » على حين أن نص الآية فى القرآان الكرم » ( اين رمن كان> 
حي ) وهذا دليل الاقتباس . 0 7 
ظ + وقل مثل ذلك فى سائر رسائله وَل .إن تكتابه إل للتوقس هو نص كتابه 
إلى هرقل » لا فرق بنْهما إلا ف ىكلمة ( الأريسيين ) إذ بيات بها كلمة .( 4 2 

وإلافى امم المرسل إليه ومكانته كا هو واضح . 

* - وكذلك كتابه إلى جيفر وعبد ملكى عمان » لبس: فيه 500007 

من كان حيًا ويحق القول؛ على السكافرين ) : وهى التِى فى رسالته صلى الله عليه 5 
إلى كسرى””” . 

6 راجمق ذلك ما كتبه الزرقانى على المواهب( ص 7755 امج 0 )والسيرة 

الحلبية ( ص +5" «لاساج *) . وكتاب العم من صحيح البخارى 


له[ سد 


الشمهة الثالثة ودفعها : 
يقولون : إن جميع رو التى مخشى من الترجمة موجودة ف التفسير بالافظ 
العر فى نفسه . و قد أجيعت الأمة على عدم التحاثى هذه اخدى رات ؛ اذهك ألا 
.بتحاشى عنها فى الترحمة أصلا . إذ لا فرق بين التعبير «اللفظ العرنى اتير باللنظ 
العحمى عن المراد بالآيات » عد أن يكون العبر والفسر والترجم مستكئلا لاشروط 
والؤهلات الواجبة لمن يعرض نفسه لاتفسير والقرجمة . ْ 
والجواب أنهم إن أرادوا بالترجمة فى كلامهم تلك الترجمة العرفية » فقد بسطنا 
تعن لاجو الحذورات فنها ما جلها حجرا محجوراء وإنما ي#ظورا . ورسمنا من الفروق - 
.ما جعل بينها وين اتير ادا “سواء أكانت هى ترجمة حرفية أم تفشيرية » 
27 سواء أكان هو تفسيرا بلفة الأصل أم بغير اغة الأصل . . 
وإن أرادوا بالترجمة فى كلاميع تلك الترجمة الاغو يةعلى معنى التفسير باغة أجنبية» 
مكلامهم فى بحل القساي والقبول . و لكن لايموزأن تخاطب العرف العالمى العام بهذا 


الإطلاق اللذو ى انقاص بنا لأنه لا يعرفه . 


الشسهة الرابمة ودفعها : ش 2 


شوأون !. ن الترجمة العرفية للرآن إذا 'عمذرت؛باانسة إلى معانيه التابعة » فإمها 

ممكن بالنشبة إلى معانيه الأصلية . وعلى هذا فلاخرجم الترآن عهتى أننا نتقل معاثيه 
الأصلية وجدها :لاسا أنها هى المشتملة شن المذاءة التمو وو اق انايو 

ظ وعين عل ل ااشمة ' أولا ) بأن نق لمعاف القران الأضلية لا نسم ترجمة القرآن 

عرف » لأن مدلول ألفاظ القرآن مؤلف من العانى الأصلية وانتابعة.قترجمته نقلمعانيه 

ظ كلبلا فرق نا نايتا أوليا وماكان نوه يأو نقل لي كذيك.ومحال 


مهاس 


تقل جميع هذا ما سبق ١‏ وعلى هذا لا يجوز أن بعتبر مجرد نقل العانى الأصلية دون 
التابعة ودون بقهة مقاصده ترجمة ل . ٠‏ اللوم إلا إذا جازأ نْ تسمى يد الإنسان إنسعانا > 
:ورجل الميوان سقورآنا : ْ 
ثم إن إطلاق القرجمة على هذا للمولر ادءلو كان مقصور أعلى قا ثليه و ميتصل ات 

العام » هان الخطب وسهل الأمر ء وأمكن أن يلتدس وجه للتجوز ولو سيدا. ولكن 
العرف الذى اطبه لا يفوم من كلمة ترجمة إلا أنها صورة مطابقة لل صل» وافية جميع 
معانيه ومقاصده » لا فرق بينهما إلا فى القشر 5 اللفظية . فإذا حن تقلنا المعانى الأصلية 
للقرآن وحدهاء ثم قلنا لأهل هذا العر ف المالمى العام : هذه هى ترجمة القرآن» نكون. 
قد ضلانا أهل هذا العرف من ناحية » نم نكون قد بخسنا القرآن حقه من الإجلال 
وال كبار من ناحية أ خرى» فزعمنا أن له مثلا بناصيه وشبيهاً محا كيه على ين أن الذى 
جئنا به ما هو إلا صورة مصغرة لراء منه » وبين؛ هذه الصورة وجلال الأصل هراحل 
شتى » كالذى يصور الجزء الأسفل من إنسان ءذا فلي »ثم يقول لاناس : هذه صورة 
فلان العظيم ٠‏ ظ 

( ثانياً ) أن تللك المعاتى القابغة الثائوية » فياضة بهدايات زاخرة» ومعارف واسمة 

فلا سل أنمغا ف القرآن الأولية وحدها هى مصدر.هداياته. وارجم إلى 37 ا سا 
فى هذا الصدد » فإن فيه الكفابة : 


الشبهة الخامنة وذفمها : 


يقولون إن الذين ا القرآن إل اللغات الأجبية» غيروا 'ممانيه؛ شومر 
جماله » وأخطأوا أخطاء فاحشة » فإذا بحن ترجمنا القرآن بعناية » أمكن أن تصحح لم 
تلك الأخطاء . وأن : ترد إلى القرآن الكرم اعتباره فى نظر أولثك الذين يقرءونتلك. 
القر جنات الضالةء وأ ن زيل العقبات الى وضعتفى طريةهم إلىهداية الإسلام؛ وبذلاعه 
نكون قد أدينا ها رسالتنا ف لنشر والدعوة إلى هذا دين الحنيف . 


ع و6١‏ سس 


وجيب 50770 ترجو ارك الرجهة عربية شوهوا جاه 
عضاو متامة بامقرافكم . فإنأن ربعم رجتم وحاواء م محاولهم فستقمون لاحاقة 1 
٠‏ فى قريب مما وقعوا فيه » وستمسون بدورك عظمة هذا القرآن وجلاله مها بالتم فيه 
الميطة » وأمعدمم ى الدقة ونبشم فى المل» وتفوقى فى النهم لأن ا : 

أن تناله ريشة أى مصور كان » من نس أو جان كا بدنا ذلك أوفى يوان 
أها إذا حاولم ترحدة الترآن علطن تفسيره يله أحنية: ٠»‏ فذلاك موقف آخرا» 


ومع في » و فوتكم عليه » وندعو القادرين ممكم | إليه . 


الشبهة السادسة ودفعها : 


يقولون: جاء فى صرييح السنةمايؤيد القول يوا زترجة القرآن؛ فند قال اشربلا 
كه النفحة القدسية » مائصه - 7 

« روى أن أهل فارس كتبوا إلى ساهان الفارسى أن 3 لم الفاحة بالفارسية 
فكتب م :»م بسالله الرحن الرحبم - ْ 
الصلاة حتى لانت ألسةهم. وبعد ما كقب عرضه على النى يله . كذا فى المبسوطءقاله 
فى المهاية والدراءة » . ظ ظ 


يغام بزدان محشايتد 6 0 شرءوزذلاك ف 


52007 ل هذا من وجوه : ( أولا ) أن هذا خبر يحول الأصل » لا يعرف له 
اسنك 000 العمل ١‏ “( ثاننها ) أن هذا اتخبر لوكان لنقل وتواار » لأند مما تتوافر 
الدواعى على نقله وتواتره . ( مالمها ) أنه حمل دليل وهنه فيه . ذلك أنهم سألوه أن 
ظ يكتب لهم “رجمة الفاحة فل يكتبها لهم . إعاكتبهم ترجمة البسملة .ولوك نت الترجمة ‏ 

ممكنة وجائزة » لأ جابهم إلى ماطلبوا وجوباء وإلا كان كانما وكات العم ملعوت. ٠‏ 

ش (رايسا) أن للتأمل ف اليد يرف أن ن البسملة نفسها لم تترجم لهم كاملة » لأن هذه 


ال 1 للب 


الألفاظ الت ساقتها الرواية على أنها ترجمة للبسملة» لم يوت فيها بلفظمقا بل للفظهالرحمن». 
وكأن ذلك لمجز اللغة الفارسية عن وجود نظير فيها لهذا الاسم الكريم . وهذا دليل 
. مادى على أن المراد بالترجمة هنا الترجمة الاغوية لا العرفية » على فرض ثبوت الرواية . 
٠‏ ب( خامسها )أندقد وق اختلاففى لفظهذا امبر بالزيادة والنقصوذلك موجبلاضطرابه 
ْ ورده . والدليل على هذا الاضطراب أن التووى ف المجموع نقله بلفظ آخر هذا نصه : 
« إن قوما منأهل فارس طلبوا منسامان أن يكتبطم شي من القرآن » فكتب طم 
“الفامحة بالفارسية » . | 
وبين هذه الرواية وتلك مخالفة ظاهرة» إذ أن هذه ذ كرت الفاحة وتلاك ذ كرت ' 
البسملة بل بعض البسملة . ثم إنما : رف 1 ية العرض على النى صل الله عليه وسلء 
“كأما تلاك فعرضت .له : : ش 
ظ (سادسها) أن هذه الروايةعلى فرض صحمها معارضة لاقام من الأدلة السارقّة القائمة 
على استحاله الترجمة وحرمها , ومعارض 3 ساقط . 


حي قراءة الترجمة والصلاة مأ 
نكاد كلمة الفقهاء تتفقعلى منع قراءة ترجمةالقرآن بأى اغة كا: شار سية أوغيرهاء 
006 أكانت قراءة هذ القرجة فى صلاة أم فى غير صلاة .أولا خلاف واضطراب فى 
بعض تقول الحنفية. ‏ ْ ش 
وإليك نبذاً من أقوال الفقباء ءلى اختلاف مذاهبهم » تقنور بها فى ذلك . 


مذهب الشافعية : 


٠١‏ -قالفى امجموع ( م ص لامج م ): مذهيذا 0 الشافمية أنه لا 0 ظ 
غراءة القر ان بغير لسان العرب #صواء أمكنته المعر بية مم عمها وسواء أكان ف 


0 0 0 الالعاوت 


العلاة أ م فى غيرهاة. وخ أ بيد قعل بدلا مها تسع صلاه ‏ سواه تين ْ 
٠. 0 1‏ وابه قال جاهير العقماء معيم مالك ك وأهد وأبو داود » . 1 
٠‏ - وقال ال ركشى فى البحر الحيط : « امور ز الرحمة اران بالفارسية ولا بغير ها 


ا بل يجب قراءته على الميثة. الثى. بةءاتى بها الإيجاز . لمقصير الترجمة عنه » ولتقصيز قيزه 


من الألسن عن عن البيان الذى خص به دون 17 3 الألسن 


ع 0 يميق قفا لاوز ١‏ 


0 رآ ع بي » و المج ى ليس "كذ لث. ولتدبد ١:‏ 
بألفاظ القرآن . ا 


- وجاء فى الاتفان للسيوطى : : و يجوز قرا القرآن بالنى لأن جيزيل أداه . 


' بالنظ » وم ببح له إماوه بالمعنى ٠-6‏ 


مذهب المالكية : 


1 5-6 جاء فى حاشية قوق لحر اقردة فبك جني‎ ١ 


«لانجوز قراءة القرآن بغير العربية . بل لايجمؤز العسكبير فى الصلاة بغيرها ولا مرادقه . 


من العر بية . فإن جر عن النطق بالياححة بالمربية واجت عليه أن يأم من بحسنها . فإن 
أمكنه الاثها ايام يطلت صلاته . وإن لم يحد إماما مقطت نه القاحة + وذ كر الله 


1 - كدالى وسيحه بألعر بوة وقالوا ء على كل مكلف أن يتلم القاحة اله ربية وأن يبذل وسءه 1 
فى ذال » ويجيد نفسه فى تملمها ومازاد عليبا » إلا أن يحول للوت دون ذلك وهو . يمال 


الاجنهاد فيعلان 4... : 
١ 3‏ وجاء فى الدونة ( ص 54 ج١):‏ :« سألك إن اقلم ” عمن افتتح الصلاة 
بالأمحمية وهولا يعرف العر بية : ماقول مالك فيه ؟ فقال : سثل مالك عن الرجل نحلفت ْ 


بالسجاية فكره لت وقال : : أما يقرأ ؟ آما يصلى؟ | نسكارا لذلاك » أىليتكلم بالعر بية . : 
: : 5 


: يم 


لابالسجمية . قال 000 لأهرسك قل “لق الى هلق بد أن مزالم '. 
مايدريه أنه هئ ع ل ٠‏ .قال: : قال مالك :«أكر أن يدعو الرجل بالعيخمية فى الصللاة 
"كولفد رأيت“مالكا يكره: المجمى “أن مانن و يستتقه . قال “بن القاسم ؛: وأخبرق 
' هالك أن عمر الاب رشى لمن نبي عن وطن لعج قا :“إنها خبعأى 


م 


“ذه |الحنابلة : 


ا واولا مامه القراءة بير العربيةةولا إبذال 
لفظ عرلى ؛ سواء أ حسن القراءة بالعربية أم لم بحسن .نم قال : فإن لم مسن القراءة 
بالعربية لزمه التعمل فإن لم يقمل م مع القدرة عليه لم تصح صلاته 6 . ْ 
؟- - دقال ابن حزم الحبلى فى كتابه الحلى ( ص 4ة» ج *) مقرأ أم الترآن أو ' 


1 : شع معها أو 06 ن أله رآ ف صلاته ري غير او »أو بأافاظ 2 ربية غير الألفاظ 


التى أنزل لله تمالى » غامدا اذك ؛ أو قد م كلة أو أخرها غامدا للك ؛ بطلت إصلاتة», 
1 وهو انمق ؟ لأن الله تعالى قال : « قرام عربيئًا » » وغير. المزبى ليس عربيا ؛ فلبس 
“قرآنا ؛ و إحالة عربية الترآن بحريف ل كلام ل 0 ال فل سس خرلزيت ققال: 
ا« تون الكل ء عن مواضعه » . 1 
ومن كان لامح 0 له تعالى باته لقوله تعالى : «لا يكلف اذ لك نفس 
٠‏ إلا وسمباء . دلايحل له أن يقرأ أم القرآن ولا شيئا من القرآن مترجما على أنه الذى 
افترض عليه أن 00 ا/غي اذى ترش ناي كاذك نافيكون دفتيء قال . 


مذهب الحنفية : 


٠‏ اختلفت تقو تر المنفية فى هذا لقم ؛ واضطرب النقل بنوع خاص عن الإمام: و نحن 
مخقصر لال الطريق إدادكة فيا تالخيص للموضوع : »؛ وتوفيق بين النقول» اقتطفناهامن _ 1 


رن “ب 


مامه 


ملة الأزهرر اص 5 و اعنم و ب از ااثالء ث )يتلم عام كبير.. «ن علناء الأحناف : 
إذجاء فيها باختصار وتصرف مابلى : ْ : 
أجمم الأممةعلى أنه لابجو زقراءة الة قرآن بير الغربية خارجالصلاة ٠‏ و ويمنع فاء عل ذلاك 
- أشد النع » لأن قراءته بغيرها من قبيل التضرف فى قراءةااقرآن با مخرجه عن إيجازه» 

ابل ها يوحت ال6ة.. 1 ْ 
.وآنا القراءة فى الصلاة بغير العربية فتحرم جاع - التقدم» 5-9 ن لور ف ض وقر 00 
الكل اء َيه “قمعم لاه أم تند 4 ْ 
2 الحنفية فى "كتتبهم أن الإمام ابخان يفول أولا : إذا قر 5-7 غير 


العربية م قدرته علمها 0-7 تلاك القراءة 5 رجع عن ذلاكوقال : 1 «تِىكانقادرا | : 


على العربية ففْرضه قراءة النقلم المؤى. .ولو قز1 بئيرها فسدت صلاته طلوها من القراءة .١‏ 
مع قدر” ته اسه » والإتيان بما هو .من جنس كلام الناس حيث لم يكن المقروء قرآنا) : 


5 . ورواية دجوع اللإمنام هدم ذزى إلى الأقطاب ف الملذهب ومعهم وح نَ رم 43 ل ' 


من أصحاب ألى حنيفة 2 ومعهم على بنالجعد وهو من أصحاب أى يوس ف. ٠‏ ومعم 3 ور 


0 ازا وهو شيخ علماء الحنفية فى عصره بالقرن الرابع . 


ْ ولاخ أ ن الجنهدإذا دجم عن قوله » لايمد ذلات 1م رجوععنة قولالعلأنه ل يرجع . 
عنه إلا بعد أذ ن ظور له أنه لس بصواب وحينئذ ذلا يكونفى مذحب الحنفية قول بكفاية 

القراءة بغير العربية فى الصلاة لاقادر عليها » فلا نصح الْقْك به؛ ولا النظر إليه » لاسيما 

_ م للذظ الخمر ف الدالعل‎ ١ أن إجماع الأثمة - ومتم أو 0 يف أن الترآن‎ ٠ 

٠‏ الممتى » لاللنعى وحده. . ش 

.» أما الماجز عن قراءة الترآن بعري و كلأ أن لاقر اءة عليه . ولسكن إذا 


ريه خالف وأدى القرآن بلغة أخرى ؛فإن كانمايؤديه قصة أو أمراً أونميا فيلت 


وو س0 


ْ اصيلانه» لأند متكام يكلام وليس د 3 : وإث كان مايؤديهذ كراً أوتئزيبالاتقتدصلاته» ‏ 


لأن الذكر بأى لسان. لا يفسد الصلاة لا لأن القراءة فرج إثر أن جائزة» قد مذي 
ال شرعا ع ىكلى حال . 


ش توجههات وتعليقات ١‏ 


جاءفى كلام بعض الأمة وأقطاب علماء الأمة» ماأوقم بعض كبار الباحثين ف اشتباه. 
اذلك, تر إتمام! للبحث » وتمحيصا للجقيقة» أن نسوق #اذج مْنْ هذا الكلامءثم نقبعها 
1 عا وت داتو س1 »أو تمليقا علبها . 


1 تكلة لمم الشاقئ 0 0 

جاء فى ف سكتاب الأ للشافمى رحداطيه نحت عنوان: ( إمامة الأمرى ) من 140 لاجد 
مَألطة: : « وإذا انوا به ». فإن أقامامعا أم الغر أن ولمن أو نطق أحدها بالأجمية أد 0 
لسان أعجدى فى شى: من القرآن غيرهاء أجزأته ومن خلفه صلاتهم » إذا كان أراد 
0 2 اءة لا نطق به من عجمة ولحن» فإن أراد به كلاءا غيرالقر اءات فسدت صلاته » اه. 
قالوا فى 11 مراد الشافى م نكلمته هذه : د ومرادء أن الإمام وللؤتم إذاأحنا ٠‏ 
قراءة الفإنحةم لحن 1 نطلق أحدها بلبجة 5-5 أو لغة أعجمية فى شى من القرآن 
غير الفاتحة » لا تبطل صلاتهما . والراد من الأعجمية اللبجة » ومن اللسان اللفذء كاهو _ 

.اشتساله فى هذه الواطن : فبذ! النص يدل علن أن الاسان الأمجى بعد قراءة للفووض. : 


عنده ‏ وهو الفائحة ‏ لايبطل الصلاة . وهو موافق للحنفية فى هذا.» اه. - 


افيف - 


ئ ونفول ل توجيها كلاه الثافنى»و تأبينا ذا ذعبنا إليه: قدأسلفنا الكلاء فى مل هين 
اطدنية » فلا فعيده . أما الذى ذ كروه من أن هذا هو غراد الثافتى رخ الل قبل - 
بيد ٠‏ أن تاج إن تكلة لابد منهاء وجى أنعدم بطلان الصلاة, إفى هذ ءالصورة ».شروط 
يأن تقصد القراءة » أما إذاكان المتصودكلاما غيرالقراءة فإنها تبطل . ثم إن منثأ أعدم 
. البطلان ليس هو جواز قراءة غير الفاحة بالأحمية ا فبمواء إعامنةؤة أرف هذه 
القراءة بالأجمية وقنك فى غير ركن وف غير واجب للصلاة 44اهؤ مقررق مذهب ١‏ 

الشافمية من أن قراءة مازاد على الفا حةلدس و اجيا فى الصلاة حال.و هذا لاينافي أن القر 3 0 
بالأعحمية بحر مةكاسبق ف نصواض الشافمية بين يديك » وكا عرف من كلام الثافى “.. 

1 نقسه وقد أسلفناه قر يي » ولهذهالألة نظائر ؛منها الصلاة فى الأرض خصو 520 
ْ١‏ َ محر مة؛ومع حرمتها فانها صحيحة» و بؤه ؤيد حرمة القراءة بالأعجمية أن الشافنى فى كلامه 
7 هنا» قد سوى بين اليد والقراءة بالأعحمية تياف بلك واتدايع ماهو مساوم 
ا من أن اللحن فى القر آن 0 ام باججاع المسلدين . 
»-كلة للمحقق الثناطى 


ا قل الشاطى .| وهو من أعلام الملكية -(فى ص44 52ج )من كناف 
الوافقات نحت عنو ان ) مفع الرجمة القرآن ) ما نصه : 9 لغ ةالعرب من . حيث.هى ألفاظ: 
:داة على معان نظران : أحدها من جهة كونها ألفاظا وعبارات دالة على معان مطاقة » 
وهى الدلالة الأصلية»والثانى من جهة كونها ألفاظوعبارات مقيدة دالة على معان خادمة» 

1 وهى الدلال الابمة .فالجهة الأو لىهى | لى نشتر ترك فمها الألسنةو إلمها تنتهى مقاصد للشسكامين 
ولا تخقص بأمة دون أخرى : فانه إذا حصلق الوجود فمل لزيد مثلا كالقيام » م أراة 
كل صاحب اسان الإخبار عن زيد بالقيام ؛ تأتىله ما أر اد من غي كلفة . ومن هذه الجهة . 
يمكن فى لسنانالعربالإخبار غن أقوال الأولين من ليسوا من أهلالاة العربية» وحكاية 


كلامهم . ويتأنى فى لسان المجم حكاية أقوال المرب والإخبار عنها.وهذا لالمشكال . 


> 
فية :“وأما |الجهة: ألا نية نهى لوعل وا لان العرب: 2 تلك الحكاية وذاك الإخبار 


فإن كل حير يمتفى ف هذه الملة أموراً خادمة الذلاك الإخبار «( 3 الخير. وك 
واخبر الى ونفس الإخبارق الحا والساق» نوع الأسلوب من الإيضاحو الإخفاءوالا. محاز ْ 


0 والإطذاب وغير ذلك 6د وعد أن شل الشاطى هذا بنحوما مثلنا سايمًا قال :9 وبهذا 


النوع الثانى اختلفث العبارات وكثير من أقاصيصض القر آن » لأنه يأتى مساق القصة فى 
دن الور على : وفى بعضها على وجه آنخر » وفى ثالثة على وجه ثالث » وهكذا 1 
ما تقرر فيه من الإخبار » لا ححسب النوع الأول » إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل 
فى بعض » ونص عليه فى بعض : وذلك أيضا لوجه اقتضاه امال ولوقت وونا كان ْ 
ربك نيا » . و ولعت «- 1 0 0 
نم قال : « إذاثثيت هذا فلا يمكن مناعتير هذا الوجهالأخير ( أى الدلالةالقابعة ) 
أن يترجم كلاما من اكلام المرلى بكلام المجم فضلا ءن أن يترجم القرآن وينقل - 
إل لسان غير عرب » .إلا مم فرش استواء اللسانين فى استعيال ما تقدم تمثيله ونحوه .. 
٠.‏ فاذاثثبت ذلك فى اللسان المنقول إليه مع لسان العرب ؟ أمكن أن يترجم أحدهما إلى. 
ْ الآخر 1 وإثبات مثل هذا بؤجه بين عسهر » . ظ ٠‏ 1 0 
« وقد نف ابن قتيبة إمكان الترخة فى ال رآ » يدنى على هذا الوجه الثااى . فأما 
على الؤخة الأول فرو ممسكن ؛ ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة ومن 
7 س له فوم توف كل عمق افو د روفن را غات اهن الإسلام . فصار 
هذا الاتفاق حجة فى صحة الترجمة على العنى الأسل » .اهما رك نقله بتعصسرف 
٠ ْ 0‏ 
ْ قالوا: هذا كلام مدلل » ومحث موجه » من عالم جليل' محفق »,وأصوى نظار 
مدقق » وهو ينطق يجواز ترجة القرآن » مم الذليل والبرهان . ' ظ 


وتحن نقول : إنكلام الشاطى صسريح فى أن المكن هو نقل المعانى الأصلية للقرآن.. 
دو ن العامة «وعلى هذا فإطلاقه لظ بر 7 القران علىها أدى تلك المانى الأصلية وحدهاء 
3 أطلاق لغوى محض لاتالف فيه », بل مرك للج . عليه » - التحنظات ٠‏ القن : 
٠‏ بسطناها فيا سلف . 1 ٠‏ ْ 

أما الترجدة العرفية ‏ وفيها يساق الحديث - فإن الشاط, انان قلناء ولا ْ 
ْ وذعب إلى القو ل بهالافى اران ولاى غير لقو 0 الصو ص الادبية 9 لنا على ذلاك : 
أن خلة نسوقها إليك . ' ْ 1ْ 

( أدها) أنه قال فى لذة الوائق تلاك التكلءة الصرمحة 5200 ت هذا فلا يمكن 
من اعتير هذا الوجه الأخير أن يقرجم كلاما فن التكلام العرلى بكلام الجمء ؛ فضلا 

عن أز ل ا لو ش 5 

1 0 تيه ) أنه نقل ف ىكلته الذكورة عن إن قة أن ف ممكان ارج فى الك" 
٠‏ على هذا الوجه الثانى ٠‏ ثم ثم أقره .على هذا النفى بهذا التوجيه . 

شْ ١‏ ثالثها ) أنه مالك الذهب . وامالكية من “أشد الناس 1 ان الثر جمة ؛ “عن ١‏ 
ماعامت من نصوصهم السابقة . و 5 
١‏ ايها ) أنه رمد أماد عه ف ارج ترجا يلعلا ينام برأى يالك 
مذعبه.. إعا هو مجرد مث :فسن» أما الحم فلم ؛ غلى دقوم ل والمكم 
ملم .والاليل على تردده ماجاء فى الجزء الثاتى من كتا به المواقنات (ص *)إذيقول: - 
« إذا ثبث أن لاسكلام من حيث دلالته على الءنى جبتين »كان من الواج ب أن ينقارق 
ا - منه الأحكام :هل مختتض نه لمم ىالأصلى أو 7 الجينين . أماأستنادتنا 

من الجهة الأولى فلا خلاف فيه . وأما استفادتها من الجهة الثانية فبوحلتردد. ولكل 
0 واحد من الطرفين وجبة من النظر : ثم آل: « قد تبين. اتمارط الألر لل وير ش 


5 


ش دهاة - 
1 ن الأقوى م من ا جوة:الإنمين 2-9 0 . نكن بق بها نر آخر: 


ارما إخال أن لما دلالة على معان زائدة على المنى الأصلى » هى آداب شرعيةء وتخلنات : 
جسنة » قيكون لها اعتبار فى الشر يمة ؛ فلا دكون الجهة الثائية خالية من الدلاة جل . 


1 وعند ذلك يشكل القول بالمنع مطلنا » اه مختصرا . 


أرأيت هذا الترد كله ؟ ثم أر أيت كيف أخطأه التوفيق فى أن 08ظ2 ظ 
باستفادة أنوا اع الحدايات الإسلامية » من جهة لأماتى ااثانوية اقرآن الكر. »على حو 
مافصلناه تفصيلا ة ومثلنا له تمثيلا ؟ . والكال لله وحده .: 

( غامسها ) أنه قال فى الجنء الثانى من كتابه الموافقات / أيضا(ص؟4؛) إن 
إلقرآن أنذل بلسان العرب» فطلب فبمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة . .. ثم قال : 


ْ «فن أراد تفهمه ثفن جهة لسان العرب يفهمه . ولا سبيل إلى تفيمه من غير هذه الجهة».. 


' وذقك برهان يدل على أن ترجمة القرآنف نظرهء لايمكن أنتنى هداياته ومتاصده. 


وأن طالب فهمد لاطريق له إلا أن ينتقل هو إلى القرآن واغته ؛فيدرسهعلى ضوءماتقرر- . 


من قولِعدٍ هذه اللغة وأساليها . ولاسبيل إلى هذه الدراسية طبعا إلا نمذق هذه 


ظ : عر إللغة وعلومها . 


سكلمة 56 الإسلام اله زالى 
جاء كات للتدمى للغزالى ( 158 ج ١‏ ) مائصه : « ويدل على جوازه ( أى 


“جوز روابة الحديث بال لاعالم ) الإجماع على جواز شرح الشرع لاع م ابلسائهم 1 


فإذا جاز إبدال العربية بعحمية ة ترادفها فلا ن مجوز إبدالعر بية بعر بية ترادفها واساويها. 

أو لى ٠‏ وكذلك كان سفراء رسو ل ا له فى البلاديباغو نهم أوامره باقتهم. .وهذا لأنا 
نعم ألا اتغيد فن اللفظ » و]إ عا المقصود فهم المنى وإيصاله إلى اعطلق “ويس ذال شبد 
والتسكبير وما تعبد فيه بإفاظ ) لاما 


الساهووتك 
ظ الوا كك هسه المبارة بعمومها تتناول القركآن واللبنة » لأنبما أنلس لدرع. 2( 
بايد بار . ؤالكتاب كالسنة فى هذا الجواز . 
ظ 1 ون تقول :: بأفعاره النواله ذه تألى هذا الاستنتاج من وجوه : ( أوها ) 
ما بحكاه من الإجماع.فى هذا القام ». ومعلوم أن الإجماع ل ينعقد أبدا على جواز ترجمة 
لرآل + بل "كاد ينقد عل عدم المواذ كا سرباك قريعا.. . 


(ثانيها) أن عا الر سول يله وم الذين ساقهم الغزالى هنا مساق الاستدلال» 5" 
يترتمرا الفرآن للأعاجم , وار ترخموه لتقل تؤااراً» لأنه نما تقوافر الذواعى على نقله .. 
0 وتوائره إنمااكانوا برجمو تعالم الإسلام و أوامر السو[ يَيْه »كا ذكرالفزالى نفسه . . 
1 ( ثالتها ) أن الغزالى فى عبارته السطو رة » قد صرح أن ها تعيب “نا الله فيه باللفظ ظ 
ْ لاوز روابته بالمعنى . وعلىهذا لايجوز أن يترجم بالأولى. ولاريب أن القرآناللكرم 0 
متعبد بلفظه إجماعا » فلا يجوز أن نروئ بالمنى ولا أن يترجم أبدا . 

) رابعها )أن غبار : الغ الىفى اكقايةه الوجيز ( ص 51 7 )موافقة بالنص لماجاء . 
كع الشافمية » إذ بقول : « لا تقوم الرجمة الفاحة مقامها . ولا يمزى" الترجة 


000 الاعاجز ع نالعربية 6. وعبارة» فى كتابة الام العوام (ص 15-14) يذهب فيها مذهب 


التشددين » فيقول بوجوب ١‏ إبقاء أسماء ان وصقاته والقشابه من. الحديث على مافى اعليه. 5 


موقف الأزهر من ترجمة القران الكريم . 
منذ بض سنوات انمه الأزهر أنجاها قويا إلى بحث موضوع ترجءة القرآنالكريم . 


واننهى الأمر بعد طول النقاش والحوار إلى أن قررت مشيشته الجايلة ترجمة. تفسيره ٠‏ 


ا 


سسا اا عم 


وتألفت بالفغل 'الحنة من ير عامائه ورجالات وزازة المعارف وضع تفسير عرف ديق 


ْ لله راك ؛ تمبيداً لترحمته الرجمة دقيقة بوساطة لخنة فنيةمحتارة . وقد احتمت لهنة التفسير ش 


ش بض مرات رياسة العلامة الباحث مفتى مصر الأ كبر» وكان من 7 هذه الاجماعات 
أن وضعت دستورا تلاز مه فى عملما العظيم »ثم بعثت مهذا الدستور :“إل كبار العاناء 
والجاعات الإسلامية فى الأقطار الأَح ى » لنستطلعهم آراءمم فى هذا الدستور » رغبة: 
منها فى أن مرج هذا التفسهر المرى فى صورة ما أجمم عليه إلا يكنه. - 

وما أن هذا الدستور قد حوى من ألوان الحيطة والمذر ما يتفق وجلال الغاية » 
فانا نعرض عليك هنا مواده وقواعده » لتضيفها أنت إلى ما أبديناه من التحنظات 


السايقة. وها هى تناك القواعد كا :جاءت ففمحلة الأزهر (4دعةةة . من الجلد السابع): 


1 52-6 ن التفسير خاليا ما أمكن من الصطلحات والباحث المافية » إلا 

3 استدعاه فم ألآية . 

00 *-ألا يتعرض فيه لانظره بك العلمية » فلا يذ 0 انين اند ى لارعذو البرق 
1 آية فنها رعد وبرق»ء ولا رأى الفلكيين فى السماء والتجوم عند آية فمها سماء 
وتوم ا تفسر الآية 5 0 عليه الانظ لعزي » ويوضح موضع ا والمداية. 

مها . 

0 م إذا مست الحاجة إلى التوسم فى تحقيق بعض السنائل وضهته اللجنة فى حاشية 

التفسير. _ 1 


١ 


ع - ألا مخضع الخ للجنة إلإ لما تتدل عليه الآية الكريمة » فلا تتقيد بمذهب مدين من . 


المداهب النقبية ولا مذهب موين من للذاهب الكلامية فغيرهاءؤلا. التعسف فى تأويل - 
آيات ا ات وأمور الآخرة وو ذلك . 


يي 


أن بغر ا أن بقراءة ع اذل تعض يز قراءات أخرق إلاء عند 

الحاجة إايها.. ْ : 
١-أن‏ يجتب سكاف ف ربط لآات د ا 0 

3 أن وذ كر من أسباب النزول مامح بغد 0 الأية 
١‏ دعنك التق كر الآية كاءلة 3 الآبات إذا كانت كلها مر تبطة يعوضوع 
واحدا محر رمعاق اكات فى دقة. ثم تشب عاق الآية أو الآبات لكل 
فى عبارة واضحة قوية » ويوضم سبب الغذدل والربط وما يوخ من ن الآنات فى 
ري اإباصب :. | 
4 ألا ساز إن ليع إلا عند تعذر 1 نع بين الآبات : | 0 
000 وض ق أوار عل سور نال يه "الاذنة من بحنها في السورة. 3 0 
00 عى أم مدنية ؟ وماذافى السورة الكية من آبيات هنل نية ؛ والعسكس ش 
١ ْ‏ توضع للتفسير مقدمة فى التعريف بالقران ا فى كل ما ؤي ٠‏ 
ش من فنونه » كالدعوة إلى ال » وكالقشريع » والقمص والجادل » وتو ذاك 6 ان 
ْ ا معيج الاجنة ف تقسير ها . 


. طريقة التفسير : 
ورأت الادنة بعد ذلاك أ تضم قواعد خاصة بالطريقة الى تتبعها فى تأسير معاق 
٠‏ الترآن اللكرم » تنشرها فيا على :. له ْ 
3 تبعت اساب العزول والتفسير تود فتشحص مروياتها وتفد » يدون 
لطن مما لتر : مع بيأن وجه قوة القوى » وضعك انين من داك : 


0 


لصوو سا 


- 


و« ال تبحث مفردات الترآن انكر من لوناء وشعائس القاكيب القرآنية 
مثا بلاغيا » وتدون 0 


#*- تبحث آزاء لك ارأى والشيم بللأئور» 000 
بيان وجه ردالردود وقبول للقبول ٠‏ | . 


5 - وبعد ذلك كله يصاغ التفنور مستوفيا ها نص عل ستيقائه ف النترة الثانية - 


من القواعد-السابقة . .وتسكون هذه الصياغة بأساوب مناسب لأفوام جهرة التمدين » ْ 


خال من الإغراب والصنمة . 00 
فذلكة الملبحمث 


1 لقد انتهى بنا هذا امبحث - كا ترى - إلى حقائق ميمة » أعتقد أنها إذا روميت 


بإنصاف » أزالت خلاف التلفين فى هذا الوضوع » أو جملته خلاة لنظيا لا يليق 'أن. 


يكون مثاراً لجدال » ولا عحالا مزاع : فمرجمة !لقان حرفية كانت أو تفسير ية ه غير. 


:تفسيره باغة عر بية أو أجنبية. وتفسير القرآن بامة أجنبية » يساوى ترجمة التقمير العرفىه 


. للقرآن الكرم. وترجمة القرآن بالمنى العرف العام لابد لتجقةها من الوقاء تجميع معانى. 
القرآن ومقاضده » سواء أكانت اترجمة حرفية أم تفسيرية . وما الفرق بين الخرفية 
والتفسيرية | إلا كال هو مراعاة رتيب الأدل ونظامه فى الأولى دون أأثانية وترحءة 


القرآن تمرك لففلى بين ممان أربعة » مها ما اتفقوا على جوازه » وهو تريمته بان ' 


تبليغ ألقاظه « وترجمته يعمنى تفسيره بلفة عردية ودمها ما حب أن يتذقوا على مئعة 
وهو الرجمته فى قله إلى لغة أجنبية » سم الوقاء مجميم معانيه ومقاصده )؛ ومعبا 
ما اختلف فيه ولسكن الأدلة متضافرة على جوازه » وهو الرجقه بمدنى ثفسيره بلثة 


أجنبية مع استيفاء حرو لشي والرينا يروي اتحرطات الي أيديناها وابةء مما 


جنة التنسير الأؤهرية من قبل ٠‏ 4 3 د 


9 الس 


وتسجبنى لمذه المتاسبة كله 2 فى كتابه ابر اميا لسر .ا اليش ادام 
7 00 الوجمة لقرآن بلفارسية وخيرهاء بل يحب قزامته 2 هيئته 
الق يتعلق بها الإعما ؛ لتغصير الترجمة عنه » ولتقصير غيره من الألمن عن البياق الى 
اخص بدادون سائر الأفسن . قال أله تماق : « يسان عربى مبين » ٠‏ هدذا لول يكن - 
متحدئ بنظلمه: وأساوابه ظ وإذام من قراءته بالتفسير الغر فى التحدى بنظمو افأسرى ألا 
تجوز بالترجمة بلسان غيرة . ومن هناقال التغال فى فياوية : عند أنه لايقدو أ حب أن : 
بأنى بالقرآن بالفارسية . قيل 4-: فإذن لابقدر أحد أن يفسر القرآن » قال : ليس 

: كذك» لأن هناك يوز أن يأى ببعض مرا اش يسو عن التنطن . أمادإذا أراذ أن 
ايقرأه بالفارسية » فلا يمكن أن يأتى مخديع مراد الله > ْ 
«.وفرق غيره بين المرجمة والتفسير فقال : وز تفسير الألسن بمضها يض »لأن" 
التفسير عبارةحما قام فى النفس من الُنى » للحاجة والضرورة »والمُرجمةهى | بدال الافظة 
بلفظة تقوم مقامها فى مقهومالممنى للسامع امعتبر لتلك الألفاظء ف ان الترجمة إحالة فهم 
٠‏ السامع على الاعتبار » والتفسير الذرتف أأس سامع با فوم لأعرج ٠‏ ووذاة فرق خسن 6 5 
٠‏ أحسن اله نا اعذا: ع 6 وجمه: | جنيماً على المقّ والرشد »وجعلنامن إستمغو نالاو ل 


فيتبعون ادم 0 أولذك لذبن يع ات » وأولئتك” ق أدلر الما باب 6 0 


ا دا - ام جاضة ء وذلك من وجوه خسة+ ( ا أنه طويل الذيل » 
كت التفاريم » متشعب السالك .. ْ ْ 


456 


(ثانبها ( أنه ؛ تفاول مسائل دقيقة.» كانت مثاراً لاف الباحثين من الأصوليين ‏ 
م اذى دع إل اليتظة والتدقيق ال حسن الاختيار مع م الإنصاف والتوة 0 
ْ (ثالتها ) أن أعداء الإسلام من ملاحدة ومبشرين ومتشرةين قد انخذوا من 
ظ الفسخ فى الشريمة الإسلامية أسلحة مسمومة » طمنو اماق عند الدينالحنيف ؛ ونالوا 
من قدسية القرآن الى م : ولقد أحكوا شراك شبهاتهم »واجتهدوا فىترويحمطاءهم» 
حتى سحروا عقول بعض المنتسبين إلى الم والدين من الدين... فجحدو! وقوع الندخ. 
٠‏ وهو واقع » وأمعنوا فى هذا الجحود الذى ركبوا له أ مرا كب » 0 
ساقطة وتأويلات غير سائفة . 0 3 
(دابهما) أن الإلام بالناسخ والنوخ » يكثف القاب من عير اشر مر 
الإسلاتى » ويطلم الإنسان على حكة ال فى تر ببتهالاخلق وسياسته للبشر ء وابقلائه 
اناس » ثما دل دلالة واضحة » على أن نفس محمد النى الأمى لايمكن 1 تكو المدر 
نئل هذا القرآن » ولا المنبع مثل هذا التشريم : إنما هو تنزيل هن بحكيم عيدا ا 
٠‏ (خامسها) أن معرفة الناسخ والندوخ ركن دكن عفام فى فهم الإسلام وق الاهتداء 
إلى ضحيح الأحكام » خصوضا إذا مأوجدت أدلة متمازضة لايندفم التناقض بينها :إلا 
ععرفة سابقها من لاحقها » وناسخها من منسوخبا . وطذا كان سلفنا الصالح يعنونبهذه 
الناحية » محذقو مها » ويافتون أنظار الناس إلمهاء وتحملونهم عليها . حت لقد جاء فى الأثر 
أن ابن عباس رضى الله عنهما فسر الم-ككة فى قوله تماق أل ومن ْتالمسكة ققد أوق 
خيرا كثيرا 6 بمعرفة ناسخ القران ومنسوخه » وحكه ومتشابهه . و روم 
وخلاله ؛ وحرامه ٠‏ فورد أن عليا كرم الل وجهه دخل المسجد فإذا رجل وف الناس. 
فقال.: ماهذا ؟ قالوا : رجل يذّكر الناس . فقال :ليس برجل يذ كرالناس»ولكنه يقول 
أنا فلان بن فلان فاعرفوى فأرسل إليه قتال : أتمزف الناسخ من المندوخ ؟ قال يلا 
قال: فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه . . . وروى أنه كرم اموجه مر على قامن - 


اعد هل 


قال : اليرت الناضخ تبن اندو ؟ قال :.لا. قال : ملكت وأهلكت» د أنه . 
عراض 1 عرءض اناس للبلاك »: مادام أنه لايرف الناسخ من لأنتوخ : 
نه الو 0 «الخيسة التى سطناها » يقتضينا الواجب أن ذنى بهذا البحث » وأن سير . 
افيه ندر ص عزو © متو مين فم إذبغى التوسع فيه » مقتصدن قماوزاء ذلك . وحسبنا. . 
الله وكفى.» وسلام على عباده الذي اصطنى . 


ماهو النسخ 5 


يلق النسخ ف غة الذري فلن معنيين. 0 أخدها ) : إزالة 2 9 إمداته دنا 

1 .قول اش ال :2 وماأرسل من :قبلك” دكن رسول ولا أى إلا إذا : »ف ألق الشيطان” ّ ْ 
فى أَمنيته .فيفخ اشماباتق التيطان”” 4 بكم الله يا ه». ومنا قوم نيدت الشمسن 
0 الظل 6 » ونس الغيب الشباب قِ وهضه* تنا سج + الفرون والأزمان . ْ 

( دالآخر) نقل الثى ىء وتحويله مم بقائه فى نقسه ٠‏ وفيه يقول |اسجستالى من ا 

الاغة: 2 والنسخأ نْ #ولماقى اعخايةمن النحل والمسل إلى أخرى. . ومنهتناسخالوار؛ بث 
1 بانتقالها من فوم إلى فوم 0 وتناسخ الأنفس بانتةاها من بدن إلى غيره :»6 عنذك للها ثاين : 
0 بذلك. ومنه نس الكتاب لافية من مشامهة النقل. و إليه الإشارة وله تمالى: «إناكنا : 
ْ استفسخ ماكتم تسلو 6 0 به نقل الأعمال 9 المحف » ومن الصمحف. إلى 
58 8ه 1 ا 

. وقد أختاف العاماء بعد 55 فى تعيين المنى الذى وضم له لفظ النسخ : فقيل إنلنظ 
النسخ وضم لكل من امعنيين وَضِما أوليا. وعللى هذا يكون مكتركا لفخليا » وهو الظاهر 
من تباد ركلا المنيين بفسية واحدة عند إطلاق لنظ النبخ ٠‏ وقيلإنه و ضع للمعنى الأول 


-_- 7 عت شنا 3 5 


5 فيو عقي في عازف الآخر . وقيل عكسن. ذلك" . وقيل وضع لاقدر الشرك 
ينهما. ولكن هذه الآراء الأخرة بمؤزها الدليل ولا يخاو تو تونجي»! من نكاف وتأوبل. 
الفسخ ى الامطلاح : 1 ! 
الوا عل تت النبخ فى الاضطلاح شاريتة كقرة مخطفة . لاعرى من المكة 
استعراضها » ولا المرازنة بينها ونقدها.. وما دام الفرض منها كلبة حو تضوير حقيقة 
' النسخ فى اسان الشرع » فإثنا يجتزى" بتعريف واحد تراه أقرب وألنوة وهو (رقع 
الحسكم الشر دلول شرعن:  )‏ ب04 ش 
1 ومعنى رفع الحكم الشرعى قطم تملقه بأفمال المكلتين لارفمة هو» فإنه آمر و اقم » , 
والؤاقم لابرتفم . .واكم الشرعى هو خطلب الله التق بأفمئل الشكلفين إما على . 
سبي قالطلاب أو .امكف أو التخيير» وإسا على سبي ل كون الشىء سبيا أو شرطا أو مانما 
أوصحيها أو فاعدا . . والاليل الشرعى هو دحى اله مطلقا متلوا أو غير متاو »فيشمل 
الكتابوالسنة. أماالقياسوالإجماع ففى نوما والنسخ هما كلام تستةبلا موه م آخر. ٠‏ 
.وقولنا : رقع )جنس في الريك ؛ خرج.عنسه ماليس برفم فم » كالتخضيص فإنه 
لابرفع الحكم و وَإنما يقصره على بعض أفبراده:. وسياى بط الوق بين اانسخ 
والتخصيص فانتظره . ْ 
وقولنا : ( الحنكم الشر عى ) فيد أول» خرج ب ابتداء يجاب المبادات فىالشرع». 
: فإنه برفم حكم المقل را الذمةءوذلك ك كإجاب الملاة فا تعرافعليراءةذمة الإنسازءمما 
قبل ورود الشرع بها ء ومع ذلا لايقال له نسخ وإن رفم هذه البراءة» لأن هذهالبراءة 
حكم عقلى لاشرعى؟ بمدى أنه حكم يدل عليه العقلحتى من قبلتجىء الشرع .و لايقدح 
فى كونه حك عقَليا أن الشرع جاء بيده كثل قوله الى وبا كنا معذ بين حق + 
تبعبُ رسولا 6©. 0 


لو 


وقولنا : ( بدليل شرعى ) قيد مان » خرج به رفم حكم شرعى بدليل عقلى »وذلك - 


كسقوط التكليف عن الإندان عوته أو جنونه أو غفاته » فإن سةوط التسكايف عنه 


بأحد هذه الأسباب يدل عليه المقل» إذ لليت والجنون والعاقل لايمتاون خطاب الله <تى 
السمق تكليفيم » والعقل يقضى بعدم تكيف المرء إلا عا يتعقله » وأن أت تعالى إذا 
أذ ماوهب أنقط ماوجب . ولا يقدح فى كون هذا الدليلعقليا يجىءالشرع معززا له 


» بمثل قوله يله : « رفع القلم عن ثلاث » النام حتى يستيقظ » وعن الصى حتى يحتلم‎ ٠ 


وعن امجنون حتى يفيق » . 
توحجمهات از بم : 
وإق أوجه نظرك فى هذا التمريف إلى نقاط أريع : 
( أولاها) أن التعبير برفم الحسكم يفيد أن الفسخ لا يمكن أن يتحقق إلا بأمرين 
) أحدها ) أن يكون هذا الدليل 0 عى متراخيا عن دليل ذلك المسكم الشرعى ار فوع. 


( والآخر) أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حتيقءبحيثلايمكن الجم بينهما و إصاللما 


0 أما إذا افتنى الأمر الأول دلم يكنذلك الدايل الشرعىمقراخيا عندايل الك الأول 


8 فلا سخ » وذلك كقوله تعالى : « وأو | الصّيام إلى الايل » فإن الغاية مذ كورة وهى 


قوله : « إلى الليل » تفيد اننهاء حكم الصوم؛ وهو وجوب ]مامه ؟جرد دخول الليل . 

ولكن لايقال لهذه الغاية الدالة على انهاء هذا الحكم إنها سخ .وذلت لانصاها بدليل 
السك الأول» وهو قوله: « ثم أتمواالصيام »ب لتمتير الغابةللذكورةبيانا أو إتاما للمنى 
الكلام وتقديرا له بمدة أوشرط. فلا يكونرافما وإنمايكون رافما إذا ورد الدليل الثانى - 


العك أن ورد الح مطلقا واسةة رهن غير تقيهد 4 بحيث يدوم ولا الناسخ . وهذ!ا زاد 


0 تيوك الدلول لشرجي ف العر ييف الماح بالتراخجى .وزاد لعيهمم مكلةة 3 
١ 2,30‏ امل العرفان - 


ا - 
لكان الحكم الأول ثابتا » . وقد علمت من هذا الذى ذكرناه أنه لا حاجة إلى هاتين 
لزيادتين ؛ بل هما تصريح بما عل من التعبير فى التمر يف بكلمة درفم » وأما إذا انتنى الأمر 
الثانى » بأن لم يسكن بين الدليلين تمارض حقيق » فإنه لاندخ ء لأن النسخ ضرورة 
. لابصار إلبها إلا إذا اقتضاها التمارض القت » دفما لاتناقض فى تشريم المسكيم المي » 1 

الذى لايأتيه الباطل من بين وك به ولا من خلقه ٠.‏ و حسضس لاتعارض هناك على الحقيئةفلا 
جاعة إلى النسخ » لأنه لاتناقض ٠‏ ولا ريب أن إعمال الدلياين وأو بنوع تأويل » خير ٠‏ 
من إعمال دليل وإهدار آخر . ولهذا حك الذزالى فى كتابه للستصى بغلط من زعموا 
قمارضا وتوهموا نسخا بين قوله سبحانه : « واستشهدوا شهيد بن من رجالكم » وبين 
الخبر الوارد بقبول شهادة الواحد والهين » معتمدين على ماظور فى الأب من أمهاتدل على ' 
< أنه لاححة للحكم سوى اذ كور فبها من شهادة انين » مع أنهذا الظاه ر لم غير صحيح » 
لأن الآبة لا تدل إلا على كون الشاهدين حجة وعلى جواز الحكم وما » أما امقناع 
المكم بحجة أخرى كا فهموا » فلا تدل الآية عليه حتى يكون تعارض بينها وبين اعخير . 
: : الذكور 6( بل هو كالمكم بالإقرار ٠.‏ وذ كر دحة واحدة لايمتع و<ود ححة 
أخرىن. 0 0 ال ال 
( ثانيتها ) أن التعريف المذكور يفيد أن الفسخ لايتوجع إلا إلى الحكم وه وكذاك 
ف الواقم ونفس الأمر 2 و تسجمع م النسخ إلى لس تلاوة واسخ 5-5 م 0 صورى 
الإيضاح سب » لأن ماأسعوه نسيخ تلادة لم يخرج عن كونه دخ حكر» | ذأن نسخ 
تلاوة الآية لاممنى له ى الحقيقة إلا اسخ خ حكم من لانم وهو رفم فم الإثابة على محردا 
تزتيلبا »؛ وصحة ة الصلاة ها »ونحوهها. 
( ثالثتها ) أن هذا التمريف بشمل النسخ الواقع فى التكتاب وق السنة جيسا » 


اه راد ياولا 


سواء كانت السنة قولية أم فعلية أم وصفية أم تقريرية » وشواء منْها ماكان نبوا 
. وما كان قدسياء لبا كلها وحى بالفمل أو بالقوة » والرسول يللم أقامه مف 
يحراب الإمامة تخلقه» وجعله الأسوةالحسنة لعباده » وأمرالجيع باتباعة »فو إذن لايعكن . 
أن بصدر فها بشرع لأمته ابتداء أو نخا » إلا عن إماء الله إليه تصريحا 
أوتقررا ع 

مثال نسخ الكتاب بالكتاب قوله سبحانه : ف لايحل" لاك النساد من بعل ولاأن 
تبلل بين من: أذذاج « فإنها نسخت, ' بقوله سبحانه : « يأيها النىة إنا أحلانا اك 
ش أزواجك اللانى آئيت أجو رهن 52000 يدك مما أفاء الله عليك » وبنات 
عمك وبنات عمااتك » وبنات خاللك وبنات_خالا تك اللأنى هاجن ممكةءوامرأة ' 
موأ منة إن وهيت نفسها لاننى ا ن أراد النى 0 يستتكحما #اخالفية لك من دونر 


الؤمنين © . ٠‏ 
ومثال 3 الستة بالسنة نسخ الوضوء مما مست النار بأكله ييل مرك الثاة 
و يتوضاأ . 1 


( رابعتمها ) أن الإضافة فى كامةو رفع الى م الشرء عى »الواردة فى تعريف النسخ» 
من قبيل إضافة المصدر لمفمولة» والفاعل مضمروهو الله تعالى. وذلك برشد إلى أنالتاسخ 
فى الحقيقة هو ا عكا يدل عليه قوله سبحانه : « ما ننسخ من آية أو تُنيهاً » ويرشد 
أيضا إلى أن الندوخخحف الحقيقة هو الحسكم المرتغم . وقد يطلق الناسخ على الحسكم الرافم ظ 
فيقال : وجوب صوم رمضان نسخ وجوبصوم عاشوراء . وقد يطلق النسخ على دليله 
كذلك » فيقال : آيةالواريث امت ال الاضية نلو الدين والأقر بن وكال غير كل 

امول من الشاة ولم يتوضأ » ناسخ مهبر وضوثه ييه مما منت التار 2 واكك 


فى ذلك جد يسير ء 


ع 
مالا بد منه فى النسخ 
. واعلك تدرك مما سبق أنه لا بد فى نحقق النسخ من أمور أريعة 

( أدها ) أن يكون النسوخ حكا شرعيا . ظ 

( ثانيها ) أن يكون دليل رفع الحسكم دليلا شرعيا . 

(ثاللها ) أن نكو ن هذا الدليل الرافع متراخياءن دايل لجع لذ الأول غيرمتصل به 
كاتصال القيد بالقيد والتأقيت بالؤقت . 

( رابعها ) أن يكون بين ذينك الدليلين تعارض حقيق . 

تلك أر بعة لابد مها لتحقق النسخ باتفاق جمهرة الباحثين. وثمة شر وط اختانوًا فى 
رط يما أن يكون ناسخ القرآن قرآنا وناسخ السنة سنئة . ومنهاكون النسخ 
مشتملا على بدل لاحك م المنسو خ. .ومنها , ون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر للم.ى 
والضيق للموسع . + فسا تون ن الناسي ولعي نصين قاطءين » 4 غير ذلك مما يطول ١‏ 


شرحه » وقد يأتيك تبوؤه. 


الفر ف بين النسخ والبداء 
البداء ) بفتح الياء ( يطلق ف لغة العمرب معنيين متقار بين 35 
: (أحدها ( الظبور بعد اعلقاء . ومنه قول الله سبحانه : 8 وبدًا كسم من الل 
.مالم يكونوا محتسبون” » » « ويدًا لهم سيئات” ما عملوا » . ومنه قولهم : بدا لنا 
سور امدينة 1 ا ْ 
( والآخر) نثأة رأى جديد لم يك موجودا . قال فى القاموس: 9 وبدا له فى الأمر 


بدواه وبداء» وبداة ؛ أى نثأله فيه رأى 6 اه. ومنه قولهانّ تعالى :دثم بدّالحم من" 


إهموسا 


ا سد مارأوًا الآيات ايم حتى حين ١»‏ أى نتألم في يوسفٍ رأي جديدء هو أن 
كن ممحنا وقتيا » بدليل قوله 2 لسجننه” حَتّى حين ».. ولعل هذا المعنى الثالى هو 
لاتب والأوفق عذهب القائلين به قبحهم الله . ولأن عباراتهم الأثورة عنهم. 
جرت هذا الجرى فى الاستممال دون الاستعيال الأول. كنتلك الكامة ااتى نسبوها كذبا 
ْ إلى جعفر الصادق 0 لَه عنه : « ما بدا َه تعالى فى شىء كا بدا له فى إسماعيل » . 
ذانك ان متقار بان للبداء » وكلاهها مستحيل على الشهتعالى »لا ياز مواد يق 
ا الجهل وحدوث العمل » والجهل والحدوث عليه محالان ؛ لأن النظر الصحيح ىهذا العالمي. 
دلنا على أن خالقه ومديره » مقصف أزلا وأبدا بالعلم الواسع المطلق الخحيط بكلما كان 
وماسيكون وما هو كائن » كا هدانا هذا النظر الصحيح إلى أنه تعالى لايمكن أن 
يكون حادم ولا لا لاحوادث . و إلا لكان ناقصا يمحر عن أن ن يبدع هذا ار 2 
دير هذا القدبير المعجر ! . ذلك إجال لدليل العقل . 
أما أدلة النقل فنصوص فياضة ناطقة بأنه تعالى أحاط بكل شىءعاماء وأنه لانخقى 
عليه خافية ف ما أصاب من مصيبة [ فى الأرضٍ ولافى أنقسكم إلا إلا فى كتاب من قبل أن 
. نبرأهاء إن ذلك على اهو يسير» . 2 وعندةٌ مفاتح ااغيب لايعلمها إلا ُو ويل ما فى 
البرك وافبحر وما تقلط عل ورقة إلا يعامها » ولا حبق فى ظهات الأرض ولارطبر 
ولا باس إلاق كتاب مبين » الله 05 ماتحمل كله أنتى » وما تفيض الأرحام » 
وما تزداد » وكلء شىء عندهٌ يمتدار »عالم ااخيب و والشهادرٌ الكبير” للتعال »© سوا . 
ظ ْ منكم هن أسر > القول ومن جهن به » ومن هو مشتخف ب بالليل وسار ب ؛ بالجار 1 
إلى غير ذلك من مثات الآيات والأحاديث . | 
ظ ولكن على رغم أنف هذه البزاهين النباظمة تي شتالية ونقلية ؛ ضل أقوام سفهوا 
أنفسهم ؛ فأغضو اعيونهم عن النظر فى كتاب الكون الناطق » وصموا آذانهم عن 
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ماع كلا الله كلام نبيه الصادق » وزعموا أن النسخ ضربمن البداءأ ومستازم للبداء! 
وهكذا اشتبهوا أو شبهوا على الناس الأمر» وقالوا لولا ظرور مصاحة لله » ونشوء رأى 
جديد له » مانسخ أحكامه » وبدل تعالمه . ونوا أو تناسوا أن الله تعالى حين سخ 
بعض أحكامه ببعض » ما ظبر له أم ركان خافيا عليه »وما نأ لهرأى جديد كان يفقده 
من قبل ؛ إعا كان سبحانه يعم الناسخ والمف.و 2 أز لامن ع أن اشر عبما لعياده» بل 
من قبل أن مخاق الحلق » ويبرأ السماء والأرض . إلا أنه جلت حكته ‏ عل أن الحم 
الأول النموخ منوط محكة » أو مصلحة تذنهى فى وقت معاوم » وعلم يجانب هذا أن 
الناسخ يجىء فى هذا الميقات الخلوم منوطا حكة وبمصاحة أخرى . ولاريب أن الحكم 
وللصالم تختاف باختلاف الناس » وتتجدد بتجدد ظروفهم وأحوالم » وأن الأحكام - 
وحكلهاء والعباد ومصالحهم » والنواسخ والنوخات »كانت كلها معاومة لَه من قبل» .. 
ظاهرة لديه ل مخف شىء مها عليه . والجديد فى النسخ إتما هو إظبار «تعالىماءم لعباده». 
لاظبور ذلك له » على حد التعبير للعروف : ( شؤون يبديها ولا يبتديها ) .«وماكان 
ربك نسيا 6 . ظ ْ ا ظ 
اجتممت المهود والرافضة على هذه الضلالة » ضلالة استازام النسخ للبداء امكنم 
افترقوا بعد ذلك إلى ناحيتين خطيرتين . فاليبود أنتكروا النسخ وأسرفواف الإنكار» . 
لاستازامه فى زعمهم البداء وهو محال . وسنناقشهم الحساب فيا بعد إن شاء الله . أما 
لَه فى ضراخة ووفاحة « سبحانه وتمالى:عما يقولون عاوا كبيراً » . ولقد رأيث كيف 
أبطلنا مزاعمهم بأدلة عقلية ونقلية؟ ورأي تكيف فندنا شيهمهم الت زعموها دليلا وماهى 
ْ بدليل ؟ إن هى إلا خلط فى أوهام ومشى فى غير سبيل . وشقانشتان بين النسخ القائم على 
الحسكة ورعاية الصلحة ؛ وبين البداء الستازم لسبق الجبل وطرو العم ! . 


بقى أنهم تمسحوا فى أمرين : ( أو لما ) قوله سبحانه :2 يمحو لله ما بشاء ويثبت . 


اسم 


ومنده أم الكتاب » رات لامستند 0 : الأية 0 بل هى ترد عاهيم 
يا ردت على أشباههم ثمن عابوا الندخ على النى وَلتهُ ْ 

ومعناها أن الله بغير ماشاء من شرائعه وخلقه » على وفق علمه 18 اك 
وعلمه سبحا نه لايتغير ولا يتبدل » إعا التغير فى المعلوم لافى العلم. يلاه ل فوله : لاوعنده 
أم الكتاب » أى وعنده الرجع الثابت الذى لاحو فيه ولا إثبات » وإعا يقم 


1 


020 شريعة ويثيت مكا. ده 3 


آخر » ويمحو مرضا ويثبت صحة » ويمحو فقرا ويثبت فى » وعحو حياة ويثبت موتا. 


وهكذا العمل يد ان قاخاتة ولشريماته 7 وتبديلا» وهو المق وحده لا إعروه' لغمير”. 


ولاتيديل ل ولا يتطرق إلى عامه عو ولا إثيات . 


وخلاصة هذا التوجيه أن النسخ تيديل فى المعلوم لاق »و ولغيير فى 520 
الخالق » وكثف لنا وبيان عن بعض ماسبق به علم الله القدم الخيط بكل شىء .لهذا 


ذهب كثير من عامائنا إلى تعريف النسخ بأنه بيان انهاء الحسكم الشرعى الذىتةررق. 
أوهامنا استمراره بطريق التراخى .ثم قالوا توجيها لهذا الاختيار: إن فى هذا التعريف . 


دفما ظاهر | للبداء » وتقربراً لسكون النسخ تبديلا فى حقنا » بيانا محضا فى حق صاحب 
: الشرع. 

( الأمر الثانى ) أنهم تشبثوا بآمازنسبوها إلى أثمة طاهربن. منمها أن عليا-كرم الله 
وجبه - كان يقول: « لولا البداء لحدثتكم بما ه وكائن إلى يوم القيامة 6 ومنها أن جعفر 
الصادق رضى الله عنه قال : د مابدا انه تعالى فى شىءكا بدا له فى إسماعيل 14 مها أن 
مومى بن جمفر : قال « البداء ديننا ودين آبائنا فى الجاهلية » . 


3 هذا 1 مه مفتريات: وأكاذيب « كان أول . من حاك 1 الكذاب 
الثتفى الذى كان ينتحل لنفسه العصمة وعام الغيب ؛ فإذا ما افتضح أمبره وكذبته 


الأيام قال : ( إن الله 0 بدا له) . فاذا أوجس فى نفسه خيفة من 


لماعمو د 

أن يؤاخذه الناس وينتقموا منه على هذا الكفر الثنيم » نسب تلك الكفريات إلى 
ْ أعلام بيت النبوة وم منها براء . وعكذا كان اللمين وأشياعه حتجون بكفر ع ل كفر» 
وستدون يكذت على كذب » ويعالجون داء بداء : « ومن يضلل الله قماله من هاد. 
نألا السلامة نه و كرمه امين . ش 


الفرق بين النسخ والتخصيص 

قد عرفنا النسخ بأنه رفم الحكم الشرعى بدليل شرعى . وقد عرفوا التخصيص 
أنه قصر العام على بعض أفر اده . وبالنظر فى هذين التعريقين نلاحظ أن هناك تكاءها 
قويا بين العرفين . فالنسخ فيه مايشبه مخصيص الحكم ببعض الأزمان .والتخصيص . 
فيه مايشبه رفم السكم عن بعض الأ اد : ومن هذا التشابه وقع ب.ض العلماء فى 
الاشتباه » فمنهم من أنكر ر دقوع النسخ فى الشريعة » زاعما أ نكل مانسميه نحن 
تع فهو مخصيص . ومنهم من أدخل صورا من التخصيص فى باب اراد اد سبب 
ذلك فى عداد النسوخات من غير غير موجب . 

لهذا قي .لك فروقا سبعة بين النسخ والتخصيص» تهديكفى ظلات هذا الاشتباه» 
وتعصمك من أن تتورط فما تورط فيه سواك . 

ء ( أوها ) أن العام بعد مخصيصه مجاز » لأن مداوله وتعئذ بعض أذ راده » مع أن ٠‏ 
لفظه موضوع للكل » والقر ينة هى الخصص . .وكل ماكان كذلك فبو محاز . أما 
النص اللنسوم فما زال كا كان مستعملا فيا وضم له » غايته أن الناسخ دل على أنإرادة 
الله تعلق ت أزلا باستمرار هذا الك م إلى وقتمعين » وإن كان النص النسوخ متناولا . 
جميع جهيم الأز مان . ويظهر ذلك جليا فها إذا قال الشارع مثلا : افعلوا كذا أبداء ثم ندخه 
بعد زمن قصير . ذا نه لابعقل 0 ادس القصير دون غيره » بل هو 


_ 


ع مما اسه 


ما زا لكا كان مستعملا فى جميع الأزمان نصا ؛ بدليل قوله : « أبدا » » غير أن العمل 
بهذا النض الثثامل. لجيع الأزمان لفظا قد أبطله الناسخ ؛ لأن. استمرار العمل بالنص 


مشروط بعدم ورود ناسخ بلسكدة .“أباكان ذلك النص. وأبا كان تأسخه . 


' 


أم لا؟ فإذا ماز الله اعمبيث من الطيت » والطلمئن إلى حمكه :من المقمرد “عليه 6 جاء 


فإن سأل شائل : ما حكة تأبيد النص لنظاء بدما هو مؤقت فى عل اللّأزلا؟ أ جبناه 
بأن حكته أبتلاء الله لمباده : أخضعون لمكه مع تأبيده عليهم هذا التأبيد الظاهرى. 


. النسخ لمسكة أخرى من التخفيف ونحوه . 


:5 ( ثانمها ( أن حكم ماخرج بالتخصيص : يك مرادا دن العام أصلاءمخلاف ماخرج 


بالنسخ » فإنه كان مرادا من المنسوخ لفظا . 


( ثالنها ) أن التخصيص لايتأتى أن يأنى على الأمر لأمور واحد ولاعلى النمى 


00 لمي واحد 3 أما 8 فيمكن أن فرض لمذاكما يعرض أغيره 4 وهنذلاك أسيخ عض 0 


الأحكام الخاصة به . 
( رابعها ) أن النسخ يبطل حجية النسوخ إذا كان رافما لاحسكر بالنسبة إلى جميع 
أفراد العام" » ويبقى على شىء من حجيته إذا كان رافما لاحك عن بعض أفرادالعام دون . 
بض . أما التخصيص فلا يبطل حجية العام أبدا» 1 العمل به قائم فها بق من أفراده . . 
نضذ . مخصيضه . ش 
(خاسها) ا النسخ لايكون إلا بالكتاب, والسنة» بخلاف التخصيصة! نه 76 كن 
بهما وبنيرهها كدليل الحس والعقل . . هذا قولاللَسبحانه: «والسارق والسارقة فاقطهوا 


ل ل 3 د لا قطم إلا فى ربع دينار » . وهذا قوله سبحانه : 


01 


شْ وعدم تدمير الررع 0 وهذا قوله تمالى : د إن ا 9 قدير 6 قد خصفيه 
ما حم به العقل من استحالة تعلق القدرة الإلهية بالواجب وامستحيل العقليين . 

( سادسها ) أن ن النسخ لأيكون إلا بدليل متراخ عن المنسوخ أمااللخصيص فيكون 
بالسابق واللاحق والقارن . وقال قوم.: لايكون اتتخصيص إلا عتارن » فلو تأخر عن 


وقت العمل بالعا م كان هذا المخصص ناسخا للعام بالنسبة لما تعارضا فيه . كا إذا قال . 


الشارع : « اقتاوا الشركين » وبعد وقت العمل به قال : « ولا تقتلوا أهل الذمة » . 
. ووجهة نظر هؤلاء أن القصود بالخصص بيان المراد بالعام » فلو تأخر وقت العمل بهازم 
' 50 البيان عن وقت الحاجة » وذلك لايجوز » فل ببق إلا اعتباره ناسخا . 

) أسابمها ) أ ن النسخ لا يِقَع فى الأخبار , بخلاف التخصيص فإنه 1 ن فى الأخبار 
وفى غيرها. ش 


النسخ بن مثلتيه ومنكرية ظ 


يذهب أهل الأديان مذاهب ثلاثة فى النسخ : 
( أوها ) : أنه جارٌ عقلا وواقع سما . وعليه إججاع السلدين » من قبل أن بظهر 
أبو فم الأصفباائى ومن شايعه . وعليه أيضا إجماع النصارى ل ولكن دن قبل هذا 


المصر الذى خرقوا فية إجماعهم ؛ وركبوا فيه رءوسهم وهو كذرك رأى العيسوية » 


.وم طائفة من طوائف المهود الثلاث ٠‏ 


(ثانيها) أ ن النسخ ممتتع عقلا وسمما . وإليه جنح النصارى 55 فى هذا العصرء 


وتشيعوا له نشيعا ظهر فى ملاتهم اللشكر, رة على الإسلام ؛ وفى طممهم ضّ هذا الدين 
ا طزيق النسخ وبهذه الفرية أيضا يقول الشمعونية » وه طائفة 


30 
٠‏ (ثاللها) أن النيع جائز عقلا متنع سمماء وبه ري الطائفة الثالثة من 
طوائف اليهو ذ. ويمدى هذا الرأى إلى ألى مس الأصفباتى من لين » ولكن على 
٠‏ اضطراب ف النقلعنه وعلىتأويل يمل خلافه لجهرة :اللسامين شبمها بحلاف اللفغلى إلا يكنه. 
. . ذلاك إجمال لأراء المتديئين ى اانسخ » وستقصل القول فمها با فمرضه عليك» ففرع 
له بالك ووجه إليه انتباهك ..ولتبدأ يتأييد الذهب المق وعر ض أدلته م لنبين حكة 
الله فيه . وبعد ذلك نستعرض المذاه الأخرى ومااستندت إليه ليد ملأتا شمهات ندفعها 


عن عرين الحق » وأغشية #جااس ونه اليوات : 


أدلة لبو ت النسخ عقلا وسمعا 
لأجل أن ثبت الخ فى مواجبة متكريه جميما » نق أدلة على جوازهالعتلى» و أدة 
أخرى على وقوعه السمعى . 
١|‏ أدلة جواز النسخ عقلا . 
أما أدلة جوازه العتلى . فأربعة إجالا » ولا يضير بعضها أن يكون دليلا ءلى الجواز 
والوقوع معا . 
) الدليل الأول ) أن ا لامحظور فيه قلا وكل ما كان كذيك جائز عقلا . 
أما الكبر ى فمساية . وأما الضغرىفيختلف دليلها عند أهل السئة عن دليلهاعندالميزلة» 
عبد لاختلاف لتر قنين فى أ ن أحكام الل تعالى يحب .أن تتبع الصلحة لعباده أو لايجب 
أن تتيمها . 
فأهل السنة يقو تولون : إنه لاحب على اله تعالى لعباده شىء > بل هو سببحانه الفاعل 
الختاروا السكبير المتعال» وله بناءعلى اختياره ومشيقته» وكبريائه وعظامته » أن يأمر عباده 
جم ام 6 شاء وأن بيفى من أحكامه على ما شاء » وأن. ينسخ مها ما شاء 


ارم - 


ا 00 ظ ولا مازم يلزمه برعابة مصال عباده . ولك لين 
معنى هذا أنه عابث أو مستبد أو ظالم» بل إن أحكامدو أفاله كلجل جلاله_لاملوءن 
حكة بلغة » وعم واسمء دتغزه عن البغى والظل ؛ ؛ « وماربيك ِظَلام للعبيد » . « ولا 
بظلم ربك »© .< إن ريك” علي حك © «٠.‏ إن ن الله بالناى ارهوف” > رحم ». 
والمئزلة يقولون : إنه 7 عب 1 قبع فى أحكامهمصاعباده»فا كان في مساعة 
ظ : 3 مرمم به » وماكان فيه مضرة عليهم مهام عنه ومادار بين الصلحةتارة والغسدة أخرى» 
أمر هم به تارة ونهام عنه عر 
إذا تقرر هذا . فإن صغرى ذلك الدليل نستدل علبها من مذه ب أهلالسنة مكذا: 
النسخ نصرف ف القشريع من الفاعل الختارالسكبيرالمتعال»الذىلا يحب عليه رعاية مصالم 
عباده فى تشريعه » وإن كان نشريعه لامخاو من < حكة . وكل ما كان ن كذلك 1 | 
فيه عقلا . 
ظ وأما على مذهب أهل الاعمز ال فننظ الدايل هكذا : لتم د عل أن ان تمالى ل 
مصلحة عباده فى نوع من أفماهم وقتا ما فيأمرهم به فى ذلك الوقت » ويعلم ضرر عباده فى 
هذا النوع نفسه من أفمالم ولكن فى وقث 1خ فر » فينهاهم عنه فى ذلك الوقت الآخر. 
وكل ماكان كذلك لامحظور فيه علا . ١‏ 
و كيف يكون ن محظورا عقلا؟ وحن نشاهد أن الصالم ‏ #تلف 00-6 الأشخاصض . 
والآز مان والأحوال فالطبيب يأء مر مريضه بتناول الدواء مادام مريضاء ثم ينهاه عنهإذا 
أبل من مرضه وعاد سلها . والربيةتقدم إلى طفلها أخف الأغذيةمن ابن ووهدون غيره» 
فإذا 7 ترعرع ودرج حرمت عليه للراضم ثم انتقلت به إلى غذاء غير الابن ونحوه وهكذا 
تنققل به من اللمذيف إلى الثقيل » ومن الثقيل إلى الأثقل » تبما لتدرجه فى دار . 
القوة والنضج . ١‏ 
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0 والمل بتعهد تلاميه البادئين بأسهل العلومات » ثم يتدرج بهم من الأسهل إلى 
السهل » ومن السهل إلى الصعب ؛ ومن الصعب إلى الأصمب»حتى يصل بهم إلى أدق 
النظريات » مقتفياً فى ذلك آمار خطامم إلى السمو الفتكرى . والتكال العقلى ٠ ٠.‏ 
كذلك الأمم تتقاب كا يتقلب الأفراد فى أطوار شتى . فن المكة فى سياستها' 
وهزائها أن يصاغ لا بن التقريوات ها نامك اماق الطرر الى كرون قد 0 
حت إذا انتقات منه إلى طور آخر لا يناسبه ذللت التشريع الأول » حق أن بصاغ لما 
نشربع آخر يتفق وهذا الطور الجديد . وإلا لاختل .ما بين الحكة والأحكام من 
' الارتباط والإحكام » ول يحر تدبير الخلق على ما نشهده من الإبداع ودتة النظام 1  .‏ 
وإلى هذا الاليل تثير الآية التكرعة : « ما ننسخ من أيقر أو ننسها نأت ير 
منها أو مث » . فإنه يفم منها أن كل آية يذهب بها الله تعالى طُّ ما تتتضيه الحكة: ‏ 
والملسة سن ]زاة. لنظيا أو حكيا. أو كبينا مما » إلى“ بدل أو :إلى غير يدل > ذاه 
- جلت حكته ‏ يأتى عباده بنوع آآخر هو خير لم من الآية الذاهبة أو مثلبا . واطيرية ٠‏ 
قد ت_كون فى النفع وقد تكون الثواب » :وقد مكون فى كلما : أما امثلية فلا 
تسكون إلا فى الثواب ققط . وذلت لأن المائلة فى النقم لا تتصور » لأنه على تقدير 
ارتفاع الحكم الأول » فان المصاحة المنوط بها ذلك الحكم لرتفع » ولاتبق إلا مصاحة 
الآية الأنى بها » فتتكون خيرامن الذاهبة فى نفعها لامحالة . وإذا قدر يقاء الحكم الأول 
وكان النسخ لاتلاوة وحدها » فالمضاحة الأولى باقية على حالما لم يحد غيرها حتى يكون 
تخيرا منيا: أو مثليا»... 

(الدليل الثانى ) - وهو دايل إإزامىلامنكرين - أن النسخ لو لم يكن جائزا عتلا 
وواقما'سمعاء لما جوزوا أن يأمرالشارع عباده بأمر مؤقت ينتهى بانمهاء وقته ولكنيم : 


يجوزون . .ذا عقلا وبتولورت بوقوعه سما » فليحوزوا هذا » لأنه لا منتى ش 


للنسخ إلا تاه الك الأول ا سم مدا يدأ بك سن لنا من 


ب قبل »ثم أعامنا الله إياه بالنسخ . وهذا ل س بفارق مؤار . 


فقول الشارع مثلا أول يوم من رمضان » « صوموا إلى نهاية هذا الشهر » مساو 
لأن يقول أول يوم من رمضان : « صوموا » من غير تقييد بغاية » حتى إذا ما انتعى 
شهر رمضان. قال أول يوم: من شوال : « أفطروا » وهذا الأخير فسخ لا ريب فيه .' : 
وقد جوز منسكروه الثال الأول:فليجوزوا هذا الثال الثانى ؛ لأنه مساويه؛والتساوبان 
يحب أن يتحد حكنبما . و إلا لماكانا متساويين . 

. ( الدليل الثالث ) أن النسخ لولم يكن جائزا عقلا وواقما سمماء لما ئبة نبتث -رسالة 
سيدنا تمد يله إلى الناس كافة » لكن رسالته العامة للناس ثابتة بالأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة التى يظول شرحها » إذن فالشرائم السابقة ليست ياقية » بل هى 
منسوخة هذه الشريعة الختامية . وإذن فالنسخ جائز وواقم . أما ملازمة هذا الدليل 
فنبرهن عليها بأن النسخ لولم يكن جائز وواقما » لكانت الشرائع الأولى باقية 
ولو كانت باقية ما ثبقت رسالته مَل إلى الناس كافة . ْ 
( الدليل الراابع ) ما يأتى من أدلة الوقوع الشمعى » لأن الرقوع يستلزم الجواز 


وزيادة . 


وب آدلة و قوع الفسخ ا 

الأدلة السممية على وقوع النسخ نوعان : : أحدها تقوم به المجة 000 ى الندخ 
من المبود والتصارى» من غير توقف على إثبات تبوة ة الرسوللم. والآخر تقوم به|ابعة 
على من آمن بنبوته يله كأنى مسل الأصفهانى من السادين » وكالميسوية من البهود» ' 

فإنهم يعترفون برسالته علي هالصلاة والسلام» ولسكن يقولون : إلى العربخاصة:وهؤلاء 
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نازمهم بأنهم متى سلاوا يرسالته وجب أن يصذقو. ىكل ما جاء به » ومن ذلك أحوم 


دعوته » والندخ الوارد فى الكتاب والسنة . 
ش التوع الأول : الأول : 
أما النوع الأول تآحاده كثيرة » تفيض بها كتمهم الدينية » و تمن يجتزى م مما 


1 بل إزاما لحم » و إن كنا لانؤمن بكل ما آمنوا به . 


(أولا) جاء فى السقر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لتو عند خروجه من : 
السفينة: « إلى جعلت كلدابة حية مأ كلا لك ولذرنتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات 
العشب » ماخلا الدم فلا تأ كلوه » ثم ثم اعترفوا بعد ذلك بأن الله 50 ا 
الدواب على أصحاب الشر انع من بعد نوح؛ ومعهم مو م نفسةعكا جاء فى السقر الثالث 
من تورأتهم ٠‏ 

(مانيا) جاء فى التوراة أناله تعالى أمر آذم أن يزوج بناته من بنيه» وورد أنه كان 
يواد له فى كل بطن من البطون ذ كر وأتى » فكان يوج توآمة هذا للأخسرزع 


ويردوج وأفة الآخر لهذا »وهكذا « إقامة لاختلاف البطون مقام اختلاف الذياء 


والأمبات والأنساب 4 ْم حبرم ات ذلك. بإجماع المتدذ ينين من المسامين والهود 
والنصارى وغيرهم . 
(ثالثا ) أن الله تعالى أمر إبراه بم بذبع ولده ‏ علمهما لام 2 ثم قال اله له 


لات حه » وقد اعترف متكرو النسخ بذلك . 


( رابعها ) أن عمل الدنيا كان مباحا 2 السبث » ومنه الاصطياد 3 حرم الله 


الاضطياد على الموود باعترافهم ٠‏ 


ال أمر بنى إ- سراي أنيامن عبد سم الغ أمرم برقم 
اليف عم ْ 


- 
٠‏ ل( سادسا) أن المع بين الأختين كان مباحا فى شريمة يوني ثم جرم “فى وريه 
موسى ؛ عايهما الصلاة والسلام . 

( سابعا) أن الطلا قكان مشروعا فى شرعسة مومى » ثم جاءت شريعة عيسى 
غخرمته إلا إذا ثبت الزنى على الزوجة . 

ا ( ثامنا ) أنهم نقلوا عن عيسى فى إنجيل متى أنه قال : هم أرسل إلا إلى خراف 
نت إنرائيل الضالة » فهذا يدل على أن رسالة عيسى رسالة محلية خاصة بالإسر أنيايين. 
ثم نقلوا عن عيسى نفسه فى إنجيل مرقس أنه قال : « اذهبوا إلى المالمأجم » واكرزوا 
بالإيجيل للخليقة كلها © فإذا أحسنا النية بالإتميلين كان ن لامناص لنا من القول بنسخ 
النص الأول بالشاتى ؛ وإلا فإن النصين يتناقضان و ينساقطان » وسقط بسةو طهما 
الإيجيلان » بل تسقط الأناجي ل كلباء» لأسها مائلة ء وما جاز على أحد الأمثال وز 2 
على الآخر: | 

( تاسعا) أن الكتان كان فر يضة فى دين إبر أهيم وموسى وعيسى صلموات الوسلامه 
عليهم . ولكن المواريين جاءوا بعد رفع عيسى فنهوا عن اعلقان »كا ثبت ذلك فى 
رسائلالحواريين. فإما أن يكون هذا نسخاء وإما أن يكون افتراء وكذباء لأنهلم يؤثر 

عن عسى كلة واحدة تدل على نسخ الللتان . ش 

(عاشرا) أن أكل لحم المتزير حرم فى المهودية ؛ ومغى عبد عسئ دون أن 
يعرف عنه ما دل على إباحته » ولك. ن الخواريين جاءوا بعدعروج عيسى أيضافا باحوا 
لحم الميزير على زعم السيحيين. فإماأن يكون هذ نسخاء وإما أن يكون افتراء وكذيا 
خوافاسيق  .‏ - 
النوع الثالى : 

. ذلك هو النوع الأول من أدلة النسخ السمعية » أما النوع الثاتى فنه مايأتى : 


- 


( أولا ) قوله تعالى : « ماننسخ” من آبتر أو تنشها نأت ممخير منها أو مثلباً » . 
(ثانيا) قوله تمالى: « بمحو الله مابشاه ويثبت وعنده أم الكتاب » وقد 
أسلننا الكلام على هاتين الأبتين . ونزيدك أرث دلالمهما على وقوع النسخ ماحوظ 
فيومسا أنهما نزلتا ردا على طمن الطاعنين على الإسلام ونى الإسلام بوقوع النسخ فى 
الشريعة الليرة . ٠‏ 
( ثالنا) قوله تعالى « وإذا بدلنا آي كا آي والله أعل بما يغزل 0 :إن 
1 نك مق . بل أ كثرم لايعاون » . 6". 
٠‏ ووحه الدلالة فى هذه الآية أن التبديل يتألف من رفع لأصل وإثباتلبدل»وذاك 
( رابا ) قوله تعالى : فبظل من الذين” هادوا حرتمنا عايهم طيبات أحات لم' ». 
ووحه الدلالة قباااما تفيك حرم اال من قبل وما ذلاك إلا سخ وكلةه أحا تلم » 
٠‏ ينيم مبها أن الحم الأول كان حك شرعيا لابراءة أصلية . ش 
0 خامسا ( أن ع. سلف الأمة أجءوا على أن اانسخ وقع ف الشر ةالإملامية دقوي 
ش ) سادسا ( أن 2 القرار أن آنات كثرةه لساخدث اعحكابنا:. 
وهذا دليل فى طيه 1 متعددة )» لأن كل 2 من هذة الأيات للندوخة »؛ 5 ٠‏ 
ناسحا و علا كاملة ط دقوع النسخ ٠‏ إذ الوقوع بكفى ف إثباته وجود فرد واحد. 


ومنتحدث فيا لعل أن شاء أث عن هله الأيات لوي وما لسخها. 
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. حك الله فى النسخ 
الآننوقد عرفنا النسخ » وفرقنا ينه وبين مايلقبس بهء وأيذناهبالأدةء تمدر بنا آن. 
نبي حكة الله تعالى فيه : لأن معرفة المركة تريح الننس » وتزيل اللبس » وتممم من 
الوسوسة دادس . خصوصا فى مثل موضوعنا الذى كثر متكروه» ونصيذوا لإنكاره 
الشمهات من هنا وهناك . 


ولأجل تفصيل القول فى المكة نذ كر أن ن النسخ وقع بالشريعة الإسلامية ووقم 

فيها على معنى أن الله نسح بالإسلام كل دينسبقه»ونسخ بعض أحكام هذا الاين ببض. 
: أما حكته سبحا نه ف أنه أسخ به الأديان كلما 2 فترجع إلى أن" 9 مهأ كل : أشريم 
شْ عبات الإنسانية فى مرحلها التى اننبت إلمها » بعد أن باغت أشدها واستوت . . 
وبيان ذلاك أ ن الشوع الإنمالى تغلب كا يتقلب الطفل في أدوار مختلفة . ولكل دور 
من + هذه الأدوار حال تناسبه » غير الحال الى تناسب دورا غيره . فالبشر أول. عبدثم 
بالوجود » كانو ١‏ كالوليد أو ل عبهده بالوجود ؛ سذاجة وبساطة»وضمنا وجهالةثم أخذوا 
يتدولون ونا غود رويداً رويداً » وهروا فى هذا التحول أو مرت عليهم 
أعراض متباينة » من ضآلة المثل » وعماية الجول » وطيش الشباب » وغشم القوة . 
على :تفاوت فى ذلك يدهم اقتضى وجود شرائم مختلفة لم » تبما لهذا التفاوت. حتى 
إذا بلغ العالم أو ان نضجه واستوائه ؛ وربطت مدنيته بين أقطارهوشعويه؛ جاءهذا الدين 
المنيف حتاما للأديان ؛ ومتمما للشرائع #وعاتا اد الحووية ومصالم الإنسانية 
ومرونة التواعد» جم وفق بيث مطالب الروح والجسد» وآ خى بين المسلم 
والدين » ونظ عسلاقة الإنسارت بلله وهالمالم كله من أفراد وأسر وجاعات وأمم 


وتو ب 

وشعوب وحيوان ونبات اوجاد تا جمله حمق دين عا خااد ؟ إلى أن نرث الله الأرض 
ع من عليها 550 ع 0 
٠‏ هذا إجال له:تفاصيله التى ألعنا إلمها قا مناسبات سابقة . وستعرض لا إنماء الله 
فى هناشات آئّية.. 1 : ش 2 

ظ وأما حكة الله فى أنه نسخ بعض أحكام الإسلام.ببعض » فترجم بم إن سياسة 
الأمة وتمهدها بما يرقيها وبمحصها . . وبيان ذلك أري الأمنة الإسلامية فى بدايتها. 
حين صدغها الرسول بدعوته »كانت تعالى فترة انتقال شاق » بل كن عق ها يكوق 
نعليها فى ترك عقائدها وموروثام, ا وعادائها خصوصا مع ما هو معروف عن العرب 
الذى شوفموا بالإسلام » من التعرعن لا دون تمن تزه وأعادم » , 
فاو أخذوا بهذا الدين الجديد مرة واحدة» لأدى ذلك إلى نقيض القصود » ومات .2 
الإسلام فى مبدهءو] د ]مانا بمتنقونه ويدافعون عنه» لأن الطفرة مون نوع 
المستحيل الذى لايطيقه الإنسان . من هنا جاءت الشريءة إلى الناس عشثى على مهل » - 
متألفة لهم » متاطفة فى دعو مبح متدرجة بهم إلى الكالروها ونا »قاسب 
بهم فى مدر ع الرق شيج فكيناً ٠.‏ منموزذة فرصة ة الأاف والمران والأحداث الجادة ل 
القسيز بهم من الأسهل إلى السهل ؛ ومن السهل إلى الضعب »© .ومرى الصعب إلى 
الأصعب » حتى تم الأمر ونج الإسلام يجاحالم يدرف منه فى سرعته وامتزاج الو 
35 و :[موضة ة المشر د ئة سييه 1 . ١‏ 
تلاك المكة 7 هذا الوجه» تتجلى فما إذا كان 3 3 الناسخ ا دالو 

كوقف الإسلام فى سموه ونبله من مشكلة الجر فى عرب الجاهلية بالأمس » وقدكانت 0 
. ممّكلة معقّد ةكل التمقيد » محتسونها بصورة تسكاد تتكون إجماعية » ويأتومما لاعل ٠2‏ 

: نها عادة مجردة . بل على أن أهارة الوة » ومظهر النتوة : وعنوان الشهامة !.ققل لى 


لاحكو د 


ريك ول بسح الإسلق لابخ 1 بتألفهم ويتاطف 
ْ :بهم > إلى درجة أن تن علمهم بها أول الأمر »كأنه بشار؟ جم فى شعورم . ٠‏ وإلىحد أنه 
ألى 3 نحرمها عليهمفى وفت استعدت فيه .عض الأف كر ده جرع عين سالره 1 
: : « يسألونك عن الام والبسر »؟. ظ : 

أما المكة فى : نستح المسكم الأصعب عا هو أسمهل منه انا ل الناس ؛ 
ترفمها عمهم » وإظبارا لفضل الله علمهم ورحمته بهم » وفى ذلاك إغراء هم على البالنة فى ٠‏ 
شكره وتمجيده ظ ومحبيب” لهم فيه وفى دينه . 

وأما المسكة فى نسح الحكم بمساويه فى صو بته أو سمهو لته» فالابتلاء والاختبار» 

ظهر الؤمن فيفوز » والمنافق فمهلاك لديز الحبيث من الطيب ٠‏ 7 ظ 

يت الكلام فى حكمة بقاء القلاوة مع نخ الحكم » وفى حكة نسخ التلاوة هم 
بقاء لمكم . | 

أما حكة بقاء التلاوة مع فسخ 0 ؛ فتسجيل تلك الظاهرة ا كيدة » ظاهرة 
سواسة الإسلام لاناس » حتى يشمهدوا أنه هو الدين الحق ؛ و أن ثبوه أو ىاع دأن الل 
هونالق البين > المي الحسكي ؛ الرحمن الر يم . يضاف إلى ذلاكاها يكتديوق وروا 
. الثواب على هذه التلاوة » ومن الاستمتاع بما حوته تلاك الأيات المنسوخة من بلاغة ؛ 
ومن قيام معجزات بيانية أو عامية أو سياسية بها "ام 

وأما نسح التلاوة مع نماء الحسكم؛ -فكمته نظور فى كل آية ما يناسيها. و إنالتيدو . 
النا حكمة رائة فى مثال مشهور من هذا النوع . ظ 

ذلك أنهصح فىالرواية عزعمر بن الخطاب وأبى بن كن أنهما قالاءكار' ن فيا أنزل. 

ف الثر ان : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبقة » ٠‏ أى كان هذا النص آية 
تعلى *. م نسخءت تلاوما وبق حكها معمولا به اليم ٠‏ والسر فى ذلك أنباكانت تقلى 


- حب لاوخ سد 


أولا لتقرير حكبا 526 إن :ممذئه نفسه أن بتاخ بهذا المار الفاحئن 3 شيوخ 
وشيخات . حتى إذا ما تقرر هذا الحكم فى الننوس » سخ الله تلاوته لدكة أخرى » 
هى الإشارة 0 هذه الفاحثة» 0 من شبي. وشيدةءخيت سكب 
ملك مالا يايق أن يذكر فضلا عن أن يفعل؛وسار بهافى طاريق إشبه ظريقللستحيل 
الذى لا 0 قال : نزهوا الأسماع عن سماعها » والألسنة عن فضلا عن" 
الفرار منها ومن التاوث ترجسما . «كتب الله لنا الحنظ والمصمة » |: 4 إنه ولى كل 
أعمة وتوفيق . ٠‏ 
٠.‏ شبهات النسكرين للنسخ ودفمبا 

نستطيع أن نتوعالنتكرين انسح أنواعا : فنوع يفسكر جوازهعقلاو وقوء سمما» 
4 وم نصارى هذا المصر » وفرقة الشمعونية من |امهود.ونوع ينكره سما ويموزءعقلا» ‏ 
وم المنانية من الكبود أضا ونوع يحوزه عقلا ويقول بوقوعه عا ء بيد أنه يشسكر 
أن الشر بعة الإسلامية باسيكة للعهودية » وهم المسوية عام فرق العهود الثلاث ١‏ ونوع 
بجوزه ثلا ويتكرة سمما» ولكن إنكاره صورى يتأول فيه با حمل خلافه بشهرة 
السلمين خلافا لفظيا أو شبيها باللنظى وهو أبو مل الأصفهانى ومن تبعه . 

فبين أيدينا إذن-من انفردوا بانكار الس عقلا ؛ومم نصارى 07 المصر 
وشمءونية الموود . ومن توفةوا على إنكاره سععاء وإن اختلةوا فى مدى هذا الإنكار 
وفى كيفيته » وم نصارى وذا 0 » وعنانية المهود » والعيسو بون منْهم » وأبو - 
٠‏ الأصة الى وأتباعه من السلين . ' ا 


ولكل من مؤلاء جميعا شيهات ضارما أدلة 00 أدلة 5 يتبين لاك ذلك 
فى هذا الاستعراض الجامع . ٠‏ 


ريه لا مب 


ا عم 

0ل هيات التكرين تلوازه طلا ٠‏ 08-3 

00 ازيب أن مذعب للتكرين لو از النسيم عثلاء هو أخطر الذات وأعقبة؛ 
وأنتدها ء ع ن الحق :وأ وغلها فى الباطل .ورد ] نكاره الجوا زالمقل يستازم | كار الوفوع 
الشرعى». و ليقع في الوجود ما أحاله امقلكلذا نبدأ يتفنيد هذا الذهب ودفع 0 


الشعهة الأولى ودفعها : ٠‏ 
يقولون : لو جاز على اله تعالى أن ينسم ان المايه نين 20 
ظبرت له كانت خافية عليه » وإما أغير حكة ٠‏ وكل هذين_باطل آنا الأول فلا نه 
يستازم جويز البداء والجهل بالمو اقب على علام الغيوب'؛ و أما الثاتى فلا'نه إستازم 
٠‏ مجو نز العبث على ال ع العم الاطيف الطبير. والبداء و العيث مستحيلان عليه سيحانه 
بالأدلة المقلية والنقلية فا أدى إلمهما وهو جواز النسح حال . 
وندفع هذه الشبهة بأن نسح الله تمالى ما شاء من )5-6 ؛ مبنى عل يككات 
معلومة له أو لاء ظاهرة لم خف عليه ولن مخف عليه أبدا اغاية الأمر أ ن مصالح المباد 
تتجدد بتجددالأز مان» وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛وأسرارهوحكدسبحانه 
لا تقناهى » ولا حيط بها سواه . فاؤا نسح حم بحكم م مخل هذا الحسكم الثانىمن ا 
حك دده كي كه الحكم الأول 1 مان جديدة للعباد فى الحكم الجديد ٠»‏ 
أو هى غير تاك يا من أحاط بكل ثىء علها ٠‏ وإذن فلا ستلزم سخ الل . 
لأحكامه بذاء ولا عبثًا . ٠‏ ْ 
ولكن هؤلاء الجاحدين غفاوا أو تغافلوا عنهذا » حتىجاء الترديد فشبوتهم ناقصا. 
“.يسنو قّ وجوه الاحمالات كا ترى . ولو استوفو «لقالوا :.النسخ إما أن يكون لشكة 
لبرت لله كانت خافية غائه » أو لط+-كلة كانت معاومة له لم تسكن خافية عليه » أواخير 


حت فوح 


حكة وأ كبر'الظان أنهم لم يفطنوا إلى هذا » ولو غطنوا له ما اشتبهوا ولو اشتبهوا بعد 
٠‏ فطنتهمله لاخترنا الششق الثاتى منهذا القر ديد » ثم أيدناه بتوافر أدلة المتل والنقل عليه 
ارا 0 ١‏ 
0 الثانية ودفعها :: 
يتولون رغاد على الله تعالى أن ينسخ حك 82 0 على ذلك أحد باطلين : 
جركه جل وعلاء وت#صيل الحاصل . وبيانذللك أن الله تعالى إما أن يكونقد عل الحم 
0 الأول الندوخ على أنه مؤيد » وإما أن ايكون قن ل على أنه مؤقت.. . فإن كان قدعلمه 
.على أنه مستمر إلى الأبد * م اسه وصيره غير مستمر » انقلب علمه جهلا والجهل عليه 
تعالى محال . وإن كان قد عانه على أنه مؤقت بوقت معين ثم نسخه عند ذلك الوقت» ٠‏ 
ورد عليه أن اللمؤقت يذمهى جرد اننهاء و وقته » فإنهاوه ات حصيل: لالحاصل » 
وهو باطل . 
وندفم هذه الشمبة: 0 قد سبقفعامه أ لق افوخ موقت لامؤيد نت 
ولسكنه عل يحانب ذلك أن تأقيته إما هو بورود الناسح لابثىء آخر كالتقييد بغايتى 
دليل ا ل الأول » وإذنفملم باتهائه بالناستح لانم الذسح بل يوجبه» وورودالناسخ 
#تق لما فى علمه لاممالف له . شأنه تعالى فى الأسياب ومسببائباء» وقد تعلق علمه بها 
كلبا 0 تنس ماقررناه بمة ة من أن الندح بيان باانسبة إلى الَّهُ» ا بالنسية إلينا . 
الشبهة الثالئة ودفعها : 


يقولون : لوجاز النسح لازم أحد باطلين: 0010 ٠‏ ؤبيان . 

ذلك أنالمم النسوخ | إما أن يكون دليله قد غياه بغاية يتب ىعندهاء أويكون قدأبده 

55 : فإن كان ول غياه بغاية وإنه يذمهى ؟جرد وحود هذه الغاية 0 وإذن لا سبيل إلى 

4 إعمائه بالنسخ 04 وإلا زم حصيل الحاصل . وإن كان دأ مل الحكم الأول قد لعن على 
تأبيده ثم جاء التاتسح على رقم هذا التأبيد “ازم الحال من وجوه ثلاثة : 


سس ٠6‏ #6 اعد 


(أنها) التناقض » لأرتف التأبيد يقتضى بقاء الحكم . ٠.‏ ولا ريب أن ْ 
التسح ينافيه: 0 ظ ظ 
) ثاننها ) تعذر إفادة التأبيد من اله ا لأن كل نص يمسكن أن يفيده تبطل 
إفادته باحمال نسخه » وذلاك يفضى إلى الآو ل بعجز الله وعدّه عن بيان الامدقا”. فيا 
أبده لهم . تعالى الله عن ذلك . ْ ٠ ٠‏ 
2٠.‏ (ثالئها) استاز ام ذلك لجواز نسح الشريمة الإسلامية مع أنها باقية إلى يوم القيامة 
عند القائلين بالنسح . 

وندفع هذه الشبهة ( أولا ) بأن حصر الحسكم النسوخ فى هذين الوجهين الاذين 
ذكرها مانغ » غير صحيح » لأن الحسكم للنسوخ يموز ألا يكون مؤقتا ولامؤ بدا بل 
يجىء مطلقا عن التأقيت وعن التأبيدكايهما . وعليه فلا يستازم طرو |انسخ عليه شي 
:من الحالات التى ذكروها وإطلاق هذا الحكم كاف فى صحة نيخهء لأنه بدل على : 
الاستمرار بحسب الظاهر » وإن لم يعرض له النص . 00 
(ثاني ) أن ماذ ك رومن اممنام سخ المكم لاؤ بد غير د محيعأبنا. ومااستندوا 

إليه منقوض بوجوه ثلاثة : : 
(أو ها ) أن استدلاهم بأ نه يؤدى إلى التناقض » مدفوع بأن المطابات الشرعية . 
مقيدة ان أول الأس يألا زيرد: ناخ »كا انها متيدة باملية. الاق اتيف 
وألا يعار أ عليه جنون أو غفلة أو موت . وإذن فجىء الناسخ اذى إلى :ناض بينه 

وبين النيوخ حال . 

ظ (ثانيها ) أن استدلالمم بأنه يؤدى إلى أن يتعذر عل اله بيان اله 5 
بأن التأبيد يفهمه'الناس بسهولة من محرد خطابات الله الشرعرة الشتملة على الهأ بيد وهو . 
مايشعر بدكل واحد مناء وذللك لأن الأصل بقاء الحسكم الأول وما اتصل بدمن تأقيت ‏ 


سب #501 لسد 


2 ا ا ناسيخ احهال مرجوح : واستصحاب لأس ا بل إأيه الطبع 10 
يؤيذه المقل والشرع . ش 

( ثاللها) أن جواز نسخ الشر بمة الإسلامية إن ازمنا معاشر القائاين بالنسخ -فإله 
يلرّمنا عل اعتبار أنه أحيالمقل لاشزهىئ: بدلي ,أ ننا نتكام فى الجواز المةلى لا الشرعى. 
أما نسخ الشربعة الإسلامية خيرها من الناحية الشرعيةفهو من الحالات الظاهرة» لتضافر 
الأدلة على أ. ن الإسلام دين عام خالد . ولايضير حال فى حكم الشرع »أ ن بكو هن 
قبيل لاق حك اليل | 


الشمهة الرابعة و 5 : 

ظ يشولون : إن النسخ يستازم اجماع الضدين»و اجماعءا حال 3 ا ذلك أن الأهر 
بالشىء يُقتضى أنه حسن وطاعةومحبو َل والنهىعنه يقتذى أن قبح ومععيةوهكروه 
تاق فل أمرن ان انقو كر نتن كين لتر عن الكو تر آم واء لالجددسة زه" 
الصفات المتضادة فى الفمل الواحد الذى تعلق به الأهر واابى. 

و وتدقمهذه اسان الحسن والقبحوما انل بهماء ليست منصفات الفعل الذاتية . 

تى تسكون ثابتة فهها لاتتغير : بل هى تابعة لتعلق أمر الله ونبيه بالفمل ٠.‏ وعلى هذا 
٠.‏ يكون الفمل. <سنا وطاعة و بو با لله اذا مأمورا به من الله » م يكون هذا الفعل 
نفسه فرعا شيعه و مكروها له تعالى مادام مهيا عنه منهتعالى. والقائلر ن بالسن والقبي؛ 
العقليين من ن امازل ثرون تامام تلفان باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال. 
و بهذا التوجيه تق اجماع الضدين لأنالوة قت الذى يكو نفيه الفعل حسنا » غيرالوفت 
٠‏ الذى بكو ن فيدذلك الفعل قبيحاء فل مجتمع امسن والق: بح فى وقت واحد على فمل واحد. . 


باعيك لكر هيع عا 0 : 


٠‏ ايل لوعنا مؤلاءنا سبق ق إلى أنواع. وقلنا: | ل ريفقة خاصة فتكبين 
دعواء وق صياغة شعهته . وها هى ذى دعاديوم وشبهامم تاقى حتفها بين يديك 4 فها 


نسوقه إليك . 


: شمبة العنا فية والدمعونية‎ -١ 


يقولون: إنالتوراة التى أنز الله على موسى»لم نزل محفوظةلدينا ؛ منقولة بالتوائر 


0 في| يننا » وقد جاء فيها : « هذه شر بعة مؤبدة مادامت الس.وات والأرض » وجاء فمها 


أيضا :2 الزموا دوم الست أبدا 0 . وذلاك بفيد امتفاع الندخ 6( لأن ب سى ٠١‏ من 
أكام التوراة لاسما ها تعظيم وم السبت » إبطال للا هو من عنده تمالى ٠‏ 


0 الشمهة بوجوه خمسة : 
( أوها) أن 0 هذه أقصرمن مدعامم قصورا بيناء لأن قصارىماتقتضيه_إن ا 
سات - هو امتناع نسخ شريعة مومى عليه السلام بشريعة أخرى : أما تناسخ شرام 
سواها» فلا تدل ذه لحي على امتناعه . بل يبعد أن. ينك ر البهود انتساخ شرائع 
الإسرائيليين قبل اليبو دية بشرينةءوبى ٠.‏ فسكان للنظورآن من« دعو ا أقصر مماهز 
ى عنهم محيث تسكاذاً أ ودليلهم الذى زعوه أء أن ب يجىء دليلهم الذى زعو 5 أعم من 
هذا حتى يتكافأ ودعواه التى ادعوها . 


(: ما أنا لا ل لم مازعموه من أن التوراة ا ايم - حت يصح 


ّ ايتولاهم 38 : بل الأدلة متضاغرة على أن-الدؤراة الصحيسة تيعد جود : بد 


من التغيير والتبديل مااجعلها فى خب ركان . : 0 , ١‏ ٌ 5" 1 000 3 


من تلك الأدلة أن نسة القوراة التى بأيدى ال 06 لزيد فى عبر الانينة 
عمو من :ألف سنة:على ماجاء فى اسخة المنانيينٍ : دقام نه النصارى تزيد ألنا 
وثلامائة سنة . ١‏ 
وملنها أنه جاء فى بعض سخ التوراة مايفيد أ: ا أدرك جميم آبائه إلى ادم . وأئة 3 
أدرك سن 7 ل نحوا منمائتى سنة. وجاء فى بعض 0 فمايقية أنتوخا 1 
ظ من عمر إبراهم ثمانيا وحسين سنة . وكل هذا باطل تاريخيا . د 
م 0 نسخ التوراة التى بأيديهم حك عن الله دعن أنبيائه وفلاتيكتة أمورا 
يتكرها العقل ٠‏ ويمجها الطبع . ويتأذى بها السمع مما إستحيل معه أنيكونهذا الكتاب 
أصادرا عن نفس بشرية مؤمنة طاهرة فضلا عن أن ينسب إلى ولى؛فضلا من أن ينسب 
إلى نى » فضلا عر ن أن بسب إلى اله رب العالمين .. ' ش 
0 من ذللك أن ا ندم على إرسال ااطوفان إلى ااعالم» وأنه بي لش رملاتا عيناة 
0 ا ا جِلِ الله عن ذلاك كله . 
0 ومن ذلك أن لوطا شرب اتمر حتى تمل وزلى بابنقيه ! ٠‏ ظ 
سا هارون هو الذى امخذ الدجل لبنى إسرائيل ودعام إلى عبادته من 
دون لله : ا 
وف الأدلة أيضا علىفساد دعوى بقاء التوراةو حفظهاءمائيت بالتواترعند اأؤرخين . 
يراسي ؛من أن بى إسرائيل . وم خلة التوراة وحفاظلها . قد ارتدوا. 


عن الدين مرات كثيرة ؛ وعيدوا الأصتام » وقتلوا أنبياءهم شر تقتيل. ولاريب أنهذه: 


سم غ١‏ 035 


مطاعن شنيعة جارحة » لاتبق لأى واحد متهم أى أصيب من غدالة أو ثقة ولا مل 
لهذه النسخ التى زعموا أنها القوراة أقل شىء من القيمة أو الصحة ؛ ما داموا هم روانها 
وحفاظها » وما ذامت هى ل تعرف إلا عن طريقهم وبروايتج . - 

(ثالئها ) أن هذا التوائر الذى خلءوه على التوراة لا يس لهم أيضا ل وكات 
متواترة لاجَّوا بها أفضل اارسل كه ؛ولعارضو | دعواه جموم رسالته ,بقول التورأة التى 
اد | ولا يجحدها » بل يمجهر بأنه جاء مصدقا لها ؛ ويدعو المادينأ نفسهم إلى الإيمان 
ب . دلكن ذلك لم يكن . ولو كان لتقل واشتهر . بل الذى نقل واشتهر هوأن كثيرا 
انان المهود وعامائمهم كءبد الل بنسلام وأضرابهءقد ألتوا القياد ارسولاشّمؤمئين 


ودنوا لشر عه مسلين واعترفوا أنه الرسول الذى بشرت به التوراة والإيجميل . 


( رابعها ) أن لنظ التأبيد الذى اعةمدوا عليه فها نتلوه لا يصلح حجة هم » لأنه 
يستعمل كثيراً عند اليهود معدولا به عن حقيقته . من ذلك ماجاء فى البقرة 0 وا 
يذيحها : « هذه سنة لكم أبدا » وما جاءفى القربات:: « قربوا كل يوم خرونين ' 
قربانا دانها » مع أن لي خان باعتراف المهود اعم » عل رغم التصريح . 
': فهما يما يفيد التأبيد كا ترى . 


(خامسها ) أن للخ 35 الؤبد لفظا جائز على فطخ ٠‏ كا أشرنا إلى ذلك. 
قبلا ٠‏ فلتسكن هاتان العبارتان الاتان اعتمدوا عليهءا منسوذةين أيضا. وشببة التناتض 
تندفم ؛ بأن العأ أ بيد مشر وط بعدم ورود نأسخ » فإذا ورد النامع انتنى ذلك التأبيد 7 
وتبين أنه كان مجرد تأبيد لفظى للابقلاء والاختبار فتأمل . 

؟ - شبهة النصارى : 


يشولون : إن المسيح عل السلام قال الا والأرضتزولان الاي لابزول». 
وهذا يدل على امتد ع النسخ ممما . 


اب 0 


وندفم هذه الشبهة ( أولا) بأنا لان أن الكتاب الذى بأيديهم هو الإنجيل 


الذى أزل على عسى »؛ إن هو إلا قصة عه وضعما بءعض المسيحيين » بين نينا 


احهاة السيح وولادته 6 ته ودعوته . والأما كن التى تنقل وها ؛والأيات التى ظبرت 


على وليه 4 ومواءظه ومناظراته 1 5 يتحدث هأ عن ذلاك الحادث الكيالل حادث ُْ 


الصلب . وعلى رغم أنم' قصة فتد جروا عن إقامة الدليل على صحنها وعدالة كاتمها 


:وآما نته وضبطه »كا أعياهم اتصال السند وسلآمته من الشذوذ والملة . بل ثبت علميا 
تفاقض نسخ هذه القصة التى أسموها الإيميل ؛ نما يدل على أمها ليست من عند الله 
ولوكانت م ان اها آناها الباطل من :دن شيا ولا توكلننا ؟ دن الله ق 


قرله عن القرآن : « ولو كان من عند غيراشٌ لوجدوا فيه اختلانا كثيراً » . 


(ثانياً ) أن سياق هط له السكامة فى ييا وم 2 » يدل على أن هر أزه . عه تأبيد ٠‏ 3 


تنبؤاته » وتأ كيد أنها ستقع لامحالة » أما النمخ فلا صلة لما به ننيا ولا إثباتا . 
وذاك لأن المسيح حدث أصحا به بأمور مس ةمل 3 وبعد أن اذهى عى «دن حديكه وذا 
أنى بهذه الجلة التى تشبئوا بها : ه ااسماء والأرض. تزولان وكلامى لابز + 


ولا ربب أذ لسياق 0 5 ثيره ىق المراد مئة. وهكذا شرحها الفسرون معهم 


: الإنيميل وقالوا 1 أن فهمها على عومها لا يق ات امأسيح بأحكام « ثم تعس رحد 
ش ما مخالقها من ذلك أنه قال لأصحابة 1 جاء فى إنجيل «تى - 2م إلى طريق 


أمم لا تمضواء ومدينةلاسامريين لا تدخاوا. بل اذهبوابالجرى إلىخراف بيت إسرائيل .. 


. الضالة » وهذا اعقراف مضوض.رسالته لبنى إمترا هل . نم قال فو أحرقه كا 


إنجيل مرفسن_- 


« اذهبوا إلى 5 8 000 رزدا الإمبيل ‏ للخليقة » ا 5 الثالى ا 


ش للأول. ٍ 


لس لمث سرس 


(ثالتا ) أن هذه الجملة على تسابي صيدنها وصحة رواتها وكتابها الذى جاءت فيه . 
ال . ا ١‏ أاأماه 2 ذه له 9 9 
لاتدل على. تفاع النسخ مطلها / إتما تدل على امتناع فسخ شى+.من شربعة البيح 
فقط فشبهم على ما ؤمها قاصرة قصورا بدنا عن مدعام : 1 


بو شمهة العدسو د ئ: 


يقول هؤلاء المهود أت تباع أى عسى 00 : لا سبيل إلى إنكار بوه تعد 


هلله ؛ لأن الله تعالى قد أيده بالممجزات الكثيرة القاهرة » ولأن التوراة قد بشرت 


و 4 ولا سبيل أض إلى القول لعموم رسالده" « لأن ذلك يؤدى إلى الماع شريعة 


ما ثيل شر إعتنه 0 وممرلعة إضا نيل مويدة م( بدايلما حاء ف التوراة دن مثل: هذه 


شربعة مؤبدة :عليسكمما داء دامت الدموات والأرض »و ]نما ورسول إلىالعرب خاصة . 


وعلى هذا فالملاف نهم وبين دن سبقهم» أن دعوام مقصورة على منع اشاجج مز يعة : 


موبىٍ إشتربعة ممد عه ٠‏ وشجومم آلتى ساقوها مشمكاففة: مع دعوامم وزه 0 ويفهم 
م على هذا : مهم يجورزون 9 تتناسخ الششرائع نميا » فما عدا هذه الصورة ٠.‏ 
وندفم شيهتهم هذه بأمرين : 
( أوهها ) أن دليلهم الذى زعموه » هو دليل العنانية والشمعونية من قبلهم » ولقد 
أشيعناه تزبينا وتوهينا » بالوجوه الستة التى أسلفناها آنا . قالدفم هنا هو عين الدفم 
هناك » فما عدا الوجه الأول ١ 27 ٠‏ 
( ثانيهما ) أن اعترافهم بأن عمدا صلى الله عليه وسلم رسول أيده الله ,باللجزات 
وجاءت البثارة به فى القوراة» يقضى عليهم لا محالة أن يصدقوه فى كل ما جاء به» 


ومن ذلك أن رسالته عامة) وأنها ناسخحة للشر اع قبله» حي شر بعة هودى نفسة , األأذى ٠‏ 


1١‏ اسم 


أجها أن نوا برضالته » ثم لايصدقوه فى عموم دعوته » فذلاك داقن نيم لأضهمء 
ومكابرة لاحجة الظاهرة للم »» يحادلونكِ فى الق بعد ماتبين عكأنعا .يساقون إلى الوت 
مد اد ؛ 4 


ادير 
٠‏ التقل عن أبى ملم مضطرب » فنقائل : إنه 8 وقوع انسخ .| طُُ .الإطلاق . 
ءْ ومنقا أل : إنه 6 ر وقوعه ف-شريعة واحدة . ومن قائل: : إنه بنكر وقوعه فى القرآن 
ا تروت عدوا لزاه الأحرفا: نها أصح ولاك وبأن الأ ويلات للنقولةعئه 
1 ظر ج عن حدود مانسخ من قراف نان الاباك قن الكل فى ان واية الأولى ؛ 
لأنه لايعقل أن .مسا فضلا عن عالم كأبى مسل يتكر وقوع الندخ جل اللهم إلا إذا 
كانت ا ألة ” ترجم إلى القسمية فقط » فإمها مهون حينئذ » على عق أننها كيه 00 
نهاك سياف هناها بالزناذ ستلة د إل ذلك ذهب بعض الحةةين ؛ قال القاج السبكى: ٠‏ 
أيا ملم :للا ١ينكروقوع‏ اللمنى الذى أسوية بحن عا ولكنه يتحاثى أن السمية بابمه. 
اسوية تخصيضاً أاه. 1 ْ 1 
| ار - ول سبننانه د لايأتيه ب الباطر» من بينر يديه ولا هن خلفه 00 
من كيم جيد »6 . وشمبته فى الاستدلالأن هذه الآية ي تفيد أ ن. أحكام افرآن لاتبطل. ٠‏ 
أبدا ٠‏ وانسع فيه إبطال سكم سابق . 


1 وق مذهب ألى مسلم وشبهقه باون أذ : ْ 
(أوطا )أنه لوكان ممنى الباطل فى الآية هو متروك العمل به مسع قا قرآائيعة . 
لكان دليله قاصرا عن مدعاه لأن الأبةلاتفيد حينئذ إلا امتناع نوع خاص من النسيخ 


را 


وهو سخ المكم دون التلاوة » فإنه وحده هوالذى يقرتب عليه وجود مفروك أله على 


القرآن . أما نسخ القلاوة مم الم مع المكم أو مم بقائه » فلا دل الآية على امتناعه 


1 بهذا تأويل : 


( ثانهها ) أن معنى الباطل فى الآية ماغالف الحق » وافسخ 0 ومعنى الآية. 


أن عقائد ال رآن موافقة لا ان سابرة للحكة '» وأخبازه مطابقة للوأقسع 
ألفاظه “مذو غلة من التغيير والتبديل » ولا ككن 2 يتطرق إلى ساحته الاطأ بأى حال» 

« إنا محر تزلنا الذكر » وإنالله المافقاوتت > . « وبال أنزلناه” 
ونائاة* تزل 6. 


ولملكتدرك معى أن تنسير الآية بهذا للمى محمليا أقرب إلى إثبات الخ ووقو طن ” 
: بهذا المنى خددفو 


منها إلى نفيه وامتناعه » لأن النسخ كا قررنا - تصبرف ف إلى 3 ؛ تققضيه للك ظ 
و ترتيط به المصطلحه . 


) ثاللها ) أن أيا مسلم على ل أن خلافه ٠‏ ع ابجمبورلنظى لابعدو حدود النسمية» 


تأخذ عليه أنه أسَاء الأدت مم الله » فى هسه ارأى قائم على محاشى.لفظ اختاره - جلت 


: .كته - ودفع عن معناه بمثل قوله : ماتخ من آي ةأو ننسها تأت مير منها أو طلا‎ ٠-1 
وهل بعد اختيار ااه تيار؟ وهل بعد لعبير القر أن تعبير؟ سخا 7- لال لنا إلاما عللمقنا.‎ ' 0 


إنك أنت العليمة ا 2 2 


( رابء. 2100 بين الع والد تخصيص » وقد فصلناها ذيا سبق » فارجم ١‏ 


إلمها إن لت ؛حنى لم شعاط صا<بنا 3 ذهب" إايه. حذيئا أت ااشواط وطر يقالءوج 4 


ملاحظة 


نشيم لألى مسلم بعض الباحثين من قدامى ومحدثين» وحطبوافى حبهقليلا أوكثيرا. . 


وذاعت شهات حد يكة فاسدة حول ألشر يع الإسلام للخ ل ولسكمبا لالدوج عند 


سه 


0 سس # ا للم 


الإممان عن نطاق الشبهات الآنفة التي دحضناها. لهذا نكتنى با ذ كرناءعمالم نذ كره » 
شر ارا من القكرار و ينبا لإثارة الخصام » وحبا فى الوصؤل إلى الحقيقة سلام . 


لابد فى 2 فى النسخ 5 عائمت ‏ من ورود دليلين عن ال لشارع وما متعارضان 
. تمارضا حقيقياء لا سبيل إلىتلافيه بإمكان المع بنبما على أى وجه من وجو لاد ل 
وحينئذ فلا مناص من أن نعتير أحدهها ناسخا والآخر منسوخا ء دفعا للتناقض فى كلام 
الشارع الحكيم . ولكن أى الدليلين يتعين أن يكون ناسخاء وأمهما يتمين أن يكون 
ا الحسك فيه با بالموى والشهوة. بل لابد من دليل صحيح يقوم 
على أن أحدها متأخر عن الآخر 5 وإذن ره السابق 0 
الناسخ . ولنا إلى هذا الدليل مسالك ثلاثة 

(أوها) أن يكون فى أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهماء مو قوله تعالى: ‏ 
, م أن تتدموا بين يددى نمراك عاك لم تفعلوا وداه ُعليسكفأقيدوا 
الملذة ونوا الزكاة وأطيعوا الله ورسول” واه خبيرٌ ما تعمالون » . ونحو قوله : 
« الآن خف الله عنكم وعَلم أنّ فيكم ضما » إن يكن منسكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين » وإن يكن منسكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اشْر» وان مم ااكابرين » / 
: ونحوقوله : 2 «و كنت بيقكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » ولا.نةولوا مرا ). 

(ثافيها) أن ينعقد إجماع من الأمة فى أى عصر من عصورها على تعيين التقدم . 
من النصين والتأخر مهما.. 00 

#الها ( أن رد من ط ريف ق سحوةةعن أحذ من الصحابة مأيفيد الغيين أحدال خصين | 
التعارضون للسيقءلى الأخرأو اران غنه. كآن يقول :زات هله الآية سدتلاك األاية 34 
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ا 


أو نزلت هذه الأية قبل تلك الآية 3 يقول : نذلت هذه د كان معروظا 
سبق نزول الآية التى تعارضها أو كان معروظ تأخرها عنها . 

أما قل الصحابى : هذا ناسخ وذاك مفسوخ » فلا ينهض دليلا على النسخ » +واز . 
أن يسكون الصحالى صادرا فى ذلك عن اجنهاد أخطأ فيه فم يصب فيه عين التاق 
ولا عين اللاحق خلافا لاءن الحصار . . . وكذلك لايعتمد فى معرفة الناسيخ والندوخ 
على المسالك الآنية : 

. اجتهاد المجتهد من غير سند » لأن اجنهاده ليس بححة‎ ١ 

؟ - قول المفسر هذا ناسخ أو منسوخ من غير دليل ؛ لأ نكلامه ليس بدليل . 

٠‏ #- ثبوت أحد التصين قبل الآخر فى الصمحف » لأن ترتيب الصعف ليس على 
ترتيب النزول". 

4 - أن يكون أحد الراويين من أحداث الصحابة دون الراوى للنص الآخرء فلا 
بحم بتأخر حديث الصفير عن حديث الكبير ٠‏ ل+واز أن يكون الصفير قد روى 
اللنسوخ عمن تقدمت صحبته » ولجواز أن يسمع الكبير الناسخ من الرسول ينه بعد 
أن يسمع الصغير منه للفسوخخء إما 59 زمن «غى » وإما لتأخر نشريم الناسخ 
والنوخ كايهما . 

ه أن يكون د الراونين أسر قبل الآخر فلا يحكم بأن ما رواهسابق الإسلام ‏ 
منسوخ » وما رواه التأخر عنه ناسخ » لإواز أ ن يكون الواقم عكس ذلك . 

5 - .أن يكون أذ الراويين قد انثاءت بسو رار ان ككون حدديث 7 
بعيت صحبته سابقًا حديث من انقطعت صحبته . 

7 أن ك2 ن أخدالنصين موافتًا لابراءة الأصاء دة دون الآخرءفرعابتوم أنالوافق 
٠‏ لاهو السابق » والمتأخر عنها هو اللاحق » مع أن ذلك غير لازم لأنهءلا مانم من تقدم 

ما خالف البراء:ةالأصاية على ماوافتما مثال ذلك قو قولاصل لعل ول «لاوضوءما مست 


| د 


النار » فإنه لا يازم أن ييكون سابقا على اعخبر الواردبإيجاب الوضوءمامست النار» ولا خاو 
وقوع هذا من حكة عليمة » هى نخفيف الله عن عباده بمد أن ابتلاهم بالتشديد . 

قانو ن التعارض : ْ 

وعلى ذ 7 التعارض فىهذا الباب» نبين لك ك أن النصين لمتعازضين إما أن يتفقافى 
أنهما قطميان أو ظنيان » وإما أن يختلفا فيكون أحدها قطميا والأخرظنيا. أما الختلفان 
فلا نسخ بونهما » لأن القطمى أقوى من الظنى » فيؤخذ به» وما كان اليقين ليترك بالظن. 
ظ وأما التفقان فان عل تأخر أحدهها بطريق من تلك الطرق الثلاث المعتمدة »فهو النامحم 
والآخر المندوخ . وإن لم يدل عليه واحد مها وجب ااتوقف . وقيل يتخير الناظر بين 
الفدل جما : 

هذا كله إذا لم يكن الحم بين النصين بو عدامن ووه التخصيض والتاويل. ولا ظ 
ا ٠‏ المع لأن إعمال الدليلين أولى من إجمال دليل وإهدار آخر » ولأن الأصل فى 
٠‏ الأحكام بقاؤها وعدم نسخها فلا يفبغى أن يترك استصحاب هذا الأصل إلا بدليل بين. 


ما يتناوله النسخ 
إن تعريف النسخ ب نه رقع حكم شرعى بداهل شرعى » يفيد فى وصوح أن النسخ 
لايكون إلا فى الأحكام . وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسح » لكنى خصوص 
ماكان من فروع العبادات والمعاملات. أما غير هذه الفروع من المقائدو أمهات الأخلاق 
وأصول العبادات وامعاملات ومدلولات الأخبار الحضة »فلااسح فيهاعلى الر أى السديد 
الذى عليه جموور العلماء . | 
أما المقائد فلأنها حقائق صحيحة ثابتة لاتقبل التخيير والتبديل »فبدهى ألاينعاق 


5 بها سخ . 
وأما أمبات الأخلاق فلأن ن حكلة لله فى شرعها » ومصاحة الناس فى التغاق ا 


الا »#1 لد 


أمر ظاهر لا يتأثر بعرور الزمن » ولا يمختلف باختلاف الأعداضن والأمم» حتى يتناوها" 
النسخ بالتهديل والتغيير . ' ش 

. وأما أصول العبادات والمعاملات فلوضوححاجة املق إإمهما باستم رآر»لبركية النفوس 
وتطبيرها و لتعظي علاقة الخاوق باللخالق والخاق على أساسهما فلا بظهر وجه من وجوه 
الحمكة فى رفعها بالنسخ . 

ظ وأما مداولات الأخبار الحضة فلن نسخها يؤدى ل كذبالشارع ف أحد خبريه 
. الناسخ وامنموخ . وهو محال عقلا ونقلا . أما عقلا فلأن الكذب نقص»ء والتقصعليه. 
تعالى محال . وأما نقلا فامثل قوله سبحانه : « ومن أصدق” من الل قيلاً ) ١‏ ومن 
أصدق” من لل .حديثا 6 . 

نعم إن.نسح لنظ امبر دون مداوله جائز بإجماع منقالوا بالنسخ ولذلك صورتان: 

إحداهها أن ن تعزل الأية مخبرة عن شىء ثم تنس تلاومها فقط. والأخرى أنيأمر ناالشارع 
بالتحدث عن ثىء ثم ينهانا أن نتحدث به . ش ظ 

وأما الخير الذى لبس محضا. بأ نكان فى ممنى الإنشاء »ودلطلأ د 
يأحكام فرعية عملية » فلا نزاع فى جواز نسخه والنسخ به» لأن العيرة بالم.نى لا باللفظ . 
مثال الخمير بمعنى الأمر قوله تعالى: «تررَعون سبع سنين أ با»فإنممناه ازرءوا. 

ومثال الخبر بمعنى النهى قوله سبحانه : < الزكالى لايتسكح” إلا زانية أو مُشركة » 
والزانية لاينسكحها إلا زان أو مشرك » فإن معناه لاتنكحوا مشركةولا زانية (بفتح 
القاء ) ولاتنتكحوثما ( بضم الثم ): والكى عل مقن :وجوه الأختالاث كوو بض . 

والثرق بين أصول العبادات والعاملات وبين فروعبا » أن فروءها هى مالماق 
والهميئات والأشكال والأمكنة والأزمنة والعدد » أو هى كيا” ما وكيفياتها. 2 أصو ذا 
فبى ذوات العبادات والعاملات بقطم النظر عن السكم والسكيف . 


سا ب 


: ْ واء 1 أن ماقررناه 0 هن قص رايغ على فاكافق من قبيل الأحكام الفرعية العاءية 
دون سنواها » هو الرأى السائد الذى ترتاح إليه النفس ويؤيده الدليل » » وقد نازع فى 
ذلك قوم لا وحه هم « فانضرب عن كلامم صفحا : 
2 ولد سكل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر 6 
0-07 05 ذكر نا أن الأديان الإلهية لاتناسخ بشها فم بيثاه دن الأم-ور التى 
0 لا يتناولها النسخ . .بل هى متحدة ف العقا ند وأمبات الأخلاق وأضول الءعيادات 
والعاملات وفى صدق الأخبار الحضة فيها صدقاً لايقبل النسخ والنقنض .وإن شتت أدلة 
'فهاك ماياى من القرآن الكرم +- 
١‏ «شرع لكم من الد بن ماوصى به نو والذى أوحينا إليك وما وصينابه ' 
إبراههم لود سس أن أقيموا الى بن ولا 0 0 في 4 . | 
وان وهنا ارسانايه فلك من رسول إلا نا وحى إليه أنه لا إله له إلا أنا 
فاعبدون » ْ 
+« بأبا الذن آمنوا كب عليكم الصيام” ا كتبّ على الذين من 
ع - « وأدّن ف الناس بالحج يأتسو له رجالاً وع ىكل" ضامر تأتين” من كل 
ه- ٠‏ وات علي نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قرا “بان فقيل من أحدها ول يتقبل 
مق الآآخر قال : : لأقتاد 3 قال : إنما يتقبل” 6 7 ن التفين 6. 
ش 5م ا علمهم فمها أن الجَْس لسن ق والمين: بإلمين 0 والانف” بالأنف » <( 
والأذ ن بالأذنر والسن" بالسن” « والجروح قصاص” 6. 


:4 يه 


7- « كل الطعام كان حلا لبنى إصراثيل إلا ما حرام سرائيره علننه فل 
أن تنؤزل التوراة 6. 
+« إن أريد أن أنكورك” إحدى ابن هاثين على أن أععددل ثماتى 
- « فبظل من الذين هادوا حرمنا عليها طيبات أحلت م 2٠١‏ 
3 - « وإذ قال لتيان” لابنه وهو 1 : يأببى لانشرلكة باهر 4 إلى آحر ماحاء 


أنواع النسخ فى القرآن 
النسخ الواقعف القرآن» يتنوع إلى أنوا اع ثلاثة: نسخ التلاوةوالمكم مما وأسخ 
٠‏ الحكم ؛ دون القلاوة » ونسخ التلاوة دون الإسكم . 

(1) أما نسخ المسكم والتلاوة جيما » فقد أجمع عليه القائلون بالنحم من ااسدين 
ويدل على وقوعه سما ما درد من عاثة رض ل عنم ها قالت : « كان فيا أنزل من 
القرآنٌ : عشر رضعات معلومات بحرمن» ثم سخن مخمس معاو مات . وتوق رسول ام 
صلى الله عليه وسلم وهن فيا يقرأ من الفرآن ؛ . وهوحديث صحيح . وإذا كانموقوة . 
على عائشة رضى الله عمها فإن له كم امرفوع » لأن مثله لايقال بالرأى » بل لا بدفيه من 
ول وأنت خبير بأن جملة : عشر رضعات معلومات بحرمن » ل سلا وجودى ‏ 
الصحف حتى تتلى » ولس العمل عا تفيده من المدكم باقيا » وإذن ينبت وقوع نسخ 

. التلاوةوالحكم جميما. وإذا ثبت وقوعه نبت جوازه ؛ لأنالوقوع أولدليل على الجواز. ‏ 
٠‏ وبطل مذهب الانمين لموازه شرعا »كأبى مسل وأضرابه. 
0 وأما نسخ الحسكم دون التلاوة فيدل على وقوعه آيات كثيرة : . 


هم لد 


منها أن آية تقد الصدقة أمام مبناجاة الرسول:ضل الله عليه ول وهى قولهتعالى: 
«يأيها الذين آمنوا إذا ناجم الرسول فةدموا بين يدى نموا صدفة » منسوخة | 
بقوله سبحانه : « أأشفقم أن تتذموا.بين بد موا » صدقات؟ فإذم تثملوا وتاب 
اله علي فأقيموا الصلاة واتو | النكاة وأطيموا اله ورسوله” » . علىممنى أن حكم 
الآبة الأولى منسوخ بحكم الآية الثانية » مع أن تلاوة كلتمهما باقية . ظ 

ومنبا أن قوله سيحانه : « وعلى الذين يطيةو نه فدية طمام مسكين » ماسو بتوله 
سبحانه : « شن شهد من الشهر فليصمه » على معنى أن حك تلك منسوخ بحم هذاه» 
مع بقاء التلاوة فى كاتهما كا ترى . 

(م) وأما نسخ التلاوة دون الح » فيدل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر 
ابن الخطاب وأبى عق كلت اجا قالا : دو كان فما أزل من القران : الشيخ والشيخة . 
إذا زنيا قارجموها ألبتة » اه. وأنت نعل أن هذه الآية ل يمد لا وجود بين دفتى 
الصحف ولا على ألسنة القراء » مع أن حكمبا باق على إحكامه لم يندخ . 

ويدل على وقوعه أيضا ما صح عن ألى لي أنه قال: دكانت سورةالأحزاب ْ 
توازى سورة البقرة وا قرة مع أن هذا القدر الكبير الذى نسدت تلاوته لا مخاو ظ 
فى الغالب من أحكام اعتقادية لا تقبل النسخ . 
ظ ل 2 عه أيضا الآنة الناسخة فى الرضاع؛ وقد سبق ذ كر هاف النوع الأو ل. 

ويدل على وقوعه أيضاً ماصح ل انوس الأخترى اعم كانوا ور 
٠‏ على عبد رسول لله يله ى طول سورة بزاءة» احا تست إلا تماد دو 
كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا . ولا بملاً جوف ابن آدم إلا التراب. 


ش . ويتوب لله على من تاب 6 


عله دب 


وإذا ثبث وقوع هذين النوعين كا ترى » ثبت جوازها » لأن الوقوع أعظلم دليل 
على الموازكا هو مقرر . و إذن بطل ما ذهب إليه امانمون له من ناحية الشرع » كألى 
مس ومن لف لفه . ويبط ل كذلك مااذهب إليه للانمون له من ناحية المقل » وم فريق . 
من المعزلة شذ عن الماعة فزعم أن هذين النوعين الأخيرين مستحيلان عتلا . 
ويمكنك أن تفحم هؤلاء الشذاذ من الممتزلة بدليل على الجواز المتلى المرف 
ا دين النوعين فتقول: إن ما بتعلق بالنصوص القرآنية من التعبد بلذظها » وجو ازالصلاة 
٠‏ بها » وحرهتها على الجنب فى قراءتها ومسها » شبيه كل الشبه بما يتعلق بها من دلالتها 
على الوجوب والمرمة ووهاءفى أن كلا من هذه الذ كورات حكم شرعى بتعلق بالنص . 
الكرم» وقد تقتضى الصلحة نسخ الجيع؛ وقد تقتضى نسخ بعض هذه المذكورات دون 
بعض » وإذن يوز أنتنسخ الآية تلاوة وحكم » ويجوز أن تنسخ تلاوة لاحكااو »وز 
أن تدخ حك لاتلادة . وإذا ثبت هذا بطل ماذهب إليه أوائك الشذاذ من الاستحالة 
المقاية للنوعين الأخيرين . 


شبهات أولئك المانمين ودفمبا 

وتتمها لفائدة نعرض عليك شبهامهم » مفندين طا شبهة شبهة . 

الشبهة الأولى ودفعها : ظ ا 

بقولون: إن الآية والحسكم الستفاد مها مقلازمان تلازم المنطوق والفروم؛ فلايمكن 
اتفكاك أحدها عن الآخر . ا 

والجواب أن التلازم بين الأبة وحكمها مشروط فيه انتفاء العارض وهو الناسخ» 
أما إذا وجد الناسخ فلا تلازم » والأمر حينئذ للناسخ » إن شاء رفم الحكم وأبق على. 
التلاوة؛وإنشاءعكس وإزشاء رفعهما معاء على حسبماتقتضيه المكة أوالصاحة. ونظير 


| 


ال 


ذلك أن العلازم بين منطوق الانظ ومةهومه مشر وط فيه انتفاءالعارض . أما إذا وجد 


٠ منطوق معارض للمفبوم ؟ فإن اللغهوم حينئذ يمطل » ويبتى العمل بالمنطوق وحده‎ ٠ 


الشهة الثانية ودفعما - شْ 
يقولون : إن شخ لحك دون التلاوة » يستازم مطيل اكلام الإلمى وتحريده 


م الفائدة . وهذا عيب لا برَشى به عاقل لأقل نوع من كلامه » كوف يرضى به 


8 
. 


. الله لأفضل كلامه ؟‎ ٠ 


والجواب أنا لا نسل هذا الازدم . بل الآيةبعد نسخ حكها دونتلاونها » تبقىمفيدة . 


للاجاز » وتبق عبادة للناس ٠‏ وتبتى ت كيرا بعناية اله ورحته بعباده حيث سن طرف كل. 


وقت مايسابر الحسكة والمصاحة من الأحكام يضاف إلى ذلك أن الآأية بعد أسخ حكما 


ذلك لا ينسخ بنسخالحكم » بل تبقى اآية مفيدة له » لأن الندخ لايقعاق به كا مر . 


الشمبة الثالثة ودقمها : . 


يقولون : إن بقاء التلاوة بعد نسخ الحسكم » يوقم فى روع الكلف بقاء هذا . 


الحكم» ذلك تلبيس وتور يط لامبد فى عاد فاشك ومحال على الله أن يشكاك أو 


يورط عبدة . 

والجواب أن ذلك التلبيس وهذا التوريط »كان يصحادعاق ها واستازام دخ الحكم 
دون التلاوة لبما » لو ل ينصب الله دلملاعلى النسخ .أما وقد نصب علي هالدلائل » فلاعذر 
الجاهل .ولا محل لتوريط ولا تلبيس » لأن الذى أعان الحكم الأول بالآبة وشرعه » هو 
الذى أعلن بالناسخ أنه نيه ورفعه : هقل فلله الحجة البالغة فلوشاء لداع أجمين »6. 


دمم]م» ب 
الهم اهدنا بهداك يارب العالمين . فإنه لا هادى إلا أنت . « ومن يضلل الله فا 


له مرن هاد » 4 


الشمهة الراعة ودفعها : 


يقولون : إن الآية دليل على الحم ؛ فلو نسخت دونه لأشير ذخا 
بارتفاع الحكم . وفى ذلك مافيه من التلييس على الكاف والتوربط له فى اتقاد 


فاسد. 

وندقم هذه الشجهة بأن ناث اللوازم الباطلة تحصل لوم ينضب الشارع دليلا على نس 
التلاوة » وعلى إبقاء الحكم . أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدهاء وعلى إبقاء . 
الحكم وتقرير استمراره كأ فى رجم الزناة الحصنين فلا تلبس من الشارع على عبده 
ولا توريط . 


الشمهة الخامسة ودفعها : 


يقولون : إن نسخ التلاوة مع بقساء الحكم عبث لا ليق بالشارع الحكيم ؟ لأنه 
من التصرفات التى لاتمثل طا فائدة . ْ 


وندفم هذه الشمهة يحوابين : : 
( أحدها ) أن نسخ الآية مع بقاء الحم ليس جردا من المتكمة » ولا خاليا من 
الفائدة » حتى يكون عبثا ؛ بل فيه فائدة أى فاظة . وهى حمر القران فدائرة مخدودة 
تبسر على الأمة حفظه واستظهاره » وتسهل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانه » 
وذلك سور محكم ؛ وسياج منيع » يحمى القرآن من أ يدى التلاعبين فيه بالزيادة أوالنتص 
لأن السكلام إذا شاع وذاع وملا" البقاع » نمحاول أحد تحريفه ؛ سرعان مابمرف»وشدذ 


ولعب 


ما ابل بالإنكار . وبذلك ببقىالأصل سلما من التخيير ا لتولهسبحانه: 
« إنا محر نزلنا الذ كر و و إنا له لحافظون 6. 


وانفلامة أت 1 لَه قت أن تال بعض الآياث فى أحكام شرعية عملية » 

حتى إذا اشتهر ت تلك الأحكام » نسخ سبحانه هذه الآيات فى تلاوتها قل + رعوعا 
ظ بالقرآن إلى سيرته من الإجمال » وطرداً اعادته فى عرض فروع الأحكام من الإقلال» ‏ 
تسيراً لحفظه وضماناً لصونه « والله م وتم لا عون ». 


(ثائهما ) أنه على فرض عدم عامنا نحكة ولا قائدة فى وذا النوع من الندخ « 
. فإن عدم العم بالشىء لا يصلح حجة على العم بعدم ذلك الشىء » وإلا فتى كان الجهل 
طريقا من طرق الل ؟ ثم إن الشأن فى كل ما يصدر عن العلم الحكيم الرعمن الرحيم » 
أن إصدر ألمكة أو لنائدة»نؤمن بها وإن كنا لا نعاهها على التعيين . 7 فى الإسلام 

بن جور قنك اسار الله سم حكنبا » أو أطلع عامها بعض خاصتة من القريين منه - 


والح وبين لديه » « وفوق كل" اذى علر عابي © 5 ا و نم من العم | إلا قليلا » . 


ولا 5-0 البيبت قل ان أطفاله بما لا يدركون فائدته دارا 
على حين أنه فى الواقع مفيد» وم يأتمرون بأمره و ن كانوالا يد ركو نقائدته. والر يس 
قد يأمر مرءوسيه 1 إمحزون عن إدراك سره وحكته » على حين أن 4 فى الواقم سرًا 


اوحكة وثم ينفذون أمره وإن كانوا لا يغبمون سره وحكته ٠‏ 


كذلك شأن الله مع خلنه فيا خنى عليهم من أسرار تشريعه » وفيا لم يدركوا 
من فائدة سخ التلاوة دون. الحكم 0 وله الثل الأعلى ؛ وشو الْمزِير الحكيم .١04‏ 


0 


النسخ يبدل وبغير بدل 


| ش لمكم الشرعى الذى ينسخه الله » إما أن حل سيحانه ‏ مله جك لخر أوا لا 
«إذا أحل محل حا آخر فذلك هو اانخ يبدل . وإذالم يحل عله حكا آخر فذلك. 
هو الندخ بغير بدل » وكلاها جائز عقلا وواقع سمما على زأى اججهور . 


مثال النسخ ببدل أن الله تعالى نهى المسلهين أول الأمر عن قتال الكفار» ورغبهم 
ف العفو والصفح ؛ عثل قولهسبحانه: « ود كثير من أهل الكتاب أو بردون؟ من بعد 
إعانكم كنفارا حسداً 5 عند أنفسهم من بعد ما تبين لم الحق » فاعقوا واصفحوا 
حتى يأنى الله بأمره إن الله عل ىكل شى١‏ قدير » . 

ثم نسخ الله هذا النعى وأذنهم بالجهاد فقال : « أذن لاذين يقاتلون بأنهم ظدوا > 
و إن الله على نصرم لتدير » الذين أخرجُوا من ديارمم بخير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله . واولا دفم اللو الناس بعضهم ببعض طَلءت صوامع' و بهم وضاو ات وساحك 
بذ كر فمها اسم اللو كثيرا . ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوئة عزيز * الذين 
إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآ نوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن 
النكر : ده عاقبة” الأمو ر4. 

٠‏ ثم شدد الله وعزم علمهمفى النفير لاقتال» وتوعدم إن لم ينفروا فقال: « إلاتنفروا 
بعذبكم عذاباً ألما ويستبدل قوم غير ولا تضروه شيا واضّ 1 شىء قدير © 
إلا تنصروه فد نصره” الله إذ أخرج الذين كفروا ثانى” اثنين إذْها فى اذار. إذ 
ول لصاحبه لا نحرّن إن لله معنا . فَأنزلَ الله سكينته” عليه وأيده يمنود لم لروها 
كفل كلذ اقرن كتروا السفلى . وكلة" اث هى العليا . وال عزير” كي" » . 


لح مام د 


ومثال النسخ بلا بدل أن الله تعالى أمر بتقديم الصدقة بين يدى مناجاة الرسول فقال: 
0 وأسبا الذين آمنوا إذا "اجيم * الرسول فقداموا بين يذى ' نموا صدقة »ثم رفمهذا 
ا يكلنيم بثىء مكانه » بل تركهم فى حل من ترك 
السك الأول دون أ: أن يوجه كا آخر: . فال : « أ أشفقم 3 تقدموا بين بدى” 
4 1 واكم سدقات ء فإذ م تفملوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآنُوا الزكاة وأطيعوا 


: ات م ورسوله 6. 


ظ شبهة ودفعرا ظ 
' ذلك مذهب الجرور من العاماء » و ين الممّزلة والظاهرية يقولون:إ نالخ 
بغير بدل لا يجوز شرعا . وشسبنهم فى هذا أن الله تعالى يقول : ه ما ننسخ من آية أو 
خنسسنها تأت ' مخير ممها أومثلبا 6©. ووحه أشة شتباههم أن الآية تفيد أنه لابد أن وى مكان 5 
الحمكم النموخ محكم آخر هو خير منه أو مئله . ولكها شببة مذفوعة با ذكرنا من ١‏ 
النصين السابقين فىتقد.م الضدقة بين يدىالرسول 2 000 بأية « ماشخ » 
عل الوجه الذى ذكروه احتجاج داحض» لأن الله تعالى إذا نسخ < كم الآية بغير ذل » 
فيمنا عتتضى حكته أو رعايته لصاحة عباده أن عدم الحكم صار خيرا من ذلك الكم 
النسوخ ف نفمه للناس . وصح أن يقال حينئذ إن الله ندخ < نكم الآية السابقة وأتى 
مخيراه مها فى الدلالة على عدم الحكم الذى بات فى وقت النسخ 5 لاناس وخيرأ لهممن 
الحكم الأسوخ . ومعنى آلة « ماتخ لا يألى هذا التأويل » بل يتناوله كا يتناول ‏ . 
سواه » الخ فمها أء م من نسخ التلاوة واكم #تمعين ومنفردين» ببدل وبغير بدل 
والحرية واأثلية فها أعم من . الميرية والمثلية فى الثواب وف النفع : وقدمر بيان ذلك فيا 
٠‏ سبق عند الكلام على أدلة اانخ عقلا. ‏ 


ا سقف ب 
نسخ المج يبدل أخف أو مساو أو أثقل 


النسخ إلى بدل يتنوع إلى أنو اع ثلاثة : | 
( أدلها ) النسخ إلى بدل أخن على نفس اللكلف من الكالسايق كنيع" حرم 
الأكل والشرب واجماع بعد النوم فى ليل رمضان بإباحة ذلك ؛ إذ قال سبحانه:«أحل. 


لك ليله الصيام الركفث” إلى نسائكر » هن" لباس” م ان لمن”.عل اللّهُأنكم 
كم انون أنقسكم فتاب عليكم وعفاعتكم . فالآن ياه شر دوهن *» وابتغوا ما كتب” 


نكم ٠‏ وكاو واشربوا حتى بين لكر" الخليط الأبيض” من اعليط الأسود من 
الجر 6. ْ 
١‏ ثانيها ) النسخ إلى بدل مساو احكم الأول فى خفته أو ثقله على قن الكاف» 2 
لو وجوب استقبال بدت المقدس بوجوب استقبال الكء بة فى قوله سبحانه : « قد 
رك لام ع فى السماء فلنواينك قبل ترضاهاءفول وجهك شار لاجد ام رام» 
وحيما كم فولوا جره شطرة 3 ٠‏ 

وهذان النوعان لاخلاف فى جوازهما عتلا ووقوعهماسماعند القائلين بالنسخ كافة. 
(ثاللها) النسخ إلى بدل أثقل من الحكم النسوخ . وفى هذا النوع يدب 
الحلاف: لخمهو ر العاماء يذهبون إلىجو ازه عقلا وسما »كالنو عين السابئين» وستداون ٠‏ 
على هذا بأمثلة كثيرة 6 ثثبت الوقوع السمعى » وهو أدل دليل على البو ازالعقلىكاعامت. 
من تلك الأمثلة أن اللدتعالى نسخ إباحة الجر بتحريعها. ومنها أنه تعالى سخ مافرض من ٠.‏ 
٠‏ مساللة السكفار امحاربين بما فرض من قتالهم «كتب عليتكم القتال وه و كرة لكر ». 
ومنها أن حد الزنى كان فى خِر الإسلام لايمدو التعنيف والمبس فى البهوت » ثم نسخ 


سس سك ل 


ذلك بالجلد والننى فى حق البكر ؛ وبالزجم فى حق الثهب . ومنها أن الل تعالى فرض على ١‏ 
للسلمين أولا صوم يوم عاشوراء » ثم نسخه بفرض صوم شهر رمضا نكله مع مخيير 
الصحيح للقى بين صيامه والفدية » ْم نس سبحانه هذا التخيير بتعيين الصوم على هذا 
. المسيح للقيي إازاما . 


شبهات المأنعين ودفعبا 
ذلاث ما ارتآه الجهور . ولتكن قوم شطوا فنمواهذا النوع اثالث عقلا “وآخرون 
أ رفوأ منغوة .| ٠‏ كليم مختحوجون 2 ا ذكر 7 من الأدلة . ٠.‏ غير أنا للا نكت 
بذلك 2( إل عرض عليك شبهاهم 6« ونفندها بين يديك زعلا تنخدع ولا أسمح لأحد 
أن يتخدع | ا ٠ ٠‏ 
الشمهة الأولى ودفمها : 

. يقول المانمونهذا النوع عقلا: إن تسكليف ان لعياده لا بدأن يكون أصاحةراجعة 
إلى العباد لا إليه. ومحال أن يكون لغير مصلحةء وإلا كان الله سبحانه عابما .دمحال أن 
يكو ن. لمصاحة تعود على اله » لأنه تعالى هو الغنى عن خلقه جميعا . وإذاكان التسكليف 
زاحما أصضاحة الء ماد وخدم »؛ » فلا بل أن بك يدون ن على حالة تدعو إلى امتثاهم . ول سفىنقل 
الغباد من الأخف إلى الأشد داعية إلى امتثاهم . . بلهو المكس من 5 فيه تزهيدهم 
ف الطاعة » وتلبيط لم عن الواجب ٍ وكل ٠‏ كان كذلكمتنع أن بصدر من اشعلا 

وندفم هله الشبهة ا أولا) أ هذه سفسطات مقضوحة 4 ومغالطات مكدوفة 4 
عمى فمهاهولاء أو تعامؤاعن المقائق الواقعةفى القشريع» وهى نقل العبادفلا من أحكام 
حفيفة ة إلى أحكام أشد مها 1 مثلد 8 اننا . 

) ثانيا ) أنتا ثقاب ١‏ ججه ة مؤلاء عليهم ل وريدم ف 1 ْ( ل سلاحيم 


د ا ذا 3-6 


7 أعناقهم» وتقول لم : إنمصلحة العياد التى هى متصودالشارع الحكم الرحيم »تقضى 
أن يكون تكليفه إيام على حالة تدعو إلى امتثالم » وذلك بأن يتدرج بهم © فيمهد 
ويحبد لاتكليف الخفيف بتكليف أخف منه » وعبد للتكليف الثقيل بتكليف خنيف » 
ولاتكليف الأثفل بتكايف ثقيل » لأن الناس لو بوغةوا من أول الأءسر بالثقيل مثلا 
لسجزوا وتؤروا وانمكس للقصوذ من هدابته . واقذقك نشاهد حكاء للزبين » وساسة 
الأم القادرين يبتدثون فى تر بذهم وسياستهم بأيسر الأمورء ثم بعد ذلك يتدرجون ‏ 
ولا يطفرون ٠‏ 
(ثالثا ) أن دليلبم هذا منقوض عا لايسمهم إنكاره » وهو تسكليف الله عباده 
ابتداء ونقلهم من الإباحة المطلقة أو البراءة الأصلية إلى مشتّة التكاليف للتنوعة . فا 
يكون جوابا لهم عن هذه يكون جوابا لنا عما منموه هنا. ٠‏ ش 
( رابا ) أنهم متناقضونء فإن مصاحة العباد التىجعلوها مناط شبيتهم تألىمفاجأة 
. الناس بالأشد من غير هيد بالأخف » ومذهمهم لايأبىالقكليف من أول الأمر بالأشد 
دون ميد بالاخف !. 
(خامسا ) أننا لانم أن متصود الشارع ع المالية سوعره. مصالح الناس 6 
بل تارة يكون القصد هو المصاحة » وتارة يكو ن القصد هو الابتلاء والاختبار » لعميز 
اث الخبيث من الطيب » حتى لا يكو نْ لأحد بعد تمابرٌ الناس بابتلائه <بعة . وقد أقان 
الله هذا القصد الثاتى فى آيات كثيرة» ممْواقوله سبحانه:« ولنباوتكم حتى نل الجاهدين 
منكم والصّابرين” ونباق أخبارم » . ومنها قوله عز أسمه: « ونباو 31 بالكر والليرفتية 
و إلينا ث أجعون 6. وا قوله جات حكاته 8 اذى خلق اموت والحياة ليبا َّ أيكم 
أحد عملا )». ش 
وإذن ففخ لمكم بأشد قد يكون ايتلاء للعباد » إن م يكن مصلحة ذم .وتاك 
حكة بالق تل عن اش الفبك: 


سومج ب 
1 


0 ساماد الحكم دا اس :كر قر لمن مسافاادون الحتر 
8 الأخف المنسوخ) لأنه على رغم شدته وثقله يشتمل على داعية لامتثاله لاتوجد فى الحكم 
الأول وقت النسخ من ترغيب أو ترهيب » أو بحلية زايا وفوائد من وراء الحكم 

الجديد ف الدنيا أو.فى الآخرة . تأمل آيتى التحري النهالى ناخمر وما انطوتا عليه من 
2 هذه الألوان» ثم تأمل آيات مشروعية الجهاد وما فيها مض رو ب الترغيب والترهيب. 
وتحريك العزاثم إلى السخاء بالنفوس والأموال إلى غير ذلك مما درك فى الأحكام 

الناسخة بأقل تبعن و إمفان .. 
الي اثائة الشببة الثانية ودقعها : 

. يقول الانءون لنسخ الأخث بالأثقل سما فقط : إن الله تعالى يقول : « ويضم "١‏ 


٠ علهم إصرم والأغلال التى كانت عليهم » . وممنى هب ذا أن الشدائد التى كانت‎ ١ 
واسخ الأخف: بالأشد تالف لهذا الوعد الصريح » فهو‎ ٠ على من قيلنا رفمها لله عنا‎ 
ْ . ممنوع مما‎ 

ش وندقم هذه الشيهة أ قصارى ما تفيده هذه الآية أن لل تعالى أمق هذ هذه الأمة 
الحمدية من أن يكلفها بمايصل فى شدته إلى تلك الأحكام القاسية الى فرضها على الأمم 

٠‏ (لاضية ء والح ى الهم مها إإزاماكامها أغلال فى أعناقهم . هذا لا ينق. أن 0 ش 

بض الأحكام فى الشربعة الإسلامية أشد من بعض » وأن ينسخ ام فنا اع 
عم أنقل. لد يصل فى شدذته ومبرامته إلى مثل أحكام. الماضين فى شدتها 
وصرامتها . فوعد الله بالتخفيف على هذه الأمة حق»ونسخه حك بما هو أثقل مندخق. 
وخلاصة. الجّاب أن شدة. | بعض الأحكام الإسلامية إنمنا هو بالنسبة إلى: بعضها 

الأغر . أما ب بالنسهة بة إلى كار 5 شرا الأخرى فبى أخف منها قطما .. 


و نض افر - 


. الشبهة الثالئة ودفعها :. ْ ٠‏ 
يقول هؤلاء أيضا :| إن الله تعالى يقول : « : د بريد الله 0 500307 
العسر »6 ويقول: «بريد الله أن عقف عمي» ولاتسيز وليف ف هلام الأخن .. 
إلى الأثقل : 

00-00 ؛ (أولا) بأن قمارى ما يدل عليه هذان النمان الكرمان » ش 
هو أن الأحكا م الشرعية كلها ميسرة مخففة فى ذانها » لا إرغاق فيه للمكلفين » دإن 
كانت فيا يدنها متفاوتة » فبعضها أثقل أو أخف بالنسية إلى بعض . 

( ثانيا ) أنه لوكان مفهوم الآية هو ما فهموا من التبسير والتخفيف الطلتين 1 
ْ لانتقض ذلك بأصل التسكليف ء لأن التسكليف إازام ما فيه كلفه . ظ 

( ثالثا ) أن النص الأول : « بريد الله بم اليس ولا بريه بم المس » قد 
سيق فى معرض خاص » هو الترخيص للمرضى والمسافرين أن يفطروا ويقضوا عدة من 
أيا أخر . وعلّ هذا ييكون معناه بريد الله بك م البسر ولا .يريد بكم المسر» فىلرخيضة 
المرضى والسافر, بن أنيفطروا رمضان ويقضوا عدة ما أفطروا كنك 1 النص الثانى» 
1 « بريد الله 0 
يمزوجوا الفتيات الؤمنات من الإماء ؛ إذا لم يستطيموا طولا أن يزوجوا المرائر من 
المحصنات المؤمنات » وبشرط أن مخشوا العنت أى يخافوا الوقوع فى الزنى . 

وعلى هذا فالتخفيف المذ كو ر فى هذا السياق » معناه التخفيف بالقرخيصض لهؤلاء 
الفقراء الخائفين من العنت » أن ينزوجوا إماء الله الؤمنات . ١‏ 

الشمهة الرابعة ودفعها : ٠ ٠‏ ظ 

يقول هؤلاء أيضا : ١‏ إن قرة سان اما ننسخ من 1 ية أو ننسها أت مخز منها. 
أو مثلها » يفيد أن الت لا يكون إلا بالأجنته لأنه اليد “أ بلشاوى» لأنلفل». 
7 


0 سس لبا سمه . 


ْ وندثم هذه الشمهة أن اعميرية والثلية فى الآ ية الكرمة امسن لأراد امتهم ما قبنوا 
من اللفة عن المتكم الأول أوللساواة به . بل الزاد مها اخيرية والثلية ف النفع والثواب» 
على مامر تفصيله . وعلى هذا فا للانع من أن يكون الأثقل الناسخأ كثر فائدة فى الدنيا 
وأعظم أجرا فى الآخرة من الأخف التسوخ ؟ أو يكون مساويا له فى الثواب وتمائلا 
لف الأجر ؟ . 0 


“علاء 1 اتفقوا على أن نسخ الطلب قبل السكن من الملل به ممتفع اا 9 
أن نديخه بعد تمكن المسكلف من امتثاله جائز » لم مخالف فى ذلك إلا الكر حَى ا 
روى عنه من امتناع النسخ قبل تحقق الامتثال بالفعل . . أما نسخ الطلب بعد ال 7 
من الع وقبل التكن من الامتثال » قفيه اختلاف الملماء : ذهب جهرور أهلالسنة وءن 
وافقهم إلىجوازه » وذهب جمهورالءئزلة ومن وافقهم إلىمنعه . مثال ذلاكقولاسبحانه: 
كه تبعليسكم إذا حضر أحدم الموتإن نر كخيراً الوصية لاو الدين والأقر بين بالمعر وف 
' 0 على التقين ( فإن جمهورنا وزون نسخ وجوب الولنية المذ كور فىهذه الا 00 
الفسكن من العلم به وقبل أن يحضر امو ت أحد لل كتين .. أما بور النثزلة يتولون؛ 
: باسةحالة نسخ هذا النشريم | لا لا بعد احتضار أحد السكانين ومسكنة من الو الوصية . ولا 
يكت الكرخى فم روى عنه +حرد سكن ركاف من الوصية 5 0 لاابد عنده من 


أن يومى بالفمل » حى يجوز النسخ يمده . 


٠‏ أدلة الثبتين لهذا التوع من نجه 
إن الذين أجازوا هذا اله وع من الخ 5 استداواة يثلاثة أ 


ظ ٠‏ (أحدها) أن نسخ الطاب قبل المسكن من امتثاله لايترتت كّ وقوعه محال عقلى . 
وكل ماكان كذلك فهو جائز عقلا . ٠‏ 
ظ ( ثانمها ) أن النسخ قبل الدسكن من الفمل» مانع "كسائر للواتم التى تمنع العبد منه» 
إذ لا فارق يينه ويدنها يؤثر . فل ليجزهذا النوع منالنسخ ليجز أن يأمرالله عبده بفمل 
فى مستقبل زمانه ثم يعوقه عنه بمرض أونومأو حوها » لكن المشاهد غير ذلك باعقراف 
امانمين أنفسهم » فكثيرا ما تحول الموائل بين الرء وما أمره الله فى مستقبله .' فلييجز 
هذا النوع من النسخ أيضا : ٠‏ ظ 


(غلما) أن هذا لنوع من النبخ قدوقع فلا . وااوقوع دليل اليا 


وزيادة 3 


م إن لهم ار هذا انوع من التسخ دليلين : 
ّ) الدليل الأول ) أن الله تعالى حين حدئنا عن ا إسماعيل صلوات الله 
وسلامه عليهما . قال : «فبشر ناه بفلام حلي © فلما باخ ممه السبى قال : يابنى إنىأرى 
٠.‏ فى المنام أنى أذحك فانظر ماذا ترى ؟ قال كأيك اقل ماتؤمر سعد إزقانات 
0 ان المايرين ادا علا و8 مغرو اناك : أن ن باإبراهم * قد مدقت الرؤيا 
إنا كذيك يمدى الحسنين » إن هذا هو البلادالمبين » وفدينام بذبح عفاي درم 
عليه فى الآخرين * سلام” على داعيم » كذيك يحزى السنين © إنه من عبادنا 
الؤمنين » فأنت ترى فى هذا المرض 0 2 لقصة إبراهم الخليل وولده ات 
ْ إماعيل ما يفيد أنه سبحانه قد أمر إبراهي بذ ولده » صن ايده به قبل أن 
1 أن يتمكن من تنفيذه ففمله : 2 ل ا ْ 


افا 
ْ أما أنه أمره بالذيح فيرشد 0 
( أدلا) قول داهم لولده : « إن أرَى فلا أنى أذحك فانظر ماذًا ترى ؟» 
“لآن ريا الأنبياء حق من ناحية » ولأن مفاوضةإبر اهو لددفىهذا الأمرالجال دل على 
أن هذا أمر لابد منه من ناحية أخرى » وإلا ها فاوضه تلك المفاوضة ل :لأححة التى 
هى أول مراخل البسعى إلى التنقيذ . 

. (ثانيا ) أن إسماعيل أجاب أبلد لفلا دوه عهوامتثالهلأهرر بدوقال: :بلأيث افمل 
ماتؤمر . ستحد لى إن شاء ا من الصابرين 6. 

(ثالثا.) أن إراهي امخذ سبيله إلى مباشرة الأسبا ب القريبة تقذ تنيت مروف 
وأسر | ماين هن وق أسكا ول انميت . ٠‏ 

( رابما ) أن الله ناداه بأنه قد صلاق الرؤياء أى فمل فمل 00 وادن' 
يكن هذا أمرا منالله واجب الطاعة » ما مدحه الله على نصديقه لرؤياه» وسعيه إلى محقيق ْ 
أن أمرة مولاه:! 

ْ 5 (خامسا) أن الله فدى إبر اء بم بذبح عظم . فاو كوس افيا‎ ٠ 
. عمة داع يدعو إلى القداء‎ 
.: (سادسا) أن الله امتدح إبراهي؛ بأندمن للؤمنين ومن اللحسنين العسقين لإ كرام اله‎ 
. إناة بالفرج بعد الشدة »؛ وقرر سبحانه أن هذا هو البلاء المبين » وكافأه بأنه ترك عليه‎ 
وكل ذلك بدل على أن الله أمره فأطاع » ؤابتلاه‎ ٠ » فى الآخرين « سلام “على إبراهي‎ 
أشد الابتلاء م وانصاع . ا ظ‎ 

وأما أن الله نسخ هذا الأمر قبل تمكن إبراه ومن أمتاله» فر شد إليدحاولة إبراهم 

للتنفيذ بالخطو ات التى خطاها والحاولات 1 هى مفاوضة ولده<تى إستوثقمنه 
. أو يتخ إجراء آخر »لم استسلاسهما بالفمل لحادث القديح ؛ ؟ وصرعهذإزة كبدهوقرةغينه ‏ 
على جبيه 0 | يضعالسكينو بذع إأمرء درب العاللين: و و نجاءالنداء بالفداءق بل | تكن 


بس مم لا 


من الامتثال وتنفيذ الذبح ,فقيل كل الكله بل مخال فغرع اماد أزيك نار ادي 

:قد وجد فرصة يتمكن فيها من الامتثال قبل ذلك ثم نر كها »حتى يقال: إن النسخ بالفداء 
حصل بعد التمكن من الذببح فثبت أن أمره بالق .حوقد نسخ بالفد اءقبل التمكن من الامتثال. 
ووقوع هذا دليل الجواز» بل هو أول دليل على الجواز . 0 

( الدليل الثاتى ) أنه جاء فى السنة المطهرة ؛ مايفيد أن الله فرض ليلة المعراج على 
النى يلق وعلى أمته خسين صلاة » ثم نسخ الله فى هذه الليلة نفسها خساوأربمينمنهاء 
بعد مراجمات نسع من النى َيه بين مومى وربه . وواضح أنهذاالنسخ تلك الرات 
النسم كان من قبل أن يتمكن النبىو أمعدمن الامتغال: . وهذا الوقوع أولدليل على الجواز 
كا هو مقرر . ٠‏ 
٠ ٠‏ شبهات امنكرين ودقعبا 

للمتكرين شبهات كثيرة منها ماصاغوه فصورةأدلة على |نتكارم»ومنها ما وجهوه 
إلى أدلة الثيتين السابقة فى صورة مناقشة لهاو بطالإدلالمها. وهاهىذى نضعبا بين يديك 
مشفوعة عا يدحضها . ش 1 

الشمهة الأولى ودفعها : ْ ٠‏ 

0 يقولون : لو نسخ الطلب قبل التمكن من 50 ن طلبا يردا من الفائئدة» ومثل 
.هذا يكون عبثا . والعبث على الله محال . 

ْ م هذه الشبهة بأن الطلب فى هذه الصورة لم يتجرد من الفائدة "كا يزحمون . 
بل إن من فوائده وحككته ابتلاء الله لعباده :أيقبلون أم يرفضونء فإنقبلوه وأذعنوا له 
وآمنوا به ووطنوا أنفسهم على امتثاله فلهم أج ركبير » وظور فضلهم كاظورفضل إبر اهيم 
فىابتلائه بذيح ولده إسماعيل. مع أنه لم يتمكن من تنفيذ ماأمر به .ومن أبىمنعباد 59 
مثل هذا الطلب بان ضلاله و 0 واستحق المرمان والموان » عن عدل و إنماف ' 


2 وماربك 1 للعبيد . 


اسم 


لعي الثانية ودفعها : 
0 يقولون : إن الفمل الذى ينسخ طلبه قبل الفسكن ا َ أن كن نمظطاويا 
ْ . وقت ورودالتسخا ل د لافانكان مطلو باوقت ورودالنسخ أدى ذل إلى 9 اردالئق والإثبات 
على شىء واحد » وهو تحال وإن لم يكن الفملمطاوبا وقت ورود النسخفلا نسخ » لأن 
النسخ لابد لتحققه من حكم سابق بردعليه ويرفعه. والفرضهنا أنه ورد والحسكم مرتقع 
وندفع هل هذه الشبهة (أولا) بأن الفمل لم يكن مطلوبا وقت ورود الناسخ . ولكن 
: هذا لا يننى حقيقة ة النسخ. ا زعموا بل هو الحتق له ؛ لأن النسخ كالملةفى ارتفاع الحكم 
والعاول مقارن للعلة فى الزمن » ن » إن تأخر عنها فى التعقل فالحسكم إذن لابد أن يرتفع 
عند ورود الناسخ سيب وروده » وإلا لم يعقل النسخ 
( ثانيا ) أن هذه الشهة تيحرى ىكل صورة منصورالنسخ » وحينئذ لامفر لحم من 


ا إغدى اثنتين : أن بمنموا النسخ مطلقاء مع أنهم لا يقولون به » أو يكونوا فشبيتهم - 


الشبهة الثالثة ودفعها : 
. يقولون : إذا قال الشارع : « صوموا غدا » ازم أن رن الند <سنا وفيه ' 
اتضلة” 'فإذا نمبى عنه قبل بجىء الند لزم أن يكون قبيها فيه مفسدة واجماع الحسن 


ف ٠‏ والتبح فى شىء واحد فى آن واحد حال . 


وندقم هذه الشهة : ( أولا ) بأنها قافت هل أساس يالل + هو قاغدة ‏ الجينن 

والتبح المقليين . وتقرير بطلان هذه التاعذة معروف عبد الأشاغرة "من أهل السئة . 
( ثانيا ) أن نبى الشايع عن الشىء المطلوب قبل المكن من أدائه » يتبينمنه أن 

ذلك الثىء قبيح . عقلا متى مهى الله عنه . أما طلبه قبل ذلك فلا يدل على حستههوء إنما 
يدل على حمنٍ ما اتصل به مما استازمه ذلك الطلب » وهو إعان العناد به ».واطمئئان' 


ا 


نفوسهم إليه وعزههم على تنفيذه . وفذللك ما فيه من ترويضهم على الطاعة “وعويدم | 
الامتثال » وإثاجيم على حسن نيانهم وكأن الأمور به فى هذه الصورة هوالقدمات التى 


0 ش تسبق الفمل لانفس الفمل ؟ بدليل نستخ الفمل قبل السكن من امتثاله » لكنهم أمروا 


بالفعل نفسه » لأن عزمهم عليه الإتيان عقدماته لا بتأنى إلا بالأمرعلى هذه الصورةفتأمل. " 


الشمهة الرابعة رابعة ودقمها : 
| 0 : إن استدلالكم بقمة إبراهي وولده الذبيح 3 استدلال لايل منجلة 


) أوها ) أن رؤيا إبراهي ماهى إلا رؤيا رآها . فخيل إليه أنه مأمور بالذبح > 
والحقيقة أنه لم يؤمر به . 
والجواب أن رؤيا الأنبياء وحى خق + لا بأطل فيه ولا مخييل . والوحئ يصحبه.. 
عم ضرورى فى الموحى إليه بأن ما أوحى إليه حق . والأنبياء لا تتمثل لهم الشيطان > 
ولا سلطان له عليهم لافى اليقظة ولا فى النام . ٠‏ 
٠‏ .ومن ذا الذى همل عقله » ويسفه نفسه » فيصدق أن شيخا كبيرا فجلالة إبراهميم 
خليل الرحمن يتأثر مخيال فاسد ء ويصدر عن وم كلذب » فى أنيقدم على أ كي رالكبائر 
اوهو قتل واذة؛ وذبح وحيده وفلزة كيده» بعد أن بشر «مولاه بأنه غلام حلم “ورزقهإيام 
على شيخوخة وهرم» وحقق فيه ما بشره به فش الوليد وترعرع ؛حتى بلخممأ بيه السعى 
فكان إبراهي يراه وهو يسعى ممه » فيملاً عينه نورا » وقلبه بهجة وحبورا , 
. (ثانيا ) قالوا: إن إبراهم على فرض كون رؤياهأحقا » لم يكمأمورا بذبحولده» 
. إتماكان مأمورا بالعزم على الذبح فحسب » امتتحانا له بالصبر على هذا العزم . ولاريب 
أن إبراهيم بمحاولته التى حاولها وصورها القرآن » قد عزم وأدىماوجبعليه #فلانسخ 


ا العم ل 


10 ولواب م وجهين. : ( أحدها 1 الامتحان الذىذ > روه لا بتحتق إلابالدزم 
على ماأوجبه عليه لأن العزم على ماليس بو اجب لايحب وإذن فإبراه م كانقد وجب 
عليه ذبم ولده ( <تى يكون عزمة على ذلك واجبا يتحقق به معنى الابتلاء والاختبار . 

. ( والآخر) أن الأمور به لوكان هو العزم دونالذبحءلا انح الكس اند الأن: اميم 
: قبل "كل ماأم ياوه م يرل شينا وإ عقت لش مه شي . على زعهم “ 


ّ لوده 4 ومع ابه 5 4 إمراره لسكينة »وما أمر إبراهيم بالذبح . 
“والجواب أن إبراهي قد جاء ببذه اللقدمات » فإذاكانت هى الأمور به دون الأريج ‏ 
فد أدى -20 ماعليه 5 فأى معنى للفداء إذن 5 


( رابعها ) قالوا : إن إبراه عل قرش ]الال مأمريا باذع نفسهء قد بذل. 
'وسعه فى الامتثال والتنفيذ . و م الله تعالى قلب عنق الذبيح , نحاسا أو خديدا 
حتى لاينقطم ش قط التكليف عن ير اهي لهذا العذر المانع لالوجود الناسخ . 

والجو اب من ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن ماد كروهمن انقلاب عنقهحد يدا أونحاسا» 
خبر موضوع ورواية هازلة لااأصل لما . ( الثانى ) أن وجوب الذي لوسقط لهذا المذرء 
لكان هناك معنى ‏ للغداء . ( الثالث ) أنهم إذا جوزوا أن يأمرنا الله تعالى. بالشى + 
ثم حول تنا ويأنه بمذر من الأعذار » فلا ممنى لأن راان يأمرنا الله بالشىء ثم 
يحول بيننا ويينه اناسع » لأنه ليس بين الملوتين ارق ا ١‏ 


( خاسها ) قالوا : إن اهم قد أدى الواجب وذح ولده فعلا “ولسكن الجرحقد 
' اندمل « وعنق 0 قد 2 0 قلا سخ . 


0 


' والجواب ( أو ) أن هذه 000 أيضًا » بلهى أمخرقالمكذبوأببه 
عن ظاهر آيات التعبة من الرواية السابقة . ولو حصل ذلك لحدئنا القرآن به » لأأنه ليس 
أأقل شنا من 1 مر القداء » أو لخحدثنا الرسول يِه به على الأقل. ولو كان ترمدو اترا؛ 
. الأن مثله منا.: تتوافر الاواعى على نقله وتوائره . ْ 

١‏ ثانيا) أن هذا الواجب إذا كان قدأدى عل أتم وجو 1 اهي ولده بالقمل» 
و ' عدت مانم 1 يوجد ناسح » فأى مدنى للقداء ؟ ش ظ 
*(سادسه!) قالوا : لانل أن قحو اذبح قد سقط عن براه وؤلدات هين 
.هو باق حت يذبح الفداءء فاو قصر فىذمحه لأ إنم من كلف بذبح ولده وليذحه “ور 
كان وجوب ذيح الولد مرتفما بورود الفداء ماصح تنسمية القداء فداء » كا لمنصح تسمية 
'استقبال الكعية بعد استقبال بيت اللقدس فداء» وذلك لأن حقيقّة الفداء لابد فيها من 
أمر, بن يقوم أحدهما مقام الآخر فى تلق الكروه . وعلى هذا لا نسخ . 

واج واب » أن هذا كلام أشبه باللغو » فإنهم لايستطيءون أن تكردا أن إبراهي لو ظ 
ذ ولده بعد “زو ل الفداء كا ان ما ٠‏ فيسكون ذمحه ]اه وقتتذحر اماوقدكان قبل: تزول. 
الفدا واجبا . ٠‏ وينطبق عليه تام الانطباق أنه 3 حك شرعى بدليل ره ولا في 
للنسخ إلا ذلك . 

الشبهسة الخامسة ودقمها : 

شْ بقو تولون : إناستدلالكم ينسح فرضية الصاو ات سين قليلة لمم راج استدلال باطل » ٠‏ 
الأنه خير غير ابت - جور الميزلة ينكرون رع حل .وم ن أتبتدمتهم. أفى خبرفرضية 


الصاوات الدسين الي علمها 0 ن نسح . وقال : إن ذلك من وضع القصاص .واستدل 
على أنه زيادة موضوعة بأنها تقتضى نسخ الحكم قبل لمكن ن من الع به »وهو متوع . 
الجاع 4 . ؤوحه هذا الاقتضاء أن فرض الجسين صلاة لم يكن م يكن على النى يده خاصة» بل 


ا : 


كان عليه وعلى أمته معه . وقد نسخ قبل أن تع به الأمة . وعلى نسابم صحةهذه الزيادة 
لا: 5 أن ذيككا ن فرضاعل العزم والتعيين» بل فو ضالله 00 1 تياز الرذول 
ومشيئته . فإن اخقار الجسين فرضها » وإن اختار الخس فرض ل ان 

و ندقم هذه الشمهة ( أو لا) بأن خبر المعراج ثابت من طرق صحيحة 506 
طريق. واحد . وإنكار أهل الأهواء والبدع له» لايفض من قيمة ثبوته » بل يفض | 
من قيستهم هم . قال عبد الظاهر البندادى : وليس إنسكار القدرية خير المراج إلا ١‏ 
3 | نكارهم خبر الرؤية والشفاعة وعذابالقبر والحوض واميزان ولو الصحيح لابرد 
بطمن أهل الأهواء م لم 2 طمن ن الروافض را 2( 2 
ا برد خبر الرجم بإنكار االحوارج له 

"(ثانيا 0 أنهذه الزيادة ممابتةفى الصحيدين وغيرها١‏ وعلى ل ان ضار وايات 


منبا » فإن ذلك لايضيرها »لأن زيادة الثقة مقبولة » وهذه رواية نتات عتو لضان + 


بلدو ا شأوا بميداً من الثة والعدالة والضبط » حتى روى البخارى ومسل عنهم فى 
صحيحيهما ». وحسبك برجال البخارى وملم فى الصحيدين . 
( ثالثاً) أن قوهم : هذا نسخ 1-7 قبل تمسكن الأمة من العلل به » انيدم شيئاء 
لأن الرسول يِل يله فرض الله عليه المسين صلاة ىكل يوم وليلة يا فرضها على أمته . 
وقد عل الرسبو ل بذلك طبعاء ونسخ الله هذا الفرض بعد علم الرضو ل به وقبل كنهمن 
امتثاله .. وذلك كاف فى إثبات ماحن سبيله من نسخ الطلبقبل الْمُسكن من الامتثال. 
. (رابعا ) أن قوهم : إن فرض اتسين لم يكن فرضا ء زماءكلام فاسذ لابرهانهم . 
. به ».بل نفس الرواية ترد عامهم » وتثبت أن الأمر لم يوكل إلى مشيئة الرسول > إن' 
اختار الجسين فر ضها انه سين » وإن اختار الحجس فرضها الله ا 7 زعو ن: ذلك 
أن الله قال له فى هذا اللعرض: « فر رضت عليك وعلى أمتك سين صلاة » دقبل الرسو ل 


3 


سل ل 


ظ ذلك طائما مختاراء وهبط على اس الله حتى إذا لقى مو وهال كوبن: مافمل ربك؟ قال مر 
فرض على" وعل أمتق سين صلاة قال له فومى : ارجع إل ربك واسألة التننيق , 
وذ كر له أنه خير ب إسر انيل من قبله فعجزوا وما زال باحق ونين إك مقاء الناجاة» . 
وسأل التخفيف من مولاء » لط عنه نخسا » وعاد إلى مومى فراجمه» وما زال لاجع 
بن مومى وربه » وى كل مرة بحط الله عنه خمسا » حتى لم يبق إلا مس من لين . 
وأشار عليه مؤسى أيضا أن برجع ويسأل التخفيف » فاعتذر بأنه سأل حتى استحى . 
فهل بعد ذلك كله يصح فى الأذهان أن يقال أو أن يفهم أن فرض السين لم يكن فرضا” 
00 لله فرض الأمرقى اختيار اتحمين أو اغ. س إى مثيثة سواه ؟ « إن يقولون 
إلاكذبا» . 


النسخ فى دورانه بين الكتاب والسنة, 


النسخ فى الشريعة الإسلامية قد برد به القرآن وقد ترد به السنة. والنسوخ كذللئه 
قل يترد به القرآنٌ وقد ترد به السنة . فالأقسام أربعة . : 


- نسم القران بالقرآن. ' ظ 
( القسم الأول ) نسخ القرآن بالقرآن . وقد أجمم القائلون بالنسحم من السامين على 
جوازه ووقوعه . أما جوازه فلآن آيات القرآن متساوية فى العلم بها وفى وجوب العمل. 
عقتضاها . وأما وقوعه فاماذ كرنا وماسنذ كر من الآبات الناسخة والمنسوخة . وه ذا 
القسم يتنوع إلى أنوا اع ثلاثة : نسخالتلاوة والحسكم معاء ونسح النكم دون التلاوة» . 
ونسح التلاوة دون الحكم . وقد أشبعنا الكلام عليها فها سبق . 0 


نسخ القرآن بالسنة 


:( القسر م الثانى ) نسخ القرآن بالسنة . وقد اختلف العلماءفى هذا القسم بين مجوز 
ومائم .. ثم اختلت الجوزون بين قائل بالوقوع وقائل بعدمه ٠‏ وإذن نبحرى البحث ف 
حقامين اثنين . معام الجواز ومقام د 


ْ :زاوجلاماتم)١(‎ 

القائلون بالجواز م مالاك وأعهات أبى حنيفة وجمهور المتسكلمين من الأشاعرة. ظ 

9 والمئزة . وحجتهم أن نسخ القرآن بالسنة ليس سبتحيلا لذاتهولا لنيرة... أما الأول 

7 خظاهر» وأماالثائى فلأ نالسنة وحى من الَّهكا أن القرآن كذلكءلتو له تماق وما يبطوه: . 

عن الموى © إن هو إلا وحى يُوحَى هولا فارق 0 ن ألفاظ القرآنمنترتيب 

ا وإنثائه ؟وألفاظ السنةمن تَرْتيب الرسول وإنشائه » والقرآن 4 جمائمه وسنة 

اساضا وهذه الفوارق لا أثر لها فما تحن بسبيلهءمادام أن الله هو الذى فسخ وحيه 

و حية : . وحيث لا أثرلهاء قنخ أحد هذين الوحيين د بمنمه عقلا كا 
أنه للا مآع عئعه و أيضًا » فتعين جوازه 0 وشرعا 


هله وحدةه ة الجيزين .أما امانعون <رعالعاف وأ حدق إحدكيروايتي عن وأكثر 


تأهل عر - فيستدلون على على النع يأدلة جهسة 4 وهام ى ذى ا إوجوه د 


(طيليم الأول ) أن الله تعالى 50 ::« وأنؤلنا إنيك 07 لتبين . 
اللتاسر ما نزّل إإيهم » . وهذا يفيد أن وظيفة الرسول متحصبرة فى بيان الغرآن . 
«السنة إن تست القرآن لم تسكن حينئذ نبيانالله » بل تسكون راضة إلله . .. 


برسم 2 
ونتقض هذا الاستدلال ( أولا ) بأن الآية لا تدل على انمصار وظيفة السنة فى ' 
البيان ؛ لأنها خالية منجميع طرق المصر . وكل ماتدل عليه الآية هو أن سنة الرسول 


000 ميته اللقران » وذلك لا يننى أن أ.: ن تسكون ناسدخة له . ونظير هله الآية قوله سبحا نه 
9 ل ره الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للمالمين نذيراً 6 » فإنه ينيد أنه علا 


أنذير للعاللين . ولا تنق عنه أنه شير أيضا تلعالمين . 
ْ (ثانيا) أن وظيفة السنة لو انحصرت فى بيان القرآن» ما صح أن نستقل بالقشريع 
٠‏ من نحو إيجاب ونحري ؛ مع أن إجماع الأمة قائم على أنها قد تستقل بذلك كتحرعه 
00 حن معاشر الأنبياء لا نورث ما كناه سدق 6 
( ثالنها) أن السنة نفسها نصت على أنها قد تستقل بالتشريع وإفادة الأحكام > 
محدثنا العرباض بن سارية رضى الله عنه أن سول لله صلى الله عليه وس قام ققال : 3 
د أيحسب أحدك متكنا على أريكة بظن أن الله لم بحرم شيئا إلا مانى هذا الترآن. آله . 
إف قد أمرت ووعظت ونبيت عن أشياء إنهالمثل القرآن أو أكثر . وإن الله لم يمل 
الي أن تدخاوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل تمارهم 
إلا إذا أعطوم الذى رض عليهم 6. 
( رابع ) أنه على فرضدلالة الآية على الخصرءفالراد بالبيان فيها التبليخ لاالشرح. 
واقد بلغ الرسو لكل ما أنزله الله إلى العاس » وه ذا لا يناقى أنه نتخ ما شاء الله 
أسكه بالشة ب م اي 1 ظ 
( خاسا ) أنه على فرض دلالة الآبة على الحصر ء ودلالة البيان على خصوص ' 
الشرح » فإن الراد بما أفزل إلى الناس » هو جنسه : الضادق ببعضه ؛ هت ذا لا ينا ٠‏ 


الوم د 


د ن تتكون السنة .فاسخة لبعض آخر » ا 
وناسخا لما ارتفع منها . ٠‏ 

( دليلهم الثاتى ) أن القرآن نفسه هو الذى اد ن السنة اليو بةحجة » فلو 
نسخقه السنة لعادت على نفسها بالإبطال + لأن الخ رفم » وإ إذا ارتفع الأصل ارتفع فم 
الفرع ٠.‏ والدليل على أن القرآن هو الذى أث, ت حجية السنة مانقرؤه فيه من مثل قوله 
سبحانه : « د أطيموا الله وأطيموا الرسول » « وما آنام الرسول ذو ومانباوغنه 
فاتنهوا» دقل إن كم تبون الله فاتبعوق تبكر الله ويغفرا ' لكر ذنويكم 6. 
وننقضن عدا الاستدلال ( أولا ) بأ ن كلامنا ليس فى جواز نشخ السنة لنصوص. 

القرآن الدالة على حجيها حتى ترجم على نفسها بالإبطال » » بل هو فى جواز نسخ ماعدا. 

ذلك ما يصح أن يتعلق به الأسخ . 

) نيا ) أن ما استداوا به حجة عليهم لأن وجوب طاعة الرسول واتباعه » يقضى. 
بوجوب قبول ما جاء به على أنه تابخ . 

( دليلهم الثالث ) أن قوله تعالى : «قل تزله روح القدس 000 » قد 
جاء ردا على م ن أنكروا النسخ وعابوا به الإسلام ونى الإسلام بدليل قوله سبحانه 
قبل هذه الآية : « وإذا بَدَلنا آية مكان آيت والله له أعل” بما يمزل قالوا إما ‏ أنت: مفتر 
بل أ كارم لا يعلمون 0 . ومعلوم 0 روح القدس إتماينزل بالقرآن. و إذن فلا ينس ْ 
القران إلا بقران . ظ 
20 ونتقض هذا الاستدلال بأن الكتاب والسنةٌ كلاها وحى من الله » وكلاها نزل به 
روح القدس» بدليل قوله سبحانه « وماينطق عن الموى * إن «اة 
فالذهاب إلى أن ماييزل به روح القدس » هو خصو ص القرآن: باطل . 

(دليلهم الرابم ) أن الله تعالى يقول : « وإذا تشْلّ عليهم آياتنا بينات قال الذين. 
الارجون لقاءنا : انت بقرآن غير هذا أو بَدَّله . قل #ماايكون لى :أن أبدله من تلقاء 
فئئ 6.. وهذا يفيد أن الدنة لا تفخ القرآن »لأنها نابعة من نفس الرسول يل . 2٠‏ +: 


مسا ء هب سد 


وندفم هذا الاستدلال بمثل ما دفمنا به سابقه » وهو أن السنة ليست نابعة. من 
نفس الرسول على أنها هوى منه وشهوة ؛ بل معانمها موحاة من الله له تعالى إليه » وكل 
ما استقل به الرسول أنه عبر عنها بألفاظ منعندهء فبى وحى بوحى وليستمنتاقاء نفسه 
على هذا الاعتبار » وإذن فليس نسخ القرآن بها تبد تلا له من تلقاء نقفه » إتماهو 
#بديل بوحى 0 ش ش 

ظ ( يهم امس ) أن آية : « ماننسخ من آيتر اا قا ع 
ا القرار آن بالسنة » من وجو ه ثلاثة:( أوها ) أن الله تمالى قال:« نأت يخير مخير منها أومثلبا» 
.والسئة ليست خيراً من القرآن ولا مثله . 

زناتيا) أن قوف و نأك ينيد أن ن الآنى هو ال . والسنة مزأت بها اللهى ها . 
“الذى اأتى بها رسوله . ظ 

( الها ) أن قوله : « ألم : تمل أن الله عب ىكل" شىء قد بر ازمر أن لل لشفت ٠‏ 
'السموات و افُرضٍ وما لكم من دون الله من ولى" ولا نصير » فيمد أز ن النسخ 
لا بصدر إلا عمن له الاقتدار الشامل ؛ واللاك الكامل » والسلطان الطلق » وهو الله 
«وحده : 00 

71 و ندفم الوجه الأول من هذا الاستدلال بأن النسخ فى الآية | المكر عة ة أعم 0 
.يكون فى الأحكام أو فى التلاوة» واعليرية وامثلية أعم من أن تسكو نا فى المصلحة 5 
الثو اب » وقد سبق بيان ذلك وَإدّن قند كوه ن السنة الناسيخة خيراً من القر اح 
الانسوخ من هذه الناحية » وإ ن كان القرآن خيراً من السنة ف تاي اتقيازة مخصائصه 
الليادامط.. 0 ْ م 

وندفم الر: جه الثانى أن السنة و وحى من الله وما الرسول إلامبلغ ومتَيرْعنَيا فقط. 
«الآتى :يها على المقيقة هو الله وحده . 0 
1 ٍْ 


-5 


دعاست 


0 وندقم الوجه الثالث بأنا تقول بموجبه وهو أن الناسخ فى الحقيقة هو الله وحدة » 


و السنة إذا نسيخةه فإتما تنسيءه من حيث إنها وحى صادر منه سبيحانه * 


ْ شهتآن 55 

)١(‏ لقائل أن ن يقون : إن من السنة ما يكون ثمرة لاجتهاده صلى له عليه وسلء 
ظ وهذا اليس وحيا أوحى إليه بهء بدليق العتاب الذى وجهه القرآن إلى الرسول فى . .. 
للف ار وى عنف أخسرى . فكيف يستقم بعد هذا أن تقول : إن ن السنة وحى 

من الله ؟ . 

1 الجو 8 أنمرا ادنا هنا بالسنة» ما كانت عن و مرا وخفى »أماالسنةالاجتباديةه 
فليست مرادة هنا ألبتة » لأن الاجتهاد لايكون إلا عند عدم النص » كيف يعارضه 
٠‏ ويرفمه ؟ وقد شرحنا نوا اع السنة فى كقابنا ( الهل الحديث فى لم الحديث ) قارجم 
إليه إن شت | ش 0 

49 ونقائل أن يقول : إن من السسنة ها كان ن آحاديا . وخبر الواحد مهما صح فإنه ص 
"لاينيد القطع » والقرآن قطعى المتن » فكيف ينسخ بالسنة التى لاتفيد - 
1 استطاع الظن أن برفع فم اليقين ؟-. ا 0 

والجواب أن امراد بالسنة هنا السنةالمتو اترة دون الاحادية. والسنة التو انر ة“قطمية 
٠‏ الثبود تأيضا كالقرآن. فهمامتكافئان منهذه الناحية » فلامانع أن ينسخ م أحدههاالآخر. ْ 
آنا حبر الإاحدهالحق عدم جواز سخ لزان بهة للتمنى اللذ كور ر» وهو أنه ينا" ال رآ ! 
غطعى » والظى أضعف من القطعى فلا يقوى على رفعه . 

. والقاثون يجو از نسخ القرآن بالسنة الأحادية » اعمادا على أن الترآوت ا 

لدلالة سبتمم واعدة» لأنت القرات إن يكن قطمى الدلالة فو قطعى ‏ 


1١ (‏ مناهل العر ان 00 


اسامع# سم 


اثبوت » والسنة الآعاديسة غلنية اللاة والثبوت.معا فبئ أشت منه. 00 | 


ترفمة ؟, 
(ب) مقا الوقوع : 


٠‏ ما أسافناء بين يديك كان فى الجواز. أما الوقوع ققد اختلف الجوزون فيه : منهم 
عن أت دنم من ننه ٠‏ سكل وجهةه مولا » وك وجوذكل من الفريقين 4 


لتعرف أن ن الحق مم البافين.. 


مه 


استدل الثبتون على الوقوع بأدلة أزبمة : 

( الدايل الأول ) أن آية الجلد وهى : < الزانية والزائى فاجلدوا كل واحدٍ نييا 
“مانا جلدة 6 تشمل الحصنين وغيرمم من الزناة. ري ْ 
إلى الحصنين » وحكت بأن جزاءم الرجم ٠‏ 0 0 

.وقد ناقش النافون ذا الدليل يأمرين : ( أحدهما) أن الذى و5 روه تخميس 
.لايخ . ( والآخر) أن ن آية « الشيخ والشيخة إذا زنها فارجموهما ألبتة » هى الغخرجة 


لصور التخصيص ٠‏ وإن جاءت السنة موافقة لحا . لاسن لك لهاي ٍ 
0 والشيخة » فى عداد مانسخت تلاوته وبق حكه » ؛ فلا تغفل . ٠‏ 


( الدليل الثائى ) أن قوله تمالى : ٠:‏ كتب عليكم إذا حضر حدم للوت إن تولة” 
خير الوصية” للوالدين والأقربين” بالعروف حنا م ل اق ددن ينوه كه : 
«لاوصية اوارث ».. ْ 

وقد ناقثه النافون بأمرين : 

(أدها) أن المديث الذ كورخير 1 آحاده وقد تقرر أن وعدم جو ان اران 
ير الآجاد. 


- ا 

(ثاتبا) أن المديث 5 يفيد 0 اناس . هو آيات !ا واريت : الاهب 
الحديث . وإليك ك النص السكاممل احديث لاذكور : « إن ل أءما لى كل ذى حق -قه 
فلاوصيةوارث». 
1 ديؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود فى صحيحه » ونصه هعن نابت عباض ري سيا 
ظ فى قوله نال : 8 إن وك جير؟ الواصية لوالدين والأفربين 2« وكانت الوصية كذلك 
حتى نسختها آية الواريث . ْ ١ ١‏ ش 

1 (الدليل الثالث) أن قوله سبحانه : «واللاتى يأنينالفاحشةمن نا!- اشوا‎ ٠ 


علي تأر م : فإن شودوا فأمسكوه هن ف البهوت حي يتوفاهن لوت ؛ أويجمل 


00 اللَّهطن سبيلا ». منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عنى خذوا عنى . 


0 قدجمل الله لمن سبيلا : لكر لمتكر جل مااي 0 : والثيب بالثيب +لد‎ ٠ 
00 1 » ماة والرجم‎ 
0 :وقد ناقشة النافون ( أولا ) بأن الناسخ هنا هو آرة املد وآية الشيخ واأشيعة.‎ 0“ 
كان جاء الحديث مواققا لم 0 ظ‎ [ 
ثانيا ) بأن ذلك مخصيص لانسخ» لأن الحكم الأول جمل للهله غاية هوالوت‎ ) 
“اق صدووا تشريع جديد فى شأن الزآنيات : وقد حتفنا 0 رفم المي 0 غايقه‎ © 
. الضروبة فى تدليله الأول ليس نسخا‎ 
0 00 11 الدليل الر ابع ) أن : دل 00 عن ل ذف لأسن‎ (٠ 
عاب من الطيور » ناسخ.لقوله مبخانه : « قل لاأجد فعا أوش 2501 رما على طاعم‎ ْ 
ممه إلا أن يكور ن ميقة أودما مسقو أو للم ختزير » فإنه رجن » أو فقا‎ .: 
أمل لغير الم بده . ظ‎ 


١‏ دق اث افون أ الآ لكرعة ترش لإباحة ما عدا اذى كر فيا 


00 


إن هو مباج بالبراءة الأصاية والحديث المذ كور ما 3 فم إلا هه 58 البراءة الأصلية ؛ ل 
1 ورفمها لا لا السعى ناكا سلف بياته . 

“من هذا الغرض مخلغن لناا أن ن نسخ القرآن بالسنة لا مانم ع متعة عقلا ولاشرعا . 
اغاية الأمر أنه يقع لخدم سلامة أدلة الوقوع كا رات 1 


*- نس السنة بالقران 
هذا جو القسم الثا نث . وفيه خلاف العلماء أيضا بين نجويز ومنع على مط ما مر فى 
:1 لقسم الثالى. 03 بيك أن طرف اما نعين هنا خافت 6 وحجمهم داحضة. أما الثبتونفيؤيدم 5 


2 دليل الجواز كا يسعفهم برهان الوقوع . ولهذا يمد فى صف الإئبات ججماهير الفقباء 


ع واللتسكلمين ل ولا نرى ف صف النفى سدوى 0 أحد قوليه ومعه شرذمة من 


0 شا وم فلك فنقل دان القافي دوقن" الامارات آذه إدادة: 
0 خللاف الظاهر . 


ا الجواز : 

٠‏ استدل المثبتون على الجواز هنا » بمثل ما استدلوا على القسم السالف » تقالو |: إن 
نسخ السنة بالقرآن ابس مستحيلا لذاته ولا لغيره . أما الأول ب » وأما الثانىفلان 
السنة وحى كا أن القرآن,وحى ولا مانم من نسيخ وحى بوحى لكان التسكافؤ ييمهنا 


ف :هله التاحية . 
أدلة للوقوع والجواز : 


واسدلا عل الوقوع بقع كثية مكل داع من دايع اواك ى ديل 
غلى الوقوع »لما عامت من أن الوة الوفوع يدل عل الجو از وزيادة : ْ 


"ميوت 3 
ئ هن تنك الوقائع ) أن استقبال .بيت للقدس فى الصلاة لم يمرف إلا من السنة » 
وقد نسخه قوله. الى : « فول وجهك شطر السجد الحرامر ا كم فولوا 
وك شطرة 6 : 1 ْ 0 3 
) ومنها ) أن الأ كل واشدرن ب والمباشر كان محرما فى ليل رمضان على من صام 

ظ ثم نسخ هذا التحريم بةوله تعالى : « فالآن باشروهن ذا اما كتب الله 3 وكلواء ' 
وأشربوا ختى يتبين ١‏ 9 الفيط الأببيض مالظ الأدوذ مى لقص » . 

( ومنها ) أن النى يله أبرم مع م أهل مكة عام المديبية صاخا ان م شروطة . 
0 أن من جاء مهم مسلا رده عليهم . وقد وفى بعده فى أى جندل وجماعة من الكيين . 


جاءوا فساين 2 حاءثه امزأ: هم أن نردها فأنزل ا 00 يًُ يها إإذين آمنوا إذا 


0 جام المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 9 لله أعل كان فإن عامتموهن مومباتر فلا 


00 رجعوهن إلى السكفار لاهن حل لم ولاهم ون هن > » الآية. 


ش شمهة ة للماا مين و دفعها :- 


:“أو رد المانعون على هذا الاستدلال ا|عتمد:علىتلاك الوقا' لع شبهة قالوا ف الصو ! ها: 
ْ 0 وز أن ن يكو ن النسخ فيا 1 رتم اتا بالسنة ثم جاء 0 5 انا اوبهذا يؤول:: 
ش الأمر إلى أنسخ السنة بالسنة ٠ ٠‏ ديحوز أن ا م الندوخ كان تابنا أولا بثران تلت 


01 1 تلاوثة * 6 جاءت السنة موافقة 4 : ؟ وبهذا يؤول الأمر إلى لسعم ٠‏ قرآن بقرآن :: 


1 3 الاستقر اا مسكن 


وندفم هذه الشبهة بأ: نها قائمة على جرد احمالات واهية لايؤيدها دليل » ولو فتحنا. 
بابها وجعلنا لها اعقبارا »لما جاز لفنيه أن عم على نص بأنه ناسح لآخر إلا إذا 
ثبت ذلك صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولسكن ذلك باطل بإجماع | الأمة 
على خلافه » واتفاقها على أن الم المسكم إءا سند إلى دلبله الذى لا يعرف سواه سد َ 


35 


ل 


أدلة الانمين وققها 1 ا 
00 : إن ولاه ريال: : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس مائرّل 
ْ إلغهم « يفيد أن نْ السنة لببست إلا بيانا للقرآن » فإذا نسخها القرآن خرجت عن 47 ها 
بيانالة . 


وننقض هذا بأن الآية لبس فيها طريقمن طرق الحصر. وعلى فرض وجود الحصر . 
ظ فالمراد بالبيان فى الأية التبليخ لا الشرح ؛ ولا ريب أن التبليخ إظبار. وعلى فر ض أن 
الأية حاصرة لاسنة فى البهان مممى الشرم لا بح لا التبايغ ؛ فبيامها بعد النسخ باق فى الجلة » 
وذلك بالنسبة لا ١‏ يشخ مهاه وأ نت تع أن بقاء «الحكم الشرعى مشروط بعدم ورود . 
0 قاس ٠‏ فتدبر ولاحظ العنصيل اذى ذ كرناه هناك ف نقض الدليل لانى نسح القرآن . 
0 بالسنة» فإنه يفيدك هنا . 


؟- قال الانمون أيضا : إن نيح السنة بالقرآن يلبس على الناس دينهم وزعزع 
مهم هم :بالسنة » ديوقع فى روعهم أنها غير مرضية لله » وذلك ينوت مقصود الشارع من 
وغرت اتباع الرسول وطاعته واقتداء الحلق به فى أقواله وأفعاله . ولا ريب أن هذا 
باطل » فا استازمه وهو نسخ السنة بالقرآن باطل . ش 
20 «نتقض هذا الاستدلال ( أولا) بأنَ مث يمسكن أن يقال فى أى نوع آخر من 
ْ أنواع النسخ التى.تقولون بها . فايكون جوا كم يكون مثله جوابا لنا .. 
ظ ( ثانيا ) أن ما ذكروه من استازا ا السنة بالقرآن لهذه الأمور الباطلة » غير" 
: 1 صحيح : » لأنأدلة الثرآنمتوافنة على أنالرسول صل اشعليه وس لاينطق عن ا طوى» 
إن هو إلا وحى يوحى . وذلك ينع زوم هذه الحاولات الفاسدة اول 3 السنة : 
بالقران كنع السنة بالسنة وال د بال أن : 7 فر 3 فَتَسف كان م 


3 


: م 


4- نسخ السنة بالسئة 


الع السنة بالل نة ينوع إلى أنواع أرية» تتح سنة مقوائرة رار ونح ش 

أسية العادية بأحادية » ونسخ سنة آحادية بسنةمتواتراة»و: نسخسنة مدو ائرة بسنةآحادية. . 
أما الثلاثة الأول خائزة عقلا وشرعا . وأما الرابع وهو نسخ سنةمتواة رة بأحادية»فاتفق ٠.‏ 

. عما نا على جو رازه عقلا »ثم اختلفوا فى جوازه شرعا » فنفاها بور و أت أهل الظاهر. 


0 أدة أنه لبور 
0 أستدل الحبود على مذهيهم ا ٠‏ 
. (أولهما ) أن للتواتر قطعى ابوت وخبر الواح لنى : والقطبى لابقع الت 

الأندافرى لمهت والأقوى لابو بالأضقا. 0 
(ثانيها) أن عبر رضى الله عله رد خير فاطلمة بنت قيس أن رسول الله صلى لله ٍ 
عليه وسل لم يجمل لها سكنى © مع أن زوجبا طلتها وبت طلاقها وقد أقر الصحابة عبر 

٠‏ على رده هذاء فكان إجاعا .وما ذاك إلا لأنه خير آتحادى لايفيد إلا لفان فلاينوئة 
على معازضة ماهو أقوى منه » وه وكتاب الله إذا يقول: :«أسكنوةٌن من حيث" 0 


ش من وج » دسنارسو لتوارة فى جعل السكن حا من حقوق البتوثة . 


مم 


ملاحظة:: 


ظ وروت كي الأسول فى ذا لض غير بل : بنت قيس بصينة مدخولة + فبها أن 

عمر قال حين بلمه اتخبر: « لانترك كتاب رينا وسنة نبينا لتو إلامرأة لاندرى أ صدقتأم 

1 ْ كذ بت» حفظات أم: لسيت 6 وعزا بعضهم هذه الرواية الدخولةإلى الإمام مس ف صتحيعفة : 
ش ْ والقيقة أن الزواية بهذا الصورة غير ص حم عه يي أن عووها إلى" ملم غير ضحيح . 


3 


ْ واوا سينا وروم رن عدوا «أصدقت أم 6 مرت 
على كلة « أحفظت أم نسيت » . ومثلك ‏ اك الله - سر 8 الشك ق نظ قاطنة ١‏ . 
٠‏ وسيانهاء الايقدح فى عدالتها وصدقها:» ٠‏ فإياك أن مخوض مع اخانُضَينَ من المستشر 
١‏ وأذنا. بهم فتطعن فى الصحابة وتجرحهم فى تثبتهم مثل هذا افير الردود . ٠‏ 

و إن شئت اا ريد من التعليق على هذا الخير وماشابهه؛فاق رأما كتبناه نحت عنوان:. 
( دفم شبهات فى هذا اللقام ) من كتابنا ( النبل الحديث فى علوم الحديث). 


, 


0# 


ْ أدلة الظاهر ش 

اعتمد أهل الظاهر فى جواز أسخ المتواتر بالأحاد شرعا على شعهات ظنوها أدلة » 
وما هى بأدلة . ٠‏ 

0 ) أن 0 مخصيص 7 الأزمان © نيعو زيخير الو مدواذكاد تدوع 


متوائرا . 
. وندفع هذا ( أولا ) بأن للقصود من النص للنسوخ جميعالأز ل 3 
استمرار الحكم إلى وقت النسخ فقط /وإذنفالنسخ رفع لقتذى العمو ا للحموم. 
نكيف يقاس النسخ على التخصيص الذى هو بيان محض للمقصود من الافظ . 
( ثانيا ) أننا بنع جواز مخصيص المتواتر يخبر الوا-د كا هو رأى الحنفية . 
(ومنها) أن أهل قباء كا تواتصلز مهفي إل نيدت الندس ةا تائم أت ير م بتحويل / 
القبلة إلى السكعبة » فاستجابوا له وقبأوا خبره » واستداروا وهم فصلاتم؛وبامذاك. ْ 
:وصول اث فأقرهم . وهذا دليل على أذنقي لاحل 3 المتواتر. 1 
وندفع هذا. أن خبرالو احد فى هذه الحادثة احتفت بدقرائن جعاته فيد املع اوكلاءنا 


َك 


1 


ووو 


قَ خبر الراحداقدى لايفيد للم وهله اليا التق تفهد الام هراء لان ارافان 


00 الردة حادثة جزائية عدسية 5 » لاتحقمل اعاطأ ولا النسيان» وأ: ها تعدل بأمرعظم هوصلاة 


جنع من مق السادين» 1 ن الراوى ها صحابى جليل» أنه لأواهاد بينه وبين الرسولءوأنه : 


٠‏ واثق من أنه إن كذبفسينتضح أمره لاعالة » وسيلاق من المنت والعقاب ما يحيل 


000 


المتل عادة معه تسبب هذا الراوى المظليم له. يضاف إلى هذا أنالتوجه إلى بي تالقدس. 


ْ كان متوقع الانقساخ » لا هو معروف من حب العرني وحب الرسول نَفْهم لاستقبال. 
0 الكدبةالتىهى مفخ رتم ومفخرة آبائهم وأجدادم 9 كان ن عليه الصلاةوالسلام رفم وجهه : 
١‏ إلى السماء اننظارا نزول الوخى بذلك. «قد نرى #قلب.وجبك ف السماء فلنولينك قبلة 


“رطاها:. “فول ونبيك و امسجد -0 وحيث ما 7 فولوا وجو هكم شلزه 6. 
“ينطو ى نحت نسخ واي ؛ به صور ثلاث: 1 لاها ) أن ينسح القياسحكا 
ذل عليه قياس . ومثلوا لذلاك أن يواحدجب الشارع | كرامزيد يها لحك فنقيس عايه مر 3 


ئ 38 أوجود علةالسيخاء فيه. 3 بعد ذلاك. يوجب الشارع! إهانة بكر لكونه سكيراءفتقيس عليه 0 


عند د ترجيح هذا القياسن الثالى 0 الأول . 
' (ثانيتها ) أن ينستخ القياس حكا دل ف نصء كأن :ينض الشارععلى ! إباحةالنبيذ» 
2 بعك ذلك رم 0 ر لإسكاره 34 فنعيس | الثبيذ. عليه أوجود عله الإسكار فيه . وبذلاك : 


0 نقسخ حكم الإباحة الثابت نصاء يحكم التحريم الثابت قيا قياسا . 


(ثالئتها ) أن ينسخ النص قياسا »كأن يحرم الشارع الجر سكواقهام- عر سيق 


00 عليه النبيذ لإسكاره. 3 320 بعد ذلك ينض 6 على إباحة النبيذ 10 لبخ حرمة 3 ألنبيك 
الثابتة قياسا ؛بإباحته القابقة نصا . ش 


2 6 0 
وقد اختلف علماؤنا. فنهم من هنع نسخ م القياس واافسخ, به مطلقا . ومنهم منجوزه 
مطلتا. مهم من فصل. واجهور علىجواز نسكحه والنسخ بهإن كان ن قطعيا » وعلى مئعة 
:إن كان غلتيا . والقطعى ماقطم فيه بنفى فى الفارق » كقياس صب البو ل كر الرا كد على 
البو ل فيه » فيأخْذ حككه وهو 3 اهة . 
أدلة ثلانمين مطلنا : 


وقد استدل القائلون يمنع نسخالقياس مطلقا؛ بأن نسخه يققضى ارتفاع كم الفرع 
امع بقاء م الأصل. وهذا لا يقبله المقل » لأن العلة التى رتب علمها الشارع حبكم الأصل 
9 جودة فى الفرع ؛ وهى قاضية ببقاء الحكم فى الفرع مادام باقيا فى الأصل . 

ونوقش هذا الاستدلال بأمرين: (أحدهما) أن نسخ القياس 7 دان كروم» 
ل يققضى ارتفاع - الأعمل كربا لارتفاع > م الفرع على مدنى أن سخ م الفرع 
1 يدل على أن ف قد ألنى العلة التى رتب عليها حكم الأصل وإلذاؤها يقتضى ارتفاع 
ش (والآخر) أن لامانع عقلا من أن ينسخ الشارع الفرع بناء على أنه اعتتيرقيدا فى الءلة 
٠‏ ل يكن ممتبرا من قبل . وهذا القيد موجود فى الأصل وليس موجودا فى الفرع . ٠‏ 

هذا دليل اما: أعين الجواز نسخ القياس مطلقامع مناقشته. أما الدليلءلى منعهم جواز 
٠‏ 'النسخ به مطلقاء فيتلخصفى أن المنسوخهبه إما أن يكون نصا أوإجاعا أو قياسا . لاجائز 
30 ن يكون نصاء لأن دلالته أقو ى من دلالة القياس . والضعيف انز فم ماهو أقوىمنه. 
.ولا جائز أن ن يكو نالوخ به إجماعاء لأن الإجماع لا يصلح أن يكون ناسخاولامنوغاء 
كا غتيأتى هتيقه. ولاجائزآن ن يكور ن قياساء لأنه يشترط لصحةالفقاس أن بس من المءارض 


الشاوى له والأرجح منهة ؟ وهذا القياسالمتأخر ,مفروض أنه أرجح هن الأول» دإذنيب ديعن ١‏ 


بظهوره بطلان لاس الأول وإذا تبين بطلانه بعال توك بلسححة 0 لأن اديج رقع 


: 528 0 1 1 


1 كك م نابت موقيل د قد تبين خطؤه وعم وك ْ 
ونوقش هذا الاستدلال بأن إطلاق القو ل بأن النض:أقو لاه من القيان مين 
١‏ املء ؛ فإن هناك دن النصوصٍ ام نح دلالته - دي لا يفقبها إلا 5 واص على حين أن. 


هناك من الأقسة ما نظهر دلاته ل كل ياحث منصف * 


دليل اموز زين مطلقا : 
واستند ا جوزون النسخ القيأس والنسخ به مطلقا »إلى أن لقياس دلبل شري 
0 يقم دايل عتلى ولا نقلى على امتناع نسخه أو النسخ به . 
الو ونوقش هذا الاستدلالء بأن إطلاقهم هذا يستازم القسوية : ينل لياس وقطيه ٌ 
وستز جو از ارتفاع. التطعى منه بالظنى » وكلاها غير مقبول عقلا ولا نقلا 5 . 
َ ذليل الجهود. م ظ ْ 

واستدل اتعدل اللجبؤ ر 0 ا نسخه والنسخ به إن كان قطهما: بأن القياس القطعى 

لايستازم نيه ولا النسخ بد محالا عقليا ولا شرعيا واستداوا على عدم جواز نسخه لسكية 


1 والنسخ ابه نكان ظفيا » بأن جواز ذلاك يستازم الحال . أما بيانه بالنسبة لعدم جواز ْ - 


نسخه ء فهو أن ن الناسخ له إما أن ن يكون قطميا أو ظننا » وكلا هذين مبطل للقياس 
الأول ظ » والباطل. لا ثبوت له حتى ينتسخ . : وستدلون عل أن كلا هذين مبطل قياس 
الأول بأن اقتضاء القياس للحكم مشروط بألا يظبر له معارض مساوله أو أرجع منه. - 
ولاريب أن القياس الةطمى المتأخر أقوى من الأول ؛ ؛ وأن الظنى.أرجح منه حتى يعقل 
ْ شه له» فبظهو ر أحدها يتبين بطلان ذلك القياس الأول وإذن فلا نسخ ودليلهم على ْ 
2 عدم جواز النسخ' به» هو أن بللفسوخ بالقياس اللنى إما أن ن يكون قطعيا أو ظنيا ٠‏ . 
00 لا جائز أن يكون قطعيكء لأنْ الظن لايقوى على رفم البقين جاتن 1 ن يكون ظنياء. ٠‏ 
0 لأن.اقتضاء القياس الظنى لاحكم» مشروط بألا يظهر له مغار ض مساو له أوأرجح منه. 
وفى هذه الضو رة قد ظهر له معارض وهو القياس المتأخر عنه الذى لابد أن يكون . 


سيد ْ 


ش اد مئه 6 حت بقل : ستيه له :دعل هذا يكون القيا من للتاحر مبدنا لان اققضاء 
القياس المتقدم احم »لا ناسحا له . 


م 0 3 نسخ الإجماع والتبيخ. به ْ 
جمهور الأصوليين على أنالإجماع لامجوز أن يكون ناسخا ولا منسوخا. واستدلوا - 

. على أنه لايموز أن يكون ناسنا ؛ بأن النسوعم به إما أنيكون نصا أوإجاعا أوقياسا. ٠‏ 
لا جائز أ ن يكون نصاء لأن الإجماع لابد أن يكون له نص إستند إليه ؛ خصوصا إذا 
انمد على خلاف النص . وإذن بك ون النلسخ هوذلك النص الذي استند إليه الإجماع 
لاتفسالإجاع» ولا جائز أن بك ونالمنسوخ بالإجماع إجماعالآن الإجماع لابكو نإلاعن 
مستند يسقند إليه من نص أى قياس » إذ الإجماع بدون مستند قول على الله بغير عل » 
3 والقول على ال بعير عل ضلالة » والأمة لامجتمع على ضلالة. ومستند الإجماع الثآنيلايد ٠‏ 

1 أن كر ن نصا حدث بعد الإجماع الأول » لأن ذلك النص لو تمقق قبل الإجماع الأول 
ا ها أمكن أن سدارعم على خلافه. ولا ريب أن حدوث.نص بعد رسول لل علق 
محال»فا. أدى إليه وهو نسخ الإجماع بالإجماع محال. ولا جائز أنيكو ن الفسوخ بالإجماع 
قياساءلآن الإجماع علىخلاف القياس يقتضى أحد أمرين:إماخطأ القياسءو إماانتساخه 


8 © مسقند الإججاع؛ وعلى كلاالتقديرين فلا يكون الإجماع ناسخاءواستدلوا على أنه لايجوز 


أ ن يكون الإجماع منسوخاء أن الإجماع لايمتبر حجة إلا بعد رسول الله يله . و إدّن 

اناسع له إما أن يكو: ن نصا أو قياسا أو إجماءا . لا جائز أن يكون نصاءلأنالناسخ 

متأخر عن للنسوخ أو لا بعقل أن يحدث نص بعد رسول الله يلم . ولاجائز أنيكون 

الناس للإجماع قياسا لأن: سخ الإجماع بالقواس يقتغضى أن يكو الهم الدال على الأصل 

حادثا بعد الرسول وهو باطل .ولا جار أن يكون الناسخ للإجاع إجماعا » ا سبق . 

وأما قولمم : هذا الك م منسوخ إجماعا » فمتاة أ ن الإجماع انعقد غلى أنه - بدايل 
من السكتاب أو السنة ؛ أ المع هو الذى ألسخه . 


50 ا 


زه زون د مناقثتهم 5 ' ش 

ما تقدم هو مذهب الجبور : :“تكن عضن الععزلة ورك جوروا ان ون 
ْ الإججاع ناضحا لتكل حكم صاح التص ناسنا له. واستدلوا بأدلة : مها أن نصيباأؤلفة. 

١‏ قلوبهم من الزكوات ثابت بصربح القرآن » وقد 0 لمع الضحابة فى زمن الصديق 

غلى إسقاطه ٠‏ ظ ظ 

ْ ونوقش هذا بوجوه : يننا ) أن ا ل ( دليل اختلاف' 
الأنمة الجتهدين فى سقو لا 5 
و انها »أن ألعلة فى اعتبار الؤلفة قلومهم رن 7 0 هش ]ء 55-58 
00 بهم . وفى عبد أبى بكر از الإسلام فملاء بكثرة أتباعه واتساع رقمته » فأصبح غير . 
تاج إل إعذاز » وسقط نميب هولاء للؤلفة لبقو ط:غلته.. 
. د ثالثها » أنه على فرض صحة هذا الإجماع » فإن الإجاع لامو سي 
1 وإذن فالتاسخ . هو هذا الستند لا الإجاع نفسه . ا 


موقف العاماء من الناسس والملسوخ 
الماناءق مو قفوم من الناشخ والنسوخ ' مختلفون » بين مقمصر ومتتصد وغال 
1 الت ون ثم الذين حاولو | التخلص من النسخ . إطلاقا. ساللكين به مسلك التأويل ْ 
بالتخضيسن وتحوه » كأنى مل ومن ؤافقه . وقد يننا ارأى فى هؤلاء ' عايقا .1 
والتتتصدون م الذين يقولون بالنسخ فى حدوده العقولة ؛ فلم ينفوه إطلاظا ثقاه 
1 ودر لا يوا جرال اليا » بل ينون به 0 :الشروزة 


1 “و الغالوق م الذي تزيدوا 03 تأدخلوا ف انيع مالس امئة 4 بناء 0 ضية ه ساقطة ٠.‏ 
ومن مؤلاء أبو جار البجاين قا 2 الناسخ ادوع 6« ار 5 آي س0 حلامة . 3 


اميه : 


ش دأو عبد أب دين حزم » وخيرم ل نهم لقو كتبافالفبح | سكثروا فيه من ذلك ٠‏ 

.. الناسح والنسوخ » اشتباهاً م مهم فغلظا. وملنا ” اتزيدم هذا أنهم اتخدعوا بكل مانقل 

عن. السلف أنه منسوخوفاتهم أنالسافإيكونو ا يقصدون بالخ هذا الممنى الاصطلاحى 

بل كانوا يقصدون يه ما هو أعم منه » مما يشمل بيان الجمل وتقييد للطلق ونحوها ‏ . 
منشأ غلط المتزيدين تفصيلا. 

واستطيع أن ترد أسباب هذا الفاط إلى أمور خسة : 

. ( أولها ) ظنهم أن ما شرع لسبب ثم زال سبيه » من للنسوخ . وعلى هذا عدوة 
الآيات التى وردت ف الحث على الصبر وحمل أذى الكقار أيام ضعف السلبين وقلتهم» 
منبوخة بآبات القتال » مم أنها ليست منسو خة . بل هى من الآ يات التىدارت أ<كامها 
0 الاين بالصبر وعدم القتال فى أيام ضعفهم وقلة عددم » لسلة . 


54 ِ الضعف واادلة * م أمرهم بالجياد فى أيام قوم وكترتهم 6 لعلة القوة والكثرة. 3 وَأنت. 


عراوتته م يدورمع علته وجودا وعدما وأناتتفاء سكم لاثتفاء علتهلا بسدنسيها 
بدليل أن وجوب التحمل عند الضغف والقلة لا بزالقاثما إلى اليو م»وأنوجوبالجباد . 
والدفاع عند القوة والكثرة لا بزال قائما كذيث إلى اليوم ٠.‏ 

(ثانيها ) تومهم أن إبطال الإسلام لمااكان ن عليه أهل الجاهلية » من قبيل م نسخ ْ 
الإسلام فيه حكيا بحكم » ك بطال نسكاح نساء الآباء ؛ وكحصر عدد الطلاق فثلاث » ش 


: ْ وعدد الزواج فى أريع » بمد أن لم يكونا حصورين » م مع أن هذا ليس نسخاء لأ النسخ 


رفع حكم شرعى » وما ذكروه من هذه الأمثلة مار الإسلاونيه البراءة الأصلية 


2 ذعى حكم عقلى لاشرعى . . 


(ثاللها) اشتباه اتتخصيض. عل بهم بالنسخ مكالآيات القى خصصت باستثناء ا 0 
مثل قوه سبحا نه 0 والشمراء يلم عيدوت مد مونهوأهم 


0 ٍ هوي 0 
1 نولو ماله ون 9 "اين نو وصلوا الات وذسكرا ل كني 0 
ظ ناوا حل ا ضرا واستعرا حى أل ل ابن ؟. 

© (رابعما ) اشتباه ألبيان عليهم بالنسخ » فى مثل قوله سبحانه. ف وم كان عه‎ ٠ 
يكيف . ومن كان. قير فليأكل بالمعرف » فإن مهم من توهم أن#ناسخ لقولةسبحانه‎ 7 
إن لذبن بأكلون أموال اليتامى ظلاء إنما يأكلون فى بطو نهم ناراً وسيصلو نسميرا».‎ 1 
ْ مم أنه لبن تاسخاله ؛ وإنما عو يان لا ليس بقل » ديييان ما ليبى لم يعرف الظراه‎ 

2 ا تتميز الأشياء 6- 
٠ ٠‏ (غاسها) توم وجود تمارض بين نمين » على حين ألا تمارض فى لوقع [ 
ْ إدتك. مل قوله نعالى : (وأنفتوا مارزقنا م ) وقوله. :(ومارزقناه” ينفقون.فإن بعضهم. . 


ْ 0 توم أن كاتا الأبتين مشوخة 3 بابة الزكاة 1 لتوهمه أنها تعاض كلا. يا عل أ ا‎ : : 1 ١ 


31 تعارض ولا تناق» لأنه يصح حل الإنفاقى كاتا الآبتين الأوليين على مابششمل ال زكاة . . 
5 وضذقة التطوع وندقةه الأهل والأقارب ونحو ذلك وتسكون أ أنة الأكاة ميا من فبيل 1 ظ 


0 ذكر فرد من أفراد العام يحم العام. ومثل هذا لايتوى. عل تخصيص المام » فطلا عن ٠.‏ 


1 أن بنسخه ؛ وذلك لدم وجود تمارض حقيق لا بال بالنسبة كل أفراد الام حت يكون : ظ 
0 ناس دلا بالأسبة إلى بعضها حتى يكون مها:. 

٠‏ الآيات التى اش شبرت أنها منسوخة 
' ان يديك لكثروا الفول بالآات. للفموخة اط منهم وَاشقياها - 
ْ وتز يدك هنا أن بش فطاخل.| العلناء ؟ عقب هؤلاء المزيدين بالنق دكا لقاضى ألى بكرينه 


1 المربى وكجلال اللدين الس وى الذى حصر مايصلح لبعوى. النسخ من آيات القرآن ف " 


ْ. ائنتين وعشرين آية » ثم ذكر أن الأصح فى أب الاستنئذان والقسية الإحكام ابجع 9 
00 زا ذقو مشلومة بعلي علي ؟ مره يوي لصي التريف :. ١‏ 


00 

الآنة الأولى 

ْ وول للشرق وللتربية» فأينا تولوا قم وجه الل » قل باهر مره سلا: 
<< فول وجبك شطر المسجد , الحرام 2 وحيما كتم فولوا وجوهكم شطره 6 لأن الآية 
الألى تفيد جؤاز استقبال غير السجد الحرام فى الضلاة » ما دامت الآفاق كلبا لله » ' 
:وليست له جهة معينة . والثانية تفيد عدم جواز استقبالغيرهفيهاءمادامت” - استقبال 

“للسجد الحرام فى أى مكان تسكون فيه . 0 

دقيل إن الآية للذكورة ليست منسوخة » وإنما هى حكة » وهذا مائر جحه ؛ لأنها 
زات ردا على قول المبو د حين حولت القبلة إلى السكعبة : 8 ماولام عن قبلتهم التى 
٠٠"‏ كنا عليها » إذن فب متأخرة فى المزول عن آية الضصر يلكا قال ابن عباس :اليس 
عمقول أن ن يكور ن الناسخ سابقا على النسوخ . .نم إن معناها كذا إن الآف ق كلها لله » 
:ولس ستبحانه فى مكان خاض مها 9 لسن له جهة مميدة فعا ..و ]دن فلدان أمر ميادو .ف 
-.باستقبال مايثاء من" الجهات فى الصلاة »ؤله أن يحوهم من جهة إلى جهة .وهذا المنى ٠.‏ 

5 ترى - لايتمارض و أن يأمر لله غباده وجويا باسْتقبال التكعية دون غيرهاء بمد 
.“أن أمرم باستقبال ال لاتمارض فلا نسخ بل الآيتان ُ تأن. ويؤيد ش 
إحكام هذه الآية أن جملة « ولله الشرق والغرب » وزدت بنمسها فوسياق الآيات الفازلة 
ْ >فى التحويل إلى الكعبة ؛:ردا على من :طمنو! فيه . اقرأ - إن نت د قوله سبحانه . 
: .د سيقول السفهاء من الناس ها ولاهم عرت قبلهم التى كانوا عليها . ة لله الشرق” 
و التريية > : . وبعضهم ينع التعارض ويدم النسخ » بأنآية « وله الشرقوالغرب» 


ْ اتفيد جواز القوجه إلى.غير التكمبة في خصوص صلاة النالة سفرا على الدابة» ويقول: ٠.‏ 


.إن هدًا الحكم باق لم يفسخ أ الآية الثانية فتفيدوجو باستقبال التكمبة الفر لض 
ح بغضهم بحمل الآية الأولى عل العوجه جه ف الاعاءة و الى التو جد ىالصلاة» وإذن - 


اس اهاب 


عار لق مذن تالت دحت جيث لاتمارض فلا الع »تكن مني ارايت دأو 
1 .وافتا الرأى النايق فى إحكام الآة فا مينيان على تأويل فى ممنى الآية مالف الظاهر ْ 
كاهو ظاهر . نعم إن آية ( فول" وجبك شطر السجدٍ الحرم ) ناسخة لما كان واجبا. 
بإ بن وجوب امتبال يت دسي » على رأى من لابمنع نسخ السنة بالقرآن . ا 


الآنة الثانية 


0 (كتب ليك إذا حضر أحدّم للوتثإنترلك خيرا الوصية اوافدينر والأقرسة 
7 بالعروف » حقا على للتقين” ). فإنهاتفيد أن الوصية للوالدين والأقر بين فرض مكتوب» 
0 ظ وج واجب» على من حضرم اموت من للسدين . وقد اختلف فى نبخ هذه الأيةوق 
ناسنخها. فالجورعلى أنها منسوخة وأن ناسخها آياتالو اريك وقيل با مول ال 
1 دهى قوف يله «لاؤضيةاوارث ». اليل ينو بإجماع الأمة على عدم وجو بالوصية ْ 
0 للوالدين والأقربين . . وقيل إنها مكةلم تنخ . ثم احتلف هؤلاء اقائلون بالإحكام ». 
شْ فينضهم يخملها على من حرم الإرث من الأقربين » وبعضهم بحملا على من 4 تروف 

تقضى يزيا زيادة المظف عليه » ٠‏ كالمجزة وكثيرى العيال من الورثة . ش 
0 ورا أن الحق مم الجهول .قن أن الآية منسوخة وأن اسشيا يات للواريت. أنا 

ا القول بإحكامها فتكلف ومشى فى غير سبيل» لأنالوالدين وقد جاء ذ كرهما فى الآية- 
0 الاغترمان من اليراث حال » ثم إن ن أدلة السنة متوافرة على عدم جواز الوصية لوارث» 
حافظة على كتلة الوارئين أن تنتفتت » وحماية الرحم من أ القطيعة التى نرى آثارها السيئة 
بين من زين الشيطان 0 ن أن يرع هم شه شخرة الضغينة: ل موته ؛ عفاضلته يمف 


اليراث عن طريق الوصية اه 
١ 1‏ ل 1ه 


سس راعتسم ١‏ 


ا 00 وأما التو لبأن الناسخ النةةقدفنةآن هذا الحذيث آتادئ والأحادى غلنى والظتى: . 
لايقؤى على نسخ القظمى وهو الآية. . وأما القول بأن الناسخ هو الإجماع في قمه مأ بيناه ١‏ 
من عدم جواز نسخ الإجماع والنسخ به نمم إن نسخ آية الوصية بآيات"للواريث فيه شىء 
. من الخفاء والاحمال » ولكن السنةالنبوية أزالت اللفاءورفءت الا حال » ين أفادت 
أنها ناسخة » إذ قال َي بمد نزول آية للواريث « إن الله أعطى كل ذى حق حقه » 
فلا وصية لوارث » ... وفىهذا المى ينل عن الشافمى ماخلاصته «إزاة مالأ زل 
آية الوصية وأنزل آية الواريث» فاحتمل أن تكو ن الوصية باقيةمع المواريث واحتمل 
:أن تسكونالواريث ناسخة للوصية. وقد طاب العاماء مابر جح أحد الاحهالين »نوجدوه . 
فى ستة رسول الله صل الله عليه وس . « لاوصية لوارث » : وهذا اعمبر وإن كارت 
أحاديا لايقوى على نسخ الآية فإنه لايضمف عن بيانها وترجيح امال الخ على امال 
غدمه فبها. ش ش 00 
هذا ولا يفوتنا أن نثير إلى أن الشمى والنخبى ذهيا إلى عدم ناخ آية الوصية 
( مستندين إلى أن حكها هو الندب لا الوجوب فلا نعارض بينها وبق آي للواريث .7 
كا لانمارض بينئها وبين حديث : لا وصية لوارث ) لأن معناه »لا وصية واجبة وهو 
لايناق ندب الوصية؛ وحيث لا نمارض فلا سخ : ولكن هذا الرأى سقيي فيا تقهم 6 ,. 
لأنه خلاف الظاهر المتبادر من لفظ (كتب ) العروف فى ممنى » الفرضية » ومن لفظ 
(حقاعلى التقين ) المعروف فى ممنى الإلزام . ومن شؤاهم د السنة الناهية عن 
الواصية لوارث . ظ 
الآءة الثالعة . 
»2 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام سكن »شن تطوع عر فهو يله .وأن 
تصوموا خير لكم إن كنم تمدون » فإنها تفيد مخيير من يطيق الصوم بين الصوم 


سا ةبه سيت 


٠‏ والإفطار مم الفدية : وقد ل 

النيد وجوب الصوم دون مخيير على كل صحيح مقي من السلين ْ 
وقيل إن الآبة حسكة لم تنخ » لأنها على أحذف حرف التنى والتقدير 00 

اللذبن لا يطيقونه فدية ظعام مسكين » . ويدل على هذا الحذف قراءة « يطوقونه © 


انتشديد الواو وفتحما »والمءنى يطيةو نه حهذ ومشعة. فَإدن لا تعارض ولا نسخ, ورد 


هذا الرأى ( أولا ) بأنه مبنى على أن فى الآية حذها » ولاريب أن الحذف خلاف 
الأصل . أما قراءة « يطوقونه » بالتشديد » فلا تدل على مشقة تصلل بصا-بها إلى جواز 
. الفطر ند إيماب الصوم من غير تتيير » بل ندل على مشقة مثقة ماء ولا شك أن كل صوم 
فيه مدقة ماخصوصا أول مشر وعيته ( ثانيا ) أن أباجمفر النحاس روى ف كتابهالناسخ 
لسر عن أبى سامة بن الأ كوع أنه قال : لما نزلت هذه هذه الآية : « وعلى الذين ا 
بعليقو نه فدية طمام مسكين » كان من شاء مثا صام ومن شاء أن يفعدى -فمل + حق::. 
نسكتها الّآية بمدها . ْ 
الأية الرالعة 

« يأيها الذين 0 علي؟ الصيام مك كتب على الذينَ من دق 6 فإن 
هذا التشبيه قتفى موافقة من قبلنا فماكاغوا عليهمن ” جرع الفط" وال كل بعد النوم 
ليلة الصوم . وقد نسخ ذلك بقولة سبحانه : « أحل ! 9 ليلة الصيام الرفث” إلى 
نا:ْ؟» ٠‏ كذيك قالواء ولكنك تعم أن التشبيه لا يحب أن يكون كل وجهة. 
. وإذن فالتشبيه فى الآبة الأولى لا يقضى بما ذ كروه من وجوب موافقة أهل الكتاب 
ْ في كانو عليه فى ضو مهم استدلالا بالتثبيه فى قوله « كا كتب على الذينَ منقبا-كم « 


دعل وذا فلا تعاض دين الآبتين « وحيث اك التعارض أ فى ا 


1 00 


الآية الاسة 


و 


بأو نك عن الشبهراخر امقعالل فيه . قل 5 فيه 53 نيا نفيك خرمة القتال 

فى الشهر الحرام .. وقد روى اعن جر بر عن عظاء بن ميسيرة أنها منسوخة بقوله تعاى : 
«وقاتانا الع كين" كلفد تيا بقانه نك كافة” ». وتقل أبو جمقر التتداس إجماع الطلناء 
ما عذا عطاءعلى القول .بهذا ا .ووجدذلك أنا. آية«وقاتلوا للش ركين” كافة » أفادت 
الإذن إقتال المشر كين عموما . والعموم فالأشغاض يستازم العمومفى الأز مان .وأيدوا . 
ش ذلك أن سول الله صلى الله عليه وسل قائل هوازن نحنين وثقية نا بالطالت فى شوال 
5 التمدةا.سبة ان من المبحرة . ولا رين أن 3 القملاة شير حز حرام دقل إن النيخ 


ش : بقع بهذه الآية» إنما وقع بقوله سبحانه : « فاقتلوا للش ركين” حيث وجلا نموم » فإن 
مموم الأمكنة يسةلزم 0 ا 


ذلك رأى د . وهو محجوج فيا تقوم بما ذهب إليه عطاء وغيره؛من أن مموم 
: الأشغاصض فى الآية الأولى؛ وعموم م الأمكنة فى الآية الثانية» لا يستازم واحد مسبما عموم 
الأزمنة فأذن فلا تمارض ولا نسخ . بل الآية الأولى نمهت على العموم ف الأشخخاص » 
والثانية نبهت على العهوم فى الأمكنة . وكلاما غير مناف لحرمة القتالف الشهر المرام » 
لأن عموم الأشخاص وعموم الأمسكنة يقحةقانفى بعض الأزمان الصادقبما عدا الأشير 
الحزم . ويؤيد ذلك أن حرمة الققال فى الشهر الحرام لا تزال باقية » اللهم إلا إذاكان 
جزاء للا هو :أشد منه » قانه جوز خيائذ ذا العارض »كا دل عليه قول الله فى الآبة 
"نقسيا 2 وود عن سيل الله وكقة به والمجد الحرا اه 
ظ متدالله والفعة | كي من لقتل 6 ظ 


الآمة الساوسة: 


0-0 « داقن يوون عدك ويذّرون أ أزواجا وصية لأزواجهم )متام إلى المولر 
1 د إخراجر . فإن رجن فلا جتاح عليم فيا قعار: ن فى أنفسين"' من معروف > 
تسسا مطيونة تزه سبحانه : « والذين ' يتَوون متم ويذرون أزواجا بقريُدن | 
3 أشي أربعة أشير وعشرا. فإذا لفن" أجلبن» فلا ناح عليكم فيا فمان فى أنفسين” 0 
العررو » لأن الآيةالأولى أنادت! ن منتوف عنها زوجها يوصى ها بنفقة سنةو سكى [ 
هدة حولمالم تخرج. فان خرجت فلا شىء لها. وأما الثانية ققد أفادت وجوب اننظارها . 
أربعة أشهر وعشرا . ولازم هذا أنه لايجوز لها أن مخرج فى هذه الدة أو تتزوج . 
وقيل إن ذلك مخصيص لانسخ ؛ فإن الرأة قد تكون عدمهاسنة كاملة إذا كانت : | 
”اجابلا ؛ وير د هذا بأن الآية الأولى تفيد اعنداد لز أ حولًا كاملا إذاكانت غيرحامل 
أوكانت حاملا ولم يكت لما 0 والأية الثانية قد رفمت هذا +زما . وذلك عق 
الخ . على أن الاعتداد حو لاكاملا فيا إذا كانت للرأة حاملاء لبسلدلالة الآية الأولى 
عليه » بل لآية « وأولات؛ الأخال أجلهن" أن يضمن حلبن” © وهذالا يتقيد نمام » 
بل را ريد أو ينقص». ٠‏ 1 ظ 
وقيل:! ن:الآية الأولى محكة» ولامنافاة ينها وبين الثانية الأ الأو خامة .فهاإذا 
كان هناك ؤصية لازوجة بذلكولم مخرج ول تتزوج. أما الثائية ففى بيان المدةوالدةالقق ْ 
: يحب يا أن تمكثها . وعامةامان مختلفان . . و برد هذابأن الآية الأولى تجمل للمتورق 
عبها 0 المروج فى أى زمن وحق الزواج » ىو نحرم ع شيئا مهما قبل .أزيبة أشبز 
2 وغشر. أما الثانية ققد حرمتهما وأوجبتعليها الانتظار» دون خر 3 يت ال هذه 
.»كلق اقول شدخ : وميه بور لله ظ 


0 
الا. ابة المنابمة. : 
. .« وإن. نبدوا مافى أتتسكرأو م محقوه تاسكوب 6 »فانها منسوخة بقولهسيحانه ا 
0 لايكأف 4 تنا إلا وسميا » لأن الأبة الأول غيد أذ ن الله يكلف المباذ حتى 
الات ات لالكون دفسباء والآية شانية تفيد أنه لا بكلفهم با لأنه لايكلف 
نفساإلا وسعها. والذى يظور لنا أن الآةالثانية مخصصة للأولى وليست ناسخة.لأن إفادة 
الأول لتكليف الل غبادة بها يستطيعو نمما أبدوا أنفسهمأو أخفو ا لاتزال هذه الإفادة 
باقية ذهذا لايعارض الآية الثانية حتّى يكون : نة نسخ . 
ظ وقال بعضهم : إن الآية محكة » لأنها خاصة بكمان الشهادة وإظبارها. ويرده 00 
لادليل على هذا التخصيص . 
وقال بعضهم : إنها محكة مع بقائها على حمومها » والمدنى أن الله .محاسب الؤمتين 

والسكافرين عا أبدوا وبما أخفواء فيثفر للدؤمنين ويعذب السكافربن والنافقين... وبرده 
ْ أن هذا العو لاسر بعد ماتقرر من أن الله لايكاف نفسا إلا وسعبا » سواء أكانت ٠‏ 
فقسا مؤمية أم كافرة . لآن لفظ « ٠‏ نفسا » نكرة فى سياق النفى فيعم . 


ال د الثامنة 


ا 0 ا اله حقّ تنا ته 4 قال السيوعلى : لفس:ى ,آل عمران آية. . 
يْصح فيها دعوى النسخ إلا هذه الآية اع سرت تر اال :دذاتتوا 
اش 0-7 6.اه ٠‏ ش 
1 والذى يبدو لنا أنها غير منبوخة » لأن التعارض اميق بين الآبتين غيرس|» فإن 
تقوىالله حقتقواه الأمور بها فى الآية الأولى» معناها الإتيان بما يستطيعه للسكلنون من 


هداية انعدو نماخر إج عن استطاءتهم و قدوردتفسير هابأن محنظالإخانر أسهوماوعي؛ 


سد وو لد 


وبطنة وما حوى » وبذكر الوت والبل , .ولا ريب أن ذلك مستطاع يتوفيق الله فاذن 
لاض يذه وبين قر توا ل ما طشم » ويك ل تمارض فلا فعا ٠‏ 


0 الآءة التاسعة 


« وإذا حضر القسمة أولو القربى واليقامى والساكين فارزقوم منه وقواوالمقولاً 
معروث » قيل إنها مندوخة بآيات للواريث . والظاهر أنها محكة ء لأنها تأمر بإعطام 
. أولى القربى واليقامى والسا كين الحاضربن لفسمة التركة شيا هنها. وهذا لمكم باقعلى 
1 وجه الندب مادام للذكورون غير وارثين . ولا.تمارض ولا نسخ . 
العم وان حك إعطاء هؤلاء هوالوجوب» م رفع بآيات للواريث» وتقرر الندب 
يدليل آخر بدلا من الحكم الأول » فلا مفر من القول بالنسخ . . ولكن الأثور عن ١‏ 
٠‏ ان عباس أن الآية محكة غير أك الناس مهاونوا بالعمل بها.. وهذا يجملنا 
رجح أن الأمر فى الآبة كان لاندب لا الوجوب من أول الأمرء حتى بتأى القول . 
بإحكامها ؛ فتأمل . ظ 
الآنة العاشرة 
00 والذين عقدت أيمانكم فآنوم نصيبهم 1 نسخها قل لله : وأذل الأرحام 
بهم أولى ببعض فى كتاب اللّْمِ» وقيل إنها غير منسوخة » لأنها تدل على توريث 


مولى للوالاة ٠‏ وتوديلهم باق غيد أن رتبنهم فى الإرث مرا ارم .وبذلك 
:يول با مرق" 


/ 0 ب 
2 المادية غشرة 


٠‏ واللاتى بأتين” الفاحثة من من تساك » فاسقشيدوا عليهره ا متم فإن شهدوا 
:فأمسكوع.» فى البيوت حتى يتوفاهن ؟ الوت؛ أو يمل الله لمن" سبيلاً*واللزان يأقيانها ' 
, متبكر فآذوها ء فإن تايا وأصاحا ». فأعرضوا عنهما » فإنها منسوخة بآية النورء ومهى 
, 1 انية والزانى فاجلدوا أكل واحد مهما مائة جلرة » ولا تأخذ كهسارأفتفدين اق إن 
نم اتؤمنو ن الله واليو م الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من الؤمنين” » وذلك بالفسبة. 
ى البكر رجلا كان أو امرأة » أما الثئيب من الجنسين فقد نسخ المكم الأول بالفسبة 
إلمهما ء وأبدل بالرجم الذى دلت عليه تلكالآيةالذسو 0 
إذا زنيا فارجموهتا ألبتة دلت عليه السنة أأينا ٠‏ 
7 .وبعضهم يول بالإحكام وعدم النسخ » ذاهبا إلى أن ايا 
مؤاضم الريب والفسوق وم يتحقق زناهن . أما الثانية فانها فيمن تحقق زناهن «دلكن 
هذا مردود من وجهين : « أحدهما » أنه تأويل يصادم الظاه ر بدون ذليل » لأنزقوله: ١‏ 
ْ « يأتين الفاحشة يتبادر مئه مقارفمهن نفس الفاحكة » لامحرد غشيان 0 والأخذ 
ْ بأسبابها . ( والآخر ) قوله يلك ؛ خذوا عى » حذاوا عن » قد جعل الله لمن سبيلا::: 
ظ را ب ان وريب عام » اليب بالثيب جلدمالة والرجم ). 


“الام الثانية' غمرة. 


يما ا آمنوا انوا عات ١‏ ار ولا 0 5 7 4 قيل إن قوله «. ولا 
ادير ارام مفسوخ خ تعن رم فول ل ار ١‏ 


0 6 


الآنةالفاقة عشرة 8 7 ْ 
3 0 فإن جاذولة م ينهم أو أعرض عنم »فانها منسوخةبقوله 2 وأثر - 
م 5 أنزل” ال" » وقدقيل بعدم اانخ» وأن الآية الثانية امتممة للأولى . . قاسو و 
غير متشي الآية الى بين 0 يعرض عنهم 00 اختار أن ديم 
٠‏ الابصح إلا حيث تمذر الجم . 0 ١‏ 
00 ّ الآنة الرابعة عشرة ٠‏ ش 
م الدين آمنوا شهادة يدم إذا 0 نر أحد م ا موت” حين الوصية اننانذ وَ! 
ل تنكم أد وان من عسل 6 :فان قوله «أو آخران من غيرك » منسوخ بقوله: 


00 5 وأشهدوا ذَوَْ عدل و منكم 6 وقيل إنه لانسخ ؛ لأن الآية الأولى خاصة بماإذا تزل : 


. الوت يأحدالمافرين دارا أن ب بومى» فان الوصيةءئبت بشنهاذة انين عداين م نالسدين 
أو غيرمم توسعة على السافرين لأن ظرف الدفر ظروف دقيقة » قد يتمسر أو يتعفر 
. وجود عدلين من المسامين فيها » فلو لم يبح الشارع إشباد غير السلمين لضاق الأمرء. ْ 
. وربما ضاعت الوصية.: أما الآية الثانية فهى القاعدة العامة فى غير ررك السفز. 


الآ الخامسة عشرة : 


0 ككس عنمارو لوا لح‎ ٠ 


ا “نيكم سنا إزيكنمتك سام ضار 0 لتك اف عير 


0 ألنين. باذنالله . امع الصّابرين » ووجه النسخ أن الآية الأولى أفادت وجوبثبات‎ ١ 


الواحذ النشرة»وأن القاز فيه تدأفادت وجوبئيات الواحل: للائتين. وها حكان متمازضان: 


فتكون الثانية ناسهة للأولى . وقيل 5 اس الآيتين ولانسخ؟ لأن الثائية ترف 
لحك الأول » بداهة أيه لم يقل فيها : لابقاتل الواحد المشرة إذا قدر على ذلك. بلهى. 
مخففة سب » على معنى أن الجاهد إن قدر على قتال المشرة فله الميار رخصة من الله له 
بعد أن ن اعت ز ليون . ولكنك ترى أن النسخ على هذا الوجه لامفر منه أيضاء لأن 
الآية الأولى عينت على الجاهد أن ينبت لعشرة 5» والثانية خيرئه بين اانباتلمشرة»وعدم 
الثثبات لأ كثر من اثتين . ولا ريب أن التخيير مارض الإزام على وجه تين . 
ْ الا له السادسة عشرة 
«اتقرواخفان وثتاكا » فانها نغت بات العذر » وهى قوله  :‏ ليس على 
الضعفاء ولا على مر ذى ولا على الذين لايجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لل ورسوة» 
وقوله: وماكان الؤمنو نلينفرواكافة. فلولا نف رم نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
1 فالدين و ليتذروا قومهم إذا رجموا إلمهم' اعلهم تحذّرثون » وقيل إن الآية الأخيرة - 
1 فى النفر للتعلي والتفقه لا لاحرب » والآيتان قبلها مخصستان لاناسختان للا بة الأولى » 
كأنه قال من أول الأمر : لينفر وت من احتيج الاوعدر تادز 
لا عدر له ٠‏ 
الآ السابعة عشر 0 
الزكانى لايتكيد” إلا زانية أو ممشركة » والرانية لايتكسها إلازان أو مُشْرك »» 
فا نهامنسو خةبقوله سبحانه: 8 وأنكحُوا الأيامىمنكم و المناحاين م, نعيادم و إمامكم 
لأن الآية خير بممنى المهى » يدليل قراءة « لايتكح » بالجزم 2 اءات يفسر بمضما 
بعضا . وقيل بعدم النسخ » تفسير للا ية الأولى يأن الزانى للعروف بالزفى » لايستطيع . 
١‏ ا 00 زواجه . وكذلك للرأة 
المعروفةبالزنى:لاإرغب فى تكاحها إلازانأ ومشركء لنفورالو منين الصامين من زواجها. 


وانلق أن الآيةتمنسوخة » لأنها خبر بممنى النهى كا سبق ء ولأن الأمر بالندبة لمشرك. . 
0 الك الام . ٠‏ 


ش : | الآية الثامنة عشرة 1 
«نأها القن ةباهم كدعبي الس 


علاث” مرات : عن قبل صلاة القَجْر » وحن تضعون تيابك من الظيم”ة “ومن بعد 
صلا المشاء » قيل إن هذه الآية مفسوخة . لكن لا دليل على نسخها . فالحق انبا 
غ15 ؛ وخ أدب عظر يازم الخدم والصفار » البعد عن مواطن كشف الءورات» <اية 


م 
الأعراض ٠‏ من الاشنهاك » وحنظا للأ نظار أن ترى مالا تليق رؤيته فى أوقات العبذل|. ْ 


. الآبة التاسعة عشرة 
« لايل للك النساه من مد وا أن تَبَدلَ بهن" من أَزْوَاج. » نما قولالله: 

«يأيا النو؛ ! إن لقانم ازواجت الاق انيت أجورهن”يوماملكت" مينكمار 
أفاء الل عليك ف م وبنات عنانك . نك وبتآت الك » وبنات خالانك لاف ٠‏ 
هاجر'نَ مملكة وامرأة مؤمنة 0 وهبت نفس لل إن أرادالنوة أن ن يسقتكحها»خالصة 
ل من دون اأؤمنين 6 

وامل أن هذا النشخ لايستقي إلاعلى نهذ ا يقمتاخر د الغزف 500 الأولى» 
' وأن ا قد أحل للرسول فى آخر حيانه ما كان قد حرمو علية من قبل فاثوة دلاعزة . 
للك النساه من بعد »6 الخ ٠‏ 

. وذلك مروى عن على كرم الله وجهه » وعن ابن عباس رشع دعن ل 
رضوان الله عليها ء وعنانضحاك رحه الله » وعن الصديقة بنت الصد يق رعى اه عليما: 


1 أخرج أبو داود فى ناشحه » والترمذى و وصححة »> والناف أن » والحام وصضححخة أيضاء 


ع جورت 


١‏ ابن افر وغيوع »عن عائثة رض ل عنما الت :ليت رسول َل حت أحل: 
الله تمالى له أن ن يزوج من النساء إلا ذات حرم » الخ 2 
والسرف أنالل حرم على لوصول أولا عدا زواج تم أحزة ا د 

هو أن التحر رم الأول فيه تطبيب لقلوب نسائه » ومكافأة لمن»ءلى اختيارهن الور سوله ‏ 


2-7 والدار الآخرة » بعد أن نزلت انا ت التخيير فى القر آن.تم إن إحلالهذا الذى حرم عل رسوله 
١‏ 2 مع عدم زواج الرسول من غيرهن بعد هذا الإحلام » كا ثبت ذلك» في بيانإلفضا يله 


ومكرمقه عليهن ؛ حيث قضر نفسه ولم يزوج بذيرهن » مع إباحة الله له ذلك . 
وقد جاءت روايات أخرى فى هذا اللوضوع مخالف ماذ كر ناه » لكن ينبت لدينا 
صحة شىء منها وَدَا رجحنا مابسطناء . ولا يمكر صفو القول بالنسخهناء ما نلاحظةمن 


تأخر الآية للنسوخة عن الناسخمة فى للصحف . لأن امداز على ترتيب العزول لاعل ترتيب 0 


: الصح ف كا تمل . 
ار 1 الآية المشرون 20 
2 ينأيها الذين آمنوا إذا فاجيتم” الرسول فقدموا بين يدّئ' نوا كصدقة »فإنها 
| نشدت يقوله سبحاته عقب تلك الآية 0 أأغنقم أن :تقدموا بين يدى نجوا 5 صدقات. 
فإذلم تفعاوا وتاب اله هه عليكم فأقيموا الملاة وآنوا از كاء وأطيمُوا الّورسوله».قيل 
لاخ » حنجة أن الآية الثانية بيان للصدقة الأمور بها فى الأولى » .وأنه يصح أن تبكون 

1 ْ ضلاقة غير مالية:» من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة لله ورسوله. وأنتخبير بأنهذا : 
ضرب من السكلف ف التأويل » يأباه ماهو مروف من معنى الصدقة حتى أصبح لنظا ْ 
عقيقة عرفية.فى البذل امالى وحده .. وقيل : إن وجوي تقد الصدقة إعاز'ل بزو السيبه» 
٠‏ اهو آمييز النافق منغيره. وهذا مرذود يأ نكل حكم منوخ فإنها نسخه اللكة»من 
نو مصابعة أو سيب كان يرتيط: به الحسكم الأول» تمزاات تلك للصلحة أوذلك السبب. 1 


00 


ا لا والمشرون 


57 08 نانك شي من نأزواجم إلى المكفار فماقيم ؛فآنوا ١‏ الذين ذهيتأزواجهم 
م نمأو | » .قيل نسختهاآية الغنيمة؛وهىقولهسبحانه:« و اعلمو ١‏ أعاغنهتمم منشيه / 
فأن 3 شٍِ حمس د وللرسول ولذى القر'لى واليتامى والسا كين وابنالسبيل 3 :وبياز ذلك أن 
الآآية الأولى تفيد أن زوجاتاللمين اللانى ارتددن وعلقن بدار المرنن» حب أنيدفم 
إلى أزواجون مثل مهورهن » من الفنائم التى يغئمها الممامو: ن ويعاقبون ن المدويأخذها: 
والآآية الثانية تفيد أن الغنائم خم سأخاسا ثمنصرف ا رس الشارع. . ولكنك بالتأمل 

تستظهر 57 أنه لا نسخ ؛ لأن الآ بتين لانتمارضانء بل يكن المع بينهماء بأن يدفم من . 
. . الغنائم أولا مثل مهور هذه الزوجات المر :داتاللاحقات بدار الحربءهم مخمس الغنائم .. 
ند ذلك أنخاسا وتصرف فق معارفيا الشرغية : ْ ظ 


«يأسا نأك تماق اليل اليه م امو تيلاء أو زد علير 


ودتل ال أن ترتيلاءذ هأ مسوخة وهس حاتم فى أخر هذه المورة.: « إن ربك يعم : 


أنك 2 وم أدلى من ثاه ثى الايل ولصفةه وثلثه وظائفة” دن الذين ممك داك يدر اليل : 


والمباز ا ان محصوه فتاب عليسك 1 ما تفسر من القرآن © ال . ٠‏ دبيان | 
ذلك أن الأية الأولى أفادت وجوب قيامه يله من الليل نصفه » أو أنقص منه قليلا » 
أو يد ليه . أما الثانية فند أفادت أن اله تابعلى النبى وأصحابه فى هذاء بأ رخص . 
١ :‏ لمق ترك هذا القيام المقدر » ورقم م نهم كل تبعة فى ذلك الترك » كا رفم التبعات 0 
امذنبين بالتوبة إذا تابوا. . ئ 


0 


سس #7 اسل 


دلت أن هذا الحسكم اثاى راف العكم الأول فتعين النسخ . 
وقد قيل فى تفسير هذه الآيات كلام كثير» لا نرى حاجة إلى ذ كرهء والله بكفينا 


كثرة :اقل واتال»وبتوب علينا من النزع واطلاف ويجمع نوفا عل ديه نوحيهء 
آمين ل والحد له رب المالين ١‏ 


ْ 00 القران سني 

١ 0‏ العنى اللذوّى 4 . : ١‏ 
ْ الحذين الافظين إطلاقات ف الاغةو إطلاقات ف الاصطلاح .فاللغو يون يستعملونمادة 
الإحكام ( بكسر الم ( فى معان متعددة » لكنها مع تمددها ' رجع إلى شىء واحدءهو 
النع . فيقولون : أحكم الأمر أى أثقنه ومنمه عن القساد. ويقولؤن : أحكه عن الأمراى 
رجعهعنه ومنعه منه. ويةولون: حكم نفسه و حك الناس أىمنع تفسدؤمنم النا سعما لا ينبخى 
ويقولون : أحكم الفرس أى جمل له حكة ( بنتحات ثلاث ) والحمكة ما أحاط محكق ‏ 
الفرس من لجامه تمنعهمن الاضطراب. وقيل : « آناء الله الحكمة » أى المدل أوالل أو 
الم أو النبوة أو القرآن ؛ لما فىهذهالذكورات من الموافظ الأدبية الر ادعة عما لايليق. 
.. وكذلك يستعمل الاغويون مادة النشابه فيا يدل على للشاركة فى ليائلة والشااكلة» 
الؤد بة إلى الالعياس غال غالبا. يقال: تشابها واشتبهاء أى أشب هكل منهما الآخر حتى التبسا. 
ويقال : أمو رمشةبهةومشبهة - على وزان معظمة ‏ أى مشكلة. والشمهة بالضم : : الالتباس 
والثل . ويقالشبه عليه الأمر تشبيهاً أى ابس عليه ( بم الأول وتشديدالثاتى م مكدسره 
فى الفعلين ) . ومنه قول الله سبحانه. وص ارزق الجدة « وأتوا به متشابها » . ومنه 
. قوه'حكابة عن بى إسرائيل:« إن البقر نشا به علينا 6 انظر القائوس فى هانين للادتين. 


5 


ا رآ عم مشياة : 
ش ٠‏ ولقد جاء ف الترآن الكرم عايدل على أن كله محكم » “ إذ قال . سبحا نه :كناب 
.. أحكت آناته » . وجاء فيه مابدل على أندكله متشابه » إذ قال جل ذكره : « الله تزل 
أن الحديث_كتابامتشاببا » ٠‏ وجاء فيه مايدل على أن عضه د حك وابمطه مقثابه » ا 
إذقال عن اسمه : ه هدو الذى أنزل عليك الكتاب » منه آيات” محكات هن أم . 
٠‏ الكتابيء وآخر مقشاهات” »ولاتعارض بين هذه الإطلاقات الثلاثة؛لأن معنى إحكامه 
كله أنه منظم رصين » متقن متين»لايتطرق إليه خلل لفغلى ولامعنوى »كأنه بناء مشيد . 
محكم بتحدى الز من» ولاينتابهتصدع ولاوهن :ومعنى كوي كلةتشامها | ن#يشبه يطنه سنا 
فى إحكامه وحسنه و, بلوغه حد الإتحازفى ألفاظه ومعانيه » حق | نك لا تستطيع أ نتفاضل 


بين كانه وآياته فى هذا امسن والإحكام والإيجاز »كأنه حلقة مفرغة لايدرى أينطرفاها. . 


وأما أن بعضه حكم وبعضه .تشابهء فعناه أنمن ااقرآن مااتضحتدلالته على مراده . 
اله تغالى منه »ومنه ناحفيتدلالنه على هذا المراد السكر م .فالأولهو الحسكم » والثانى. 
عو للتقابه عل خلاف بأنى بين الماماء فى ذلك : بيد أن الذى اتفقوا عليه ولايمكن أن ١‏ 
مختلفوا فيه » هو أنه لاتنافى ين كو نالف رآ نكله حك أى متقناء وبين كو نمكلهمتشابها. 
أى يشبه بعضه بعضا فى هذا الإتقان والإحكام» وبين كونه متقسما إلى ما اتضحتدلالته 
على مراد الله وماخفيت دلالقه » بل إن انقسامة هذا الانقسام حقق للا في هكلهمن إحكام 
ونثايه بالمى اسايق وسيأتيك تبأ دلق بيانالميكة من جود منشابهات خفية إلى ١‏ 
جائب واضحات ظاهرة فى القرآن الكرم . ٠‏ 
ويمكنك أن ” ترجع هذه التأو يلات إلى الإطلاقات الاغوية السالفة. فالقرآن كله 2 ْ 
أى متفن 50 تمنع أن يتطرق إليه خلل أو فساد ف الافظ أوالمنى» والتران 
متثابه» لأنه عائل بعضه بعضافى هذا الإحكام» ممائلة مفضية إلى القباس امير بين آياته 
وكلاته 2 ذلك» والقرآن مئه لع أى واضح العنى المراد وضوحا نم الحقاء عه ؛ ومئه 
متشابه فيه وجوه مختلفةمن اليائلة-تازمة علفاء هذا لدنى لمراد . ْ 


ال: نى الاصطلاحى ؛ ْ يي 
0 يطلق المح فى | سان الشى عيبن عل مايقار سر تارة » و مابقابل القشابه 
تارة أخرى . فيراد به على الاصطلاج الأول » الحم الشرعى إلقدى لم بتطرق إليه نستع. 
ويراه به على الثانفى ماورد من نصوص الكتاب أو السبنة دالا على معناه بوضوحلاخفاء . 
.فيه » على هاسياتى تفصيله وموضوع بحثتا هناعو هذا الاصطلاحالثاتى . أما الأول ققد 
.مياه فى المبحث السابق» حيث عر فنا النسخ ور بسطنا أدلته وأحكامه وماقيل فيه» ومنه يعرف 
مقابله وهو الحسكم» د وبضدها تعميز الأشياء » وعلى هذا الاصطلاح بحسل ماأخرج عبد 
: ابن عمير عن الضحاك قال : الممكيات مالم ينسخ » والتشابهات ماقد فخ . 
1 ظ ٠‏ آزاء اللماءق معن الحم والتشابه 
5 يتلف, العأماء فى محد بد معبى المحكم والقشابه اختلافات كثيرة : 
١-منها‏ أن الهكم هو الواضح الدلالة الظاهر الذى لامحتمل النسخ » أما المنشابه 
2 55 فى الذى لايدركمعناه عقلا ولا نقلاء وهو مااستأئر اشُتمالى بعلمه» كقيام الساعة 
ٌ والمروف اللقطعة فى أوائل السور . وقد عا الألوسى هذا الزأى إلى السادة المنفية . 
9؟- وصنها أنالحكم ماعرف المراد منه إمابالظهور وإما بالتأويل. أما المتثابه فبو 
مااستأئر تعالى بعلمه » كقيام الساعة وخروج الدجال والروف المقطمة فى أدائلالسود. 
ويب هذا القول إلى م السنة على أنه هو الختار عندم . 
*- وضها أن الحسكم ما لايحتمل إلا وجب واحدا من التأوبل . أما لنتشابه رو 
ظ ما احتمل أوجبا . ويمزى هذا الرأى إلى اءن عباس » ومجرئعليه أكثر الأدوليين . 
وب ؤومنبا 5 ن المحكم مااستقل بنفسه ول حتج إلى يان أما النشابه فهو ظ الذى 
لايستقل بنفسه ‏ بل محتاج إلى بيان » فتارة يبين بكذا ء وتارة دين بكذاء الحمول 
0 الاختلاف ق فى تأوبله» ومحى هذا التو ل عن 9 أحد رضى الله غنه . 


با لد 
- ومنها أن لحك هو السديد النظم والمرك) الذعة حطى إل إنارة لفق + 
- من غير مناف . أما المتشابه فهو الذى لابحيط الع بمعناه المالوب منحيث الاغة» 
إلا أن تقترن به أمارة أو قرينة . ويندرج المثترك ف المقشايه بهذا لو فهو فلسوت 
إلى إمام الحرمين. 207 . 7 ْ 
د - ومنها أن المحسكم هو الواضحامءنى الذىلايتطرق إليه إشكال؛ فأخوذ ع ٠‏ 
' الإحكام اوهو الإتقان . أما المتشابه فنقيضه . وينتظ المحكم على هذا ماكان نضا وما ' 
كان ظاهراً . و يفتظلم لمنُثابه ما كان من الأسماء المشتركة 4 كان من الألفاظ الموهمة 
ش لاتثبيه فى عه سبحانه . وقد نسب هذا القول إلى بض للفأخرين ؛ ولكتة فى المقيقة 
رأى الطيى ؛ إذ قال فما حي السيوطى عنه : 
«الراد المحم مااتضح معناه » والتغابه مخلافه » لأن الافظ الذى يبل معنى» إما 
:“أن محفمل غيره أو" لا.. الثانى النصء والأول إما أن تتكوندلالتهعلى ذلك الخير أرجح ' 
أ لا . الأول الظاهر ؛ والثشانى إما أن يتكون مساويه أؤلا. الأول هو الجمل » 
والثانى اللأؤول . فالمشترك بين النص والظاهر هو الحسكم » وللذترك بين الحمل والؤول ' 
حو المتثايةه . ش 
ئ 7 ويويد هذا التقسيم أنه أنه تءالى أوقع امحسكم ملا بلالا تثابه.فالو اجب أنْ يفسر الغحسكم ٠‏ 
ئ ها يقابله و يعضد ذلك أسلوب الأيت» وهو 0 قسيي» لأنهتمالى فرق ماجمع ف مدفى 
الكتاب » بأن قال : « منه آيات ؟ حكات هن أم أ, كياب وآخر متشامهات” »> 
ش وأراد أ 3 ينث إل كل مهيا | ماشاء ققال أولا : : « فأما الذين فى قاوبهم زيغ 6 إلى أن 
قال : « وإلراسغون فى العم قولوق: آمنا يه » وكان يكن أرث يقال :(وأماالذينى 
قلوبهم استقامة” فيتبعون الحكم) اسكنه وضع موضع ذلك «والر اسخو نف الل علإتيان / 
لنظ الرسوخ » لأنه لا محصل إلا بعد التثيت العام والاجمهادالبليخ. .فإذا استقام القاب على 
علريق الرشاد ورسخ م » أفصح تضاحبه النلق بالقول الحق . وكق مبدعاء 
ع 8 (14- منامل التران 8 ) 


د مطذ يا 


الراسغين فى العم : « رينا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب" لنا من لدنك رحمةءإنك : 
2 أنت الوهاب » شاهدا على أن 0 الراسخون فى العلم 6.مقابل لقوله : : «والذينف قاومهم 
زيغة» ٠‏ وفيه إشارة إلى أن الوقف تام على قوله « إلا الله © و إلى أن عل عض للنشابه 
ختص بالل ال دأ م اول 1 فبو الذى أشار إل يهفى الحديث بقوله : 
( فاحذرم) اه . 1 | ا 
.وهو كلام نيس كا تراه : والحديث الذى نوه به أخرجهالشيخان وغيرهماءن عانثة 
قالت : لا رسول الله يله هذه الآأية 5 هو الذى أتزل الكناب » إلى قوله: «أولو | 
الألباب » قالت : قال رسول الله مله ( فإذار 1 يت الذين يتبعونماتشابهمنث نأولئكٌ 
1 الذين >مى الله فاحذرم ) . 
(؟) ومنها أن الحم ما كانت دلالته راجحة » » وهو النعن والظام » أما المتشابه 
فاكانت دلالته غير زاجحة» وهو الجمل وااؤول والشكل . وبمزى هذا 2 
الرأى إلى الإمام ارازى واخقاره كثير من الحنتين . وقد سطة الإمام 'فقال 
ماخلاصته . 1 

« الافظ الذى جعل موضوعا لمنى » :إنالانكون عملا زه أريكون عمل . 
لغيره . الأول النص ؛ والثانى إما أن يكون احاله لأحد المعاتى راجعا ولغيرهمرجوحاء ‏ 
وإما أن يكوز ن احماله لها بالسوية . والاذظ بالنسبة للمعنى الراجح يسمى ظاهرا ‏ بالنسبة 
98 النى الرجوح يسمى مؤولا » وبالنسبة للممنيين القساويين أو ال#انى للقساوية يسم 
مشتركا » و بالنسبة لأجدهما على التعيين يسمى عملا . وقد يسمى الافظ مشكلا إذا كا نمعتاه ‏ 
ار اجح باطلا » ومعناه امرجوح حتا . 

إذاعرفت هذا فالحك م ماكان دلالته راجحة» وهو النص والتظاه و اتسينا 


فى حصول الترء ترجيح ؛ إلا أ ن النس زاج مائع من الفير , ؛ والظاهر راجح غير مانعمنه . 


لويم ل 


أما التشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة » وهو الجلوااز ول 5 الشكل ؛لاشترا كبا 
فى أن :دلا كل مها غير راحخة . و أما الشترك فإن أريد منه كل معانيه قبو من كبيل 
. ٠الظاهر‏ » ؤإن أريد بعضها على التعيين فمو تل . ٠‏ ا ١‏ 
٠‏ :. ثم إن صرف الافظ عن للمنى الراجح إلى المعنى لأرجستوح » لايد ل 
منفصل: وذلك الدليل المنفصل إما أن يكو ن لنظيًا وإما أن يكون عقليًا. والدليل الافظى 
لايكون قطعيًا » لأنه موقوف على نقل الاغات » ونقل وجوه النحو والتصريف » 
وموقوف سَ عدم الاشتراك » وعدم الجاز »وعدم الإضمار » وعدم التخصيص »وعدم 
العارض العقلى والنقل . وكل ذلك مظنون . والوقوف على الظنون مظدون . 

وطل ذلك فلا يمكن صرفن الانظ عن معناه الرأجح إلى معنى مرجوح بدليل لفقلى 
ف للسائل الأصولية الاعتقادية . ولا يجوز صرفه إلا بواسطة قيام الدليل التطمى العتل 
على أن للعنى الراجح محالعقلا. وإذا عر ف الكلف أنه ليس مراد الله تعالى “فمندذلك 
لايحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح ماهو؟ لأن طريقه إلى تعيينه إن يكون بترجيح 
يجاز على مجاز » وبترجيح تأويل على تأويل . وذلت القرجيح لا يكون إلا بالدلائل 
اللنظية » وهى لاتفيد إلا الظن . والتعويل عامها فى المسائل القطعية لايفيد . لذا كان 
مذعب السلف عدم اللوض ف تعيين التأويل ف المتشابه » بعد اعتقاد أن ظاهر الانظ 


00 ال 14 لقيام الأدلة العقلية القطعية عل ذلك »6 أه. 


5 نظرة : فى هذه الآر اء: 

حن إذا نظرنا فى هذه الآراء ؛ لاضمد با ع ولا تمارضا » بل نلاحظ يينها 
تشابها وتقار! . بيد أن رأى الرازى أهداها سبيلاء رتفي نا ) ؛ لأن أمر الإحكام 
والقشابه يرجع فيا تفهم » إلى وضوح اللعنى الراد للشارع من كلامه وإى عدم وضواته. ‏ 
وتمريف الرازى جامع هانع من هذه الناحية » لايدخل فى الحكم ماكان خفيئًا » ولا فى 


ل شفادة 

اشاب اسان يليا ؛لآنه استوق وجوه الفليوز وأطقاء التتوقاء "غاذا.ى نيان تقسنييه 
الذى بناه على راجح ومرجوح» والذى أعلن لنا منه أن الراجح ماكان واضحا لاخفاء 
فيه » وأن المرجوح ماكان خنيا لاجلاء معه . 

وقريب منه زأى الطيبى الذى قبله حتىكأنه هوء غير أنه لم يستوف وجوه الظبور 
واعلفاء استيفاء الرازى . أما رأى اناه الحرءين ففيه شىء من الإبهام . 

وكذلك رأى الإمام أحجد لاندرى ما مراده بالبيانالذى يحتاج إليه لنثاب »ولا 

محتاج إليه الحكم ؟. ' ظ ش 

من الواضحات واحماله أغير معتاه اراح احمال صعيف » لايقدح ف ظروره 
ووضوخه. 

والرأى الثاتى بمكس الآية» فيدخل فى الحكم كثيراً من اعلفيات »© ويتهمر 
النشابه على نوع واحد منها . فيتكون تعريف الحكم فيه غير مانع » وتعريف التثابه 
غيز ع » باللسدية إى اذهب الختار » وهو مذهبن الرازى ٠‏ ش 

والرأى الأول المنسوب إلى الأحناف » يقصر تعريف الحكم على ريف 
التثابه على ما استأثر الله بسلمه » ويازم عليه وجود واسطة لاتدخل فى الحسكم ولاق 
: التعا به ٠‏ ويكون ” اعر يفعمأ غير جامع بالنسبة اذهب الختار أضًا . 


ش اأغى : 


0 5 أن وراء هذه الأراء زا أخرى :. : عه ْ 
:)6 “منها أن اليك 5 الذى يمل 3 المتشابه 9 .ومن به ولايعملببه ٠‏ 


2 
وقد وال هذا التولعن كر 56 وغيرها. وفيه 9 قصر للمحكم على 
ماكان من قبيل الأعمال ؛ وقصر للمتشايه على مامكان من قبيل العقائد»و إظلاق القول 
فمهما علىهذا الوجه غير سديد فإ نأرادوا بالمحكم أنه هو الواضح.الذى يو خذ معناءعلى - 
التعيين » وبالتثا بهأماكان خفيا يحب الإعان بددون تعيين لعناه» نقول:إن أرادو اذك 0 


.. فالميارة قاصرة عن أداء هذا المراد» والمراد منها لا يدفم الإإبراد عليها . 


(0) ومنها أن الكم ماكان معقول المنى » وامقغابه مخلافة كاعد ادالصاو ات» 
. والختضاص الصيام رهضان دون شعبان » وفيه أن هذا التفسير قاصر عن الوفاء بكل 
مناكان واضحا وكل فا كان خفيا : ظ 
(©) ومنها أن اللحسكم مالم يتسكرر لفظه والنثايه ما كرو لفظهءوفيه أنهذاللمنى 
ظ بالنسبة إلى القشابه أقرب إلى 0 منه إلى الاصطلاح الذى علية ار رء وفيه إهالكا 
امثير هنا من أر املا والفليوى . : 
(4) ومنها أن المحكم مالم ينسخ» والقشايه ما نسخ » وفيه أن هذا اصطلاح ‏ , 
آلغ توهنا به عابنا : ظ 
ونظراً إلى أن 1 الآراء شت من تلك الأ راء الى قامناسا »وأسد عنباق ‏ 
ملحظها ومغزاها ؛ أفردناها بالذكر » ولم نلسكها مع تناك فى سمط واحد . 
وعل ىكل حال فالأمر سبل وهين؟ لأنه يرجم إلى الاضطلاح أو ما يمّبدالاصطلاح؛ . 
ولا مشاحة فى الاصطلاح . واولا أن تفسير آية آل عمران التى مرت ىكلامنا وكلام . 
٠‏ الطيى لاق بنيرة قل هزه الآراة للمبولتة»ل) أتيينا فنا ى مفايشنها 
ونقدهاء وفى اختيار رأى الرازى من ينها .. ؤ 


د مف 


منشا التشابه واقسامه وأمثة ْ 


نع مما سبق أن منشأ التغابه إجالا » هوخفاء مراد الشارع من كلامه. أما تفصيلا . 


فنذاكر أن منه ما برجم خفاؤة إلىالانظءومنه ما يرجم ناوه إلى الممنى» ومنه ما برجع 


خفاؤه إلى الانظ والمنى ا 
( فالقسم الأول ) وهو ما كان التَشايه فيه راجما إلى خفاء فى اللذظ لمن 
مفرد 27 ل والفرد قد يكون الخفاء فيه ناشئامن جهة غر ابته أو من جهةاشتر اكه . ش 
والركب قل يكون الحفاء فيه ناشئًا من جهة اختصاره؛ أو من جهة اسطه »أو من جهة 
مثال التشابه فى المفرد سبب غرابته وندرة استعاله » لفظ الأب بتشديد الباء فى 
قوله سبحانه : « وفا كبة وأا » وهو ما ترعاه الممتم . بدليل قوله بعملد ذلات : 
(متاما نكم ولأتمامكم ) . ا ' 
ومثال التشابه فى المفرد بسيب اشتراكه بين معانعدة»لنظ المي فى قوله سبحانه: 
( فراغ عليهم ضربا بالبين ) أى فأقبل إبداهي على أصنام قومه ضاربا لها بالمين من 
يديه لا بالشمال » أو ضارباً لها ضرياً شديدا بالقوة ؛ لأن الدين أقوى الجارحتين » أو 
ضاربا لها بسبث المين التى حلفها ونوه بها القرآن إذ قال « ونا لل لأ كيدن أصنامكم 
بعد أن تولوا مدبرين © .كل ذلك جائز . ولنظ المين مشترك بينها .. 
ومثال النشابهفى الر .كب بسبب اختصارهءقوله تعالى :«و إن خةم م ألاتقسطوا: افى اليتامى 
فانكحوا ماطاب لكم من النساء 6 فإن خفاءالراد فيهءجاء من 9 إبحازهوالأصل : 
: تاقوا اياوز جتموهنءفا تكد وامنغير هن ماطاب لكم امنا 
ومعناهأ نكم إذارجم مدن اذداج اليتامى مخافةأن نثقلةوعن : ؛ تأمامككم غير ه نفتزجوا. 


و 


حتهن مفلاك للك فقيل إن القو توا يتحرجون من ولاية الوتامى ولايتحرجون . 
| من الزنى » فأنزل لل الآية . ومعفاه : إن خفتم الجور فى حق اليتامىنفافوا 2 
ش 0 ١‏ به الزواج الذى وسمع الله عليكم فيه فانكحوا ماطاب لكم من | 
مثى وثلاث ورباع .. | 0 0 

ظ ومثال التغابه به يقع فى الر يي سبب سطه والإطناب فيه » قو َه جات ا 
( لس | كثله شىء ) ذإن حرف الكاف أو حذف وقيبل:( لش مئله شىء) كان أظهر :..: 
تاسامع من هذا التركيب الذى ينحل إى : ( يني مثل من مثله و ) وفهان الدققم الى 0 
عل كثير من الأفهام " 

ومثال التثانه ل دالا او 6 ( الحنث لذ أنزل 
على عبده الكتاب ولم تحمل له عو ج) » ب ) فإن اعلناء هنا جاء من جهة الترتيب بين 


د . ولوقيل :أنزل عل عبده اسكتاب قي وم مل 4 موجا لكان 2 


أظهر أيضا . | ٠‏ 
.واعل أن مقدمة هذا التسم فوا السور الشهو م لأن القشابة والقاةة فى للراد. 
5 مها ..جاء من ناحية أافاظها ل أه. 

( دالقسم الثاى ) ) وهو ما كان التثابه فيه راجما إلى خناء المءنى وحده » مثاله كل 
ماجاء فى القرآت الكرم وصتا لله تعالى » أو لأهوال القيامة » أو نيم الجبة وعذاب .. 
النار فإن العقل البشرى لاعكن أن يط يحقائق صقات الخالق » ولا بأهو ال القيامة » 


ولا ينهم ْ بم أهل الجنة وعذاب أهل النار .٠‏ وكيف السبيل إلى أن تحمل فى نفوسنا صوزة 


0 اليا يكن فينا مثله ولا جنسه ؟ . 


و بعلم أن ف ف مقدمة ونا انبج الشكلات لمر وفة عنشاءها ت الصفات ٠.‏ فإن ألنثا به 


3-2-0 


واظفاء ل يجىء 01 نرابة فى اللفظط أو اشتراك فيه بين عدة معان أو إياز أو إطناب 
مثلا ٠‏ فتعين أن يكون من ناحية الءنى وحده ٠‏ 

0 ) القسم الثالك ) وهوما 0 التشابه فيه راجعاً إلى الافظ والمعنى معاء له أمثله كثيرة 
ممها قوله عز اسمه : « ولوس" أن توا الببوت من ظبورها ».فإن منلايعرفعادة 
لوت ل النص 522 ورد أ ونان من ظ 
الأنصا ركانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ولا دارا ولا فسطاطاً من باب . فإن 
كانم أغل الدواقن ثقبا فى ظهر يبته » يدخل ومخرج منه و إن كان من أهل | لوبر 
خرج من خلف اللباء » فتزل قول ات :ولس البر بأن تأنوا البيوت هن ظبورها» : ْ 

ولكن الب من انق وأنوا الوق أبوابها » واتقوا الله لملكم تفلعون » . 
فهذا اعلفاء الذى فى هذه الآية » يرجم إلى الافظ بسبب اختصاره ؛ ولو بسط لقيل: 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظرؤرها | إذاكتم حرمين بحجأ وعمرة. ويرجع اللفاء إلى 
العنى أيضًا » لأن هذا النص على فرض بسطه كا وأبيكة لابفروقة بر ن فعرفة عادةالمرب - 
ش فى الجاهلية وإلا لتعذر فيمه : 
قال الراغب ف المفردات القرآن : المتشابه بالجلة ثلاثة أضرب : متشايه من جر لان 
فقط » ومن هة المعنى فط ؛ ومن 00 ( الأول )باق أحدها برجع إلى الألفاط 
الفردة » إما من جهة الفراية » نحو الأب ويز فو ن »أو الاشتراك كاليدوالهين. وثانمهما 
يرجم إلى جملة السكلام المركب » وذلاك ثلاثة لة أضرب » ضرب لاختصار الكلام» »محو. 
« وإن حم ألا تقسطوا فى اليتامى ذالكحوا ماطاب لكم 6 . وضرب لبسطه و« لبس 
كثله ثىء 6 لأنه لوقيل : ليس مثله شىء كان أظهر 5 وضرب لنظم السكلام» نحو 
« أنزل على عبدهالكتاب وم 0 فيا » در » أنزل او ٠‏ 
1 قها وم مجبل لد عوجا.. 


ع 


امم ِ 
( واللقشابه .من جهة | ة |1 العنى ( أوعاف اق تمان وأوصاف القيامة 0 تلك الأوصاف ا 

لاتتذور لناء إذكان لايحصل فى نفوسنا صورة ة مالم ' حسه أو ليس من جأسه . ش 

و للتثها بهن جهلبما ) خةأضرب. الأول:من جبة الكية كالعمو مو االخلصوص» 2 
ع افقارا لكر كين والقائق تاق جهة التكينية العووب والنانية مؤو ناتكترا 
ماطاب لتكم من انساء » والثالث: منجبة الزما نكالناسخ والنسوخ »محو«اتقوا اله 
حق تقاته» والرابع :من جبة لكان والأمور التىنزلت فهاء نموه وليس البربأنتأنوا . 
البيوتة من ظبورها 6 إعا النسىهزيادة فى الكفر » فإنمن لا يعرف عادسهم فى الجا هلية 
ايتعدذر عليه تفسير هذه الآية» اطامس : من جهة ة الشر وط التى يصح مها الفعل ويفسد: 

كشروط الضلاة والتكاح . . . وهذه الجبلة إذا تصورت عل أن كل عاذ كره للفسيزون» 

فى تفسير التشابه لاعخرج عن هذه التقاسي ) 1ه ١‏ ظ 

وهو كلام جيد » غير أن فى بعضه شيدًا . 


أنواع التشاببات 
يمكننا أن ننوع القشاب, بهات - على ضوء ما سبق ثملاثة أفواع : 
( النوع الأول ) مالا يستطيم البشر جميعا أن يصلوا إليهءكالعم بذات الله وحتائق 
صفاته » وكالمل بوقتالقيامة وتحوه من الغيوب التى استأثرالله تمالى بها «وعنده'مفاتح 
٠‏ الغيب لايماما إلا هو » « إن الله عنده عل الساعة؛ ويغرل” الغيث”» و يمل مافى الأرحامم 
وما تدرى نفس" ماذا تكسب غداً » وما تدرى قت رأئ أرضر موتء إن الله 
: علي خبير 6ن ْ : 
( النوع الثانى ) ما يستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طسريق البحث والدرس» 
كالمتشاءهات التى نشأ النشابه فيها من الإحمال والبسط والترتيب و وها مما سبق . 


د اده 

٠‏ ( النوع الثالث )مايمامه خواص الملماءدون عامنهمء ولذلك أمثلة كثيرةم نالعا 
العالية التى تفيض على قلوب أهل الصقاء والاجنهاد عند تدبرم لكتاب الله . 

٠:‏ “قال الزاغب ( لابه على ثلائة أضرب: ضرب لاسْبيل إلى الوقوف عليه غ كوقت 
. الساغة وخروج الذاية وحو ذلك » وضرب للانسان سبيل إلى معر فته كالألفاظ الغريبة 
والأحكام الغلقة .. وضرب مترددبين الأمرين مختص به بءض الراسخين فى امون على ْ 

.من دومهغ.. وهو المشار إليه بقوله ضلى الله عليه وس | لابن عباسس: ( الهم فتمه ف الدين 

1 وعليه التأو يل 7 


ْ هل فى ذكر المتشامهات من حكة 
عرفنا أ: نالتشابهات أنواع لاثقه ونزيدك هناأن هذه المتشاببات التنوعة حكة بل 
ش حك فى ذ كر الشارع إناها . 
ا فالنوع الأول وهو ما استأثر الله بعامه ‏ تلوح لنا فيه حكم حمس : 
( أولاها ) رحةالله بهذاالإنسان الضعيف الذىلابطيق معرفةكل شىء.وإذا كان 
الجبل حين تلى 4ه ربه جعله دكا وخر مومى صعقاء فكيفكو تلى سبحانه بذاته وحقائق 
صفاتهللانسان؟ ومنهذا القبيل أخ الشهعلى الناس ذعرفة الساعة رحمةبهم كيلا يتكاساوا 
ويقعدوا عن الاستعداد لما» وكيلا يفتك بهم اعاوف والملم لو أدركوا بالتحديد شدة 
.قرمها منهم. ولثلهذا حجباللّهعن العباد مغرفة آجالحم » ليميثوا في بودن عاذ 07 
فسبيحانه من إلة حكيم » رحن دحيم : ظ | | 
( ثانيتها ) الابتلاء والاختبار : أيِؤْمن البشر بالغيب ثقة مخبر الصادق أم لا؟فالذين . 
اهتدوا يقولون آمنا وإن لم يعرفوا على التعيين. والذينفى قاومهم زيع يكفرون. به ؛وهو 
الحق من ربهم » ويدبعون نائقا عه اه الثتنة واعكروج من الدين جلة ٠‏ 0 


الاسم 


- (ثالثتها ) ما كره الفخر الرازى بقوله : ه إن القرآن يشتمل غلى دعوة اعأواص 
والعوام . وطبائُع العوام تنبو فى أكثر الأمور عن إدراكالمقائق فن مم من العوام ى 
ظ أول الأمر إثبات موجود ليس يحسم ولا متحيز ولامثار إليه » ظن أن هذا عدم وننى 
. محض ؛ فيقع فى التعليل فسكان الأصلح أن يمف اطبوا بألفاظ أله على إحض ما يناب 
ما مخياوه وما توهموه » ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريج . فالقسم الأول . 
وهو الذى مخاطبو هاف أول الأمز من باب المقغاية» ف القدم الثاى وهو الذى يكثف. 
عن الحق الصريح عو الحسكم » اه . وهذه المكة ظاهر ة فى متشابه الصفات . 
(رابستها ) إقامة دليل على جز الإنسان وجهالتهء مبماعظم استمداده ووز علمة» 
وإقامة شاهد على قدرة الله الخارقة » وأنه وحده هو الذى أحاط بكل :علا + 
وأن الاق جميما لانحيطون بشىء من عله إلا بماشاء . وهنالك لا مخضع العبد ومخثع » 
للشاس عن كاله و مخنم » ويقول ماقالت الملائمكة بالأمس : « سبحانك لاءِلم لما 
إلا ما عامتنا إنك أنت المايي” الحكيي ا 
1 ظ قال عض العار فين : (التقل مبتلى باعتقاد أحقية المتشابه» كابتلاء البدن بأداء 
العيادة كالمكيم إذا صنف كتابا أجمل فيه أحيانا » ليكون ن مسوضم خضوع الم تعلم ظ 
لأستاذه . وكالملاك يتل علامة متاز يا من يطلمه على سلره:: وقيل :. لو لم ييل المقل 
“وهر فرت البدن» لاستمر العالم فى أبهة العلم على المُرد» فيذلك 5 سس إل العذئل 
بذل المبودية وامتشابه هو موضم خضوعالعقو ل لبارثها » استسلاما واعترافا بقدورها » 
ولهذا < حم الآية يريد آية م هو الذى أنزل عليك اللكتاب من آيات” ممكات”ه ا 
الكتاب ا متشابهات” 6 يقوله : 2 وما يذ .3ك إلا أدار الألباب »تمر يضاللزائغين» 


وفنا ار اسخين . ويعنى من / يذ دك ويتعظ ويخالف هواء » فايسمن أول العقو ل 


: اجدهمم ل 


ومن ثم قال الراسدون فى الل :. » ربنالا تزغ قاو بنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من 
لدنك رحمة ة إنك أنت نت الوهاب » ضعو الباريهم 0 اللرتى بعد أن استماذوا 
به هم.ء ن الغ الشاق )1.ه.. 


2 الفخر الرازى أيضا بقوله : ( لوكان ‏ أى القرآن - 
كله محسكا بالسكلية » لماكان مطابقا إلا لمذهيب واحد : وكان بسر سه مبدالا لميع 
. اللذاهب الخالفةه . وذلاث متقر لأرباب اذاهب الأخرى عن النظر فيه » أما وجسوو . 
النشابه والمحكم فيه فيطم كل ذى مذهب أن يمد في دكل مايؤيد م#ذهبه . فيضطر 
إلى النظر فيه » وقد يتخلص المبطل عسسن باطله » إذا أممن فيه النظر » فيصل إلى. 
الحق ) . 


إضاف إلى هذه الح الهم الى ع ما ذ كرناه عند الكلام على فو انح النوو 
ودفم الشبوات عنّها بالجزء الأول من هذ الكتاب ( ص 9١م‏ .سم ) 
بالطبعة الثانية . ش 


) وأما النوع الثانى والثالث من المقشابهات ) فتلوح لنا فى 5 واشهال القران 
عليه َك خسن آيشا: ظ 
(أولاها) تحقر ق إعماذ القرآن » لأ نكل ما استتبع فيه شيئا من اعلفاء للؤدى إلى 
٠‏ القشايه » له مدخل عظيم فى بلاغقه و بلوغه الطرف الأعلى فى البيان . ولو أخذنا فى شرج 
هذا لضاق بنا اللقام ؛ وخرجنا جملة من هذا الميدان . إلى ميدان علوم البلاغة وما حوت 
من خواص وأ سرار للإيجازو الإطداب والمساواة» والتقدم والتأخير» والذ والحذف» 


. واقيقة والحاز» ونمو ذلك . 


00 د 
7 اندها ' تيز حفظ القرآن والحافظة 1 أن عن ما احتو اه من تلك الوجوه 
اتام مة للخفاء » دال على مدان ك2 ة زائدة على ما يستفاد من آعْل الكلام “دل عير / 
ن هذه المعاتى الثانوية اللكثيرة بألقاط » مرج القران ف ارات واسعة ضخمة؛ يتعذر 
0 ممبا حفظه والحافظة عليه . « قل لوكان البحر” مداداً بكلات زى تند لبر قبل 
إن أن مف كلا رف ٠‏ ولوجثنا مثلو مَدَداً 6. 
و وكذلك يدرك القار" لدقة القر إآن 0 أسماو ب به روعة وأذة نغريه على قر ام 
ونشجمه عل استظباره:وحفظة : ا 
( ثالثتها ) ما ذكره الفخر الرازى بقوله :كانت لقثا 00 
الوصول إلى المق أصمب وأشق . وزيادة للشقة توجب مزيد الثواب . قال تعالف , 
1 دأم حينم أو معدا الحنة ونا يمل | لله الذين جاهدوا منكر ويل الصابرين ©) 5 
ااه الفخر أيضا بقوله : ( باشمال القرآن على الحكم والتشابه» . 
يضطر الناظر فيه إلى تحصيل علوم كثيرة » مثل الاغة والنحووأصول الفقه مما يعينه على 
. النظر والاستدلال . فكان وجود امتشابه سببا فى محصيل علوم كثيرة) . 
ظ ( خامستما )ما ذكره أيضا بقوله : ( باشهال ال رآن على الحسكم والنشابهيضعار الذاظر 
فيه إلى الاستعانة بالأدلة المقلية » فيتخلصمن ٠‏ ظامة التقليد . وفىذلك تنويه بثأن العقل 
. والتعويل عليه» وأو كان كاه محكم لما احقاج إلى الدلاثل المتاية» واظل المقل ممسلا) اه. 
٠‏ ملاحظة : ١‏ ش ْ 
يمكن اعقبار بعص هذه 5 فى النوع لوسك يمكن اعتتبار بض حكم النوع . 
١‏ الأول هنا » لكن بشىء من التسكليف . وقد راعينا ما يحب أن تراعيه من أن أ 000 
هذم. والمكم لاتتأق إلا فى أنواع خاصة من المتشاببات » ' ولتكن المجموع يتحةق فى 
ا جموع ؛وذلك كاف فىصحة هذا العرضء ف كدف أنت به ولاحظه» وبا تال التوة يق 


للشكجخ» سداد 


متشابه الصفات 
3 عفان امنا بهات تجمع ألوانا مختافة. ونزيدكهنا أنمن ينها لونين كثر اكلام ْ 
فيا ( أو ) فو فوا الور » نحو ل. م » ق » طن وما أشبهها » وقد أفضنا القول فمها 
بالبحثٌ السابع من الجزء الأول من هذا الكتاب. ( ثانمهما ) الآيات المشسكلة الوازدة 


.2 فى شأن الله تعالى » وتسمى آيات الصفات» أو متغابه الصفات. ولابن اللبان فيها تصنيف 


مقردء سماه : ( رد القشاببات إلى الآيات الحسكيات ) مثل قوله سبحانه : « الرحهر” على ' 
الوق امترى » وما أشبهه . وإنما أفرد هذا النوع بالذكر وبالتألين لأنه كثر فيه 
. القيل والقال » وكان فتنة ارتكس فيها كثير من القدامى والحدئين . 


الرأى الرشيد فى متشابه الصفات 

عن أجل ل ومن تان ثلائة أمور تصلق بهذه النخا ببات »ثم 
اختلنوا فما وراءها ١‏ ْ 

( فأول ما ل اه هذهالفاواهر . 
غير مرادة للشارع قطما كنت وما الظواهر باطلة بالأدلة القاطمة . وما هو معروف 
عن الشارع نفسه فى محكاته ؟ : ْ 

( ثانيه ) أنه إذا توقف الدقاع عن الإسلام على التأويل لمذه التشابهات » وجب 7 
. تأويلها . عا يدفع شبهات الشقبهين » ويرد طمن الطاعنين .. 

( ثالثه ) أنالتشابه إن كاله تأويل واحد يفوم مندفهما قر زيابوببار لبه إجاعا 
وذلككقو سبحا نه« وهو معكم أينا كن »فإن الكينو نة بالذاتم مع كلق مستتحولة قطعا. 
.. وليسطا بعد ذلك إلا تأويل واحد» لايم بالإحاطة علما وسمما وبصرًا 2 


وقدرة وإرادة . : 


0 اموت 


وأما اختلاف العلماء ٌ وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة ا : 
(الذعب الأول (2 مذه نَالساف #ويسهى مذهب الفوضة»( يكسر الواو ونشد يدها) 


0 وهو تفويض مغاق هذه لأقشاسبات إلى ا وحده بعد ناز مبه تعالىعن ظلو اهرها امستحيلة. : 


ويستداو ن على مذهيهم 1 بدليلين . 
أحدما على وهو أن نعيين المراد من هذه المتشاهات إنا يجرى على قوانين اللغة . 
و ايه تالحرب ؛ وهى لاتفيد إلا الظن » امع أن صفات اله من المقائدا التى لايكق. 
0 افبها اللن » بل لابد فها من اليقين ولا سبيل إليه » فلنتوقف ولنكل التغوين إل اللي 
00 01 اه 2 ٠‏ 0 
ظ والاليل الثاتى نآلى » يعتمدون فيه على عدة أمور:ميباجد يشعائشة اناج اوقية 
٠‏ كز أيت الذين يتبعو ن ما تشانه منه ؛ فأولئك الذين سبى الله » فاحذرهم 0 
وسشها مارواه الطبرائى فى المكبير عن أبى مالك الأشعرى أنه سمم رسول الل يلل . 
٠‏ يقول دلا أخاف على أمتى إلا ثلاث خلال : أن بكثرلم المالفيتحاسدوا فيقتتلوا.وأن 
يتتتح للم الكتاب فيأخذة لؤمن ببتغى تأويله « وما بعلم تأويله” إلا الله © الحديث . 
0 وسنها ما أخرجه ابن مردويه عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : « إن القرآن لم ينذل ليكذب عضه بعضا. فاعر فم منه فاملو ا وما اكشابه 
قآمنوا به 6 . 
© ومِنها ماأخر جه الدارمى و عرملاة ا اذ رجلايقالةابزصبية 8 ظ 
مل يسآل عن متشابه القرآن . فأرسل إليه عمر وق أعد له عراجين التخل ؛ فقال له : 


' 9 ()كذنك جاء ابي ابن صبيغ فى كيتاب ال الإتقان البو .» بلنظ ابن » وبالنين. 
لاوج رد ل 0-6 ش 3 ظ - 


من أنت؟ فقال: أنا عبداللٌ بنصبيغ . . أذ عمر عرجونا فضربه حتّى دمى رأسه ٠‏ وجاء 
فرواية أخرى : فضربه حتى رك مره دبرة » ” م ركه حت رأ ثم عادء 9 502 
حتى نرأ» فدعا به ليمود » فقال : إن كنت تريد قتلى 'فاقتلنى قتلاجميلا . فأذن له إلى ' 
أرضه » وكتب إلى أبى مومى الأشعرى : ألا يجالسه أحد من السدين اه والدبرة ‏ 
بفتحات ثلاث هى قرحة الدا رتفي صل الوضم الاذوىء وامرادهنا أندصير ف ظره من الضرب 
جرحا دأميا كأنه قرحة فى دابة» ورضى الله عن عمر» فإن هذا الأثر يدل على أن ابن صبيغ 
فتح أو حاول أن يفنح باب فتنة بتتهعه منشابهات افر أن يك , علام فها ويسأل 
الناس عنها . 

وها ماووة من أن الإمام مالكا رضى الله عنه سد لعن الاستواء فىقولهسيحانه: 
دار حمن على العرث ش استوى » فقال: « الاستواء معلوم والكيف مجهول» واادؤالعن 
. هذا بدعةء وأظسك رجل سوء . أخرجوه عنى » . يريد ب رحة الله عليه_أنالاسةواء 
معلوم الظاهر بحسب ماتدل عليه الأو ضاع الاغوية » ولكن هذا الظاهر غير مراد قطماء 
لأنه يستازم التشبيه الحال على الله بالدليل القاطم والكيف مجهول أىتعبين مراد الشارع 
#هول لنا لا دليل غندنا عليه » ولا سلطان لنا به» والسؤالعنهبدعة أى الاستفسار عن 
تنيين هذا المراد على اعتقاد أنه ما شرعه الله » بدعة ؛ لأنه طريقة فى الدين مخترعة مخالفة 
' لاأر شدنا إليه الشارع من وجوب تقد م المحكات وعدم اللعاتتاماكة عه 


ح ولك رأيت شيخ الإسلام الالكى بتونس» وهو السيد تدالطاهر بن عاشور»يصوب 
فى محثاله أن اسمه « صبغ بن شريك أو ابن عسل القيمى» من غي ر كلهأ بن »و بصاد مبملة 
مفتوحة » وباء مكسورة » وغين معجمة .ثم ذكربعدهذا التصويب أن كثيرا من الناس 
محرفونه فيقوأون.« صب ؛ تضاد معجمة ؛وعين مهملة؛و بصيفة التد غير 0 :و .ولون: ْ 
أبو صبيغ . 


الإلدطة سدس تشو روف أرجتي قاطن ٠‏ دذاك سس قوه ْ 


# وك جل سوه أخرجوه عنى 6 اه . : 0 
: :تال ابن الصلاح 2 على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسَاداتا 00 اختار 
> انتب رادار إلا دما أثة للد أماة . ولا ا التكمين من 5 


3 صف عمها وبأباها «6 1 5 


لست الثالى ( مدهت أطت 2 ويسمى مذهب امؤولة بتشديد الواو 52 


ونم قريقان 8 فريق يوُوها نصفات ممعية غير معلومة على التفيين ثابتة له تعالى زيادة على 


فاته المعلومة لنا بالتعيين» وينسب هذا إلى ألى المسن الأشعرى» وفريق يوٌ وها بصفات ' 


> 


أو بمعان نملهها على الثعيين » فيحمل الافظ الذى استحال ظاهره من هذه المتشابهات على . 


ممنى لدو اخة» ويليق باللهءقلا وشرعا هذا الرأى إلى ابن زهان وحاعةفق 
التأخرين :قال اليو على : وكان إمام المر مين يذهب إليه ثم رجم عنه قال فى الرسالة 
النظامية :« الذى “رنضيه دينا »وندين الله ية عقدا » اتباع سلق الأمقاع فإعم درجوا 
على ترك التعرضن مما نيها »1ه . 0 8 


.أما ححة مة أصحاب هذا الذهب فيا ذهبوا إليه فبو أنالطاوب صرف لعن مقام : 
0 الإعال الذى يوجب الميرة يسبب ترك اللفظ لامفهوم له» ومادام فى الإسكان خلكلام ٠.‏ 


الشارع على ممنى سا لم ؛“ فالنظر قاض بوجوبه » نفام ما ورد عن المسكي العلي. » 
ل 00 ا 


بن دقيق اليد قتارية إذ كان الأوبل قر سم 1 بسداتوهة 1 


0-3 


عنه وآمنا كفئاة اي ريده مم الفتزلة .وما كان معذاه من هذه الألفاظ ١‏ 


50 سمل لمرون 69 


: 3 


00 لح 3 


ارا مفروء! من تخاطت العرب قلا به من غير توقف دكا فى قوله الى «ياحيرتا 
عل ملؤت فى تعب لذ وختسه مل حق اندها جنا اله 6 اع 


للحي 


تبي و تطبيق وتمثول : : 

.للق هذه للذاه عل تزه سيحانه : « ارون عل اك استوى 0 فنثولة 
يافق اميم من ساف وخلف على أ: ن ظاهر الاستواء على الغرش » وهو الجاوس عليه مع 
الفكن والتحيز » » مستحيل لأن الأدلة القاطمة تنزه الله عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إل 
شىء منه » شواء أ :كان مكانا يحل فيه أم غيره . و كذلك اتفق السلف واعللفءلى أن 


3 هذا الفلاه ر غير مراد له قطما ء لأنه تعالى نفى عن نفسه المائلة عخلقه »وأثتت لنفسه الغى. 


ْ مي قال« لض كثله شىء »6 وقال « وهو الفني الجيد » فلو اذ هذا الظاهر ١‏ 
لكان متناقضا . 2 ش 
- ثم اختاف السلف وانلاف بعد ماتقدم عفر أى السلفيو نأنيفوة ضوائمييمدىالاستواة . 


0 5 )هو أعلم . عأ نسيه إلى نفسه وأعلم بم بليق به »ولا دليل عندم على هذا التميينة. 
ورأى اللملت أن يؤولو اء لأنه يبعدكل البعدأن يمخاطب اشّعياده ما لايفيمون »ومادام . 


5 .ميلان الاذة مقسما اتأويل وجب التأويل .بيد أنهم افترقوا فى هذا التأويل'فرقتين ؟ 


7 لأ إللغة تتسع ذا العنى ؛ ونه قول الشاعر العربي : . 


0 فطائقة الأشاعرة لون مق غير نعيين »ويةولون : إن المراد من الآية إثبات أنه تعالى. 
مقصف بصفة سمعية لا نعلمباعلى التعيين» نبمى صفة الاستواء: وطائفة المتأخرين يعيغون. 
فيقولون : إن المراد. بالاستواء. هنا هو الاستيلاء والمبر » من خيد مغاناة ولا تكاف > 
ع 5 استوف. شر على العراق. . من غير سيفب ٠‏ ددم د 


أى ايتوى بل أ نحم ؛ كنت يكرد سبانس الكريم 0 


010 1 3-5 

0 ظ 

استوى عق عش ا و العام بقدرتةة ود ديره عشيئتةه. ابن دقيق اميد يو قولييذا 00 
التأويل إن رآء قرييا » ويتوقف إن رآه بميدا .. ْ : ظ 

:وقل مثل ذلك موا 2 دبيق وحوازيكا ولتص: فع على عيىن بَدالله ؛ فوق يديهم ١‏ 

'والسموات مطويات بيميته ‏ يخافون ربهم عن فوقهم - و عا ربك - وعنده مذائم” 0 

+ ألذَي: :4 الما يفؤضون ف ممانيها تفويضامطلتا بغر يداه عن ظلواهرهالاسعديق ل < ' 
2 7 ة يفسرونها بصفات سمعيةزائدة امداق تعامها .و 0 نالأمر . 


3 1 يفسرون ا إذات ولفظ ا على عقَى 0 000 بسنايةالله وجميل ش ْ : 


ظ رعايته 3 ٠‏ ولفظ اليد بالقدرة» ولفظط العين بالقوة»والفوقيةًا لعلو المءعنوىدون الحنى»و الحنء 
0 فى قوله ( وجاء ربك ) بمجىء أمره والمندية فى قوله ( وعنده مفااع” الفيب)” بالإطاطة . - 
والتسكن . أو بمثل ذلك فى اجيم . 3 


١‏ إرشاد ومحذر: 


لقد أ سرف ب+ بعض الئاس ق هذا التصرء نفاضوا متا به الصفات به بفيرحق عن آنا 
ف ادنم عا وامليتهم علما بام يأذن به الله » وهم فمها كلات فامضةتصتمل التشبية 
والتتزيه» وحتمل ,اللكفر والإعان » حتى بانت هذه انكلات تسد | من اللنشابم ات > 1 
0 ومن الؤس سف أمهم بو أجهو : العامة وأشباههم بهذا. ومن اللمزن 0 يأسبون مايقو لون 
: إلى سلفنا الصاح و عذياؤن إل الناس أنبع سلفيون؛ من ذلك قو لم : إن الله تماق يشا : 
0 ليه بالإشارة الحبية ؛ وله من الجبات الست : جبة الفوق . ويقو ترون إن استوىعل 7 
عر شه يذاتءاستوا اء حنيقيا؛ معنأ نداسعة رفوقهاستقرارا حتيقياءغيرأنمم: و دون فينو لون: 
١‏ 1 ”كات رارنا و بنع ها نمز ف» وعكذا بتناولون أمثال هذه الآية. وليس هم مساقتل" 
فانولا الننيث بلاز 2 ..ولقد للك مذهب السلف واعللت» فلانطيل بإعادتة. . 


3 


س مو## ل اد 


واندعليت عان مل الفشابهات ف الصفات على ظواهرها مع القول بأنها اقياعل فتاه ئ 

ليس ريا لأحدمن السلدين »وإ نماهو رأى ابض أصحاب الأديان الأخر كالنيود والتضيازى'. 
وأهل الندل للضالة كالمشبهة والمجسمة . أما ين معاشر اللمسلين ‏ فالعمدة عندنا فى 
١‏ «أموز المتائد هن الأدلة القطمية » الى توافر تِ على أنه تعالى ليس جمما ولا متحيزا وللا 
متجزئا ولا متركياء ولا نحتاجا لأحدءولا إلى مكان ولا إلى زمان » ولانحوذلك : واقد 
٠‏ جاء القرآن بهذا فى محكاته إذ يقول : « ليس كثله شىء » ويقول : د قل هيا أحد« 
ا لَه الصمد »ه يلد و يولد # و م يكن له كفواً أحدغ» 5208 « إن تكفروا 
-فإن له غنى عنكم ؛ ولاءرضى لمباذه الكفر. وإن تشكروا برضه كم © ويقول «يأما 

. الثاس أن الفقراء إلى الله . الله هو الذنى الجيد » وغير هذا كثيرف الكتابوالسنة»‎ ٠ 


فكل ماجاء مالفا بظاهره لتلاك القطعيات والله-كات » فهو من المقشايهات التىلايحوز 


اتباعها »كا تبين لك فيا سلف . 3 : 0 
م إن هؤلاء المتمسحين فى السلف متناقضون» لأنهم يثبتون تلك للنشا بات على 
عقاثقبا»و لاد يب أن حقا ئها ندتازم المدوث و أعراض المدو ث كالجسمية والتجزؤؤااركة 
والانتقال ١‏ لكي بعد أن يثبتواتلك المقشابات على جاتر ينذون هذه الاوازم؛مع أن 
. القول بدُوتالازومات ونفى لوازمها تناقض لابرضاه لنفسهعاقل فضلاع نطال ب أوعالم, 
فقوم فى مسألة الاستواء الآنفة : إن الاستواء با على حقيةةه يفيدأ نه الجلو س المعروف 2 
الستازم لاجسمية والتحيز» وقوهم بعد ذلك: ليس هذا الاستواء على مانغعرف ايد آنه 
ليس الجلوس العر وف الستلزم للجسمية والتتحيز. فك نهم يقولون:إنهمستوغير مسةو»ومسقةو ١‏ 


قوق العرش غير مستقر» أو متحيزغير متحييز وجس_ غير جسم ؛ أ وآ نالاستواءه ل النرئل: - 
لبن هو الاستواء على العرسٌ . والاستقرار فوقه لبسهو الاستةرارفوقه » إلى غيرذلك 


من الإسفاف والتهافت ! فإن أرادوا بتولهم الاستواء على حقيققه ؟ أنه على قيفته التى . 
يعامها الله ولا نعلنها تحن » فقد اتققنا » لكن بتى أن تعبيرم هذا مومء لاوز أنيصدر 


من مؤمن » خصو الى ِ التمليم والإرشاد :وق فو قن لتقا والخعا ,أن القول 
بأن انظ حقيقة أو عجاز . لابنظر فيه إن ء عل الله وما هو عندمء ولسكن ينظرقيه| إلياللءمى 
الذى ‏ وضع له الافظ ف عرد الاغة . والاستواء ف الاغة العر بية وة يال على ماهو مستحهل على 
ان فى ظاهره . فلايد إذن من صبرفه عن هذا الظاهر . والافظ إذا صرف جما وضع له 
0 واستممل فى غير ما وضع له خرج عن الحقيقة إلى الجاز لا محالة ما دامت هناك قرينة .. 
.مإلية من إرلدة الى الأصل ..... تم إن كلامهم بهذ الصوؤة فيه. تلييان بحل العامة. 
ِ وفتنة لم ٠‏ فنكيف يواجهونهم به ويحماونهم عليه ؟ وفى ذلك مافيدمنالإضلالوكزيق” " 
ْ وعدة الأمةء الأمر الذى نهانا القرآن عنه:. والذى جعل عمر يفمل مايفمل بصيغ أو بإبن 
٠‏ بيغ ) وجل مالكا ول تقول ميقل مايفمل بالذى سأله عن الاستواء . وقد مر 
بك هذا وذاك. ظ 
أو أنصف هؤلاء اسكتوا عن الآيات والأخبار لاير الكتفوانفيز ب اهتمالى 1ْ 
عماتوسهمه ظواهرها تن الطدوث ولوازمه ؛ م فوضوا الأمر فى تعيين مما يهأ إلى الله و حده 
0 وبذلك يكو: نو ن سلفيين حقا لكنها شبهات عرضت طم فى هذا لقام» فّوشت -الهم» 
: وبلبات ت أف 2 فلفعر ضها عليك مع ماأشبهها وام بتولى هدانا ودام متا اميا 
على مايحبه ويرضاء آمين : ْ 


دفم الشبيات اأؤاردة ق هذا لم 
الشية الأولى و 0 ! 
0 فاون آن القول بأن ال لاجبة له » وأنه لبس فوقاولاتحتا ولايميناولاشمالا إلى ٠‏ 
1 غير ذاك» إسعلزم أ ن أن غير موحوة 6 أو هر قول بأنات غيرموجود»ءفإن التجرد من ش 
٠‏ الإنمماف يده لمتقابلات جلة ف 0 0 ومن 0 شرف |لوجود: 


ونذم سد التي بأموار : ا /: 


6-7 0 
0 أولا) .أن هذا قياس للنائب على الشاهد » وقياس الذائب عل الشاهد فاسد .ذلك 
١‏ أدث الله تالى لبس يشبه خلفه حتى يكون حكه كعكهم فى وجوب أن يكون للاجهة . 
من الجهات الست مادام موجودا كيف يقاعى الحرد عن الادة بما هو مادى ؟ثمكيف 
يستوئ الخالق وخلقه فى جريان أحكام املق على خالفه؟ إن المادى هو الذى يجب أن 
0 يقصفا بشى :هن هذه التقابلات » وأن تتكون لد جهة من تلك الجبات . أماغيرالادى . 
فتر 7 تفع 3-8 هذه: الصفا ت كلها »ولا يمكن أن تسكون له أية جهة منهذه الجهات يميا 
ونظير ذلك أن الإنسان لابد أن يكون له أحد الوضنين »فإما جاهل وإماعالم .أما الجر 
. فلا بتصف بواحد منها ألبتة» فلا يقال: إنه جاهل ولا إندعال» بل المزوالجبل مرتفعان . 
.عه ايل هما ممتنعان عليه عليه الاعحالة»لأن طبيمتهتألى قا بليته لسكليبما .وهكذا تنتؤىالتقابلات ٠‏ 
0 بانتفاء قابلية امحل لحاء أيا كانت هذهالمتقابلات:وأ.با كان هذا الحل م ْ 
لما . فيمتنع مثلا أن توصف الدار يأنها بميمة أو جماء »و أن توصف الأرض ,أنهامتكاءة 
000 توصف السماء بأنها منزوجة أو أ ؛ وهل جرا . 
++ (ثانيا ) #ول هؤلاء : أبن كان الله قبل أنيخلقالعرش والفرشوالسماءوالأر ض؟؟ 
00 دقبل أن يخلق الزمان والسكان وقبل أن تسكون هناك جبات ست ؟فإن قالوا لميكنله . 
٠‏ ججة ولا مكان » نقول : قد اعترقم 8 تقول ع ن به » وهوالآن على ماءليهكانءلاجهة 
يله ولا مكان. وإن زعموا أن ن اله الوقديم بقدم ان » فد تداووامنداءيداء» واستحاروا 
من الرمضاء بالنازة وجب أن تقل" بهم إك إثبات. خدوث ب 2 والثههو ول المداية 
٠‏ :والتوفيق .. 0 
ظ ( الما ) نقول لا إذا كنم تأخذون بناواهرالنضو صء مل قيتتهاافاذا تفلون | 
عثل قوله تعالى : « أأمنم م من فى |لسماء » معقوله: وهو فى ااسمواتو ف الأرض »؟ 
انول إنه ى السماء حقيقة » أم فى الأرض حقيقة » أ م فهما 0000 وإذاكان ف 
ٌّ الأرض وعدا حقيقة ذ فكيف : م ن لمجهة فوق 7 كان هما : ات حقيقة فلماذا يقال 


0338 


ووو 00 
.الله جبة فوق ولا يقال له جية. تحت ؟ ولاذا. يثار إليه فوق ولا يشار إليد نحت ؟ ثم ألا . 
0 .يعلمون أن الجيات أمور ب نسبية » فا هو فوق بالنسبة إلينا ؛يكون م محتا بالنسية إلى غيرناك 1 
كاين يذهبون ! 1 : 1 : 
ْ . (دابعا) قزل لمؤلاء 0 “ماذا تولون فى قوه كال 2 أ فوق 0 4 7 : 
اليدء 4 مع .قوؤله : « كا خلقت نيدئ « ننتنيتها )وم مم قوله 2 والسماء بنيناهأ أي 3 
ينمه . فإذا اك تنلون النصو ص على ظواهرها حتيقة» فأخبرونا : أله يد وأحدةبناء ١‏ 
. على الآية الأولى ؟: أم له يدان اثثقان بناء على الآية ال الثانية ؛ أما له أيد 0 من 
٠‏ اثنتين بناء على الآية الثالثة ؟1. 


(خاسا) نقول فؤلا : قد وردق الصسيح أن وول ل 6 ول ديزل” : 


: رينااكل للة إن سماء الدنيا حين بق غلك الليل الآخر 4 فيقول: :هن يدعوق تامصب" 3 0 


| 2-7" من سألى م 0 من تعفرف 2 له ؟ 6 رقاه البخارى ومسل وقتيرهها : 
0 فكيف تأخذون بظاهر هذا الخبر 6 »؛ صعأن أن الليل تتاف 2 البلاد باخبالاف الشارق . 
00 والنارب 4 وإذاكان ينل لأه لكل أفق نزولا حقيقياى ثلث ليلهم الأخير فتى يستوى 


1 : عب عرشه حقيقة كا تقولون ؟ ومتى يكون فى السماه حقيقة كا تقولون ؟ مع أن الأرض .. . 


0 لانخاو من اللهل ف وقت من الأوقات» ولا فى ساعة من إلساعات كا هو ابت سطور 
: عارى فيه إلا جبول مأفون ! 

01 (سادسا 2 نقولطؤلا «ماقاله ججة الإسلام الذزالى» ونصه: لانقول المتغبك” بظلو اع 
الألفاظط 1 إن كان نز ولدمن السماءالدنيا ليسمعنانداءه فما أسممتا نداءه فأى فائدة فى نزوله ؟ 
واد كان يمكنه أن ن ينادينا كذلك و هو على العرة ش أو عللْ السماءالخليا . فلا بد أنيكون" 
ظلاهر النزول غير امراد أو أن ال اديه شاه آخر غير ظاهره: وهل :هذا إلا مثلمن: يريد 
وهو بالشرق إسماع شخص فى ااخرب © فتقدم إلى الغرب مخطوات معدودة بواشدة” 
يناديه وهو يعم أنه لاسمع نداءه ؛ فيكون نقله الأقدام عملا ياطلا وسديه نحو لغرب 

0 .عبثا صرفا لا فائدة فيه م فلت إستقر مئن هذا فى قلب عاقل ؟ » اه ْ 
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ا 0 
الشمهة الثانية ودقمها : 
:قل الأستاذ الإمام الشيخ من عبذه رعهه نه قَ حاشيتدعل الء: اناق العضدية :<فإن 


1 قات : إن كلام لله وكلام النى َه مؤاف دن الألفاظ العربية ل ل معلومة 
ادي أعل اللذة » فيجب الأخذ عداول الف كائنا ماكان .. : 


قلت 00 ناجيا إلا طائفة لجس الظاهريون القائلون بوجوب الأخدٍ ‏ 
52 النصوض ورك طريق الاستدلال رأسا مم أنه لاعق مآفى آراء هذه الطائفة من" 
.. الضلال والإضلال مع ساوكهم طريقا لبس يفيد اليقين بوجهء فإن للتخاطبات مناسبات 
ترد يمطابتتها فلا سبيل إلا الاستدلال العقلى وتأويل ما يفيد بظاهره نقضًا إلى ما بفيد 
ْ الكال . وإذاصح الأول للبرهان فى شى» صح ف بقية الأشياء » حيث لا فرق بينه 
ظ برهان وبرهان » ولا لظ ولنظ . ب ْ 1 


2< وقال.فيقولهتعالى : « وقد يها ليسم آنات مبيعات » إن الوحى من ال لنبى 
. صل الله عليه وس تنزيلا وإنزالا ونزولاء لهيان علو مرتبة الربو بية لاأن هناك نزول 
حسيا من مكان مرتة تفع إلى مكان منخفض. ومن الغريب أنهم يقولون فى الرد على هذا : . 
إن عاو اشّعلي خافةة لعطيقة يها لتفسه فى كعابه ‏ لأحاجة لذأويله يمل مراترة 5 اريوبية 1 
| ولي تشعر ى إذا 1 تؤوله بعلو مرتبةالربوبية » قاذا تريد منه؟ وهل بق بغدذلكشىءغير. 
العلو الحسى الذى يستازم الجبة والتحين ؟.ولايمكن نفى ذللك اللازم عنه متى أردنا العاو 
الحمى؛ فإن نفى التعيز عن العلو الحسى غير معقول» ولاممنىللاستازام إلا هذا . أماهم . 
فينفون اللوازم . ولا أدى كيف ننفى اللوازم مع فرضها لوازم ؟ هذا خاق . ولكن” 
القول ايسوا أهل منطق. وا ادمع يمد فيه العبارات الصرء بحة فى إثبات الجية لله 
تعالى. وقدكثرالعراق وغيرءمتيت الجبة لله تعالى» وهو واضخ»لأنممتقد الجر لايككده. . 


0 إلاأن يعتقد التحيز لك 5 يقأى غير هذا» إن ممت منهم سوى 4 ذاك فبى ش 


١‏ قول تناقض م وكلاسرم لامنتى له » اه. 


الشمهة ة الثالثة ا ْ 
' الوط سن عسي أنه فل ::< إن قيل اقيق إنذال للقشابهممن ١‏ 
أراد لمباده البيان والهدى . ( قلنا) إنكان ( أى التشابه ) مما يمكن علمه فله فوائد : 
١‏ ا الحث لاعلماء على النظر اللوجب لاعلم بغو أمضه والبحث عن ذفاثقه » فإن استذعاء 
الهمم اعرفة ذلاك من أعظم القرب . وممها ظهور التفاضل وتناوت الدرجات » إذ لو 
٠‏ كان كله محا لا يحتاج إلى لى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق » ولم يظبر فضل الور 
على غيره . وإن كان (:أى الة عابه ) مالا مكن ل علمه ( أى بأن استأئر لله به) فل 0 
“فوائد: هلها ابتلاء المباد بالوقوف عنده والتوقف فيه و التفو بض و القسلي “و التعبد 1 
ا بالاشتفال به من جهة القلاوة كالسوخ و إن ل بز :لثمل عا فيه وإقابة الج علمهم» 
٠‏ لأنه اا نزل بلسانهم ولذمهم ؛ ومجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم وأفامم > 
دل على أنه نزل من عند ال ؛ وأنه هو الذى جزم عن الوقوف »6 اه. 
ظ ونسترعى نظرك هنا إلى ما أسلفناء فى المسكم اللاضية »ثم إلى اذ كه بن اللهانه. 
.فى مقدمة كهابه : ( رد الآيات القشابات إلى الآيات ال+ سكيات ) إن قال ما اخلاصفه + 
« ليس ف الوجود فاعل إلا الله » وأفمال المباد منسوية الوجوة: إليه تغالن بلاشريفه . 
5 ولا معين نبي ف المقيقة فمله » وله بها علمهم المحة دلا سال ىف تَفعل وم يسألون ٠‏ 


الحم 


ومنامعلوم أن أفمال العباد لابد فيها من توس الجوارح : م أمها منسو و 
وبذللك يمل أن لصفاتة تعالى فى تجلياهامظهرين :.مظبرعبادىهنسوبمياده؛وهواادور . 
. والجوارح الجمانية . ومظهر حقبيق منسوب إليه » وقد أجرى عليه أسماء امظاهر العبادية . 


5 


05 


00 فشر يفيه : عا ميل لزي اولي دقار قي اوقد يق كاةاتماق 
: على القسمين وآله ميرة م عن الجموارح فى الحالين فتبه على الأول وله : د قاتلوم يعذبهم 
5 أنه بأبديم » فبذا. يفيد أ نكل ما يظا بر على أيدى العياد فبو منسوب ا إليه تعالق وليه 


على الئاق يو فيا أخبر عنه نيه َل فى صحيح مسل : « ولا نزال عبذى يتقرب إلى 


ْ +التوافل حتى أحبه : فإذا أحببته كنت سمه الذى ٠‏ يسمع.به » وبصره الذى ع ا 7 


.يوم ناشلرة » إل بها فاطرة: 4:.. 


ويدة الي قى يبطش مها ورجله التى عمثى بها» . وقد حقق الله ذلك لنبيه بقؤله :]ا ن الذن 
يبايعونك [ما يبايعون الله » وبقوله : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » وبهذا 
يفهم ما جاء من الجوارح منسويا إليه تعالى » فلا يفوم من نسبتها إليه تشبهه ولا تجسي ٠‏ 


ولكن الفرض منذلك“التقريب للأفهام ء والتأنبس لاقاوب. والواجب سلوكه إنها هو 
د ثاب إل المي غل الواعد القوية » وى مواضات عرب وعل اا يمه 
5 .. العبحابة والتابعون من التكتاب والسنة » ١‏ ه ما أردنا تقل . 


رن 


0 الهة الرابعة ودضها : 000 وي 


قل السيوطى أيضا عن الإمام فخر الدين الرازى أنه قل : « من اللحدة دن طمن ١‏ 
فال أن لأجل اشتاله على المقشاببات وقال: إن تقولون إن تكاليت الخلق مرتبطة بهذا 


. القرآن إلى قيام ابساعة » ثم إنا نراه بحيث يتمسك به صاح بكل مذهب على مذهية » 


«الجيرى متمسك بأبات الجير» كةوله تعالى « وجعلنا على قلومهم أكنة أن يفتهوه وى 


.أذ ذامهم وقر قرا 0 ““والقدر ى يدو 0 :هذا مذهب الكثار بدايل أنه تعالى حك علهم ذلك 

0 معرض الذم ف قوله : « وقالوا قلوبنافى أ كنة مما تدعو إليه » وى آذان وقز » 
1 وف موضع أخر «.وقالوا قلوبنا غلف » ومنكر الرؤية مُتمسك بقوله تعالى « لا تدركه 
ش الأبصاز 1 ونكت الجهة متمسك يقوله تعالى : م مخافونربهم من فوقوم » «الرحن 


0 نظهر أن هنا سقطاء لله مله ككذا : ومثبت الرؤية متمسسك بقوه تعالى : « وجوه 


1 


0 0 


يقش 0 
١‏ عن اعرش اشتوئ 26.6 والتائقى نات رفول نل ) يبس كثل : تى 2 واحد 3 
الآيات الموا اققة :لذهبه عكة. و والآيات المخالفة متشاببة ا ل فى ترجيح نشبا على 
00 بعض ل لرجبيعات + حفية ووح<وه ضعوفة فك ليق لمكي .: ن بعل الكتاب 


الذى هو الرجوع ا إليه فكل الدبن إلى: بوم القيامة مكنا 


بعت يمو 5 


اهاب إن العلماء ذسكروالوقوع المشابة فيه فوائد : ا يوجب )د بالف ْ 
ف لوصول إلى المراد »وزياذة المشقة توجب عرد ترات إلى آنخر مانقلناه عنه فهاسبق 
من يان 2 اله وأسراره فى 3ك ر العشاببات فاجعلها على بال منك كفدع. هذه الشمبة» 
وأضف إلمها مانقلناة.انا عن ابن الابان » وما يسطناه فى دفم الشمبات السالفة فادجع 
نم ما كتين ف مثل هذا - بالمبحث السابع من هذا الكتاب . 
اليه امي دلي ا ا 
قال السيوطى كتابه الإنقان 1 بعشهم سو الاوفو آ. هل لاحك عل 
اللتشابه أ لا؟ فإن قللم بالثئى فهو خلاف الإجماع وإلا ققد نقد 0 ف أن 8 0 
كلا سبحاة سواء ون مزل مك3 ش 
واأعانابو دان التكر باذى بأن اله 1-6 كالمقكا دمن وج دياف موجه يتقان 
فى أنالاستدلال يهنا لا يمكن إلا بعد معرة فة حكة الو اضع وأنه لامخقار القبيح» ويختلفان 
فىأن المحكم بو ضع الاغة لامحتمل إلاالوجه الواحد فنسمةاً مكنه أن يستدل به ف الحال» 
٠‏ والفشابه يحتاج إلى فتكرة ونظر ليحمله على الوجه الطابق ولأن الحسكم أسل دادم بالأمل 
:أسيق ولانيا لمتكم يل ميقملا وال ا 3 ج' 


هه 


: سس هاون سلا 
0 


أقول : :تكن ل عذ ةيو أرب » و أن اكه مز م لقت 5 


ا لأنه لص القران هو أم الكتاب على ماسلف بياته والاءتراض بأن ن هذا. “دناض الأصل 


: الجنع عليه وهوأن ميم كلامه سيدا نه سواءو أنه «نزلبالممكة: : الاعتراض بهذ اساقط 1 
من أساسه لأن المساؤاة بين كلام الله إماهى : خصائص القرآن العامة > لكو نهملا 


ظ 7 1 النى جلث بالق وبالسكة و كونهمتعبذاً بتلاو 3 ومتحدى بأقهمرسورةمنه ومكةوبا 


فى الصاحف ومنقولا بالتوائر ومخرما حمله ومسه علىالجنب ومحوذلات . والساواةىهذه ” 
الخصائص لاتناى ذللك الامتياز الذى امتازت به الجركات. وكيف يتصور التنافى على 
00 ن كلامن المحم والقشابه له حكه وله مزاياه ؟ فزية الحم أنه أم السكتاب إليه 
ترد للتشابهات ؛ ومزية للتشابه أنه 52 الاختبار والابتلاء» ومجال التسابقوالاجمهاده 
إلى غير للك من الفوائد الت عرفتها . ثم كيف يتصور هذا التنافى والقرآ كله تاف 
. باختلاف موضاءاته وأحواله» فنه.عقائد وأحكام » وأوامر ونواه » وعبادات وقصص - 
وتنبؤات » ووعد ووعيد» وناسخ دشو وعزما نعشدذ كر وقنا لو يلمولاريب 
أ نكل نوع من هذه الأنواع له مزيته أو خاصقه التى غايربها الأخر » وإن اشترك ' 
ريع تمدذلك أ: نها كلها أ اء زا«للقرآن » متساوية فى القرآئية وخصائصها العامة. وخلاصة 7 
هذا الإواب أن امقياز المحم على المتيشابه. فى أمو رء ومساواته إياهفى أمور أخرىءفلا 
تناقض ولا تعارض »كا أن كل عضو من أعضامجسم الإنسانله مزبقه وخاصته التىصار. 
ْ ها عضواء والككل بعد ذلاك يساوى الام زء للإنسان فى خصائصه العامة من. 
جسن وجياة -. ١‏ ش 1 ش 
0 ع 0 
ا الداغار رفىموقف الساف واطاف من للتشايه» بم يم بأنهم جميما . ؤولون؛ 
نهم اشقر كو ا فصر ف ألفاظ الا بجاتعن ظلواهرها. وصر فب عن لو اهرها تأو يل ها 


4 


ا ع عد 


الاممالة. وإذا كانو | جميعا مؤولين قند وقموا جميما فيا نهى الّعنهء وهو اتبا للتشاببات 
التأويل؛ إذ وصفت سبعانه هؤلاء أن فق قلوبهم زيفاء فقال ف الآية السايشة: دنأما الذن : 
0 مم وين يبدو ن مأتكابه مه ابعفاء الفعنق وابعفاء تأوبلو » . ْ 
وندفم هذه الشمهة( أولا ) بأن القول بكو ن السلفوالياف جمدين على تأويل النشابه» 
كول له وجه من الصحة ! عن ن بحسب المنى الاذوى أو مايقرب من المعنى الأذو ئ أن 


محلب الاصطلاح السائد فلا ؛ لأن السلف و إن وافقو | اطخلف فى التأويل» ققد خالفو وى . 
1 0 لعيين || قم ى المراد بالانظط بعك صرفه ع 00106 6 عا إلى ا الح بالنسبة إلى 


0 هذا التميين.أما اعلف فركيوا متن التأو بل إلى هذا التعيين كا سبق تفضيله . 
1 ا القول بأن الساف_واعخلف جيما وقموا بتهمرفهم السايق فها نهى أله 0 ظ 
عند قول خاطىء » واستدلا لم عليه بالآبة للذكورة استدلال سد لأن المهئ قيها ها ٠.‏ 

هوعن التأويل الآثم الناشىء عن الزيخ واتباع الموى بقرينة قوله سببعانه (وأماالذين. 


يدبن زيم ) أى ميل عن الاستقامة والحجة» إلى الموى والشهوة. أماالتأؤيلالقائم. 


ْ خلى تمسكم البراهين القاطمة واتباع الحداية الر اشذة ؛ فلسنمن هذا الآبيلالذى حا ره !له-٠‏ .: 
.وحرمه ٠‏ وكيف ينهانا عنه وقد أمرنابهضمنا بإيجابردامتشابهات إلي الحكات: إذجدل 
: حذه الجسكرات هى أم الكتاب ؛ على ماسيق بيانه ؟ كين يكون مثلهذا التأويل ١‏ 
0 الراشد محرما وقد دعا به الرسول يه لابن عباس فقال فى الحديث ك الشهور ١م‏ قي 


ٍ : فى الدين وعلله التأويل ) ؟ .. 


0 ويقاشمن م ن هذا أن أله له أرشدنا ق الآية إلى " وع, هن التأويل وهومأيكون بدرد 
0 التشاميات إلى المركات: ثم نهانا عن نوع آخر منه . وهو ما كان ناشئا عن الهوى 


7 1 7 والشهؤة 5 لاعلى البرهان والمحة »قصدأ إلدالشلالد الفعنة قار نان ارا أن 


يدان » نيما برع لاينيان: شْ 0 2 ا 0 
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ا 


00 مادق تقد المتشابه عن ظاهره را للقشبيه 0 الخال نقد 0 مه 


3 لالظامر, ة والشبهة ٠‏ ومن فسر لفظٍ النشابه تفسيرا بسيداعن المجةوالبر هان قائماعلى الز, بخ 


والبيتان فقد ضل أيضاكالباطنية والإسماعيليةءوكلهؤلاء يقال فيهم إنهم متبءو لهتشابه 
3 ابتغاء النتنة ::أما من يؤول.المتشابه أى يصرفه عن ظاهره بالاجة القاطمةءلاطلبا للفنة» . 
٠ ُّ‏ ولكن منها لهاء وتثبيقا لئاس لي امعر وفمند ينهم » وردا لم إلى تحكيات الكتاب القائمة 
٠‏ وأعلامة.الراضحة م فأو لئك م المادؤن الميدربو او على ذلك درج ساف الأمةو خافيا ا 
وَأكتا وعفائقا: روى من البشارف هن سود ىن حيو أن رجلاقاللابنعباس: «إننى أجق : 
.+ فى القران أشياء مختلف 57 قال: ماهو ؟ .قال : «فلاأ نساب ينهم بو معذو لاينساءلون»؟ 
| ْ وقال ش « وأقبن بعضهم على. بعض يقساءلون » وقال «ولايكتمون اش حديثا» وقال دقالوا 
:> واشروينا مكنا مشسر كين » قال ابن عباس : < فلا.| نساب بينهم فى النفية الأولى وله ٠‏ . 
يقساء لون » م فى النفخة لثثانية أقبل بعضهم على. بعض يتساءلون . . فأماقوله« واللهر؛ 05 
ما كنا مشركين » فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنو بهمءفيةول1)* شركون :تمالوانقول. 
7 . ماكنامش ركن 6 فيخم لله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعماهم » تمد ذلك لا 
يكتمو: ن الله حديئا » 5 احا لاله أن يسانناء وأنيبدينا شواء الع امل 
وصل اله على سيد عمد النى الأمى وعلى آله وصحبه دسم » امين . ّْ 
البحق الاك عثر 
0 . فى أساوب القرآن الكريم 
دده الغة : 


. يطلق الأسلوب فى لغة الع ب إطلاقات مخدافة 0 الطريق بين الأشجار 032 
تكلم فى كلامه 


والوجد وللذهب ؛ وللشموخ بالأنف . ظ ولمنق ا الأسد . فيقال لطريقة 


1 سم 3 
03 و ا هذه الاق الاسطلح 9 الى هو والنى الأخير 2 هو ال الي 
3 2 ن مع التقييد . ْ 0 ْ 
00 الأساو ب فى الاصطلاح :.. 
ْ ظ تواضع المتأدبوز ن وعلناء العربية » على أن الأساوب حو الطريقة اعد التي 
تكب لمكم فى تليق كلامه واختيار ألفاظه » أو هو المذهب الكلام, ى الذىاقرد] 
به التسكلم فى تأدية معأنيه ومقاصده م نكلامه .أو هو طابع اكلام أو فنه اذى افرد 0 
3 به التسكلم كذلك . 0 0 ار 0 
ل أدب هرق. ظ / 0 
0ه عل هذا فأساوب القرآن الكرم هو د ال تى انقر د بها فتألي نكلامه واختيار 
0 ش ألا غله » ولا غراية أن يكون للقران الكرم أساوبعخاض 0 فإن لك كلام إلهى. 3 
ظ ١ ١‏ 7 أو بشرى ساو به الخاص به . وأساليب التسكلمين وط راثقهم فى عرض كلام جم من شعر . 0 
0 أو انر + تتمدد بتعدد أشخاصهم 2 تتعدد فى الشخض الواحد بتعدد الي ص عات القه 
يتتاوها» والفيون التي يعالجها:: ظ 
+ الأساود ب غير المفردات والتراكيث 


1ك ذثلنت نيا رك إلى أن العم بعرت اقب ٠‏ ألو نألف ينها الكلام 0 
0 وإتما هو الطريقة 3 تى اتهجها الؤاف فى اختيار الفرداتكالتر كيب لكلامه . ٠‏ ْ 
وهذا هو السر فى أن الأساليب مختافة باختلاف القسكلمين . من نارين وناظبين 4 
0 0 ن الفردات القى يستخدمها ب واحدة » والقراكيب فى جلها واحدة» وقوامه ‏ - 
1 : 0 غ الفردات وتسكوين لجل واحدة» وهذا هوالسر ايها ف أن القرآن نجعن معموه. . ٍ 
00 العرب فى لغمهم العربية » من حي ثذوات الفرداتو الجبل وقوا نينها العامة 5 بلجا ءكقايا . ٠‏ 

0 عو با جاديا على مأو قن بالغسب ةين هذه الناية لذ حر وفهم اد اقدص كان ظ 


2 


0 و دن فاحية الآلات والأدوات والطرق العامة اق تيلم ل الخياطة .ا جاء الاختللاف 1 


2 مثال لهذا الفارق : 5 


0 


تأافتترا وي ول قواعدم المامة وصياغتهذة الفر دات وتكو, 00 1 


عألينه» ولك. ن المعجز والمدهش والمثير لأجمب اليجب » أنه مع د.وله على المر ببيننا 
الباب الذى 510 مع جيه بهل ءالتر دات والترا كي سالج تىتوافرواعلى معرفهاءوتتافسوا 
فى حلبتها, ؛ وبلذوا الششّأو الأعلى فمها ؛ نقول : إن القرآن مع ذل ككله و برغم ذل ككله» 
خد أممر م بأسلو به الفذ» ومذههه الكلامئ المجر 1 ولو دخل علمهم من غيرهذا الباب 
٠‏ الذى بعرفونه » لأمكن أن يأقمس هم عذر أو تبه عذر» وأن للم طف: نأوشبهطمن . 
«واو جءلناه قرآ نا أعجميا لقالوا: لولافصّاتآياته» أأيممى وعربى ؟4 وهذا المنىووصف 


.الله كعابه بالمروية ف خير آية وال ا ار فى سورة يوسف « إنا أتزلناه قرا نا .. 


عربيا لمكم تمقلون » وقال ف سورةالزخرف : «إنا جعلناه قرا تأعربي لملكنمقلون» 
قال فى سوزاة الزمر : ٠‏ قرآ عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون #4 : 

وا ا ن الأمرقداشتبهعل د لانن ع سد | فيدأو كادوا عثل للفر ق بين الأساو ب 
وبين المفردات والغركيب بمثالين حسيين أحدما صناعة اعطياظة » والآخر صناعةالصيدلة 
أو : محضير المقاقير والأدوية : فالخياطون مختلفو نفها ينهم اخعلافا بميدا بي خامل واناية .. 
بق صنعته »وضعيف و بارع فيحرة فته.وهذا الاختلاف! نج «من ناحيّة مو ادالثياب الخية »7 


ن جبة الطريقة الخاصة التى أثبه تق ادتيارهذه المواد 'وتأليفها واستخدام قواعد هله 
الصناعة فى شكلهاوهندستها . و كذلك الصيادلة مختافون فيا بينهم نياهة وخّولا وبراعة. 


دترا لذ من حوت ث.مواد الأدوية وعناصرها ل والا. دن حيث القواعد القنية العامة نى 


أتركيبها » بلى من حيث حسن اختيار هذه المواد » ودقة تطبيق هذه الثواعد فى تحضير ‏ ,. 
:الجاقير والأوويةء 1 لقد افد أن مزاج اليد مها وأثره ونفعة» مختلف بو ضوحءن 

٠ .‏ نمراج الردىء منها وأئره وضررة . وقلمثل هذا ىكل ماحو لك من صناعات مختات فسبا 
. :الصداعون ومصنوهانهم نجودتورداءةمم ا حادموادالسداعة الأولىوقو اعدها اامامة فى اليم , 


1 


السوصس اح 


0 كنيع البيان اللذوى فى أية لقة 5 م إلا مقت رادم رادها واحدة فى ظ 
7 اللترداتوالترا كيبء وليك البياق مختلف بعد ذلك بأخلاف الما رائق والأساليب »وان 
٠‏ شئتققل: يختاف باختلا ف الأذواق والمواهب الت انة نتقتهذهالذردات الاخو, ية؛ واصطفت 
7 تلك الجل القر كيبية .حت إنكلتر ى أهل الاغة الو احدة»يؤ دون |اغرضالو أحد بوجو ه مخقلفة - د 


من امف رادات؛ و ذاه بشتى من القراكيب» يتفاوت <ظلم امن الجودة والرداءة؛وفن! ن اسن 


١ والدمامةء ومن القبول والرد» عقدار مابيمهم من اختلاففى طرائق اخقيارملااختاروة<‎ ٠ 


م 


ختك ماهر نسل ف بعلم ا الاغة وكة عبها. 


0 من مواد الاغة إذ رادا أ وكيا وا لاحظوه من الناسباتمم هذا الاختيار» فإذان -إذوق. 
| 4 التكلم وت حاسئه البيا نوة» حسن اختيارة) وما كلامه م« سوا قل 0 5 يك دسلك 
وعلك قبلك ولبك. وإذا فد ذوق اللمتكام وامط عاك الها تيتفساءاختيارة»وتزل 
1 كلاه 4 عرولا ول تتقزز ر منه ه نفسك» وبتأذى يه سممك » ورعا أررت منه وأنتتتمثل 


1 ْ مااي فَاسجا: سك “بالذئب إذ عوى وصوات إنسان” فكدت» عأ حير 7 1 


بان ذلت ف الاغة ا بية : 


نيان ذلك فى لمتتنا البو بة العربية ؛ أن مفزداتها منها ممّآ لف فى حروفه ومتنافر » 


3 واضح ماأنين ) » وخنى غريب» ورقيق خفيف على الأسماع ؛ وثفيل 7 كريه تمجه الأسماع : 

1 ومو افق انياس | اللغة ومخااف له . ثم منهذه الفردانتعام وخاص» ومطاقومةيد » وجل | 
عبن ومعرف ومتكر» وظاهر ومضمر» وحقيقة وجاز. . وكذيثاثثرا كيب التريةة 7 
2 نيا ماهو حقيقة ويجاز» ومما فعا لف الكيات ومتنافرها. وداضح اللعانى وممتدها . 

1 ومو وافق لاقياساللذوى و اعطارج علية» ومنها. الاسميةو الفملية واعلبرية والإنشائية؛و فب 0 


النفى والإئبات « والإيجاز والإطناب 3 وعدم والقاخيزء والفصل والوصل » إل غير ْ 


371 سل لرووة 0 


3 0 0 0 3 


ٍ 0 7 ع إن اماي[ يدعسيوة اللغة من لراك للذكورة انهاه هوالسلك الام اذى 
ينفذ منه التكلدون إلى أغراضهم ‏ ومتاصدم. وا كن ليس شىء منهذهالمتنوءات بالذى 
تسن اسقماه إطلاقامو لاثئ«منيها بالذى بسوء استماله إطلاقاء أى فى كافة الأحو الوجيع 


0 <“القامات ٠‏ إل لسكل فقام مقال »فا يجمل فى موطن فد يقبح فى موطن ن لخر ومانحبا باقه 
10 مقلم 5 تنم فى مقام آخرء ولولا-هذارا سكان الوصو ل إلىالطرف الأعلى من البلاغةهينا. 
0 > ولأصب كلام التاشسلونا واحذا وطعما واحدا.وامك. ن الأمر. 1 جم إلى عا الا ار 


هذهالتنو عات نحسب ما يناسب الأحوال والقامات»فغطاب الأذ كياءغير خط ب الأغبياء. 

ومو ضوع العقائد التى يتحه تعمس لها الدائن غير مو ضوع لتم وميدان الجدل الصاخب فيز 
مجلس التعلم المادى”واذة الوعد والتبشير غيرلغة الوقيذ و الإنذار الف ذلك مايجمل اختيار 
ا اضر ورةأن الإحاطة ل يجميع أو ال الخاطبين قدتكو: ن متعسرة :أومتعذرة 
. وبما يجءل اللفنظ إلواحد فى موضم من الو اشع كان جنة وضاءة لامعة» وفى مو سٍِ آخر 
".كانه" تكية سوداء :منظلفة . ْ ٠‏ 
ولعلائتا أ كر مهم 7 انو اق مختلفةق استنباط الفرو قالاقيقة ون اعمال ترف ا 
أو كلة 2( مكان . حرف أ وكلة . ومن السا بقين فى حلبة هذا الاستنباءط المطيب الإسكافى ‏ ' 
٠‏ للتوق سْنة 5117م فى كى تابه ( درة التعزيل وغرة التأويل ( وهاكمثالا منه يفيذ نا !فمائحن 


._ 


ش فيه 6 1 يتحدث ؛عن دس "التعبير بالفاء ف لفظط ( كوا ( من قوله سبحا نهف سو رة البقرة: 
0 35 8 دخاو 1 رالقرية فكاوا ممه حينم » وعن سر التعبير با وأو لايالفاء ف 


ال لفظ كلو ا بضاء كن منقولءسبتان سور ة الأعراى: 5 وإذقيل هما كبوا هذهالارية 


- وكلوا ممها حيث شام | ولع أن القصة واحدة ؛ ومدخول الحرف واحد ؛قالرخه الله م 
َ ظ « الأصل أن كل فمل عطفٍ عليه ماتعلق به تعلق انلواب بالابتداء ؛ :وكا ن الأول 
١ 1‏ مع | الثاني عو شرا واليزاء» مريت عطف الثائق ط الأو باق قءت اوأذ قا 5 


7 3 


5ه 


١‏ اموا هذه قر القزية د 2 ن. وخود ود الأكل نلق بفخول والسخول مول إل 

.الأ كل فال 7 وجوده معلقبوجوده مخلاف 2 وإذ قيل لم اسكنوا هذ ره القرية وكأوا 1م 
لأن اليكو فى مقام م مع طول ليث » والأكل لامخقص وجوده بوجوده » لأن من ايدغل | 
نان قد يأكل منه مجتازاً . فلما 1 يتعلق الثالى بالأو 3 تاق لجرا اب بالابتداء وجب 
٠ 0‏ المت بالواو دون ااه الع د 0 


ا تفاوت القوى «والقدر :_ ش : ٍ نم 


ولا, رب .أن القوى والقدر تتفاوت تفاوتابميدآفيا لعز نم نالأحوالومناسباتما 1 6 


005 ميدان الاختيار فسيح ملىء بدْت الألوان والصور لامفردات ومركياتما قاذاعني . 
أن تبلغ قدرة الإنسنان فى اس راتيككل هذه الألإان والصور» وفى إقامة ميزان دقيق . 
1! 1 ينهاء تمبيداً لسن الاختيار » على ضوء تلاك الأحوال القعضية لا ينبنى أن يكنمنها! ٠.‏ 
هنا اشح لجال م بتقشح »| اممتقدى اليسمعكل قد يغفل عنه متسكلم وما يتيتظله - 
ع قد يغفل عنه كاتبء وما دركه شاعرقد يفوت شاعراً آخر»بلما بدركةالإنسان 
٠‏ الواحد موشم قذ يك ى موضع سواء ‏ كذ : 

5 وليسمنغرضناهناأن نستةسى الأحوالوالمناسبات؛ ولا أن رن لأس راز‎ ٠ 


لكلى حال ومأ يناسيهاءفلزلاك بحله من علوم اللغة وكتبها ما قلنا.ولكن الذى نريد أن ٠‏ 


' تضع يدك عليافى هذا القام»هو أنأسلوب أئ كلام بليغ “معنا صورته الفنية أوطابعه‎ ١ 


00 اللماضض از مزاجه الشنجمى ااذى مهيا له لرغايةصاحبه جخلة الأحو الومتاسبا” راق هذا 


07 الكلام بوأنه. على دسب اما عجو اسالين السكلام من الأحوال والناسبات يعقاوت / ْ 
: ْ هذا | الكلام 5 درجات البلاغة علوا وتزولاءوق حظه عذ2دل النادين. رد وقبولاء :وأنه . 


م يظفر الوجود يكلام م ى .ولا بشرى باغ الطرف الأعلى فى البلاغة ؟ ووصل إلى قة 
١‏ : الإعاز من هذه الناحية. « غير القرآن لكريم 0 ؛ لأن . منشىء. هذا الكقاب 2 وحدو 


0 الى اتعلقت إرادته أن لسكون مسسزة نب الإسلام منهذا || الما وَل 5 - برحناه اوقد‎ ١ 
2 عرش لخ فها ُ اولان سبيحا نه خوادي انيت 0 الإعاطا جمع ' إعرال ايده‎ 00 


1 
6 


1 ْ ولأ ع علطا > + هو القادر د عل لضين كلام 1 للناسيات لقي اقعضتها تلك 
الأحوال الكثيرة التى ١‏ خط ون مان . ومنالذى يستطيع أن حيط يكل . ش 


أ حوال املق وفبها الى الذى لا يعامه من يعم السر وأذنى ؟ م من ذا الذى إستطهيع 


ش أن حيط بكل أحوال املق؛ وهم أغيال ددني من ! مخاقوا وقت نزول القرآن» : ْ 
ومنهم من 01 يمركوا لنا إلى الآن ؟ بعدابقمة عشرقرنا من نزول هذا القرآن. وأنتخبير . 


5 سخ القرآن عو كتاب الساعة الذئ مخاطب الأجيالكافة ؛ ؛ <تىيرث الله الأرض ومن 


١ 


1 عليها . فلاغرو أن يضمنه منزلهكل ما تحتاج إليهالأمم ل اختلاف أجيا مام نالناسبات ٠‏ 


الملائمة لأحو الهم ؛ وليس ذلك فى قدرة أحد إلا امل بأسير ار اطلق وخنيات السموات 
0 والأرض 2 قل أنزلهالذى عادر في السموات والأرض . 6 « تبر 00 تمن ا الأرضَ 


2 والسنوات الل * الر 3 ؛ على العرش استوى © له مانى السموات ات وما فى الأري ٠‏ 
000 8 0 وما عت الأ *4. 


ومنشواهد ما نلركرء أننا.نلاحظ ا من أتفاغة ال رَآنأنه اختيرت لمارا ١‏ 


يتجلى:فيه وجه الإيماز من هذا الاختيار» وذلك فى الألفاظ التى نمر بهت ا على القرون 
والأجيال ؛ منذ نز القر أن إلى اليومفإذا بض الأجيال يفم ممها ما يناسن تق كيرة 
دبلائم ذوقه» ويواتم معارفه؛وإذا أجيالأخرى تفبممنهذه الألفاظ عينها غيرمافهمته 
تلاك الأجيال » ولو استبدلت هذه الألفاظ بذيرها لم يصلح القرآن ملطاب الناسكافة» 
وكان ذلك قدحا فى أنه كتاب الدين العام الال ودسةورالبشرية ىكل عصر ومهنر. 


فسبحان من أنزل هذا القرآن مشبعا لحاجات المي »وافيا يارب الجعكه 4ملاثما لأذواق . 


الجيع » متفقا ومعارف الجيع » مما يدل دلالة واضحة » كاد لله “وحدهء أنزله 
إقامة واللا نكة شهدون 0 وكق باب شبيدا . 1 


ولمل لنا عودة مل هذا اكلام فى فرصة أغري : فلتمسك القل ء عن الجولان فى ٠‏ 
هذ اليدان . دادج مودا ط سدع 1 أعاوب القران ار شيا :من , خصائص 1 


6 2 


الدب قر 31 ومزاياء التي اقرد بي ٠‏ وكانت مم ى اسراف اذه الاغوى أو البلاغى . 
أد الأسلبى . 0 0 


- 


حا الله مرك ا ا 28 


ْ إن المصائص التى امقاز بها أساوب القرآن . والز انا الت . توافرت فيه حتى جملت 7 
0 طانها مها فى اغته و بلاغته » أفاض.الملماء فيها بين مقل ومكثر» ولكنوم. انط 
ْ بهم للطاف ؛ وبعد أن دميث أقدامهم ؛ وحفيت أقلامهم 4 يبزيدو واعلى أنقدموا إلينا 
كلا من كثر ؤقطرة من بحر » معترفين بأنهم تجزوا عن الوفاء» وأن ماخقى علتهم فم . 
٠ 0‏ يذكروه أ كثر مما ظهر الم فذ كروة ) أنه ل يزيلوا على أن راكنا افيد برب 
من القثيل رجاء الإيضاح والتبيين . أما الامنتقصاء والإخاطة عزايا الأساوب القرآآى ‏ 
/ وخصائضه عل :وجه.الاستيعاب فأمر ابتار به مله الذئ عنده م ا كتاب», 


وإذن إذن فاذذ كر م ٠ ١‏ ين شيا من .خصائُص أشارتة الفران 4 .0 وجد ايل 
والتقر نب أيضا. : ا يدرك كله لايترك أثله . 


0 انلاسة الأولى : 0 1 ْ 0 
سئسة الترآن النظلية -أفائهنًا محة الابة حميبة > »بل ف ف نظامه العو 31 
2 وجماله الاغوى. ا 0 0 3 320 3 
١‏ وريد بنظام القرآن الوق : انساق الة رأن الاق ل كاته وسكناته » 
3 ومداتة واغناته » واتصالاته وسكياته » اناق مج يبا + واثتلانا ازالها »:سترعئ الأسماع ل 
0 ويستهوى النفوس ©“ بطريقة لمكن أن يصل إلمها كلام اآخر هن امنلوم وككور. 
دبيان ذ ذلك أن * ن ألق سمعه إلى 0 لقرآن الصوتية ؛ ده مرسلة على ج14 ذاحة : 


2 


١ 


0 عد لومم 


0 ف الحو ا عرد من 5 رم وف وال كات 15 1-0 نْ ادنب بعيداء نالقارىه ش 
الجو د » بحيث لاتبلغ لخ إلى سممة المروف والسكلات متميرا عضها عن بض » 00 يبافه 
جرد الأضو أت الساذجة الو لفة منالمدات والغنات» وار ركات والمكنات» والاتصالات 
0 وال نات ء تقول : إن.من ألق سمه ]ل هذم الجموعة الصو تية الساذجة يدعرمن نفسه ‏ ' 
0 لكان ن يالا يغرف المربية » أنه أمام لمن غريب وتوقيم يجيب » يفوق عد 
وجداله كل ماعرف من توقيع الوسوقى وتر نم , الشعرءلأنالموسيىتتشابه أجرا. راسهاوثتقارب 
0 أنقامها فلا يفأ السمع أن يعلها» والطبع أن بمجها » ولأن الشعو تتحد فيه الأوزان وتقشاية. 
٠: . :‏ القوافى في القصيدة الواحدة غالبا وإن طالت + على نمط يورث يمامعه السأم واللل » بينما 
0 امع 7 القرآن لايسأم ولااعل» لأنه يتنقل في دائما بين أمان متذوعة؛ وأ نام متجددة» 
٠ !‏ “على أو ضاع مقلفة كل وضع اهمها أوتار القار ب » وأعصاب الأفئدة . 
2020 وهذا لجال الصو أو النظام التوقيعى »هو أول فأ الآذانالمربية أياى 
ع ١‏ تزول الفرآن © ول نتكن عبدت مثله فيا عرفت من منور الككلا م؛سواءأ كان رع 
0 م جره حتى خيل إلىهؤ لاء العرب أن القرآن شمر ؛لأنهم أدركو في إيقاعه وترجيمه ٠‏ 
لذق وأخنني منلذة هذا الإيقاع والقرجيع هزة ؛ لم يعرفوا شيئا قريبا ممها إلا فى الشمن» 
5 1 50 ماعادوا على أنفسهم بالتخطئة فيا ظنوا » حتى قال قائلهم وهو الوليد: 
أبن للتيرة .دو ١‏ ماهو بالشعر 6 معللا ذلك بأنه ليس على أعاريض ”7 الشعر فر 0 
ولا فى قصيده . بيد أنه تورط فى خطأ أ أغش من هذا اللطأ ٠‏ حين زعم ف ظلام العناد - ِ 


7 


5 1 6 0000 .وهو ميذان الشعر أوالجن زءالذى 
1 رف آغر النصف الأول من البيتم مختار ٠‏ ' 


0 الجر رب دن مره ورنه مستفعان: :سك ثمزات ٠‏ ورع اليل يديشر 


0 ا موا ام ل 


:إلا من نفس أخبيئة . ولفد عامت قرزش أ كثر من غيرم 


0 م 


1 : وار ا مور 4 الأنه اذ منالنر جلاهورومقة ومن لفل اه وولف منينا 1 

: 2 ف انقلة رط خارقة علدوة العادة البشرية » بين إظلاق النثر وإرسالة شبد الثعر 1 : ١‏ : 

١ : 3‏ وأوزانه. ٠‏ ولو ميك دؤلاء لعاموا أنه كلام منثور لكنه مععدر د 5 كلام > الأنه :3 
:عنادر من ممتكم قادر ليس كثنله ع .وما هو بالشعر ول بالسحر» لأن الشعر معرقف 0 


: 1 لحم بت بتقفيته ووزئه وقانونه ورسمه 4 وااقرآن ليسمنه ؛“ولأن الح أمحاولات خبيئةلا” نصذر ش 


طبارة النقس الحمدية وسموه ١‏ . 


0 ونبليآء إذ كاثو اأعر الذاس به وأعرفهم مسن سير تدوسلوكه» وقد نثأفهموشبوشاب 0 
0 بيهم . هذا إلى أن :التران كله ناهو إلادعو طيبة لأهدافط يبةءلاحل فيها اندي 

ُ ورجس» بل هى تحارب السحر وخبثه وزجسه » وأسمه بأنه كفو إذقل :«ولكن ' ْ 
اه شياطين كفروا يِعأمُونَ الناس السيعر :دما على كين يبا بلغاز وشو ناروت 0 


3 وما يعلمان.. هن أدل ب حتى يقولا :عا نحن فقئة ة فلا تكفر »6 . 


3 


0-0 م إن« السحر معر وف المقدمانت والؤسائل »فسن »ل بك يكن 
يأف ف بوم دن الأيام عن :هذا الذى جاء به اله ا 


بج 


0" 18 أبن عباس لاضى ان نيا أن الوليد بن الغيرة جاء موزل ال صلى” الله : 
3 عليه وسل ؛ ؛ فاما: قر أ عليه القر آن كأنه رق له فباغ ذلاث أيا جهل » فأاه فقال له 55 00 


إن قومك بريدون أن يجمعوا لاث دالا ليعط ؤكه 3 ف نك أتنت عدا 3 ترظن 4 قبسدله 00 


بك القاف وفتحألياء ). . قال الوليد: لقد عدت قريش أنى من أ كثرها مالاءقال؛ * 


0 ففل فيه قولا. 15 اخ قوسلك أنك . متكر له وكاره .. قال :دماذا أقول ؟ فولله مافيم من 


رجل 0 مئ ا لا إرجزه ولا بقصيدة ولا بأشعاو الجن فا ماشيه الذى تقولة. 


00 شيئا من هذا : ووالله إن له لخلاوة » وَإن عليه لطلاوة »3 إنهلنير أعلاه » مشر ق أسقه 


وإنه 7 ولا بل < ؛ وإنه ليحطم مأنحقه | قال أ بوجهل لاوليذ الإبرضى عدك قومك حت ل ١‏ 
تقول فيه انار لد: انر فنا اجر قال: : هذا سخو 1 بأأره عن غيزه. وفىذلك نزل'_ 


له 


0 


25 1س وهاه 


قولاتان «ذرى وم 0 مألا عدوةا دل جيرا ومبدنة : 


4 0 . بيدا 2 5 يلمع 1 ن أزيذ 5-92 إنه كان لآياننا نيد سأر هقهن صمُودا © انام 


وقذج» فت ل كيف قلار » نم قل كيف فلار م * 3 ل * لم عبس وَاسص #* مأدرَ بر 
واستكبر همال إن هذا إلاسحر” يوثثر » إن هذا إلا قولٌالبشر #عروا الحا كوقال: 

: ل عرلة الغارى:. ظظ إل النتجل عن أضسل تقس عل سكنها المزبية 4 
ش وبديبتها الفطرية كيف أنصف فى حكه»حين تجرد ساعة منعناده »وكفره » وقال:واللّه .. . 
ا الذى يقوله شيئًا 0 هزا إلى أن قال : وإنهليحطم مانحته ثم انظر إلى الرجل <ين, ٠‏ 


م غلبت عليه شمّوته » وعاوده عناده وتمصيه » كيف قاوم فطرته و ره نفسه على محالقة. 


امعوره وو<دانة وقال ما قال بعل أن ن حار وذه ب كل مذهب ف ضلاله وحيرته» على نحو 
ها يصور الفرآن تلك الجيرة ادن دق يقوله: 0 9 نكروقدر» الخ ٠سأل‏ 0 


الله الجلية والهداية بمنة وكرمه . آ 0 8 


يد يجنال القرآن الاذوى تلاك الظاهرة العجيبةالتىامقازبها القران ىز صفه 
حروفه ورتب ككاته 1 رتفا دوندكل ترتيب ونظام تعاطاه الناس كلامم و بيان ذلاعه 


1 5 أنك إذا :استمعت إلى حروف القرآن خارحة من حار جما الضصحييحة 2 الشهغر بلزة حدبدة 


فى رصف هذه الحروف بعضها يجائب بعض ف السكلمات والآيات هذ ينقر وذاك يصفر. 
. وهذا مخنى وذاك يظهر » وهذا مهمسن وذاكيجهر » إلىغيرذلك ما هومقر ر فى باب خارج . 
الحروف وصفاتها عل التجود يد . ومن هنا يتجلى لل جمال لفة القر أن حي ن خرج إلى الناس: 
َف هذه الحم عة التانة لمؤتلفة » الحامعة بين اللين والشدة » واعمشو نة والرقة » والجهر 
واعلفية » على وجه دقيق محلم » وضع كلا من اروف وصفائها التابلة فىموضعهميزان .. 


3 عق تألف من الجدوع قا( ب لفغلى مدهسشس 04 وقشرة تطلعية أخاذة امتزجت, فيها حزالة. : 


البداوة فى غير خشونة » برقة الحضارة من غير ميوعة» وتلاقت عندها أذواقالقبائل العر؛ بية 
٠‏ عل ل عات بكل سير وسهو لة. ولقد وصل هذا الجال اللو ى إلى قة الإتجاز. 0 كه 


5 5 
0 


1 لاه داخل ف لقرآننء شىءم من الناس لال ل نوه قارثيه : وان اماق ش 
ْ اي ا 1 0 َ 
00 أمرهذا 15 اللقوى » وذاكاا ا العو ف كان دلي [از 


هن ناحية؛ كا ناسورامغيعا لفظ القر آذمن اناحية أخرى .و ذلك أن من شأن الججال الاغو ىد 


0 والظام الصو أن يسترعى الأسماع» ويثير الانقباه وحرك داعية الإقبال فكلإنسان»- 


ش ِ إلى هذا ارا ان الكرع 1 وبذلك #قى 3 أبد الدذهر شائد على ألسنة الخلق وق آذاهم > 
٠‏ : ْ ويعرف بذاته ومزاياه يدهم لاجرو أخد على نغييره وتبديله مصداقا لقولسيحان: «أنتك 


١‏ عن لالظ كر وإنالالحافظون > . 1 00 ع 


. الخاصة الثانية : 


إوضاذ العامة وانخاضة. وممتى ذا ن القرآن الكرم إذا قرأتهعلى العامة إدرى" 3 
: علبم 4 أحسوا جلاله » وذاقوا حلاوته » وفبذوا منه علىقدز استعدادهم نارطق عذوخم 
: : وعواطفهم. وكذلك اتخخاصة إذاقرءوه أو فرى 'عامهم ا ؛ أحسوا أجلاله وذاقو احلاوتة» 


0 3 وفبموا منه أ كثرما يفوم العافة» ورأوا أنهم بين يدى كلام لبس “له ك5 لاملا إشراق 


ديباجتهو لافى امتلائه وثروتهء ولا "كذلك كلام البشرءة! نه إن أرذنى الخاصة و الأذ كياء»ه 


3 1 لجنوحه إلى العجوز والإغر اب والإشارةم برض العامة 2 الأيفجمونه و إن أرضى العامة /. 
الجتوحة إلى التصريح والمقائق العارية الكثوفة» لم برض الخاصة لنزوله 4 إمستو كلس 3 


1 فيه مقاع لأذوافيم ومشادبهم وعدو وهم , 


: اعخاضة الثالثة‎ ٠ 
5 2 : 5 1 7 


00 إرضاؤه المقّل والعاطفة . . ومعنى هذا أن موت الة رآن يخاطب العمل وأباد 20 


حاو ا ل ابي اليك ايو 


2 يجمم الحق و لجال سا نا انخلر إليه تلد وهو ف كديمان الاستدلال الل عل البمث 
1 0 والإعادةى مواجهة منلكرتهماء كيف يدوق استدلاه سوقايم زالقاوبهز زاعو يمع العاطفة 


8 3 


0 ا 


0 


آم شاعاء عا حاء فطى هذه الأدلة السكنة المقئعة» أذ قال ان سبحا ند فىسورة فصلت « و وهن 
آياته أنك ترى الأرض خاشمة ؛خإذا أنزلناعليها. الماءافتزت ور إن الذى أجئياه) لي 


' لوق ! أنه ع ىكل شىه قدر” »6. دإذا قالفى سورة ق: ماكر وأ إلى ااسماهفوقهم 
كيف يتيتاه وري يناها و مالا منفر فروج#والأرض مددناها وألقينا فبها رواسى وأ نيتنا مها 


0 رمن كل" ذيربيحة. ل ١‏ وذ كرى لكل عبدر متيبر» وازكلنا م من السماءما> مار 


غأنيتنا. به جنات وحب " الحصيد» والنخل” باسقأت لها | طلعك نضيد” * ر رقا للمباد وأحيينا. 


: 1 0 0 مين كذلك ' اظر وج » . تأمل فى الأسلوب البارع > الذى أقتع ] العقل وأمتع 
٠‏ العاطفة فعان واحد» حت فى اجملة:التىهى ,عثابة النقيجة من مقدمات الدليل » إذ قال ٠‏ 


غالآيةالأولى: : إن الذي أحياها 4 الوا فى وفى الآيات الأخيرةم كذيك اغثر دج »لجال 1 


الشاحر ٠‏ وباللاجاز البام : حر اذى يستقبل عقل الإنسان وقلبه مما 57 الأدلة و أمتع 


0-6 


3 و ضات »فى هذه | تكلات المدودات 1 2 

ار إلى الغرا, أن و هو نو ةفض ود معلاءكين يأتى فى خلاها بالعظات البالفة» . 
بطم منخلالها بالير اهين الساطمة؛ على وجو ب الاعقصام بالعفاف والشرف والأمانة* 
إذقال فى قصل من فصول تلك الرواية الرائعة « ور اوّدته التى هو فى , ينهكعن نفسو 5 


00 ْ وغلفت و الأبواب 7 وقالت هيت" يلك قال 07 اش إنه رنلى ا 3 عق متراى” “ إنه» 


لابخ الوق 0 عا ف هذه الآ ة كيف قو بلت دواعي ى النواية الغلاات 3 2 ش 


عو ضترنا أماء لمق النسنق 0 ميزان! 0 ار سك مزيجا جلو اسائناء 000 


0 جرع الألر المقلية» ور قهاع. ن العقو ل باللفتات العاطفية ؛ويوجه‎ ٠ ينخفف على النفوس أن‎ ٠ 
١ . 1 و مقول والعواطف معا جنبا ال جنب لمدابة الإنان: وخير الإنسان‎ 


م ع 0 1 4 و عقي ار 


0 أي 


ُ 
0 


7 7 جودة سبك لقرآن 0 سردة وق هذا أنالقراث باغ من ترابط أجزائه شْ 


: الحامة الرابعة : 


ا م 


0 تقلت أسعد مثل هذا ف كلام لبشر؟ لا 5 2 07 0 امن فى يخ قالعقل ' عن 


1 الما دتما 4 دإن وق عق العاطفة 2 نالفل جمه 4 وبمقدار م يقربامن ]حدما 1 


عن الآخر 6 حت اتد بات المرف العام يقسنم الأسالين البشزية إلى نوعين. لإثالث لما :. 


1 اده طبع :سار 2 امل :وفكذا تمد كلام العلماء والحتقين فية من الجفاء والعرى»مالا 0 
1ْ مز القاو بو رك النفوس » ونجد فى كلام الأدياءو الشعراءمن هر (الوالمتم العالي الا ش 
00 .ينذى الأفتكار ويقنع المقول ؛ ذلاك الأن القو ى العاقلة والقوى الشاعرة فى بنى الإنسان 
غير متسكافئة : فعلى فرض نكاتم] فى شخض فإنهما لاتمملان دفمة واحدة بل ل 
سبل البدل والمناوية 01 الشخص إما وليد فتكرة ؛ وإما وليدعاطقة؛ و إما * ا 
0 مرقع يتألك كل نظرية تسكون ثمرة لاتفكير ومن جمل عاطفية تكو نثمرةللشعور:”. 
٠ 0‏ أما أنتأتى ىكل ججلة من جهله جامعة للذابقين مما فدونذاك صعود ااسماء + وكوف بشني 
2 للإنان» و هو ليو هب الوتين متكافثتين » ولو تسكافأتا اديه فإنه لإيستطيع أن 
1 جههءا اتجاها .واحد فى أن اعد مطا رت « ماجعل الله رجل من قلبين فى جوفه © .. 
1 أما ال رآن فإنه اتفرد هذه الممزة بين أنواع اكلام » لأنه تغزيل من القادرالذى لايشخله”. 1 1 


0 3 شأن عن خأ :ملام خ بيد انج فيد فاك + الك ار ار 


500 


0-8 


وتماس ككلاته وجملمواياته وسوره 2 مباما ا فيه أى كلام 1" ارده 5 00 


هد اخ 


)00 قال درع. عر د ومسسرودة 0 منسوجة 3 متداخلة. حلفر 8 سما فِ إمعن.. 


0 ظالراد هنا أن ن أل رآن. مقر بط الأجز زاء مقناسب تتفاسيا قوه 1 


2 وأسلوبة أدبن : فطلاب المل لابرضيم أسلوب الدب » وطلاب الأذب 0 


ا 


9 ذى عوج 0 فكأنا” هو سبيكة واحدة تأخذ بالأيضان وتلعب النتون: والأفكار». 
٠. ١‏ على حيث أنه مؤلفةتمق حلقات » نكل حلت نه وحدمٌ ميبتقلة فى نفسها ذات أجزاء» 


ْ وتنوع مقاصذه وافضائه وناورنة ف ل الواحد :وآية ذلك أيك إذا م تأمات اف 


1 


ا جوم بيدا 1 


. القرانالكر 6 ؛ وجدت آمئة جسما كاملا تريط الأعصاب والجلود والأغذية ا “انه 


ولحت : فيه روح عاما دبعت اللحياة والحهس على نشايك ولا ند ين أعنا” به فإذا 5 


00 وخدة مماسكة متالفة 2 على حين أنه كثر متنوعة ة متخالفة . فبي نكلات الجلة الواحدة 


د والثناسق » جلا رائعة العا در والعلنت وبين جمل السورة الواحدة هن 


. التشايك والترابط 04 ما اجعلها وحدة صغيرة ة متآخذة الأجزا :أء وكا -الآيات .وبين سور 1 2 


القرآن من التناسب ماجعله كتابا وي ؟ املق عبيق لمك و قر انا عري عير 


لكل ج جزه وضع خاص من الحاقة » ولسكل حلفة وضع خاض ” من السبيكة #لكن ‏ 
على وجه من. جودة السيك وإحكام السرد 4 جعل من هذه ه الأجزاء لمنتشرة المتقر قة 6 
وحدة بذ بعة متالفة » ريك كال الانسجام بين كل جزاء و<زء؛ 3 م بين كل حلقة دجاه 
" م بين أدائل السبيكة وأواء رها وأواسطها ٠‏ ش 


0 يعرف هذا الإحكام والترا بط فى القرآن »كل من ألق باله إلى التناسب انشائع فيه» 


من غير تفكاف ولامؤاذل 3 ولا اتجلال ولا تغافر بدا اللوضوعات مختافة ' متنوعة ؛فن 


شري إلى قصص إلى جدل إلى وصف إلى غير 00 ٠‏ وكتب ٠‏ التفسير طالحة ببيان 
٠ : 1‏ المئاسيات © فنحيلك عليها 5 وأسكتة فى بعثل. واحد رد مع الاختصار والانتصار:. 


2 هذه سو رة الفايحة » تأمل كيف تترابط واتتناسق فى :جسن مخلص مودق زممى 
ومن منضد إل .مقصد : لقد افتتحت متوجة « باسم ال عا ع القاضى كل < م. ع" 
:كمه بام جلالة اللك ؛ لإعلان الجهة التى بدتمدمنها نفو ذو صدور دور أحكامهءمانتقل ١‏ 
اكلام فنها سر يما إلى الاستدلال على أن الاستعانة إنما هى يه تع الى وحدة *وذات بإضافة . 
الاسم 0 لظ 5 الملاة الذى هو الم ايم الذات الجاع لسفات التكال * وبوصف لنظ الجلاة ,أنه 


2 
5-3 


ا الرنوه ار ن الرحم. .ثم انَقل اومن اد ؟ أنه تعالى 0 |2 واي 
أنه للستعان وأخذه بالدليل . ثم انتقل الكلام إلى تدعي وذا الاستحقاق أنه ثلاث ةجرت. ٠‏ 3 
ظ على اسم الجلالة يجرى الأوصاف فى مقام جده. و اليد شُرزب الما البنَ الرحمنالر نالرحم» 


58 ىمر الل سن َ# 6. ثم انققل الكلام إلى إعلان وحدانيته 03 ف , ألوهيته وربويظة | 


7 2 ياك العيك وَإِبَالكٌ استعين 7 6ما 0 أنه هوا معين وحله» ومستحق الحام د كلها وحدة . 


0 مم -انتقل | مكلام بر اعة إلى بان الطيح الأعلى للإنسان» وأن هذا العامح الأعلى هو المدابة 
إلىاله رآط للستقم »و أن لاتبيل إلى الوصول إلى هذا المطمح عن ريق أحد إلاعنطر كاش - 
وحده؛ بقريئةماسبق ه نأدلةالتو حيد والمجيد قبله. « اهد نا ااصر راآالستقي ؛ ثم انققل 
الكلام من حيث لالشعر أو من حيث تشغر » إلى عم املق بالنسبة إلى هذة المداية:: 0 


1 : “ثلامة أقنام 6 تلبييا وإغراءعلى القصوذ»ومحذبراً وتنفيراً من الوتوعف قيش هد اللتصود‎ 1 ١ 


ِ مرَاطً الذين أنعحنت علمهم غير الغضوب علمهم ولا الضالين » . وإذا الناس أمام .. 
عينيك بين متهم عليه بمدرفة اطق واتباعة ( ومغفضوب علية بمخالفة الحق مع العم 4 0 
:وصال رضى أن يميش عيشة الأنعام ؛ فى متاهة الجهالة والخيرة والضلال لا يكل نفسه 
ممناء البحث عن الاق اليتشرف . ععر فته و يسعد باتباعه م تنظر 7 سورة البقرة ' فوا 
هى وما بعدها ترتبط بالفاحة ارتباط اللفصل بالجمل .فالهداية إلى إء الصراط العم صراط - 
ال الل 4م من الننيين والصديقين والشهداء والصالمين » اتشيرحبا سورة البقرة . 
اننا من سور القرآن . حيث جاءتنا بتفاضيل هذه المداية 2 ف ّ نك عل 0 
: .أما سد د بظن دمن الجولة. » أن هذه الوحدة الفنية بيانية لالز تاق : 
هين “لا يسمو ]إن جد التنوية به فضلا. ع أن ينم فى عداد ما هو مناط للإعجاز . 
: -ولأجل الرد عل مؤلاء طالب مهم أن ينظووا نظرة فاحصة فى كلام البلفاء وجل الأقلام ٠‏ 
ين م يكن عندم ظر ولا ذوق» فليستمموا 3 2 نقدة البيان وصيارفته علمهم»بأنهم 4 


2 الوص 


٠‏ كثيرا ما مخطثون يس افراضيم إذا را 95 ظهظ2 
3 :ولامتجاذب. ما يعاب الشعراء من أَجَلِه بسوء التخاص حين ينتقاون ن منغرض إلىغرض< 
ف القصيدة ال اجدة وما يضطر || 20 والعاماء ولاؤلنين إلى تلافى هذا القص - بم 
- يستخدمون فى تنقلنهم بين أغر راضهم » من أسماء الإشارة . وأدوات التنبيه والاديثعن 
الننس وكثرة م والترقء م والتبويب والمتونة ولنظ ما عد نحو : هذاء وإن» ألاء 
إن كلنا كنا وقو ل كذاء ينسم | د إلى مباحث . البحث الأول فى كذا 4 
بنقدم بنقدم هذا اببحث إلى نقاط أولاكذا 3 . ملاحظة . تنبيه . فذلكة . أما 5 ا 


م 


.هذا فى كلام لمكن أنا كلابماك القوى والقدر-فإنه على تنوع مر اضه. وطو 
ْ سه ف شوره وآياته. يل من مقصضد إلى: مقصد وينقلاك أنت معة . بين هذه المفاصد. 
00 1 غير مستعين بوسائل العجز لذ كورة . بل بطريقة ممحرية قد قير سبا“وقد :ل االشعراء : 
7 : وحسبك أن تنظر ف الثال الآنف الذى قدمتاة يك ف سورة 5 الفامحة 2 وحيذا أن تنظار 
40 أطو ل سور القرآن وهى سورة البقرة قإفك ستطزب وتسحب. وَسيذْهَب بك الطرنيه 
والمجب إلى حد الذ وق البالغ لهذا اللون من الإعجاز القاهر و أدلاك ع ىكتاب النبأ لسر 
ش عد اماد يان عن هون وأبح وأه شبع العقول والقلوب وأ.قع بمسا عرض من 1 
:الفناسيدوالترابط هن اعاجمته السورة 1 © 2 0 25 00081 
١ . 1‏ 3 3 9 1 / : 


اتخاصة اعخامسة : 
ْ براعتدفى تصريف القول » وثروته فى أنانين اكلام ؛ ومن هذا أنه يورد النى. 
0 1 الواحد ابألفاظ وبطرق مختلفة » مقدرة فائقة خارقة 6 تنقطم فى حلبتها أتقاض الموهو بين 
7س الفسلاء واللتاء ٠‏ ولسنا. هنا بسبيل الاستيماب والاستقر ا.» ولكنما أمثلة : 
0 تبديك 1 تكنيك . 0_0 


الت خم ام 


سر 


0 ا ها أعبيره عن 1 الفمل . ف الخاطين * 0 ه الآنية : 


1 2 2 - الإنيان اصرح مادة الأمن» © نحو قوله سيحانه :2 +« أن اث باهر أن اتؤميا ” 
الأماناث إك أهلى ا 6.. ' ْ 0 
0 : 
5 - والإخبار , بأن أن الفمل 0 5 0 السكلين » 2( ر 0 6 عِلدٍ 3 م الصياء ٍ 


م - والإخار بكونه على الناس نحو 8 وله على الناس حج البييت من سام اي 00 


سييلا».. 2 0 1 1 1 اا 


5 


00 0 الإخبار عن الكافب بالفمل الطاو ب منه » عو 2 والطلقات يقربدن 1 أفهون... 


ا تي لاسب نيزا ن. ترصن ٠.‏ 


0 ل 7 


5 


:. .أك سلوب من الخاطين تأمن من دقل الم اوه د اليج يه تساك 
6 وطات ب الفعل بصيغة فل الأم, حو «حافظوا على الصلوآت والصلاة الوسلى » ِ 0 


0 "© - والإخياز عن اللبتدأ عمى بطاب محقيقه دن غيره »نحو «ومن دخله كان آمنا» 00 ْ 


أو بلام الأمر بحو 2 م ليقضو | تفئهم وليوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت المتيق » . 


- والإخبار ع ن اذمل بأنه خير :2 « ويبألونك عن | بام : قل امج الم 


" -ووضت ن الفمل وا عنوانيا بأنه برا 0 2 ولكر ن البرمن اتق. 6 


. -.ووصف الفمل اقرب : بر مقد ملياعا أ عير أزماجمم »أى 


0 من 0 من بذل لبور وإلنفقة .' 


0 ل الوعد وال واب عل افو » نمو دمن د ل برض “أب 00 


1 1 5 ورتب لثمل ط 8 به ود 0 فإن أحص رم فا استيسر من المدى 4 0 


حسنا» فيضاعفه له وله اجر كر 0-6 


الس 


ا ونام لفل ننهامسلوة متب اسيم بم اق اك لا 
اكد تذكرون » أىتذكروا.. ٠‏ ش ا 0 
٠١ 1‏ - وإيقاع القمل عقب " رج؛ » غر وأولملكم تشكرون 6 . 

0 ونايب وس على عل ارك الل » ؛ نوه دن مغك ما أنزل الله 
عأرليك م البكافرون » . ٠‏ 


5ه اي #7 


ظ ات وس : لير ن النهى بالوسائل الآنية ا 
م :ْ ١‏ 1 - الإنيان فى جانب الفمل عادة الفمل بمادة المبيح » مود ] إنما ف ينباج ا اث عن / 
٠‏ .لذبن قاتاوي فى الدين وأخرجوي من ديارم وظاهر وآ على إخراجكم أن تووم » : 
0 00 *#الإنيان فى جانبه بمادة العحريم » نمو « إنما حرم زبى الفواحش. ا ا 
00 وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ذأن نش كو بلله مالم يؤل به سلطانا 0 -_ 
"عل اق مالا تلوب > 
م واو 12111111111 
1 اوعس او ا اي ض عن 
1 ه- ووصفه بأنه ليس براء نمو « ولس أليرة بأن تأتتوا البيوت من ا 
50 ووصفه بأنهاشر » نمو « ولا تحسين الذين يمخلون با آثام الله من فضله 5 
١‏ ترام »بل هو شر لحم » . 8 
ْ الا وذكر الفمل مقرونا بالوعيد» نمخو « والأين ل ون الذهب. والنضة 
١لا‏ بتنتؤم اق حايل إل بر م بمذاب أل » الخ ١‏ , 0 
.2 - ةر ال يو له 6 .؟ أ دفن بل دما فا إن مل 1 
هذينَ الوه 6 1 


اس لمملا 1 


0 م6 نظ الأمر سلث ما حو بال الم والمرمةء والإخبار عن القمل أن 


1 رجس »2 ووصفه 5 من عمل الشيطان» والأمر باجنا به ورجاء الفلاح فى ركه»وترتيب 


مضار مؤذية على فمله » والأمر بالا: لها عه فى صورة الاستفهام . ومثل هذه الطرق ' 


كلها » يتحر لمر والميسر فى قوله سبحانه : « يأنها الذين آمنوا إن الثمر” والسر” 


شْ والأنصاب ا رجس من عل :الشيطانٍ » فاجتنيوة لملكم تفاعون | يريد 7 ْ 


.. الشيطان أ أن يوقم يسم المداوة والبنشاء ى.الخر والييسر ويصد 5 عنذ 0 لوعن 

: الصلاة مل أ ى منتهون ؟ 6ه 1 

1 ْ اج - وَمنْها العبيرة ع" ن إباحة الفمل بالطرق الأنية : 

.3 لد 35 البصريح قَ جا نبه' عمادة الحل م 2 أحك 0 لم مهيمة الأنمام » . 
9 - والأمر به مع قريقة صارفة عن | لطلب » نحو « وكلوا واشربوا » . 


3 


اسل -.ونف الإثم عن القمل م تمو ذ فن اسار عوابا ولا عاد فلا إثم عليه » . 


على الريض حرج 0 أى فى ترك الثتال .. أد فى الأكل من النيودت0© 
ه-و دن لجاع عنه فى غير ماادعى فيه الحرمة » و «ليس على الذنن آمثوا وعملوا 


العالحات ناج لا لصوا إذا مااتتوا وآمنوا وعملوا المالمات الخ" أما ما ادمى 


- يمد هذا.النص الكرع فى سورة:الفتح عقب توعد من يتخلف عن التتال فى‎ )١( 


وه 06 دقل المخلنين من الأعر 2 ستدعونإلىةو م 4الم. . ميحد هذا النص البكريم. 


أيضا فى سورة التور ناذلا سبب وهو أن ن امسامينكانوا إذا خرجوا إلىالغزو ووضموا 
: مفاتيح وم عند الأعبى والمر يض والأعرج وعند أقاربهم ويأذنوتهم أن أ واءن 1 


1 جومم م فنكانوا يتحرجون ويقولون . منثى ألا تسكون ن. نفوسهم بذلك طيبة . 


عام 5 


ْ 3 وت المرج عبد جو لبن على الأعمى حرج" ولا على 0 حرج قلا 


00 نزات فيدن تعاعطى شن من الجر وليسر قبل م ٠‏ فقرر م 3 ذلك كان 


3-6 5-5 


1 فيه اإلطلرمة فى اد .يصدق 0 مره فوج البيت” أ حر قلة 2 
جناح عليه أن يلوف هنا ». ش 0ه 3 
. - وإنكار تحرعه فى صورة استفهام حو« قل مد» رم زب لاني بالحعدد 
٠‏ لعباده والظينات من الرزق؟ ».. ْ 
7 والامقنان بالشىء ووصفه بأنه رزق حدنء نحو« ومن ثمراتالنخيل والأعناب 
0 تتخذون ذ عه كرا ووز سنا ». ٠‏ 

' وعكذا تمد القرآن يفن فى أداء الممنى الواحد بألفاظ وطرق متعددة ف بين إنشاء 


وإخبادء انم ار طبار وإضار» شكلم وغيبة ة وخطاب ومضى وحضور ااا 


ا 0 من نمط إلى بمط . كثيرا مائجده 0000 7 هو ا هذه 
0 السرعة اعفارقة لابمشى مكبا على وَجهَه » مضطرَيا أو متمثراء بل هوحتنظ دانها بمكاتقه . 
العليا من البلاغة » « يشثى سو على صراط مستقم » . . 0 ْ 

1 ولقد خلع هذا التصرة فك والآفقنان »لياصا فضفاضًا من الجهلةة :واإروغة ة على القر‎ ١ 

! اوه بطابم من الحلاوة والطلاوة» حتى لا يل قارئه » ولا يسا سأم سامعه .مهما كثرت ْ 
' القراءة وااسباع . بل ينتقل كل منهمامن لون إلى لون ؟ سيا يقل الطائر فى روضة غتاء 
7 من فنن إلى فان ؟ ومن زهر إلى زهر . 
٠‏ واعل أن الصريف القول فى الترآن عل هذا النحو ؛ كان فنا من فنون إمجازه 
الأساو بى كا ثر ى 2 ,دكان فى الوقت نفسه منة ينها العلى الناس؟لنستفيدوا عنظ يقبا 


ل كثرة ة النظر فى القر آن والإقبال عليه قراءة وسماعا ؛؛ وتديرا وعملاء وأنه لا عذر معها 07 


ار ن أمل هذه النعمة وسقه نفسه . اقرأ إن ش سنت قوله سبحائه : فاسورة الإسر أ 


0 وود ء “فنا الناس فى هذا الترآن م نكل مفل © .فأ | كثر النلس إلا بكفوراك ..١‏ 


007 اس وس لما 
لي سا قسودة انين ٠‏ :9 ولقد رقنا فى هذا ١‏ وك الى لي كل علراة ” 


١ 0‏ وكان الإنسان ا شىء ء جدلا 0 وقوله: سيحانه ف سور : اعد :توكتك بر ببة 0 
الله الأمنال. 26 : ْ ْ 


: الخاصة السادسة‎ ٠ 


جهم الثرآن بين الإجالو البيان. مع أنهما غايتانمتق بلتان لايجتممان ف اونا احد 0 
ناى] بل كلامم ما جل وإماكمبين© لأز ن السكلمة إما واضحة ادن ىلاتحتاج إلى . ئ 
00 بيان. وإما. خنية العنى تحتاج إكذ نيان و لكن القران وجدة هو الذى اتمخرقت لهالمادة». 


: 3 الجلة منه و ع بيبنة مجملة فى آن واحد» أما أ: مهأ ببنة أو مبسيئة بنشد يد الياءوفتحرا د 
م هي 0 


00 1 واضحة النزى وضوحا قاعم النفسٍ من ا التنقيب والبحث لأولودلة ف تإذا 1 ْ 
1 : ميمت النظرفها لاحت ممها معان جديدة كلها محيح أرعنين لأن يكو نصحيحاء وكا 
01 أبعت فيه ها انرز 5 من - والأسرار 6 بقدر انمي بأندين أل نظر وما 9 
ا ١‏ بؤبذه وجهه رك إذا مازدته ‏ نظرا »>2 ْ 
1 3 ولهذا ال م وسع ك تاب ان" جيم أصحاب الذهب الحضر من أبناء | البشرء اففجذ 0 
أصحابٌ هذلة الذاهن الختانة واأشارب المتباينة ؛ شقاء أنزسهم وعتوطم في فيه 6 وأعذت 
اأجال التماقية من مدده الفياض مأ لهم يجتمعو ن عليه ويد ينون به. ولاك ذا البشر 


0 الجن ماله دلا غير وأحة © فخرج المبمل وبين فللبين مَالا. خا كيه < 
الا ماوق إل السياق. مثال الأول لفظ القر: ٠‏ ولفظ محختازء وقولهتعالى: « إلا مايتلى عليكم 6 


0 لأن الأول متردد. بين الحيض والطبر » والثائى بين الفاعل والفعو ل والثالث جهو 58 


قبل نزول آبة ( حرمت عليكم لليقة ). ٠‏ والبين نحو : والسارق والسارقة ارو ار . 0 


اناد حرمت عليكم أءهاتك . 0 00 


الساكوسمسد 


فى كلامهم » فإنهم إذا قصدوا إلى تو ضيح أغر ست 5 ضاقت ألفاظهم ولمتقس لاستنباط ْ 
١‏ وتأويل ٠‏ وإذا قصدوا إلى إجالها 1 : يتضح ما آزادوة 5 وربما العحق غند ل ذ بالألفاز ! 
ومالا نفيك . . : د : 
الأ فى هذه انخاصة ظاهر عن بطأموره عن المثيل السدادية إل كتب 


: 1 التفسير 2 ففيها من ذلك الشىء الكثير د ولا 00 6. 


ام 


..اتخاصة السابعة : ٠‏ 
'قصد القرآن فى الافظ مع وقاله بالعنى . وهعنى هذا أنك م الفران: 
00 تجحد بياناقاصدا متدرا على حاجة النفوس البشرية من المدايةالإلبية » دون أن يزيد الانظ 
3 على المعنى» أو يقر عن الوفاء حاجات الخلق من هلذأية الحالق. ومع هذا التصد اللففلى. 
20 البرىءمن الإسراف والتقتير » مجده قد جلى لك المعنى فى صور ةكاملة » لاتنقص شيئا 
ا 1 اإعقير ل | أصليا فيا أو حلية مكلةها مك أب الاتزيد شيثا يدتيردخيلافيها وغريباءنها. 
00 بعر الات : (كتاب أحكلت آياته ثم فصلت من لان حك 00 0 
ْ ولا يمكن أن تظفر فى غير القرآن » مث لهذا الذى نظفر به ف القرآن بل كل منطيق . 
بليغ مهما تفوق ف البلاغة والبيان» نمده بينهاتين الذاهيتين» كالزوج بين ضرتين: بمقدار ١‏ 
مأ ررض إحداها بنضب الأخرى . فإن ألتى البليغ 4 إلى القصد ف الانظط وتخليصمماضى ” 
نُ أن يكون ن من الَضيز ل فيه » حمله ذلك فى الغالب على أن 8 من شأن العنى » فتجىء 
0 صورته ناقصة خفية 4 را يصل للف معها إلى حد الإلغاز والقعمية . وإذا ألتىالبليةباله 
إلى الؤقاء بالعنى وتجلية صورتهكاملة» له ذلك 0 أن مخرج عن حد القصد ف الافظ» . 
.راءكبا متن الإسهاب وال (كثارء حرصا على ألا يفوتدشىء منالممنى الذى يقصده ولك 


/ 0 يندر ديلل ند لحم هذا الافظ: مئداء القخمة فق سسرأفه وقدولة 6 تلك القخمة الوتذهب. 1 ش 


ْ يهائه ورؤقة» وفمل السامع يتمث ف ديولة لا يكاد عنز بين ويد المى وأصوله 3 


ا 0 8 1 
0 


ْ وإذا افقر 8 أن م كتبت له النوفية فيق بين ن هاتين النابين 58 5 التضد ف الفظ . 
ش مع الوقاء الى - ف مله أه 3 امن كلامة 3 فإن الكلال والإعياء لابد لاحقا ب 
0" فى بقمة ة هذا الكلام 5 وذو أن يصادفه هذا التوفيق مرة ثانية» إلافى القيْئة بعك الفينة» ٠‏ : 


_ ص تماد الإننان 56 ة هن القدهت أو الماس فى الحين ب* اعد المين ادغو يبععث ك فى القراب 1 


: أو ينب سن الصخور . : 0 
ْ وإن كنت فى شك فسائل أ البيان وصيارفته : هل ظفرتم بقطعة من النثر 1 أو : 
0 بقصيدة من الشمر كانت كلها أو أ كثرها جامعا بين وقاء العنى وقصد الافظ ؟ م 
أولاء يعلتون خكهم صرحا بأن أبرع الشعراءلم يكتب له التبريز والإجادة » والجع بين 
ْ اللمنىالقاصم والافظ الجامع إلا ىأبيات معدودة مخقصائد محدودة. أما سائر شمرع بمد» . 
) فبينءتوسط وردىء. وهام أولاءيعانون م هذا تتنداة أفل منه ار من 
الخطباء والنكتتاب. ظ ْ 
ددن أرؤت أن تمس بدك هذه الخاصة» فافقح لمعن الشريق مره واهد إق” 
00 3 من كقا تابه وأحضها عدداءثم خذ بعدد تلك السكارات من أى كلام آخخر “وقارن - 
١ ْ ّْ‏ بين اخلتين » ووازن بين التكلامين » وانظر أمبما ملا الماتدمع القصد فى الأفاظ؟م : ا 
0 0 انظر أ ىكلة تسقطيم أن نسقطها أو تبدها بما هو خير:منها فى ذلك الكلام الإ 00 
َك 8 أن أن نسةطها 1 تيدذها فى ذلك التكلام البشرى ؟'إنك إذا حاولبت. مده ظ 
0 ظ الام يتين رةه الحقيقة الى أء لها ابن عطية فيا حك السيوطى عه وهو : 
٠‏ عن الثرآن الكريم إذ يقول : «لوتزعت منالفظة تم أدير لسان ارب على لفظق أحس 7 
0 اع. وذلك بخلاف كلام اناس ما سما وعلاء ختى كلام رسول فول 0 
ظ الذىاأوتى جوامع التكلم؛ وأ :قت قله يتور التبواة والوجى؛ وصيخ على كلماخلق 0 
0 لله ء ف نه مع محايته فى سماء البيان وسمرة على كلا مكل إنسان» لابزال هناك بون ديد 1 
بعنه وبين ن القر آن . وسبحان الله وده سبخان الله النقم ١‏ .. ْ 


.+ ري ا ل اانا ا الا ووم اتوي ب ا 2 دي 2 #رقية حي 
2 ل ا 0 0 9 3 0 0 
اللا ا م بلاطي لت 1ه 
ا م + ع م 


| من اموق أيكع اميه ني فاتبليق ومين أن دده وممد ا ١‏ 
0 م لملامة الجليل الشيخ تمد عبدال راد فق ارام الم ) الذى اقتبستامنه فا يتمل ْ ٠‏ 
. ” بإتحاز القران كثيرا . ْ م 
_ « قلنا : إن القرآن الكريم قمر ناما ررقي أتل اكه 507 
00 أ كثر مايكن من لمق . أجل : تلك ظاهرة باززة فيه كله » يستوى فيها مواضمإجماله 
"الي يسميها الناس مقام الإيجاز» ومواضع تفصيله التى يسمونها مقام الإطناب . ولذلك . 
03 نسميه إيجاراً كله » لأننا تراه فى كلا امقامين لاحاوز سبيل التصد » ولا عيل إلى 
00 الإسراف ميلا ما. وترىأن:مراميه فى كلاالقامين لايمكن تأدينها كاملة العناضر والحمل 

بأقل من ألفاظه ولا بما يساويهاء فليس فيه كلة إلا هى مفتاح افائدة جليلة » وليس:فيه 
حرف إلا جاء ىل ظ 34 


عد نون الذى. يقول فى بعش السكلات الرآنة : إنها « متحمة » وق بعض 


٠ 3‏ حروفم إنها « زائذة © زيادة معنوية. .ودع عنك قولالذى يستيخ فكلة التأ كيد فير مى 


ض :بها في كان وطن إظن فيه الزيادة لايبالى أن تسكون تلك الزيادة فيها منى اميد عليه 


0 1 فتصلح لتأ كيده أو لاسكون ؛ :ولا يبالى أن يكون بالوضع حاجة إلى هذا اله كيد 
:لا أحالية ليه أجلن: : دع عنك هذا.وذاك؛ فإن السكفى القرآن بهذا الربمن الزيادة. 


0 أوشبهها ؛ نا هو ضرب من الجبل - مستورا أو مكشوف _بدقة لليزان الذىوضمعليه .. 


0 أساو ب القر أن .وخذنفسكأنت بالغو من فطلب أمر اره البيانية على ضوءهذ المصباح» 0 
١‏ 1 فإن. ممى ميك المكة فى كلدمنه أو حرف» فإياك أن تح ل كا يعجل هؤلاءالظانون» 


1 ولكن ل قولا عذندا هو أدى إلى الأمانة والإنصاف قل:غ اشأء عم 5 سرا ركلامه» 
0 ولا 0 1 نلا بتعليمه ميد أن كن | إلداحةاليأس فتقمد عن استجلاء تاك الأ واد 


م 


0 0200001 ديجمت 


0 انلا : أ أبن أنان تلان وفلان 6سا ا أرب حت متدول فد فلن إك حال يسان ْ 
00 1 الكبير الفاضل » ألا" رئ إلى 5 قعة 5 عمر فى الأحدية الشهورو” © خدفى الطاب (وقل . 1 
شظ رب زدق ,علدا ) فسى الله أن يفتح لك بابا من الفهم تكشف باشيئا ممنا ل 
اغرة - والله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إل افر 1 
| ولنضرب لك مثلا قوله تعالى لمر كثله شىء > . 0 5 
ا أهل الل قد دترادفت كلنيي على زيادة اكات يل عل وجوب افر ش 


هذه الجلة » فرارً .من الخال العقن الذى يفضى إليه بقَاو ها على معناها الأصل من التشبية؟ 00 


000 إذ يأدا أنها حيلاد ل مكون نافية التشبيه عن مثل. اله » فتكون سلما يبوت اثثل 38 


اماه : أو على الأقل محتملة لثبو ته وانتفائة» لأن الثالية اقول :غليناء النطق. 


00 تصدق بعدم للوضوع » أو لأن النى-كا يقول علماء النحو-قد يوج”" »إلى القيدوقيده : 


1 الحينا تقول: د س لفلان ولد يعاونه » إذا لم يكن له ولد قطءأو كان له ولد لا تعاونه. 1 


وتقول ( ليس مد أحا لعلى ) إذا كان أحَا لنير على" أو يكن أحَا لأحد ١‏ وقلال نهم 0 


30 اعم ااه لان بننأنها على أصلباءإذ رأى أنها لاتؤدى إلى ذلك الخال لانضًا 2 


()قر أ النبى يِل قولهتمالى »م م ث كيف ضرب الله ملا مكلمة طيبةً لخر ْ 

٠ 0‏ عليبة الآية 4* من سورة إبراهي د4١»‏ وقال: د إن من الشجر شجرة لايسقطورقها». 
ا دإنها لفل اليل : . خدئوتى ماهى ؟ » تفن على القوم علمها » وجملوا يذ كرون أنواما 
امن شخ رالبادية . . وفهم ابنعمر أمها النخلة»وكان عاشر ءشرة هو أحدمهم سناء ا وفيهم 0 
أو بكر وعمر . فقال يل : « م بي النخلة » الحصديث روا أه الثيغان. . وى القر آن : 


ع فقبمناها سلبان » الآية من سورة الأنبياء 6201 .. 


م لعل تام السكلام : أو لأن التنى كا وَل ل علياء النحو. قد يوجه 58 لقيد 3 
0 وحدم :وقد يوجه إلى امقيد وقيده جميها 16 3 


امس 1 ش 


ولا احتالاء 00 فى هفل المثل بتيءه فى العقل نفى لئل 52 . وذلك 2 1 95 هناك. 


مثللله : لسكان هذا لثثل مثلقطما وبهو الإله المق نفسه » فإن كل متماثلين بمدكلاما 
مقلا لماجي وإذ] لا , نم اثتفاء مثل مثل الئل :إلا بانتفاء اثثل » وهو للطلوب . ٠‏ 


. وقصارى وذا 0 الوا ماتة أنه مصحح لامرجح 5 أى “أنه يق ارد عن : 


2 هذا المرف » ولكنه لا الث تزه » ولا بين مسيس الحاجة إليه : “ألمت ترى أن 1 
0 مؤدى اكلام ممه كؤداء يدوته سواء» وأنه إن كان قل ازداد به شيا فامما ازداد ش»ثا 


من التذكلف والدوران وضريا من التعمية والتعقيد . وهل سبيله إلا سبيل الذى أراد 


3 ن يقول هذا أخو فلان . ققال : هذا ابن أخت خالة فلان ؟ قآله إذا إلىالقول بالزيادة 


0 التى استرونها 9 الا أ كيد . ذلك الاسم الذى لا نعرف له منسمى هاهنا ؛ فإن ا أكيد 


الائلة لبس مقصوداً ألبعة »وتأ كيد الننى يحرف يدل تامور الإحالة مكان . 
:وأو رحجهمتثت إلى نفك قليلا إرأيت هذا الحرف ف بر نظا بقوة : دلالته:ها 89 ' : 


قط جليل من العنى القصود فى جملته » وأنه لو سقط منها لسقطت ممه دعاهة المنى أو 
ْ هدم دكن من أركانه : ونحن نبين لك هذا من طريقين أحدها أوق ملكا من الآخرة 
00 الآ الطريق الأول 4 وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجهور : أنه لو 9 ( ليس مثله ثىء) 
لكان ذلك نفيا للمثل المسكاقء » وهو الثل القام الماثلة سب ؛ إذ أن هذا العنى هو 
'الذى يفساق إليه الفهم من لفظ المثلعند إطلاقه 7 لدب إلى النفس دبيب الوساوس 
والأو هام », أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألو هية ولكنها تليها » وأن عسى أن 
كر ر عن لة للدلائكة والأنبياء » أوللكوا كب وقوى ) الطبيعةةأو للجنو الأوثان 2 


ل قالتكبان» فيكون للم بالإله المق شبه ما فى قدرته أوعلل »وشرك ما فى خلنه أل أمرة 


فكان وضع هذا المرف فى الكلام إقصاء للعا م كله عن الممائقة وعا. . يشبه الماثلة وما يدنو 
منها » كأنه قيل : ليس هناك شىء نشبه أن مكون معلا كله فطفلا من 3 ن يكون مثلا له ش 


غيل اللقيقة » هذا امد ن التنبيه بالأدقى على الأعلى على حد قوله تمالى ( فلا تقل لها 
أ ولا تغبر”ها) بي عن بير لأذى مرعا؟ عا فوق اليسير بطريق الأحرى . 


1 ري اتام دمأ ستلتكاء 1 ن التصود الأول من اله الج - وهو 1 
تن - دإن كان ن يكفى لأدائه أن يقال (لنين كال غى ) أو(ليس 0 00 
الكن هذا القدر ل عن ع و كلما يزمى إلية الآية انكر عة . بل إنها كا تريد أنتعطيكه | 
ظ 7 الك تريد فى الوقت نفسه أن تافتك إلى وجه حجتة وطريق برهانه العقلى . ظ 
أله ثرى أنك إذا أردت أن تن عن أمرى” نقيصة فى خلقه قات : د فلان. 3 
ِ ل يكذب ولا يبغل » 'أخرجت كلامك عنه مخرج الدعرئ الجزدة عن ذليلينا د فإذل؟ 
ْ زدت فيد كامة فقت (دثل فلان لا يكذب ولا يبخل) لم تسكن بذلك مشيراً إللشخص. 
ار ماه مبرأ.من تلك النقائص » ب لكان هذا تبرئة له هو برها نكلى ».وهو أن من 
١ ١‏ يكو ن.على مثل فاته وشيجه البكر بمةلا يكون كبذلاك ؛ لو 5 د التتنافى طن علد 1 
٠‏ الصفات وبين ذلك النقص الوهوم ٠‏ 50 
1 على هذا اليج البليخ ' وضعت الأية الكرعة ال-كيمة قا لله : ( مثله كمال لايكون: 
3 ا ل سنت نلك الصفات الهش وذلك المثل الأعلى الايمكن أن . 
ْ يكون له شبيه » ولا يقسع م الوجود لاثنين من جنسه ؛ فلاجرم توما 0 
واحد منهما يؤدى معن الماثلة ليقوم أحذها ركنا ف الدعوى. والآخر دعامقلها وبرهانا ٠‏ 
0 النشبيه للدلول غليه ( بالسكاف ) ما تصوب إليه التقى تأدى بدأصل التوحيد الطلوب» ‏ 
1 ولفظ ( الثل ) الصرح به فى مقام لنظ الجلذلة أو ضميره نبه.على برهان ذلك الطلوب . 
واعل أن البرهان الذى ترشد إليه الأية على هذا الوجه بر إهان علزيك .فى اكات . 
وحدة الصائع  :‏ لا نعل أحداً من علماء اكلام حام حوله فكل براهينبم فى الوحدانية ١‏ 
قائمة على إبطال التمدد ب بطال لوازعه وإقاره للسلية.. #خسانا أرشد إليه قوله تعالى ‏ 
لفن ن فيهما آلة إل الله لفسدتا ) . ظ 00 
- أما آية التودى لذ كورة : ا إل معن وداه ينض فرض | التعدد عن 2 


5 انرق 1 5 


لاد : فيقرد استطالته. لذائية فى شه تلع النظر عن تلك الآثار و فكأننا م 0 
1 ل . ل 0 


0 / 


0 :إن حديقة الإله لبت من تلك الحقائة ثق التى تقبل التمدد: والاشتراله والقائل ف 
انبره مهاء كلاء فإن الذى يقبل ذلك إنما هو السكال الإضاف الناقص.أما التكال العام 1 


5 ؛للطلق الذى هو قوام همنى الإلهية فإن حقيقته تألى على العقل أن يقبل فيها امشابهة 


:وآلا ثنينية 0 ؛؟ لأنك مهما حقفت مدعى الإلبية دققت تقدما على كل شىء و إنشاء لكل 
شىء ( فاطر السموات والأرض ) » وحققتسلطانا لكل شنء :و وغاو لاف ذكل ثىء؛ 


7 : .(له متاليد السموات والأرض ) نفو كيت فارص انين بشتركان فى هذه الصفات 
موث إذ تع لكل واحد منهما سابقا مسبوقا ومنتعًا منثا م ومستتعلياء مسدمل علية 1 
ا أو لأحلك الكل المطلق إلى كال مقيد فيهما » إذ نحم لكل واحد منهما بالإضافة إلى ' 

٠ 00‏ عماحبه ليس سابقا ولا مستعليا » فأتى يكون كل مهما إلبا» وللاله الثل الأعل ؟ 1 2 


أرأيت م أفدنا من هذه ( السكاف ) وجوها من المما كلها شا كاف .فاحفظ 


0 هذا الثال » وتعرف به دقة اليزان الذى وضع عليه لنظام 0 حرفا حرفا > 1ه . 


: 0 وهو كلام جد نيش » فالحرض علي . 


... الشسهات الؤاردة على أسلوب القرآل. ‏ 

00 تغمر أغداء الله على القرآن » وألقو | فطريق الإيمان يدجبالا وقصيًا من التخييلات ْ 

والأدهام . من ذلك شبهات لفقوها ووجهوها إلى أسلويه . ٠‏ وهى مم التوائها وخبتها 

تراها مفضوحة منقوضة فى هذا الكتاب » ( بالجزء الأول » من ص ؟7 ب 74 ومن 

صفحة و9١‏ «سم بالطبعة م ذلك 00 داق يتولى بتوفيقه هدانا 
0-0 وهداك وهو - حسينا ون نمم الو كيل ٍ ا 


صم 


سد القرآن وما هوه 0 0 


0 د القر قمر كي إناق »مناه فب امل الاغة بات ال دعر لوعن 
٠‏ الإتيان با تحدامم به . فهو من إضافة الصدر لفاعله »والفمول وما تملقبالقمل مذو ف لطم 


اه : واتقدير. : إمجاز الثرآن أخلق لله عن الإتيان . 8 تخدام به. ولسكن اله تجبزالذ كور 1 


بن مقصو دا لذاته » بل المتصود لازمه وهو إظبارا أن هذا الكتاب<قءواأنالرسو 0 
٠‏ الذى خأء بد تجول صدق وكذلك الشأن ف ىكل ممعجزات الأنبياء 4 لس القصود مها ْ 
2 تعجيز اطلق إذات التمجيز 1 ولكن للازمه وهو دلاامها السام يو ْ 


الله . فينتقل الناس من الشعو ر بعجزهم إزاء اللممجزات إلىشعورم و إيمامهم بأن.ها صادرة ْ 


ْ ش عن الإله القادر 04 1 عالية »)وهى إنشادم إلى لصديق من جاء م لسمدوا باتباعة 1 ١‏ 0 


0 الدنيا والأحزة: 


ولقد تناولنا ف ا مبحث الغالك دن هذا ١التكباب‏ 4 التكلام على للمجزةماهى وض : 8 


1 القرق بسها وبين السحر وغيره » وعلى وجه دلالها على تأ بيد الحق وتتصديق الرسل؛ مع 


. خير ب الأمثال وأقض الشبهات. فارجِمٌ إلىذلاك هناك (ص ده - غم من الجزه الأول)‎ ١ 

ش 00 دقبل أن وض فى موطوعنا هذاء شيك إلى أ ننا سنشقص سينا عدا يلق 3 

1 بالذ كر فئ: نفى لسية ة الترآن إأيه» وذلاك للتنصوص من أول الأمر على ما لشبه حل النزاع 

أو موصعم الاشتباه عند كفزين أخنبا الناس. ولأنه إذااكا نتطبيمةالقران تأنآن يست 
اك اسن الى عل أ من تأليفه » فأحر بها أن تأبى نسبعه إلى غيره بالطريق الأولل. 

ْ 1 : ومتق سل الد! هل على أن القر آ كلام الله دحلو سلث نيو : فى الإسلام» وس لكل . 
: ماجاء به أله, 3 دسل الإسلام كله بل نلك الأديان اه 


١ 
1 


5 5 1 3 5. 


لأنه لم يبق على وج الأرض شإهد مقيول الشهادة إلا هذا اليكتاب الذى أنزلة الله مقررة - 
لنبوة الأنبياء السابقين وأديانهم » ومصححا لأغلاط اللاغطين فمهاواغرفينلها:ه وأنزلنا 
٠ ْ‏ إليك السكفاب باحق مسد لا بين يديد امن التكعاب وبي غليه كا 
/ ذاأكبر؛إن دين جد وكتابه أهدى وأقودٌ قيلا 0 
لاتذ كوا الكبي” السوالف عنده ‏ طلع'الصلباح تأطنى' التنديلا » ١‏ 
ظ وجوه إعجاز القران 
الناظر فى هذا البكناب 7 عكريم بإنصاف» تترادى لهوجوه كثيرة تختلفةمنالإيجاز» 
ا تتراءى للناظر إلى قطعة م ناماس ألوان تميبة متعددة بتعدد مافيها منزوايا ب وأضلاع , 
٠‏ ومختلفة يلختلاف ما يكو عليه الناظر وما نتكون عليهقطمة اماس منالأوضاع: وسنبداً 
0 ا نراء سل من الطاعن » »لم نقنى يما لا يسم فى نظرنا من طمن . ٠‏ 
الوجه الأول : لغته وأسلويه 
أما الوجه الأول فاغته وأسلويه » على نحو مافملياة فى لبش | النابق 'و فبيانةاك” 


20 أن القرآن جاء بهذا الأسلوب الرائع نفلاب » الذى اشتمل على تلك الخصا نص العليا الى 


تحدثنا عنبا وَالتق لم تجتمع بل توجدخاصةواحدةمنها فى كلام على نمو ماوجدت فانترآن . 
وكل ماكان من هذا القبيل فهو لاشّك معجز » خصوصا أ: ن الى َل تحدى به عن 
أساطين الفصحاء » وأعيا مقاويل البلفاء ؛ وأخرس ألسنة ول البيان مو أقل ستاطة. 
3 الاسان.. وذلك فى عصر كانت القوى فيه قد توافرتعلى الإجادة والبر يق فى هذا اليدان» 
وق أمة كا نت , مواهيها محشودة للتفوق فى هذه الناحية ! . وإذا كان ن أهل الصناعةهؤ لاه ' 
قد عجزوا عن مغارضة القرآن فغيرم أشد عجرا وأغش عيا. . 
وهاتهد مرت على اللشة.المر بية من عبد زول القرآن إلى عصر نا هذاء أدوار مختلفة 


لشم 3 1 


ئ بين علو ونزول ظ واناع وانتباض » وحركة وجودء وسطارة وبداوة » والقرآن ف : شْ 
كل هذه الأدوار واقف فى عليائه » بطل على الييع من سمائه » وهو بشع نور وهداية» 2 

ويفيض عذوية وجلالة » وسيل رقة وحزالة وبرف جدة وطلاوة . ولا لوط 
٠‏ اغا طريا حمل .راية الإعجاز ويتحدى أ مم العالمى بقين واثقة قائلا فى صراحة اطق 
وقوته » وسلطان الإعجاز وصولته : «قل لأن اجتممت الإن” واج على أن يألو 
قل هذا الترآن لاياتون. بمثلء » ول كان" ن لعضهم بض طيرا » . ْ 

القدر الممجز من القران 
1 َك عيب أمر هذا القرآن وأمر هؤلاء الغربءأنه طاولم فى للعارضة» وتناز لم 
عن التحدى يجميع القرآن إلى التحدى بعشر سور مثله » م 2 إلى التتحدى بسورةواحدة هن 

ّْ مثله » وم على رغم هذه الطاولة» ينتقلون من عحز إلىعجز» ومن هرزعة بمة إلى دز بمة وهو ف 
ْ كل مرة من مطرات هذا النحدى وهذه الطاولة 3 تل من فول لقره ؛ ويخرج من 
ْ لمر إلى لصن - ٠‏ ْ ' ٍ 

ٍ اتصور أنه الم وسورة العلو دافا ما تحدام:« أم يقو توارة: عر بللا.ؤمنون» ‏ . 


5 اخليأتواحديثٍ مثله إن كان نو صادقين »6 .فانا انغطبوا مد همق الحبل قال وسور 1 / 


هود:«أم يقولونافتراه؟ قلفأتوا بعشرسو ر مثله مفتريات وادعوا مناستطمتم مندون ‏ 
الله إن كشم صادقين»فإن ليستجيبوا ل" سك فاعلدوا أنما أنزل بم ال وأنلا إله إلاهو... 
0 خبل أت مل امون ؟ 8 : فاما عحزوا هله آأرة أيضاءطاره م هزة : أخرى»وأرخىلم لى ا 3 
إلى آخره » وقال فوسورة البقرة : :دوإ نكتم فى ديب ما زا عل عباتا سورة 2 
1 : ن مثله وادءوا دبداءم من دون الله .إن كنم صادقين » ان ا تفماىا وان تدارا" 

- 0 الغار الى وقودها التاس والمجارة أعيات" / كاف رين 3 » فكان عجره بعد 0 
ْ ذلك أشنع وأبئع شع » وسجل اله ليم امزعة أب الدهره ف يفملوا ولن فعلوا. ودحضت . 


م 


عبتم وافضح 00م ا هوم رحون” 0 
0 .هذا ينبين للك أن ن القدِر:المسجز من القرآن هو ما يقدر بأقصر سورة منه » »دأن 
ظ لقائلين أن الوه ه وكل القرآ, أن لا بعضه وهم المنئزلة والقائلين بأن العيجز كل مايصدق 
0 0 عليه أنه قرآن ولوكان كلمن سو كلك بمنأى عنالعوابءوهم غجوجرن 


ع1 بين يديك من الآبات.. 


1 7 ِ معارصة القران 
ع أتاك نبأ الخصم إذ هموا أ نا بمارطن |القرآن؟ فكان 7 أتو | به بأسم المارضة» 


1 له رج عن أن :يكو نحاولات مضحكه محجاة : أخ|” مهم أمام الجاهير وأضحكت الجاهير 


00 متهم .قباءو خضب درامو سخط من الناس. وكانمصرعبم هذا كديا جديدا للحق» " ' 


0 وترهانا باد عل أ نالترآن كلام اشّالقادر وخلة لا سقط ممع 0 ولا جان. ُ 


ومن ارتاب فأمامه الميدان . 1 ١‏ 


يذاكر القاريخ أن مسيلمة اللكذاب ؛ زعم أنه ا 0 0 5 5 


0 ْ ص الناسن: نذا الهذر : « إنا أعطيناك الجاهر * فصلل اربك وجاهر » وبهذا السخف: 
00 الطاحنات طحنا . » والعاجنات عحنا » واللخمايزات خهزاً 6 . وأنت خبير بأنمثل ذلك 
00 الإسقاف ٠‏ لبس من المارضة فى قليل ولا كثير؛وأين مها كاة 5 الببغاء من فصاحة الإنسان؟ ' 
1 وأن هذه التكلنات النوقية اا ركيكة ‏ من ألفاظ الة رَآن الرفيعة ومعانية الغالية؟ وهل 
العارضة إلا الإتيان بمثل الأصل فى لنته وأسلوبه ومعانيه أو بأرق منه فى ذاك ؟ 


ّْ . يقول . حعية ة الأدب العربى» فقيد :| الراففى عليه شحانب الرجهة: إن مسيلة ١‏ ارد أن 0 
يعرض للقر آنمن ناجية الصناعة البيانية؛ إذ كانت هذه الناحية أوضحمن أن ياتب سأمرها ' 


.عليه ؛ أد أنيستطيع تلبيسها على أجد من الدربهو إنها أراد أن يتخذ سبيله إلىاستهواء ٠‏ :7 
ٌْ ْ ْ 0 من اعااري امه عليه أقربتأثرافى تفوسهم. :ذلك أنه رأكامعرب تمق 0 


0 


دعم 1 


الكران فق اجاطلية »وكات عامة ميب التكبان من 000 الج اقلق الذى زفروة ‏ 
.أنه من كلام الجن » كقوهم : « ياجليح . أمز مجيح ٠‏ رجل فصيح ' : يقول' لاله إلا 
ْ اله « -الييارى ل لاقني 6 عمراة ذتكذيك جءل بطع مثل هذه يا 


ا واد 1 0 بفلوف وله اشن كرون رار 1 ا 


ْ والجاقة دعولون : إنة ل يكن ق تلاطيه السكهانة حاذقًا ولا فَدعوئ القبوةصادقا وإ‎ 1 ١ 


كان ا اتباعهم إياهكا قال قائلوم كات ري أخب ]إلء ينا من صادق مضر 6 : 


ويروى التاريخأن أبا العلاء امعرىوأبا الطيب المتنى وابن للقفع ؛ حد ثم نفوسهم. 


: 0 0 أن يعازضوا القران» في كادوا يبدءون هذة الحاولة دى انوا مها بتكسير أقلامهم : ٠‏ 1 


00 وتمزيق صحة هم أن أسوا ا بأ نفسمهم وعورة الطريق واستحالة الحاولة . و كيرظى. 
: وظن الكاتبين م ن قبلق» أنهم كانوا اعتقدون من ر. أعماق قلومم بلاغة له ران وإنجازه 


3 عن أولالأم” ونا أرادوا أن يضموا دليلا حديدا إل مالديهم من أدلة ذاقوها محاسمم. - 01 
ا 0 البها نية 4 من .باب 2 ولكن اع عطمكن قبى 0 “وليك شفرى » إن ل يتذوف أكالمولاة 0 


بلاغة الرآن وإتجازه م ن غيرم ؟ | 


4 


٠ 0‏ وتحدثنا الأام القريبة أن زعماء البهائية » والقاديانية وضعو 5 : تزعمبو ن أنهم.. 
0 مادا نيا الف آن ؛ ثم خافق أ واوا أن تظرروها ناض > فأخقوها ول لمكن على أمل. : 
: تخير الظارو وف وعاق غىالناس زمان تر روح فيه أمثالهذه السفاسفء إذاما استحر ا ١‏ 
2 بالاغة العربية ماما » والدين الإسلامى وكتابه . ألا خيههم الله وخيب. 0 


01 ْ أن 
0 ف القران آلاف المسجزات: 


امو هلان أله رَآن بزيد على مائتى آية وستة آ لاف آبة. وعلينا يوم أيضيل” 
0 0 التحدى قد طال حتى صار سورة» وأن الثورةتمدق رع قار م ا اناد 


ان 


5 5 000 ١ 
سل ,ممم‎ 0 1 
75 


0 امار وأن مها امن آية أو آيات طويلة له حك السورة» وأن للبت يم 
0 غياسيلاتز جدو انه 0 آخرءكا سل ازول كلست 0 
+ الآنت ٠‏ فيخلص لنا فى ضوء هذه المقائق أن القرآن مشتمل على لانم نالمعحدات: 

ئ لامفجزة واخدةكا يبدو لبعض السذج والسطحيين؟. وإذا أضفنا إلىهذا ماتحمل الفركن 7" 


من وجوه الإيجاز التالية» تراءتّ[نا ممحراات متنوعات شتى نحل عن الاحصاء والتعداد 


020 وسببحانمن حمل من الواحد كثر دمن الفرد أمة! « أولم يكفهم أناأ تزلناعليك الكتاب 


يتلى عليهم . ٠‏ نف ذلك ارحمة وذ كرى لتوم يؤمنون» الوا رن علىجبل ٠‏ 


ع مه 


ْ اراي" خاشما متصدعا من خشية افو ». «ولو أن قرآنا يرت" به الجبال” ادقن‎ 21١ 


4 ر الأرض | و م به المونى » أى لكان هذا الة رأناك 


: مسجزات القرآن خالدة ؛ 
وها. تلفت النظر إلى أن القرآن يما اشتمل عليه من هذه الممجردات || كر ين 1 


1 اله الود قر يذهب بذهاب الأيا م دل عت بوت الرسولعليه الملاة والسلام . بلهو , 
.. قائم فى فم الدنيا يماج سك 0 ؛ ويتحدى كل منكر ويدعو أمم العالمجعاء إلى مافيه 

ْ 00 من هداية الإسلوم وسعادة بق الإنسان . ومن هذا يظهر الذرة ف 28 بين معجز ات أبى 
الإسلام يله ومعجزات إخوانه الأنبياء علمهم أزى الصلاة وأتمالتلام ٠‏ فمجزات تمد . 
لغ القران وحده 1 لاف مولي 2 وهى متمتعة باليقاء إلى اليوم وإلى مابعد اليو حق رثك :” 


اس الأرض ومن علمها . أما' ات َالو الَضْل فحدودة العدد »قصيرة الأمد» ذهيت 


ُ 23 


0 بذهاتب زماهم 34 وماتت ركو مهم 3 .ومن يطامها الآن » لايجدها إلا دس ركان لام 
الله شاحد جا إلا هذا القران؟. وتلاك لعمة .مها القران على سار السكتب والرسل وماصح 


من الأديان كافة ٠‏ قال على 00 وأنزلنا إليك الكتاب 6 ) مدقا 1 بين يديه من ْ 
اللكنات وام ينا مله . وقال عه ز اسمه: «آمن” العو ما أذ ل إليهمنربروالؤمدونة 
0 آمن ب ام فملاتكتم كم وناسله ٠.‏ لا نفراق 0 أحد رمن رسل». 


ئ 8 بالغة فى هذا الاختيار 
ْ وهنا تقف هدي » لم أن حكة الله البالغة قضت ت أن تسكون ممجزة الإسلام باقية : 
ظ ْ مجمانيه تؤيده ونعززه إلى قيام الساعةأ» حتى لايكون لأحد عذر فى تركهذا الدين الأخير» 
٠‏ الذى هو خاتمة الأديان والشرائع . لذلك اختار سبحانه أن تكو نممجزة الإسلام شيا. 
.يصلح للبقاءء فكانت دونسواها كلاما بتلى فى أذن الدهر وعنو ينا م على مع الزمان. 
0 وكان 00 ا الإمماز فيه بلوغه من الفصاحة والبيان مباغا جز : املق أجمعين. وكان 
هن عدله تعالى ورحنتهء أن الاخة التى صيفت بها هذه المسجزة » هى الاغة الع بيةدونغيرها 
...من اللغات ؟ لأن اللغة العربية حين مبعث الرسول عله » كانت قد ياذت لدى الشعب 
0 العرنى أوج عظلستها من الاعتناء بها » والاعتداد بالقابفين فيهاءوالامزاذ بالجيد منها. 
ركان هذا الشعب العرنى قد استسكلت له حينذاك ملكة ف التقد والفاضلةءتؤهلة بسهولة 
٠‏ وبسر » للحكرظى جيد اكلام وزيفه؛ ووض مكل كلام فى درجته من العلو أو التزول 
ْ وترجمع براعتهم فى هذه الناحية إلى أنهم كانوا قد وقفوا عليها حياتهم » والمسوامن 
ورائها عظيتم . . وعلقوا عليها كمال هم 
0 ولايضيين عنك أن هذا الشعب العر ى كان مطبوعا أيامئذ على اام احة فى الزأى» 
0 الايعرف النفاق ولا الذبذبة. وكانوا فوقذلكشجعانا يأنفو نالذل ويعافون الض “مهما 
: كافتهم سجايام هذه من بذل مال وسفك دم . فاما تزل القران 1 بسع هذا 0 الحر 
الصرييح الأى التممر فى لغته » إلا أن يلت السلاح من يده » ومخضم لسطان هذا التتزيل . . 
وبلاغته . ويدين له ويؤمن بهء عن إدراك ووجدان» بعد أن ذاق حلاوته ولس إيجازه ٠‏ 
وجكم بملكته العر بية الناقدة وصراحته المعروفة السافر :؛ وشجاعته النادرة الفائقة » أن 
0 هذا الذكر الحكيم لامكن أن سدس ؛ اهو 


ْ سك لد 


0 ب خامل لعزا د 


ابجقم الشهادة ُ يت العام كله ١‏ 


1 اشهادة هذآشأ: ماء وهذا 3 من شمهد ببها» جديرة أن 5-3 بها مالم حين تاها 


0 بالقيزل ٠‏ كا بتلقى بالقبول شهادة لجان التحكير فى هذا العممر » ثنة مئة بأنهم فنيون 


٠‏ تحستون القارئة والوازنة » واطمئنانا إلى أنهم عادلون لا يعرفون “الحا باخ وللداهنة “بل 

شهادة أولئك العرب أزى وأطبر» وأحم وأقوم 3 لأنها صدرت عن أعداء القرآن حين. 
ش زوه )ا لعك حاولات » ومصاؤفلات 08 حضوم * مضا عنيفا » 0 إغامط مير : 

8 والفضل ما شهدت به الأعذاء ؛ 0 1 


ليت القر[ ان وأسلوب الحديث النبوى ‏ 
00 يفيد فى هذا القام ويدفع التلييس » أن تعرف بعدمابين أسلوب القرآن وأساوب ١‏ 
. الحديث التبوى الشريف . ولا أدل على ذلك من أن بين يدى التاريخ إلى بوم الناس 
1 هذا آلافا مؤلقة من كتب السنة» تملأ دور الكتب فى الشرق والغرب» وتناد ىكل 
من له إلام.وذوق فى البيان العربى : أن ط لتحس يحاستلك البيانية » للدى البميد بين. 
0 أساو لى القرآن والحديث » ولتؤمن عن وجدان بأن أسلو ب التغزيل أعلى و أجل من أسلوب. 
..الأحاديث النبو, بة » علو | خارقا للعادة ؛ خارجا عن محيط الطاقة البشرية » وإن بل كلام 
الرسول يَيكه فى -جودته وروعته وجلالته » ماجعله خير بيان مير إنسان . . إ! 
ئ دحل الفوارق كا قلنا ‏ فوارقفتية لا يدركها إلاالذين أ وتو احظًا عظمامن 1 
معرفة اللسان العربى والذوق العربى . ولقد نزل القرآن أول مانزل » على أمةالعربوم 
مطبو عون على الغ النصحى» منقطمو نلإحيائهاوتر قينها .وكانو ١‏ بتفاضاو ن ينهم بالتذوة ق 
فى علو البيان وفصاحة السان ظ حتى بلغ من تقديسهم لهذا أ. هم كانوا يفون العارض. 
0 العامة ا والتفاضل ‏ بنميح الوم دبليخ 0 2 دعق إن القبيلة كان يرفنها بيت / 


0 اخ نل الغ يكو ا مسرا و دعو حادب . ولقد كان 


1 0 اهؤلاء العرب يعرفون نئ الإسلام ونعرفون مقدرته الكلامية من قبل أن .نوا إل » : 0 


53 فل يخطر يبال مقصف منهم أن يقول : إن هذا ١‏ القرآن كلام تمد » وذلك لا برى من 
ْ الفا رقات الوا اضحة بين لغة القرآن ولمْة الأسولعليه الصلاة والسلام:. 
ظ 1ْ يضاف 01 هذا أنهلم يعرف فى نثأته ينهم باللطابة ولا بالسكتابة ولا بالشعر ول : 
2 ر ثر أنه شا ركهم ى معارضهم وأنو اقهم العامة الى كانوا يقيمونها للتسا بق ف البيان. بل 
ظ ك0 ن مقبلا على شأنه . زاهدا فى الظبور ميالا إلى العزلة. وكل مااشخهر بقبل النبوة أنه 
كن صادةا م عجر يوا عليه كذيا » أميئاً ماخان بدا » ميمون التقيبة عالى الأخلاق علو 
11 . فبل.يعقل أن رجلا سلخ عهد شبابه وكهولته على هذا القطا» يجى: فى سن 
0 الشيخوخة فينافس العالم كله ويتحداه بشئء من لدنه» وهوالذى مانافس أخدا قبلذلك : ْ 
. ولاتحداه ؛ ب لكان من خاقه الحياء والتواضم وعدم الاستطالة على خلق الله ؟ امهل 
يتضور أن هذا الإنسان الكامل بتورع عن الكذب على الناس فى صباه وشبا به 
0 وكبولته ‏ * م جىء فى سن الشيخوخة فيكذب أذظم الكذب على ام ؟ دوه نأظر 


1 . ممن افترى على لثركذيا أو قال أوحى إلى" ول يوخ ] أنه ثى' وس قال أنزل مل 


0 ادل الله ؟2. ٠‏ : 
ألا إن وز ودالة أن كلاما مادا لم يتقص كلة ولا حرقاء رفاو وأسةامن الهبعباده. ْ 
1 شر تسل أماء مرينا كيب الذى ينبل الظامئون من بحره الروى 

1 ىكل عصر » ويأوى المتصفون إلى هديه الرباتى فى كل مصر ؛ويكتدب ب اننا 
قيه من سم ات الألوهية أتباعا ىكل أفق » مصدانا لقوله سبحانه : «. ساريهوم 7 

ْ 0 آياتنا فى الأفاق وق قسن حى يتين سدم أنه الى » ولقوله مل الله عليه سل ٍ 
1 دما موق نى من الأدياء إلا أععلى. من الآبات مامت آمن عليه البثر ؛ مانا 


مهم ب 


كان 000 وحيا أوحاء الله 35 افارجو 1 نأ كزن أ كر / 3 2 م القيامة» 
:ازفاه الشيضان . 


الوجه الثانى طريقة تأليفه | 
وبيان ذلك أن القرآن لم ينل جملة واحدة» وإنما تزل مفرقا منجما على أ كثر من 
[ رن اما حل 1 الوقائم والدواعى التجددة » كا تقدم بيانه فى المبحث الثالث 
من هذا السكتاب ؛ وكان الرسول يلق كنا نزل عليه نم من تلك النجوم قال : ضعوه 
فى مكان كذا من سورة كذا. وهو بشر لايدرى ( طبما ) ماستجىء به الأيام »ولايعل 
ماسيكون فى مستقبل الزمان » ولايدرك ماسيحدث من الدواء ى والأحداث » فضلا عا 
شيل فيها . ثم مغى العمر الطويل والرسول على هذا العبد » وإذا القرآن كله بعدذلاك 
0 بكل وينم » وبنقظم ويتآخى وبأتلف وينسجم » ولا يوْخْذْ عليه شق من الفخاذل ظ 
والتفاوت»بل كان من ضروب إمجازه مافيه من انسجام ووحدة وانزابط ؛حتى إن الناظر 
: : 4 دون أن بعلم بقعجيم نزوله » لامخطر على باله أنه نزل منجاء وحتى إنك مهما أممنت' 
النظر ويحثتءلافستتطيع أن مجد فرقا بين السور التى نزلت جملة والسورالتى نزلتمنجمة»من 
٠‏ حيث إحكام الر بطفكلمتهنا. «فسورة البقرةمثلاوقد تزلت بضعةوثمانين لال 
لا يجدفرق ينها وبينسورة الأنعام التى نزلت دفعة واحدة كا يقول الجهور”” من حيث 


)00 وجه تزوها فى نسع سنين أنها حمعءت .بين مانزل: فى مبادى”السنةالثانيةللبجرة» 
3 33 يات تحويل القبلة وآيات تشريع صوم رمضان وبين آخر القرآن تزولاء على الإطلاق» 

وهو اية « واتقوا يوما ترجمونفيد إى الله » التى ورد أ ها نزلت قبل وانا وو بنبع | 
ش ليال فقط. ١‏ 


(؟) رواهالطبرائىموقوة على ابنعباس ورواه أبى بن كم مرفوعا سند ضعيف. ٠‏ 


بجا ]اضيا 1 
نظام “الى ودقة امدق وتمعسسام الوحدة الفنية وإذا قر أت سورة الى وسورة 


اقرأ وسورة الماعون» لا الشعر اق ينها ونين اكثير: من السور القصاز مثلها دن حيتت 
الإحكام و الوحدة و الا نسجام كذلك: على حين أن تلك السور الثلاث نزل تكل واحدة 


عنها مفرقة على نحمين ! فقل لى بربك : هل يجوز فى عمل عاقل أن يكون هذا القرآن 


كلامعحد أو غيرتمدء مع ماعلمت من هذا الانفصال الزمائى البعيد بي نأولماتزل وآخر 0 


ومع ما علمت من ارتباط كل نحم محادثة من أحداث الزمن ووقائعه : ومع ماعامت من 


أن رتيب هذه النجوم فى القرآن ليس على “رتيب هذا النزول الخاضم للحدثان» بدليل 
أن أول ما نزل من القرآن إطلاقا ‏ وهو صدر سورة اقر عدون لمحي ق] واهرة : 
١‏ وبدليل أن آخر ما نزل منه إطلانا ‏ وهو آوة « واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله » 

١ ٌ‏ مدون بالصحف فى أوائل ؟؟ ش 
ْ 0 إن كنت فى شك من أن هذا الكتاب المي الرمين. 00 معان 

0 معجزة » فاجمع أهلالدنيا بظاهر بعضهم بعضاء واطلب إامهم أن يؤلفوا للك كتابا فى حدم 
سوارة البقرة لا اق حجم سور القرآ ن كله » لكن على شرط أن تكون طأريقة لين عي" 


الطريفة التوخضءت لها سورة البقرة » من الارتباط بأحداث الزمن ووةالعه» ومنوظم ١‏ 


هذه النجوم مبعثرة غيرمر تبةفى السكتاب بقرتيب الأحداث و الوقائم نممن تمام هذا الكتاب 
أخيرا على وجدهة فنية ترط بن بدايائه ومبهاياته وأوساظه وساار أجرانه 0 فإن ْ نفعلوا : 

وان ينعلوا ؛ فاطلب إلهم أن يعمدوا مثلا إلى حديث النى يِه 4وهو ماهو فيروءته 
١‏ وبلاغته وطيرة ووه »> وقد قاله الرسول يلم فى أوقات ختلفة؛ 0 


: بعد ولشهل 
ْ فمكتبماً ن تنظمو امنهذا السردالشتيتالا ثل أمامهمكقاباً واحداً يدقله الاسترسال. 


3 .والوحدة كالقرآن» منغير أن ينقصوا. مده أو يتنزيدوا عليه أو يتصرفوا فيه ؟؟ذلك ما أن 
ئ ٠‏ يكون ولإيمكن أو نيكون#دمن ا حاوله . من اطق فا ادل العبث العابث» وسيخرج إلى 


ل 


0 انان من هزه الحاولة. ثوب مرعة كلام حاو مشوش 4 ع القرأ بط ل لجا وقرقة 


ا ْ الوحدة والاسترسال و جه الأسماع والأفهام ! 


إذن فالقرآن اسكريم تنطق طريقة تأليفه » بأنه لا يكن أمبكون ماديا ! إلاعن 
0 1 اساطان التكامل على الفاك ودورته» والملم الحيط بالزمن وحوادثهء والبقاء السرمدى ‏ 
7ح يلم مرادة واينفق مشيثعة .ذلك اله وخدهالذى يدير الأمر من السياء إلى الأرض 
ظ والذى عم اذوب فى السمو ات وف الأر ضءوالذى لايذوق الو ت ولاتأخذه سنةولانو 
لاراد لقضائه » ولا منت ليلغ وال غالب على أمره ولكن أ كثر :لفاس 
لا يلوق » 

الوجه الثالث علومه ومعارفه 


007 ونان ذلك أن القرآن قد اشتمل على علوم ومعارف فى هداية الخلق إلى الاق ٠‏ 


٠‏ بلغت من نبالة التصد ء ونصاعة الحجة وحسن الأثر وعموم النفع » مبلقاً يستحيل على 
٠‏ تمد وهو رج لأمى نثأ بين الأميين_أن يأنى بها من عتد نفسه. بل يستحيلءلى أهل الأرض 
جيعا منعلماء وأدباء وفلاسفة ومشترعين وأخلاقيين» أنيأتوا من تاقاءأ نفسهم يمثلها. 
.. هذاهو التعزيل م »تقروؤه فإذا بحر الملوم والعارف متلاطم زاخر »وإذا روح 
١‏ الإصلاح فيه قوى قاهر 6 ثم إذا هو جمع الكل باط افه. فبيتا ترأه يصلح ماأقسده 
الفلاسفة يفلسفتهم » ؛ إذ لزاه هكم ما تردى فيه الوثنيون كم ٠‏ وبينا نراه يصحح 
.ما حرقه أهل الأديان فديانا” نهمءإذ تراه يقدم للإنسانية مزييا مَل من عقيدة إراشدة 
ترف هرة العبد» وعبادة قويعة تطور نفس الإنسان»وأخلاق. عالية تؤهل المرء أكون 
١‏ خليفة ات ف الأرض» وأحكام شخصية ومدنية وأجماعية كفل هاية اجتمع من الفوضى 
والقساد» 3 ونضمن له حياة الطمأ نينة ة والنظام والسلام والسعادة 5ك قما يساوق الفطر 7 
١‏ ونوائم الطبيدة ويشيع حاجاتالقلب والعقل» ويوفق بين مطالب الروح والجسد» ويؤاقا 
0 ْ نمسا الدين والدنيا 5 م بن عر الأخرةوالاول ١كل‏ ذلك ففقصد واعتدال 5 


ع و 
عبر راهين واضحة مقنمة تجهر المقل تملك الاب . والكلام ص عه تسيل يستنفد | 
0 عجرا نل بحارات 0 فلنجتزىء هنا يأمثلة وإشارات 0 ولنخترها ف موضوع المقائد الى : 
على واحدة فى جميع أ يمان الله محسب أصلها قبل التعريف . ولنتعرض فهذه الأمثلة إلى 
شىء من المقارنة بين تعاليم الإسلام وتعالم المبود والنضارى على عهد نزولهء م إلىشىء 
من رد القزان علوم وتصحيحه لأغلاطهم وفضحه الأباطيلوم 2( ومقصدنا دن هذا قطع 


0 ألسنة خراصة » زعم أصخاءيا أن تعالم القرآن استمدها مد من بعض أه ل الكبتابق 


عَّ 
١‏ عمره ْم نسعها إلىربه 0 ليستمد منهله النسبةقدسيمها « ,كير تكلمة مخرج من أفو إههم. 
: ْ .إن يقولون إلا كذ » . 


: أمثلة من عقيدة الإعان بالله‎ ١ 


22 ١-جاء‏ القرآن بالمقيدة فى الله بيضاء نقية » نزهه ذيها عن جميع القائس » ولض - 
0 عن :استحالة الولد وكل ما يشعر عمشابية الخحالق بالخاوق “ووصف الله بالتكال الطلق » ١ ١‏ 


وض على وحدانيته ق ريوبيتهووحد نيت قألوهيته بم أنه أحد فىتد يرجلقه وأخدق 


ل .استحاقة العيادة دون غيرهغع 7 ترأنه:ة لل :0 18 ل وه اند المي »وقول 
عو بسو ىل و ال 


00 وقل الهش الذى لم يتخذ ولداً أ» و يكن له 2 شريك ف الاك »ولم يكن له ومن الذذل 1 
ذكيره تتكيرا» وخول: : « قل أغير الله أمخذ ولي فاطر السموات والأرض وهو إطعم ظ 
و عط » : ويقول :.« قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يمير ولا يحانٌ عليه ؟ .. 
ٍْ . إن كنم تعلمون 6 . وزقول : « فلا تدع مم الل أحداً » ويقول :«ولاتدع من دون الله 
مالا ينفعك ولا هر ؛ فإن فملت فإنك إذن من الظالمين * وإن : بسك الله بض 
فلا كاشف له إلا هو » وإن ردك غير فلار اهاقل يبي م نيشاهمزعبافو وهو 
١ ْ‏ كتتو ارشيه ويقول : إن الله يغفر' “ الانوب جميما إن هوالفورٌ الرحي”» ويقول ْ 
0 َ ومن يغمر ” الذنوب إلا الله ؟ » ويقول «قللا أقوللكم عندى + َائن املا أءل الغيب ا 
3 ولا ارم نانك ٠‏ ويقول :. :9 والذين تدءون دون مالكو مرظيره . 


سد عم ا 


إن تدعو لا سمو ادعاء؟ء ولو تتعؤااها اسعجايو الك » ويوم القيامة يكفرون. 
بشرككء ولا ينبئك مثل بير * يأيها لفاس سْأتم الفقراء إلى الشهءواشهوالفى اليد »ه ‏ 
. ويتول : « فلاذعو! الذين ز 3 مندونهءفلاعلكون كش فالضر عن ولاتحو بلا » 
"أولئك الذين يداعون يبتذون إلى مهم الوسيلة أيهم أقرب»ويرجونرحت” ويخافون 
عذابه ؛ إن عذاب ربك كان >ذورا » إلى غير ذلك وهو جد كثير . 
؟' وضل الموود بعد موسى فعيدوا بعلا » وزعموا فى عبد من عهودمم مازعت 
. التضارى من أن لله ابتا » وشبهوا اله تعالى بالإنسان فتتكوهبأ نةتصب من بخلق:السموات. 
والأرض فاستراح يوم السبت وركبوا رءوسهم فقالوا إنه سبحانة ظور فى سكل إنسان 
وصارع إسر اثيل فل يقدر على التفلت منه حتى باركه فأطلقه . إلىغيرذلك من أغلاطهم 
'# - وضل التصارى بعد عيسى » فذهبوا إلى عقيدة معقدة من التثليث.وصارته 
كنالسهم من عهد.قسطنطين كهيا كل الوثفية الأولى وخلعوا علىرجالكهوتنهم ماهو . 
ا حق الله وحده منالتشريم والتحليل والقحرم » حتى نمز بهم وثنيو العرب ورأوا أنهم 
: أمثل من عؤلاء السيحيين فى الوثنية » «وزا اي اله يانه 
:واوا : | اتنا خير أ م هو؟ ثم احتجوا علش ركهم تاي 
ا به الإسلام فى الله الأخرة »< وانطلق اللا منهم أنامدوا واصيرا على آلمسكم ؛إن 
هذا لشىء يراد © ماسمعنا بهذا فى الللة.الآخرة » أى النصرانية . 

5 فانظر مدى البون الشاسم بين المق الذى جاء ب القرآن فى هذا | الباب » وبين 
الباطل الذى جاء به هؤلاء ! وعؤلاء ! على أن كعاب الله لم يكتف بذلك » بل رد على 
اللبطلين ببراهينه الساطعة وأدلته القاطمة . اسجمع إليه وهو يقول : «قل بأهل الكتابه . 
تعلاوا إلى كلمة سواء بيننا ويشكم : ألا نمبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ 

ْ ع أزبابا من دون اله ٠‏ فإن تولوا فقولوا اشهدوا الاسندون؛ 2 - ويقول 8 


اعد موس د 


« يأهل الكعابلاتنلوا فى ديتكولا: قولواعل | الله إلا الحق إلا لشي ضنى مزج 
رون اله وكلتة ألقاها إلى 0 وروح منه » فآمنوا بض ورأسله ولا شولا ثلاث > 
اننهوا خيرا اك إنا الله إل واحد”. سبحانه أن يكون له ولد؛ له مافى السموات ا 
فى الأرضٍ . وك بلله وكيلا ه ان يستتكف المسيح أن يكون عبد شعلا للك 
ليون وين سيك عن عبسسادته ويستكير فسيحشرم إليه جميما 4 وقول : 
ها المسييح ابن مر إلا رسول قد خل تمن قبله اسه وأمة صدّيقة »كانايأ كلان 
الطعام . انظ ر كيف نبين :1 الآيات ثم انظر* أنى يوثفسكون#قل أتعبدون من دونالله 
ما لاعلك لك ضرا ولا نفعاً الله هو هو السميم” العلي” »قل يأهل الكتاب لانثلوا .فى. 
ديتم غير الحق ؛ ولاتتبعوا أهواء قوع قد ضلوا من قبل وأضو 1 كيرا وسارا من 
نواه السبيل © ٠‏ ويقول : « بديم ”البدوات والأرضٍ أي يكون له ولد و1 18 له 


ضاحبة بوعل شىء زهو بكل شىء على » ويقول فى نفى التعب الذى افقراه اليهود ْ 
/ على الله 9 ولقد خاقع السموات والأرض ومابينهما فى سوه تأيامم ؛وماهسّنا م ناخواث 6: 


وقول نس علوم فى عبادة بعل : « اتدعون علا وتذرون حمسن اخالقين 0 ا ريع 
ورب “نم الأوّلين * » ويقول نيا عليهم فى فرية أخَرئ : « وقالت المهود يد الله 
امناوة . ملت ؛ أيديهم ولمنوا عا قالوا ل دان مسوطتان ينف ق كيف يشاء »وقول 
ف :تق البتوة 5 التىزعوها َم والنصارى«وقالت المهود عزير ابناللّهءوقال تٍالنصارى . 
اسيح ابن الله . ذلك قؤهم بأفواههم » يُصَاهدُونَ قول الذي كفروا من قبل” . قاتليم. 
2 أى يؤنكون»اتخذوا أحبارم ورهبانهم أ رباباً من دون انه و والسيح ابن مرجم . 
وما أمروا. إلا ليمبد وا ها واجداً لا إله إلا هىَ سبحانة عما شرو يديدون أن. 
يطْفتُوا نود له بأفواجوم 000 إلا أن ألم نورة ره وأو كره البكافرون 6 » . 
أخثلة هن عقيدٍة البعك والجزاء:: ٠‏ 


- جاء القرآن بعقيدة البعث بمد الموت واضحة شاملة لاروح والجسد »عادلةلاظلي 


0 لاوس د 
0 ع ولا حاباة» مقسطة لا شفاعة مناك بالممنى الفاسذ ولا فداءء عامة لافضل 0 ولا 
الطائفة ولا لشخص إلا بالتقوى. اقرأ إن شئ- شت قولمسبحانه: « والله أنبتكم من الأرض ظ 
نينا هم يدم قببا و ركم إخراجا » وقوه : « أحسب“الإنسان أن بتر كسُدى؟ 
ألم يك نطفة :من مئئن 'عنى ه ثم كان علقةً نفاق فسوكى * مل م منه “ار وحين الذ كد 
والأتى * ألبس ذلك بقادر على أن نحى الموتى ؟ ! 6 وقوله:« ونضم' الموازين القسبط 
0 ليو القيامة فلاتطل” نفس شيا . وإنكان مثقال حبة من حَرْدَلٍ أتينا ب . وكفى 
ينا حاسبين” » وقوله : « شر دل مثقال ذرةر د ره #ومن تسمل مثقال” درت كا 
بره © 6 ا : « واتقوا يوم لامجحزى نفس” عن نفس شيئاً ولا يقبل” شاعدل 
ظ .ولا تنفعها شفاعة ل : «فإذا لح فلمزر اتات بهم 
بومئذ ولا يتساءلون » . ٠‏ 
00م د و ا 2 أبناء 
ا الل وأحبازه» وأن الدار الآخرةخالصة لهم من دون التاس» وأن النار لوتمسهم إلا أياما 
: معدودة هى مدة عبادتهم المجل أر بعين يوما. 1 

عد وضل التصارى فرْئّهوا أيضا أنهم أبناء الله له وأحباق ه وَذهِبوَ! مذهب ردق دفى 


1 : "كزشنة ئنة أنه قتل ولك ليخلص الإنسان ويقديه من اعمطيئة © فرو الخاص الفادى الذى 


مخلصض الناس من عقوية االحطايا ويفديهم بنفسه » ؤهو الأقنوم الثاتى من الثالوث الإلمى 


ال عو عين الأول والثالث وكل منهما عين الآخر . كذلك قال المنود فى كرشنةءثم ‏ 


جاء مخر“فة النصازىفتا بموه على هذا امميال الفاسد» الذى تأباه العقول والطباع»ولايتفق 

-ومدل الل وسكت فى القراء وللسؤولية ,و( يسعطم اطابلوق فى الضلال أن يروتجوه. 
فى صحايامم إلذ بترو نْضهم عليه من عهد الصغر » وتنثئهم على سماعه واعتقاده من غير 
ِ بحث ولا نظر » بل قالوا :« اعتقد وأنت أعى » : ( 

.4- وضل نساك النصارى ابيا | المنود أبساء “ق. احتقار الذات الادية 2 .وف ْ 


اا 0 


٠‏ اتربية النفوس على الرمان وتعذيب الجسد » وزادوا الطين به قاو : إرت البعك 
3 اروحاق يجرد عن إعادة الجدم »مخدوعين بلك النظرية الفاسفية اخاطثة وه احتقار االزات .. 
ْ للادية وذمهم إناها بأماحيو ةوقا ع" مهم أنها لاتسكون نقدا إلاإذا سخر الإننان 


عقله وقواه لهاء وأسرف فيها 0 اذا بشغله عن اللزات الدقلية والروحية الشاعة على الل 3 


: الناقع والعمل الصالح . .أما إذا اعتدل فيها ووفق بين الطالب الروحية والجسمية 34 فتلاث : 
0 مفخر هِ ة للإنسان وميرء ة انوع الإنسان»بها صار عاماجحيبا جمع بين روحا نية لللانكةوجمانية 


الحيوان والنات 04 وقد حاقه الله ف الدنيا مغلمرا من مظاهر إبداعه واقتداره 4 نكيت : 


ْ :منقص ليكوت الآخر هلا المطهر المحيب > على حين أن ن الآخر ه68 لح دار العجائب 
ْ والغرائب » فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خط رعلى فلب يشر؟! و إنالاخرة ٠‏ 


0 لى الخيوان. لوكانوا رن 6 


- وكذلك ضل متطرفة المهود فمسكسوا الأمر» وأفرطوا فى حب اللادة حتى 


أحلذا 0 جمعبا من أى طريق» وبالقوا فىاستمزاف دماء العالم بالربا وأ كل أموال 


الناس بالباطل وظنوا أن لا جتاح عليهم إذا رزءوا أى عنضر غر بعهم «ذلك يانم 0 


0 قالوا ليس علينا فى الأميين هيل 6 


ا 1 نالقرأق كلجا برد وؤلاء وهو لاء إلى حاذة الاعتدال »ووقف موقفاً 


وسطا يرجع إليه الغالى وينم إلية القصرء فأعان ن عةيدته فى وضوح على نحو ماذ كرنا. 
وتناول أخطاءم المذكورة بالإصلاح والتقويم فقالفىمعرض الردءلى أ مهم الشعب الخثار : 


0 : ظ 0 -: الداراةم اف ال 0 : 


0 0 إنا - زة كرو وجا شر وق تاوقو إن كر 0 عند َال 1 
00 آ ْ 0 ا علي" حبير « 'وقال أضا : 2 لس أماتيسكولاأمافة أه ل الكتاب . 1 
1 َ من سبل و 2 به ولايجدا له ال للم وَل ولاتصيرأء ومن يعمل * من الضالحات ٍ 


سايق هاا م 


07 0 أو أتى يم وعوامة م ؛ تأوائك” يدخلون الخنة ولا يدون ير] 2 اوقل 
فق معرض الرد على فربة أنهم أبناء اله وأحباؤه:« وقالتالمبود والتصارى>ن” أ بنادالله 
ْ وأحباؤء قل دف ديم 0 ٠‏ بل أن بشرممن يخلق: يغفر لمن بشاء ويعذبمن يشاء» 
: .ون مللغة 'السموات والأرضٍ وما بدنهما وإليه اللصير * » وقال فى تفنيد ما زوه من 
أن الغار ل نتمسهم إلا أياما معدودة:« وقالوا لنتمسنا التار إلا أياما معدودةقل أتخذتم عند | 
الله عبداً فلن يخلف الله عبده ؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟#بلى من كسب سيئة 
وأحاطت" به خطيئته فأوائك أسحاب النار هم فيها خالاون © والذين آمنوا وعملوا 
. الصالحات أولئك أصحابُ الجنة هم فيها خالدون © 6 . . وقال فىتسكذيبمازعموا من 
قتل عيسى وصلبه : « وماقتاوه وماصابوه ولكن شده لهم . وإن الذي اختلفوا فيدانى . 
شك منه ما لحم به من عل إلا اثباع الظن . وماقتاوة يقيناً # بل رفعه الله إليه وكا نالله 
عزيزاً حكماً « وإن من أهل التكتاب إلا ليؤهان" به قبل مونه . ويوءالقيامة يكونة ١‏ 
عليهم شهيداً © » . وقال فى دحض عقيدةالفداء :«ولاتزرٌ وازرة وزر أخرى.وإن تدع ٠‏ 
. مثقلة إلى حلها لا حمل منه شىء ول وكان ذا قربى. إنما تنذر الذين مخشون ربهم بالنيب 
وأقاموا الصلاة . ومن ترك فإنها يت لنفسه . و إلى اس الصير © » . 
وقال : « من عمل صال ما فلنفسه » ومن أساء فعليباً. وماربك بظلام لعبيد ونزات 
سورة المسد تسجل العذاب على عم من أعمام أفضل املق د ءَي.. وذ كرالقرآنماذ كر .. 
فى ابن نوح ول يطب القرآن نفسا بضلالة«اعتقد وأنت أعبى » بل<ث على النظر والتفكر 
وا طم المقائد و الععابي الإسلامية إلى العقول السليمة » ونعى على القلدين تقليدا اأعى . 
والأمر فى هذا أظبر من أ ن تساق له أمثلة . 

3 القرآن شبهة اختقار اللزاتلمادية بالممنى الذى أرادوه»فقال : «قلمن' حرم زينة 
الله الى 1 خرج لعهاده والطيبات من الرزق ؟ » وقال : « يأيها الذين آمنوا لاتحراموا 
يات ما أحل ل لك »ول تمتدوا إن يله لا ب المقدينة * وكاوا ممارزفكم اق 
حلالا طيبا واتقوا اله الذى 3 به مؤمنون » وذم الرهبانية دتعي قال : 


1 ايه عن لد 


لورفا ابتدعوهاء ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حق رعايتها». 
توعاب عل النهود حياتيم 'وطدي لاثمو قال «ومنهم من إن تأهنه يايفار لايزذه 
2 إليك إلا مادفت عليه قائم) . ذلك بأنهم قللوا ليس علينا فى الأمعين سبيل . ويقولون 
١ ْ1‏ ؤ على لل الكذب دم يعامون * بلى من أوفى بعبده واتق فإن له يحب المتقين © إن ْ 
0 'الذين بشقرون بمرد الله وأعانهم تمنا قليلا أولئك لا خلق لهم فى الآخرة » ولا يكلمهم 
الل ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم' عذابة ألم * » . وقال : «القين. . 
| أ كلون الرب!ا لا بقومون إلا كا يوم الذى يتخبطه الشيطان من الس ذلك بأنهم بم قالوا 
0 .1ن ابيع مثل الربا وأحل الله الب عع دحرم الربا » . وقال: « ولا تأ كلا أموالك يتم ا 
ظ جالباطل وتدلوا: بم إلى الحسكام تأ كأوا فريقا من أموال الناسبالإثم_وأ:م ع تملون»:. ْ 
١‏ إل غير ذلك من آنات كثبرة فى هذه الواضيم . ْ 
والى تريد أن تفطن له هنا» هو أن هداية القرآن كا رأيت هداية ثأمة عامة 
عبشت ممارف الفلاسقةالكبين على البحث والنظر كا ضححت مَنازق الأميين ومن 
١‏ الايتقى إل النابنيت. ومشمعت أغلاط أهل اللكعاب من ببسود وتشارى, كا 
:صححت أغلاط مؤطة المجر وعبدة الوئن. وإذن فليس يصح ف الأذهان شىء إذا قيل .. 
تإن هذه الحدايات القر آنية ليست وحيا من الله و إنما هى نابعة من نس تمد الأمى الناثىء 
.فى الأميين . وليس يصح فى الأذهان شىء إذا قيل إنه لم قد استق هذه الهداياتمن 
.بعض أهل الكتاب الذين لتمهم فى الجزيرة العربية » ولو صح هذا 0 ام أولىمنه 
:ندعو الزسالة والنبوة 5 . وكيف يصحهذا والقراء أن هو الذى علمهم ماجهلوا منحتائق 


. ديهم ؟ وهل فاقد الشىء يعطيه ؟. وحسبك ما قدمناه لك من تلات الأمثلة التى تتصل ١‏ 


:بأسانن الأد أن وصميم المقائد» والتى تريك باللنظار المكبر أن ااقرآن جااس على كرمى .. 
«الأستاذية العلا لاعالم كاه م المهود والنصارى وغير الود والتصارى 1 لا على حتفن 
٠‏ التلمذة ل لاا قف من مؤلاء ومؤلاء : 


لات مومع ب 7 


0 3 هه ل ل لان د ره 
2 يأغل الكتاب: قد جا رسو ثُنايبين ل كثيرا مكنم تخقو و تخفون من الكتاب ويعفوا 
عن كثير قد جاءم من اث تور ”وكتابة ميين * مهدىق 4 ا ماني رضوانة 5 


00 السلا . وتخرجهم من الفلا مات [ك النور 200000 إلى صراط م مستقم 6 ومثل 1 
قوله : ٠‏ بأهل الكتاب قد جاءم رسوثيا بن لكم عل فر من . الرسل 1 تقولوا 


. » ما جاءناً من بشير ولا ندير . . فقد جاءم بشير” ونذر “وان ع ىكل شىء قدير”‎ ١ 
نان يك كرس هذا فتأم ل كيف أعلن المق فى صراحة أن بيانه لأهل‎ 
الكتاب ما اختلفوا فيه هو من مقاصده الأول 6 إذ قال فى سورة النحل : دوما أنزان‎ 


عليك السكتاب إلا لتبين لهم” الذى اختلفوا فيه وهدى ورححمة لقوم يؤمنون » عكذا . 


قدم أنه بيان لما اختلف فيه الكتابيون » قبل أن ا ورحمة لقوم يؤمنون1 
٠‏ وكذلك قال ف سوزه 5 التحل :ا 2 إن هذا القران قفص ؛ على ىق إسرائيل أكثر 


الذى م فيه مختلفون » وإنه لمدى ورحمة للمؤمنين * إن ريلك يقعى 0 محكه وهو ١‏ 0 


. » المزيز العليم” فتوكل عل الله إنك على المق المبين‎ ٠ 


لقد لفت القرآن نفسه أنظار الناس إلى هذه الناحية من الإمجاز و أقام الدليل على 


ئ أن مكلام ال ولا كن أن يكون كلام عد 6 إذ قال حات حكلته ق سوره 5 المنكبوت: : 


17 وكذلك أنزلنا إليك السكتاب » فالذين اثيناهم الكتاب يؤمنون به ومن 0 من 


' يؤمن نه ..وما يجحد نأياتنا إلا الكافرثون * وما كنث تتالوا من قبله من 


ولا مخطه يدينك ؛ إذن لارتاب المبطلون #* بل هو آيات ببنات فى صدور 1 


العم . وما يجححد بآياتنا إلا الظالمون» »وإذ قال سبحانه مر ةأخرى فى سورةالشورى. 

وكذلك أوحيذا إليك روح من أهزنا .ما كنت ت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان . 
:ولكن بلناء نوراً هدى به من نشاء من عبادنا وإنك لنبدي إلى صراط مبتفم يه 
اصراط الل لقع ما ف السنوات : ومافى الأرض . ألا إلى الله تصيرا الأمون. 6. 


اووس 


ويرحم الله البوصيرى فى 0 


5 كقاك بالمل فى الأمَىّ مشمجزء ‏ فى الجاهلية والتأدبتٍ فى اليم » ٠‏ 
0 اله عليه وس ؛ ومجد وعظ » وشرف كر رقنا كال الإيمان دكاله 7 


اتباعه. 6 آمين . 


٠ ١‏ الؤجه اريم وم عبات الشر 
او ممنىهذا د رآن التكرع جاء بهذ اياتاثانة كاملةة تفىبحاجات البشر كلهم 


ش ْ ومشر وفاء لاتظفر به فىأى تشريم ولا قأىدين. آخر: ويتحلى لا هذا إذا استعرضت. ْ 
المقاصد النبيلة التى رمي إليها القرآن فى هدايته» والتىنءرض عليك من تفاصيلبا مايأتى: 


ولا : إصلاح العقائد عن طريق إرشاد الخلق إلى حقائق للبدأ وللماد وما هما 


اك نحت عنوان الإعان بالل نا وملائئكته ورسله واليوم الآخر. 


ثانيا : إصلاح العباداتعن طريق إرشاد املق هابر النفوس و يعد الأزواح. 


ْ ويقوم الإرادة ويفيد الفرد والجموع منها . [ 
*الثا: إصلاح الأخلاق عن طريق إرشاد املق إلى قضائلهم وتنفير امو رذ اراق 
3 ويا رس عي 21 إفراط فيه ولا تفربط . ا 
0 راس : صلاخ الاجماععن طريق إرشاد اطلق إلى توحيد صفو فهم وحوالمصبيات 
0 وإزالة الفوارق الى تباعد ل يدمهم. رما مهم جنس واخداس فق واحدةوءن. ا 
1 عائلة واحدة أبومم آم و أميم حواء 6 وأنه لافضل لشعب على شعب ولالأحد على اليد ْ 
9 بالتقوى :أله مقساؤون أماء الله وؤينه ونشر بعد متكافثون فى الأفضلية وى 
الحقوق والفبعات من غير استثنا ءات ولاامتيازات. وأن الإسلام عقد إخاء يينهم 
أقوى من إخاء النسب والعصب 1 لا" نهم العام هو لسان هذا الدين ولسا نكتابه: ظ ْ 
سم وأ هم أمةواحدة ولشاينيالليدا ولا تفرقها المدوه الإقليية ولاقو افق 


00 


٠ ّ‏ السياسية والو ضعية ؛ 9.وإن 2 أمفم أنه و احدة » وأنا ربكم فاتقون © 20 

غامنا : إصلاحالفسياسة أ وا سكم للد ولى» عن طر يقتقربرالعدل المطلق والساواة بين 

«الناس » ومراعاة الفضائل فى الأحكام والمعاملا تمن ال مق والعدل والوقاء بالعرود والرحمة 

.والمواساة والحبة » واجتناب الرذائل من ال والغدر ونقض العهود والكذب والميانة 
وااغش .وأ كل أموال الناس بالباظل كالرشوة والريا والتجارة بالدين واعفر زاقات. 2 

2٠7‏ سادسا:الإصلابح الالغنطريقالدعوة إلى الاقتصاد وحاية امال م نالتلف والضياع» 

. -ووجوب إنفاقه فى وجوه البر وأداء الحتوق اللخاصة والعامة والسعى الشروع‎ ٠ 

سابماً : الإصلاح النساتى عن طريق حماية المرأة واحترامها وإعطائها جميع الحقوق 

الإنسانية :وك بنية والمذنية . 
ثامنا : الإصلاح الخحر فى عن طريق مبذيب الحرب وُوَشَنها على قواعد سليمة خخير 
الإنسانية فىمبدثها وغايمهاء ووجوب العزام الرحمة فيها والوفاء بمماهدانها ٠‏ وإيثا ر الم 


اعابهاءو الا كتفاء بالجزية عند النصر والظفر فما . 


تاسما : حار بة الاسترقاق ف اللستقبل و بحر ير الرقيق الموجود بطر قشتى»مماالترغيب 
العظي فى حر بر الزقاب » وجمله كفارة للقتل ولاظبار » ولإفساد لعا طارية فاحفة». 
ولليمين المانئة » ولإيذاء الملوك باللطم أو ااضرب . ْ ظ 
عاشراً : مجزير العتول والأة - ؛ ومم ال كر اه والاضطباد والسيطرة الدينية 1 ئمة 
على الاستبداد والفارسة . « فذاكر] عا أنت مذاكر # لست عاهم كسيظر 26 

دليل على هاي جه من الإمجاز : ا : 
و ادلئل على هذا الوجه من إعاز ال رآن» أن غير السلمين كا نوا 5 بزالون حائرين 
يبعشو نعن التورء ويتقبون ما ينى محاجمم فى كثيرمن نواحى حيائهم »<تى اضطروا . 
نحت ضغط هذه الحاجةو بعد طول مطاف وقسوة التجارب» أن يرجموا إلى هدايةااقرآن 


.من ححيث يشدرون أو لا بتعروة وإليك * شواهد على ذلاك .- 


ا 
لكك الجر أخير ٠‏ ولكنها فثلت ول. تنجح ع لأا ١‏ توفق إل ْ 
الظر يقة الحسكيمة التى اتبعها الإسلام فى تحر الجر . ٠‏ ْ ْ 
#- أمريكا أباحت الطلاق» وإ نكانت قد أسرفت فيه إلى درجة ضارة . . ئ 
ِ -أسيا انا أمدرت حكومتيا انوا منع البغاء الر بى ف بلادها عع القناء 
00 البروز على الشوا علىء فى ثثياب الاستحمام . ٍ 
0 4- مصاحو أوروبا يرفمون أصواتهم بضرورة ال جرع ددا تعد الإونجات» 
و عن نسائهم طالبن بهذا . 000 1 
- المهود يطالبون أيضاً بتعدد الز 00-0 م عم هذه الحركةيهو ار وش 
اليكثر مان » و رهن على أن ذلك من أحكام الدين البهو ذى.. وطلب إل المهود إلغاء 
٠‏ قرار الحاخام ء غرشون الذى تمدى حدود الدين المهودى بإ بطالهالزواج با بأ كثرمنو احدة 
وأصبح له ؛ أتباع تون ش ٍ) 
| ا6دزعيم فر نسا.نادى غداة هرْعمّها فى الحرب القائمة الآن بقول : : إن سيب انهيار. . 
ْ 0 هو اتقاسهم فى الشبواث الحنبية» و وإسر افهم فى الفاسد والمفاتن . 


' موق الفرآن بن الوم الكوئية 
ومعنى هذا أن القرآن روعيت فيه بالنسبة إلى العلوم الكو نية ارات ل 
١‏ لايسدرمطيا عن علوق ‏ فضلا عن رجل أمى 5 فى الأميين . 43 وهو عد “ل ا 
عه وسل. ّ 

(أوها)أنهم يجمل تلك العلوم الكونية من موضو مد وذاكلا: ا جاضةقاتون 
ْ النشو بارعا ؛ وفى عاديا من الدقة واطفاء مأيياو على أفبام العامة ثمإنأ مزها بعد - 
ْ ( +7 - مناهل المران 6 ) ش 


لداعو ب 
ذلك هين بإزاء مايقصده القرآن من إنقاذ الإنسانية العائرة » وهداية الثقلين إل سعادة 
. الدنيا والآخرة . فالقرآن كا أسلننا فى:الملبحث الأولكتاب هداية و إيجازء وعلى هذا ' 
فلا يليق أن نتحاوز به حدود الهداية والإيجاز. حتى إذا ذكر فيه شىء هن الكونيات» 
فإنما ذلك للبداية ودلالة اتكلق على الخالق . ولا يقصد القرآن مطلقا من ذ كر هدذه . 
اللكونيات أن يشرح حقيقة علمية فى الحيئة والفلك أو الطبيعة والكيمياء »ولا أن 
حل مسألة حسابية أو معادلة جبرية أو نظرية هندسية» ولا أن يزيدفى عل الطت نايا 
ولاق عل التشريح فصلاء ولاأن يتحدث عن عل:الحيوان أو النبات أو طبقات الأرض . 
إلى غير ذلك . ٠‏ 
ولسكن بعض الباحثين طات لم أن 0007 فى علوم القرآن ومعارفه » فنظموا فى' 
ظ سلكبا مابدا لهم من علوم الكون » وهم فى ذلك خطئون ومسرفون » وإنكانت - 
0 حسنة وشعورم نبيلا » ولسكن النية والشعور مهما حسنا لاسوغان أن محكيى 
الإنسان غير الواقم » وحمل كتاب الله على ماليس من وظيفته » خصوصا بعد أن أعان 
اللكتاب نفسه هذه الوظيفة وحددها مرات كثيرة . منها قولهسبحانه : « ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى للمتقين » ومنها قوله جلت حككته : « قد جاءم من الله نور وكتاب” 
مبين * يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط 0 : 000 ؤ : ٠‏ 
. ومما يحب التفطن له أز ن عظلمة القوآى لا تنوقف عل أن تنتحل أ وظليفة عدديذة ‏ 
ولا أن نحمله مهءة ماأنزل الله بها منسلطان ؛ فإن وظيفته فى هداية المالم أسمى وظيفتفى . 
الوجودء ومبمته ف إنقاذ الإنسانية أعلى مهمة فى الحياة! وما العلوم الكو ني ة بإزاءالحدايات 
القرآئية؟ أليس العالم الآن يشقق بهذه العلوم ويحترب وينتحر؟ ثم أليست العلوم الكونية 
هى التى ترمى الناس فى هذه الأيام بالمنايا وتقذفوم بالجم » وتظهر لهم على أشكال مخيفة 
مرجة» من مدافع رشاشة » ودبابات فتأكة» وطائرات أزازة» وقنابل مبلكة » وغازات 


د م6 بم 


٠‏ محرقة » ومدمرات فى البر والبحر وف المواء وللاء؟ . وما أشبه هذه العلوم للإنسان بعد 
تجرده من هدى الذاوقس اتاد تالأنات واغالب #وعون الشاريدر السباع الواغلة 
فى أدم الفبراء 11 - ل ْ 
. (ثانيها ) أن القرآن دعا إلى هذه العلوم فى جملة ما دعا إليه من البحث والنظر » ' . 
والانتفاع يمافى الكو ن من مم وعبر . قال سبحانه : « قل انظروا ماذا فى السموات 
و الأرض 6 . وقال جل شأنه : « وسخر لم مافى السموات ومأ فى الأرض جميها 
منه » إن فى ذلك لآيات ٠‏ لقوم يتفكرون »2007.6 0 
ظ “* (ثانها) أن القرآن حين عرض لهذه || ع نيات أشفرنا أنها مر وبة له تعالىومتبورة 
لراده » ونى مها ماعلق بأذهان كثير من الضالين الذين نوهوها المة وهى مألوهة» ‏ 
.. وزتموهاذات تأثير وسلطان: ينها هئ خاضعة لقدرة الله وسلظاته « إن الله عالكه. 
السئوات والأرض أن تزولا ء وائن زالتاً إن أمسكهما من أحد من بعده » . وكذلاك ٠‏ 
أشغرنا القرآن أنها هالكة « كل شى هاللك” إلا وجهه » « وما قدروا الله حق قلازه 
ظ والأرض ج, 2 بضقه يوم القيامة والسموات 8 بات بيمينه © ايوم نبل الأرضرة 
غير بد الأزض دادر ات الك 
( زابنها ) أن القرآن نين بعرضن لآية كو نية فىمعرض من معا رض المداية »يدث 
عنها حدابيث الحيط بعلو 1 الكون» الخبير بأسرار السمؤات والأرض؟؛ الذى لاخ عليه 
خافية فى الب والبحر » ولا فى التجوم والكوا كب ولا السحاب والاء» ولاق 
+ الا نسان والميو ان والنبات والجاد . وذلك هوالذى هر بعض الث دتفلين بالعاو الكو نية؛ 
ا وأو قم من أوقع مهم فى الإسراف واعتبار هذه العلوم من ع م القرآن.. 
٠ 0‏ (خامسها) أن الأساو ب الذى اختاره القرآن فى التعبير عن آيات الله سكو نية » 
1 أسلوب بارع جمع بين البيان و الإجال ف طل والنة » بحيث يمر الفقم القرآتى الكريم 


ساووس - 


0 على سامعية فى كل بل وقبيل » ذإذا هو واضح فم سبق له من دلالة الإنسان وهدايته 
إلى الله ء ثم إذا هو يمل التفاصيل » مختلف اعفلق فى معرفة تفاريمه ودقائقه » باختلاف 

ظ مالدمهم من مواهب ووسائل وعلوم وفنون ّ ظ ظ 
ولنضرب ذلك مثلا : تلاك الآية الحكيمة وهى قوله عر اسمه : « ومن كل ثىء 
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » . فإنها مرت على بنى الإننان منذ نزلت إلى الآن» 
ففبموا منها جميعا أن الله تعالى يدل على قدرته وإبداعه وكاله بأنه خلق من الأشياء 
متنوعات مختلفة الأشكال والخصائص . لسكمهم اختلفوا بعد ذلك: فالأوائل يؤثرعنهم 
أن الزوجين فى الآبة الكربمة» ها الأمران المتقلابلان تقابلا ما . لا خصو ص الذكورة 
والأنوثة ؛ روى عن الحسن أنه فسر الزوجين بالايل والنهار وااسماءوالأرضءوالشمس 
والقمر » والبر والبحرء والحياة واللوت » وعكذا عدد أشياء وقال :كل اثنينمنها زوج» 
الل تعالى فرد لا مثيل له . . أما المتأخرون ففبموا أن الزوجين فى الآية» ها الأمران 
التقابلان بالذ كورة والأنوثة » ويقولون : إنه مامن شىء فى.الوجود إلا منة الذكر 
والأتى » سواء ذلك الإنسان واطيؤان والجاد وغيرها مما لانمل» ويستدلون علىذلاك 
بقوله سبحانه : « سبحانه الذى خلق الأزوا ج كلها مما تنبت” الأرض ومن أنفسهم وما . 
لابعلمون » . ويقولون : إن أحدث نظرية فى أصول الأأكوان تقرر أن أصول جميع : 
٠‏ التكائنات تتكون من زجين اثنين » وبلسان العلم الحديث ( الكترون ونروتون ). 
ولا أ هن أن أو سع فىهذاءفبين أ يد ينا أمثلةكثيرةومؤ لفاتجمة» تموج ونضعارب 
باستنباط علوم التكون من القرآن » أو بتفسيرالقرآن وش رحه بعلوم الكو ن.وأحدثما في 
كتاب نت الطبع الآن ألفدشاب فاضل مثقف وسماه ( بين القر آن والعلم)وضمنه شتيتا 
ن الأحاث الختلنة فى الاججماع وعل النفس وعلم الوراثثة والزراعة والتغذية و فم وراء 
طبع »تم لايع لام لذ كره» وا لالرى حابة إليه #الشسوها بعد أن تبي لنا أن ْ 

العلوم الكو نية خاضعة لطبيمة الجزر والمد » أن أبحامًا كثيرة منمها لاتزالقلقةحائرة بين 


. ب - 1 
: إثبات ونف. فا قاله علماءالميئة بالأمس ينقضدعااء الهيئة اليوم . وماكززة غلبا ااطبيفة + 
فللاضى يقررغيره عاماءالطبيعة ف الحاضر .وما أثبتهالؤرخون قدعا ينقيه ارون جديا 
. وما أنكره المادبون وأسرفوا فى إشكاره يا سس ااملء ؛ أصبحوا يثبتونه ويسرفوزفإثياته ١‏ 
ادس م الع أيضاء إلى غير ذلكتما زعزع ثفتنا بها يسمونه الرء ١‏ وتما جملنا لا نط إلى كل 
ماقرروه باسم هذا العم » حتِى لقد ظهر فىعالمالطبوعات ست خطير من مصدر على خترم 
. عنده » له خطورته وجلالته وشأنة » فصدع هذا,الكتاب بناء عاموم وز ازل أركان الثقة 
به » بعد أن تقض بالدليق و اليّهان كثيراً من امتررات والسلناتب التى بزعمونها يقيفية . 
ثم اشبى يقارئه إلى أن هنذا الكون غامض متغلفل فى الغموض واللفاء» ومن هنا 
معى تأليقه: ) الكون: النامض ).. وهذ! المؤلف هو السيز جِيْمس جيعز.. 
.فبل يليق ‏ بعد ذلك كله ا نبق مدوعين مغرورين بعامهم الذى اصطادوا عليه 
وتحا كوا إليه» وقد سجنوه وسجنوا أنفسهم .ممه فى سجن ضيق هو داثرة المادة » تلك 
03١‏ الدائرةالمسجونة هى أيضا فى حدود ماتفهم عقوطهم ونصل مجاربهم» وقد تسكونعقوهم 
خاطلفة وتجاربهم فاشلة ؟؟ ! ثمهل يليق بعدذللككله أن نام القرآن إلى هذءالعلومالادية .. 
القلقة الحائرة بزها الترآنهر تلاك الحقائق الإطية العلوية القارة الثابتة »التتنزلة من أفقالحق . 
الأعلى الذى بعل السر وأخفى ؟ ! ١‏ 
.ألا إن التران لا يفر من وجه العم . . ولكيه هفو إلى العم ويدعو إليه ويقيم 1 
عليه » اه بتتوا العم أولا ووفرواله الثقةوحتقوهء م اطلبوهفالقران فإنكلاشكبو مدل 
واجدوه ٠‏ وليس من المكة ولا الإنصاف فى شىء أن 12 المعارف العليا إلى العارف . 
الدنيا » ولا أن تحيس القرآن فى هذا القفص الضيق الذى انحبست فيه طائفة تخدوعة من 
1 البشيرةه بل ال اجب أن نتحرر من أغلال هذه المادة المظلمة » وأن نطير فىسمواتالقران 
حيث نستشرف العارف التورانية الطلةة » والحقائق الإلهية الشرقة » وأن نوجداههامنا 


داتما إلى استجلاء عظات هذا التنزيل وهداياته الفائقة » وألا نقطم برأى فى تفاصيل 


سوسس 
مايمرض له القرآن من السكونيات إلا إن كان لنا عليه ذليل وبرهان لاشك فيه ولا 
كران ؛ وإلا وجب أن نتؤقف عن هذه التفاصيل » ونكل علمها إلى العالم الخيير » 
قائلين ماقالتاللائكة حين أظبر اله لم على اسان آم مالم يكونوايحتسبون :«سبحانك” 


َ/ لنا إلا 5 ٠‏ إنلكة أنت العلي” الحكي” 5 


والآنبروقنى أن أنقل لك مقتطفات قيمةللعلامة المر حو م الشيخ عبد العدز جاويش 
فى هذا املوضوع لكن بتصرف قليل : 

39 ليست مهمة القران كسائر الكتب الناوء افق الشئون الكو نيةوالسائل 
العامية ا ؛ على الننحو الأوف فى الكتب الخاصة الموضوعة فمها . 

؟ لما جاء القرآن السكرم كان ف جزيرة العربمن العقائد الفاسدة والءل الخاطىء 
بالتكونيات أضعاف ما كان منها لدى بنى إسرائيل عند ما أخرجهم موسى مَلكه من 
مصر » فسكان من الم_كة الإلهية أن يتنزل على عد به لعب تصحيح تلك المقائد 
والمعاومات أضعاف ماتئزل على مر عق قر التكوين. . والمكة البالفة يذلاك أن 
الدعوة إلى توحيد اتهالق وتقرير ادق من الءقائد وقبولمايلى ذلك من الشرائم والأخلاق» . 
ماكانت لتجدسبيله! إلى قلوب عرفت للأجرام العلوبةف ألوهيتها وتزاوجها وماكانمن 
أثرها فى:سكوين هذه السكائنات و نظامهاءماقررتهالمقلية القدعةفى بلاد مصر والإغريق» 
وما بثتدفى جد . برة العربو ا لما أساطير الأشوربين والبابليين والسكلدانيين. إذن كان: 
ازام أن يسترعىالقرآن انقباة الناس إلى وجداعليطاً ففعقائدم » و أن ب سكهمف الباطل 
ظ الذى اتبعوه » لأنهم وجدوا عليه آباءهم » وأن لتم :؛ بذلك من الاجر الذى أشقام 

وألقهم بالأنعام من الحيوان . 


0 مم ووم 
م كانت إذن مهمة القرآن الك بم الى أرادها لقبيد ندر إلى التعر 000 
جل شأنه» أن يغين العقول بضرب ا ؛ .م تفكر؟ وف تفنكر؟ وكيف تفكر؟ فبو ظ 
تى جباده هذا كان مطط أر ض العلم 5 العتول البشرية عليها صروحه الشائخة المتينة» 
عدم الخطوط الأساسية لصو رك علأها الرسام ما يازم لما من الألوان والفاسلال 
ء. 0 الخال .. 
ع - !ينف لفرآن الكرم دا الحد فيا شرب لنا من الأمثال : أ قن “بيان 
نتن غوامفن اللثائق الكو نية » بل جاء فى ذلك يحقائق أمر الأميين وغير الحصلين ‏ 
بالتسايم بها والتفويض فنها عا أمرالمقول الناضجةالفتدرة بطلابها والوقوف علىدقائقها 
والمل يوجوه الصواب فنا . ثم نصح الفريقين أن يعترظا بعجز عقولهم وألا يقطما بثىء . 
فيا لا تبلفه أيحائهم وسمهم > بل يتهمون أنفسهم بالعجز والقصور ؟ ويسألون اهن : 
٠‏ الذذكر فيا لا يعلمون» أو يكلون أمر مالا يدركون إلى من يعلم من خاق وهو الاطيف 
الخبير . ظ ْ 
ْ ب أن اتسين حيها ثار 1 فى وحه الع ونظام الحم ثور اين النديدية ق 
أوربة»لم يكونوا ليشبهوا فى شىء من مواقفهم تلك أحداً منالشءوب الإسلامية »فإها 
كن اسلف ج ركهم العنيفة ومصدر ثورمهم الدموية » أن رجال السكنيسة اسم الدين 
حجزوا على العقول والوجدان » وقرروا لا-كنيسة فاسفة حرموا على الناس حت استيضاح 
ما غمض عليهم منها . ثم قرروا تكفير من يقول بغيرها اول اكيت ف راع عل الم 
1 والماينة . حتى لقدكان مهم ميلانون وكيرمونينى اللذان رفضا أن ينظرا كن الستاء.. 
بال المقربة ( تلسكوب ) ' قد رق عن غائار أن مل تلامة الذعت الارسطاطالى من 
كانوا يتسكرون وجود أجسام عاوية مرئية بالفعل» 1 نهم كانوا يمتيرو نأفلسفة أرسطلو ” 
أكتلة واحدة لاتقبل التقكيك» إذا نقض منها حجر انهار سائر ب بنيانها على أ زه . فكان 
ذلك سبب مغالامهم فى انك بها والحرص عانها مجتمعة © . ١‏ 


م قال فى تعدد الأرضين : ْ 
0 يذكر القدماء شيا فأ تعدد ين سو ى ماله لمن كن ددا كان 
افر من :من أن هنالك أراضى كثيرة غير أرضنا . وما زال الزأي السائد بينسائر المتكياء 
والفلاسفة » يقول بعدم تعددها »حتى جاء غالياوالقوسنة 114 عناظيرهالكبرة والقرية 
وكذلك منجاءوا بمده » فأثيتوا بمشاهد امهم العينية الصادقة أن ااسيارات جميعها أراض. 
كأرضتنا » وقد يكون بها ما يأرضنا من الجبال والوهاد والماء والحواء والخلائقوالعمران . 
وم يستمدوا ىهذا التجويز إلا على الحدس والظن » فإن مناظيرم لم تثبت لهم ذلك بعد 
. أما القرآن فقد صرح بتعدد الأرضين فى آية « اللَهُ الذى خلق سبم سموات وين 
الأرض مثلون » ففى تفسير ألى السعود (منمفسرى القرن القاسع 0 6) أن الجبؤر على 
٠‏ أنها سبع أرضين بعضها قوق بعض» وف تفسير النيس بورى أنها سبع أرضين ما بي نكل 
واحدة مها إلىالأخرى مسيرة حسمائة ا أ وف كل أرض منها خلق ‏ إلى أن قال 
0 وم يشاهدون السماء عات أرضهم ويشهدون الضياء'معها. ومن أصر الآيات ففأن 
النيارات أراش ماعو لة آية الشورى : « ومن آياته خا السموات والأرض وما ببثّ 
فبهما من دابة » إذ الراد بالسموات هنا السيارات على مايأ تىلنا منالتأويل.ومن الآيات 
(1) مسألةتقدير امسافاتالتىبين السياراتمثلاعسيرة خسمائةعام يفسرهاالشهرستائى. 
بالدابة , نسير فرسخاً إسلاميا ىكل ساعة على ماهو العروف ومصطلح عليه ف سائر اللكتب 
الإسلامية » مما يهلغ لم جموعه بحو ٠‏ ميلا تقريبا . وهوة تعدا من تقذ زات الت خرن 
للمسافات الفاصلة بين السيارات كا يقول ذلك الأستاذ الشبرستاتى فى كعابه ا 
) هينه والإسلام ( ص 3 ال 


ِ) ومما يجدر ذكره أن الشبرستاى هذ لين و صاحب الئل والبحق بلهو أحد 
1 اح الو 0 . واسمه هبة الله ) . 


ا 


١‏ الببنة فى هذا | الو ضوع قوله تعالى: « ولو باتع الحو أهو اءم لفسدت ار ات والأرضه 
ومن فممن » بل إأتينام. بذك رم نهم عن ذ كرم معرضون © : ١‏ 

ومن قصرت عقو 0 استبعدوا وجود الحيوان فى الأجرام السماوية. ولكن فى 
الإعشرى والبيضاوى وغيرها استبماد أن مخلق الله فمها ضدوقا اير ان بون فنها 
مشى الإنسان على الأرض ؛ فلل خاق كا قالوا : « ما نمل وما لانل» | هما أردثانقله.. 


الوجه السادس 
سياسته فى الإصلاح 
ومع وذا أن القران اتمهيج طره نَأ تحيباً فى إصلاحه 2 وسلك سياسة جكيمة ل 
' بها من من مكأن لزب إلى مااأر ادمن هداية الخلق » فتذرع مجميع الؤسائل الؤدية إلى. 
يجاح هذا الإصلاح الوافى بكل ما يحتاج إليه البشر . مما يدل بوضوح على أن القرآن. 
فى سياسته هذه لا مك ن أن يصدر عن نفس محمد ولا غير ممد . 
. وبيان ذلك من وجوه : 
( ألا ) ٠.‏ ذا التكتاب منجما » ومخالنته عار لذن اله الإلبية ». 
0 يعدا بالناس عن الطفرة وتسيراً لتلقيهم إياه وقبوطم لمر ماجاء به » على نمو ما يبنا قد 
انراز التنجيي بالمبحث 1 ث من هذا الكتاب . 
(ثانبها ) يجىء هذا السكتاب بذلك الأسلوب الشائق الرائع ليت إلى ة. تفوسهم > 
ليتكون لهم من هذا الأساوب دافم إلى الإقهال عليه والاستئناس يما جاء من 00 
وإن كانت مخالفة لما مردوا عليه من قبل ٠.‏ 
(ثالها ) جىء هذا التكتاب على غير المهود فى تأليف التوانين والعلوم. والفنون .. 


2 بموضوع معين » ومختص كل فصل من فصول هذا الباب بمسألة أو مسائل وعكذا ‏ 


اج 


ّي خا ع 


هأ مدق الغالب كل مورة من سور القرآن ع يد وموضوعات : 

يشعر الناظر فيها بمتعة ولذة ؟ كا تنقل بين هذءالقاصد ف السورة الواحدة» كا يشعر الأكل 

«الاذة والمتعة كلا وجد ألوانا شتى من الأطعمة على المائدة الواحدة . وإذن ففى هذا المط' 
. الذى اختاره ال رآن قائدتان : دف السأم واملل عن الناظر فى هذا الكتاب » وانقياد 

النفؤس إلى هداياته بلباقة من حوث لا نحس بقضاضة . يضاف إلى هذا ما ناحه من 
“الوحدة الفنية فى السورة أو القطعة الواحسدة » ومن دفاء القرآن مجميع الاصطلاحات 
البشرية» على رغم هذا الانتشار القاضى فى العادة بعدم الانسجام وبفوات ثىء أوأشياء 
من مقاصد التأليف وأغراض الؤافين.حتى ليبدو ذلك وجها جديداً من وجوهالإيجاز 
«ؤمن به عن خبرة وإحساس كل من ابتلى بتأليف أو مزاولة آثار الؤلفين ! . 

. (رابعها) تسكرار ما يستحق التسكرار من الأمور البمة» حتى يجد سبيه إلى النفوس 
'الفافرة والطباع العصية » فتسلس له القيادة وتلق إليه السل » مثال ذلك تقرير القرآق - 
العقيدة التوحيد واستئصاله لشأفة الشرك » بوساطة الحديث عنهما مراراً وتسكرارا: تارة ٠.‏ 
يصسرح وأخرى يلوح . وتارة يوجز وأخرى يطقب.وتارة يذ كر العقيدة مرسلة وأخرى 
يذاكرها مدللة . وتارة يشفعها بدليل واحد وأخرى يجملة أدلة.وتارة بضرب ها الأمثال 
وأخر ى يسوق فهها القصص . وتارة يقرنما بالوعد وأخرى بالوعيد ٠‏ وهلم. , 

لإخامسها) مخاطبة العقول والأفكار » ودعوته إلى إعمال النظر وطلب الدليل . 
والبرهان»ونميه على من أهماو المقول واستمرءوا التقليد الأعمى » وركنو | إلى الجود. 
٠‏ أقرأ قرله شبخافة : : « وإذا قيل لهم اتبسواما أنزل الله قالوا : بل نقبع ما وجدنا عليه 
0 . ؟باءنا. أو لوكان اباؤمم لايمقلون شيا ولا بتدون ». وقوله: « إن شر الدواب عند " 
٠ ْ‏ الله المية م اكول بن لا بعقلون » وقوله:«لهمقلوب لابفقهون باءوهم أعين لايبصرون 
اام :دن لايسسمون ب ادك لوم بل مم أضل 0 م 


ْ 0 


ْ وهكذا كثيراً مأ تسمع فاق آن أمثال قوله سبحانه « اد بسمون قليلا” 
ما تذ و ن-أى يؤفكون-قل هاتوا برهاتكم إن كى دم صادقين . أفلا ينظرونإكلى 
إل إبل كيف" خلقت؛ و إلى السماء كيف رفمتءو إلى الجبالٍ 0 تمنيت هه إلى الأرضٍ 
كيف مبطحَتْ » « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » إلى غير ذلك مما يرفم . 

7 امة الإنسان ويحا 3 أم الأمور حتى المقيدة ف الله تعالى إلى العقول » لييصل المرء 
من وراء ذلك إلى اقتتاع الضمير واطمثنان القلب وبرد اليقين وحرارة الإعان ! . 

ْ ( سأدسها (2 استغلاله الغرائزالتفسية استثلالا صاحا بعد أن يهذ. 500 يصقلها. 
بالبرهان . هذه غريزة التقليد والحاكاة فى الإنسان مثلا قد تأى مها القرآن عن احقذاء 
الأمثلة السيئة من واي والفسقة » وذهب بها إلى مقام أمين من وجوب اتباع الأمثلة 

0 الطيبة والتأسى يمن أنعم الله علمهم منالنبيين والصديتين والشهداءوالصالحين « وحسن 
أولئك رفيقاً » . « لتدكان لسكم فى رسول الله أسوة خسن ة "ل نكآن يرجوالله واليوم 
الآخر وذ كز الله كثيراً » » « قل | نكم تخبون الله فاتبموتى محببكم الله ويغفر 
| لكم ذنوبكم » » « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اله 1 
وهذه غرلزة حن: البقاءوالناو فى الإنسان» قد تأى مهنا الثرآن أيضا عن اق 
والبئى ؛ وذهب بها إلى حيث الدفاٌ عنالنقس والعرض والدين والوطنءوقاد بها غباد 
ال إلى المق واطمير» إذ وعلدهم << حياة ثمانية فمها انتلود واليقاء » وفيها الاك الواسع 
والاستعلاء العادل « وإذا رأيت 1 رات نمم ولا كوراف 
وهكذا دخل القرآن على الناس من هذا الباب فقادهم من غرائز ارم . عق وناط أوامره 
ش عصا حرم » ونواهيه عقاسدمم ؛ وجعل ذلك قاعدةعامة قال فمها 2 منجم لصالا فلتقسهة 
ومن أساء فعلمها 4 « إن خض اعد لأنفسكم و| إن أساتم فلهاً » . 
مان أرذت تنصيلا وتمثيلا فانظر إلى تلك المقارنة الرائعة بين ل ا إذ 
يقول سيحاف. : < غرب الله مثلا لا رجلا فيه شركاء متشا كسون وجل انها لرجل ٠‏ 


لس وس ل 


هل يستويا ان متلا؟ الح »بل كزع لانلون» فأنت ترى في 10 الاية 
الكر عة 3ن :امشرك مع معبوديه» مثله مثل عبد اشترك فيه شر كاء متنازعون مختلفون» 
كل 0 همهم يدعى أنه عبدة » فهم يتحاذيو نه ويتعاورونه ف أعنال شتى ؛ وهاو 
٠‏ عر متءب مجهود لا يذَرى أ برضى دمته ؟ ظ اسع يعتمد فى حاحاته 4 


ولا يدرى م. ن اطلب رزقه وممن يلتمس رفقه ؟ . فهمه شماع » وقلبه أوزاع .أما للؤمن 


1 فثله مثل عبد له ميد وأجدء و مه واحد وقلبه مجتمع وضميره مسترريح وعمله مرريح - 


« أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القبّار ؟ » ! | 
'دإنأ أردت مثالا ثانيا فاستمع إلى القرآن وهويقول فى.فريضة الصلاة: «إنالإنسانٌ . 
كلل فرعا ه إذامةه الشر جزوعا * وإذا مسه امير منوعا . إلا المي » الم . ١‏ 
وقوله : « ألا بذك الل ا القأوب » . 
وإن ن أردت أمثلة أخرى فاقرأ قوله سبحانه فى فرض الز كاة :دخا من" أموالم” 
صدقة تطبرم وت رق "> وفى فرض الصهام : « كتب علي م الصيام كا كتتب 


على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . وفى فرض الحج : « وأذن فى الناس 5 
ظ يأتولك رجالا وعل ىكل ضامر , بأتين" من" كل فج عميق الكتراسم لم » الخ 
وى عو م الإيمان والعمل سس : « من عمل صالحاً من' ذ 00 أداق وهو وي 
فلتحيين” جياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون 

( سابعها ) ترتيبه الأوامر والنواهى ترتيبا يسم جميع الناس» على تفاوت كك ا 
ومواهيهيم ٠‏ فالأوامر الدينية درجات:هذا إعان»وهذا إسلام» وهذا ركن؛وهذا فرض. 
وجذا واجب؛وهذا مندوب موكدءوهذا مندوب غيم وكد. والناعى اكد تورات 
هذا نفاق » وهذا شرك » وهذا كفر » وهذه كبيرة وهذه صخيرة» وهذا مكروه تحريماء 
وهذا مكروه تنزيها : ٠‏ وما وراء هذه الأوامر والنواهى قباحات » لكل أن يأخذ 
وأن يدع منها ماشاء 8 ْ 1 1 


ولازيب أن وضم التشريع على هذا الوجه» فيه متسم لاجميع. وفيه إغراءللنفوس الضعيفة 
أن تر اناق الإسلام واوا فى أذ درجة من قاد . حتى إذا أنست به وذاقت ١‏ 
حلاوته؛تدرجثفى مدارج الرق»فن إيان إلى إسلام إلىأداء ركن إلى أداءفرض إىأداء . 
وجب إلى أداء مندوب مؤ كذ إلى أداء مندوب غير م ؤكذ . ومن ترك ناف إلى ترك + 
شرك وكفر إلىترك كبيرة إلىترك صغيرة إلىترك مكروه تحربا إلى ترك مكروه تنزيها 

إلى "رك ما لا بأس به حذراً مما به بأس٠‏ ومن عرد أداء لانوافل إلى زيادة فيها وإ كثار. 
منها ؛ حتى يصل العبد إلى ذلك القام الذىجاءفيه عن الله تعالى: « ولا يزالعبدى رت 

إل بالنو افل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمه الذى - بدء ويصره الذى يبعير يه؛ 

ويده التى بطش بها ء ورجله التى بمشى بها » ولئن سألنى لأعطينه » وان استعاذ لى. 
( لأعيذنه 6 رواه مل ف محيبحه عن ألى غريرة عن الننى صلى الله عليه وسل فيا 
عرويه عن ربة. 1 ْ 

عل ضو هذه السياسةالشر عية |1 0 التىنزل بها القرآن» كانءَلك يتدرجبالأقوام 

رويداً رويد »كاكان يتساهل معهم تأليفاً لقلوبهم واسمالةلهم إلى اعتناق الدين على أى 
٠‏ يوجه ٠‏ ومن ذلك مارواه الإمام أحدد بسنده عن نصر بن عاصم الى عنر ٍ_ أنهأتى ظ 
الب يه نأسل على أن علا خرى: على . 
ألا يصلى إلا صلاة قنبل. وعن وهبقال : سألت جابراً من شأن ثقيفإذ بايمت فقال : 
اشترطت على النبى يلقع أن لا صدقة عليها ولاجهاد»و 9 الى يك قرول عدؤلك” 
< سيتصدقون ويجاهدون » رواه أبو داود. وءن أنس أن رسول الله يله قال ارجل: 
5 أسلر 6 قال أجدى كارها قال : م دأسلم و نكن تكارها » رواه أحمد:قالالشوكاق 
ْ نيل الأوطار بعد أن سرد هذه الأحاديث <٠:‏ فبها دليل على أنه يجوز مبايعة السكافر 
وقبول الإسلام منه نه وإن : طش ل شرطاً باطلا » . 


0 . والراقب لنزول القرآن وسير التشريع الإسلامى » ير برى من مظاهر هذه السياسة 
3 1 


م 


سد ام لب 


. البارغة المجزة شيئاً كثيراً ؛ فَحنيك أن يبتدى” الأمر بتقرير عقيدة التوحيد » وألا 
تفرض الضاوات الس إلا بمد عشر سنؤات تقويباً من البعثة » 5 عار المباداتء 
بعضها تلو بعض . أما المعاملات فل يستبحر .الأمر فيها إلا بعد الحجرة . وقل مثل ذللث 
ف المهيات . ولملك لم تنس التدرج الإلهى الحكي فى حرم الجر . | 
(ثامنها) مجىء القرآن عطالب الروح والجسد جميما » بحيث لا يطفى أحدها على 
ا الآخر . وف ذلك آيات كثيرة تقدم التنويه بها فى مناسبات أخرى » من أجلها كان 
اللسامو ن أمة وسطاً بين من تغلب عابهم لمادية والظوظ الجسدية كالنهوه 20000 
عامهم النواحى الروحية وتعذيب ال+سد وإذلال النفس كالند وس .والتنصارى تائيه 
وإن خالفتها السكثرة الغامرة مهم . 
( تاسعها ) مجىء القرآن عمطااب الدنيا والآخرة جميعاء عن طريق التزام تعالهه . 

وهداياته التى أجخلنا مقاصدها فيا سبق » لا عن طريق الاعتقادات اللاطئة والأمانى 
الكاذبة والتوا كل وترك العمل . والآيات فى هذا العنى أظهر من أن تذكز ٠.‏ 
0 (عاشرها ) ىم القرآن بالتيسير ورفم الحرجء عن الناس : « ما جعل عليكم فى 
الدين من حرج » - 0 اما بريد الله ليجمل عليسم من حرج ولتكن بريد ليطررع ولي 
٠‏ نعمته علي  »‏ « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » . « يريد الله يم اليسر ا 
بكم المسر ‏ . «فن اضطر فى مخصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحي ١»‏ 
«منكفر لله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبة مطمكنة بالإيمان » وهذا 
بابرا مع وضع منه علماؤنا قواعد عامة "كقوهم : الشقة تجلب التيسير » والضرورات ظ 
تييح الحظورات .نم فرعوا عليها 0 ولا تزال: نع التاس أجممين . والجد 
ر 5 لمالين . 5 ٍ 5-7 


لا 


الوجه السابع أثباء الغيب فيه ْ 


ومدنى هذا أن ن القر آن قد اشتمل على أخبا ر_كثيرة من الغيوب الج فى لاعل مدي 
: بها » ولاسبيل لثله أن يعامها مما يدل دلالة ببنة على أن ذا اد رآن الشتمل على تلكه 


"الفيوب» لأيعقل أن .يكون نانها من نفس محمد ولا غير محمد من اعخلق . بل ه وكلام 


ظ علام الغيوب وقيوم الوجودء أ الذى علك يدك وعنذه مقا الذ لغب رلايلها إلاهو 


0 ما ف البو والبحر » 


: من / ذلك قصص - عن عن. اللماضى اليعهد 17 ف 1 القدم . وقصص عن ن الحاشر 


ٍ الذى لاسبيل مد إلى رويقه ومعرفته فضلا عن ٠‏ التحدث به ٠.‏ وقصص" عن الستقبل. 
الغامض الذى انقطعت دونه الأسباب»وقصرت عن إدراكه الفراسة والأ معيةوالذكاء. 058 


ور الإعحاز ف ذلك كله أنه وقم 5 حدث العا وحاء على النحوالاى أخيريدفى. 


: إجال ماأجمل وتفصهل مافصل. و زه إن أخبرعن غهب الماضى صدقه مأشمبد ؛ و4 التارريض.. 


أن اد عن غيب الحاضر صدقه ماجاء به الأنبياء. ومايجدفى العالم من مجارب وعاو 3 
وإن أ خير عن غيب المستقبل صدقه ما تإره الليالى وما ع ابه الأنام . 


507 0 
ش 5 غَيُوْت ل فى القران ذ ا 5» تتمثل فى تلك القعمص الر الرائنة ات يفيض به 
القنزه ل » ول يكن لمل محد بها من سبيل . 
مها قصة نوح التى قال الله ذيها: « تلك من أنباء الغيب 10 اكيت 
تملها أنت ولا قومك" من قبل هذا . : 


ونا قمة موسي الت فول ل فيه + ف دما كنتة مانب لتر إذ قطي 


١ ا‎ 2-6 


لإ موت الأمر: وما كفك من 520 أنثأناقر ونا ١‏ اراي" ال 
وما كنت ثاويا فى أهل مدين تقلوا عليهم آياتنا » ولسكنا كنا مرسلين * وما كنت" 
انر الطور د تإدينا ولكدة رحة من ربك ؛ لتنذر قوما ما أتام من نذير من قبلك | 
الملهم 1-5 رون * 6. | 
وممهاقصة مر وفيها بقول الله: « ذلك من أنباءالغيب نوحيه إليك.وما كنت 
ديهم إذ يلنون أقلامهم أيهم يكفل” مر .وما كنت تا ديهم إذ مختصمون * » . 
غوب الحاضر : ظ 
أما غيب الحاضر فنزيد به ما يقصل بالل تعالى وال#لائكة والجن والجنة والنار 
ومو ذلك » مما لم يكن للرسول صلى الله عليه سبلم 1 إل رؤيته ولا امور بهء 
فضلا عن أن يتحدث عنه على هذا الوجه الواضح » الذى أيده ما جاء به الأنبياء 
:كتمهم عليهم :الصلاة والسلام . وأمئلة هذا الضرب كثيرة فى القرآن ؛ لا 8 إلى 
٠‏ ا و لا بيان .: 
ومنة أ يضا ماقضيح اللّهبه المنافقين فىعصر الرسول سَِ الل عليهو-ل مما كايا ا مه 
وخفى أمره عليه كدوة: « ومن الناس من يمجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهدذ 0 
.مافى قلبروهو ألد الخصام» وإذا تولى سعىق الأرض ليفسدفيهاً ويبلك الحرث والن ل 
وات لا حب الفساد » و .كتو له فى مسحد الضزار الذى بناه المنافقون : «والذين اخذوا 
مجن درا وكفراً وتفريقا بين المؤمنين وإرصاداً لن حارب الله درسو له من قبل 
وليحافن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إمهم لكاذبون » . 
وسورة التوبة يها من هذا الضرب شىه كثير . 
ومنغيب الحاضر أو الماضى ماجاءفىطى القرآنمن حقائق 7 00 3 1 7 | 
عنن إلا الغلم الحديث . وسيأتى التثيل له. 


1 


غيب للستقبل : 
ش 1 غيب للستقبل » فنمثل له بأمثلة فشر 
2 اللثال الأول » إخبار القران عن الروم بأمهم سينتصرون فى يض سنين من 00 


هذا النبأ الأذى يمول اوه فيه 8 غلبت الروم * فى أدنى الأرض . وهم من بعد لبهم : 


جلو + ف 0 سايت لل له :اله * من قبل ومن بعل . ويومكدر يفرح اؤموة. 


جنصر اله ينصر من يثاه وهو العزيز الر< م “> وعد اله » لا نخاف الله وعده» ولكن 
١,‏ أ كثر الناس لا فدون 4 . 


: وبيان ذك أن دولة الرومان وهى ة كانت 50 اوزفت أمام دولة الفقرس 


وهى وثئنية» فى حروب طاحنة ببمهما سنة 6 11م فاغم الءون سيب 9 مه هر 9 بمة لدوأة متدينة 


أمام دولة وكلية 4 وفرحالمشر كو نوقالوا لل امين شما زةالعدو : إنالروم يشهذو نهم 
أهل كبتاب وقد غلبهم امجوس 5 و3 نم تزعمدون ناكم سةغابو ننا | بالكتاب الذىأنزل 


! علييكم ؛ فستشلبيكم كا غلبت فارس الزوم. قنزلت الآيات الك رعةييشراشّفها للسلين.‎ ٠ 


عا وزبعة ة الروم هذه سيعة.ها انتعار فى يضم ساين » أى فى مدة تتراوح بين ثلاث 
سنوات وتسم . ولم يك مظنونا وقت هذه البشارة أن الروم تنتتصر على الفر سقىمثل عل 
اللدة الوجيزة .<بل كانت المتدمات والأسباب تأنى ذلك عامها ؛ لأن اروب الطاحنة. 
أ مبكامها ع غرايث فى عثر دارها »كا يدل عليه النص الكرم :وا أد الأرض »:. 


بولاث دولة الفرس كا : تت قوية منيءة ة وزادها الظفر الأخير قوة ومنعة 7 «ى إثة ساب 


0 باستحالة أن سقس الروم غادة أو تقوم هم قامة 6 راهن بع ض اشر كي نأا بكر على نحةق 


وده النبوءة 2 ولكن 5 ان أنجز وعذه وصقوت بوءة ة أله رآن » سدئة 1" م الموافقة 


ا . السنة الثانية من اطشحرة الحمدية . 


ٍ 5 وما هو جديربالذكر أن هذه الا ية نفسها تورك قود أخرى1 دحى اليثارة بأنااسافين 


عميفرجون بغصر عزيز فى هذه الوقت الذى ينتصر فيه الروم؟ ؛ «ويومقد ذ يفرح اللؤمنون 


روك سيل 3 01 


ا د 


بنصر الله » ! ولقد صدق اله وعده فى هذه كا صدقه فى تلك. وَكان ظفر الاين فى غزوة. 


3 الكبر ى داقعا فى الظرف الذى ظفر فيه الزومان ٠‏ وهكذا تحتقتالفبوءتان فىوقت 
وأحد »مم تقطم الأسباب فى انتصار الروم كا عادت : ومع تقطم. الأسباب أيضا فى 
:انتصار السامين على الش ركين على عبد هذه البشارة ؛ ؛ لأممكانوا أيامئذ فىمكة ق صدو 
الإسلام والسامون 6 قله وذلة 4 يضطهدم اللشركون ولا يرقبون مهم ِل ولا دمة. 
ولك. ن على رغم ونا الاستبعاد أو هذه الاستحالة الادية » تزلت الآنات كا 7 رئىتق : 
البشارتين ونسوقهما فى موكب من التأ كيدات البااغة التى تنأى مهما عن الشك جنات 
والتتخر ضات.: وإن' كنت فى :شك فاعد على سمءك هذه الكيات : 8 بنصر الله ينصر 
0 من وكات وهر العزة اجيم * وعد الل » لا مخلف اث وعدم ع( ولكن أكثر 
.الناس. لا يغامون »:, 


م لنت" رى معى أن هله العيارة اللكر عة 1م ف بضع سين 6 قل حاطت ها هاتين 


النبوءتين بسيا بن الدقة والحكة , لا يترك م ة أشتبه ولا فرصة لعاند ؛ لأن البضم - 
بو اج من 2 4 6 


كك عات دن ثلاث إلى لسسع ٠.‏ والناس #تلقون فى حساب الأشهر والسنين : فم دن 


يفت .بالشمس: وموم من يوقت بالقمر ٠.‏ م إن مهم دن حير اكير ويكله إذا عد 


وحسب 6 ومنهم مه من يلذيه . يضاف إلى ذلاك أن زهمن ن الانتصار قد يطول حبله؛ فتستدى' ش 


. بشائره فى عام ولا تذمهى مواقعه الفاصلة إلا بعد عا مأو كثر. و نظا ر الماشبين تاف ش 


5 لدلاك فى تعوين وقت الانتضار : هم من نضيقه إلى وقت تلاك البشاثر و مهم دن 

إضيفه إلى يوم الفصل » ومنهم من بيضينة لزنا نينا :دوع اد جاء التمبير بقوله 
جلت خكته : « سيغلبون فى بضع سنين » 7 الدقة البيانية و الاحتراس البارع بحيث. 
لايدع مجالا لطاعن ولا حاسب» . وظور أمر الله وصدق وعده على كل اعتبار من 
الاعتبارات وى كل. اصطلاح من الاصغالاحات . « ومن أصدق من الله قيلًا » ؟1. 

(الثال الثانى 4 إنباء القرآن يأناللّه عاصم رسو له وخافظه ن النامنء لا يصاون إلية 

١‏ يتل ؛ ولا يتسكدون من ن أغقيال حياته الشريفة ال 2( 0 وجل : « واس 


سا مر ا 


حب إيا”م لد 


يعضيك. : من الناس ©:ولقد مقت نبوءة القرآن هذه» وليتمكن أحد من أعداء الإسلام ش 
أن يقتله 0 الصلاة والسلام » مع كثرة عددم ووفرة استعدادهم ومع أنمهم أنهم كانوا 
00-0 بذاك وائر ويتحينون الفرص للايقاع به والقضاء عليه وعلى دعو 200 ف 
مي استعداداً وأقل جنوداًفن الذى علاك هذا الوعد وتنفيذه إذن إلالله الذى يغاب 
ولابغاب: والذى لايقف شىء فى سبيل تنفيذ مراده «وهرّ القاهر” فوق عباده»؟ .فأن” 
| تمدق فل التاريخ والمؤرخين »> من اللوك والأمراء والفراعين ضرجت الأرض 
دما « مهم » وهم بين جنودهم وخدمهم وحشمهم لام 1 

فهل مكن بعدهذا أن يكون القرآن الذى احتوى ذلك الغمان من كلام حمد وهو , 
من قد علدت ضعفه وقوة أعدائه يومئذ ؟ حتى لقد كان بتخذ الحراس قبل و هذه 
ْ . الآية» فلا نزلت إذا ثقته واعتداده مها أعظم 0 ده واعتداده عن كانوا محرسونه , 
وس عان ماصزف جراسه وش رحهم عند نزول الآية قائلا: د أها الناس انصرفوا د 
عصدن الله »كا رواء الطبرائق عن أبى سعيد اللدرى. وكذلك روى ملم فى صحيحه 
عن جار قال : « كنا إذا أتينا فى سفر نا على شحرة ظليلة تركتناها لرسول اله صلى الله : 
عليه وعلى اله وس فلما كنا بذات الرقاع أزل.نى الله بحت شجرة وعلق سيفه فبها . 
. اه رجل من الشركين فَأَخْدْ السيف فاخترطه وقال للننى صلى الله عليه وعلى آله وس: 
.أتخاففنى ؟ قال : لا » قال من بعنعك منى ؟ قال:« الله يمنمنى منك.ضع السيف»فوضعه. 
.وما حدر التنبيه له أن هذا الأم نكان فى الغزوة التى شرعت فيها ضلاة اللحوف !. 

ومن شواعد عواية اث أرمدوله وإيحازه له هذا الوعد » ماورد عن علىترضى اطعنه 
قال كنا إذا ار البأس وحمى الوطيس | اتقينا ترسؤل الله َيه فايكون أ حد منا أرب 
إلى المدو منه . 

دمن أب الشواهد عل ذلك أ ثبت من أن يلك فى ا ات 1 
السلمين كارهم وأدهم اللّهبا لز ممة حتى فى دلو | مدبرينءأنز لمان سكين عردو له 


سس 7س لل 


حتى لقد جمل ب وكض بغلته إلى جبة العدو ؛ والعباس بن عبد المطلب آخذ باجامها يكفها 
إرادة ألا تسرع.فأقبل امش ركون إلى رسول الله 0 ٠.‏ فلما غشوه لم يغر و يتكص» بل 
تزلعع بغلتمكأنا يمكنهم 500 وجعل يقول:« أنا النبىلا كذبءأنا ابنعبدالطاب» 
كأما يتحدام و -" على مكانه : فو الله ما نالوا منه نيلا » بل د الله مجئده » وكيف 
' يديهم عنه بيده 6 رواه الدّيخان . ل ْ ش 
ظ الثال الثالث 4 ماجاء ف معرض التحدى بالقرآن» من قوله سبحانه:« فإن لإتنملوا . 
ولن" تفملوا ». وقوله: « قل ائن اجتمءت الإنس وان على أن يأتوا بمثلهذا القَرآنلا 
أتلون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً 6 فإن ماتراءفى هاتين الآيتين من الما بانتفاء 
قدرةالخاطبينو جميع الإنس والجن على أن يأنوا بعثلهذاالقرآن» قد تناول أطواءالستقبل 
٠‏ (والستقبلغيب) لاعاكهمد ولامخلوقغيره» ومم ذلك ققد تحققت نبوءةالقرآن ولاتزال 
متحققة» حيث انقرضت طبقة الخاطبين به دون أن يستطيءوا معارضة أقصر سورة منه» 
ومضت بعدم أجيال وأجيال من عرب وأتجام » وكلهم قد باءوا بالمجز ولم بستطيعوا 
اللعارضة إلى اليوم » مع وجود أعداء للاسلام فى هذه المصور التأغخرة » أ كثر وأقدر 
٠‏ وأحرصعلهدم بناء هذا الدين من أولئك الأغداء الأولين . 
لاحظ مم هذا مايثيره مثل هذا التحدى الطويل العريض الجرىء » من الجية الأدبية 
التى #بعث روح المنافسة على أشدماق نفوس من يتحداهم . م لاحظ أن المتأخربن هن 
الناقد ين لايعومهم ف العادة أن إستدركوا على السابقين» إما نقصاً يغالجو نه. باسكال ظ أو 
كلا يعالجؤنه ما هوأ كل منه. وإذا فرضنا أن واحداً قد مز عن هذا فن البعيد أن نسدد 
عنه جماعة . وَإِذًا حزت جماعة فن البعيد أن تعجر أمة. وإذا عجزت أمة فن البعيد أن 
جز جيل . وإذا عجز جيل فن البعيد أن تعجر أجيال» فكيف يصدر إذن مثل هذا 
التحدئ عن رجل يعرف مابقول» فضلا عن رجلا عظير ؛ فضلا عن رسو لكريم فضلا 


اعن مد أفضل المرسلين ؟ ! . وهل يمكن أن يفسر هذا التتخدى الجرى الطو يل العؤض 


سد اتج اسم 


9 إن 0 استمداد من وح 0 2 واستناد إلى من يلك السمع والأبصار» وحدبكء 
بيد ملمكوق كل شىء وه حير ولا. يجار عليه ؟ ! ٠‏ 
(الثال الرابع 4 ماخاء من التنبٌ ممتقيل الإسلام ونجاحه تماسا. باهرا » .ققد أخير: 
+ التران والسامون فى مكة قليل مستضعفون فىالأرض مخافون أن يتخطفهم الفاس ‏ يأن 
الإغلام سيظهر ويبق وأن كتابه سيكتب له المفظ والخلود متفردا بهذ الميزةء نسار 
كنت 0 . اقرأ إن شت قوله نعالى فى سورة الرعد « كذلك يضر بالل الحق والباطل 


.نأما 7 07 فيلهب فاع وأما وأما ماينفع أل ناس كك فالأرض» . وفؤسورة إبراهم 0 ا 


ورب الل مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصلبا غات وفزعيا فى ااسماه :كلها 
ٍْ ك حين بإذن ربها » وف سورة الحجر :,< إنا ره نز لنا الذدكر وإنا 4 لحافظون . 
أجل فى هذه السور الثلاث المسكية قطم القرآن هذه المبود للؤتكدة بقلك الاغة 
الو اثثقة » والإسلام ِؤْئذ فى مكة و طرق ؛ والءونقليلمدتضمفونف الأرض :.. 
| يخافون أن يتخطفهم الناس » وليس هناك من بواسم الآمال ماياق ذوءاً على يجاح هذا. 
:الدين الوليذء ولئن العاست هذه الآمال قَّ نفس الداعى من طبيعة دعو ته فا كانت اتصل 
إل هذا الحد مَناليقين والذا كيد ولاق وضلت إلىهذا المد مادام صاحمها حا بتعهدها 
بتفسه “ويذذنيا بنشاطه » قلفس لذية م ن العوامل ماحعله يثق عدا النجاح بعد موته» مع 
ماهو معروف ,أنالستقبل ملىء بتتيت المفاجآنتءو الايالىه نالا مانحبالى مثقلات » والتاريخ 
.لازال يقص علينا وعلى الناس نبأ من ققل من الأنبياء » وما ضاع أوجززفن من كنتب الله 
ووحىالمماء وما خبط من دعو اك اق يس من دعوات الباطل... كل ذاقد كان 
وممد يلق 1 يكن فى يوم من الأيام بالر جل الأخرق الذى يسير مع الأوهامءأو يطير مع 
الحيال » 1 يطلب الجد عن طريق الأحلام السكذوبة والآمال العو له . ب لكان معروقا 
منذ نكأتة» بتواضعه ورجاحة عقله واتزانه ودقته » حتى تى لقدكان يتثبت ىكلامه و يتدرى 


0 إىأن لقب .واشعهرءيا أنه الصادق الأمين» و وجاء لتر اننفسه يشهذ بأنه وَل 00 قبل: نبوته 


سد هلام سه 


لا ,. إطمع فى نبوة ولا يأمل فى وحى ؛ ؛ «.وما كنت ” رجو أن أن يلق إليك الكتاب الارحدة 
مَنْ ريك » + وكذاك ( يكن بيد نبوته بالذى يضمن بقاء هذا الوحى وحفظه ؛ « وائن ٠‏ 
شنا لنذعين بالذى أوحينا إليك ثم لا يجلث لك به غلينا وكيد > إلا رحة من ربك , 
4 فضله كان عليك كبيرا * » . | 0 

افلا عناض إذن امن أن تسكون تلك البشارات الؤكدة والعبو د الو: م عادر ةن 
٠‏ أفق غير أفقه » آنّية من مالك قاهر لا راد لحكه معبرة عن عن مراد من يلك العالم 0 
ف ماضيه وحاضره ومستقبله ا 1 ا 
ومما يؤيد صدق هذه التنبؤات » أن الإسلام لتقم نضرو بالعيتمراركو تكرارا» 

فى أزمان متطاولة وعبود مختلفة » ما كان بعضه كافياً فى محخوه وزواله » ولكته علىدم 

5-65 الأعاصير العاتية بتى ثابتاً يسامى' الجبال » شائخاً يطاول السماء . وكذلكاتى 
كاتا يه المدء زولا يزال يلقى من الهمز واللهز والطمن والسبا بو الحاولاتالقاتلة»مالا يتصوره " 
إنسان فى أى زهان 1و مام باق كتاب قبله من الكيد والتضليل والمبتان» دمع ذل كله 
فالقرآن هو القرآن» لانزال جاكاعلى عرشه فى سمائهء عد العا كله بحر ارته وضيائه »وم 

تنل منه هذه الحاولات إلااما ينال تباح السكلاب من غائيات السحاب . 


(الثال الخامس #تنبؤ القرآن بأن المسقةبل السعيد ينتظر السدينفى وقت لم تنكن 
1 امل هذا اللستةبل السعيد مواتية» ثم إذا تأويلهذا النبأ يأتى على نمو ما أخبرالة رآن» 
:“فى أقصرما و ن من الزمان! أجل ؛ إننا لنقر أ فى سورة الصافات الكية : «و إن جندنا 
هم الغالبون 6 وفى سورة غافر الكية أيضا « إنا لننصر رسلنا والذين العاوق اف الحيار 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وكذلك نقرأ فسورةالنور للدنية « وعد ان الذينامنوا 
منكم وكمازاالصالحات ليتنتخلفتهم فى الأرضٍ ااستخلف” الذين منقبلوم .ولفكننهم 
ديعم الذى ارتضى طم ؛ وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا »على حين أن سجلات القاريخلاتزال 
محفظبين طياتها ما يشيب الوليد من ألو ان الاضطباد والأذى امار عولوانباعة 


كذ م ع 


يوادي دعل يد نزول عله الوعود للؤركفه التكرية : بمة . عن لتدسكن | كبر 
أمانى الشافين بعد رهم وتنفسهم الصعداء قليلا » أن 0 ديهم ويعيشو | آمنينق,. 
0 يدل على ذلك ما منخحه الحا عن ن أبى بن كعب قال : « لما قدم رسول اله 
يلك وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصان» رمتهمالعر ب عنقوس واحدة. وكانوا لايبيتون 
إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه » فقالو |: ف أترون أنا نعيش حت نبيت آمنين مطمئنين 
لانذاف إلا ال ؟ > ذئزات الآية. وكذلك فقوي ان انعا دن ع اليراء قال:« نزلتهذا 
الآبة وحن فى خوف شديد ( أى قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا مك وعملوا 
الصالحات »)الخ. مكزاكان حال الصحابة أيا أن وعدم الله ما وعد » وما أجل 
قق هذا الوعد الإلىى رغم ه_ذه الخال 2200 وعد » فدالت الدؤلة 5 « 
0" ا فى أقطار الأرض » وأورتهم ملك كسرى وقيصر » ومكن لهم ديهم الذى 
ارتغىطم» وأبدهم من بعد خوفهم أمئاً. الا نبوءةنأ لىعادة أن يتحدثٍ 5 0 من علاك 
تحقيقها » ومن مخرق - إن شاء ‏ عادات السكون ونواميسه من أجلها ٠‏ « إن تنعروا. 2 
الله ينص رك وشبت أقدام » . « ولينصرن اله من ينصره . إن الله تو عزيز 6. 
لالمثال السادس 4 تذبؤ القرآن بأن الرسول وأضحابهوقد كانو | بالمدينة»سيد خلون 
مكة آمْنين حلقين رءوسهم ومقصرين » إذ قال سبحانه و نمف ال ر مزل الرزنا 
بالمتي ؛ لتدخلرت اللمستجد الحرام إن شاء الله آمنين حلقين ر«وسكم ومتسريت 
لامخافون » ثم وقم هذا العنبؤ كا أخبر » مع أن ظروفه ‏ تسكن تسمح نهف حجرى العادة 
٠‏ دل ذلك على أن هذا القر أن لا يمك. ن أن يكوزتكلام عد ولا محاوق سواو» بل 2 
كلام القادر على أن يبلغ مراده ويخرق العادة . 
:وازيادة البيان نذكر أ ن اارسول َلك رأى فى 58 هوو وأصحابه قددخلوا . 
مكة آمنين حلقين رءوسهم ومقصرين» فص رؤياه على آامتعابة قروا وحديوا آمهم 
داخلوها من عامهم .ثم خرجوا محر مين بدوقون الحدى إلى مكة لا يقصدون 1 ١‏ 
وإنا يفصدون جر عمرة ونسكا . واسكامهمماكادوا يبلغون الهد يبيةحتى ضد مهمقر يشوأبت 


سلسم لس 


علمهم ما أرادوا . وكادت 50 لولا أن الزمول 0 55 يدنه ردان 
كان قاسيا » إيثار منه المسالمة وحبا للسلام العام . نم قفل راجما على أن يؤدى سكاف 
العام القابل نزولا على مواد هذا الصاح القامى . وعز ذلاك على أصحابه» و اذ الناققو نمغه 
0-0 النفاقهم ومادة لدسهم ولزه » ققال عبد الله بن ألى ر أسسهج :واللّهماحاقناو لاتممر ١‏ 
دولا رأينا السجد ارام «دللكن على رغم هذا وعلى رغم ماهو معروف منغدرقريئن "١‏ 
ونكتهيمالء لعهود وتقطيمهم الأرحام » نزات الآية الكرعة تحئلهذا الوعد بل تلك الوءود 
الثلاثةالوٌكدة » وهىدخول مَكد وأداءالنسك ك والأمن على أ نفسهم منقريش حت بتحللوا 
“ويقفلوا راجمين إلى الديدة وقد أيمز 3 وعده فم م الأمر على أ كل العام الذى بمدعام 
الحديبية . « ويأبى الله إلا أن م نور ولوكرة الكاترون” »16. 
ظ ٠‏ (للثال السابع 4 تنبؤالكفار مهزعة ة جوع الأعداء فىوقت لامتحال فيهلفكرة المر ب» 
فضلاعن التقاء 0 السامين وا: مهزام الشر كين وذلك قولهسبحانهفىسورةالقمر 
المكية: 2 اورم 1 جع ويولونالدير 3 وأن تخي بأنالجباد لم بشرع إلا فى السنةالثانية 
للبجرة . فأين'مايقنبأ به القرار ان إذن ؟ إنه لابد أن يكو نكلاما 7 تاذل من بعل ااخيتّفء 
٠‏ السموات والآر ض . أما تمد الرجل الأمى ذأتى له ذلك إن لم يكن تلقاه من لدن كي 
علي ؟. روى ابن أبى حاتم وابن مردويه أن عمر رضى الله عنه جعل يقول حين نزات. 
هذه الآية : أك جع هذا؟ لكان بوم بدر رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له ٠“‏ 
وس يقوها . ْ ْ 
(الثال الثامن » تنبؤ قرا ن فى مكةبهذا الستقبل لأسرداة دالذى ينتظر كفار قريش» 
3 دقوع ذلك كا 3 . ا رأتزة سبحا نه : 2 فارتةبْ يوم تاق السهاد بدخازر مبين # 
1 يفشى الناس هذا عذاب “أله ربنا ا كشف عنا العذب أن مؤمنون »أن ليه 
00 الذ كر وقد جاءم وعول مبين » ثم تولواعنه وقالواءمل لم مجنون *# أنا اشن االسذاي 
7 فليا 32 عائدون * يوم نبطش البطشة شة الكبرى إنا منتقمون *» : وسيب نزول هذه ْ 


الآيات أن ن أهل مكة لا تمردوا على رسولالله 5 واستعصواء دعا علمهم سنين كسى. 
يوسن #أى بالجوع والتحط الشديدين» مان عويواو و سوا نان ورغرف ناميه 
الله هذه الآيات :: وفنها عند التأمل سة تفبؤات : 00 
ظ (أدها ( الإخبار عا ينشام من الفخط :وشدة للع 0 الر جل إل السماءء 
قيرى يدنه وبننها كم يئة الدخان . ٠‏ ْ 
) ثانمها ) الإخبار بأنهم عيضر عون إلى ان دين عل نهم هذه الأزمة مة: 8هم, ده 
مداه ألم زبنا اكشف عنا المذاب إنا مؤمتون 6 . 
١ ٠‏ ثالمها ) الإخبار بأن الله سيكشف عنهم ذلك العذاب قليلا . 
1ْ ( رابعها ) الإخبار م سيمودون إلى كفرم وعتوم . ْ 
(خامسما) الإخبار يأن الله سينتقم منهم يوم البطثة الكبرى وهو يوم بدر . 
واقد حتق الله ذلك كله ما اعخرم منه ولا نبوءة واحسدة » فأصيبوا بالقحط حت 
ٌ 1 | المظام » وجءل ينظر إلى السماء: قيرى بينه وبينها كبيئة الدخان من شدة 
جو عه وجبده ثم قالوا متضرعين ذلكالذى حككاه الله عنهم : د هذاعذاب ألم" ربنا 
اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » . ثم كشف الله عنهم هذا المذاب قليلا » ثم عادو 


إلى كفره وعتوم . ثم انتقم الله منهم يوم بدر فبطش بهم البطشة الكبرى حيث قتل ' 


ٌ 1 منهم سبعون وأسر سبعون وأديل للسادين متهم 1... 


| رأيت ذلك كله ؟ وهل مكن أن يدر مثله: من عخاوق ؟ كلا ( غير اص ْ 


المرز بز زالحكي : 
( الثال التاسع ( تنبو القر أن اليل الم الأسود» المروب على المبود : بوجفه- 
35 وكد مؤبدء ثم مت ق هذا النبأ كاملاعاما يتناول القرون والأجيال منعبد نزول القران. ' 


20 


.ال ينخرم مرة من المرات فى يوم واحد من الأيام . اقرأ مانزل فى شأنهمأمنقوله سبحانه 

سوزة آل عمران : : «لن ن إضردك إلا أذى. وإن 2 يقاتاوم ولو الأدبارَ .مم 

لابنصرون» ضربت' عليهم الذلة أيما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبلمنالناس. وباهوا . 
بنضب من الله. وضر بت علنهم المسكنة 6.ثمانظر م تذبوً! فىهذا النظم الكرريم؛ وضعه 
لكان الأغلال فعنق هذا الشعب الا كر اللي ؟ ألمت ” نرىفيه أمهم لايستطيءون أن 
ينالوا من السلئين 5 ب والقتل والأسر ؟ إنما ضررمم أذى بالغدر وبسوء الاستفلال . 
والكر. وعلى فرض أمهم يقاتلون 5 » فسياوذون حينئذ بالفرار » ويولونالأدبار» 
ولا سبيل لهم فى المسةقبل إلى الانتصار ثم إن الذلة قد ضربت عامهم كا يضرب الحجر 
على السفهاء لايستطيمون الفكاك إلا إن دخلوا فى ميان الل اوعد سن لانن إن 
اللسكنة وهى خوف الفقر قد ضربت عليهم كذلك » فبم أشد الشعوب خوفا من الفقر» 
.و اذلك كانو | أشدها ظمماً وشرهاً فى جمع الدنيا» لايعرفون القناعة و إن غرقوا فى الال 
إن أم رءوسهم » ولا يتورعون عن الجرى وراء الدنايا بأحط الوسائل » وإن كانوا 
٠‏ علدكون الآن ما يقرب من نصف ثروة العالم! . ْ 
0 ثم اقرأفى شأن هذه الطائفة قول الله تمالى فى سورة الأعراف : « وإذ تأذن ربك . 
ل عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » . وخبرتى ألستتة قرأ فى هذا 
'النص الكرم 2 ص مسجلا بعبودية ة هؤلاء وذلمم إن الأبد ؟ 3 ألست ترى أذ 
٠‏ تتداول القرون والأحقاب من لدن تزول القرآن إلى اليوم لم يزد هذا التنبؤ إلا نصديقا 
ومحنيتاء ما خرمه مرة وإنما أشبمه إتخازا وتأييداً؟. إن كنت فى شك فسل القارريخ قديعه 
وحديئه » أو فاستمع إلى ضوت المآسى المائلة القرتبة »ثم قل : صدق الله لمك 
كلامهء وما جمد إلا عبده ورسوله 7 

وإليك مثالا آخر فى شأن هؤلاء أبدع فى الإيجاز ا 
ل ال العاشر ) نمحدى القرآن لأعداء الله الله اليبو دق شىء بظهر أنهسبل سيطءو أنه | 


ل ويام سم 


١‏ كان فى ار ار وف داارة استطاعهم 2 5 ذلك اتصرفوا عنه وعمزوا. فدل 
.هذا التحدى. مع الانصراف والمحر» على أن القرآن كلام من يستطيع تنصريف القاوب : 
ونحريك الألسنة » وهو اله وحده . أما تمد صاوات الله وسلامه عليه فحال أن يقامر 

1 جنفسه و بدعوته ويتحدى بهذا الأمر الغلاه, 5 رة سهولته»وهو ب لايعلم الغيب ولاستطيع 
أن بقلب القاوب ولا أن" يمقد الألسية.. ش 

ظ وبيان ذلاك أن المهود زعموا أمهم همالشعب اغهتار متين نيوت اطلق واد عا آن 
: الدار الآخرة و قف علمهم وخااصة لم من دون الناسء نفاطب الله رسولةه فى سورةالبقرة 
مد علمهم و يتحذاهي بقوله :2 قل : إن نت سكم الدار الآخر 6 ة عند الله خالصةمن دون 1 
الناسفتمنوا الموت إن كتم صادةين 04 6 ثم قال 2 ولن يتمنوه أ بذا: مما قدمت ادي 
والله علي بالظالين » 1 ترى هذا النظم الكرم يبطل مرّاعم 37 د طلث يبدو 
لكل نار أنه وين « ع أن يتمنوا لوث كانوا صادقينى ادعائهم أ نمم الآخرة 
وقف علبهم د 3 عمدور المهود ف العادة أن يقولوا وأو اندم : نحن" نتمق 
0 0 0 تمهض مول ل 1 .كنم شتوا 1 ذوارا» 0 يستطع أحد ١‏ 
وغرورهم ٠‏ وبلغ دن أمر اله رَأن معهم أنه نق ععهم وذا ذا لت ف نفما: | بشمل اناد النطل 
0 :ا 2غ دان بتمذوه أبداً 2:6 

ْ وها قل مهى على زول اله رأن قريب من أر بعة 3 ها 8 1 ع مهم أ موت 

لوكا نوا صادقين 8 بل أعلن القران ف السورة نفسمها مبلغ حرصهم على الحياة وأملهم فنها 

.قال : ه واتجدتهم أحرص الناس على حياة . ومن الذين أشر كوا يود أحدهم 00 

ش ألف سئة . وماهو عزن حر خه من :اننا أن العمر ا اصير 5 يعماون «( . فكان ا 

,ذلك عام دما من أعلام النبوة » لأنه نويه شيب حاضرءلم يكن 525 مدولاقومه. ْ 


ا رع 

خيرى- ربك هل ب#صور عاقل أن تجداً وهوق موقق الحضومة الشديذة من 
المهود » تطوع له نفسه أن يتحداهم هذا التحدى من عنده فى لغة الوائق الذى لا يتردد» . 
والأمن الذى لا اف ااستقبل ؟ وهل كان ادق أن رد عليه واحد مهم فيقول : إى 
ا نمق للوث؟ وهنا تسكون القاضية» فعنقطع - لاقدر الله حجة الرسول» وبظير غجيزه». 
وتفشل دعوته » أمام قوم هم من أشد الئاس عداوة للذين آمنوا ؛ ومن أحرصهم على 
إغخام الرسول وتمجيزه . 

| فصدو ر هذا التحدى من رجل عظم 56 0 استخذاء هؤلاء وانصرافهم عن. 
ارد علية وعن إضكاته وهو:ى مقدور أقل رجل منبمءثم تسجيل هذا الأستغذاء عليه : 
في المال بقوله : « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » وفى الاستقبال بقوله : « ولن. 
يتمنوه أبداً »: كل أولئك أدلة ساطعةعلى أن القرآنكلامعلام الغيوبءقاهر الألسنةومقاب. 
القلوب . وهى أيضا براهين قاطعة على أن تمداً لامكن أن يكون معدر هذا الكتابء 
ولامتيع هذا الفيض؛ بل صاراه أنه مزبطهذا القتزيل؛وأنه يقاقاه من دن حكم علي . 

| (الثال الحادى عشر ( وهو من عجائب هذا الباب»أن القران عرض لتعيين بعضن. 
أحداث جزئية » تفع فى الستقبل لشخص معين » ثم تحقق الأمركا أخبر . هذا هوالوليد 
ابن الغيرة الخحزومى يقول الله فيه : « سنسمه على اخرطوم » أى سنجل لهعلامة على أ ننه 
يعرف بها وقد كان » ققى غزوة بدر التكبرى خط ذلك الرجل بالسيف أى ضرب به 
أنقه »وبق أثر هذه الضرية سمة فيه وعلامة له ! ولعلاث لم تنس أن الوليد هو الذى تزل. 
فيه « ذرى ومن خلقت وحيدا » وما بعدها من الآياث التهذ 7 ناها قبلا . وهوأيض) 
الذى نزلت فيه هنا هذه الآيات من سورة : اقل : : «وولا: تطع كل علاق مبين » هداز 
ا 6 * متاع للخير معتد أ ني © عمل بعد ذلك نم * أن كان ذال 1000 
تقلى عليه اماتنا قال أساطير” الأولين * سنسمه على أعخر طوم © 6. نعوذ به تعالى منالشكفر 
. والعناد وسوء الأخلاق » ونسأله الإ إعانالكامل و العمل الصاح والخلق الفاضل أمين:. . 


سس ريم ل 


على هامش الوجه البسايع ظ 
. فى هذا الوجه من الإيجاز على ما شرحنا ومثلنا » ممجزات كثيرة لا معجزة 
واحدة « لأ نكل تبأ من ناه “ألفيت ممعدرزة فانظر ماعدة تلك الأنباء 4 شبين الاك 


وإنه ليروعك هذا الإياز إذا لاحظت أن هذه الكثرة الغامرة لم تتخلف منها قط 
خبوءة واحدة » بل وقعت كا أنبأ على الحال الذى أنبأ . ولو تخلنت واحدة لقامتالدنيا 
نوقندت » وطبل أعدازه ورقصوا فرحا بالمثور على سقطة لهذا الذى جاءم من فوقهم ؛ 
9 وخدام غاليش.فى طوقهم . وسفه معبود امهم ومعبودات آبائهم . ولوكان ذلا لتقل 
اوتواترنها دامت هذه الدواعى متوافرة على نقله وثوائره كا ترى . 

ويز زيد فى أمر هذا الإعماز أن التحدث بهذهالأنبا «الذينية أهى 5 فالأميين 5 زأن 
ن هذه الأنباء.ما كان تحديا وإجابة لسؤال العاماء من أهل الكتاب » كا سألوه ولأ 


ْ عن ا الكيف وذى الم رنين وعن ارو و وها وأجابيم عناساً لوا 0 


0 حوب بالنسبة إليه » ليست لديه وسيلة عادية اعم به و بور ار غلنهم أنهم ,كذبوه فى شىء 


عا أخبر تكذ با ستندون فيه إلى دليل 4 بل هو الذى كان يكذيوم فها 3 روه ©" 
١‏ ويرشدمم إلى حفيقة 0 أبدلوه 43 وه عا ق يدم إذا حادلوه 0 وإليك نمام 008 
. على ذلك : 

قالت المئود مرة للنى ييه : إنك تدعى أنك على ملة إبراهي وأنتتا كل لوم 
'الإبل وألبامها. فقال عليه السلام : كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن تحله. ققالتالمهود: 
: 0 : تزل 0 ف ملة| براه 2 توح عليهما السلام .قزل تكذنيا 1 مفو نحديا بالتوراة ش 

لتى عندم : : «كل الطمأ ام كان 18 لبنى إسر ايل إلا ما حرام | سر ائيل” على نفسه من ش 
.تبل أن تنزل التوراة : قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كم صادقين . فُن افترى على الله 


سايم ل 


الكذب من بد ذلك تأولئك ١ه‏ الظالون» قل صدق أله ا له داهم 000 

وماكان من الشر 000006 ش 0 1 : 
تيشاف إلى :ماذ كنا أن ن النى عله ا مخنى عليه وجه ادر اب فى بغض ما ينتية 

من الشؤون ومهمه من الأمو ر فكان بتوقف تارة كا توقف فى حديث الإفكمدةجى 
ول ال حى ببراءة عائثة زوجه وبنت صديقه :وكان عتيد وخظ تازه ادر كا 
:٠.لحدث‏ فى أسزى بدرطل ماسيأتى : فل كانت هذه الأنباء التيبية نابعامن تفسدوم تسكن" 
. من ربه» لسكان الأحرى به أن يعرف وجه الصواب فى أمثال تاك الشؤون والمهام» مع 
أن أشبات العم فمها أقرب إلى اليسر والسهولة من تلاك الغيبيات التىتقطعت أسبا به العادية 

ْ جملة ومع أن الرسول قد الله ما أضاه من جراء عدم علمه بأمثال تلك لدو ون والهام. 
وإ ذلاك يشير:القرآن فى قوله : « ل لا أملك لنفسى ننم ولاضراً إلاماشاء الله .واو 
كت أعر الفين لاسشكرت من المسير وما مس النؤء إن آنا إلا دير وبي 


الوم بؤمنون 6. 


٠‏ ويتصل 0 -ثرنا من 00 الف 3 نوع طر, يفت يكين عنه إلا م ف المهر 
الحديث ٠‏ وكان قبل ذلك ءا فى ضدير الزمن » فيا على لامر بن لنزولالة رآن 4 
ىق صاغ أعداء اث من هذا اعلفاء شمهة ٠.‏ ولفقوا منه مهمة» وما علءوا أنجبلهم ,ريصح : 
أن يكون حجة « يل كذبوا بمالم يحيطوا بمامه ولا يأنهم تأويله » ٠‏ وإليك أمثلة 

' ثلاثة من هذا النوع : ١‏ ْ 

0 1 - موعدراه 52-0 عمها التارييح الحديث 0 1 

قال العلامة صاحب مجلة الفتتح الغراء.: فى سورة التوية نقرأ هذه الآية الكرعة : 


ْ «: وقالت المهوه عزير” ابن الله . وقالت النصارى المسيح” اينالله .ذلك قوم بأفواههم 
يطاهئون قول لذبن كقرؤا من ن قبل قاتلهم الله أى يؤفتكون »؟ قصدر هذه 
الذية وهو لة « وقالت المهودة عزير “ان الله « يتضمن من وقائم تاريخ وحقائق الم 
| مرا يكن أحد رقا أوعة الأرض فى عمر نزول. القرآن . 
' ذلاك أن اسم عزير عل يكن معر وفاعند بنى إسر ايل إلا بعد دخوهم مصر واختلاطهم. 
٠‏ بأهلها وانصاهم بمقائدهاو وثفينها. واسم عزير هو (أو: برس)كاينطق بهالإف رم أو(ءوزر)». 
كأ ينطق يه قدماء المصر بين» وقدماء المصريين منذ نركوا عقيدةالتوحيد وانتحلوا عيادة. 
الشمس »كانوا يعتقدون فى عوزر أو أوزرس أنه ان الله . وكذلك بنو إسرائيل فى. 
7 دون من أدوار حاولهم فى مصنر التدمة» استتحندوا هذه المقيدةعقيدة أن أوزير س ابن الله.. 
وصار اسم أوزيرس أو عوزر (ءرير) من الأسماء القدسة ااتى طرأت عليهم منديانة قدماء . 
الصريين.وصاروا يسمون أولادم .هذا الاسم الذى قدسوه كفرا وضلالا.فماباللّعلبهم 
. ذلك ف القرآن الحكيم » ودهم على هذه الوقائع من تاريخهم الذى نيه البشر جيم . 
إن المهود لاسقطيء طيفون أن يذغوا ففوقت من الأوقات أن ٍ عز بر كان معروفاا 
عندم قبل اختلاطيم بقدماء المصربين وهذا الامج فى همهم من مادة (عوزر )د 5 ى تدل. 
على الألو هية» ومعناه الله المعين. وكا نت يالمءنى تفده عه قدماء الصريين اسم عوزْر 
أو أوزر س الذئ كان عندم فى الدهر الأول عمنى الإله الو احدءمصاروا يعتقدون أ نه 
اننالله عقب عبادتهم للشمس. والهود أخذو |منهمهذا 0 فى الطورالثاتىءندماكانو ا" 
ش بمتقدون أن أوزيرس ابن الم ٠.‏ 
اع من أسرار القرآن » لم »ل يكتدف إلا بعد ظهور حقيقة ماكان عليه قذماة. 
ا المربين فى العصر الحديث: وماكان شىء منذلك معروفا فى الدنيا عند نزول القرآن 1 
حتى إن أعداء الإسلام كانوا يصوغون من جهلهم بهذه المقيقة التار مخية شبهةيلطخون. 
أ وحه ؛ الإسلام ويطمتون بها ف الثرآن» فقال المبود 0 : إن القران كرلاها لد 


تاجوم دا 


.. عفى كتينا و لا فى عقائدنا. وأنى دعاة النصر انية منهم عاشاء لحم أدبهم من السب والطمن‎ ٠ 
٠. «واازراءة بالقرآن ودين الإسلام ون الإسلام !. » اه بتصرف طفيف‎ 


 *‏ معحؤة يكشنف عنها الطن الحديث 

كتب العلاءة الرحوم الدكتور عبد الءزيز إسماءيل ( باشا ) فى مجلة الأزهر الغراء 
0 :يول فى مأل له حت عنوان 8 ) الطب وصوام شهر رمضان ) : « من الناس من يتوهم 
أن فى صيام رفضان - وهو من أركان الإسلام ‏ مضرة تلحق بالصائمءلا يصيب الجهاز 
-المضنئ خاصة وغيره غامة4؛وما يكون من بعطن الصائكمين من اتفعال وغضب. وهذاخطأً؛: 
الأن ماذهبوا إليه لس دن الصيام ف شىء» ولسكتة من الرك الاعتدال ق طعام الإفطار 
-والسحور » ولأنهم لم يراعو اما يقناسب مع خاو المعدة الها ركله فى وقت الإفطار»لأن 
السحور حب أن يشتصر على بصم لقمات لأنه لاضرر من الجوع ف دل ذاته ا 

1 وبا أن الصيام يستعمل طبها فى حالات كثيرة » ووقابة فى حالات أ كثر . وأن 
كثيرام 5 ن الأوامر الدينية ل ظ ووعكنا وستظهر مع :تقدم العلوم 3 رأيت دن الواجب ع 
ْ عاد نأ كتب عما ظهر طبها للآن منفوائد هذه الأوامر. وإيضاح آيات قرانية لأبين 

-.ممتاها الذى لا يظبر إلا لمن مث عنها فى نور الطب الحديث . وسأبدأ امام : 


الصيام : 
لاصيام فوائد فى ثلاث جهات: (أولاها) وأهنها الجهة الروحية وهذه أثركهالعاماء 
١الدين‏ والمقصوفة منهم.(ما نمها) الجهة الأخلاقية وهذه أمركها لعلماء الأخلاق. ومن ااسهل 
البرهنة على أن الصيام بعود الإنسان النظام والقناعة » وطاعة الرؤساء » والصبر وكبح 
شهو ات النفس » وحب اعلير والصدقة » وغير ذلاك من الفضا ثل.) (وثاثها) وأقلباأهية . 


الجهة الادية أو الصحية وم لى حل + يمنا . 


لد ظور أن الصيام يفيد فحالات كثيرة » ع الملاج الوحيد فى أخوال أخرى. ., 
دهو أم علاج إن ل يكن دع الوحيد.للوقاية من أمراض شتى . . 
ع ظ ظ 
١ ْ‏ اضطرابات الأمعاء اللزمنة لصحو بة بتخمر لها اد الزلالية والنشوية + وهنا 
بينجح الصيام وخصوصاعدم شربالاء بين الأ كلتين وأن تكون بين اه 05 
اهذة طويلة كا فى صيام رمضان ويمكن أخذ الغذاء المناسب خسب حالة التخمر . وهذه [ 
الما ريشا أ بطر لتطهير 'الأمعاء . : 0 
. ؟- زيادة الوزن الناثى ' من كثرة الغذاء وقلة المركة. فالصيام أنجم 0 علج ٌ 
ممع | الاعتدال وقت الإفطار فى الطعام » والا كتفاء بالاء فى السحور. ‏ - ش 
7 + - زيادة الضغط الذاتى . وهو آخذ فالانتشار بازديادالترف والانقعالاتالنفسية . 
خنى ذه خا يكن شهر زمطنان نمنة وبركة . خضوصا إذاكان وزن الشخص ١.‏ كثر ْ 
1 امن الوزن الطبيعى لمثله . . 
5 البول السكرى 05 الفغط . ويكون فى مدته الأولى وقبل 
خلموره مصحوبا غالبا بزيادة الوزن فهنا يكون الضيام علاجا ناقنا» إذ أن التكر يط : 
.مع قلة ليق و ب السكر فى العادة بمد الكل مخمسساعات إلى أقل من الحدالطبيعى 
فى الا الول السكرى المذيف . وبعد عشرساعات إلى أقل من الحد الطبيعى بكثير. 
ظ ولابز ال الصيام مع بعض ملاحظات ف النذاء أم علاج لهذا لأرض حتى بعد ظبو 3 
٠‏ الأسولين »خصوصا إذا كان الشخص يزيد على الوزن اطبيى ول يكن هناك علاج 
لهذا امرض قبل الأنو لين غير الصيام . 


و-النهاب 0 الحاد والزمن المخوب اراح و 0 
غْ (: ان ميل الترفن ا 40 


اده 0 


4 < أمران القاب المسخوية بقورم - 

الّهابالمقاصلامزمنة خصوصا إذا كانت مصحو بة بسمن» لابجل مبداأشيدات. 
عا 7 سن الأربسين» وقد شوهدت حالات تعمشىوق شبر رمضان: بالصيام. 1 كر 
7 اتتمشى معبعلاج سنوات بالكهر باء والمقن والأدوية وكل الطب الحديث . 
0 ورب سائل يقول: ولسكنالصيام فى كل هذه الحالات بحتاج إلى إرشاد طييب فيه ' 

1 قن مرض على حدته » ا الذى_كتب على المسامين إما "كين عل الأصحاء : 
وهذ/صحيح» ولكن فائدة الصيام للأصحاء هى الوقاية من هذه الأمراض ٠‏ » وخصوصاً 

0 الأمراض التى مز ذكرها نحت رقم ١‏ .د »بد »د ل 
وهذه ار اض كار ١‏ تبتدى” فى الإنسان تدرا بحيث لايعكن الجزم أدللارقن 
ْ فلا الشخص ولا طنينه يمكنه.ا أن نوفا ول امرض » لأن الطب لم يتقدم تمد إلى الحق + 
الذى يعرف فيه أسباب هذه الأمراض كبا ولكن من الؤكد طبيًا أن الزقاية م نكل 
.هذَه الأمراض عى فى الصيام : .بل إن الوقاية فمالة جِدًا قبل تلهور أعبراض: امرض 
ايو ضوح وقد ظهر بإحصاءات لاتقبل الشكأن زيادة السمن يصدمها استعداد للبو 00 
٠‏ السكرى » وزياة الضغط الذاتى للدم » والتهاب المفاصل امن » وغير ذلك . ومع قلة . 
. الوزن الاستعداد لهذه الأمراض بالنسبة نفسها . وهذا هو السر فى أن شركات التأمين . 
الاتقبل تأمينا على الأشخاص الذين يزيد وزنهم إلا بشروط تثق لكلا زاد الوزن 
ش والصيام مدة شه ركل سنة هو خيرنوقاية م نكل هذه الأمراض . [ 

هده لأ اض : تنقشر بزيادة الحضارة والترف. ققد انتشرت فى أورية أكثرمن 
1 الأول دق مس كاد بكرن الررال المكري وزيادة ضغط !يم قمر ن على الطبقات ' 
00 الرسطى والعليا وهو قليل جد! فى الفقراء . 
ويناب عل الفا ن أن ذا ذلك هو السر ف الام 7 الم 5 منه فى لمان ُْ 


بيرم ل 


0 دو لمم - فهعو در الء شرائم السماوية - جا من 0 إلى الوقاية . 


من أمراض ,جاه كلما ارداق التيف © أعارجة لله مل ٠.‏ 


ظ معجزة ة يكشف عنها عم لابناع . 
٠ ْ‏ كنب العلامة مدير مجلة الأزهر الغراء عر ان زات التران البلية 
َ لتر آن يضم دم ل ع الاجماع قبل ل امم اك القسنة) . مقالا ضافيا: تنتطلن" 0 
اميداما يل 1 : 
7 «لاجاء ا الإسلاء وشرع عد ل الما ذوات ١‏ ونقل كتبه القيمة إلى لفنهم » 
٠‏ نظروا فى كل شىء م مهدين بالأصول الأولية لاقرآن الكرم » كقوله تعالى : «إناكل 


3 شىء خلقناة تقدر »وقوله :8 وإنمن سىء إلاعندنا خز “ائته .وما تمزه إلا يقد رمعلوم « 0 


. فأدركوا على وجه عام أن لكل شىء فى هذا الوجود نظاما يحرى عليه كا فمل بعض ١‏ 
امؤرخين » وخاصة ابن خلرون . ولسكن المعارف الج كانت قد جمعت عن الأمم ا 
55 ن تك لتسكوين غل خاص مها وتلت هذا الؤوؤ ميضة أربا . قادخر اشّاعذا: 


0 السبق لافيانوق: الفر نسى الكبير ) أوجسث كوت حمة/ا١‏ _ خمم١ا‏ ( واضع :أصول ْ 


00 : الفلسفة الوضعية ف نه أول هن حمل للاجماع عما ووصعة ف وأمن جيع العاوم. البشر؛ ب 1 : 


شرف موضوعه من ناحية » والأن لا بتسنى إلا من بأخذ م نكل علم طرف » لتشدب . 


الحوله » واستنادها على جملة العارف البشرية . 


1 فعلم الاجماع البشرى أحدث الملوم وضماً » ولتكنه أشرفها موضوعاء مر فنا 
:عل لى الأصول تقوم الجاعات» وبأيها محفظ وجودها وترتق» وما هى عوامل التأليف 
التقوى .وجودها ؟ وعو امل التحليل الت تقصم عرا ألذهها؟. وهذه كلها معارف عالية ٠‏ 
ْ شر ورية للمجتمع ضرورة على قوانين الصحة والعلب لآحاده . ْ 1ْ 
0 3 4 من قوا اعد امع اك د ط 5-75 


ريم ا 


ئ ببدده فى إضلاحه 0 ذلك لا يكو ن إلا إذا فهم الكافة سداد هذا الر أى وعناوا 
5 . عتد ذاك , يوجد فى اجتمع ميل جد يد للشحول عن الجهة التى , راد نحو يلهدمنهاة إلىالو لرجية 
التى بريده على أن يكون عانها . وهذا كله:مصداق لقوله تعالى : « إن الله لا يشتير 
:ما وم خى يتبْروا ما بأنفسهم » فعنى الآية أن الأمة التى تريد أن يحول اللفعنها حالا. 
الاترضاء لجتممها ء يجب عليها أن تفير من نفسينها أأولا . إن فلت حو ل اللعنهاماتكره» 
0< ووجه إامها من نعمه ما نحب . وهذا وحدهمعجزةعامية للقرآنكان يحب أ ن.يعقدلهافصل 
٠‏ لخاص » وأن يشاد بذاكرها عل إشادة ! نكثث هذا السر يحملنا ندرك سر تنبيه 
القرآن على وجوب الدءوة إلى العروف والنعى عن الدكر - وبعد أن ساق أدلة من 
الكتاب والسنة على ذلك قال : 
القرآن أعبثأن أن للاجماع' 'واميسثابتة قبل أن يتخيلها - 17 الأزض تخيلا وقد 
. زأيت أن تميين تلك النواميس والتحسس ماخ مها هو الشفل| شاغل اليوم لفلاسفة 0 
الاجماع . فقال : « سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكا نأمر لله قدراً مقدوراً » .وقال 


تعالى د قبل ينظر ون إلا سسنة الأولين ؛فان تجد لسنةاللهتيد يلا ولن تجدلسنةالتحويلا». 


« سنة الله النئى قد خلت من قبل . ولن جد لسنة الله تبديلا » . 
لك يكتف اكاب بهذا وحده . ولكنه قر قر أيذا أن ن الجاعات كال حادء | آجال 
لا أستطيع أن تتمذاها . وهو ماهدى إليه عل الاجبماع ؛ بعد أن وجدأن وجوه الشنهبين 
الفرد و المع واحدة؛ “قال تمالى : « ولسكل أمة أجل » فإذا جاء أجلوم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون » . وقد تسكرر مثلبا'فى سو ركثيرة من آلة رآن الكرم.. 
: فالذى يتأمل فى سبق القرآن الكريم العام له :| كثز عن عشرة قرون فى وضع 
' أصول الع الاجتماعى » > ويكون من غير أغل هذا الدين » بدع نكل التنعش »ولا يكاد 
١‏ يصدق عينية مستداب” حنمن جهتنا على جلي الأصول الءلئية مستخرجين اما 0 


0 0 5 اورم ب 


0 الكتاب لمكي » ليتق الام أن عى ميو مؤحيه سبحان تال «مافوط 3 


ف اكاب هن شئىء 64 . ْ ْ 
وبذيك يقضح سر موضة المسامين التى حصلت لم زعامة 5 و المكمة فى العالم ف 


1 1 عبن دود » فإهم و كانوا بدءوا حامهم العدية على النحو الذىتبدوها به كل أمة » ٌْ 


ما استطاعوا أن نيز واالأم الىتقدمتهم فى هذا السبيل بقرون كثيرة.إولكنهم لبدثهم 


.ياه مستنيرين .هذه الأصول القرآنية العالية » بلذوا منها أوجاً فى مدىقصير م تبلغه أمة 0 


[ ا طويلة ...وى السلنين الهوم أن يدركوا هذا الأمر الجلل » وأنيجماوا كتانهم 
نبراسا لحم فى لقتباسهم العمل عن الأمم الغربية » ليبلذوا منه مابافه أسلافهم فى عيدم 
الأول » ويزيدوا علية ماهدى إليه البشر فى العصور الأخيرة » اه . 
0 الوجه الثامن آنات العتاب 2 - ا 
ش : دع هذا أن القرآن 0 فى كثير من أياتة بعض أخطاء فى الزأى على الرسول 2 
ْ لا ؛ ووحه إليه 5 عتابا نشعر بلطقه ثارة و نعنقه أ ى ..ولااريب أن العقل 
المنصف 5 حَازما: بأن هذا القرآن كلام 55 » ولو كان كلام عمد ماسجل على 
انقسهوذه الأخطاء وهِذ! العتاب » يتلوها النامن بل وبتةربون إلى ا بتلاومبها حتقى 
ايوم للآب. 1 ظ 
0 امأف الاجنهاد ليس معصية : 0 
وشبوك ف هذة الناسية إلى اسبة إل أن هذا اللطاً. لس محصية » حتى يقدح/ ذلك ١‏ ق ععية 
الرسول يِل » إما جو خطأ ذسب » بل هو من نوع اللطأ الذى يستحوصاحبهأجراء 
لأندصادر باه منه. والاجمهاد الصالح_وهو بذل الجهد فى الاطلاع والببحث والوازنة . 
ْ والاستساج د 1 دكا يذل شاحيه رفن شريفء قلس منالإنما ف حرمانه من 
. رالكافأة متى كان أهلا للاجتهاد وإن أخطأء لأنالإنبا نايس فىوسعه أن يكونمعدوما 2 ' 


1 من الطل. يل ب على 7 دأن 5 وسعدق لاصوا اب وهو بت يتمنى ألاعتطىه 
3 1 وهو يشى أشد انلكية أن مخطىء ؛ والله تعالى يقول : « لآ يكلف الله ع إلا . 
20 ؤسعها » وعلى هذا قررت شريعتنا السمحة أن الممهد له أجر إن أخطأ وأجران إذا 


أصاب. روى الجاعة كلهم خديث « إذا حكم الما 0 فى شىء فاجتهد لم أصاب فله 


أجران . وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد » بل كان النى يِه يسى أمراء . 
أطيوش والسزان حق الحكم با يرون فيه.الصلحة » ويقول لاواحد مهم : « وإذا 7 
حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على حكم اشّفلاتيز هم على حك الله»ولكن 1 
نهم على حكك ؟ فإنك لاتدرى أتصيب هه لا» رواة أخمد 7 


5 والرمذع وان ناس : 


١‏ ولاريب أن الرسو ليل 6 الإمامة الكبرى للخاق كان من حكة 

الله أن ينهد ليتلده الملق فى الاجهاد » وأن مخطى' فى بعض الأمور لثلا يصرفهم 
خو ن انها فى الا باد عن الاسياة > مادام أفضل اماق على الإطلاق قد أخطأ ومع . 
تخطئه ف يمتنع عن الاجنهاد » بل عاش طوال حهاثه يجنهد فى كل ما لم ينزل عليه فيه وحى 
حت بتقر رف الناس مبدأ الانتفاع بمواهب العفو ل وثمار القرائح ؛ ويتحرر الفكر 


البشرى من رق الجود والركود . . ثم كان من حكة الله أيضا أن يقف رسولهعلى وجه 
0 الصواب فيا أعوزه فيه الضوابت لعل النا سأ نه لد س5 أحدهم ( ولا أناجنهادهكاجتهادم ‏ 


بل اجهاده حجة دونهم لأنه يله مؤيدٍ من لدن ربه » يتولاه مولاه دائما حى لايقرة. 


ظ على خأ فى الأمور الاجتبادية . وهنا بزداد الذين آمنوا إعانا به » وثقة بكل ما صدر. 


عنه ثم يتقدون به فى وجوب اللضوع للحق إذا ظهر » كا كان الرسول مخضعه ويملنه 
ويعان خطأه فما أخطأ فيه لا تأخذه المزة بالإثم » ولا تلويه العظمة عن حق» بل هنا سبرا 
العظمة وسر النهضة وسر تربية الأمة بالقدوة . 0 « لذ كان لكم فى رسول الل أسوة. 
1 حسنةا لمن كان جر له «اليوم لانتو ةك ايل كثيراً » . 


او 
00 إتما المار الجارح لكرائة البشر» أن جمد الإنسان فلا ينهد وهو امل ايا أى 2 
ميد الخنهد على رايد | إن كان عظلما ان عا ن له خطؤه؛ مع أن الرجوع إلىالمق 
غضيلة » والرجوع إلى المق خير من القادى فى الباطل ٠‏ والكال المطلق لله وحده .وفى.. 
المذيث. : كل بنى آدُم خطاء . وخير الحطائين التوايون »© ,2 2015000 

٠‏ يضاف إلى إلى ماذكرنا من الحسكم والأسرارفى أخطاء ارعرق الاجتيادية نأف آخرله 


لعا ءوضو إقاية أدلة مادية ناطقة على بشزيةالرسؤل وعبودنته » وأنه وهو 1 


أفضل تلقال ِل مخرج غن أن يكون مبدا م نطبيدال» يطببه من أعراض المبووية. ..... 

هايصيب العبادء ومن ذلك خاؤه فى الاجتهادء وبذلك لايضل المسلدون فى تإطرائه »ولا 
: يغاون فى إجلاله ‏ كا ضل النصارى فى ابن مرم.ولقد نبه الرسول 2 إلىذلك فال :8 0 

0 لاتطروى كا أطرت النصارى أبن مر » إِنما آنا عيذ ؛ فتوازا : عبد الل ورسرة»‎ « 1 ٠ 
١ ولبكن‎ ٠ :زواء البشارى وقال :د و ]تا أنا بشرث مثلم . وإن الظن مخلىء ويصيب‎ ْ 
. ١ عاقات لم قال الله فلن أ كذب على اله » رواه أهد وابن ماجه . وقال يلك « إنا‎ 

أن 0 وإنم مختصمون إلى فلمل بعضك أن يكون ألمن بحجته من بعض فأحدب ْ 

أنه صادق فأقضى له على حو ما أسمع . فن قضيت له بحق مسلٍ فإها عى قطمة من النار» ١.‏ 
فليأخذها أو ليتركها 6 رواه مالك والشيخان وأصحاب السن . 1 0 
وخلاضة القول أن فى هذا للقام أمورا ثلانة : 0 ا 
(أدها)أن خا السو وله لويكن من جنس الأخطاء لمروفة ات انها 

0 كثير من ذوى النفو س الوضيعة» كخالفة أمر من الأو امر الإلمية الم مرمحة #أو ارتكاب‎ ١ 
فل من الأفمَال_التبيحة . [ما كان خاؤء. عليه الصلاة والسلام ووامدر لبن‎ 

10 فووا فى سبع ٠‏ فأمل ظلره أجل كوه بنك يسم ولككن ع1 0 

0 كلحم 


اووس 0 


. (مانبها ) أن الله تمالى :يقر رسوله على خطأ أبداء لأنه إن أقره عليه لكان إقزارة: .. 
..شينيا كساواة الخطأ لانواب والمق لاباطل مادامت الأمة مأمووة منالله لاتباع رسو 
فها يقول ويفعل. ولكان فى ذلك تلنيس على الناس وتضليل لهم عن الحق الذى فرض. 
. الله عليهم اتباعه . ولسكان ذلك مدهاة إلى القك كك فيا يصدر عن الرسول » ضرورة ' 
أنه ملهذا الترض قد ينهد ويخطىء ولا برشده الله إلى وجه ألصوابفيا أخمأ. وهذه. 
٠.‏ اللوازم كلها باطلة لا عالة » فبطلمازومها وثيت أن لمكي المليم لامك ن أن يقر القدوة, 
المظمى على خطأ أبدا » بل أن يبين له وجة الصواب . وقد يكون مع هذا .البيان' 
لون من ألوان المئتاب لطيفا أو عنيفا » 'توجيها له وتكيلا » لا عقوية وتنكيلا .؛ 
( ثالها) أن الوسو لكان يرجم إلىالصو اب الذى أرشده إليهمولاه دو ن أن يبدى. 
:غماضة » ودون أن يكم شيئا مما أوحى إليه من تسجي ل الأخطاء عليه » وتوجيه المتاابع ‏ - 
إليه ؛ وق ذلك لا رؤب أنصم دليل على عصمته وأمانته » وعلى صدقه فكل مايباغ ٠‏ 
عن ريه » فعلى :أن القرآن ليس من. تأليفه ووضعه » ولكنه تعزيل العزيز الحم . 
يات لضفاب تمان : 3 ١‏ 


!آنا بعد فإن المتات الوجه وجول ف لانمل نوعين نوع لطيف لين ونوج 


عاد . ولنئل لها يأمثلة ثثلاثة : 


( للثال الأول ) قوله تعالى فى سورة العوية :. : د غقا الله عنك أذنت م 00 
بين لك الآينَ صدقوا و نع البكاذبين » وذلك أنه عليه السلام كان قد اذن لسن ” ؛ 
للنافقين فى التخلف عن غزوة تبوك حين جاءوا يستأذنون ويعتذرون » فابلمتهم تلك. 
الأعذار . أخذا بظو اعرثم؛. ودفما لأن يقال إنه لايقبل العذره نأصحابالأعذار»ولكن 
الله تعالى عاتبة كا ” ترى » در بكال التثيت والتحر ى»وألاينخدع بتلك الظواهر» فإن 
من ورائها أسفل القاصد « والله أعر با يبيبتون © واعله [ ؛ يمف عايك لطاف هذا العتابة 
يتصدير العفو فيه خطابا للرسول من رب الأرباب :. 


الم 


٠‏ (لثال لثان) قوة تعالى : ٠:‏ ماكان لنب أن يكون له ألرى. عن حكن ف 


للد بريدون عرض الهنيا واه بريد الآخرة والله عزيز حي وه ولا كتاب من. ا 
ا ل فيا أخذتم عذاب عظيم عنك وا مما غنءلم حلالا طيبا . واتقو | الله إن. 


الله عور رحم “ه» وذلك أنه وقمق أ مرالمسامين يوم در تدر من أثر رافقريش» 
ا 
فاستثار الرسول. أطنا به مهم .قم من اشتد وأبى علمهم ! إلاالسيف. .لمهم من ركه : 


لهلهم وأ شار بقبول الفداء متهم '. وكان عله مطبوعا على الرجة » ماخير بين أمر ين إلا 


5 


- اختار أيسرها مالم !| نما » فرجح يقتضى طبعه الكر يم ورحمتهالوا اسعة رأىّمن أشاو ْ 


بقبول الفداء عسى أن بساءوا أو مخرج اله من أصلابهم من يعبده ويجده : ولينتفع, 


الشمون بال الفدية فى شؤومم الخاصة العامة .> ولكن ما لبث: حتى تزلت الأياته” 


الكرعة للذ كورة ٠‏ وفنا جيل ' وطا ذلك الا مهاد د امحمدى فاوككان القرن كلام ا ١‏ 
00 ص الله عليه وسل ما سول عل نفسه ذللاك الخطأ !. 


أمر مر : فى هذه الآيات ظاهرة ميبة » هى الجع بين متقابلات لاجتمع فى 0 


5 شر على هذا الو<ه 2( قصدرها استتكار لاقمل « ماكان لنبى أن بكون له أسرى حى. 


يكحن ق الأرض . وعمب هذا الاستة )8 غتات قاس مر وتخويف من اذا 


: 2 دوذ عرض. الذنيا وان يريك الآخر 0 والله عزير حكيم + “» لولا كتابمنافسبق. 


سكم فيا أخذم 2 فليم « وق أثر هذا الاسةا م والعتاب. والتخويف إذن. : 
كلاه موست ل قيب وأ ؛ يشا بالغفرة والرحة من أ كل ٠‏ وتكلوا عد 
حلاليا ليبا . واتقوا اله إن انَهُغْفُور د رحب » ومثلك يع أن ن أنظم هذه متها بلاط 


زنك رامد يل السررة لآم واعلاوسأموة اخوة لا يمكن أن در مر ل د 


الشمراية 5 كذأ دن عير فاصل و الإنكار والإذن » »ولا بين المدحوالذم. . ولا بينالوعيف. : 


.والومد ؟ لأن من طبيعة البشر أن يشغلوم شأن عن شأن » ولا يحتمم للم فى أمر واحد. 


ووقّت واحد خاطران متا بلان » ولا حالان معنافيقان. ٠‏ .كالغضب واارضًا بالاستبجانه ْ 


1 


حديه ا 


0 «الاستحسان.. بل إذا تواردا على النفس فإنما ردان متعاقبين فى زمنين . ددا تماقيا 
0 اللاحق متها بمحو السابق . وإذا عحاه ميب قممنى لإثياته وتسجيله» بل من الطبعى تركه 


1 ..والإشراب عنه » خصوصا إذا كان هذا الخاطر الأول وإعلانا لتخطئة التكلم ونقده. 


1 : ولومه كقبول النداء فى هذا للقام وأكله. 1 
0 فلاجرم أن هذه الظاهرة تأبى هى الأخرى إلا أن هوم يد 
عمدق على أن هنا نفسيتين مختلنتين : نفسية لا يشغلها شأن ؛ ولا تيان ببواعث 
1 الغضب ٠‏ والرضا كي يتأئر الإنسان ‏ ونفسية أخرى نسبتها إلى الأخرى نسبة الأمور من عن 
: آمرة » وإلسود من سيده » لكن مع المب والقرب . فبذه الآيات الكرعة ليث 5 ' 
كلام سيد عزيز يقول لعبده ابيب : أخطأت فها مضى وما كانلك أنتفمل 2 ولكنى 
7 فوت وغفرت وأذنت لك بمثله فى الستقبل ! 0 506 
<١‏ (للقال إثثالث ) قوف عر ونيق : عبس وتولى » أن جه الأ هونا سويلة - 
إٍ 0 العله يذكى * أو يذ كل فتتقعه الذكرى » أما من استغنى * فأنته نصدى* وماعليك 3 

ألا بذك » وأما من جاءك بسعى * وهو يمخثى © فأَنت عنه تلهى * كلا إنهبا 
5 ذا كرة» وذلك أن ن النى يِل كان مشتفلا ذات يوم بدعوة أه شراف من قريش إلى 
الإسلامء وإذا عبد الله بن أم مكتوم عي 9 يسألالرسو لعليه الصلاةوالسلام. وكان" 
عبد اث رجلا أعى : نشرف مهدابة : الإسلام يل 5 وإيقدر تشاغله ع بدعايةهؤلاء : 


ٍ * الصناديد الذين "كان ن النى عَلله حريصا على هداينهم كل المرص 2 وكان إستميلهم. ظ 


7 ِ و يتألفهم الب دما اث يسامواء فلا يلبث ججاهير العرب أن تقتدى بهم فى إسلامهم. . 

- وى أى: شىء جاه هذا الصحابى سل ؟ إنه مسلء فط بيعى أنه لم يسأله عن ن الإسلام. بل 
لخاد سر يله م أظداية والمل ويقول : « يارسول الله عالنى مما علمك ال » . 

٠١ ْ‏ وجد الرسول نفسه بين قوم غلاظ مشركين يدعو م إلى اللإسلام ». ورجل ودع 

عر يستزيده من العم قآثر الإقبال على أولئك الصناديد . وعبس فى وجه مركم 1 ش 

هذا | وأعرض عنه »لا احتقار له إخطامن تأنه 6 ولك حرم عل هدارا عزلاء خر 


- ١ 


من أن تنوت هذه الفرصة السائحة لدعو 0 ٠‏ تأنزل ل سوله تلك الآنإثالسالفت ٠‏ 
يعاتيه فبها ذلك العتاب القامى المشن » ويفهمه أن خرضه على المداية ما كان ينبغى أن 
ش عل به إلى حد الإقبال الشذيد على هؤلاء الصناديد سم عنه معرضون » ولا إلى 1 
! الإعر عراض العاييى: ف وجه هذا العتنيت الأعن ومو عاية عقيل ا الس ال 
وكأنى بك نمس معى حرارة هذا العتاب . وذلك لتقرير 7 من للهايئم العاليةة: 
غو الإعراض عن العرضين مهما عظم شأنهم » » والإقبال على القبلين مهما .رق خاهم 1 
ْ وواضير' نك مع م الذن بدعون يم بالنداة والعتى ريدو ن وجهه ولا عيالة ب 
8 4 زينة الحياة الدنيا . ولا لما مَنْ أغفلنا قليه” عن كرناواتيم هواه كان 
أمرة قرط » واملك تامح معى من وراء هذا العتاب » رجة الرسول بأعدائه وإخلاصه 
لمر 1 وتثانيه ف وقليتقة وخرصه عل هذاية الفا جين . .زاده الل شر عل 
خرف وعكاعل عزة» آبين .1 : 1 
5 الوجه التاسع 
ل مائزل بعد طول انتظار 
ْ 0 ومعنى هذا أن ف القرآن آيناث كثيرة تناولت مهمّات الأمور» ومم ذلك تعزل : 
ْ إلا بعد تلبيثا وطول انتظار, ..قذل عذاعل أ ن القرآن كلام اث لاكلام تمدءلانه 9 
1 كان 1 و3 ما إكاد > مع لمذا الانتظار فإن الانتظار ق ذاته شاق 0 تملقة د 


داييان : وذا الوجه ل بأمثلة+ احمسة : 
ّ) وها ) حادث نحو يل القبلة من بيت القدين إلى 1 0 “نز را ل انما ْ 


0 ف نري غلب وجيك فى الاء : فلنولينك قبلة ترضاها : فول وجبك شطرالسجد 


مار ا يي الآية انعداقة. . 


سب العم د 1 


كان يتحرف قاشوة إل نحويل البيلة إلى الكمية ».ومن أجل 0 يقلب وجبه فه 
السماء تليفا إلى نزول الوحى بهذا الال ند طإل به الأمر سنة ونضق سبنة عو ” 
٠‏ يستقبل بيت القدس» فلو كان الة رآن من وضعه لنفس عن نفسه وأسمفها بهذا الذي نيفق ْ 
0 ا إليه نفسه ويصبو إليه قومه لأن الكمبة في نظرم » عى مفخ رهم ٠‏ ومفخرة آبائهم من. 
(نانيها) حادث الاك هرمن أخلر الأمدات وأنمسياء زيزل ): القرآنّ فيه 
1 إلا بهد أن مضى على الحادث قراية أربمين يوما .. على حين أنه يتصل يعرض الرسول. 
. وعرض صديقه الأول ألى بكر ٠‏ وقام على اهام أم الؤمنين عائثةالصديقة بنتالصديق. - 
ورميها بأقذو المار وهو عار الزنى ٠‏ فلوكان القرآن كلام تمد ما مخل على نفسه بتلك. 
26 الآيات التقى: تنقط بعمته وسععة زوجه الحصان الطاهرة ؛ و1ا انتظر يوما واحدا فى التضاء. 
على هذه الوشايات الحقيرة الآثمة » التى تولىكبرها أعداء الله النافققون ثرا ره سعاعة ٠‏ 
إن الذينَ جاءوا بالإفك عصبةمنكم- إلىقوله ‏ أو لك مبرووتمابقولون لهم مغفرة 7 
ودزق كرم #ف ميؤرة الفوق. . نم حدثنى بعد قراءمها : ألم يكن الواجب على تخد وَل 
أن يسجل المسكم بهذه البراءة لو كان الأمر إليه » خصوصا أنه قد عل الناس وجوبه 
الدفاع عن العرض ولو بالنفس ؟ ثم أخبرنى : ألا ترى فارقا كبيرا بين هذه الاخة الجر يئة 
القاطعة » المنذرة ة والبسرة » التى صيغت بها آنات البراءة » وبين ائة الرسول المذرة 
المتحفظة التى رويت عنه فى هذه الحادثة؟ إن كنت فى شك فأمامك ك آيات البزاءة.وهاك . 
كلتين مما أئر عنه فى هذا الأمر الجال : ورد أنه قال حين طال الاننظار وبلذت القلوب. 
الحناجر : « إنى لا أعر إلا خيرا » ٠‏ وورد أنه قال قبيل الساعة التى نزات فها آيات. 
البراءة : «ياعائثة » أما إنه قد باغنى كذا وكذا لإنكدت بريئة فسيبرئك الله و إن 
كفت ألمت بذنب فاسعنترى الله » . : 
“خبل جوز فال سال أن بكوة علب هذا لكك حر صلب أت اران 7 


ِ 


ا 


0 : 


جع عنك الأساى :بين نكن تأمل ادن يتين فى التكلامين. تمدز السبيد من 


اللسود » والعابد من العبود ! 3 


. (مالنها) ماورد من أن النى يَلِيْهِ سئل عن سما ذى الرضت ‏ 


.وعن الروح.ققال لائليه:ه اثتوى غداً أخبرم » ولإيقل بقل :.إن ن شاء الله فأ بطأعليه الوحى 

نحت شق ذلك عليه وكذيته قرش وقلوا وددزي دقف أل 5-2 ال 
<انزل الله +« والضحى «-والايل إذا سجى * ماودعك ربك وما قلى © ثم نهاه مولاه 
.أن يترك المشيثةمرةأخرى! إذ قال له فى سورة التكبف: « ولاتقوانلشىءإنىفاعل ذللك 
غدا إلا أن بشاء الل . واذ كر ربك إذا نسيت وقل عسى, “أن لين ول لقب من 
٠‏ هذا رشدا » . ولا تزل جيريل بعد هذا .الإبطاء والقهل قال لله ما حكاء الله عنه فى 

ضور مر : « وما نتنزل إلا بأمر ربك . له" ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك.. 
عملكان 0 نسيا © . 20 الإسراع بالتزول م يكن سببه إعراض الله عنه 


ل 


رار 30 الأول نك هنا أن سقدل المندف. هذا الإبطاء والتراخى 


م القرآن تعزيل المزز الرحبم اكلام النى السكررم . 


( رابعها ) ماورد من ٠‏ أنه لا نزل قوله سبحانه :« وإن 00 نفك أو عخقوه ش 


بحا سبكر به اله » انخلمت قلوب الصحابةوذعروا ذعراً شديداً. ؛ لأنهم فهموا منهذه الأية 0 
ْ أن اطهتعالى سي اسبهم على كل مايهول بخاطرم ولو كان تخو اطر رديئةء م سألوا فقالوا: , 


٠‏ بارسول الله م أنلت غلينا هذه الآبة ولا نطيقها » فقال لحم النى يلتم « د أتريدون أن 


تقولوا كاقال أهل السكتا بينم نقبلكم :سممنا وعصينا؟ بل قولوا: :معنا وأطمياً خثرانك " 


بنا وإليكالصير» لملوا يقولونها ويضرعون إلى الها حتى أنزل ‏ تقدست أسماؤه- 
9 الأخيرة من سورة : البقرةدهى :ولا يكلف أ ا إلا وأسنيا» '[كآخر السورة. 
حكنت وميم واطما نت قاو بهم عوقيموا أنهم لامحاسبون إلا على مابقع نحت اختيارهم 


ا 00 


وف دا ة طاقنهم من نية وعزم وقول وحمل . أما خلجات الضمائر المائرة » وخطرات 


: 00 البو ول و كانت كافرة سانيا كيف :لما ليت في مقدود لبد والقرآن _: 


:يقول : « لا يكلف الله نفسا إلا وسمياً 0 3 0 

| .فأنت ”7 ترى أ ن النى عله يبين لم هذا البيان: حين سألوه لأنه لم بو كنات 

ولوكان من وحى نفسهكا يقول الأها كون لأسمف أصحا به بالآية الأخيرة »وأقذم 
00 أكل قفييم لاسيا أ: ب نجاو نهم »ومن خاقه ' 
“الرحمة خصوصا . بهم « بالمؤمنين رءوف” رحي” 24 وأيضا وكان يلك هذا اكلام 


00 دابلم ليان »إلا كان كام قا : « وكام العلى فلعون .فأين يذهبون ؟ 6 . 


(خامسها) ورد أن كبير النافقين عبد الله .بن أل لما توفى » قام إليه النى يلك " 
506 ثوبه وأراد أن يستغقر لهءفقال لمر : أتستغفر لهوتطى عليه وقد نهاك ربك؟ - 
قال مَلِكه : إما خيرني برلى فتال:.م استغفر لهم أو لاتستفقر طم٠‏ إن 'تستذفر طم سبعين .. 
مرة فلن بغفر الله لهم » وسأزيده على السبمين » ثم صلى عليه .. فأنزل الله تعالى ديلا 
تضل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » فترك الصلاة علمهم ٠‏ . 

ا رأ الرواية إتمامها ى الصحيحين ؛: نبشق: :هل يعقل أن ن يكون القرآ ن كلام تخدمع 
ما ترى من ن أن يإ : فهم في الآية الأولى غير ما فهم عمر ثم جاءت الآية الثائية 'ضارفة :3 
للرسول ع,: ن فهمه ومؤيدةلعمر ؟ أفها كان الأجدر به لو كا نالقرآن كلامه أن يكور و 

أدرى ا ناس عرادهمته وأعرفهم امنود من ألفاظ»وأن يجى ا رالتكلام مؤيداً 
لا قيمه هو لام قهمه غيره ؟ لك. نالواقم غير ذلك»فقد سوق تلفي عله أن كلة (أواف | 
ْ الآية الأولى للتخيير دفهم مر أنهالامساو اة وفهم الر سول أن أل رادبكلءة(سبمين)حقيقةالمدد ٠‏ 
7 العروف ف المشر ات بين الستين و دالمانين» وفهغ عمر : ها لمبالذة لاتسديد فلا مفووم هاء ْ 
.لكان نما فيه الرسول جا على أصل الوشع فى ع ( أ ) د من سيمين مرة ٍ 


00 0 0 

تمك رأيهء :خضوضا أن فيه راجة رجل آمن.ا( اين ١‏ ن كان :منافقا » وكان يلق . 

مطبو عا عل ار خة 8 وما أوبتلناك إلا رحمة للعالمين » . ْ 

الوه العاشر 

ْ ءظ بر النى يله عند هبوط الوح عليه أ ْ 

0 ونان ذلك أ ن النى يِل كانفى أول عهده بالوحى» تجرق تلقفه »وخر ناته : 
1 أله َأ دن قبل أن ن يفرغ أن الوحى من إمحائه إليه» وذلك للإسراع ينظ ؛ والحرص. : 
ش علي استظ عازه عق يبلة للناس كا أل . وكانعليه الصلاة والسلام ‏ مد :دن لكشدة. 

ل نفسه فوق الثدة العظمى التى بحسها من نزل الوحى عليه » ع انيت املع 2 


' عزقاق اليوم. الشديد البرد» وحى إن ودسمةه لتقل حيث بحس ثقله من مجوارة عق 1 0 


أن وجهه ليحمر ويسمع له خطيطا. ٠‏ روى مل « أنه يله كان | إذا تزل عليه الوحىكربه 0 


لذلك وتربدو جبهالشر. يف » فافتضت رحمة الله عصطفاه أن ن مقف عنه هذا العناءقأتزل - 
: عليه فى سورة الييامة : 3 لإ كُُ بو لسانك” لتعجل به ٠‏ إن ليع ع وق ره » فإذا 
+ قرأناة و انيم قرا نع * 5 إن عليما بيانه» 6 . وبهذا اما 3 الرسول ثقة بأن الله قد تكفل شْ 
له بأن ب مع القرار أن فى صدره » وأن يقرأة على النا س كاملا لابن ص كلة ولاحرفاءوأن 
ببين له معناه فلا عق عليه خافية منه . دكذلك قال ل قَّ سورة الأعلى : ا( سنقر ترثك 
قلا تنسى, قال له مرة ثالثة فى سورة طه : « ولاتمحل بالة رن سس قبل أن يقضى 
إليك وحيه وقل رب ردق غلاع . 0 0 
2 ألا ترى فى هذا كله تورا يهدى إلى أن مر ذه سا 
كلام عد »وإلا نا احفاج إل هذا العناء الذى كان يعانيهفى : ؤول الثرآن عليهء ولكان ْ 
المدوء والتكون والصمت أجدى , فى إنضاح الفكرة وانتقاء ألفاظها لديه » ولا كان ثمة ٠.‏ 
1 من داع إد أن أن على حفله وتبليقه وبيان م ممائية] : أضف إل ذلك أنهذه امال ا 1 


اصصسة - ذو 2 عب 


1 


ا ال كانت تمروه يه عند الرجى م تسكن من عادته فى تعطير "كلامه لا قبل النبوة 


3 ولا بعدها 2 و نك. ن هن عادة أحد من قومه. بل كان 5 حميعا تحضير الكلامى ش 


1 اغيم ك1‎ ١ 


. وذلك أن القرآندعا إلى للباهلة_ وهى مفاعلة من الابتهال والضراعة إلى اشحرارة‎ ٠ 


واجتهاد ءلأبى الدعوون وم النصارىمن.أهل تجران»أن يستجيبوا لها وخافوها ولاذوا 
عالفرار مهأ » م ا لاتكانهمشينا سوى أن يأتوا بأبنائهم ونسامهم ويأنى الرسول 
بأبتائه ونسائه * م تمع النيوى مكان واحديبمّهلون إلى اله ويضرعون إلية »بإخلاص 
::وقوة » أن :ينزل لعنته.وغضبه على من كان كاذيا من الفريقين . قال سبحانة فى سورة 
ظ آل عتران:«فن حاجك فيه من مياه ولام »فل تعالو"! ندع أبناءنا وأبتاء 3 
ونساءنا ونساءك وأتقشنا وأقنم نم نبتهل' فتجمل لعنة الله على السكاذبين * إن 
حذالمو القصص'” الوَءُ . وما من" إله إلا الله . وإن الله لحو العزيز الحكي »*». 
دور د أنه عليه السلام لما دعام إلى المباهلة قالوا : حتى .ننظر » فقال العاقب وكان 
ذا رأيهم : الله لقد عرقم يامعشر النصارى أن تدا نى مرسلء وما باهل قوم نبيا قط 


فعاش كبيرم ولا نبت صغيرهم. ولئن فغلم لم لك ن. فإن أبيتم إلا إلف ديت فوادعوا 


الرجل وانصرفوا إلى بلادم . فأتوا رسول الله َل وقد غدا حتضنا لاحسين اذذا بيد 
الحنن » وفاطمة تمثى خلفه وعلى خلفها وهؤ يقول : « إذا أنادغوت فأمنوا » . فقال 


أسقف تحران: ياممشر النصارى » إنى لأرى وجوها لوسألواالله أن يزيل جبلامنمكانه . 


لأزاله بها . فلا تباهلوا فكوا ولاببق على وجه الأرض نصرانى!: ققالوا: يا أباالقاسم» 


٠ 


رأينا ألا نباهلاك قصالحوم الب مَل .على ألنى حلة كل سن قال عليه السلام: «والذى ' 


١ 2‏ اسن عيدوه » إن الملاك قن تدلى على أهل يجران..ولو لاعنوا لوا قردة وختاز ر» ٠.‏ 


ا د اساويهيسة 001 
ظ اام الأ والنساءوإنكا: نت لباهة غدمةبه وعن يكدّبه لأن ذلك ك5 
قْ الدلالة على 'ثقته حاله واسنه تيقا نه بصدقه حتى جرؤ على ” أعريض أعزته وأفلاذ كبدماذتك» 
0 بقتضر على تعريض نفسه له ؛ وعلى ثقته يكذب خصمه حت يبلك خصمة مع م أحبقه 
بوأعزته إن تمت الباهلة. وخص الأبناء والنساءلأنهم أعزالأهل المف بال 1 
فى الذكر على الأنفس لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم. وفيه دليل على صحة نبوة اننى 
ظ له لأنه م يرو أحدمن موافق أو غالف أنهم أجابوا إلى ذلك» ا ه من تتسيرالنسنى ٠‏ 
ونقو قول: أليسهذا دليلا ماديا على أنهذا القران كلام القادرعل 1ن ال اللمنت و إهلاك.. 
00 الكاذب. ثم أليس قبول محمد هذه الباهلة مم امتناع أعدائه دليلا على أن صدقيق نبوته : 
كان أمن زا ضر وفا مقرراً حتىفى نفوس مخالفيه من أه ل الكتاب. بو إلا فلناذا نكصوا اعلى 
: أعقابهم ولآذوًا بالفرار,من المباهلة ( تأمل كلة العاقث وأسقف بجر انف الل وايةالآنقة). ئ 
المكنه الحد والكبرياء أكلا قلوبهم» لفسدوه أن اتاءالله النبوة دوم م مع أنه أمى وهم 
"أهل كتاب. وكبر علبهم أ و متوايه وَيِذَينوأ لافتضيع رياستهم و تتحطمخزلم مف نقوس ١ ١‏ 
العامة ٠‏ والقسد والمكبر من الححب السكثينة الي عمو ال بين الرء وسمادثه » فالحسود , 
ش الايسود والفكثر عذول لابسةرشد ولايعوب؛ و سأصرق عن آيافالأين يتكيرونق' 
0 الأرض غير الحق. وإن يرواكل” أ لاو موا و إن بروا سبيل الرشد لايتخذوه ْ 
اسيلا فإن ترا سبل الفى يتخذوه” سيلا : ذلك بأنهم كذبوا بآياتا وكاتوا عنها.. 
ْ غاذلين»» : معاذاً بك الام منمقتك وغضبك» دمن كل مايؤدى إلى متتك وغضيك» - 
ئ 7 ارَسْوَل لاا بل له ظ 0 
ش :يوذل أن أعداء الإملام لبو امن التق ب أن يأ بقرآن غير هذا ات ا 0 
0 نامل المرلاق - " 


و 0 


3 : 8 


1 


م ذه م فل ؛ وماذالك إلا لأن القرآن ليس و 2( 0 ا عن طوقه » 0 
لوقعو لوكا ن كلام لاستطاع أن يألى نغيره و أن يبدله حين اقترحو وَأعليه»)و عيلئذيكتدب 
أنصارا| إلى أنصاره» ويذم أعوانا إلى أعوانه؛ ويكونذلك «أددج لدعوتهالى > حرص على 

ا َّ يجاجها ؛ لكنه أعلن تجاه عن إجا بتهله القترحات و أبدى' مخاوقة إن هو أقدم عل هذ1 


' الذى سألوه » وتنصل :من نسبة القرآن إليه مم “أنه الفخ ركل الفخر». وألقمهم راف 


0 أبنت بق رن غير هذا أو بدله. قل مابكون” لى أن أبدله من تلقاء نفسى . .إن أتبع' إلا 
“مابوغي إلى .إف أخاف إن عصيتربى عذاب” يوم مغلم ف كل لوشاء لق اتلو» ليك 


أفواهيم , بملاك. المحة التى أقامها عامهم ؛ وهى 00 نشأفهم لا عرف ولأ يمر فو عند ذلك 
الذى 38 به وهو القرآن . 1 


:اقرأات إن شنت عاتين الأبتين من و يونس: « وقال الذين” لا:رجون لناءي 


0 


' .ولا أدركم به فد لبت" فيكم عمراً من قبله أزلا المقاون؟ 6 والممنى: 30 فالتران 0 طاتتى 


000 


وأفس من مقدذورى» وما أنا إلا 'ناقل له أتبوماايوحى إلىمنه. وإ أخافسطو واحب 
هذا السكتاب إذا أ نا تلاعبت بنصوصه و غيرت فيه. فالقرآن كلامهءولو أراد ألا 0 


0 ا بدنه 7 4 ماكان فى حيلة إلى: 3 ن أتلوهذا الكتاب عليكم وتاحدوة عنى » فلل 


نتأتيتم و نت أ كثر ء ن أربعين سنةقبل نزوله وهو عر طويل-وأ: لاتعرفون 


7 ىق هذا الاستعداد الأعلى؛ ولا اسوعون فى مطلقًا مثلهذا له < سريواس 


١ 


:قط أنى كذبتمرة ة على عبد منعباد اللّه» فكيف أ كدبغل شبد هذاالءءرااطويل؟ 
(أفلا تمقلون )؟ باطاكلة فيها من لذعة التعنيف العمل عقدار مافمها من لفت النظر 
إلى ة قوة ادليل !! ش 


00 الوجه اثالت 00 ظ 


ااا ع 1 :القرآن فتحد فيه نر جرد ارسول 00 
ْ يكون له فبها حرف أو كلة,وتصفه بأنه كان قبل تؤول اله رأن لا لا يدرى ما الكتاب ولا 


الإيعان وعتن عليه أن آ آناه الك تاب والكة نعل أن كان بعيداً عنهما وغيرمستعد ْ 1 ' 


9 ول يكن عنده رجاء من قبل لأن يكون ممه لهذا الفيض ولامشرق ذلك الفو رنائراً . 
ْ قو قوله مدبيحانه ف سورة النساء : « وأنزل الله عليكالكتاب والمسكة. وعلنك سكل 
00 تمل. وكان لله عليك عظيا » . وقولهئفىختام سورة الشو رى:وكذلك أوحين حنيم : 
0" إليك روح من أم ة تدرى ما الكتاب ولا الإعان » : وقوله فى, سورة . 
0 القصصن : ١‏ 0 ترجو أن باق إليلكة الكتاب إلا رحد من ريك #نود 7١‏ 
٠‏ بلكان له بخاف انقطاع هذا الدد القياضن نه فإذا فد الوم عر من المزن 0 


على فوته والتلبت على عرد »ما عله عشى فى الك مات والجبالكأنه يتاسته» حتى اد 


كاد يتردى مرة :دن شاهق وهو يطلبه | :وأكي >ن هذا أند كان يخثى أن يقفات منه. : 


0 لال طما زه اللهعليه ( كا تقدم شرحه قَالوجدالماشر ) وأكثر 0 


من هذا وذاك أنه كان يخاف أن يتزع الله من ٠‏ قلبه ما أنز ل عليه وخَفيله إياه» «ولأن . ْ 
0 شئنا لنذحين" بالذى أوحينا إليك” "لا نهد ”لك به علي كلاه إلا رح ةمرك 

- فضل كان عليك كيرا » . كك 0 ' ْ 
0 قللى. -دريك - هل يتسورميمت عل دب الأرض أن لقرآن كلام عد بد . ' 
: َ / ما قصصنا عليك دن هذه الآيات لق مجردة من إنثاثه ووضعهء يل تجرده منرجاءنزوله 
0 0 عليه قبل *. مبعقه » » ومن رجاء بقائه ديه ب بعد زد . علي ؟ جل - ف الأذماننأحدا 


ل م 


3 ع 
- 


0 يبتسكر بعبقريته أمراً هو مفخرة الفاخر ومسجزة المجزات » ثم يقول لاعالمفى صراحة : : 
لسن .هذا النخر نفرى » وما هو من:صتعى » وماكان لدى اشتمداد أز نآق لثىء منه ؛ 
ش وأثم أعرفوننى وتعرفون استعدادى من قبل ؟ : ا 
ألا إن هذا : يخالف المقل والمنطق » ويجافى العرف والمادة » ويناق . مقررات عل 


: 0 النفس وعل الاجماع » فإن النفوس البشرية مجبولة على الرغبةفي جلائل الأمور ومءالمباء 


مطبوعة على ح ب كل ما يخلد ذ كرها ويرفمشأمهاءلا سما إذا كانذلك نابعا. منها وصادرا 
٠‏ عنهاء وكان صاحب هذه النفس صدوقا ما كذب قط » رافما عقيرته بزعامة الناس 
ودموتهم إل اق ..ولنس شىء ٠‏ أجل شأنا ولا أخلد ذ كرا من:القرآن الكرع» الذى 
٠‏ جمع الله به شمل أمة » وأقام به خيز ملة » وأ عن 1 عظم دولة ؛ فا كان لحمد أن بزهد 
3 فىهذا الحد الخالر» ولا أن يتنصل من نسبته إليه وكان من وصفه وصنمه » وهو يدعو 
. الخلق إلى الإعان به ويما جاء به ]: ش ش 
وأى وجه لحمد فىأن يتنصل من نسبةالقر أن إليه وهو صاحبه؟ إنه إن كان يطاب 
. الوجاهة والعاو والجد » فايس شىء أوجه له ولا أعلى ولاأمجد من أن يكون 50 
كلامه» وإن كان إطلب هد اية الناسءفااناس يسرم أن بأخذو | الهداية مباشرةممن يعدن 
الجن والإنس كلام » وبتحدىكل جيل وقبيل ببيانه » ويقب ركل معارض ومكابر 
بيرهانه ٠‏ ولو كان القرآن من تأليف محمد لأثبت به ه ألوهيته بدلا من نبوته » لأن هذا 
القرآن لامك نأن. «صدر إلا عن إله كا يبنا فى الوجوه السالفة للإيجاز»و إذن لكا نت تلك 
1 الألوهية أبلغ فى ماح ذعوته » وأرجى ق تروب ديانته ة لأن الناس تبورمم الألوهية . ْ 
أكثر ما تمبرع النبوة»ويشرفهم أنهم أتباع إله أ كثر من أن يشرفهم أنهم أتباع رسول | 
مرج ولن مخرج يوما من أرض 00 يزتق ولن يرتقى يوما إلى سماءالربوبية . 
2 الحيد عبد إن ١‏ تاق والول مونى. وإن تنزل » 0 
٠‏ وهذا كان أعداءالرسلكثير مايعظمعلهم أن مخضهوا لجل مهم »وكانوا بسيو 0 
5 أن ن وح إلى بشر معلوم. ويقترحون أن مال ره أو بزلل الوك أعيانا. * 


سس وح ع 0 


فلو كان تمد صاحب هذا التنزيل»طلرج عن مستوى اعطاق جلة»ولظبرفى أذق الألوهية بطل 

7 عل العام بم تلم دونه الأعناق وتخضع لها للرقاب» وأنيحت كل اققرحهممارضوه 

ْ من الأيات » ولسكنه اعترف بعبو ديقه حينذك ؛ وتيرأ 6 له وقوتهإزاء هذا الكتاب 

عه من للمججزات وخوارق العادات . اقرأ فى سورة الإسراء : 9 وقالوا : ان تومن 
. لاك حتى تفجر | ليآ من الأرض ذوعا > أو نكر لك جنة من مخول وعنب فتفدر 

الأنها خلالها نفجيرا « أو تسقط السماءكا زعمت علينا كهة) أو تأتى بالله ولللائكة ٠‏ 

يلاه أو تكون لك يشان خرف أو ترق فى المماء : ول نؤمن ارقيك عت تنزل.” : 
علينا كناب نقرؤه . قل : سبدان زى ؛ هل كنت إلا يشر رسولا 258 0< , 


ظ الوجنه الرابع عدر تأكير القرآن ونجاخه 
اومن هذا أن.الترآن بل فى تاجيز وقتاحه ميلم خرق بد المادة ف كل هامر فى 11 
كتب الله والناس وخرج عن للمبوة فى سنن الله من التأثير إلنسافع بالتكلام وفير: . 

ابكلام : وبيان ذلك أن الإصلاح العام الذى “جاء به القرآن والانقلاب العالى الذى 
1 تركيه هذا |( كناب » ماحدث و م يكن ليحدث فى أى ع 9 من غهود التاريخ قدعه 0 
٠‏ وحديثه إلا على أساس من الإعان العميق القاثم على ونجذان 5وى» حيث يكون 4 + دن 
ْ السلطان القاهر على النفوس» واكم النافذ على العواطف والميول» ما بصد الناس عن 
نجهم الأو ل فىعقائدم التى توارثوهاءوءبادتهم الى ألنوهاء و أخلاتهم التي قى نثأو اعلبباة 
وعادامم الى امتزتعت بدمائيع ؛ وما بحملهم على اعتناق هذا الآن جد يد الذى هدم ات 

امورو ثات فبهم ؛ وحارب تلك الأوضاع الألوفة لديهم . ١‏ 

وهذا الأساس الذى لابد منه » تقصر عنه ف العادة جيم السكتب التعليمية ات بؤ ؤلنها ١‏ 
العلياء وللضلعو ن ولمجز عن عن إمجاده كافة القو ات ابشريااق يضعما القادة والشترعون» 


لأن قصارى هذه الكتب 8 والتواب انين إذا وفقت - أن تشرح المقائق وتبين او اجيات» 


لا أن تحمل على الا مان والإذهان. » وتدفم إلى العمل أ هذا الإعان. وإذا فر ضأن 
سنا أصحابٍ الاستعداد السلي خإعامم تجرد حينئك نئذ من قوة الدقم 00 بل. 
. ولا سبيل فق العادة إلى للتاً: تير بها على اجاهير وجا خبافي نجاجا عاما إلا بأمرين: أحدها 
سر بية الأحداث وتراويضهم علمها علما وعملا من عهد الطفوة ل .والآخر قوة حا 0 
الكباز عل احتراميا | حلا بإلقوة والقبر » ومم هذا وذاك »فتربية الصفار ءلىهذا الغرار 
هيهات أن ؛ تسكون تربية استقلالية ؟ بل هىتقليدية: تققد الدليل والبرهان»و كذلك إجبار 
السكبار ديهات أن يصل إلى هوضع الإذعان والوجدن 1 . 
, سكن القرآن السكر يم وحده » هو الذى نفخ الإعان فالكبار والصذار نقشاءويثه . 
روحا عاماء وأشعر النفوس عاجاء فيه شهاراء ودفمها إلى التخلى عن مور انها ومقدساتها 
جملة» وحملها على التحلى بهديه الكر م علما وعملاء على ين أن الذى أى بهذا القرآن ” 
:'دَجْل أمى لا دوة له ولا ملطان »ولا حكومة ولاجند » ولاآضطباد ولا مجبار إنماهوا ٠‏ 
الاقتناع والرغبة والرضآ والإذعان 0 دلا كرا فى الدين قد تبين الرشد دن ن الى » . ظ 
أما السيف ومشروعية الجباد فى الإسلام” »فل يكن لأجل تقربر عقيدة فى نآس » ولا 
7 كراه شخص أو جماعة على عبادة » ولكن لدفم أصحاب السيوف عزن" إذلاله ‏ _ 
واضطباذه » وحخلهم على أن يركوا دعوة الحق حرة طليتة » حتى لا كلوق فتنة 
ويكون الدين لله : ْ ْ 
...هف :الأساس اذى دقن ال 0 وإن شت نقل غو بار 
ثورته » بل هو نور هدايته»والروحالسارىلإحيا العالم بدعوته» و وذلك عنطر بق أساوية 
.. المحر الذى هو النفوس والشاءر» وملك القأوب والمقول؛ كان له مزال له من السلطان ما جعل 
أعداءة مدل نزوله إلى اليوم » مخشون بأسه وصولته » وخافون تأثيره وعمله» أ كثر مما. 
. : يخافون الجيوئن القاتمة والخروب الجائحة» لأن ساطان الجيوش والمرو ب لابمدو هيا كل 


31 5 


> 


ا ا - 5 3 


الأجسام والأشباح أما سلطان هذا التكتاب فقد امتد إل - عرائز القر 00 


الأرواح » الم إمهد له نظي فى أية نهضة من النبطات 7,1 
٠‏ ولفد أشار القرآن نقسه إلى هذا الوجدمن وجوه مد حين نعى لله ذكتاب» را 
عام 4 : ه وكذلك أوحيا إليك ودس من أمرنا » ااه نور بقولة: 
اح قد « قد جام من اشر نور “وكتاب” مبين © وحين وضفي ل لياةوالتور من امن بدفىقوله: 
< أو م نكان مينا فأحييناه وجملتاله نوراً يمشى به فى الناس كن مثله من الااناتليس: . 
.١‏ مارج منها؟» . وفقوله : « من عمل #ضانة من كر | و أنتى وهو مهن فلتحيينه” 


00 ياه طيبة . 4 . وفى قوله : :ديأ مها الذين” آمنوا استجيبوا قر دار سول إذا اع 


ليع 


هذا التأثير المارق أو النجاح الباهر الذى نتحدث فيه » أدركه. ولابز زال 00 5 


كل مقرأ :الفراىق تدز م إِممان ونصقة» حاذقا لأساليبهالمربية » هلما بظروفهوأسباب .. ' 
ْ قله أما الذين لم يحذقوا لذة العرب ول يحيطوا هذه الظروف والأسباب المامة 2 
5 فيسكفهوم أن يسأر القارريخ عما حل هذا الكتاب من قوة نحولة غيرت صورة العالمء 
٠‏ “ونقات حدود للمالك » عن طر بق اسفيلاثها عل قاب الخاطبين به لول أمرة اشتيلذه..* 
ْ أشبه القهر لاغ بالقور » وأفمل من ااسحر وما هو بالسحر » سواء فى ذلك أ نصاره 5 
ا 0 وأعداز وعو حالفو ه.ومالفوه1 وماذاك إلا انيم ذاقوا بسلامة فطرتهم لمر بية بلاغقه» .: 


ولسوا حاسم البيانية إحازه؛ فو جلاثياره الكبرياى موضداق نفوسهم لشر ارقناره» . 


: أو لمطول غيثه وانبلاج أنواره ! . 1 


تأثيره فى أعدائه : 


1 “نا أعداؤه للشر كون؛ فقد داه علي إليه بتو ف مقا كثرة 6 زكر 


1 بنش عل سيل القثيل : 


2 


3 : 00 1 سن يرام علد 


(النا بر الأول ) أن حؤلاء للش ركين مع حرنهم له » ونقورم ما جاء به كانو» 
ش يمخرجون ف جنح الليل الب يستمعون إليه والسلدون يرتاونه فى بيوسهم. فهل 3 إلا 

لأنه استوق على متأعرهم , 5 أبى عليهم عناده وكيرهم وكراعهم لاق أن يؤمنوا 
به« يل جاءهم بالحقه 7 كازرم لاحق كارهون 6 . 3 

. ( الظهر الثاف) أن ن أمة الكفر مهم كانوا ل زا ع عن 
+ .قزاءئه فى السجد الحرام وى مجامع العرب وأسواقهم؛ و كذلك كانوا يمنمونالسادين من 
.أظباره » <تى لد عالمم هن ألى بكر أن يصل به فى فناء داره» وذلك لأن الأولاى ' 
/ والنساء كانوا يهتدمون عليه يستمتعون بزة هذا الحديث ويتأثرون به ومبتزونله 1. 
١‏ ( الظور.الثالث ) أهم ذعروا ذعراً شديداً من قوة تأثيره ونفوذه إلى النفوس غلى 
0 رثم صدهم عنه واضطهادم أن أذعن له . فتواصوا على ألا يسمموه » وتماقدوا على أن . 
يلنوا فيه إذا سمعوهء « وقال الذين كفروا لانسمعوا هذا الثرازتف داانوا فيه 
دم تغلبون ن»ا. . ى 

. (الظهر الرابع ) أن مش نشعاب وصناديدم ا ن الراعجتم محمله لقيائه 
كار ا لولاوثه» على أن مخرج من يدنه شاهرا سيقهة معلنا غدره » تاو الَضام" 
على دعوة القرآن ومن جاء بالقرآن » فا يلبث حين تدركه لحة من لحات المناية > 
وبنصت إلى ء صوتث القرآن فى فى سورة أو آية» أنيذل للحق و مخشع» ويؤمن بالله ورسوله 
وأكتابه ومخضم . وإن أردت شاهدا غلى هذا فاستعر ض قصة إسلام مر وهى مشهورة. 
أو فتأمل كيف أسر سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوين هو وابن أنيه أسيد: بق خطيرا+ 

رضى اله عنهم أحمين 1 وإليك كلة قصيرة عن إسلام” عل وأسيدنها نفع كبير : 
1 تروى كتب الشيرة أن رسول الله يم وهو فى مكة قبل لطعحرة » أرسل مع أهل 
الديئة الذين جاءوا وبايعوه بيه بيع العقبة » ؛ مبعوئين جليلين أيعلنانهم الإسلام وينشرانه 


لسابو عم 


فى المدينة , همشح بن عمير وعببد اله نَ أ كتوم رطى اشعبناء وقد د ف 


م أ كر نما » وأحدثا فى الدينة : رة فل كرية أو حركةتتشيرية ‏ فأسنديت: 
مهم 6 و رع 


معاذ سوك قبيلة الأوس» < اح تقال لان أخية أسيد نَ حصير :ألاتذهب ب إلىهذينالر حاين.: 1 


١ 
الذين أتها يسقبان ضنفاءنا فز جرها. فلما انمبى إلمهما أسيد قاللا: ماجاء بكم تسفوان.‎ ١ 
. ا ضعفاء ا 0 5م م هددما وقال: عل إن 1 فى أنفسكما حاحة . رضى اللّعن مصعب.‎ 


افيد تزافيم عن هذا النهد يدو قال لأسيدف وقارالؤ من وثهاته: : أوما سفتسمم؟فإنرضيت أمراا. 


قل 2( ؛ وإن كرهةةكففنا. عنك فاتكره م ثم قرأ مصهب أله رآن وأسيد يسمعء فاقام من. 


1: اسه اق أسء م كر اما إلى سود فقالله: وأقه مات أيتبالرجلين بأسا. فعضب سعل َ 


'وذهب هو نقسه دعا 1 4 تا جاءفا#تقبله مصعب با استقبل به أسيدا وَاتب ىالأمر بإسلامه 
© آبنا »الم كر راجعا للجمع قبيلته وقال لمم: ما تمدو ننى فيكم'| قالوا:أسيدنا وابنسيدنا- . 
الست :كلام رجالكم ونسائم على حرام حتى تسلوا. تأساوا أجمين 1. 2 


3 


جاتير القران ق نقومن أوليائه : 

تلك .مظاهر لفم ل القران بنقوس شا نثية 2( فبل تدذرى ماذا قعل 6 بدأن دانواله 
. وآمنوا به وأصبعوا من تابعيه وتحبيه ؟ لملك لم :نس مافعل القرآن إعمر وسعد وأسيد 
٠‏ الذيننوهنا ممم بين يديك أ بعودوا من خيرة جنود الإسلام ودعاته من يوم أعلمواك 
بل من ساعة أسلموا ؟ وهناك مظاهر أربعة. ]اشرب أيها. 

30 الأول 3 تنافسهم ف حذغله اح ف الصلانوف غير الملاة حت لقد ابه 
الم أن هجووا لذيذ منامهم من أن لمبجدهم - به فى الأسحار » ومناجاته المزيز اأغفار. 1 
وما كان هذا حالا نادراً فم بل ورد أو نالمارعلى بيوت الصحابة بالل لكان بسمعلها دوية 
“كلدم ى النعل ؛ بال رآن!. دكان القامل ينهم : بقدار مافظ أحدممنالقر إن! الكك 


1 سم ء[ عاد 
٠‏ الرأة ترضى بل تغتبط أن يكون مبرها سوزة يعلمها إياها زوجها من القرآن؟. 0 
( الظهر الثالى ح.حملهم به وتنفيذم لتماليه » ىكل شأن من شؤونهم تاركي نكل 


0 ماكانوا عليه مما مخالف تائيه ويحافى هداياته . طيبة بذلك نفوسهم » طيعة أجسامهم». 


ْ صحمة يدي وأزواحم » » حتق صهرمم لع أن فى بوتفته وأخرجهم للعالم خا ؟' اخرستيع 


. المقيدة » قو عم العبادة ؛ طاهر المادة » كررم الخلق » نبيل الطمح ! . ْ 
[ ( الظور الثالث 4 استبسالهم فى نشر القرا أن والدفاغ عيه-وعن هدايته .فأخلصواله , ' 
وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قَضى محبه وهو مدافع عنه» ومنهم من انتفاسدى 
.-أتاه اليقين وهو تجاهد فى'سبيله مضح بنفسه ونفيسه . ولقد بلغ الأمر إلىحد أنائر سو ل 
2 كان برد باض من بتطوع .بالجندية من الشبابلحداثةأسنانهم. وكا نكثير مندوى - 
الأعذار ر يؤلهم التخلف عن الغزو <تى يضار الرسول أن يتخلف مغهم جبراً ملخاطرمم » . 
ويرسل سراناه وبءوثه بعد أن ينظمها ويزودها بما حتاجه ولا مخرج معهم .روىمااك. 
والثيكان أن رسول ال عله قال : م والذى ننس مد بيده لولا أن أشق على السلدين 
.ماقعدت خلاف سرية تَغزو فى سبيل ا 4 أبد . ولكن لاأجد سعةفأخلهم. ولايجدون 
سعة ويشق علمهوم أن يتخلفوا عنى والأذى شن عمد بيده أوددت أذ ن أغزو ف سبيل الله 
تأققل. 2 م وول تأققل ثم أغزو فقتل 01 ْ 
(١‏ الظهر الرانع ذلك النجاح الباهر للذى أحرزه شاك فى هدانة العالم. ققد وجد 
بل النى يكم أنبياء ومصلحون» وعلماء ومشترعون » وفلاسفة وأخلاقيو ن؛ وحكام _ 
ومتحكمون » فها تسنى لأحد من هو ؤلا بلماتىميعهم أ أن محد ثوامثل هذه المهضةالرائمة 
التى أحدمها عمد فى العقائد والأخلاق:وف العبادات والمعاملات ؛ وف السياسةوالإدارة وى 
أكافة نواحى الإصلاح الإنساتى . وماكان مد ولا لأف رجليرتمد أن ,أتوا مثلهذا 
0 الدستور الصالح الذى أحيا موات الأمة العربية فى أقل من عشر بنسنة »ثم نفخ فمهم من . 
روح د ففرا بعد وفاته يتقذزون انضرا ملك > نز وقيصر * ووضعوا رجلا 


اريت 0 / 


1 شْ اي اشرق ورجلا ف القر ب وخفقت تدائم عت لير ر فأقزمزندنسفرن . 
من الزمان .. ْ ا 
ْ أقبحر هزا؟ 1 م هوابر هان 0 له التصنوز ن من الباحثين فا كرا ١‏ مد 0 
01 .بهذا النجاح الباهر دلولا على أنه رسول من رب العاللين - 
هذا فيلسو من فلاسقة قرسا يذكر فى كتاب له مازعمه دعاة النصرانية من أن ش 
ع م أت وآبة على نيوت هكايات مومى وعيسى م ند هذا الزعم ويقول. :د إن عدا . 
.كان : رأ القرا آن خا خاشما أواها متأها » فتفعل قراءته فى جذ بالناس اناق تقدله 0 
ٍ 9 يم آات الأنبياء الأولين »© 1 . ْ 
: أجل : لد صدق الرجل “افإن فتل القرآن فى تفوس | العرب كان اتدرارقداجع 
7 الات معجزات جميع الأنبياء . وإنيشئت مقارنة بسيطة فبذا. موسو عليه السلام قد أق < . 
فى إسرائيل بآيات باهرة من عصا يلقيها فإذا هى عبان مبين» ومن يديخرجها فإذا فى 
0 بيضاء للفاظر بن . ومن انفلاق البحر فإذا هو طريق يابسة يمشون فيها ناجين انين إن 1 
٠‏ غير ذلك من 'الآات الشكثيرة فى مضر وفى طور سينا مدة التمة . فل مدى تأثير هذه 
المدانات فى إعانهم باه ووخدانيته » وإخلاصّهم لدينه ونصرة رسوله ؟ مم ماكادوا . 
1 عر ون ن من البحعر بهذه الممجزة الإلهية الكبرى ؤيرون بأ أعينهم عبدة الأصنام والأوثان» 
ختى كان منهم ما حكاه لَه فى القرآن : : « وجاوزنا فق إسرائيل ال رفأتؤا عقوم ' 
. يمكنون على أصنام لم . قالوا يا مومئى اجعل" لنا إلا كا لهم 'آلمة . قال 00 
أمجهاو” نّ » إن هؤلاء متبر ماهم : فيه و دباطل ماكانوا ياوا 28 نر أغير له أبنيكم ل 
0 وهو تشلكم على العا لين" 00 
ظ ٠‏ ثم اذهب موسى إلى مناجاة ربه واستخلف عاموم أخاه ارو 5 الوم 
2 نوا الله تهالى وحنو | إلى ماوقر فى نفوسهم:من الوثنيةالمصريةوخرافانها. فعبدوا العجل.. 
ا" مدت سورة : الأغراف بذلك: 8 وايحذ قوم مومى من بعد مخايهم جلا جسداً 0 


0 
حب عاج - 


07 و أ لا يكامهم 5 ديهم سبيلًا دو ا ينه وما 1 

ش 7 ورأوا لبمقد ضارا قالوا لأن لميرحتاريناوينة نرلتا لكو أن من الخاسربن *». 
:ولا دعام مودى إلى قتال الجبارين. ودخوق الأرض المقدسةالتى كتين باشهمء أيوا 1 
0 خالقوا وفضلوا التمود و الاستخذاء» على الجلاد والتزول إلى ميادين الجبادءقالؤا ياموسى. 
إن فيب ب قوما جبارينَ وإنا لن ندخلهاحتى مخرجوا ممها . فإن يمخرجوا منهافإناداخلون هه 
قال رجلان من الذين يخافونَ نعم الله عليهما ادخّلو | عليهم الباب.فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون.. وعلى الله فتوكلوا إن نكتم مؤمنين * قالوا يامومى إنا لن ندخلهاأ بدأمادموا _ 
٠‏ فها فاذهب أنتَ وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون »» ! ... هؤلاء أضغات وين فانظر 
إل صاب محدسين نأ: ثروا بالفرآن حتى ليحدث التارريخ عنهم أنهم قطءوا شجرة 
, الرضوان؛ ؟ وهى تلك الشجرة لتار مذية المباركة القىورد ذكرها. فالقران.وماهذا إلا لأن 
٠‏ الناس ني كوا مها.» فخاف عمر إن طال الز مان بالناس أن يعو دوا إلىو* م يعبدوهاءه 
فأمر بقطعها ووافقه الصحابة على ذلك ! . 1 
وكذك ف بذكر التارريخ أ ن عدا يل اسقشار ان" <ين عزم على قتال اأشر 

في غروة بدر ققالوا: 2 والله أو استعرضت بنا هذا البحر ( ريدون اابعر الم 38 
علاضناه معك ماتخاف منا رجل واحد . إنا لانقو ل للك ماقالقوم مومىلوسى: «اذهب 
أن وربك” قاتلا إنا هنا قاعدون » : ولكن نقول : اذهب أنت وريك قاتلا إنا 
معكا مقاتلون ! + عكذا كانوا يمصَلون مصاخةالمنايافى موادي الجهاد» و يمهافتو ذعلى الغزو 
مما فىالاستشهاد ! ومكذا حرصوا على اللوت فوهبهم الله الحياة» وأتقنواصناعةالوت . 

فدانت لوك وعنتث الدككاة !:«ومنجاهد فإعا يجحاهد لنفسه .إنالله لننى عن العااين 6. , 
9 ولييصرن الله من ينصرة .إن اله اقوى عزبز” 6. 


0 وجوه معلولة ْ | 
0 نيم وجوها أخرى الإجازء »نكنم لا م فى نظرنا من طن الأن م 000 


ب 1 


0 ل بعضه فى عض » وممها مالا جور أن بكون دجها سن وجوه الإجا ال . 
مثل هذا لذى ذكروه بتك الأوجه المشرة اتى عدها ارط » وهى : ْ 
١‏ .- ننه البديم الخالف لكل نظلم معبود . 
؟ - أسلويه المجيب الخالف ليع الأسالييت. 
ع جزالتة التى لا تمكن لهاوق .. 
- اللتصرف فى الألفاظ العربية على وجه لا يستقل به عربى . ْ 
ه. - الوقاء بالوعد المدرك بالحس والعيان » كو عد الؤمنين بالنصره وغير ذلك ٠.‏ 
- الأخبار عن المغيبات المستقبلة التى لا يطلع عليها إلا بالوحى ٠‏ 
- ماتضمنه القرآن من العلوم الخقلفة التى بها قوام الأنام . 
- اشهاله على الحسكم البالغة . ا 
غلم الاختلاف والتناقض بين معانيه ٠‏ 
٠ 0‏ - الإخبار عن الأمور التى تقدمت من 3 إلى قت نزوله با لممجر ماد 
0 جصدوره ممن ل يقرأ الكتاب ولم يتعلم ولم بسافر إلى حيث مختلط بأهل الكقاب . 


7 + ِ مه 


فإن اللتأمل فى هذه الأوجه يلاحظ أن أسلوب الفران المجيب بشمل جذالعه الى 
الامك. ن لحاوق» ويشمل التصرف فى الألفاظ العر بية على وجه لاستقل به عرلى. ويلاحظ 5( 
أأيضا 3 ن الو قاء بالو عد الدرك بالماس والميان كو عد الؤمنين بالنصر بنضوى نح تمضمون ‏ 
الإخبار بالمنيبات ؛ وكذلك الأمور التى تقدمت من أول الدنيا إلىوقت نزوله تنقظق 
عملاك الإخبار بالمقيبات .و يلاحظ كذلك أن الاشمال على | سكم البافة وعدم الاختلان ِ 
والتاقض بين معانيه » لا يصلح واحد مها أ ن بكوز ن وجما من وجوه الإيجاز» لأنهما ظ 
عه رجان عن حدود الطاقة 6 بل كثيرا ما. نجد 9 مشعلا لل حك وسليا ا 
عن الدباقمن والاختلاف.. ش ش 5 ٠‏ 
وسدم جل وجه الإمجاز ف القرآن مواقم و و تفقه مير نديد أبناء ٠‏ 


ا 


لأن جرد القصاحة دون.مر اعاة لقتضى المال ا لا مخرج بالكلام عن الغرود فه. 


'مقدور البشر. فكثيراما بكو نالكلام البشرى فصيحا كن تدوزه الصائصوال كات 
: ٍ الزائدة اق هم فى مناط بلاغته فى أقل درحاته وضلا عن إمحازة . 
شبهة القول بالصرفة: ' 
0 ومن الباحثين من طوعت له نفسه أن يذهب إلى القول بأن وجه إعجازالترآنهو 
: الصرة فة أى صرف الله العر ب عن معارضتة على حين أنه م يتجاوز فى بلاغته مستوى. 
ْ طاقتهم البشرية 6 وضربوا ذلك مثلافةالوا: إن الا سان كغيرا فارترك علا هو دن جاس 


١‏ أفماله الاختيانا 4 ةومما بم مده ف دا آرة كنعة وقدرته” ل إما لأنالبواءءثءلىهذا العمل 
م تتوافر » وإما لأن التكسل أو الصدود أضابه فأقمد هته وثبط عزعته وإما لأنحادئة 


3 مفانبنا لا قبل له به قد اعترضه فمطل آلاته ووسائله وعاق قدرته قهرا عنه » على رغم 
انبعاث بحوه وتوحه إرادته إليه . فكذزلك انصراف الغرب عن مما رضم لاق رآن» 


١ ْ‏ بتكأ من أن القرآ 3 فى بلإغته <د الإعجاز الذى لا سمو إليه قدرة ابزراء عادة » 


1 بل لواحذ من ثلاثة ١‏ 1 
( أوها ) أن بواعث هذه العارضة ودواعيها لم تتواقر لديهم . 


“(ثاننها) أن صارةً لبي زهدم فى العارضة فل تتغاق بها إر ادنم : تفع ث ]ديا + 


ع انم فتكساوا | وقمدوا على رغم توافر البواعث والدواعى | 
(ثالئها) 1 ن عارضا مقاحئا عطل مواهمهم البيانية » وعاق قدرم الب بلاغية» وسلمهم 
3 1 أسيابهم العادية إل العارضة على رغم تعلق إرادمم نها وتوجه هم إلمها : 
0 “ذا الفوجية أو نجوه يعزى القول بالصرفة إلى ألى إس تحاق الإسذر راسى من أه ل السنة 
2 عوالنظام من اللعمزلة ل واأرنضى من الشيعة 3. وأوت إذا تأماك هذه الفروض الثلائة الى 


المسوهاأو القننت لهمء علنت ت أن عدم معارضة العرب للقرآن لتجى ء هن ناحية إءجاذه 
البلا فنصم م إجاءت بعلل الرضين الأولين ن منناسية عاعدم! كثراث امربييذة 


, 


سد - 16 
. المارضة ( وا أنبم حارلوتها لنالوها . وات عق الفرض الأخير من أحية جزم عه 
0 لكن سيب خازجى عن الفرآن » وهو وجود مانع منمجم مما قهرا . ٠.‏ ذلك السائع و 
حاية ان هذا ! كنات وحتقاة إناه من معارضة المعازضين و إبطال المبطلين 4 أن 
ْ ش 3 زال لاء اناس . ثله » لأنه لا بعلو على مستوام فى بلافقه ولقابه 1 
22-0000-0000 ضجتهنا تولك ظ 
1 وهذا القو 0 ابفروضه التى افترضوها “أو بشبهاته التى ياو عا لاجيت أما لبشه . ١‏ 
٠‏ ولا يتفق والواقم . ْ 0 0 
( أ الفرض الأول) فينقضه ماإسجل لتارض وأتت التوائر »من أن داعي . 
ٌ المارطة كانت فائمة فولورة ودوافمها كانت مائلة متأحذة » وذلك لأدلة كثيرة 5 ١‏ 
٠ : 5‏ (منها) أن القرآن دام غير هر إن يأتوا واو عق أقصر سورة منه ؛ ثم سجل . 
٠‏ المجز عليهم وقال بلغة وائقة إنهم لم يسقطيموا أن يفعلوا ولن يفعلوا ولو ظاهرمم الس 
. والجن . ذ نكيف لاتثور ر حميتهم إلى المارضة بند هذا ولو كانو جين خلق :لك 
ِ) ومنها ) أن العرب الذين محدام القرآن كانوا ف الئل فى الجية والأقة واه . 
. فكيت مركم هذا التحدى والاستفزاز ؟.. ْ 
2 منيا ) أن صناءمهم البيان ».ود يدهم التنافس فى 00 الكلام . نكيت 0 
للدم بعد هذه الصيحة إلى خلية المساجلة ؟ .> ّْ ْ ْ 
3 0 ن القرآن. أثار فا هم وسفدعةو هم وعقول 1 و - الجود : : 
: والجماة والشرك . فكيف يسكتون بعد هذا التقريم والتشنيم ؟.. ْ 
00 0 ونبامان القرآن أقام . حربا شعواء على أعز شى دهم وهى عقائده التشافلة فبهم» 0 
2 الدهم أكتمكنة منهم » فأى شىء يلهب المشاعر و > رك الهم إلى الساجلةا. كثر منهذا؟ 5 
اتيت هذه 1 ساجلة م ى اسبول التمين لإسكات د وار إمتطائرة. 0 :ْ 


- 358 


5 القر ات وام الداريضى ينا . ودليلنا عل هذا سانورتب 


شْ ل يواعث العرب إلى الممارضة قد وجدت سبيلها إلى تقوسهم » وفالت. 


عتالها من عرائمهم 8 'فببوا هية رجل واحد تحاولون التضاء علّ دءوة القرآن بمغتلف ِ: 
«الوسائل 0 م فل يتركوا طريةا إلا سلكوه و يدعوا بايا إلا دخلوه -6 
لقد اذوه يلك واذوا أصحا به » فسبوا . من سبوأ ؛ وعذبوا من عذبواء وقياوا من 
00 ' 7 5 
ولقد طليوا إل عه أتى طالب . 00 وإبأه. 


ولقد قاطموه وقاطعوا أسرتهاللكرعة لاايييمون هم ولا يبتاعون ولايمرْوجَونمتهم ٍ 


نولا روعونة واعيد الأمر حتى أكلت الأسرة الكرمة ورق الشجر . 


.,ولقد فاوضوه. أثناء هذه المقاظمة التى تلين الحديد مفاوضات عذة وَعَرَظوا عليه ' 


روا سخية مغرية » ممها أن بعطوه حتى يكون أ كثرم مالاء وأن يمقدوا له واء 
1 الزعامة فلا يقطموا أمراً دونه » وأن يتوجوه ملكا علمهم إنكان بريد ملكا » وأن 
«يلقسوا له الطب إن كان همس من الجن كل ذلك فى نظير أن يتركهذا الذى جاءبه. 
توا اف علب ذلك عرضوا عليه أن هادهم ويداهنهم » فيعيد الهم سنة ويعبدون 

.إلهه سنة . فألى أيضًا ونزل قول الله : «قل أفغير الهم تامروف أعيزة با الجاعاون 6 
ْ وازلت كذلك سورة اللسكافرون . 


:ولقد عادر ره وصادروا أضحانه ف عبادمم » وانبءعث شقى مم فوضع النجا قل : 


5 غير عله دمو بل وخا م ولا أن ا م 


00 ولقد سر مرة ‏ بالسحر » وأخرى بالشهر » 00 بالجنون' »ه ورابعة 
ْ ل ذكانوا تبون ومو يعرش ينه على قبئل اموب أ 0 
9 »اا أ دام دأنراقوا مىا عتم .ا 1 


1 


ا م 


ولقد تآمروا على الرشول أن يثبتوه أو يقتاوه أء د مخرجوه > ولا أن ن حفظه الله 
ا من مكرم وأمره بالمخرة من من يدعهم ٠‏ 
ولقد أرساوا إليه الأذى بعد ذلك فى مباجره » فشبت بدي م 
وسبعين و » مها مدي وعشرون غزوة ة وتمان وأربعون اسرية. ش : 
فول يرضى عاقل لنفسه أن يقول بعد ذلك كله : إن العرب كانوا مصروفين عن .| 
5 عمارطة القرآن وننى القرآن » وإنهم كانوا مخلدين إلى المحن واللكسل زاهدين فى 
النزول إلى هذا الميدان ؟ | 
ش 5 يصح مع هذا كاه أن يقال: نهم كانوا فى تشاغل عن القرآن مان د 
ولا آمبين له ؟ ش : 
وإذا كان أمر القرآن لم يحركهم ولم يسترع انتباههم » فلاذا كانت جيع هذه 
للبائرات والصاولات ؟ مع أن خصمهم اذى يزععمون خصومته قد قصر لهم السافة » 
ودهم على أن سبيلوم إلى إسكاته هو أن يأتوا بمثل أقمير سورة مما جاءمم به ! أليس 2 
ذلك دليلا ماديا على أن قمودهم عن معارضة القرآن » ليست إلا سيب شعورم عجزم 
عد اتاد ضة واقتناعهم بإعجاز الة رآن ؟ وإلا فلماذا 1 ثروا اللا ككة على !ا -كالة» 1 
57 والقارمة بالسيوف على العارضة بالمروف ؟ ! 


وقد 0 ن جاهل: أن جاسعهم فى خصومهم هذة» لس مها شعورم بدو الثران 
وإعجازه؛وإا مبعتها بغضهم لحمد وأصحابه. ولك نهذا الظن يكذ به ماهومقرر تاريخياء 
وثابت ” ثبوتا قطعياءمن أن مدا يلم وأصحاءهم تسكن بهم وبين هؤ لاء عداوةقبل نزول 

التراق) بل كانوا أمة واحدة وقبيلة واحدة » 7 الرسول وأصحابة من أحب 

الناس اليم لدمائة أخلاقهم . ولارحم الماسة التى ينهم 

وقد إقاق اشر أن ماسسة قريش فى خصومتهم للنى 8 إماكان فيا غرة 
الاي اف اللين 6 3 النظر عن إ>از هذا القرآن الكرم : وهذا 0 أيضا ١‏ 
: 02 الات متااعل. العزقان ت 


0 وات 


٠‏ لأمرين: : أحدها أنه كان , اك ال موا وأهل كتاب عالنونيم فق 
١‏ ازا قا آرت ذلك يديم جربا ولا أوقد لمضومتيم ناراة عق مكل :ماسكان. بشهم وبين 


٠.٠‏ مهد والآآخر أنه كان يوجد بين العرب حتفاء منمقأويل اعخطباء ونقو ل الشعراءءكأمية ن 


أنى الصات وقس بن ساعدة» فا كان هذا ليثير حفائظهم ولا ليقفهم مو قف الخدومةممهم. 
بل رضوا بتحنفهم ومخالفهم لدينهم ودين آيائهم؛وزادوا على ذلك أن سحلوا كلامهمق 
التو حيد وشعرهم فى القمزيه و الممجيد»لأنهم ١‏ يدوا فىهذا النظوم والمنثور مثلماوجدوا . 
10 أن منشدة التأثير وقوة الدفم.ذلك الكتاب الذىجاءهم من فوقهم»وكانله. شأن 
غير شأهمو دأو فسن بك الأ هية ماجعلوروحا من أمر الله يتحر كب كل من معم صو نه » 
ديهز لكل منشام برقهء ولاسبيل إلى وقفتياره وأثره؛ إلا بالوقوف ف وجهدوا ياولة - 
بين الناس و ببنه.روى أبو داود والترمذى أن الرسول له قال : م ألا رجل محمانى إلى. 
قومه فإن قريشا منموني أ نأبلغ كلامرى 2 » فتأمل كلةم أن أبام لغ كلام رى »و يقل : 
موق أن أتلراو 5 أءملف نفسى بكلام رلىءلأن التلاوة والعملمن غيزاستعلان بالقرآن 
ونشرله» كان لا بوث رعلىقريش كثيرا إنما الذىكان مر: ز فى نفوسهم و يض من مضاجعهم » 
هو نشرهذا النور الذى يكاد مخطف الأبصار» وإعلان هذا السكتاب الذى يحذب 
القلوب والأفكار . وكان من تأثْيره'وفتحه وغزؤه لاتفوسس ما ألعنا لط اسم 
مر وسهد وأسيد ا 

(وأما الفرض الثالث )فينقضه ماهو معروف من أن العرب حين خوطبوا بالقرآن 
قمدوا عن معار ضته» اقتناعا بإتجازهوجزهم الفطرىءن مساجلته. ولو أنعجزم هذا كان 
لطارى” مباغت عطل قواه البيانية» لأثر عنهم أنهم حاولوا العارضة مقتضى تلك الدواف القوية 0 
الى شرحناها ففوجئوابما ليس فى حسباهم؛ ولكانذلك مثار عج بهم ولأعلنو اذلك 
فى الناسليلتمسوا العذر لأنفسهم وليقللو ١‏ من شأن القرآن فى ذاتهء ولعمدوا إلى كلامهم 
: التدم فستدوا مقارنة يخاو ين القر أن مضون بهاغنمقام لتر أن وإعجازه؛ ولمكانو اد . 


1١ 


سا يولع منت . 


تزول ا أن 7 فصاحة وبلاغة ملهم قبل نزوله» ولأمكننا تحن 9 وأمكنالثتناين 

بالأدب العربى ىكل عصر أن يقبينوا الكذب فى دعوى إيجاز الترآن . وكل هذه 
اللوازم باطلة ؟ فبطل ما استازمها وهو القول بالصرفة بناء على هذه الشبهة الهازلة . 
ثم ألم يكف هؤلاءشهادة أعداء القرآن أنفسيم فى أوقات تخلييم من عنادم»كتلك 
: الجا التى خرجت من فم الوليد « والفضل ماشهدت به الأعداء » ؟ . 

ثم أم يكنم مافى القرآن من وجوه الإيجاز الكثيرة الج تى دللنا علئها فها سبق 5 , 
والتى لا تزال قاعة مأثلة ناطقة إلى دومنا هذا ولا تزيدما الأيام وما يمد ف العالم من 8 
علوم ومعازف وتحارب إلا وضوحا وبيانا ؟1. 
5 إفى لأتحب من إلقول بالصرفة فذاته» ثم ليشتد يجبى وأسنى حين ينسب إلى ثلاثة 
من عاماء السلمين الذين ترجوه الدقاع عن 1 انوبا مأ مقاط م أن يثبرواهذه الشبهبات 
ف تجار القرآن ! . ' 

على أننى أشك كثيراً فىنسبة هله الأرا«السقيمة إلى أعلام من العلماء وجدوال أن ١‏ 
٠‏ الطعن فى نسيتها إلمهم » والقوك بأنها مدسوسة من أعداء الإسلام علمهم ؛ ؛ أقر ب :إلى 

التقول » وأقوى فى الدليل» لأن ظهور وجوه الإعجازف القرآن من ناحية » أوعل هؤلاء 
من ناحهة أخرى » قرينتان مانعتان من صحة عزو هذا الرأى الم إلمهم . 
درن أعداء الإسلام أن يفقروا على رسول الله وعلى أصحابه ذعلى الأئمة 
والعلماء » فم لأيكون هذا منه ؟ 

٠‏ على أن الحق لا يعرف بالرجال» إنما يعرف للق بسلامة الاستدلال. وها قد طاش 
هذا الرأىئ فى الميزان » » فلنرده على قائله أياكان . 
ش ْ «.وليس كل خلافر جاء معتبراً إلا خلاف” له حظ من النظر « 


م ل 


ش ش واعت أن تاتفت إلى أن هذه الشمهة 5 قب أثارها أعداء الإإسلام فم أثاروا وصوبوا 
منهاسهما طانعا إلى القرآن وإعجازه. فلتكتف بنقضنا لها هنا ا عن أعادنها بين ماشتك كره 
فْ دفم الشهات هناك | ن شاء ان 


دقم الشبات الواردة فى هذا المقام 

لقد كان ما ذ كرناه من وجوه الإعجاز الأربعة عشر » كافيا لاقضاء عل ىكل شيهة ». 
٠‏ 2 وارد كلفرية ومحو 4 تهمة. لولا أن الخذولين من أعداءالإسلام وجدوا آذانا صاغية 
من نفوس عزيزة علينا » وفئات متعامة تعلما مدنيا » فتأئروا بدجلهم »ثم رضوا أن 
يكونوا أبواقا لم » يرددون شبباتهم » على تلاميذنا فى الجامعات والدارس » ويطلقون ‏ 
مخورهم على جماهيرنا فى المطبوعات والأندية والجالس . لهذا كان من واجبنا أن محثد . 

قوانا لتطهير الجو الإسلامى من هذه الجرائم الفتاكة والمطاعن الجارحة المداءة » وألا 

نلكتى عند الناسبة بذكر أحد امتلازمين عن الآخر ء اللهم إلا إذاكان الأمر ظاهراً 
لاحتاج إلى تنبيه. أما عند الحاجة فقد ن راقو د ربعودن بمقدار الحاجة 
من غير [-كثار . 


دلقت نظرك إلى ما أسلفناه من الكلام على الوحى بين مثبتيه ومنكريه؛ باللبعث 
الثالث من هذا التكتاب ( ص لاه 6ه ) من الجزء الأول » وإلى ما <واه هذا 
الكلام من “أدلة علمية عقلية »؛ ومن تفنيد شبهات عشر تقصل بإعجاز القر أنا عن 
قرب أو بعد . ْ ش 
ثم نلفت نظارك 5 إلى نقض تلك الشبهات التالتى أئيزت حول ام 0 أى والدى 
من القرآن (ص غ١‏ - ؟س5 بالجراء الأول ) . ' 


وترشدك إل أنناراعينا عند كلامنا على أسلوب القرآة وإعجازه: تفصيلات ٠‏ 


3 ا سل 


اتوجيات؛ 1 :فاع د كثد من شبات عرص للها 4 ثم اشدد 


ببباك على بالق الا 


اللشمة الأو إلى ودقعها : 


يقولون.: إن مدا يلم لتى حيرا الراهب فأخذ عنه وأمل منه . وما تلك العارف 


التى فى القرآن إلا ثمرة هذا الأخذ وذاك التعل .. 


42 5 


وندقم هذا ) أولا ( بأسها دعوى مخردة من الدلهل 4 خالية من الشحذ يد والتعيين . 


ومثل هذه الدعاوى لاتقبل مادامت غير مدالة » وإلا فليخيرونا ما الذى سمه تمد من 


“حيرا راهب ؟ ومتى كان ذلك ؟ وأين كان ؟ . 


( مانيا ) أن التارريخ لا يعرف أكثر من أنه يلم سافر إلى الشام فى مجارة مرتين» 


ْ مرة فى طفولته ومرةف شيابه. 1 إسافر غير هاتيناأرتين »ول يجاوز سوق بصرىقمما. . 
010 :وم يسمع من بميرا ولا من غيره شيئا من الدين . ولم يك أمره ممرًا هناك بل كان معه : 


شاهد 7 المرة الأولى وه عمه أبوطاللب» وشاهد ف الثانية وهو #لمسسر 8 غلام خديحة التى 


خرج الرسول بتجارتها أيامئذ . وكل ماهنالك أن نحيرا الراهب رأى سحابة نظلله يل 


من الدشمس » فذكر لعمه أن سيكون لهذا الغلام شأن » ثم حذره عليه من اليهود . وقد 


0 رجع به مه خوفا عليه ولم ينم رحلته . كذلك روى هذا الحادث من طدرق ىق بعص 


أسانيدها ضمف ٠‏ ورواية الترمذى ليس فيها اسم محيرا . وليسفى شىء من الروايات أنه ْ 


يكيم مع دن بحسسيرا أو تلق منه درسا واحداً أوكامة واحدة » لافى المقائد ولافى 
العبادات و لا فى امعاملات ولافى الأخلاق . فأنى يؤفكو ن؟. ش 


ْ) ثالثا ) أن تلك الروايات التار يخية نفسها تحيل أن يقف هذا الراهب موقف امل . 


للرشد لحمد صل لله عليه وسل» لأنه بشره أو بشرعمه بنبوته» وليس عنقول :أن ومن 


الاوم ع ل 


رجل هذه البشارة التى يزفها » ثم يتصب نفسه أستاذا لصاحبها الذى سيأخذ عن الله » 
ويقلق عن جيزيلويكون.هو أستاذ الأستاذين » وهادىالحداة.ولارشدين ! والأمكان 
0 هذا الراهب متناقضا مع نفسه . 1 ٠‏ ْ 
١‏ رابعا ) أن حير الراهب لوكان مصدر هذا الفيئن الإسلامى لعج ؛ لكان 
هو الأحرى البو ة والرسالة والانتداب لهذا الأمر اليظيم . 
(خامسا) أنه ستحيل فى مجرى العادة أن م إنسانعلى وجدالأرض تعليمه وثقافته » 
ثم ينضج النضج الخارق لامعهود فما تمل وتثقفىبحيث يصبح أستاذ المالمكله» جرد أنه . 
لقى مصادفة واتفاقا راهبا من الرهبان مرتين. على حين أنهذا التلميذ كان ىكلتا لمرتين 
مشتغلا عن التعلي بالتجارة » وكان أميا لايعرف القراءة والكتابة»وكان صغير تابنا 
. لعمه فىاارة الأولى» وكا نحاملا لأمانة.”يلةفىعنقه لا بد أن يؤديها كاملة فلار ةالثانية؛ 
وهى أمانة العمل والإخلاص فى مال خديحة وجارتها . 
( سادسا ) أن طبيعة الدين الذى تنتمى إليه الراهب حيرا » تأنى أن تبكوان 
مصدراً للقرآن وهداياته . خصوصا جد أن أصاب ذلك الدين ما أصابه من تغيير ١‏ 
وحسبك أدلة ل ذلات ما أشناه من المقارنات السايقة بين قعالم القر أن وتعاليي غيرة. 
وما قررناه من الوقاء فى قعالم القراندون غيره؛ وما أشر ناإليهمن أن القرآنقد صو رعلوم 
أهل السكتاب فى زمانه بأنها الجهالاتثم تصدى لتصحيحها وصور عقائد هم بأنماالضلالات 
ثم عمل على تقويها. وصور أعبالم بأنها الحازى والتكرات ثم حض على تركها. فارخ 
إلى ما أسلفناه 6م تذكر أن فاقد الشىء لا يمكن أن يعطيه » وأن الطأ لا يمكن كن 
يكون مصدرا للصواب» وأن الظلام لا يكن أن يكون مشرةا للتور . 
( سابعا ) أن أصحاب هذه الشبهة م ناللاحدة يقولون: إن القرآن هو الأثرالتاريخى 


. الوحيد الذى يمثل روج عصره أصدق تمثيل . فإذا كانوا صادقين فى هذه الكاءة 
فإننا نما كهم فى هذه الشيهة إلى القرآك نفسهء وندعوم أن يقرءوه وأو مرة. 
واحدة بتمقل ونصفة » ليعرفوا منه كيف كانت الأديان وعياكها وكتاا 0 
0 ؟ وليعاموا أنها ماكانت تصلح لأستاذة رشيدة » ب ل كانت هى فى أشد الحاجة 
إلى أستاذية رشيدة ! . إنهم إن فعلوا ذلك فسيسترمحون ويريحون الناس من هذا 
الضلال والي؟ ومن ذلك الخبط والخلط . هدانا وهدام أ فإن المدى هداء . ومن" 

ل محمل انه له نورا اله من نور 6+ : | 
(ثامنا) أناعذه النبنة وكان لها مقي مق القسطة لف نيما ؤزمدوقاموا بها وقمدواء ظ 
لأنهم كانوا أعرف الناس برسول الله وكانوا أحرص الناس على تبهيته وتسكذ يبه و إحباط 
دعوت بأية وسيلة لكام م كانوا أ كرم على أ نقسهم منهؤلاء الملاحدة خين أر ادوا طمنة ْ 
يأنه لس القرآن من غيره ل يفسكروا أن يقواوا إنه تعلإمن حيرا الراهب كا قال مؤلاء. 2 

أن العقل لايصدق ذللك والهزل لاسعه . بل لأوا إلى رجل فى نسبة الأستاذية إليه شىء 
من الطرافة وَالطزل» حتى إذا حتالعقول نسبة الأستاذية إليه لاستحالهاء قبلا النفوس 
نلا وطرافتهاء فقالوا: إنما بعلمه بشروأرادوا بالبشر حدادا روميا منبمكا بين مطرقته 
وسندانه » ضالا طول يومه فى ذبث الحديد ونازة ودخانه » غير أنه اجتمع فيه أ مران 
| حسبوهما مناطترو نيمتهم أحدها: : أنهمقي مك إقامة تسر لغحمد ا الونيق 
به » والتلق عنه. والآخر غريب عنهم وليس مْهم» ليخياوا قوم أنعنذ هذا الرجل 
2 مالم يعاموا م ولا آبْاؤْه » فيكون ذلك أدفى إلى التصديق بأستاذيته غحمد. وغابعمهم 
أن الح لابزال نوره ساطءا يدل عليه » لأن هذا المدادالرومى أجنى / لاحن العر بية » 
خليس بمعقول أن يكون مصدراً لهذا القرآن الذى هو أبلغة نضوص العربية» بل هومعخاة : 
اللمجزات ومفخرة العرب واللغة العربية. « لسان الذين يلحدون ان إل أجمى” . وهذا لسان” 


عرف مين 16. 


سب عع ع 


: الشمهة الثانية ودفعها‎ ٠ 

يفولون : نح لا باك فق صدق محداق [خباره ما أ وسمع . . ولكنا أن 
ْ لفنه حن: منبع هذه الأخبار» لأنه لمش يثبت علميا أن هناك غيبا وراء المادة يصح أن يقغزل. 
لزان اد خش ستدمر أد باق من دن ثم ضربوا لذلك مثلا فقالوا : إن الفتاة 
الفرنسية ( جان دارك ) الناشئة فى القرن اعكامس ءشر الميلادى » قد حدث التاريخ عنها 
أنها اعتفدت ‏ وهى ف بدت أهلها بعيدة عن التكاليف السياسية ‏ أنها مرسلة من عندالله 
لإنقاذ وطنها ودفم المدو عنه » واعتقدت أنها تسمع صوت الوحى الإلمى يحضها على 
النتال والجهاد . وانطلقت نحت هذا التأثير فدردت حملة على أعداء وطنها وقادت اليش 
تنفسها برهم ثم دارت الدائرة فوقمت أسيرة وماتت ميئة الأبطال فى ميدان النزال 
ولا ءزال ذكرها فللا نوراً ويعيق أريجا» حتى لقد قررت الكنيسة الكاثوليكية 
! داهم بعد مومها بزمن . 

و ندفع هذه الشمبة افو ر: | 

( أوها ) تناك الأدلة العلمية التى أثناها هناك على إثنبات الو حى الإلحى اليتق لا الو أ 
التفسى اميالى » مع دفع الشبهات الواردة عليه (.بالمبحث الثالث من هذا التكتاب ) . 

( انها ) هذه الأدلة الأربعة عشر الت أقمناها وجوها لإعجاز القرآن فى هذا 

ابحث ؟ ف ىكل وجه منها دفع كاف لهذه الشببة عند التَأملٍ والإنصاف » لأ نالإنسان 
محدؤد القوى والواهب » فلا يستطيع أن رق النواميس الكونية العادية.وماذ كرناته 
من وجوه إعجاز القراز: ٠:‏ فيه أربعة عشر دليلا على خرق القرآن للنواميس الكونية 
العتادة . وخرقها لا ملكها إلا من قهر الكون ونواميسه » وكان ن له السلطان المطلق 
على العالم وما فيه » وهو الله وحده لا عمد ولا غير مد لا بالمقل الباطن ولا 0 ْ 
لا بالوء و من ولا ادال لي 1 ظ 


. (ثالتها ) أن الدارس لتاريخ هذه النقاة بعل أرت أعضاها كانت ثائرة لبك 7 
الانقسامات الداخلية التى مزقت فر نسا ء والتى كانت تراه وتسمعها كل يوم بين أهلبه 
.وف بلدها ( جوارد ورمى ) مع 3 فى عبدها من خرافات كان للا أثرها فى نفسها 
وعقلها وتخها . من تلك المراقات أر: فتاة عذراء ستبعث فى هذا الزمن تخلصفرنا 
مق عداؤها + يضاف إلى هذا أن الفتاة كانت بعيدة الخيال تبح فيه يقظةومناما »وتتوم. 
منذ حدائتها بأنها ترئ وتسمع مالمثر ول تسمع حتى خيل إأيها أنها دعيت لتخلص بلادها . 
وتتوج ملكها . ولا تمدى البرغنيوز علىقر بها التىولدت فيها قوىعندها هذا الطميال. . 
حت صار عقيدة إلى غير ذلك مما يدل على أن الفتا كانت أعصابها متهيجة مبيجا ناشئا . 
عن تألمها من الحال السياسية السيئة فى بلادها » وعن تأئرها بالاعتقادات الخرافية التى. 
سادت زمعها . 

. وليس هذا بدعاء فكم رأينا وسممنا أصحابدعاياتعريضةيعتمدونفما علىمثل.. 
هذه اميالات الباطلة » كالذين قاموا باسم المهدى النتظر يدعون وتحاربون » وكغلام 
أحد القاديانى والباب البهائى الذين أقام كل مهما تحلته الباظلة على أوهام فارغة . 
: لسكن تمد صلى الله عليه وسلٍ لم نك عصبيا ثثا” را مهتاجا . ب لكان وقوراً متزن 

العقل ابت الفؤاد قوى الأعصاب . يثور الشجمان من حوله وهو لايثور » ويشطح 
الناس ويسرفو ن فى الخيال وهو واقف مم المجة بكره الشملح والإسراف فى الخيال 4 
اهارت الإسراف فى الميال وما يستازمه » ويرد هؤلاء السرفين إلى حظيرةالمقائق 
ويحاكهم إلى المقل ارتم ] تر إلى القرآن كيف يذم الشعراء الذئن يركبون مطايا الخميال 
٠‏ إل حد الغواية ويقول :2 والشعراء يقبعهم الغاوون أ ر نهم ك لوا ون ْ 
وأنهم يقولون ها لا يفعلوت » إِلّا الذين 0 وعملوا الصالليات وذكروا الله كثير؟ 


عب اا اا 


وانظر كيف ينى القرآن أنه شمر وأن الول شام فيتؤل: : « وما علمناه الشمر 
اهما فى 1ه إن هو | إلاذكه وقران مين ه نذر منّ كان حي ويمق اقول على 
1 الكافرين * 6 . 
ظ وتأمل ماجاء فى صحيح مسل وغيره من ن أنه أى عل خائثة أ م 
٠‏ تقول فى شأن صبى من الأنصار. جىء به ميتا ليصلى عليه طوبى لم# ذا ل يعمل شرا 
' ختال يلك : « أو غير ذلك ياعائشة ؟ إن الله خلق الجنة وخلق لا أهلا وخلقها لهم وهم 
اغا أضلاب آبائي » وخلق النار وخلق لها أهلا » وخاقها لم وم فى أصلاب ايانم ».. 
هم أن أطفال السامين يعر ا أنهم فى الجنة » لكن توقف الزسول وإباءهعلى عائشة أن 
تقول هذاء كان قبل أن يعلمه اله ذلك . فم يسمح لا أن تسير مع الوهم امسو 
الأمر غيباء ولا يعم القيب إلاالله. 0 

وتدبر مارواه البخارى من أنه لما توفى عمان بنمظعون رضىاللّءنه قالت أم العلاء 
أمر 1 من الأنصار ‏ رحة الله عليك أبا السائب فسهأدتى عليك لقد أ كرمك الل 
ققال َيه : « وما يدريك أن الله أ كرمه » ؟ فقالت : بأبى أنت بارسول الل فن ' 
يكرمة اك كال أمااسن يات ارقن وا[ الأرعر ف للقي ولط أل 
ّ وأنا رسول الله ما ينمل إلى » . قالت: ذواتٌ لا أزى أحدا زه أبدا » وكذلك يقول 
القرآن الكرع : « قل مااكنت بدماً من الرسل . وما أدرى : يفم لى ولا 0 
إن أ تبع إلا ما يوحى إلى> . وما أنا إلا نذير” مبين” 6 . 

. فبل يعقل.أن يقاسصاحب هذه الدقة البالفة والتثبت الدقيق يفتاة خفيفة سايحة فى 
أوهامها اغريقة فى أحلامها ؟ !.. ' 0 

( دابعها ) أن تتات الفقاة : جان دارك » لم تأت ولا بدليل واحد معقول علىصدق ظ 
أوهامها ونخيلاتها التى تزعها ويا وعدن من الله بها ل 


اسبعو 


انى ودعيه 50 ديل ودليل كا عق سانا ان الثرى من الثريا؟ امن اطلام 
عن القور؟ . ' 
( خاستها) أن هذه النتاة الها جةالثائرة لم تسكن صاحبة دعو : إلى إصلاح ولاذات 
٠‏ أثر باق التاريخ . إنماكانت صاحبة سيف ومسعرة حرب فى فقرة من الزمن » لغرض 
ظ مشترك بين الإنسان والميوانوهو الدفاع عن النفس والوطن بمقتضى غريزة حبالبقاء؟ 
7 ل تليث جذوبها أن بردت » وحاسها أن مدت . 
« كأن لم يكن بين المحون إلى الصما أنس و حمر كه 50 
فأين هذهالآنسة الثائرةمن أفضل الخلقق دعوته الكبرى» وأثر «الخالد فى إصلاح ٠‏ 
٠‏ أديانالبشر وشرائمهم وأعالهم وأخلاقهم» وف إنقاذ الإنسانية المانية وتجديد دمها بدينه 
الجديد الذى قلب به أوضاع الدنيا » ونقل سببه الءالم إلى طور سعيد ؛ بل إلى الطور 
السعيد الذى لولاه لدام يتخبط ف الظلنات» ولبات فى عداد الأموات ! ؟ « أو منكان” 
٠‏ ميت فأحيبنا وجعلنا له نوراً يبمشى به فى الناس كن مثله فى الظادات_ليسمخارجمنها؟!» 
الشمهة الثالثة ودفعها : : 
ْ يقولون : إند عله .كان يلتق ورقةبن نوفل فيأخذ عنه ويسمع منه وورةةلاسبغل 
عليه لأنه قريب ملديحة زوج عمد . يريدون بهذا أن بوهموا قراءمم وسامعيهم بأن . 
هذا القرآن استمد علومه من هذا النصراتى السكبير الذى يجيد اللغة العبرية ويقرأ بها 
ماشاء للها . ظ | ظ 1 
وندفم هذه الشبة عق ماقنا به ماقبله! . ونقرر أنه لادليل عندم على هذا الذى 
يتومونه ويوسمون الناس به» بل الدليل قالم عليهم؛؟ فإن الروايات الصحيحة' تنيت أن 


خدية ذهيبت ٠‏ التي وله حين ذاه لوعن اله ورقة » ولا قص الرسول قضصه قال : 


سس بلزا]اع سس 


هذا هو الناموس الذى أنزل الله على موسى. ثم تمنى أنيكونشابا فيه حياة وقوة ينصر 
دنا الرسول ويؤارزء نين غرنيه قومه. ول تذكر هذه الروايات الصحيحة أنه ألق 
.. إل لالرسولعظة أو درس له درسا فى المقائد أو التشريم ولا أن الرسول كان بتردد عليه . 
كا يتوهمون أو يوعون:. كن لم مايقولون ؟ وأى منصف يسم مكلة ورقة هذه ولا 
يغهم منها أنه كان يتمنى أن يميش حتى يكون تلميذا لحمد » وجنديا مخلصاً فى صفه 
. ينصره ويدافع عنه فى وقت الحنة ؟ . ولكن القوم ركبو ار«وسهع على رغم ذلك »> 
وحاولوا قلب الأوضاع وإيهام أن ورقةهو الأستاذ الخصوصى الذى استقى منه تمددينه 
وقرآته : ألا ساء ما محكون ؟. ظ 
الشمهة الرابعة: ودفعها : 
يقولون : إنإعجاز القرآن للبشرعن أن يأتوا بمثلهءلا يدل على قدسيته وأنه كلام . 
لله ٠‏ وشاهد ذلك أن لكل متأدب أساو با خاصا به يتبع استعداده الأدلى د 
الشخصى . وهذا الأساو ب الخاص يستحيل على غيره أن يأنى بمثله ضرورة اختلافه 


ف اهب التأدبين وأمزجتهم. ومع هذا فإعجاز كل أسلوباغير صاحبه» وعيحز كل متأدب. 
عن الإتيان بأسلوب غيره » لم يضف على الأساليب البشرية شيئا من القدسيةوأنها كلام 
الله . فكذلك القرآن بزعمون أنه كلام تمد ويعترفون بإعجازه عل هذا النحو . ظ 
وندفع هذه الشمبة ( أولا ) بوجوه الإعجاز التى بسطناها سابقا غير وجه الإعجاز 
بالأسلوب . ظ ْ ِ ظ 

. ( ثانيا ) أن هذه الشبهةمغالطة » فإن التحدى بالقرآن ليس معناه مطالبة الناس أن 
يجيئوا قفش صورتة الكلامية ومهاجه للمين الذئ اتفرد به أسلوبه » حى ترد هذه 
الشمبة. بل معناه مطالبة الناس أن يحجيئوا بكلام توضاع أياكانت صورتة ومزاجف: 
وأيا كان غطه ومنهاجه » ولكنعلى شرط ألا يطيش ف الميزان» إذا قبس هو والقراث . 


اوج 


عقياين واخد من البيان» بل يظبر أنه عائله أو يقاربه فخضائصه» و إن كان عل صورة 


بي نية غير صورته 8 55 هو مايتحداهم يه ااأرسول 6 وهو القدر الذى يتنافس فيه البلغاء 0 


عادة فيماثلو د نتفاضلون » مع .احتفاظ كل مهم بمنهاجه اللخاص وغمطه المعين . 

ومثال ذلك أن يتبارى قوم فى العدو والجرى إلى هدف واحد؛و دسم لكل واحد 
ع هؤلاء التبارن طريق معين بحيث لاعتى أحدم من طريِقٌ ضاحبه » ولايضع قدمه 
قّ موضع قدم أي بل خشى فى طريقه هو غير مزاحم ولا مزاحم »و سير موازيا لفرنه. 
ظ فى البدأ وفى الاحاه» ْم عضون جميعا إلى المدف المثترك الذى إليه يتسابقون» وإذا ثم 
بعد ذلك بين سابق مبرز » ولاحق متتخاف . ومساو متكا" . دون أنيكون اختلاف 
طرقهم قادحا فيا يكون بينهم من هذا التفاضل أو القائل . بل يعرف التناسب ينهم 
معرفة نسبة ما قطعه كل من طريه إلى ذلك الهدف المشترك . . . كذلك المتنافدون فى ' 
ميدان البيان » مختار كل مهم .طر يقته التق يستمذها من مزاجه الدشخفى واشتعداده 
. الخاص للوصول إلى الغاية البيانية العامة . . ثم هم بعد ذلك يتفاوتو ن أو يتعادلون» عقدار 
وفائهم مخصا' لفن البكان و و نقصهم منها دمر ون إل.سعارضة القرآن: إن افترط ضتهم 
| 3 لنى القرآن فسيأتون بمثل ماجاء به » وإن افترضتهم أغلى منه كعبا فسيأتون 
ان مما جاء به » وإن افترضهم دونه فان يشق عليهم أن يأتوا بقريب مما جاء به 

مع احتفاظ 0 مهم بتمطه فى اكلام وميعه فل ابيا نكن شيئا من هذه لأراتب 
: 5 يكن 00 يأتوا بمثل القرآن ولا با يعلوه ولا با يقرب منه» 
لا بالنسبة إليه كله » ولا بالنسبة لعشر سور ءولا بالنسيةلسورةواحدة من مشله لامتفر دين 
ولا مخمعين ولوكان معهم الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيراً ؟. يضاف إلى ذلك 
أنهم كانوا أنمة البيان ونقدة الكلام . وكانوا أهل إباءو ذم حرطو نل القليايهذه ش 
لقو سارطة اران 
...أبن :ذلك بدليل كاف على أن هذا الكتاب تنزيل المزيز إلر: م ولا 0 أن 
يكو نكلام جمد ولا .غير دمن الخلوقين ؟ | 0 


د د ”ا 
:+ الشبهة الخامية ودفما : 
يقولون : إن مجز الناس عن الإنيان مثل القرآن » ماهو إلا نظير حزم عن. 
الإتيان بمثل الكلام النبوى . وإذن فلا لي القول بقدسية الترآن وأنه كلام الله « 
' كا لانتس اول بتدسية الحديث النبوى وأن هكلام الله 1 . ش 
ظ و نذقم هذه الشمهة ( أولا ) بأن الحديث التبو ى إنيحز عامة الناسعن الإتيان عثله > 
فلن يعجز أحد خاصتهم عن الإتيان ولو بمقدار سطر واحد منه . وإذا مز أحد هؤلاء 
الممتازين عن مقدار سظو واحد منه نفسه » فلن يعجز عن مقدرار سطر واحد من مماثله 
القريب منه . وإن مز أن يأنى بسطر من هذا الثل وهو وحده »فان يعجزعته إذا انضم 
ئ إليه ظهير ومعين أيا كان ذلك الظبير والممين . وإن تم عن هذا مع الظبير والممين أيا 
2 كان » فلن يعجر الإنس وان جميعا أ: ن بأتوا عثله ولو كان بعضهم أبعض ظلبيراً 3 
قال القرآن . ْ 
ذلك شأن الحديث التبوى مع معارض ضيه . أما القرآن ١|‏ 0 شان ال لأن 
أحدا لايستطيم الإتيان بمثل أفصر منورة منه لاهو وحده ولا مع غيره 4 اس 000 
بأطرافها من الثقلينٍ . ظ 
وإما قلنا إن الحديث النبوى لايعجز بءض الخواض رما يألى عله الأ 
التفاوت بين الرسول وبلغاء العرب ما يتفق مثله فىتجارى العادة بين بعض الناس وبء.ض. 
فى حدود الطاقة البشرية » كالتفاوت بين البليغ و الأبلخ والفصيخ و الأفصح والحسن: 
والأحسن . وليس هذا التفاوت بالأمر الثشاذ الخارق للنو اميس العاديةجملة» حيث تنقطم 
الصلة بين الرسول وسائر البلغاء جميما » لاختصاصه مرى بيهم بفطرة شاذة لا تمت 
إلى سائر الفطر بنسب إلا كا ينتسب التقيض إلى النقيض و الضد إلى الضدء كلا بل اق 
:هذا القول باطل من وجهين : 
) أمدها ( أنه يخالف د لمقو ل والشاهد لاهو معروف من ن أناطينة الإنسانية 


- اه _- 
العامة واحدة» ومن أن ن الطبائم الشخصية بقع بنها الققابدوالتائل » فتىء أوأغياء في 
- واحد آى | كر » فى زمن قريب أو أزمنة متطاولة ؛فكل فنون الكلام أو فأبعض. 
فنونه . ( والآخر ) أنه مخالف التقول فى السككتاب والسنة » من أن البشرية قدز مشترك 
. بينالرسول وجميع آحاد الأمة . ولا ريب أنهذه البشريةللشتركة وجدشبهيؤدىلامحالة 
إلىالمائله بين كلامة د كلام من مجمعه بهم را بطة د ابطخاصةعلى نحوماقررنا. ألبسالّه 
يقول : «قل سبحان ربى! هل كنت إلا بشراً رسو لا ؟» ديقول: « قل إنما أن] شر 
متك يوخى إكى » ثم أليس الرسول يقول فى الحديث الانف « إن أنا بشر دان 
. تختصمون إلى » الخ » ويقول لرجل رآ فامتلاً منه فرقا ورعيا : يا : 
ملك . إنا أنا ابن.امرأة من قريش تأ كل القديد » ! . ٠‏ 
:1 (اانا) أننا نجخدتنشابها بين كلام الننوة وكلام بعض اللو اص م نالصحابةوالعابدين 2 
احق لقد أسمع الحديث فيشتبه .علينا ل : أهو مرفوع 00 إلى النى لقع ؟ أ مموقوف 
عند الصحابى ؟ أم مقطوع عند التابعى ؟ إلى أن برشدنا السند إلى عين قائ له . 
ومن أو فى حاسة بيانية يدرك هذا الشبه كثير اكلا كان صاحب |! بيانالشايه' نه نصله 
بالرسو ل صلات قوية كلك الصلات أوالعو امل لمتآخذة الع تىتوافرت على 2 
حى دعت ييانة مسحة نيوية ؛ وجعات نفسه ف الكلام من أشبه الأنفاس بكلام. 
رسول الل إن ل يكن أشبهها .0 0 
أما الترآن وما أدراك ما القرآن» فل نتستطيم أن تجدلدشبيها أو ندا ء لأن الذىصنعه 
على عيذه لن نستطيع أن جد له شبيها أو ندا! . فكيف يقاس القر ار أن بالحديث فىهذ اللقام؟: 
أ مكيف يجمع بدمهما فى قر ان ؟ . 
ْ (ثالنا)أنالقرآ ناو كا نكلام ممدكالحديث الشر يف لكان أساويمًا ناو ا واعدا/شر ور 
٠‏ أنهنا على هذا الفرض - صادران عن شخص واحد استعداده واحد ومزاجهواحدءلكن 
الو اقم غير ذلك »سلوب القرار أنضرب وحده نظهر عليهسمات الألوهية الى جلعنالشابهة . 


- نمع دا 


-وليائلة » وأسلوب الحديث النبوى ضر بآخر لايحل عن للشابهة والياثلة » بلهوحلقق 
٠‏ جو البيان يعلو أساليب الئاس فجملته دون تقصيله ؛ ولايستطيع بحال أن بصمد إلىسماء ٠‏ 
الإعجاز القرآن !.. فإن افترضت أنه عليه الصلاة و السلام كانله أساو بان مختلفان: أحدها 
عر ويتعمل له وهو ما سماه بالقرآن » والآخربرسله ولاحضره وهوماسى بالحديث: 
إن افترضت ذلك فانظر علاج الشمهة العاشرة فى المببحث الثالثمنهذا الكتاب(ص7 
8ه من الجزء الأول ) فإن فيه شذاء مافى نفسك » والله يكتب العافية لى ولك . 

٠‏ الشمهة السادسة ودفعها ١‏ ظ ظ 

يقولون :إنأنباء القران النيبية » لاتستقم أن نكو نوجها من وجوه الإعجاز الدالة 
على أنه كلام الله بله وكلام تمد استق أنباءه من أهل الكتاب ف الشام وغيرهاء أو رهى 
عفيه السكلام على عواهنه فصادف المقيقة اتفاقا » أو استنبط الأنباء برأيه استنباطا ثم 


الام 

٠‏ وندقم هذه الشمهة (أولا) أذ "كك أنناء الغيب اام وفاقرات! 53 زلأهل كناب 
عم بها على عهده . ش 0 
( ثانيا ) أنه صجح أغلاطهم فى كثير من هذه الأنباء فليس بمعةو أديأختعان عنهم 

.وهو الذى صححها لهم ! . 
ْ (2) أت : أهل الكتاب فى زمنهكانوا أمخل الناس بمافى أيديهم. من 1 0 
«الكتاب . ٠ ٠‏ 
( راب ) أنه لو كان هذه الشمهة ظل من م المقيقة لطار بها أل قت 5 
تومنو بها فى تمد وقرآنه » واطبل لها اللشركون ورقدوا ٠‏ تكن شيئا هن ذلك ليكن» 
جل إن جلة من علماء أهل الكتاب آمنوا -- القرآن » 6 يعض زهن - إل 00 
ظ أممت قر تريش مقادنها ف عن كان و| إذعاق : 


- 


(خامسا) أن عمداكان رجلا عظيا بشهادة هؤلاء الطاعنين. وصاحب هذه العظمة 
البشرية يستحيل أن يكون من يرمى السكلام على عواهنه خصومًا أنه رخل مدؤول 
فى مو قف الخصومة ببنه وبين أعداء ألداء. فا يكون له أن ,رجم ألمي يقافر بتفسنه 
و بدعوته » وهو لا يضمن الأ؛ يأم وما تأتى به مما لدس فى الحسبان . 
( سادساً ( أنه على فرض رمه بالغيب جزافا من غير حجة » يستحيل فى جر 
00 النادة أن عقف كل ها خاء به مع هذه الكثرة . بل كان مخطىء واو مرة واحدة »2 
إما فى غيوب الماذى أو الماضر أو المستقبل. لكنه لم مخطىء فى واحدة منها »على كثرنها 
وتتوعياءة 
(سا 3 ) أن هذه الأنباء الغيبية ليست فى فى كثرمها مما يصلح أن 0 ن #الالار ا 
ثم إن ما يصلح أن يكون مالا لارأى أخبر محمد يللم فى بعضه بغير ما يقضى به ظاهر 
الرأى والاجتهاد . انظر ما ذكرناه تحت عنوان أنباء الغيب من هذا امبحث . وتأمل ' 
شْ نهوءة انقضا ر الروم على الفرس وانتصار الاين على المشر كين “فى وقت م تتوافر فيه .: 
عوامل هذا الانقصا رك بينا سايقاً . ١‏ 


الشمهة 7 بعة ودفعها : 


يقولون : إن ما تذكرونه من علوم القرآن. ومعارفه وتشريماته الكاملة» لاستقي ‏ 
أن يكون وجهآ من وجوه الإعجاز . فبذا سولون اايوثالى وضع وحده قانونا وافيا 

“كان موضع ار الإجلال والطاعة ؛ وما قال أحد إنه أى بذللك ممجزة ولا إنه 
ْ صار نبذا القشر. بع نبا 1 05 
ظ وندقم عذه الشممة( 1 )أن البون شاسع بين ما غاء به القرآن وما جاء به هذا 
ظ القانون السولوى اليوناتى.. وحن التقدام أن شبقوا لناكا له ووفاءه بكافة ضروب 
00 الإصلاح النارى على ير ا شر خا سابيا بالنسبة إى القرآن الكرم . 
ْ : ل سيك : 


سد عع لد 


(ثانيا) أن «الفرق 10 0 ظطروف تمد له التى جاء فيها بالقرآن وظروفه 
صولون التى وضع فبها القانون . وهذا الفزق البعيد له مدخل كبير فى إثبات هذا الوجه 
دن الأمجاز بالنسبة إلى تمد َع دون سولون : فحم دكان أميًا نثأ فى الأميين » أما 
سولون فكان فيلسوقا نشأ بين فلاسفة ومتعادين » بل هو أحد الفلاسفة السبعة الذين 
كان يشار الهم بالبنان فى القرن السابع قبل اليلاد امسيحى . . 
ويد يله لم بتقلد قبل القرآن أعمالا إدارية ولا 55 » بل جاءه.القرآن. بعد 
أن حبيت إليه الخلوة والعزلة » أما سولون فتد تولى قبل وضهه القانون أعتالا إدارية 
0 0 ية؛ وانتخب فى عام 4.وه قبل الميلاد ( أرجونا ) أى رئيسا على الأمة بإججاع 
أحزامهاءو قلدوه سلطةمطلقة ليخير ماشاء من نظم البلاد وقانونها الذىوضعه (زرا كوت» 
من قبله.. فوضع لطم نظاما جديداً أقرته الأمة حكومة وشعباً وقررت اتباعه والعمل به 
ع يجوز حتى فى عقول المنفلين أن ن تقام موازنة ويصاغ قياس مع هذه الفارقاته 
الهائلة بين عمد الأمى 0 ء فى الأميين » وسولون الفيلسوف والخام والقائد داتعم 
. والناثىء فى أعظم أمة من أمم الحكة والحضارة ؟ ! 
( مالعا ) أين ذلك القانون الذىوضمهأو عدله سواون ؟ وما أثره وما مبلفجاحه؟ 
يجانب قانون القر آن الجامع ودستو ره الخالد وأثر . البارز ويجاحه المعجز! ثم ماقيمةقانون. 
* وصم بحت تأثير تلاك الظر وف ومات وأصبح فى خب ركان » ماني القرآن الذى جاءفى. 
ظروق هضادة عناله مخز بل ممتمزاته تم حى ميا ء وائية لا موقنة ولديزال بزذاة 
2 مع مرور المصور و الترون عدة وحياة وثباتاً واستقراراً » حت أصبح كثير بن الأم. 
ْ المتتحضيرة نستمد هنه) وقررت مؤتر اكاذولية اعثبارة مضدرا منمضادر القانون المقارن 
فى هذا المصر»ء إلى غير ذلك مما أشرنا إليه قبلا ؟ ! 0 


٠‏ واعللاممة أن القن آن من أية ناحيّة أتبته» لاترى فيه إلا أنواراً متباجة وأدلةساطمة 
على أنه كلام الله . ولايمكن أن تمد فيه نكتة من كذب » ولا وصعة من زورَء ولا 
. لطخة من جبل . وف 0 العين 5 هؤلاءالذين أغضوا أعينهم ف هذهالأنوار» 
ظ وأو عت لهم أنفسهم انهام مد يلك بالكذب» وزعموا أن التران من تأليفه هو لمن 
تألين ريه» مع أن / اوت د 0 ككف عن شينته الأيام والضلل لا مناص له . 
“من أن يضح 0 ويمبتك ستره : 

57 3 الرياء يكف عنا ته فإذا التَحَفت به فإنك عار » 
فيأنبا"اللاعيؤن بالنار الهازئون يقؤآنين العقل وللنطق » المابقون عِمَررَاتغ[الطين 
وعم الاجماع . الغافلون عن نواميس السكون وأوضاع التاريخ » الساخزون بدين الله _ 
وكتابه ورسوة - كلة واخحدة أقرها 1 فاعفارهاج ممقول: أن يكذب الكاذ ب نجلب 


٠٠.‏ إلى قن أسياب المقلدة والحدء ولينى ‏ عمقول أبدا (حى عند الها تم ). أن يكزي 


الصادق الأمين ليبعدعن نفسه أعظم عظمة وأجد مجد. ولا ثىء أعظم من الترآن ولا أجد» 
. فكيف ننصل عمد َلك منه ولا يتشرف بنسبته إليه لوكان من تأليفه ووضعه ؟ ! 


ظ عي لا حنث فمها » لو أن تمداً كان كاذيا لكذب فى أن ينسب هذا القرآن إلى 
١‏ نفسه » على حين أنه ليس من إنشائه ورصفه . كما يحرز به الشرف الأعلى » ويدرك به 
:للقام الأسمى» لو كان ينال شرف ويعاو مقام 0 كذب! .وللكن كيف يكذب ” 
الصادق الأمين دمو لاه يتوعد وبقول:« وو تقول علينا بض الأقاويل #لأخذ نا منه ظ 
بامين > لم" لقطمنا منه الو تين » فا منكم من أحد عه حاجزين * وإنه لشكرة. 


اصع ل 
ْ ْ لامتقين” * ل إنا لنعلم 5 منكم كن ران 0 ةغل الكافر 8 ونه هن : 
١‏ اليتين» فسيح اسم زيك العظيى * » ْ . 
ومن أبحن المحب أن : أسمع أمثالتلك الشمهات الشاقطة فى محيطتا الإسلام بى ؛على 
كن أرطرائق كبرة من علماء الإفر مف هذه العصو رالأخيرة» قدأعلنو! بعد دراستهم 
لاقر آنو: نى القران.: 8 إن عمداً كان 0 الفطرة» كامل العقل » كر .م الأخلاق» صادق 
الحديث » عفيف النفس» قنوعا بالقليلمن ن الرزق»ءغير طموع فى امال ولاجنوح إلىاللك . 
وم يعن با 00 يعنى به قوفهمن الفخر والمبار اف حبير الطب وقرض اشم وكان عقت 
ما كانوأ عليهمن الشرك وخرافات الوثنية #ومحتقر مُايتنافون فيه من الشمبوا تالببيميةة 
كاتمر والميسر وأكل أمو ال الناس بالباطل. وببذا كلهوعا ثبت من سيرته ويقينه بعد 
. القبوة جزموا بأنه كان صادقا ذما ادعاه بعد استكال الأربءين من سنه» من رؤية ملك 
الوحى ؛ومن إقرائه إياه هذا القرآن» ومن إنبائه بأنه رسول من الله هداية 0 
الناس © . ولقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الياحثين الأجانب » أن أعان هذه الأقيقة : 
«اووجدت السخة من الفران ملقاة فى فلاة ٠ولم‏ خبر نالأحد عن اسمها ومصدر ها لعامنا 
0 دراسها أنه اكلام الله ؛ ولا يمكن أن تكون كلام سواه 6 


م 
كلة الخاام 


أما 5 : فإن اكلام ى أعجاز القرآن طو ١‏ 3 0 6 الشمبات اام ى لتقا ٠‏ 
ْ ف فى إإطال الإعجاز ( 5 0 تدك جات دن 35 والأراجيف م( ودمن ا 
والدوران ؛ أشكالا وألو انافى الضحيفة الواحدة ٠‏ وعتيدق أن ما ببطناة: ف هذا 


0 للبعث وما يعصل به » فيه أل لكفاية لمن أزاد اهداية . ولو أننا استقص يناو وجوه الرد على 


مثل هذه الر سالة لاقتضانا الأمر كتابا كبيراً كاملا عل حي :أ نها هى لا لزيد على 
١‏ اثنتين و و عشرين صفحة من القطع الصغير . ثم أنى لنا ذلك الرد السهب الآن ؟ وأزمة . 
الورق طاحنة ؛وأدوات الطباعة عزيرة » حقى لقد اضظررنا من أجل حقا» أد ن تقفافق ظ 
. الكتابة عند هذا المد ( بالطبع ) ولقد كنا نود أن تمضى قدما حتى تأتى على قصص 
القرآن و أمثاك وعد » ولسكن ال رورات تبيح الحظورات . وعسى أ ن يكو نغيراً. 

٠‏ نحمده سبحانه أ نكتب لنا التوفيق فى هذه الحنة حتى التتبينا إلى هذه 'الغاية»... 

ولتدية :وتتوب إلية ل خطأ وزال. وتتأله القبول” وللزيد والتعجيل بقاري . 
: الكروب» أن يملح الحال والمآل لنا ولاسامين جميما فى مشارق الأرضع ‏ ار 


سس لاع فس 


رجاء 


ونرجو م نكل ع على هذا الكتاب أن يتفضل فيدعو لنا بالمير» وأن يزودنا 
بملاحظاته واستدراكاته , فإن الدين النصيحة ؛ والمؤمنون مخير ما تناصعوا . ش 
٠‏ ولييل القارى* الكرم أننا لا نزعم لأنفسنا الكال . ولكن قصارانا أننا تحاول . 
الال » وأن نؤدى رسالتنا فى هذه الحياة كا تحب . أما الكال المطلق فهو لله تعالى 
وجل | ٠‏ 
0 «ونمت كلة ربكاصدقاً وعدلا .لا مُبدل لكلاته . وهو السميع العليم 26 
«سبحان ربك رب المزة عما يصفون * وسلام على الرسلين * والجد لله رب 


٠ » « العالمين‎ 


1 وصلى اله على أفضل خلقه » وخام رسله » سيدنا ومولانا تمد وعلى آله وصحبه ؛) 


1 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 4 وأصحاب الحقوق علينا أجمين» امين امين 


0 د ارا من 0 هذه الذ كرات فى شهر حادى الآخرة » سسنة 59] ه00 


ومع ا 


فبرس الجزء الثاني 
من مناهل العرفان 


الملوضوع 
المبحث الثانى عشر فى التفسير والمفسرين ومايتعلق بهما 
التفسير وممناه ا 
اللأويل وسنافر 
فضل التفسير والحاجة إليه - 
أقسام التفسير 
التفسير يالأثور 
الفسرون من الصحابة 
تفسير ابن ان 


الرواية عن غير ابن عباس من الصحابة 


. الفسرون من الها بعين وطبقامهم ونقد المأروق عنمهم 
ضعف الرواية بالأثوز وأسيابه 


ملحوظة فى ثلاثة من الأعلام 

تدوين التفسير بالأثور وخصائص اللسكتب امؤلفة فى ذلك 
تفسير ابن جرير ظ 

وألى اللي السمرقندى 


الدر المنثو رف التفسير بالا وز 


سير | ني اكثير 


1 البغوى 


2 بقى بن مخلد 


3 


الوضيها د 0 
أسباب اليُيؤل#واحدى ' 


ش الناسخ والمنسو خ لأ .جعفر بالتحاى. 


طرق المفسرين بعد العصر الأول 


'متزان لدج الام ظ 
ٌ غاطة التقفيت للرأى ) وهو موقف حميد مفيد ). 
مثال من أمثلة هذا القعصب 


مثال خلق الأفمال بين أهل السنة وامستزلة 
واجبنا إزاء الملافيات 2 


محذير 


سماحة الإسلام ونسره 


حديث لهجة الإسلام 

محقيق للأستاذ الإمام. ْ 
التفسير بالرأئ اللهائز منه وغير الجائز 
العلوم التى يحتاج إليها المفسر 

الاختلاف فى جواز التفسير بالرأى 


أدلة المانمين ‏ 


أدلة ال جيز نن 
أوجه بيان السنة للقرآن ' 


التعارض بين التفسير بالرأى والتفسير بالأثور 


أم كتب التفسير بالرأى 


ا ل ص 


الموضوع . 


0 اتفسير الجلالين ْ 
0 تفاسير. البيضاوى وال معز الرازى رآفاد لسري 1 


تفاسير اليسابورى » والنسنى » واتاطيب 


تفسير الكازن 


تفاسير الغرق الخقلقة 


المتزلة 001 
00 الكشاف 
0 #مزيه القر آن عن المطاعن 

تفاسير الباطنية 

« الشيعة. 
مرآءٌ الأنوار ومشّكاة الأسرار 
التفسير الاشا رى 
.ماحوظة فى معنى الظور واليطن 1 والطلع 


2 شروط قبول التفسير الإشارى. 
3 أ م كتب التفسير الإشارى 


تفسير النيسا بو رى 
0 الألو مى. 


:نج« التستر 


« :ابن العرها . ... 


اصضيحة خَالصة 9 للوضوع 


كلة قيمة لجة الإسلام الغر الى ق الو ضع 


الطامات. : 


مده حت 
الوضوع 
التلبيس فى إطلاق لفظ الحكة 
مزج ار الأدبية والتكونية بالتفسير وسببه 
آثاره هذا الامتزاج. . 


هاية القول 
المبحث الثالث عشر فى ترحمة القرآن ,وحكها تفصيلا. 


أهمية هذا البحث . 


الترجمة فى اللمّة . 

الترجمة فى العرف .. 

تفسير الترجمة 

مالا بد منه فى الترحمة مطلقا . 


مالا بد منه فى الترحمة الحرفية . 


فروق بين الترحهمة والتفسير. 
التر. جهة و وبر الإجمالى بغير لغة الملء 


: ل 38 2 منطقيا : 


: الفرآن ومعانيه ومقاصذه . 0 


المراد بالقرآن هنا . 
معالى القران نو عان 
مقاصد القرآن الكر 186 


هداية القرآن . 3 ٠‏ 


1 


ا ل 0 


00 لوس 2 | 

ا إمحاز القرآن 20 ْ١‏ : 

202020019 التعبد بقلاوة القرآن . 2 000 

مضل 5 الرحهة القرآن تفصيلا 00 07 
س٠‏ 2202 حك ترجة القرآن عمنى تبليغ ألفاظه . 

ع١‏ ْ 2 لرحمة القر أن عم تفسيره بلغته العربية .. 

م١‏ | احكم ترجمة القرآن عمنى تفسيره بلغة أجنبية . 
ا 2 أموز مهمة . ' 

عم فوائد القرحمة مبذا المعنى ٠‏ 


0 دفم الشبهات الواردة على جواز هذه القرجمة . 


دفع شبهة استازامها للترجمة العرفية المنوعة . 
د استلزامها لا يتعذر الوفاء به 
« عدم الحاجة إلمها . 
95 ترحمة القران عمى نقله إلى"اغة أخرى 
الحكم على هذه الترحهة بالاسيحالة العادية . 


1 9 على هذه الترجمة بالاستحالة الشرعية . 


دفم الشبهات الواردة على منم هذه الترجة . . 

نض استدلاهم بأن تبا بايغ م الإسلام إلى الأجانب ا 

نقَض استدلاهم ان الرسو ل كات تت عظاء الأسانت يدعوم إلى الإسلام : 
نقضص 0 م بقياس هذه الترحمة على التفسير 
خا كان نقل المعاتى الأصاية لاقر 1 : 
ف ف أن الذين الرجمواالة رآن أخطئوة: 


ْ ا ل ترؤاية أن سامان الفارسى : رجم مرجم . 


00 قرا الترحهة والصلاة ها : 


1 أدلة ‏ جواز النسخ . 


مذهب الشافعية . ١‏ 


مذهب للالكية: 


مذهب الحنا بلة ٠‏ 


مذهب الخنفية .' 


توجمهات وتعليقات . 


كلمة للامام الشافعى . 
كلمة للاحقق الشاطى 
كلمة لحجة الإسلام الغزالى . 


موقف الأزهر من ترجمة القرآن السكرم .. 


فذلكة هذا البغث . 

لدف 1 رابع عشر ف 0 
'أهية هذا اللمبحث . 

النسخ فى اللغة : 


توجهات أرعة : 
ما لا بد منه في النسخ . 


. الفرق بين النسخ والبداء . 


النسخ بين مثبتيه ومفل به. 


أدلة + بوت النسخ عملا وسمما.. 


ب 8 أدلة دقوع النسخ . 5 


احكة اش فق النسخ ..:- 


2 
صفحة ١‏ 0 الوشواخ ظ 
ا أدفم غات النسكرين لموازه عقلا . 
ه ‏ ادلم لداعت اضهم بأن السخ بكارم البداء أو البعث 9 
ع0 دفم اعتر امتهم ب بأن"النسخ يستازم الجيل :أو تحضيل الحاصل 

2« دقع اعتراضهم بأ أن النسخ يستلزم #صيل الحاصل أو ماهو ف معناه 
06" دفم اعتراضهم. أن النسخ يستازم اجماع الضدين . 
+70 شبهات المنسكرين تخ سما ودقمها .0 

« 02 -شمبهة العنانية والشمعونية ودحضهها. 

غ0 شبهة النصار ى ودحضهها . 

شمهة العيسوية ودخضها: : 

+ «شنهة أ ملم ودحضها . 
0609.2 طرق معرفة التدخ . 
"قانون التعارض.. 

008 ما يتناوله الأسخ . 
2+0 أنوابع النسخ فى القرآن . 
ل دفع شبهاث للانمين لنسخ العلاوة أو الحنكر دون الآخر . 

رات دفم شجهتهم أن التلاوة واكم متلازءان . 

7 23 ب دم شيتيم بأن نسخ خالحكم دون! نقلاوة ستل ازم تعطيل|! كلام الإلى . 
01 دقم نم بأن نسخ الحسكم دون التلاوة يوقع فى اللبس . 
014 دتم شيمم أن أسخ القلاوة دون الحكم يوقم فى الابس أنضاً: 

: دفم شبوهم أن نسخ التلاوة دون ال لحجكم عيك‎ ١ 

كذ النسخ ببدل وبغير بدل .. 

لكفذا شبهة ة المعمؤلة فى منع الخ لغير بدل ودفمها . 

1 عا نس م الحسكم م يبدل أخف 1 مساو د وأتقل: 


ش سيوع لد 
: الوضواع 


3 شبهات المانمين 0 ببدل أثقل ودفعها . ش 1 
ش نقض استدلالهم بأن فى ذلك تزهيداً ف الطاعة وتلبيطا عن الواجب - 


نقض استدلالهم بآية « ويضم عنهم إصرم » . 
نقض استدلالهم بآيات التخفيفٍ فى القرآن . 
نقض استدلالهم بآية « ماننسخ » . 

نسخ الطلب قبل الْمُسكن من امتثاله . 

أدلة الثبتين لهذا النوع من النسخ . 

شبهات المنكرين لهذا النوع ودفعها . 

دفم قوطهم إنه عبث . 

دفم قوطهم إنه يستازم أحد ان 


:دقع قوطم إنه يسقازم امع بين الضدين 3 
ْ دقع نقضهم للاستدلال بقصة ذبح إسماعيل . 


دفع نقضهم للاستدلال بنسخ فريضة الصلوات الحسين .. 
النسخ فى دورانه بين الكتاب والسنة . 


انسخ القرآن بالقرآن . 


نسخ القران بالسنة . 


مقام جوازه : 


دفم الاعتراض بالسنة الاجمهادية و الاحادية : 
مقام وقوعه . 

نسخ السنة بالقرآن . 

دايل جوازه وأدلة وقوعه . 


ش دثم الاعتراض باحمااييتكف واهيين .. 


ثقض استدلال الانمين. بآية« وأنزلنا إليك الذ ير لبينقناس» 7 


١‏ را ْ سا 
يا الففحة 00 227 الوضوع + 


-7» 3 نس السنة بالسسنة , 
.أفة الجمورعل عدم جواز نسخ السنة للتوائرة بالأحادية : شرع - ظ 
22544 أدلة أهل الظاهر على جواز هذا النسخ شرعا. - 
45 222 أسخ القياس والنسخ به. 
0" أدلة المانمين له مطلقا . 
6 0 ذليل احور له مطلقا. 
ْ 2 دلبل الفصلين فيه وم الجهور . 
6" نسخ الإجماع والنسخ به. 
ارلا 00 الحوزون له ومناقشهم فى هذا التتحو بز ْ 
37 موقف العاماء من الناسخ والنسوخ . 
1 ء" .منعأ غاط المتزيدين تفصيلا . 
ا :الآيات :الى اموت بان مسوحة: 
5-6 آية « ولله المشرق والغرب » . 
7 0 8 2 علي إذا حضر أحدم لوث .. 
مه 282« وعلى الذين يطيقو نه فدية 4 . 
لوه» شْ 8غ بأسها الذن أمنوا كتب عليسكم الصيام .ل 
كا ا « « سالونك عن الشهر الحرام » . 
كا 1 م والذين يتوفون منكم 6. 
020556 « «وإن تبدوامافى أشكم أو تنوه © . 
؟ده .. 22« «يأها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ».. 
الم « « وإذا حضر القسمة أولو القرلى » . 
2 « :« والذين عقدت أعانكم 6. 


ا اه « واللانى بين الفاحشة من سائكم 57 


تمع سا0 
ا الوشوع 0 
آم يأ اين آمنوا لا حلوا شعائر الله » . 
وم فإن جاءوك فاحكم نهم أو أعرض عَمهم » 
« «يأما الذين آمنوا شهادة يكم 6: 


2 « إن 26 عشرون صايرون 6 


ه «دانفروا خنافا وثقالا » . 

« «الزانى لا ينسكح إلا زانية أو مشر 0 
ه « يأمها الذين آمنوا ليستأذنتكم » 

« دلا بحل لك النساء من بعد 6 . 

د «ديأما الذين آممتوا إذا ناجيتم الرسول » . 
« «وإن فاتكم شق ء من أزواجكم «( 
آياث « يأها الزمل » . . إل . 


البعث الخامس عشر فى كم القرآن ومتئابهه . 
. المعنى اللغو ى. 


القرآن محكم ومتشايه. 

المغنى الاصطلاحى . 

آزاء الملماء فى مننى الحسكم والتشابه :. 
نظرة فى هذه الاراء . 

آراء أخرى . 


. منشأ النشا اول أقامه وأمثلته . 


ش د بات من كذ 


ا 4 الصفات . 


: نض قوهم 


دوع م 
الوضوع. 


إرشاد ونحذير : 


3 دع الشموات الواردة فى هذا القام . 


نقض وم : : إن فى الجهة عن أ دازم عدم وجود الل 
نقض ش هنهم فى وجوب تأويل الافظ بدليل 

تقض ن قوهم | ن إنزال المتثابه لا يقفق وهداية ل 

إن إن ذكر القشانه لا يليق بال كيم . 

تقض 01 إن وجود التشابه مع الس يستازم أ محذورن 


نققضص قوم إن الساف واللمات وقعوافى محذور لتأويل جميما . 


المبحث البيادس عشر فى أسلوب القرآن الكرم 1 
الأساوب فى الاغة . 

الأسلوب فى الإصلاح'. 

مءنى أساوب القرآن . 

الفرق بين الأساو ب وبين المفردات والقر 0 


مثال لهذا الفارق 


' تفاوت القوى والتدر . 


انف اع لتر ان 


. مسحة القرآن اللفظية‎ )١( 


(؟) إرضاؤه العامة والخاصة .. .. 
(©) إرضاؤه المثل والغاطفة ... 


1 (4؟ - متام ارون ب + ) 1 


00 0 
ا الؤشوعم. 
() براعته فى تصريف القول". . 

)0 جمع القرآن بين الإجمال والبيان . 
0( القصد فى الافظ مم الوفاء بالمنى . 
تعلق وتمثيل : 

الشمهات الواردة على أسلوب النرآن . 


الببحث السابع عشر فى إمجاز القوآن وما .يتماق به . 


وجوه إاز الفرآن . 
الوجه :الأول : لفقة وأساوبه . 


القدر امعجز من القرآن 


معارضة القرآن: . 

فى القران لاف المعجزات . 

معجزات القرآن غالدة . - 

حكة بالغة فى هذا الاختيار . 

عل الشهادة ينجح المالم كله : 
أسلوب القرآن وأساوب الحديث . 

ألوجه الثالى : طريقة تألينه . 
الوجه الثالك : علومه ومعافه. 

أمثلة من عقيدة الإعان باه . 

أمثلة من عقيدة البعث والهزاء . 

الوجه الرابع : وفاؤه يحاجات البشر .' 


الوحه ا : موقف القرآن من العاوم الدكونية . 


كلمة فى الو تمع : 


الو جه السابع.: أنباء الذيب فيه* . 


ع الو 
الوضؤيع. 


غَيِب المافى . 


غيب الخاضر . 


غيب المستقبل ٠‏ 
على هامش الوجه السابع . ٠‏ 


مات فكشك عمها الم طديث ٠.‏ 


معجزة يكشن عمها التاربيخ 05 


معدزاة 505 عنها الطب 
مشحرزة 200 عمها 0 الجاع . 


الوجه الثامن : آيات لتاب . 


عاطأ فى الاجمهاد أدس ممعبية 1 وهو بحث نفيس 08 


آيات العتاب نوعان . ٠‏ 
ْ الوجه التاسع : ماتزل بعد طول انتظار . 


الوجه العاشر : مظهر الننى عند نزول الوحى عليه . 

الوجه الحادى عشر : آية المباهلة . 

الوجه الثانى عشر : مز الر سول عن الإنيان يبدل له . 

الوجه الثالث عشر : الآيات ألقى تحرد الرسول من نسبة ار أن إليه 
الوجه الرابم عشر": تأثير القران و مماحه . 

0 القران ف أعدائ 5 

تأثير القرآن فى أوليائه . 

وجوه معلولة فى الإيماز , 

شبهة-القول بالصرفة . 


دفع هذه الشيهة بقروضها الثلاثة 


يي ا 


0 3-5 
000 الموضوع . 
دفم انعبات الواردة فى هذا القام . 
)١(‏ دفم شبهة أن النبى تعل من بحيرا الرأهب ٠‏ 
(؟) دفع شبهة أن نفسه َلك هى منبع الوحى 
() دفم شببة أنه تمل من ورقة بن نوفل 


(4) دف شجهة أن إمجاز اك لابيل عل أب كلام الله برقلا يد 


(ه) دفع شبهة قياس الترآن على الكلام النبوى ٠‏ 


. () دفع اشتباههم فى أن أنباء الغيب وجه من وجوه إءجازه ٠‏ 
0 خلاصة المبدث ٠‏ : 


مكلمة اعلقام . 


حاف 


